٠_٠ ۷ العددالثامنوالستون بعدالائة- أبريل‎ ٠ 
بعس ی س‎ 










َم أسامةانفزل حب 
ستقماب قي وس ةانلةالسرية 
3 ا د 


الشرق انط رفو :سبايياةالساور زالأحاك - 


دمحما اسي د سيل" 





E‏ ا الغباران العسكرية لاب راجبة لامريكية الأبإنبة 
' رافك يتوجى 


مر ةالمالبة حمر قٌالواطنة" 
د. سعبدالضديقى 
۰ لاضن نباف ابي 
تعدالفستسور] 5 


مع العدد معانا 471 








المحتوبات 
: ا د 








شڪ ...برك أسشامة العزالق خرب 
۸ أين الشرق الأوسط الجديد؟؟ : : e‏ 
ارس سات : 1 
0٠‏ إشكالية العلاقة بين الحضارات .. قراءة فى خطابات عربية وإسلامية ........................................... د. قادية محمود مصطفى 
20327 الهجرة العالمية وأحقوق المواطنة 1 WES‏ .. د. سعيد الصديقى 
00-7 د. خالد السيد المتولى محمد 


۴ _ حظر نقل النفايات الخطرة فى ضوء أحكام القانون الدولى 


4 التوعية بمخاطر الانتشار النووى .. دور منظمات المجتمع المدنى د. محمد منير زهران 
٠‏ عن الصراع بين مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة د. ياسين العيوطى 


05 مجلس الأمن .. ضرورات الإصلاح فى عالم متغير 











257 المانيا ٠00‏ .. أجندة دولية طموح نزيرة الأفندى 
4 الشرق الأوسط وعودة سياسات المحاور والأحلاف اس ا و 5 9 5 
۸ ضعف الدولة العربية .. صراع الأدوار بين الداخل والخارج E‏ 00 1ط “رفوا ا 
4 الفاعلون الجدد' .. وإعادة ترتيب قواعد اللعبة الإقليمية a‏ 5-7 
5 يعن اه 8 افيه cme‏ أبو رمان 
٩٠‏ مشكلات الدفاع عن "الدول الصغيرة” فى الخليج العربى ... کا 
E E‏ د. محمد عبد السلا 
204 الشيعة فى الخليج وتفاعلات الصراع الأمريكى - الإيرانى ٠‏ ا 
4 الاستقطاب الإقليمى ومستقبل القضية الفلسطينية E‏ یدرس ابوجامون 
٠٠١‏ مأساة العراق .. عدوى التفكك فى الجوار العربى ٠...7 TS‏ ل حسين أبوطالب 
ا RAS‏ خليل العنانى 


۴ لبنان .. ازمة التشابك بين الداخل والخارج 


ااا تابتد تسود دبويبرني شافع راشف 
إيران .. افاق المواجهة الامريكية - الإبرانية : 
003١‏ الخيارات العسكرية للمواجهة الامريكية - الإيرائية 


4 الاقتصاد الإيرانى بين العقويات الدولية واحتمالات الحرب 0 ٠‏ رياض قهوجى 
03 الشباب الإيرانى والسياسة الخارجية .. من الثورية إلى البراجماتية 3. مغأورى شلبى على 
۴ الازمة النووية الإيرانية فى ضوء التجربة الكورية E‏ سمير زكى البسيونى 

محمد قاي فرحات 


268 المواجهة الأمريكية - الإيرانية .. نصميد أم تهدئة؛ 
العراق .. عام رابع على الاحتلال الأمريكى : ااه مخیمر 

۲ مؤتمر بغداد .اختبار للنيات دون حسم!! : 
صلاح النصراوی 


الل iة‌الثاللةولأريعمون‏ 





الهددالثامنوالستونبهعداائة 

أبريل 2.1 

تقييم الاستراتيجية الامنية الامريكية الجديدة فى العراق ...... 9 العميد/ صفوت الزيات 

٠‏ الجذور التاريخية لامتيازات النفط العراقى ...... د : . د. إسماعيل نورى الربيعي 

۱۵٤#‏ قائون النفط العراقى .. خطوات واسعة نحو الفسماف ............. ee‏ . محمد سادق إسماعيل 

فلسطين : 1 

۵ اتفاق مكة .. قراءة فى التداعيات السياسية وحدود الشراكة 27 محمد جمعة 

4 استهداف الأقصى .. استكمال حلقات تهويد القدس .................. سا : دعاء حسين علام 
إفريقيا : 

الأبعاد الإقليمية لحرب الصومال .. ا 90 د. أحمد إبراشيم محمود 

٠١‏ الخلفيات التاريخية للدور الإثيويى قى الصومال .................. e‏ 1 خلود محمد خميس 

84 تحديات الدور الإغاثى العربى فى إفريقيا .............. ت لما خالد حنفى على 

٠‏ الاسترانيجية الأمريكية ل قيادة إفريقيا * العسكرية . E ONO‏ لواء د. محمود خلف 

فى الشان السوداتى : 

4 المواقف الدولية من أزمة دارفور SRR‏ 51190009 السفير/ أحمد حجاج 

4۸ مصر وازمة دارفور بين الوساطة والحياد E SONRA‏ سامى صبرى عبد القوى 

١‏ الخريطة الديموجرافية لإقليم دارفور ae A‏ ....... سناء حمد العوض 
أورويا : 

۸ صربيا ومحكمة العدل الدولية .. عدالة استباقية أم تسوية جائرة؟ Ae‏ 5-7 د. أيمن عبدالعزيز سلامة 

0 مُستقيل كوضوفى بين الزخبات الضريئة والمتناقضات الدولية د د 2 مسحسد عبدالوحسن الجوهرق 

1 هؤتمر ميونيخ .. وشبح الحرب الباردة الجديدة 5 چیا 57 9 بشير عبدالفتاج 

E A eS 970 أوروبا وأزمة المعتقلات السرية الأمريكية‎ ٠ 





تحت الضوء: العالم العريى وخيارات الطاقة البديلة : 
٤4‏ حتمية خيار الطاقة النووية 
أفاق استخدام الطاقة النووية فى المنطقة العربية 
57 الطاقة النووية والسياسات الخضراء 
١‏ تفير المناخ الطاقة المتجددة كبديل ضرورى 
4 الطاقة المتجددة .. تجارب أوروبية 
رؤى عالمية : 
8 إسرائيل والناتو . من التعاون إلى الشراكة 


أو مسو بو شاف 
د. محمود بركات 
يسرا الشرقاوى 
عمرو غربية 


.. دام. محمد مصطفى الخياط 


اشرف كشك 
۴ _سياسة فرنسا الإيرانية خالد سعد زغلول 
رز 


00 مكتبةالسباساادوبة 
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خدمة “السياسة الدولية" للباحثين 
فى مجال العلوم السياسيةء حقوق الإنسان» القانون» والتاريخ 


ل“ جئون من الحروب فی العالرالعریی 
خرائط . وثائق . تقادي ردولية 






- تقارير الامم المتحدة » تقرير الامين العام؛ المَفوضية السامية لشنون اللاجئين» البونيسيف. 
- تقارير عن الوضع الإنساتن من: منظمة الصليب الاحمرء منظمة الصحة العالمية» مركز مراقبة النازحين. 


هه 


- نظرة شاهلة على مشكلة اللاجئين. / 

- تقارير المفوضية السامية للامم المتحدة لشنون اللاجئين. 

- وثائق وتقارير دولية عن: ا 
للجنى دارفور - الوضع فى جنوب السودان. | 


- إتفاقيات إفريقية خاصة باللا جئين. 

- إحصاءات وخرائط. 

|| - تقارير المفوضية السامية للامم المتحدة. 
- توطين اللاجنين من العراق. ويج 

تقارير لمنظمات دولية. 

نظرة شاملة على اوضاع اللاجنين الفلسطينبين فى العالم العربى. 
- اللاجنون الفلسطينيون فى العراق قبل حرب ؟5. 
1 اوضع فى المخيمات الفلسطينية فى الاردن. 

“ 'وضاع الفلسطينيين فى لبنان وسوريا. 

f‏ سيو لو ا اذب 


بيد - سد > 





أين الشرق الأوسط الجديد؟! 


5 اثيلية على لبنان. أعلنت كوندوليزا رايس وزيرة 
منذ سبعة أشهر وبالتحديد فى ۷ أغسطس E ٠٠١‏ .)م ررحم الأزمة اللبنانية! وبقدر ما كان هزا 
اه كاشفا للنيات وا خطط الامريكية بشأن مستقيل المنطقة. 






الخارجية الأمريكية. فى مؤتمر صحفى EE‏ 
ا ا ا 1 تلك المخطط ت الاستراتيجية والآهداف السياسية المعطنة 
e ٤ a‏ ف واقم الأمرء فان تلك ات يجيا ا 
es)‏ ا E E‏ ى والتحليلات فى الولايات المتحدة وأورويا 
ا ا لأن آلاف الابحاث والدراسات والتحليلات فى الولام 

ا "الشرق الأوسط الجديد - الجديد! 


حول الشر 
/ تى تنحدث عن الشرق الأوسط الجديد'. بل وعن 
والغالم كله انی تجا عن ایی o 0 ١‏ ل اش الأسباب والدوافع المؤدية إليه؟ وما هى أهم 
RCE E‏ 0 ق العالم, من حق مراكز الأبحاث والدراسات فى كل أنحاء الأرض أن 
ل 1 ایا کن بطرجها؛ بل ومن تجتهلا للأجابة عليها.. إن لم 
تطرح تلك الأسئلة, فإن من 'واجبنا'- نحن أبناء المنطقة - أن نكون أول من ي 
نكن - أولا وقبل كل شىء - أول من يسهم فى تشكيل الشرق الأوسط وصياغة ملامحه! 
يقع الشرق الأوسط. الآن. فى قلب الصراع الدولى فى حقبة النظام العالمى أحادى القطبية. تماما مثلما كانت أورويا فى 
قلب ذلك الصراع فى حقبة الثنائية القطبية فى منتصف القرن العشرين!. ومثلما كانت أوروبا تفور بالصراعات والتفاعلات 
عشية تشكيل النظام العالمى القديم. فى فترة ما بعد الحرب الثانية؛ فإن الشرق الأوسط يغلى اليوم بالصراعات والتوازنات 
التى تعيد تشكيله فى قلب النظام العالمى الجديد! غير أنه من السابق لأوانه كثيرا تحديد الصورة التى سوف تئول إليها تلك 
المنطقة. والتى ثبت الآن - بوضوح - أنه ليس بإمكان أى قوة منفردة أن تشكلهاء حتى ولو كانت الولايات المتحدة الأمريكية! 
وفى هذا الإطارء فإن صورة الشرق الأوسط "الجديد' سوف تكون محصلة لما يمكن أن تسفر عنه "الصراعات” المختلفة 
التى تهزه بعنف الآن. وتتزامن وتتداخل على نحو فريد وخطير 
- فجناك الصراعات داخل الشرق الأوسط التى تضافرت لتأجيجها المواريث والمرارات التاريخية مع التدخلات 
الخارجية. المباشرة وغير المباشرة, فانفجر الصراع؛ والحرب الأهلية فى العراق. كنتيجة مباشرة للغزو الأمريكى. وإسقاط 
نظام صدام حسين. وأشعل العدوان الإسرائيلى على لبنان صراعا بين أطراف المعادلة السياسية اللبنانية. وبرز - أكثر من 
أى وقت مضى - الصراع بين فتح وحماس كإحدى الحقائق الحاكية استقيل الأرض المحتلة. ولصير الصراع الفلسطية 
- الإسرانيلى. الذى يشكل استمراره - بدوره - بؤرة التوثر الأكثر خطورة. والاكثر استعصاء على الحل على الإطلاق! 
وفجر الحضور الإيرانى الثقيل فى الخليج. والصراع الشيعى - السنى فى العراق مخاطر امتدار 7 


5 خليع. فضلا عن احتمالات - لا يمكن التقليل مذ ذلك المسراع إلى 
السعودية ودويلات الخليج؛ فضلا عن 3 يمكن التقليل منها - لصراع إيرانى - عربى. يتداخل - ب 
منساوى - مع احتعالات مفزعة للصراع الذهبى الواسع! ولم يكد يهد فى السودان الصراع بين لهال" 1 على نحو 
انفجر الصراع فى دارفور فضلا عن مخاطر كامنة أخرى فى باقى أنحاء السودان؛ 7 والجنوب. حتى 


لا اينفضل عن ذلك ما تعانيه بقية دول المتلفة (مصر: سورياء الآرين: النمة ي : 
ولا يتفصل عن ذلك ما تانب بقية دول النانة إمصر: سورياء الارن اليمن ٠‏ انا من الم وا طراي اى | 
السياسى. والصراع الضارى بين القوى الساعية للتغيير الديمقراطى؛ وتلك الرافضة والمقاومة ل, م داضطرابات التحول 
- وهناك. ثانيا, الصراع بين القوى السياسية الفاعلة فى الشرق الارسط والعالم الخارجى. اتقۇن 
بعد ١١‏ سبتمبر - ضمن صراع الحضارات أو الثقافات ثم صار الصراع مع الإرهاب الدرلى" (الز 5 فى حقبة ما 
الأوسط المعمل الاساسى لتفريخه وازدهاره) هو الصراع الحاكم للنظام العا مى الراهن, والذى تمد ت ا 
- ليس فقط القوى الأمريكية والاوروبية. وإنما كافة القوى الدولية الفاعلة؛ وحتى اللحظة الراهنة, فقر جهته - فى الواقع 
جری هذا | ّ 
اصراع فى 
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006 وجبال أفغانستان. ثم فى مدن العراق وشوارع وازقة بقداد. فضلا عن المواجهات الدامية فى عديد من المواقع فى 


العالم كلها NI‏ 
غير أن التطور الحاسم الراهن. فى ذلك المشهد, يتمثل - بلا شك - فى المواجهة المحتملة فى أى لحظة مع إيران. فليس 
هناك حتى الآن (ابريل /1.؟) ما ينفى إمكانية قيام الولايات التحدة بضرية عسكرية ضمد ال ان ر ر ل 
اعتفاد راسخ يتنامى لديها. ولدى حلفائها. بأن إيران تبيت النية لإنتاج الأسلحة النووية. وأن تصرفاتها إزاء الضغوط 
راسخ یننامی لدی 4 ا 0 8 1 
الدولية. وإزاء الوكالة الدولية للطاقة. لا تستهدف سوى المراوغة وكسب الوقت» وهى رؤية تحظى ایشا بابر قدر من العم 
والضغط من جائب إسرائيل واصدقائها فى واشنطن - من ناحية - كما أنها ق الخليع 
العربية من ناحية أخرى. وفى جميع الحالات. فإن مثل تلك الخطوة محملة بكثير من مخاطر التفجير والفوضى وانعدام 
الاستقرار للمنطقة كلها. وبخاصة احتمالات اشتعال نيران صراع مذهبى شامل على نحو خطير ومدمر 
- ثم هناك. ثالشا. الصراع القديم - الجديد. الذى يزيد كثيرا ما يخفى منه عما يظهر. أى الصراع حول الشرق 
الأوسط (بتروله. وأسواقه. وفوائضه المالية) بين القوى الكبرى فى العالم. لقد نظرت الولايات المتحدة وأمدويا الغربية (أو 
العسكر الفريى بالتعبير القديم) دوما لمنطقة الشرق الأوسط باعتبارها منطقة نفو تقليدية لهماء لا يجوز لأى قوة منافسة 
أن تنازعهما فيها. وكان ذلك المبدأ هو الحاكم للاستراتيجية الغربية فى المنطقة فى مواجهة الاتحاد السوفيتى القديم؛ الذى 
لم يتحول نفوذه فى بعض دول الشرق الأوسط فى خمسينيات وستيتيات القرن الماضى. إلى سيطرة أو نفوذ شامل. لا 
عليها منفردة. ولا على الإقليم كله. فى أى لحظة 
غير أن النظام العالمى الجديد حمل معه تغيرا فى أطراف وطبيعة الصراع حول الشنرق الأوسط. فاختفى الاتحاد 
السوفيتى (الشيرعى) القديم لتحل محل روسيا (الرأسمالية) الجديدة. والقادرة على التفاعل مع القوى المحافظة التى سبق 
أن رفضت الشيوعية. وأخذ الوجود الروسى يظهر فى الخليج بعناصره السلعية والبشرية المتنوعة. وحضوره السياسى 
المتتامى 
من ناحية أخرى. أخذت الصين تقتحم المنطقة بكل قوة. خاصة من خلال سلعها ومنتجاتها الرخيصة شديدة التنوع؛ يل 
والمطورة لتلبى احتياجات المنطقة! ذلك كله إلى جانب عمالة هندية قديمة ومتنامية على نحو لا تخطنه العين فى منطقة الخليج 
والجزيرة العربية تحديدا. وفى حين تتخذ الصين موقعها ضمن مستوردى نقفط الخليج؛ فإنها حرصت على أن تكون فى 
مقدمة الباحثين. والحائزين على النفط المكتشف حديثا بالسودان. بل وفى مقدمة المتعاملين اقتصاديا معه. وتلك بدورها 
حقيفة غير بعيدة على الإطلاق عن الصراعات الداخلية فى السودان؛ والتدخلات الدولية فيه. حتى وإن كان بعضها يتم 
دفاعا عن حقوق الإنسان. أو حماية لفثات مستضعفة من الشعب السودانى 
الشرق الأوسط (الجديد). إذن. لن يكون نتاجا لمخطط أمريكى مبسط. وإنما نتاج لصراعات محتدمة. ولا تزال جارية. 
داخل الشرق الاوسط. وامعه: وحوله ! وفى هذا الإطار. فإن مهمة أبناء المنطقة. خاصة القوى الأصيلة الأساسية فيهاء هى 
ألا تكون مجرد قوى مفعول بها'. أو أن تكون مجرد موضوع لتلك التغيرات العاصفة بلا حول ولا قوة! بعبارة أخرىء فإن 
علينا - نحن أبناء النطقة - أن نكون بالفعل شركاء فاعلين وإيجابيين فى بنانها (وليس بالطبع هدمها!). ففى التحليل 
الأخبر. ينبغى أن يكون بناء الشرق الأوسط الجديد بيد أبنائه" أيضاء وليس فقط بيد قوى من خارجه. وأن يكون "الإصلاح” 
فبه نتاجا لفاعلية وإصرار قواه الداخلية. وليس نتاجا لضغوط أو مخططات أو أطماع أطراف خارجية. كما أن فاعلية هذا 
البناء الجديد للشرق الاوسط ترتبط أيضا بالقدرة على التغيبر والبناء فى قلب الشرق الأوسط. أكثر منه فى أطرافه. وبدون 
الوعى بتفاوتات الثقل النسبى لقوى الشرق الاوسط. فإن كثيرا من الجهود والطاقات سوف تتبدد بلا عاند معقول. وعلى 
العكس. فان حدوث التغيبر فى قوى القلب الفاعلة سوف يكون له مردود سريع على كافة أنحاء المنطقة. وأخيرا؛ فإن مفتاح 
بناء الشرق الأوسبط الجديد' فعلا بتمش فى التغيير السياسى. ربناء الديمقراطية (التى طال غيابها) فى الشرق الأوسط 
وني أن يتم التغيير. لبس وفق أليات ومصالح وأولويات خارجية. وإنما وفق مصالح وأولويات أبناء المنطقة وشعوبها. وهذا 
التغيير الديمقراطى ايفن سوف يكون هو الاساس المتين والاقوى لكافة التغييرات الاخرى - التى تنتظرها؛ بقلق وإلحاح, 
شعوب المنطقة. فى أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - نحو مزيد من الحرية والعدالة والكرامة! 








© فاب السلانة بين العضاران .. قراءة في 
نابات سريت اساسا 








أستاذ العلاقات الدولية . مدير برنامج حوار الحضارات ٠‏ 


.سا كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة 


اکت جال العلاقة بين الحضارات (حوار/, صراع) زخما الداخل والخارج نتيجة لثورة المعلومات والاتصالات(") 
كبيرا. منذ نهاية الحرب الباردة مع طرح هنتنجتون الشهير. ثم 
هذا الزخم إلى ذروته منذ ١١‏ سبت فة خاصة وما 
EEE‏ 2 ضحي عليه وين الأيماد ا (أو الثقافات أو الأديان) وجهان لعملة واحدة. ووصل الاهتمام 
الثقافية الحضارية. والأبعاد القيمية فى تحليل العلاقات بالمفهومين إلى خلق ما يمكن وصفه بالحالة". واضحى التوقف 
الدولية(١)‏ عند هذه الحالة ضرورة أكاديمية وفكرية وعملية فى آن واحدء 
ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب. على رأسها نت ا تشبه تلك الحالة الضرورة التى أحاطت بمصطلحين سابقين ذائعى 
الصراع الايديولوجى. وصعود دور الأديان. وتهاوى الحدرد بين الصيت: النظام العالمى الجديد والعولة[؟). فبعد الاهتمام بهيكل 
3 
-١‏ تم تناول البعد القيمى فى العلاقات الدولية من عدة آوجه. انظر على سبيل المثال 
Charles R. Beitz, Recent International Thought. International Journal, Spring, .1988‏ - 
Keen Booth, Security in Anarchy: Utopian Realism in Theory and Practice, International Affairs 67, 1991,‏ - 


1 5 5. -527 .مم 
Martha Finnemore, Norms, Culture and World Politics: Insights from Sociology's Institutionalism,‏ - 
International Organization 50, 2, Spring 1996, pp. 325- 345‏ 
- انظر ايضا مراجعة نقدية للقبم فى المنظورات الغربية كمدخل للتأصيل الإسلامى المقارن للقيم فى د. سيف الدين عبدالقتاح, مدخل القيم .. إطا, 
ری لدراسة العلاقات الدولية فى الإسلام (فى) د. نادية محمود مصطنى (إشراف وتحرير)؛ مشروع العلاقات الدولية فى الإسلام. المعهد العاليٌ 
للفكر الإسلامى. القاهرة. 1557 الجزء الثانى. iY‏ الى 
"- انظر على سبيل الثال 
a R. Ezzat: Co- Citizenship: Bringing Religion Back, Paper Presented to the International Consultations‏ . 
iê and Muslims in Dialogue and Beyond, Convened by World Church Council, Gencv 0‏ 
on Christi‏ 


وقد أضحى مقهوما أن حوار الحضارات وصراع الحضارات 





2. 2 5 Sit ر‎ z 
2002 (؟) حول مراجعة للادبيات الغربية فى موضوع العولة, وبيان إشكاليات التعريف وتحديد مستريات المفهوم وتحليل العواقب. خاصة‎ 
الجنوب بصفة عامة والعالم الإسلامى بصفة خاصة. انظر على أوضاع‎ 
د نادية محمرد مصطفى. العولة وحقل العلاقات الدولية (فى) د. سيف الدين عبد الفتاح ود. حسن نافعة (إشراف‎ - 
3 العام الجامعى إرةة- 1995, فسم العلوم السياسية, كلية الاقتصار,‎ )١( السيا . سلسلة محاضرات الموسم الثقافى‎ 
د نادية محمود مصطفى. التحديات السياسية الخارجبة للعالم الإسلامى (فى) مشروع رابطة الجامعات الإسلامية, التحوى‎ - 
الإسلامى فى القرن الجديد. 1945: الجزء الثالث. (الفصل الادل) يات التى تواجه العالم‎ 


وتحرير). العولة وا 
ا وا والعلوم 


EE E a ا‎ 





القوة الجديد فى العالم (الأحادبة) ونمط عملياته الجديدة (العولة). 
جاء الاهتمام باليات ومضامين عملياته (حوارية - صراعية) فى 
مجالات تبدو جديدة (المجالات الثقافية - الحضارية) 


هذا والمقصود بالبعد الحضارى -الثفافى فى دراسة العلاقات 
الدولية تلك الأبعاد المتصلة باثار اختلاف الثقافة والحضارة على 
احتلاف الرؤى والقبم وقواعد السلوك والأخلاق. وعلى اختلاف 
الرؤية للعالم ودوافم السلوك واسس الهوية, وهى ذات تأثير على 
المستويات التالية أسس جديدة لتقسيم العالم, محرك للتفاعلات 
الدولية ومحدد لنمطها ولحالة النظام الدولى أداة من أدوات 
السياسة وموضوع من موضوعاتهاء محدد لخطاب النخب 
وخطابات القاعدة. عنصر تفسيرى أو تبريرى للتحالفات. وأخيرا 
مكون للقوة 
وقد تبوات إشكالية العلاقة بين البعد السياسى والبعد الثقافى 
الحضارى مكانة واضحة في هذا المجال(؛). وتبلورت الجدالات 
حول أمرين أى البعدين هو المتغير المستقل وأيهما التابع؟ ومن 
تاحية أخرى. هل الاختلافات فى الدين والثقافة والحضارة لابد أن 
تقود بالضرورة للصراع؟ ويتصل بذلك أسئلة حول تأثير طبيعة 
السياق الدولى على بروز حالة الصراع أو إمكانية الحوار؛ وأصل 
العلاقة بين الحضارات. وهل حل صراع الحضارات محل صراع 
القرى التقليدى أو صراع الطبقات. آم بمكن اكتشاف نمط جديد 
للعلاقة بين البعدين المادى والقيمى فى تفسير العلاقات الدولية 
على نحو بكسر الحواجز بين علمانية هذا التفسير أو تديينه؟ 





وتقدم هذه الدراسة نتائج خبرات تفاعلى مع اتجاهات عربية 
واسلامية عند ثلاث محطات رئيسية فى تطور قضية العلافة بين 
الحضارات خلال عقد من الزمان )0()٠٠١7- ١957(‏ وهى: 


-١‏ الجدال حول أطروحات هنتنجتون وبروز اشكالية أصل 


ت ڪڪ 
4- انظر على سبيل المثال 


وا شی 
العلاقة بين الحضارات: صراع أم حوار 


؟- تداعيات أحداث الحادى عشر من سبتمبر والجدل حول 
شروط الحوار وجدواه 


*- أزمة الرسوم الدنماركية وفقدان مصداقية الحوار تحت 
تأثير تزايد العداء للإسلام والمسلمين (وليس الإسلاموفوبيا) 


ويتضح من سياق هذه الخبرات أن خطاب حوار الحضارات 
قد اقترن بقوة بالحديث عن صراع الحضارات. كما لم يبدأ 
الخطابان بعد ١١‏ سبتمبر ولكن قبلها وإن اكتسبا زخما منذ ذلك 
التاريخ. ولقد كان الدافع للاهتمام بمتابعة الجدالات بين الاتجاهات 
المختلفة حول هذا الموضوع نابعا من الإيمان بضرورة المساهمة فى 
التأصيل النظرى من منظور إسلامى فى مجال الدراسات 
الحضارية الدولية. باعتبارها نظاما فرعيا جديدا فى العلاقات 
الدولية والعلوم السياسية بصفة عامة ومن شان هذا التأصيل أن 
يسهم فى علاج حالة الغموض والفوضى والتداخل والحركة فى 
دوائر مفرغة. وهى الحالة التى أحاطت بدراسة هذا الموضوع 
والحركة من حوله فى الدوائر الفكرية والحركية. العربية منها 


والإسلامية. منذ تدشين أطروحات هنتنجتون 





أولا- قراءة فى أطروحات هنتنجتون: حوار أم صراع 
بين الحضارات؟ 

تمثل أطروحات "منتنجتون' وأطروحات الفكر الغربى بصفة 
عامة حول حقيقة "التهديد الإسلامئ' تبارا فكريا يقدم رؤية كونية 
أو رؤية للعالم من منظور الغرب لهذا العالم. ولوضع الغرب فيه. 
ومن ثم رزية للعلاقة مع الإسلام والمسلمين ودلالتها بالنسبة لوضع 
الغرب العالمى ودوره 


وقد أثارت مفاهيم الحضارة والثقافة والهوية التى طرحها 


~ Youssef Lapid (ed), The Return of Culture and Identity in International Relations Theory. Lynne Rienner 


Publishers. 1996, 


> Nacem Inayatullah and David L. Blaney, International Relations and the Problem of Difference N.Y. 


Routledge, 2004). 


> R. James Ferguson. The Contested Role of Culture in Intemational Relations, 


وعى الحوار حول دور الدين والثقافة. انظر علي سبيل الثال 


ل 


7 Barry Rubin. Religion and International Affairs, The Washington Quarterly, Spring, 1990 





- Jeff Haynes, Religion in Third World Politics, Lynne Rienner Publishers, 1994 (Ch. S, Links between 
religıon and foreign policy in the third world) pp. 122-145. 

 Paylos Hatzopoulos, Fabio Petito (eds), Religion in Intemational Relations: The Retum from Exule. 
/ Macmilan England, 2003. 
= Jonathan Fox. Shmuel Sandler, Bringing Religion into Intemational Relations, NY Palgrave Macmıllan. 
2004 


Pa 





(ه) موامش الدراسة تشبر للاعمال التى شاركت فيها. وكل منها بنضس قائمة مى المصادر التى لا يمكى تسجيلها جميعا 


۷ السياسة الدولية - العدد 18 ايريل 5.7 - المجلد ١‏ 








قراح مر صطدال عربية 


أممتنجتون” النقد س البعص لعدم دقنهاء ولتداخلها بين 
حضارات. وثقافات وأريان' لا تعرف العقل والتسوية بقدر م 
كما كانت مرفوضة من أصحاب 

الحوار والتعاون لتفسير 
السلا 





تعرف تعصبا للانا ضد الأحر 
النماذح التعددية العالمية الدين يعلون من 
السياسات الدولية وكان ترشيع مستنجتون للحدود 2 
باعتيارها حدودا دموية يتمحور حولها الصراع سراء فى مستواه 
الكلى (بين حضارات) أو فى مستواه الجزنى (بين دول من 








ارات مختفة). موضم هجوم من الداقعين الاعتذاريين عن 
الإسلام نظرا ما يحويه من اتهامات للاسلام والمسلمين. ولتجسيده 
الاسلام باعتباره عدو المستقبل بالنسمبة للغرب وقد يكون نمثل 
هنتمجتون نموذّحٍ الحضارة الفربية (إحيث يدافع عن ضرورة 
استمرار قوته وقيمه ومصالحه) هو موضع الهجوم والانتقاد 
الفلسفى من جانب هؤلاء الذين يتصدون لنقض الأسس الفلسقية 
والقكرية لهذا النموذج العلمانى المادى ولرفض عواقبه على 
البشرية 


هذه جميعها ٠‏ وغيرها بالطبع - كانت القنوات الكبرى التى 
جرى على صعيدها الجدل والنقاش حول اطروحة صدام 
الحضارات' ولكننى على ضوء قراءة هذا الجدل. أسهمت فى 
تقديم إجاية على السؤال: 'ما الجديد فى موضوعات هذا 
الجدل؟ (1) 


ونتلخص نتائج هذه القراءة النقدية فيما يلى 


إذا كان البعض قد رقض أطروحات صراع الحضارات لأنها 
نقوم على منظور حضارى يفسح عكانا للدين وليس على منظور 
مادى علمانى -وهو الأمر غير المعتاد من الفكر والتنظير الغربى 
فى ظل علمنة دراسة العلاقات الدولية- فإن أخذ هنتنجتون 
للعامل الحضارى محركا للحضارات يعتبر تغييرا جوهريا فى 
المنطلقات النظرية. وهو الأمر الذى يقتضى التوقف عنده والتساؤل 
عن مبررات هذا المنحنى: هل يتصل هذا بما أضحى يدب فى 
الحضارة الغربية من ضعف وتاكل فى القوة بالقارنة بحضارات 

رى أخذت تستنهض قواما من جديد* وفى هذا الصدد؛ نلاحظ 
أن هنتنجتون -فى ختام تحليله لمبررات اهتمامه بالحضارات 
محركا للتفاعلات الدولية يريط بين أثر زوال الاساس 
الأيديولوجى للصراع العالمى وجهود الغرب الرامية لدعم قيمه كقيم 
عالمبة والحفاظ على هيمنته العسكرية ودعم مصالحه الاقتصادية. 
وتولد ردود قعل مضادة من قبل الحضارات الأخرى من ناحية 
أخرى 

إن النماذج والأحداث -التى يشير إليها هنتنجتون لتوضيح 
ا 

















(1) انظر تفاصيل القراءة النقدية المقارنة فى اعمال مقالتين اسماسيدين لهنتنجتون وهى صدام الحضمارات (1555), 
7 د بادية محمود مصطفى. التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامي. مرجع سابق. الفصل الثاني 

(۷) انظر تحليلا تفصيليا فى نادية محمود مصطفى. إشكاليات الاتتراب من مفهوم حوار الحضارات فى أدبيان 
العدد الخامس .)٠١.٣ ۲١۰۱(‏ مركز الحضارة للدراسات السباسية, القاهرة. ٠٠٠۳‏ 

انظ أيضا أمائى غائم. البعد الثقافي فى دراسة العلاقات الدولية دراسة فى خطاب صراع الحضارات؛ رسالة ماجن 
ا ١‏ إشراف د نادية محمود مصطفى (غير منشورة) 
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السباسة الدولية - العدد ٠١۸‏ ابريل ٠٠۷‏ 


الحضار: الإسلامية والحضارة الغربية. 


5 1 1 
المستويين من الصدام بين ت إلا أحداثا ووقائع درج 


وبين الأولى حضارا” أخرى 
er‏ ا ااا السؤال لاذا يسميها هنتنجتون الأن 
شا ى» الا يعنى هذا أنه يشعر بان الهيمنة الفربية لن 
ممل الهيمنة السياسية والاقتصادية فقط ولكن يلزم لاكتمالها 
الهيمنة الحضارية ايضاء وفى قلبها الهيمنة الثقافية' 
لقد قدم تحليل منتنجتون' وصول الغرب إلى قمة قونه كأحد 
أسبات صصدام الحضارات. مما يعنى أن الصدام إنما هو استجابة 
ورد فعل للتحدى المتمثل فى القوة والتوسع الغربى العلمانى 
55 أن هذا النحو من القراءة لتحليل 'هنتنجتون” قد يدفعنا إلى 
التحول من الهجوم على نظرته الصدامية للعلاقات بين الإسلام 
والغرب -من منطلق الدفاع عن الإسلام أو رفض أن يكون صراعيا 
أو إرهابيا- إلى هجوم من نوع آخر على هيمنة الغرب ومظاهرها 
التى بقرها ويعترف المؤلف بأثارها على الآخر 





وبذاء ننتقل من المواقف الاعتذارية التبريرية الدفاعية الى 
الهجوم؛ فنحن لسنا مصدر التهديد ولكننا نحن المعرضون للتهديد. 
استجابتنا ورد فعلنا هو الذى يبدو مصدر الصراع 


إن مقولات هنتنجتون الصريحة والواضحة حول الصدام 
الحضارى الدينى بين الإسلام والغرب. وحول التضامن بين 
شعوب الحضارة الواحدة وسياسات الفرب المرتقبة فى مواجهة 
الحضارات الأخرى. خاصة الإسلامية. تبرز ما يجب أن نفطن إليه 
بقوة وهو أن الغرب عدو الإسلام والسلمين والحضارات الأخرى 
وفى الحقيقة, فإنه يسجل فى مقالتيه المشهورتين أكثر من تحذير 
للغرب بأن الآخر يصحو ولم يعد مقعولا به. يل أضحى قواعل 
تعود إلى جذورها وترغب فى تشكيل العالم بطرائق غير غربية. 
ومن ثم يحذر من أن هناك خطرا ثقافيا يجئ من الجنوب 
محل التهديد الأيديولوجى الذى ا رياد 


اتجاهات الجدل حول اطروحات نتنجتون : 


ولقد انقسمت هذه الاتجاهات بين ثلاثة(/): يزكد الاتجاه الأول 
مقولات منتنجتون, ولكن يرفض إمكانية الحوار انطلاقا من حقائق 
اختلال توازنات القوى الدولية. وسياسات القوى الغربية تي 
الجنوب أو العالم الإسلامى. أو باعتبار أن مبعث هذه السياسات 
فر لبعد الغاتة الحضارية أى مبعثها هو الصراع الحضارى 
من جائب الغرب تجاه عالم الإسلام والمسلمين. ومن ثم فإن ال 

لن يكون إلا سبيلا جديدا لفرض الهيمنة الثقافية وال ا لخوار 


اريه 








1 
لغرب فرید ولیس عالبا ,)٠۹۹٩(‏ 


عربية : 
فى) حولية أمنى فى العالم, 


کد هس العلوم السياسية, كلية 


وات 


الاتجاه الثانى يرفض منولات هنتنجتون, إما عن عدم اقتناع 
بان تكون العلاقة بين الحضارات وليس توازن القوى والمصالع هى 
الفسر الأساسى للعلاقات الدرلية. أر رفضا لإلصاق النهمة 
بالإسلام والحضارة الإسلامية. باعنبارها مصادر للصراع 
والتصادم. ودفاعا عن الإسلام والمسلمين الذين يقبلون الآخر 
ومستعدون للحرار مع أو دفاعا عن التعددية الثقافية والحوار بين 
الحضارات. انطلافا من رؤية إنسائية عالمية, أو من رؤية إسلامية 
تعترف بأهمية الحوار. والتعارف الحضارى كأساس من اسس 
الرسالة العالمية للإسلام 


أما الاتجاه الثالث. فيرى أن العلاقات بين الحضارات تمر 
بمراحل مختلفة من الحوار والصراع. ويرى احد روافد هذا 
الاتجاه أن الحالة الدولية الراهنة لا تسمع بحوار حقيقى نظرا 
لاختلال ميزان القوى الدولية بحيث لن يقود الحوار إلا إلى فرض 
نمط حضارى على الآخر. وفى المقابل؛ هناك رافد آخر يرى أن 
الحوار ضرورى للخررج بالعالم من أزمته الراهنة. إلا انه لابد ان 
تتوافر له الشروط لكى يحقق أهدافه الحقيقية باعتباره سبيلا 
للتفاهم المشترك وإزالة العوائق أمام العلاقات السليمة. 





بعبارة أخرى؛ ولد اتجاه حوار الحضارات من رحم التصدى 
لمقولة صدام الحضارات فى الدائرة العربية والإسلامية؛ ومن زخم 
الاعتراض على هذه المقولة وتفريعاتها انطلاقا من تعريفات متنوعة 
للحضارة والثقافة. والعلاقة بينهما وللحوار الفكرى والحضارى. 
وانطلاقا من أسانيد معرفية وفكرية مختلفة تؤثر على طبيعة الرؤى 
للعالم. والعلاقة بين مكوناته. بل وتؤثر على الموقف من اتخاذ 
الحضارات, أو الثقاقات وحدات للتحليل السياسى من عدمه 

خلاصة القول. قادتنى هذه القراءة النقدية إلى رفض ذلك 
الترحيب الذى شاع حتى نهاية التسعينيات بمفهوم الحوار» على 
اعتبار أن هذا الترحيب ليس إلا دفاعا واعتذارا عن الإسلام فى 
مراجهة هجوم هنتنجتون. كذلك من ناحية أخرى؛ رفضت تشخيص 
الحالة بأنها أسيرة الصراع الدائم والحتمى. ولذا؛ رأيت أن 
الانشغال على الساحة الإسلامية بهذين الطرحين المتقابلين وعلى 


a 


د نادية محمود مصطفی 


النحو الذى جرى به. إنما هو امر يتطلب تجاوز النقد المعرفى 
والمنهجى والسياسى إلى تقديم رؤية بنانية 

وتتلخص ابعاد هذه الرؤية فيما يلى[8) 

اولا: إن التتصور الإسلامى لا يكرس الصراع' كقانون 
تاريخى مطلق. كما تقدمه المدرسة الواقعية بروافدها المختلفة ومنها 
فكر “هنتنجتون". ولكن التدافع. وهو المفهوم الإسلامى للصراع. 
ليس إلا سنة من سان الاجتماع البشرى إلى جانب سنن الله 
الاخرى 


ولذا. فإن الجهاد فى معناه الواسع ليس صراعا مع الآخر 
للقضاء عليه ولكن أداة لنشر الدعوة؛ ومن ثم فإن الحرب هى 
إحدى ادواته. بينما التعاون السلمى أداة أخرى إلى جانبها. ولكل 
من الأداتين ضوابطها وشروطها وليست إحداهما بديلة مطلقة 
للأخرى. 


ولهذا. فإن السؤال الجوهرى فى العلاقة بين المسلمين وغيرهم 
هو: منى تكون الحرب؟ ومتى يكون السلام؟ هكذا يجب أن نقرأ 
المدارس والاتجاهات الفقهية المختلفة حول الوضوع بحثا عن 
إجابة لهذا السؤال(؟) 

ثانيا: لماذا لا نقول إذن إن مفهوم الدائرة الإسلامية عن نمط 
العلاقة بين الحضارات هو "تعارف الحضارات" وأنا هنا أستخدم 
ذلك المصطلح الذى قدمه بعض الاساتذة المفكرين مثل '!. زكى 
الميلاد'(١٠)‏ ركذلك بعض ال الاساتذة الاكاديميين مثل "د. سيف 
الدين عبد الفتاح'(١1)‏ وتبنته بعض الؤسسات الإسلامية العاملة 
فی مجال حوار الحضارات(۱۲) 





إن المفهوم الإسلامى عن حوار الحضارات ينبنى على الأصول 
(قرانا وسنة) ويعكس الأسس المعرفية للرؤية الإسلامية. إلا أن 
استخدام مصطلح "الحوار' من داخل الدائرة الإسلامية وفى ظلال 
العولة إنما يضعنا فى نطاق الدائرة الاعتذارية الدفاعية عن 
الإسلام والسلمين. فى حين أن استخدام مفهوم تعارف 


(۸) د نادية محمود مصطفى. التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامى. مرجع سابق 
(1) حول مزيد من النفصيل عن كيفية إعادة نقديم مفهوم الجهاد لمواجهة الشبهات حوله؛ انظر 


موقع إسلام اون لاين 


Nadia M. Mostafa: How to Comprehend Gihad: 


http//www.islamonline.ne/english/Contem porary/03/2003/Article.O2shtm! 
= Nadia M. Mostafa: The missing logic in the discourse of peace and violence in Islam , presented to 


conference Organized by Mohamed Farsi chair of Islamic peace, American 





"Contemporary Islamic Synthesi 


University Center for Global Peace, Library of Alexandria October 2003. 





)٠١(‏ ذكى الميلاد. تعارف الحضارات. مجلة الكلمة. 


بيروت, العدد 17. صيف 15517ام/ 04 4اه 


(11) د سيف الدين عبد الفناح. العولة والعالمية (فى) د. منى أبو الفضل و د. ئادية محمود مصطفى (محرران): التأصيل النظرى للدراسات الحضارية. 
أعمال مشروع بحثى. برنامج حوار الحضارات. جامعة القاهرة. (تحت الطبع) 


(1) مثل جمعية الدعوة العالية الإسلامية فى طرابلس التى نظمت مزتمرا عالمیا فی سبتمبر ۲١١۲‏ 


1د 


وصدرت اعماله ٠٠٠٠٠‏ وذلك تحت عنوان: 'لتعارفوا 


السياسة الدولية - العدد 118 ابريل ٠٠١۷‏ - المجلد ؟4 


اسات) 


اشكالية العلافة دين الحصارات 2 قراخ مي حطامات عربية وإسلامية (در حلة الؤسسات الرسمية بصفة خاصة 
0 ّ ة تحديات هذه المرحلة على Ria a‏ 
١‏ 5 فعل لما أثارته طبيعة تحدد ‏ . : انب العملية. قلقد أضحن 
الحضارات يمثل استجابة إيجابية ويس مجود ا ل التالى. ‏ الانتقال بدرجة أكجد لك د رار أكثر وضوحا. ليس : 
اطزوحات شاع الخفتازات خا يخ أن نطرح السؤال ال و ورات ومتطلبات الحوار وضوحاء ليس فى 


ضارات ¿ ت أبخ ض الروافد الفكرية 
هل يمكن لغرب أن يدخل فى حوار حضارى مع حضارات غير نظر الحكرمات فقط ولكن باذ بة أيضا لبعض الروافد الفكرية 
0 0 58 ان لا التى كانت ترفضه أو تتحفظ عليه 
ال 5 تنجة 1 ات والآد: 
القوى المادية» إن هنتنجتون حين يذكر E‏ ات اتحاهات : 
يقدمها الا فى اطار الصراع. مما يعكس كل دلالات هيمنة الغرب ويمكن التمييز بين ثلاثة اتح 





N E E‏ ا 

اة اسي التوضيح - وليس هناك من الأدلة فى واقع -١‏ الاتجاه الليبرالى الذى تلخص مقولا يعض نمانجه(5١)‏ 
السياسات الأوروبية والغربية الرسمية بصفة عامة على أن حوار كالاتى. 

الثقافات هو الأساس فى تشكيل رؤية هذا الجزء من الغرب للعالم؛ - العيلة ثر على شكل ومضمون واتجاهات الحوار. حيث إن 


' ل ذلا ن ومحتوى الحوار حول قضايا المرأة هة الانسائ 0 
ولا أدل على ذلك من مضمون ومحتوى ار ي 0 7 5 اى امقر الإنسان هى من صميم 
والطفل والاسرة والبينة والأقليات, وذلك فى الحافل الدولية الديمقراطية والتعددية واحترام حاف 





نة المعئزة :د 3 الات العولة موضوعاته 
الرسمية المعنية بتقدين فواعد ادارة هذه المجالات فى عصر 
ETE 2‏ تكاف ن ماديا ن 
E‏ ا - الحوار بين حضارتين غير متكافنتين EE ٠‏ 
ثانيا- وماذا بعد ١١‏ سبتمير؟ .. جدوى الحوان وضرورى. لاه سبيل خروج الحضارة المتخلفة من دانرة التخلف 
وشروطة ال فى عالم التقدم الإنسانى. وذلك من خلال اقتباس عدد 


مع أحداث ١١‏ سبتمبر وبعدها. تجددت الجدالات حول العلاقة من قيم ومؤسسات وإنجازات الحضارة الأوروبية. ولن يمنع من 

بين الحضارات بقوة وزخم. وتم استدعاء مقولات هنتنجتون هذا الاقتباس كل المناظرات فى العالمين العربى والإسلامى باسم 
وأنصاره. والمقولات المضادة له ولكن كان السياق أكثر تدهورا الخصوصية الثقافية العربية والإسلامية. ذلك لأن قيم حقوق 
مما كان عليه فى بداية التسعينيات. حيث أضحى العالم الإسلامى الإنسان أصبحت تعبر عن حضارة عالمية إنسانية 

فى صوقف المتهم بعد أن كان فى موضع مصدر التهديد - فى ظل إشكاليات التعريف بالذوات الحضارية. فإن هدف 
لمحتمل(؟1) ففى حين رأى البعض فى الهجمات على نيويورك 0 الحوار هو التوصل إلى الاتفاق على صياغة مجموعة متناسقة من 
وواشتطن دليلا على الغضب المسلم ضد سيطرة القيم الغدبية 9 القيم العالمية التى تأخذ فى اعتبارها التنوع الإنسانى الخلاق 
وضد السياسات الغربية. فإن البعض الآخر اتجه إلى النظر إلى EAE a‏ 00 
الهجمات فى سياق صراع المصالع ودور الشبكات المتشعبة ١‏ - تتسع أجندة حوار الحضارات التشمل اتتكاليات معزقية: 
الارهابية فى العلاقات الدولية لهذا. فإن الجدال حول دور إزىبز: ومشاكل عالمية. وليصبح مجال العلاقة بين الإسلام والغرب هو 
افية الحضارية. والابعاد الاستراتيجية و تز أحد مجالات هذا الحوار وليس مجالها الوحيد 








بين الأيعاد 

هذه الأحداث وما تلاها من تطورات فى الخطابات الأمريكية - يجب أن تسهم الحضارة العربية الإسلامية فى صياغة 

والسياسات الأمريكية[؟1) قد اكنسب زخما كبيرا الحلول للمشاكل العالمية وطرح تصوراتها القيمية الإنسانية 
والجدير بالملاحظة انه بعد أحداث الحادى عشر من سبتعبر, " الاتجاه اليسارى الذى تبنت بعض نمانجه(١١)‏ اقترابا 


ففز الامتمام بقضابا وأليات الحوار قفزة واضحة. حيث فرضت ٠‏ اخر مفاده الآتى 


لوديا ال 0 بروز الأبعاد الحضارية الثقاقية (فى) د نا 
ران). الامة فى قرن. العدد الحاص من حولية امتى فى المالم. مركز ال ارة للدراساك 
وسندبة العدد الحامسس. إصدار مركز الحصارة الدراسات السياسية بالقاهرة 2 
د نايب محمود محسطفى تحدبات العومة الابعاد الثقافية الحضارية والقيمية (رؤية إسلامية) (فى) مجموعة باحشي ٠‏ 





أدية محمود مصطفي و د 


وفشق, ٠۰٠۲‏ مستقبل الإسلام. دار الفكر 
العربي دەشىق 
. انادية محمود محسطفى اولى حروب القرن الحادى والعشرين ووضع الامة الإسلامية صعود التحديات ١‏ ا 

ات (فی) اعمال نمر کف نواصل حرار الحضارات' . يناير .٠ ٠٠"‏ مركر العلاقات العربية - الابر اي ا ذافية وشروط استمرار حوار 
)د انادية محمود تصطفى (محرر). السياسة الامريكية تجاه الإسلام والسلمين إشكالية العلاقة بين الايعار اي ٠‏ 
إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامهة القاهرة ٠٠٠۲‏ 'ستراتيجية والأبعار الثقافية. برنامع 
2 وات لصي ونمو د سبيل المثال السيد بسسين. حوار الحضاران ن 
| و عا 5 تفاعل الغرب الكونى مع الشى المتفره 
: الذاهرة. د. میریت 


21003 ا ي ى مبادرةا السيد بسي الداعية لنوجية سسلاب مصرى للمثتفين الامزيكيين. 


إده على ودلك . 
ل الشهراوى فى را ضمن سيا 
حل ا الاموا بولہو أعسطس ٠.5‏ د دود الفعل على هذه المبادرة 
على جيعد ر يل الثال فحرى لعبب (محرر). صراع الحصارات ام حوار الثقافات؟ منظمة الضعوب الإفريفية والاس يريج 
انظر أبصا على س سيوية؛ القاهرة, ۹۹۷ 


N~ 


السياسية, دار الشروق الدولية |' 


ان حالة توارن القوى فى ظل البات العولة المادية والثقافية 
توفر للنظام الرأسمالى هيمنة مفرطة. وهو الأمر الذى يجعل 
الثقافى والفكرى مجرد أداة. ومن ثم ليس هناك معنى للحوار على 
الصعيد الفكرى والثقافي. لآن النظام دا القطب الواحد لا يجعل 
للحوار الا فيمة رمرية 

يجب طرع جدول أعمال مختلف. فى إطار حركة مقاومة 
امركة العالم. ردلك حول نقاط مثل معابير العالمية المزدوجة, 
ورفص لأرلوية حوار ثقافى وسياسى مع الشمال دون البدء بحوار 
حبرب ٠‏ جنوب. والنصدى لنزعات العنصرية والإقصاء فى قضابا 
اجتماعية ومحلية دون تسمية أسبابها الحقيقية الصادرة عن 
المظام العالمى. والحوار الداخلى حول الحقوق الجماعية للشعوب 
فى تقرير مصيرها وحقوقها الاجتماعية والاقنصادية والثقافية. 
وموارتها الضرورية مع حقوق الإنسان المدنية, والتفكير فى برامج 
مجوم مضاد ضذ العنصرية "الشمالية 


؟- الاتجاه الثالث يمه اقتراب بعض المؤسسات الإسلامية 
الرسمية. ويعض المفكرين الإسلاميين - على اختلاف مواقفهم - 
رفضا أو قبولا للحوار. ونلاحظ ان بؤرة اهتمام هذا الاتجاه فى 
صورة الإسلام والشبهات التى يتعرض لها؛ ومن ثم استحضارهم 
ما يتصل بطبيعة الإسلام. عقيدة وشريعة. أخلاقا وقيماء وما 
يتصل بخصانئص الحضارة الإسلامية بالمقارنة بنظيراتها الغربية 
وما يتصل بالممارسات الإسلامية فى التاريخ بالمفارنة بنظيراتها 
الغربية تجاه أصحاب الديانات والثقافات الاخرى(17) 


وفى ظل سياق اقليمى وعالمى متدهور. طرح السؤال بقوة حول 
مصداقية الحديث عن حوار بين الحضارات او الثقافات أو 
الاديان. فى الوقت نفسه الذى تتصاعد فيه لغة القوة العسكرية 
الفاشمة. سواء من جانب الولايات التحدة أو إسرائيل ضد عالم 


فبعد عام على أحداث الحادى عشر من سبتمبر وبداية ما 
يسمى الحرب ضد الإرهاب. كانت الانتفاضة الفلسطينية ندخل 
عامها الثالث. كما اخذت طبول الحرب ضد العراق ندق بتسارع 
شديد حنى وقع العدوان على العراق فى مارس ۲۰۰۲. وكانت 
الاسملة تتكرر عما بحدث فى افغانستان منذ سقوط طالبان من 
باحية احرى. أعلنت وسائل الدبلرماسية الشهعبية التى انتهجتها 
التحدة عن فشلها. وكشفت مبادرة باول فى ديسمبر 
ونظائرها ع الدبمقراطية والتغيير المنشود فى المنطقة - 
استراتيجبة الأمريكبة الحفيقبة بعد احتلال العراق 
وس باحية أحرى. كان هناك تنام فى الإجراءات المضادة للحقوق 
المدسية والدينية لمسلمى الولايات اللنحدة واورويا وفى حين 
سس 





RF 


عن اهداف الا. 


)1١(‏ انظر على سبيل المثال اعمال الؤتمر العام الرابع عشر للمجلس الاعلى الشئون الإسلامة. مابو .٠٠١۲‏ تحت عنوان 


امتغير 


(18) د نادية محمود مصطفى ود علا ابو ريد (محرران). من خيرات حوار الحضارات 
ص ۰۱۲-۰۰۰ 


برنامج حوار الحضارات. كلبة الاقتصاد جامعة القاهرة. ؟ 


د نادية محمود مصطفى 


نسارعت اليات وأدوات ما يسمى الحرب العالمية ضد الإرهاب 
والتى كانت ساحتها الاساسية عالم المسلمين. لم تنقطع اللت 
والجهود الخاصة بالحوار. سواء على المستويات الوطنية وال 
او العالمية 


ومن هناء برز السؤال التالى: الم تقدم خبرات العامين التاليين 
على الحادى عشر من سبتمبر الدلالات الكافية حول ما إذا كانت 
الحالة القائمة من العلاقات بين عالم المسلمين وعالم الغرب هى 
حالة صراع حضارى أم صراع مصالع؟ هل الحوار مازال ممكنا 
أو ما زال قادرا على أن يسهم بفاعلية فى إدارة معضلات هذه 
العلاقات فى بداية القرن الحادى والعشرين؛ 


ومن واقع مؤنمر عن الخبرات على الأصعدة الرطنية والإقليمية 
والعالمية - نظمه برنامج حوار الحضارات (أكتوبر )٠٠١”‏ فى كلية 
الاقتصاد بجامعة القاهرة - أسفرت نتائج 16 بحثا ومناقشاتها 
عن الكشف عن حالة الضباب التى تحيط بمسالة الحوار. وهى 
الحالة التى تتلخص ملامحها فى الآتى(18) 


- إن التصدى المؤسسى العربى الإسلامى لموضوع حوار 
الحضارات ليس على المستوى المرجو منه رغم أهميته 












- إن الموضوع أصبح له طابع مهرجانى أكثر منه أكاديمياء 
ناهيك بالطبع عن طابعه الاعتذارى الدفاعى 


- إن الاهتمام بحوار الحضارات. على مستويات رسعية 
ومؤسسية عدة, يدور فى حلقة مفرغة. لأن ما هو قائم هو حوار 
حول الحوار وليس حوارا بين الحضارات. ناهيك عن أنه لا توجد 
لدينا رؤية واضحة لماهية الحوار ومضمونه الحقيقى. هل هو حوار 
حضارات أم حوار ثقافات أم حوار اديان» 


- هناك عدم تکافز رال نا وبين الطرف الآخر فى الحوار 
من حيث التنظيم والموارد والأدوات الستخدمة ومن ثم فإنه فى 
حالة إذا ما انخرطنا بالفعل فى حوار مع الآخر. فإنه لا يمكن أن 
يسفر عن نتيجة إيجابية من وجهة نظرنا 


إن معظم المبادرات الداعية للحوار إنما تأتى من الغرب أو 
من مؤسسات مسيحية وطنية أو إقليمية فى الشرق. ويبنما تدعو 
هذه الجهات إلى ثقافة الحوار والسلام والتسامح والتعددية. فإنها 
أيضا مدعمة باليات وبرامع عمل محددة لتنفيذ الحوار بين 
مستويات وقطاعات متنوعة من المسلمين والمسيحيين (الشباب. 
الإعلام. التعليم والتدريب). وفى المقابل. فإن المؤسسات العربية 
والإسلامية المنخرطة فى الحوار تديره على مستوى الخطابات فقط 
مع افنقاد البرامج والخطط العلمية وفى حين ادركت الهينات 
العالمية والأوروبية كيف أن البعد الثقافى أضحى من صميم 





حفيقة الإسلام فى عالم 


قراخ فى بمادح على الصعبد الوطنى والإقليمى والعالى. 


اياس قدرقية: - الجلباعةآ يرق دة الح 


اشكالية العلاقة بين الحصارات . قراءة فى حطابات عربية وإسلامية (دراسات) 
السياسات. فما زالت مؤسساتنا تفتقد هذه الرؤية عن الجدائلية 
بين الثقافى والسياسى فى مرحلتنا الراهنة 

- لايزال هناك عدم وضوح حول أسس الحوار؛ فهل نحارر 
الغرب انطلاقا من منظومته أم من منظومة حضارية عربيا 
إسلامية؟ ومن الذى يمثل تلك الأخيرة؟ ثم ماذا عن الاتجاهات 
المتنوعة: الليبرالية, القومية, الإسلامية, اليسارية وموقفها من 
الحوار مع الغرب شكلا ومضمونا؟ وما هى القضايا التى يجب أن 
يركز عليها الحوار؟ 





ومن الواضح أنه لابد من وجود استراتيجية طويلة المدى 
محددة المعالم. تحدد قضايا الحوار التى تنبع من دوافعنا وتلبى 
احتياجاتنا. وتنطلق من الوعى بعدم الانفصال الراهن بين الثقافى 
والحضارى. وبين السياسى والاقتصادى. 
لابد أن ندرك أن حوار الحضارات هو موضوع سياسى يقوم 
على قاعدة ثقافية تستدعى الدين بالضرورة. ومن ثم. فعلينا أن 
نحسن توظيف البعد الثقافى كاداة من ادوات السياسة الخارجية 
(لاحظ مثلا الفارق بين وزن الاستراتيجية الثقافية فى السياسة 
الخارجية المصرية ونظيرتها الإيرانية). وعلينا- ثانيا- أن ننهج 
سبيل الإصلاح والتجديد الدينى؛ وهذا يستدعى حوارا بيننا أولاء 
كما يستدعى تحسينا لصورة الإسلام (تجديد إسلامي) فى 
دائرتنا قبل أن نتجه لتحسينها فى الغرب 


من أجل أن نحسن تقديم منظومة قيمنا الاصيلة؛ والتى يمكن 
أن تسهم فى التجديد الثقافى العالمى يجب أن نسعى إلى إيجاد 
خيط ناظم يربط الجهود المبعشرة فى شكل مؤسسى على مستوى 
الدولة الواحدة؛ يأتى مثلا فى صورة إيجاد وحدة لحوار 
الحضارات فى وزارة الخارجية. ثم على مستوى الإقليم والامة, 
وليكن بتفعيل دور منظمة المؤتمر الإسلامى 





ويجب أن ندرك أن الحوار له مستويات متعددة كلها مهمة. 
وفى هذا الصدد. يرى البعض أهمية أن تقوم مؤسسات الجتمع 
المدنى فى العالم الإسلامى بالتواصل مع المجتمع المدني العالى؛ 
فإن تفعيل حوار الشعوب قد يكون سبيلا للالتفاف حول التأثير 
السلبى لاختلال توازن القوى على الحوارات الرسمية بين 
الحكومات ومن هنا تأتى أهمية التمييز بين الحوار كقضية دولية 
آو آداة من ادوات السياسة الخارجية. وبين كونه نشاطا إنسانيا 
متواصلا وقديما قدم خلق الإنسان. 


ويستتبع رغبتنا فى نقل صورة ايجابية عنا للآخر أن نكون 





قادرين على أن نقد انفسنا. فسلبياتنا كثيرة. وإذا اردنا ان ندخل 
فى حوار :جاد مع الآخر, فلا بد أن نكون منفتحين على أمر نقد 
الذات ومستعدين له 


Eanes 
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ذإن إقامة حوار بين الحضارات يسبقها - أو 

الأقل يوازيها AE‏ إقامة حوار داخل الحضارة: أى 
ا 0 اااي وكذلك حوارات وطنية بين التيارات 
الس اسبة التنوعة. إن الآخر قد يكون فى الداخل أيضا 
8 الغرب فقطه وبالمثل على صعيد اللسيحيين فى الدائرة 
0 الإسلامية. حيث يمكن رصد التنويعات بين 


من ناحية اخرى» 





الأقباط والبروتستانت والكاثوليك 
ولابد إن نسعى إلى تحقيق تحالف منظم بين السلمين 


1 ن فى الدائرة الحضارية العربية الإسلامية. للتوصل 
لنظومة قيمية اخلاقبة تعكس المشترك الإنسانى القيمى الذى 
يميزنا معا كطرف متماسك فى الحوار مع الآخر الغربي 

ومن راقع سلسلة من المحاضرات. تم تنظيمها فى الموضوع 
عامی ۲۰۰۲و ۲۰۰۳ , كانت القضية الرئيسية التى سيطرت على 
لمناقشات هى قضية جدرى الحوار وشروط(15). وقد جاء ذلك 
فى إطار العدوان على العراق وتصاعد العدوان الإسرائيلى على 
السلطة الفلسطبنية والشعب الفلسطينى . وسياسات مكافحة 
الإرهاب الامريكية والأوروبية على الاصعدة المختلفة 

وقد برزت خلال المناقشات قضيتان بالغتا الأهمية. هما نظرية 
المؤامرة وقضية النقد الذاتى. وعن نظرية المؤامرة؛ فلقد رأى 
البعض, وهم غالبا المتشككون فى جدوى الحوار. أن التشبث بها 
مهم. فهى تفتع الأعين على ما حيك انا فى الماضى ومن ثم تكون 
عونا على إدراك ما يحاك لنا فى الحاضرء وتكون مؤشرا على ما 
سيحاك لنا فى المستقبل. أما البعض الآخر فإنهم رفضوا تماما 
تعليق كل إخفاقاتنا على شماعة نظرية المؤامرة. وأكدوا أن تخلفنا 
وتبعيتنا يرجعان لعدم السير فى طريق العقل والعلم والحرية 
والعدالة التى سار فيها الغرب فتقدم بعد طول تخلف. ويستطرد 
أصحاب هذا الفريق ليؤكدوا أن الإيمان بنظرية الؤامرة هذه يواكيه 
عادة رغبة مرضية فى تنزيه الذات. فالتاكيد دوما على أننا كنا 
حضارة تعرف الحوار وتنفتح على الآخر فيه قدر غير قليل من 
التجاوز والمبالغة. فالشرق مارس هو أيضا المد والسيطرة والهيمنة 
والصراع عندما كانت له اليد العليا. فنوضوع حوار الحضارات - 
عند هذا الفريق - هو موضوع حمل بأكثر مما يحتمل, فالامر كله 
لا يعدو على مدى التاريخ أن يكون صراعا على المصالح. يأخذ فى 

كل مرحلة تاريخية سمة محددة اقتصادية أو ثقافية أو عسكرية. 
ولكن المستمر هو أنه صراع ينجح فيه الأقوى ز 1 
التغی :ی ا ا ب كوي هی خن يخير 
۳ يف بعض النظر عمن هو القوى ومن هو | الضعيف. وبغض 
لنظر عن موضوع الصراع وآدواته: عسكرية أو اقتصادة | 
سياسية؛ وإن كان من الواضع والجلى الآن أن الأبعاد والأدوات 
الثقافية قد حفقت قفزة للامام لاعتبارات عديدة, . 2 
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عليه من قبل ( 


وف لشامل. تظهر مظرية الق اله ائى الى متمد إلى تأصيل 
ذاعرة الموار المصاري بالرجوء إلى الجدور الفكرية للخطابات 
امرءية المسومة فى مسر المهضصة؛ وإلى إشكاليات وقضمابا 
التضاعل بير الأسسلامية والليبر البية واليسارية العربية 
ومو اقفها مر الغرب وتقوم هده المطرية على تهديذ أسس هذه 

رات المكرية عند مدابنها ومتابعة تطورها وتقييمها من حيث 
مرقفها مز قصمية المدائة. وتقسير أسباب فشل النطقة العربية فى 
احداث التغيير المطلوب به فشل فى تقبل تموذج الحداثة لهذاء 


تصتمر هذه اللظره 
الأطلماسية وتقديم إية نقدية للحدائة من ناحية ونقد القاريع والفكر 
لاسلامي من تاحبة أخرى فهذا التقد المزدوج هو السبيل إلى 


كتشاف منطقة القيم المشتركة العالمية بين الحضارات 


ن مس أهم شروط الحوار الحضارى التاجح نقد 





وتثير نظرية النقد الذاتى الأسئة التالية: هل ننقد أنفسنا قربا 
م معدا عن الحداثة أم عن نموذجنا الحضارى؟ ومل نحتاج لنقد 
الات من منطلقات ليبرالية فقط أم نحتاج آبضا للدفاع عن 
ا مرجعية الإسلامية التى أضحت تتعرض لهجوم متسع النطاق؟ 

ومن هنا وفضملا عن الحاجة إلى نقد الذات. قنحن أيضا فى 
حاجة إلى اجتهاد قكرى معاصر قوى وفاعل, لأن الإسلام وإن 
كان يتضمن تنظيرات ورؤى تأصيلية حول وحدة الإتسانية 
والاستخلاف والعمران والتوازن فى الكون وغيرها. فإن بعض 
ت تاريخ المسلمين وواقع المسلمين الراهن - فى مجمله - 
الأسئلة حول الفجوة بين الأصل والواقع؛ نافيك عن 
الحاجة المتزايدة للدفاع عن الاصول ذاتها بعد أن ذاع وانتشر 
البجرم عليها. أى فبعد أن كان هذا الهجوم محصورا من قبل فى 
اق. انتقل إلى دوائر العوام والصحف. 








وفى مؤتمر دولى - تم عقده فی سبتمبر ۲۰۰۲ تحت عنوان 
مسارات وخبرات فى حوار الحضارات'- جرت مناقشة قضايا 
معرفية ونظرية وسياسية تقع فى صميم أنماط الحوارات الدائرة 
ومستوياتها (1") 


وكانت القضية الأولى التى برزت من خلال أعمال هذا المؤتمر 
هى الدين وقد اتضحت فروق مهمة بين المدركات الإسلامية عن 
لدين والمدركات المناظرة لدى الفربيين فى ظل الأشكال العصرية 
للسمارسات الدينية الحديثة فى أوروبا وأمريكا. ولذلك. ظهر 
التساؤل أبن القاسم المشترك فى الحوار حول دور الاديان؟ 

ومن هنا. ينضح مدى عمق طرح السؤالين اللذبن طرحهما د 
حسن حنفى فى تعقيبه وهما: من الذى يصنع التاريخ؟ من الذى له 
زمام المبادرة الآن؟إذا كان الدين والعلمانية على راس جدول أعمال 








د بادية مصمود صطفی 


الموار الذى يضعه الفرب, فإن هذا يعكس - من وجهة نظر د 
حمسن حنفى -هدف الفرب من الحوار, الا وهو إقناع السلمين 
باته مادام الدين جزءا من الدولة. فسيظهر العئف وستظهر 
الجماعات السرية فى الداخل رالخارج, وبالثالى فلا حل امام 
المسلمين سوى العلمانية الغربية رفصل الدين عن الدولة 


وعن قضية الاستشراق؛ قدم د. رضوان السيد خبرة التعامل 
مم تطور الاستشراق ومدارسه وتاثيره على رؤية الغرب للإسلام 
وصرلا إلى المرحلة الراهنة ولهذه الخبرة دلالات. من أهممها 
الأسس المعرفية والفكرية والتأصيلية السائدة فى تيار من 
الدراسات الاستشراقبة؛ والتى يتم الأخذ عنها فى الحملات 
الإعلامية ضد الإسلام. مما يبين أن الفكر وما يتعلق به من ابعاد 
ثقافية وحضارية بسهم بعمق فى تشكيل الصورة والإدراك 
والسياسات واستدعى د. حسن حنقى أهمية الوعى بالفكر 
الاستشراقى؛ حيث قدم تفسيرا لأسباب الهجوم على النص 
القرانى والوحى. حيث قال وكان اكتشاف عدم الصحة التاريخية 
للنصوص الدينية فى العهد القديم والجديد دافعا للمستشرقين إلى 
التطبيق على القرأن الكريم .. وبذلك يصل هؤلاء الممستشرقون إلى 
القضاء على الوحى الإسلامى. ولاسيما القرآن الذى يمثل كتلة 
تحمى ثقافة المسلمين". واستكمالاء يرى د. حسن حنقى أن الهدف 
الاستراتيجى لحوار الحضارات لدى الغرب فو التوطئة لفرض 
جدول الأعمال الغربى؛ وفى النهاية القضاء على ما تبقى للمسلمين 
من وحى ونص 

وهكذا. يتضح لنا أن بعض مخرجات الاستشراق لم تعد تمثل 
فقط أساسا تنطلق منه وتستند عليه حسابات الإدارة الأمريكية 
اليمينية المحافظة. ولكن أضحت أيضا أساسا لحملات إعلامية 
واسعة النطاق تنال من أصول الإسلام ورموزه؛ وعلى رأسها النبى 
محمد صلى الله عليه وسلم» وتحاول النيل من مصداقية القرآن 
الكريم. وقد أشارت د فريدة جاد الحق فى مداخلتها إلى أنه مع 
إدراك المستشرقين صعوبة التخلص من القرآن اتجهوا إلى منحى 
اخر هو محاولة تقديم قراءات جديدة للقرآنء بحيث تصل بالتدريج 
إلى ما يأملون منه وهو قرآن جديد أو إسلام 'مدنى ديمقراطى 
وقد تأثرت سياسات الحكومات الغربية بذلك. وتراوحت سياساتها 
بين اتجاه يأمل فى إحياء الإسلام التقليدى المسالم, وذلك الذى 
يرى أن الأصولية قد أكلت قلب الإسلام. ثم برز الآن اتجاه ثالث 
يسعى لفهم وتخطيط كيفية التعامل مع المسلمين والعرب سياسيا 
ودينيا والساعدة فى إخراج "إسلام جديد" لا هو بالتقليدى ولا |. 
الاصولى؛ ولكن يوصف بأنه مدنى ديمقراطى 

وتوضع خبرة رضوان السيد مع الدراسات الاستشراقية 
غياب نتاجات الدارسين العرب والمسلمين عن قاعات الدرس 


١١-۸ د نادية محمود مصطفى ود علا أبو زيد. قضايا واتجاهات المنافشة. المرجع السابق. ص ص‎ )٠0( 


(11) د نادية محمود مصطفى (محرر). مسارات وخبرات فى حوار الحضارات رؤى متنوعة فى عالم متغبر. برنامج 
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الأمريكى والأوروبى. ويقصد بذلك غياب 
النافدة لأطروحات الاستشراق التقليدى أو 


الاكاديمي في الفربين 
طروحائهم الصادة أو 


يم كادت مداخلة د سعيد بن سعيد العلوى التى استدعت 
شراق الحديث.: مبيئة سلبياته وأسبابه. مبر, ù‏ 
لام والسلمين بالإرهاب مقابل تاكيد هيمنة الحضارة 
بقيارة أمريكية ولقد أكد تعقيب أ السيد يسين امرامهما 
فاع عن الإسلام والسلمين ليس إلا قضية فرعية. وأن 
اس والأهم هو كيف يمكن أن نسهم فى الحوار الحضارى 
العالمى لهل مشكلات الإنسانية؛ ولإنتاج معرفة؛ وللمشاركة فى 
حلف ثقافى عالى مم المثقفين الاوروبيين والأسيويين لتقديم نقد 
علمى موضوعى للهيمئة الأمريكية فى أبعادها العسكرية 


والاستراتيجية والثقافية 







وعن قصية العلمائية. فقد ظهر أنها أضحت مفهوما إشكاليا 
ملتبساء لأنه يفترض إمكانية الفصل بين اللقدس والدنيوى؛ فى 
بن أن هذا غير ممكن فى السياقات التى تحترم الدين. وبعد أن 
كان هناك دائما فصل فكرى ونظرى بين العلمانية والإسلام. فإن 
السزال الدانر الآن فى أوروبا وأمريكا وكذلك فى أسيا ليس هو 
ى نمط من الإسلام يوجد بين ظهرانبهم؟ ولكن كيف يمكن 
الوصول إلى الإسلام العلمانى؟ وهل يمكن الحديث عن إسلام 
علمانى 

إن قضية شانكة من قضايا الحوار هى العلاقة بين الدين 
والدولة والمجنمع. والاختلاف بين الرؤى الإسلامية والرؤى 
لعلمائية لهذا الوضوع. إن صعود أهمية المداخل الثقافية فى 
التفسير والتحليل. وفى قلبها الدين. فتح الباب لإعادة النظر فى 
التوابت الحداثية. وعلى رأسها العلمانية. وذلك نظرا لتنامى 
التحديات التصلة بالهوية 







إن ارتباط الدين بالهوية. وصعوبة الفصل بين المدنى والمقدس» 
وغيرها من الشاكل التى تجسدت على ارض الواقع فى مناطق 
شتى من العالم. فرضت تحديات على سبل العيش المشترك بين 
اصحاب الديانات والثقافات المتنوعة. والذين يجمعهم حيز مكاني 
واحد. وهى التحديات التى يمكن التعامل معها ولو بأشكال متنوعة 
فى ظل مبادئ العدالة والحرية والمساواة 


ثالثا - أزمة الرسوم الدنماركية .. 
هل فقد الحوار مصداقبته؟" 


إن الغاية من وراء التركبز على هذه القضايا وغيرها هى 


الحوارات بطريقة فعالة ومثمرة. 


تحقيق الاستعداد الجيد لخوض 
2 الراهنة. 


تاسيسا على اجتهادات فكرية وفقهية تستجيب للتحديات 
من أجل المساهمة فى عملية الإصلاح المعرفى والفكرى والسياسى 
فى الامة. فالحوار ليس غاية بقدر ما هو سبيل من سبل أخرى 
لإدارة شان الامة داخليا وخارجيا على حد سواء 


برز سزال هل مازال الحوار ممكنا بوضوح على ضوء مغزى 
حالة الرسوم الدنماركية. ولقد سبق أن تردد هذا السؤال. وتصاعد 
الاهتمام بمناقشته مع كل من الأزمات المتفجرة على التوالى وهى 
الازمات التى نشات من ناحية عن استخدام القوة من دول غربية 
تجاه العالم الاسلامى- مثل العدوان الاسرائيلى الستمر على 
الفلسطينيين. والعدوان الامريكى على افغانستان وغيرهما - وعن 
اعمال عنف مورست باسم الاسلام؛ أو اتهم فيها مسلمون - من 
ناحية أخرى - مثل تفجيرات مدريد ولندن وإندونيسيا وغيرها 


وبين النوعين. ظلت جهود فكرية ومدنية على الجانبين تسعى 
لإعلاء صوت الحوار والدعوة للعدالة قبل السلام. وفى هذا الاطار. 
نلاحظ أن الغرب كان اكثر نجاحا فى اختراق مجتمعاتنا. حيث 
تاسست - على سبيل المثال - مؤسسة أنا ليند لحوار الثقافات 
الأورو - متوسطية تجسيدا للبعد الثقافى للشراكة الأورى - 
متوسطية(۲۲) بينما تميز دور مفوضية حوار الحضارات» على 
صعيد الجامعة العربية, بالجمود واستمر تناثر جهود المؤسسات 
الإسلامية. الوطنية منها والإقليمية وعبر الإقليمية 


وقد أوضحت ردود الفعل تجاه أزمة الرسوم الدنماركية فى 
الخطابات العربية والإسلامية مدى الشرخ الذى أصاب صورة 
الحوار على الساحتين العربية والإسلامية.وقد آدت الأزمة إلى 
تراجع رموز إسلامية داعمة للحوار وممارسة له عن دعمها أمام 
وطأة التسييس والإهانة. من ناحية أخرى. اجتمعت رموه م 
تيارات مختلفة قومية وليبرالية وإسلامية - بشكل غير مسبوة 2 
على إدانة الغطرسة الأوروبية وحق حرية التعبير بلا E‏ 
مستولية. وفقا للنمط الليبرالى الغربى المزعوم. RS‏ 


إن الازمة التى فجرتها الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة 
- عليه الصلاة والسلام- كانت ا غ ید اسي للرسول 
0 دن مسيووة: 1 5 
ا الحدث الذى فجرها وردود الفعل تجامها ا أخلبيعة 1 
تداعياتا. وتعدد القضايا محل الاهتمام وتر ' تسلا نطق 
الرسمية والمدنية والشعبية التى تحركت (00) ٠‏ وتعدد الفواعل 


لم تكن الإزمة طارئة أو مفا. 











سوسس 1 = 
)٠١(‏ حول البعد الثفافى للمشاركة الاوروبية - النوسطية من رؤية نقدية نناقش العلاقة بين البعد السيا 
. البعد الثقافي للمشاركة الاوروبية ٠٠‏ المتوسطية (فى) اعمال مؤنمر 'اورربا وإدارة حوار الثقافات إل الثقافى. انظر 
E‏ وروي الي انظر: د. نادية 

الحضارات فى ابريل ية الذى نظي عور 
0 3 اة إر مصطفى. الرسوم الدنماركية وتداعياتها: ازمة فى مسار حوار الاديان والثقافات ادف يون , برنامج حوار 

خروط حوار عادل ومتکافی ى العلاقة بين إر:. 

وترو ي مواد دب جوع 200 سجن 21 لللمسجومموييى بين الثقافى/ السياسى 

nline. 12 E 5 ف‎ 95 

- بالإضانة إلى إعرار صحيفتى الأهرام والحياة طوال شهرى فبراير ومارس اال يريو ريو 
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الحلد ”1 





التصماعد فى العداء للإسلام والمسلمين. الذى سبق أن تكررت - 
وبصورة متزايدة- وقائعه. ويتضح ذلك من الدلالات الوقائعية. 
والمعرفية والسياسية 


فمن واقع السياق السياسى للازمة. وفى ظل الاستراتيجية 
الأمريكبة والاستراتيجية الأرروبية تجاه العالم الاسلامى. وتجاه 
ما يسمي الحرب ضد الإرفاب. والحرب من اجل الإصلاح 
والتحول الديمفراطى وحقوق الإنسان - يمكن القول إن تعمد نشر 
هذه الصور عن الإسلام والمسلمين هو خطوة فى مسلسل 
استهداف الوجود المسلم فى أوروبا والولايات المتحدة. ولكن هذه 
الرة على الساحة الإسكندنافية التى كانت لم تعرف بعد تعقيدات 
منامطلق أخرى فى أوروبا. ومن ثم. فإن تفجير منطفة جديدة من 
العداء للإسلام فى أوروبا إنما يفذى أهداف ما يسمى الحرب على 
الإرهاب. أى أن الامة بجناحبها. الدول الإسلامية و المسلمين فى" 
الفرب . هما وجهان لعملة واحدة فى مخطط استراتيجية الإدارة 
الأمريكية الراهنة وحلفائها الأوروبيين. وذلك دليل علي التقارب بين 
اليمين الأوروبى والمحافظين الجدد فى الولايات التحدة 





والذى له دلالته وخطورته هو أن الدور الأمريكى فى ادارة 
الوضع المتفجر فى فلسطين والعراق ولبنان وايران - بتحالف 
واضح مع إسرائيل وبتوافق أوروبى متزايد - يشير إلى نوع من 
التحالف عبر الأطلنطى حول قضايا المنطقة. وهو تحالف جديد تلعب 
فرنسا (المستقلة) دورا فى تكريسه. مما يطرح التساؤل عن مآل إرث 
السياسة الديجولية ومصير الاستقلال الفرنسى فى هذا الصدد 


أما عن الجاتب المعرفى الفكرى للازمة. فيثير عدة قضايا 
فرعية عن الاختلاف بين نموذجين معرفيين وحضاريين؛ وموضع 
الدين فى كل منهما 

فهناك الرؤية التى تسقط الدين وكل ما يتصل به من اعتبارها 
تماما. وتحتج بحرية التعبير حين تقدم على ازدراء الأديان بل والله. 
وبالرغم من أن قوانين الدول الأوروبية التى ينتمى إليها هؤلاء تجرم 
هذا الازدراء. إلا أنه فيما يبدو لا يستخدم هذا القاتون لحماية ذلك 
الجانب من الوجود الإنسانى إلا بشروط شديدة لم تتوافر حتى 
الآن. بينما يستخدم مفهوم حماية حقوق الإنسان لحماية حقوق 
الشواذ وغيرهم. وهناك فى المقابل رؤية أخرى ترفض أن تكون 
حرية التعبير - مهما تكن أهميتها كعماد للنظم الليبرالية 
الديمقراطية - ماسة بالاديان أو ضد أعراق أو قوميات بعينها 
مج 7 7 





(14) حول تحليلات ومواقف نقدبة ونقضية لقانون نجريم معاداة السامية الذى أصدره الكونجرس الامريكى فى أكتوبر 4- 


د تادية محمود مصطقي 


ولكن الملاحظ أن هذه الرؤية لااتشمل فى احيان كثيرة الإسلام 
والمسلمين. ولذاء وفى حين يتصاعد معدل الإساءة للإسلام 
والمسلمين بصور متعددة. نجد أن مسلسل تجريم معاداة السامية 
- او بالاحرى إسرائيل - (4؟) تتوالى حلقاته بصورة متزايدة 


لة. اكدت أزمة الرسوم الدنماركية سمة امعايير المزدوجة 
لاسياسات الغربية بعد أن اختبرت اسس الرؤية التى تنبنى عليها 
الصراع. العنصرية والمادية وهناك فى الغرب ذاته نيارات فكرية 
نقدية تحذر من مخاطر ازمة الحضارة الغربية والتى تتولد من 
داخلها. ولذاء وحيث ننتقد رؤى حضارية إسلامية نقانص هذه 
الحضارة الغربية, فإن بعضها يؤكد أن هذه الازمة لا يمكن حلها 
فقط من داخلها. خاصة بعد أن وصلت إلى مرحلة متطرفة من 
الاستعلاء وإنكار الحضارات والثقافات الاخرى. ولذاء فهى فى 
حاجة إلى مراجعة تنظر إلى ما تقدمه نماذج حضارية أخرى. مثل 
النموذج الإسلامى. من قيم الاجتماع والعمران البشرى العادل 
والمتكافئ (55) 








إن الأزمة الدنماركية ومسار تطورها دعا الكثيرين - ومنهم 
رموز ليبرالية وقومية ويسارية وليس فقط رموزا إسلامية - إلى 
التحذير من محاولة بعض التيارات فى الغرب فرض منظومة قيم 
ثقافية ورؤى للعالم تجافى خصوصيتنا الثقافية أو فرض مفهوم 
حرية التعبير. كما تفهمه العلمانية الغربية 

كما حذرت من مؤشرات العمد والقصد فى الإساءة للإسلام 
والسلمين فى هذه الأزمة. ولعل من أوضع الادلة على ذلك 'رفض 
الاعتذار' أو 'الاعتذار الملشروط' أو التلاعب بالاعتذار أو تاكيد 
حيوية "حرية التعبير" وتسريب مبررات حول عدم إمكانية تشريع 
دولى لتجريم ازدراء الاديان بحجة عدم إمكانية منع من يريد انتفاد 
الأديان 


ويمكن القول الآن- ويعد متابعة تطور وقائع السياسة 
وتفاعلاتها على الساحة الإسلامية الدولية والداخلية. وتطور 
الجدالات النظرية والفكرية والمعرفية على ساحة العلاقة بين 
“الإسلام والغرب' منذ نهاية الحرب الباردة - إن خطابات صراع 
الحضارات والنهايات (الدين. الايديولوجيا. التاريخ) ليست مجرد 
مبررات ثقافية ودينية تستخدمها السياسات الأمريكية والأوروبية 
فى نطاق ما يسمى الحرب على الإرهاب. بل لقد أصبحت إحدى 
المصالح الاستراتيجية العليا للفرب هى إعادة تشكيل عقل 








انظر د نادية محمود 


مصطفي (محرر). معاداة السامية بين القانون والسياسة والايديولرجياء أعمال الندوة التى نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية فى كلية 
الاقنصاد. بالتعاون مع الجمعية المصرية للقانون الدولى والجمعية العربية لمناهضة التمييز فى مارس, .7٠ ١0‏ (تحت الطبع) 


)٠١(‏ انظر على سبيل المثال احمد اوغلو. الإسلام الحضضارى. ترجمة د إبراهيم البيومى غائم. دار الشروق الدولية؛ القاهرة. 


وشاملة بين هذبن النموذجين فى دراسة 





۲ ومقارئة وافية 


- د على الشامي. الحضارة والنظام العالمى اصول العالمية فى حضمارتى الإسلام والغرب. بيروت. دار الإنسانية. 1855 


انظر ایضا 


- د. احمد صدقى الدجانى. عمران لا طفيان . تجددنا الحضارى وتعمير العالم: القاهرة. دار الستقبل العريى. 1844 
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قراغ فى حعلابات عربية وإسلامية (دراسات) 





لية العلاقة بين الحضمار ا. 


المسلمين وفكرهم وفرض قيم ثقافية ومعرفية عليهم فی ا 
للتصدى للإسلام المقاوم والممائع كما أصبح التأثير على 3 
الفرببين المحايدة لتتحول نحو العداء للإسلام والسلمين 5 
أهداف هذه السياسات ويتم استغلال ما أظهره المسلمون فى ظل 
هذا المناخ من عداء لحرية النعبير؛ تلك الحرية المقدسة لدى الغرب» 
كمبرر لذلك. ثم يسهل على السياسات الغربية تقديم مزيد من 
المبررات لشعوبها لما تقترفه باسم معاقبة الإرهاب الإسلامى 

حفيقة. تحتاج خطابات إسلامية عديدة للتجديد. ولكن ليس 
بالمواصفات الأمريكية - الأوروبية؛ ولكن وفق متطلبات عملية 
النهوض اللازمة للامة الآن. أى التى تستطيع ان تستحث قدرات 
الأمة للقيام ضد كل أنواع الظلم والاستبداد والقهر الداخلى بقدر 
القيام الذى حدث للذود عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) 


وفى المقابل. يظل مشروعا التساؤل من جانبنا: متى يصبح 
الدين لدينا محفزا للتغيير الاجتماعى والسياسى؟ فإذا كان 
البعض قد وصف من خرجوا فى المظاهرات بأنهم غير متحضرين 
ومتخلفون. ليس لهم من الإسلام إلا الشكلى منه. فمن الواجب 
علينا أن نتساءل. من الذى سرق 'جوهر" الإسلام من عقول وسلوك 
السلمين طيلة عدة قرون؟ وكيف يمكن أن يصبح الإسلام مصدرا 
للتفيير؟ 


ولهذا يجب - عند تقييم نتائج الحوار الآن - الا نقتصر على 
لوم أنفسنا بالتقصير فى أداء ما علينا من واجبات. فقد آن الأوان 
لان نضح الآخر أمام مسئوليته ايضا؛ ونلفت تظره إلى تزايد 
عنصريته والإساءات المتعمدة المقصودة ضد الإسلام والسلمين 
بعبارة اخرىء» أن الاوان لاستراتيجية هجومية وليست دفاعية فقط. 
وللمطالبة أسس ومتطلبات الحوار العادل المتكافئ. إن سيل 
المبادرات الرسمية والمدنية؛ التى اخذت تتوالى خلال الأزمة؛ لم تكن 
تهدف إلى منع تكرار ما حدث. ولكن إلى مجرد راب الصدع الذى 
وقع مع 'المسلمين المعتدلين". فلقد تبين كيف كان توحد النخبة مم 
العامة واضحا. وكيف انتقدت بشدة نخب عربية. بالحوار 
وتمارسه. ما حدث من الدنمارك وحلفائها فى أوروياء واعتبرته 
تطرفا ووقاحة دبلوماسية ومؤامرة أوروبية 





إن الفراءة فى أحداث وخطابات وتفاعلات الأزمة ساعدت على 
بيان آن الحوار المطلوب مستقبلا - ليكون عادلا ومتكافنا- يجب 
أن يرتكز على النقنين الدولى لتجريم تعمد ازدراء أو تحقير 
الإسلام واللسلمين. بقدر ما تم من تجريم معاداة السامية. إن 
ازدراء وتحقير المسلمين واتهامهم بما لبس فيهم لم يعد من قبيل 
الجهل او حرية التعبير. ولكنه توظيف سياسى لتكريس اتهام 
مسلمى الغرب بعدم الاندماج؛ ومسلمى العالم بتهديد الاستقرار 
والسلم. ويذلك. يتم تبرير كل انماط السياسات العدوانية والتدخلية 


ضدهم. سواء لاسباب سياسية أو دينية 


بكل ما يدل عليه هذا التشبيه بالنسبة لمستقيل وضع المسلمين فى 
ا ىا. ومستقبل العلاقات بين العالم الإسلامى والغرب بصفة 
RO 8 ek: ١‏ 7 
ولذلك. من الضرورى الآن تضافر جهود الح وتزيع 
الادوار فيما بينهم وفق رؤية استراتي ر للحوا ر بین الأديان 
الإوافات باعتبارء قضية سياسية وأداة من أدوات إدارة الصراع 
ويس بديلا عنه إن المبادرة بالحوار وإدارته تستلزمان وعيا كاملا 
بالدرياق السياسى الحبط والأهداف السياسية لاطرافه. دون 
التخلى عن الحوار كاستراتيجية وميدأ 





خاتمة : 
خاتمة القول فى هذه الدراسة إن الجدالات بين خطابات 
الحوار وخطابات الصراع هى 'حالة e‏ 00 2 
صعيدها الحجج الثقافية مع نظائرها السياسية. إن المتابعة اللقارنة 
بين الرقائع الإقليمية والعالمية والخطابات الفكرية توضح درجة 
تسييس دعوات الحوار (الرسمية بصفة خاصة) الآنية من الغرب. 
حيث تم توظيف الحوار باعتباره أداة من أدوات إدارة السياسات 
الدولية. وقضايا الصراعات الممتدة بصفة خاصة. كما توضح هذه 
المتابعة درجة تسييس ازمات الحوار - أو جولات الصراع - التى 
توظف فيها بعض فئات الغرب الأطروحات الحضارية - الثقافية - 
الدينية (الصراعية) لأهداف سياسية. ومع استمرار وضوح هذا 
التسييس. يصبع السؤال التالى مشروعا: ما جدوى الحوار؟ إن 
الحوار هنا ليس مجرد أداة من أدوات السياسات الخارجية. ولكن 
بالاساس استراتيجية وتعبير عن رؤية معرفية ذات تأثيرات 
متعددة. خاصة على المستويات المدنية والشعبية. إن المحك ليس هو 
مدى فاعلية الدوائر المدنية والشعبية: العربية والإسلامية. فى 
يها الجوارية: ولكن مدى استجابة الدوائر المدنية والشعبية فى 
الغرب لهه الجهود. فلم يعد مقبولا الآن الاعتذاربالجهل بالإسلام 
لترجيه الاتهامات للإسلام أو لإهاتة وتحقير رموزه. وعلى 
لخطاعات الدنية والشعبية والفكرية فى الغرب أن تدرك قدر الازمة 
ET‏ حول علاقات الشعوب العربية الإسلامية مع 
ب هه يفرض عليها جهودا متزايدة لخدمة العدالة. وليس 











من نا ة اخرى. على الق ا 5 
ن ي اجن القطاعات المدنية والث ا 
الشرق أن تدرك قدر ا ج اللازم بذله لحي - والفكرية فى 
المقاومة جنبا إلى > ءحياء وتجديد ثقافة 


التشابك بين الاح بام تقاف التعارف ولا اقول السلام. ولعل 
على لينا احضحارية والسياسية فى العدوان الإسرا 
ن على القارمة الإسلامية يزيد الرؤية ١‏ ان الإسرائيلى 
من" ولاذا؟ ومن قور ١‏ 5 وضوحا عمن یکره 
الحرية وحقوق الإ حضاريا وهو يدعى العمل ن اجل 
بين خطاباة #نسان" ولعل هذه الدلالان ر 57 ا 
ا اك حسين تصير الله وخطابا كل ع من المقارنة 
دحم ابات کل من الماك عبد الل من بوش وبلير وأولمرت. 


والرئيس حسنى مبارك, , 


جارك ومن المقار نچ ہن | 6 
ن الوضم الراهن فى مجمله دفع البعض لتشببه حال مسلمى دروح القاومة ١‏ 1 دن بين سلوك 6 
لووك وروي فى شا شر" ااا وة الإسلامية لحزي وي سوك الحري الإسرائيلية 
أوروبا الآن بوضع اليهود في أورقه ف € لم فى الدول العربية وال الزخم المدنى والشعبى 
“2 والإسلامية وز. : 7 
ا وات لتخيره فى الغرب 
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المدين للعدوان على المدنيين فى لبنان. إن المشهد اللبنانى والعريى 
والإسلامى والعالمى منذ ٠١‏ بوليو ۲٠٠٠‏ يستدعى قراءة حضارية 
مركبة لابد أن تقدم مزيدا من الدلالات حول إشكاليات العلاقة بين 
الحضارى والسياسى فى المرحلة الراهنة من تطور وضع الامة 
الإسلامية فى النظام الدولى إن المقاومة الإسلامية فى لبنان تظهر 
سمات جديدة لهذه المرحلة, نامل أن يتم استثمارها فى إحياء 
قدرات الامة وثقة شغوبها بانفسها وبإمكانيات التضدى لؤامرة 
الهيمنة والسيطرة الامريكية - الصمهيونية. سواء بندوات القاومة 
العسكرية وما يسميه د عبد الوهاب المسيرى الحوار العسكرى؛ أو 
بادوات الحوار النقدى وليس حوار الاستسلام 

إن الحوار. باعتباره نمطا من أنماط العلاقات الحضارية. ليس 
غاية فى حد ذاته. وله سياق دولى يبرن الحاجة إليه أو يواريه. 
ويحدد الشروط اللازمة لتحقيق أهدافه. إن القبول بالحوار- كنمط 
من أنماط النفاعل - هو قبول مشروط يجب ألا يعنى موقفا 
اعتذاريا دفاعيا فى مواجهة اتهامات الغرب أو فى مواجهة 
سياساته الصراعية. يجب أن يكون الحوار انطلاقا من ذاتية ثوابت 
الأمة. ومن قضاياها ومجرد آلية بين آليات أخرى. تستجيب 


“0 - 


د نادية محمود مصطفي 


لمتغيرات السياسة. وكذلك يجب أن يكون الحوار مقرونا فى المرحلة 
الراهنة بالوعى بالابعاد الصراعية فى دواعى الطرف الآخر. حتى 
ولو كانت مغلفة بخطابات الحوار. ومقرونا بالوعى بحقيقة اثر 
توازنات القوى على تحديد قضايا الحوار. وغاياته. ونتائجه. ولكى 
تتوافر له شروط الحوار السوى والفاعل. وعلى راسها الحوار 
البيني. يجب أن يكون هناك حوار بينى مسبقا على المستويين 
الرسمى والفكرى. وألا تننقل ضغوط الواقع على الرسميين إلى 
النخب والمفكرين. فهم مطالبون بالحوار. لانه من بين أساليب جهار 
العصر وليس اعتذار العصر 


ولا يكون الحوار أحد سبل جهاد العصر إلا من خلال تحرى 
نموذج المقاصد الشرعية. وقيم الاستخلاف والتزكية والعمران 
والتعارف. هو جهاد فى العصر يتحدث عن المقاومة والعدالة. 
مقابل لغة السلام التى يتحدث بها الداعون إلى الحوار من الدانرة 
الغربية. فإن السلام لا يتحقق بالحوار إذا كانت العدالة مفقودة 
وإذا ماتت المقاومة. بعبارة أخرى. فإن ثقافة الحوار لدينا يجب أن 
تنطلق من مفهوم العدالة كفاية. وحتى لا يكون ثمن السلام مو 
الاستسلام. أو الاعتذار أو الدفاع عن براءة الذات الحضارية 
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الجر السالية و مستسول المإافية 


ن عبد الله 
أستاذ العلاقات الدولية.جامعة سيدى محمد بن عب 
كلية الحقوق, فاس, المغرب 


الإطار الإدارى للدولة 
فردانية. ظهور فكرة الميدان العام. والإطار ال 
جها الو القيم القردانية. 8 إلى أن المواطنة ليست 
نظر والد تاريخ الواطنة, 9 كم کلف د ذا الادعاء إلى أن ي 
اختلفت و. 0 0 الوطبة. ومن ثم يخلص انصار هذ ادعاء إلى 
تعض وهم أغلبية - يرجعون أصول هذه التدرون الوسطى ‏ حديثة فقط بل أيضا غربيةز») 
حيث يرون أن الي ونان وأوروبا فی ج ذاهب شتی فى تحديد مفهوم الراطنة. 
وا سلامية رغيرها من الحشارات شهد انحل ما وقد ذهب الباحثون مذاهب شتى فى ما ې 
2 5 2 نة النقيض ن ع > Axl‏ 8 ۰ 
ا ا ا ر ا E‏ رین اوی ا دعن الدكز داواي نه من ا 
00 0 العاصرة حول وبين الحقوق, وذهب أخرون إلى أن المواطنة هى النشاط ١‏ ياسى 
ارا هى نتاج الثورة الفرئسية وتبعاتها ال ذاته. ولا يزال بعضهم يتتصررها كشكلا من اشكال الهوية 
508 ضيتهم على أن تطور الواطنة قام على عدد من 5 والشعور الجماعيين(؟) وتعكس هذه التعاريف امختلفة الابعاد 
E‏ الثقافية المسبقة: ثفافة مدنية, الدنيوية (العلمانية), تراجم 
البنيوية والثقافية المسب 
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السماسة الدو 


المننوعة لظاهرة 
إن مفهوم المواطنة. شأنه شأن كل المفاهيم المرتبطة بالدولة 
الوطنية. صار اليوم موضع شك وتساؤل. بسبب ما تعانيه الدولة 
الوطنية من ازمة واضطراب كبيرين. نتيجة العولة والتدفقات 
العبروطنية الجديدة. وعلى رأسها الهجرة العالمية. 
من أجل تق يد للازمة المفترضة للمواطنة. يجب عرض 
أولاء ولو بإيجاز. تصور المواطنة الذنى هيمن على النظرية 
السياسية خلال فترة طويلة من مرحلة ما بعد الحربين العالميتين. 
ولعل الراند الأكثر تأثيرا لهذه الرؤية هو عالم الاجتماع البريطاني 
توماس مارشال (۲.1.1315۸211). الذى طابق بين مفهومى 
الحقوق والمواطنة يمكن تقسيم حقوق المواطنة - حسب مارشال - 
إلى ثلاث مجموعات مختلفة: مدنية وسياسية واجتماعية. وقد 
ظهرت كل مجموعة من هذه الحقوق- حسب توماس مارشال- 
بالتتابع فى العصر الحديث. تشمل المواطنة المدنية؛ التى تجد 
جذورها فى الليبرالية, الحقوق التى تضمن الحريات الفردية وهى 
حرية الفرد؛ وحرية التعبير. وحرية التفكير. وحرية الاعتقاد. وحق 
الملكية الخاصة, وإبرام العقود, والحق فى العدالة (4). بالنسبة ل 
مارشال". فإن المؤسسات الأكثر ارتباطا بالحقوق المدنية هى 
المحاكم. آما المواطنة السياسية؛ فتتكون من الحقوق الديمقراطية 
فى المشاركة السياسية: 'حق المشاركة فى ممارسة السلطة 
السياسية. باعتباره (أى المواطن) عضوا فى هيئة تعينه فيها سلطة 
سياسية. أو باعتباره منتخبا (بكسر الخاء) لاعضاء الهينة (°). 
وتتمثل المجالس المتعلقة بالحياة السياسية فى البرلان وا مجالس 
المحلية(1). وأخيراء ترتبط اللواطنة الاجتماعية بالحقوق فى الحد 
الادنى من الرفاهية والدخل وهى: مجموعة كبيرة من الحقوق. بدءا 
من الحق فى القليل من الرفاه الاقتصادى والأمن؛ إلى الحق فى 
الحصة الكاملة من الإرث الاجتماعى وعيش حياة إنسان متحضر. 
وفةا للمعايير السائدة فى المجتمع(۷). أما المؤسسات المرتبطة بهذه 
الحقوق. فهى النظام التعليمي والخدمات الاجتماعية 
هكد 
(۳) انظر 





حسب بعض الباحثين[؟) 








ها سغيد الصديقي 


أصبحت رؤية توماس مارشال للمواطنة اليوم موضع شك 
حقيقى. فكل العناصر الثلاثة التى شكلت وحدة مندمجة بدأت 
تضعف أر تنفصلء فالحقوق الاجتماعية تعيش عملية تعرية. 
والدولة الحامية صارت مجوفة من الداخل, كما أن الدول تخلت عن 
كل مفهوم لإعادة توزيع الثروة(۸) 

هذه الأزمة؛ التى يشهدها مفهوم المواطنة بفعل عوامل متعددة, 
جعلت ثلة من الباحثين يعلنون عدم ملاعمة مفاهيم الواطنة التقليدية 
القائمة حصريا على الدولة - الوطنية. مؤكدين ظهور أشكال 
جديدة من المواطنة تتخطى الدولة. ومبشرين بأشكال جديدة 
للمواطنة بديلة عن الصيغة التقليدية. وتد صاغوا بعض التعابير 
لهذه البدائل من قبيل 'المواطنة العالمية 





(منطومء1)ك 1ها0ا8) و'المواطنة العبروطنية' 

)transnationa[ citizenship)‏ و'الواطنة ما بعد 
الوطنية citizensh1p(‏ اPostnationa)‏ وقبل ان اتنارل 
بالدراسة الشكل الاكثر إثارة. وهو ما اصطلح عليه ب" الواطنة ما 
بعد الوطنية'. أستعرض از بعض الأشكال الفرعية التى 
استعرضها جون یوری (۹()7.0۲۲۷). وھی کالآتی: 

- المواطنة الثقافية: تضم حق المجموعات الاجتماعية (القائمة 
على أسس: العرق, النوع (ذكرا كان أو أنثى). والسن فى المشاركة 
الثقافية الكاملة قى مجتمعاتهم( )٠١‏ 

- مواطنة الأقلية: تشمل حقوق الانضعام إلى مجتمع آخر, 
ومن ثم البقاء داخل هذا المجتمع والتمتع بالحقوق وأداء 
الواجبات(١١)‏ 

- مواطنة بيئية/ أيكولوجية: تتضمن حقوق وواجبات المواطن 
تجاه الأرض. وللحقوق المرتبطة بهذا الصنف من المواطنة. ثلاثة 
نطاقات مهمة. وهى: أجيال الستقبل. والحيوانات. والأشياء 
'الطبيعية". وتتضمن هذه المواطنة بدورها مجموعة من الحفوق 
والواجبات. من حقوقها العدالة المعقولة فى المياه والهواء. ومن 














- J. Carens, " Dimensions of Citizenship and National Identity In Canada", Op.cit. 
من جهتها أن المواطنة تشمل عناصر متنوعة. بعضها قانونی. وبعضها نقسى, وبعضها الآخر سلوكى.‎ )Pameاa‎ J. Conover) وترى باميلا كونوفر‎ 
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الهحرة العالمية و حقوق المواطئة (دراسات) 


واجباتها عدم استهلاك الكلوروفلور وكريونات )١15()©01505(‏ 
- مواطنة عالمية/,كوسعوبوليتانية. تتعلق بكيف يمكن للشعب أن 
يطور اتجاها نحو باقى المواطنين والمجتمعات والثقافات عبر 
العالم(؟١)‏ 
- مواطنة استهلاكية: تعنى حق الشعب فى التزود بالسلع 
والخدمات والأخبار الملائمة من قبل القطاعين الخاص والعام(١٠)‏ 
- مواطنة تحركية: تهم حقوق ومسؤلبات الزوار لأماكن 
وثقافات أخرى (15) 
وقد أضاف جون يورى نوعا آخر من المواطنة؛ سماه 'مواطنة 
التدنق ° ( ۴0W‏ 01 وأطؤمع0112). مفصلا حقوقها 
وواجباتها(17) 
أما ساسكيا ساسن (5.5855617). فقد صاغت من جانبها 
شكلا خاصا للمواطنة مرتبطا أساسا بالتغييرات التى أحدثتها 
العولة الاقتصادية. وسمته "المواطنة الاقتصادية" 
E00 Citizenship)‏ ) ولا تمنع هذه ”الواطنة 
الاقتصادية للمواطنين, بل تمنع للشركات والأسواق. خاصة 
الأسواق المالية العالمية. كما أنها لاتتموضع فى الأفراد أ 
المواطنين. بل فى القاعلين الاقتصاديين العالميين(/1١)‏ 
ورغم ما شكلته هذه النقاشات الأكاديمية الآنفة الذكر من 
تحد- على الأقل على المستوى النظرى- للمفهوم التقليدى للمواطنة 
الوطنية. إلا أن كبر تحد لهذا المفهوم التقليدى يتمثل فى 
التصورات 'مابعدالوطنية". تعتبر كتابات ياسمين سويزال 
(!52لإ50.لا) الأكثر إثارة - فى هذا المجال- لما تقدمه من بديل 
عن المفهوم "الوطنى' للمواطنة الذى ساد ردحا من الزمان 
تزعم باسمين سويزال أن المواطنة الوطنية تفقد شيئا فشينا 
موقعها لصالح نموذج للعضوية أكثر كونية؛ يجد أساسه فى 
المفاهيم العالمية لحقوق الإنسان. وتتصور سويزال أن الحقوق التى 
كانت تمنح فى الماضى للمواطتين. فقط. تتسع اليوم لتشمل 
المقيمين الأجانب. وهذا ما نشهده اليوم -حسب سويزال- من 
انتقال من المواطنية الوطنية إلى المواطنة ما بعد الوطنية 
وتستند سويزال فى استنتاجاتها على أن تمتع المقيمين 


Van Steenbergen, "Towards a Global Ecological Citizen", in Van Steenbergen (ed.). The Condition 


ocracy and the Global Order, (London, Polity Press, 1995) 
Globalization, National Culture and Cultural Citizenship , The Sociological Quarterly 


e Tourist Gaz,. Leisure and Travel in Contemporary Societies (London, Thousand Oaks, New 
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Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization, op.cit.. p.XIV. 
çal, Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membershiٳ‎ 


24, P in Europe (Chicago 


(19) الإحصائيات مستقاة من تقرير المسظمة الدولية للهجرة لعام "٠٠‏ انظر 


ve 


الاجانب لأمد طويل بالحقوق الجوهرية للمواطنة فى كثير من الدول 
الديمقراطية اللببرالية يشير إلى 'تجاوز البعد الوطنى 


Postnationa liatin)‏ )لل واطنة(۱۸). يىستلزم اتسا 
الحقوق لتشمل الاجانب. فى نظرهاء" تجاوز البعد الوطنى'. لان 
مصدر كثير من هذه الحقوق يرتبط بالنظام الدولى لحقوق الإنسان 
الذى يعترف بالأفراد على ساس شخصیتھم .)۴Per50۸1004(‏ 
وليس على أساس انتسابهم الوطني 

نظرا للطبيعة المتداخلة والمركبة لظاهرة المواطنة ما 
بعدالوطنية". ساقوم بدراسة هذا الموضوع من خلال قسمين. 
ساتناول فى القسم الأول مختلف القضايا المرتبطة بظهور فكرة 
"المواطنة ما بعد الوطنية". وسأخصص القسم الثانى للحديث عن 
المفاهيم الأساسية المحددة لهذه القضية 

وقبل ذلك أود تأكيد أن حديثى عن هذا الموضوع لا يعنى 
بالضرورة تبنى المواقف والتصورات الكوسعوبوليتانية الغرقة فى 
المثالية الحالمة. أو الدعوة إلى الرفض الكامل للمفاهيم "الوطنية 
للمواطنة. بل يعنى فقط الاعتراف بالخاصية العبروطنية المتنامية 
للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعاصرة. والإقرار 
ايضا بضرورة صياغة رؤية متعددة ومركبة للمواطنة 

الفصل الأول - سياق ظهور مفهوم المواطنة ما بعد 
الوطنية : 

ارتبط ظهور مفهوم 'المواطنة ما بعد الوطنية بسياق عالمى. 
اتسم بنمو متعاظم للتفاعلات العبروطنية بمختلف أبعادها. ويمكن 
تحديد أهم ملامع السياق العالى الذى ظهر فى خضمه "هذا 
المفهوم فى العناصر الآتية: 

أولا- نمو موجات الهجرة العالمية : 

يقدر حاليا عدد المهاجرين فى العالم - حسب التقرير السنوى 
للمنظمة الدولية للهجرة(١٠)‏ الصا ٣‏ یونیو ۲۰۰۵ - يما 
بین ۱۸۰ و۱۹۲ ملیون مهاجر. أی بنسبة ۲,۹/ من إجمالى سكان 
الكرة الأرضية وفی عام ۲۰۰۰ کان نحو ۱۷١‏ ملیون رڈ 
يعيشون خارج بلدان ولادتهم التى يحملون جنسيتها. پیا یار 
عدد الهاجرین فی عام ۰ یمثل ۲/ من مجموع سکان العالم 
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وقد ارتفع عدد المهاجرين الدوليين بين عامى .197 و1980 من 
۲ مليون إلى ٠٠١‏ مليون مهاجر. أى بمقدار 18 مليونا. وخلال 
العقد الموالى. وصل عددهم إلى ١54‏ مليونا. ويعود سبب هذا 
الارتفاع الملحوظ خلال هذه المرحلة إلى تفكك الاتحاد السوفيتى 
سابقا (نصف العدد الاضافى -أى ۲۷ مليونا- كان نتيجة التحول 
الدراماتيكى فى الاتحاد السوفيتى سابقا). وعليه إذا استثنينا ما 
كان نقتيجة لتداعيات تفكك الإمبراطورية السوفيتية. فإن عدد 
المهاجرين فى العالم تطور من 18 مليونا بين عامى .1517 و-158, 
مرورا ب ۲۷ مليونا بين عامى ١98٠‏ و۱۹۹۰ إلى ۲٢‏ ملیونا بین 
عامی ۱۹۹۰ و۲۰۰۰ 

ويلاحظ أن نمو عدد المهاجرين الدوليين بتفارت من منطقة إلى 
أخرى. وتشكل أمريكا الشمالية اللاذ الاكبر لهؤلاء. حيث ارتفع 
عددهم من /١١‏ من مجموع المهاجرين الدوليين فى العالم عام 
۷۰ إلى ؟7/ عام .٠٠٠١‏ يتبعها إقليم الاتحاد السوفيتى سابقا 
الذى شهد نموا متصاعدا للأعدادهم من 7/5 إلى /١1‏ بين عامى 
۷۰ و٠٠٠۲‏ _ فى المقابل؛ تراجعت نسبة المهاجرين الدوليين فى 
باقى جهات العالم, لا سيما فى آسيا التى انخقض عددهم فيها من 
2 عام ۱۹۷۰ إلى /۲١‏ عام ۲١۰١‏ كما تناقص عددهم أيضا 
بمنطقتى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى بنحو النصف بين عامى 
ag AN‏ 








يعتبر النمو الصارخ فى عدد المهاجرين الدوليين إلى أمريكا 
الشمالية مثالا جديرا بالملاحظة. حيث تضاعف نحو ثلاث مرات 
بین عامی ۱۹۷۰ و١٠٠1‏ من 17 مليون مهاجر إلى 5١‏ مليونا (فى 
عام 2٠٠٠١‏ كان مهاجر واحد من أصل خمسة مهاجرين دوليين 
يعيش فى الولايات المتحدة). كما أن ارتفاع عددهم فى أوروبا كان 
لافتا للنظر. لا سيما خلال التسعينيات من القرن الماضى. حيث 
ارتفع عددهم بین عامی ۱۹۷۰ و۲۰۰۰ من 14 مليونا إلى 57 
مليونا. وقد ارتفعت نسبتهم إلى مجموع سكان أورويا من ١‏ 4/ 
إلى 1.4/ خلال الفترة نفسها 

وتجدر الإشارة من جانب آخر إلى أن عدد اللاجئين فى العالم 
وصل عام ٠٠٠١‏ إلى 17 مليون لاجئ» أى ما نسبته ۹,۷/ من 
مجموع المهاجرين الدوليين. ويوجد أغلبهم فى البلدان النامية, لا 
سيما فى إفريقيا وآسيا 

بالإضاقة إلى العوامل الجيوسياسية التى غيرت بنية بعض 
الدول الكبرى خلال العقد الأخير من القرن العشرين (كالإتحادين 
السوفيتى واليوجوسلافى سابقا) 
عوامل موضوعية أخرى لا تقل أ 
على سبيل المثال الاعتماد المتبادل المتنامى بين الدول نتيجة 


ازير 










الاقتصادى. واستمرار التفاوت فى الإيرادات بين الأمم. 


ا 5 
(۲۰) انظر 


R. Falk, Sovereignty and Human Rights: The Search for reconciliation, in F. Deng and T. Lyons (ed). 


د سعيد الصديقي 


وانخفاض تكلفة وسائل النقل؛ ونمو التفاوت الديموجرافى بين 
الدول المتقدمة والدول النامية 

أما فيما يخص الحوافز الذاتية للمهاجرين الدوليين. فيعد 
البحث عن فرص اقتصادية جيدة السبب الرئيسى لتحرك أغلب 
المهاجرين عبر الحدود. حبث قدرت منظمة العمل الدرلية نسبة 
الهاجرين الدوليين لاسباب اقتصادية عام ٠٠٠١‏ ب /٠.‏ 

ثانيا- تكريس سمو النظام الدولى لحقوق الإنسان 

تعد قضايا حقوق الإنسان من أبرز القضايا المعاصرة التى 
أعادت تكييف المفهوم التقليدى للسيادة حتى يستجيب للنطورات 
التى شهدتها الإنسائية. فحتى نهاية الحرب العلمية الثانية؛ كانت 
قضية حقوق الإتسان 'مجالا محفوظا" للدولة, إذ لم تكن هذه 
القضية منظمة من قبل القانون الدولى. لكن بعد عام ١1445‏ 
أصبحت الحرية الواسعة التى كانت تتصرف فيها الدولة فيما 
الإنسان مقيدة فى كثير من المستويات بمعايبر دولية 
انونية وعرفية. ولم تعد السيادة سلطة مطلقة تسمع 
للدولة بالقيام بكل ما لم يمنعه صراحة القانون الدولى(١؟)؛‏ بل 
أصبحت مشروطة بمعايبر إنسانية واسعة حسب مفهوم 'السيادة 
اللسئولة(١1).‏ ذلك أن الشرعية الحكومبة التى تسمح بممارسة 
السيادة تستلزم الانسجام مع الحدود الدنيا للمعايير الإنسانية. 
والقدرة على التصرف بفعالية لحماية المواطنين والمقيمين على 
السراء من التهديدات على أمنهم وعيشهم الكريم 

يجعل مبدأ السيادة الوطنية الدول السلطة العليا داخل 
حدودها الترابية. وبالمقابل؛ فإن حقوق الإنسان تضع قيودا على 
كيفية تعامل الدولة مع مواطنيها. ويعرض ذلك مبدأ السيادة للخطر 
باسم المعايير الدولية لإدارة الدرلة الشرعية. يعتير كرستيان روز- 












سميث) (05-51211ا0.186©) العلاقة بين السيادة وحقوق 
الإنسان. كنظامين منفصلين. هى علاقة صفرية. فإما أن يكون 
مبدأ السيادة هو الأقوى؛ والاضعف هو مبادئ حقوق الإنسان أر 
العكس(؟5؟). 

وهناك رؤيتان مختلفتان للعلاقة المتناقضة بين حقوق الإنسان 
ومبدأ السيادة الوطنية. فالمتشائمون يعتبرون النظام السيادى يقف 
سدا منيعا ضد التحدى الكونى لنظام حقوق الإنسان: بينما 
يتصور المتفائلون أن النظام السيادى معرض للخطر من قبل نظام 
حقوق الإنسان(17). يصطف ستائلى هوفمان(5.1101107808) 
إلى جانب التيار الأول حيث يرى أنه على الرغم من أن التطور 
الذنى حصل ما بعد عام 1545 قد وضع محط تساؤل عنصرين 
'مقدسين” للسيادة: الحق فى الدخول فى الحرب والحق فى عمل 
كل ما تريده الدولة فى حق مواطنيها. فإن هذه المبادئ لها تأثير 
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الهجرة العالمبة و حقوق المواطنة (دراسات) 
ضعيف على رقانع وديناميات السياسات الدولية[4؟). وتزعم 
كاثرين سکينك ( 1٩۸‏ ))؟.۸) - التى تمثل الموقف المعارض _ 
أن مذهب حقوق الإنسان المحمى دوليا يقدم أحد أقوى الانتقادات 
للسيادة كما هى قائمة الآن. وتمنح - فى نظرها- تطبيقات قانون 
حقوق الإنسان والسياسات الخارجية لحقوق الإنسان امئة 
ملموسة على تفير المفاهيم المتعلقة بأهمية السيادة(ه؟) 

يفرض النصديق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقرق 
الإنسان - وغيرها من المعاهدات التى تتضمن التنصيص على 
ضرورة احترام حقوق الإنسان -على الدولة تكييف قوانينها 
الداخلية بعا ينسجم مع نصوص وروح هذه الاتفاقيات. وذلك بتاء 
على مبدأ أسبقية المرجعيات الدولية المصدق عليها عن التشريعات 
الوطنية. وقد نصت على هذا اللبدأ صراحة المادة 17 من اتفاقية 
فيينا حول قانون المعاهدات لعام 1575 بتاكيدها أن. "الأطراف لا 
يمكنهم التذرع بالقانون الداخلى لتبرير عدم تنفيذ معاهدة صدقوا 
عليها". وتتمثل أهم هذه المواثيق الدولية فى الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان الذى صدقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى ٠١‏ ديسعبر 1948 والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية؛ والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 
اللتين صدقت عليهما الجمعية العامة عام 1517. والميثاق الإفريقى 
لحقوق الإنسان والشعوب الذى أقرته منظمة الوحدة الإفريقية عام 
, والمعاهدة الأرروبية لحقوق الإنسان التى وقع عليها بروما 
عام .٠۹١ ١‏ وغير ذلك من الاتفاقيات والعهود الدولية والجهوية التى 
تشكل فى مجملها ترسانة قانونية دولية ضخمة فى مجال حقوق 
الإنسان 

ثالثا- اتساع حقوق المهاجرين المكتسبة عالميا : 

شهدت العقرد الأخيرة نموا فى مستوى ونوعية الحقوق التى 
بات يتمتع بها المهاجرون. وترتكز هذه الحقوق على الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية التى قيدت إلى حد ما سلطة الدولة فى مراقبة 
الهجرة. ورفعت من مستوى حقوق المهاجرين كما ونوعاء ومن أبرز 
هذه الاتفاقيات نجد الاتفاقية الدولية التى تبنتها الجمعية العامة 
للامم المتحدة فى 16 دسمبر الخاصة بحماية جميع العمال 
المهاجرين وافراد عائلاتهم ( قرار 145/45) 

كما أن مزج معاهدات حقوق الإنسان العالمية والقضاء الرطني 
أعطى للمهاجرين القيمين سندا قويا لضمان حقوقهم وحمايتها 
فعلى سبيل المثال. عرقلت المحاكم الدستورية والإدارية محاولات 
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الصديقى." حقوق الإنسان وحدود السيادة الوطنبة ٠‏ الجلة المغربية للارا 


فى كل من الانيا وفرنسا لتحديد التجمم 
نمثل هزه الشروط من شائها خرق 
قير هذه المحاكم لسلطة الحكومان 
القيمين وبشكل ممائل, قيدن 
اللجوء من الدخول إلى اقليم 


المؤسسات التشريعية 
العائلى. على أساس 7 
الاتفاقيات الدولية, إلى جائب 
فى فرض قبود على الهاجرين 
ساطة الحكومات فى منع الباحثين عن 
الدولة(٣۲) E‏ 

ووكذا. لصسبحت الدولة مسنولة أمام القيمين داخل إقليعها, 
بناء على مبادئ القانون الدولى لحقوق الإنسان. فالفرد الوجود 
ا ماب وله الاس لية يجن له الحصول على العضوية فى 

EE‏ ية حقوقه فإن كان للفرد الخيار بين 
يحمايته. فإن الدول- على العكس من 
ذلك -لا خيار لها فى حماية هذا الفرد قالدوا : ملزمة بقبول هؤلا 

ا إزا زثنت هؤلاء الأفراد أسبابا وجيهة لطلب 
الأفراد تحت حمايتها؛ ! : 
هذه الحماية. كأن يكونوا فى وضع خوف مبرر من الاضطهاد من 
الأجهزة الرسمية أو غيرها فى دولتهم الأصلية. أو أن دولهم غير 
قادرة أو غير راغبة فى حمايتهم 

رابعا- التوتر المتنامى بين ظاهرة 
الوطنية 

زادت ظاهرتا الهجرة واللجو.بشكل أكبر من التوتر بين حمابة 
حقوق الإنسان والحفاظ على السيادة الوطنية[17), ويحتد هذا 
التوتر عند ما يتعلق الأمر بالمهاجرين غير الشرعيينء لأن وجودهم 
وحده داخل إقليم الدولة معناه تاكل السيادة. ومن جهة أخرى؛ فإن 
حصول المهاجرين واللاجنين على حقوق واسعة يمكن أن يضعف 
من فيمة المواطنة باعتبارها شرطا لحيازة الحقوق(۲۸)؛ ذلك أن 
انتفاء التمييز بين المواطن والأجنبى فى ممارسة الحق 
المواطنة قيمتها على الأقل بمعناها التقليدى. مادام الانتماء 
حجري ني د وطنية معينة لم يعد القاعدة الوحيدة لاكتساب 
الحقوق وممارستهاء بل كل القاطنين. سواء كانوا مواطنين أو لا, 
يحق لهم المطالبة بحقرقهم[5؟) 

ومن هناء يخلص 





دولة أخرى حتى يضمن 
هذه الدولة أو تلك لطالبتها 





الهجرة العالمية والسيادة 








5 ظرو المواطنة ما بعد | ال ا“ 
ERE‏ و تؤثر بشكل مؤكد على اا 
E‏ الدولة الوطنية. حيث اصبحت الحقوق يطالب بها بناء 
على إقامة الف وليس على أساس المواطثة فحسب. وقد ادى هذ 
إلى تقويض التمييز بين الواطن والاجنبى[..). كما بد 

ادرو الأيعد وطنية (Transnationalism)‏ ت 
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رى ان العمل الجماعى للمهاجرين يلعب دورا فعالا فى إضعاف 
دود الدولة الإقليمية وتجاورها لقد أتاح اتساع الاتصال وتطور 
وسائل المقل للمهاجرين الحفاظ على روابط وثيقة مع بلدانهم 
الاصلية. حتى أصيحت جماعات المهاجرين تأخذ شينا فشينا 
¿ الشتات (11:1]000]41))المرتيطة على المسنوى العبروطنى. 
حت مزهلة بشكل جيد لتعزير فرص جديدة ل 'المواطنة 
العمروطمية (1؟) 

أصبم م المؤكد إذن أن الدولة الوطئية تتعرض لتحديات 
عمبقة. تهددها جدياء وتؤثر بشكل عميق على وظائفها وقد رصد 
هبر ماس ۱۹۹ 11:1717106) سيرورتين واسعتين تحددان 
ها التطور بتمثل الحدد الأول فى كون مركز الدولة الوطنية- 
.اعتمارها الوحدة المهيمنة فى التنظيم الاجتماعى- تتعرض لتعرية 
مس الخارم عبر قوى العولمة التى تحول مركز القوة من الستويات 
الوطنية الى اللستويات العبروطنية. أما السيرورة الثانية. نتكمن 
فيما تشهده مشروعبة الدولة الرطنية وسلطتها وقدرتها الاندماجية 
ضعف متراصل من الداخل بسبب التعددية المتنامية 
للمجتمعات الحديثة علاوة على ذلك فإن القيم الليبرالية الكونية 
تتعرض - حسب (هبرماس) - لتحد بسبب الطالبة بحقوق خاصة 
رأ الإعفاء من الواجبات). وأيضا بسبب تعدد الفاعلين الجماعيين 
الدير بفرضون تميزهم الثقافى على باقى المجتمعات 

الفصل الثانى- محددات المواطنة ما بعد الوطنية : 

من خلال قراءة أهم الكتابات التى تصدت للتبشير لمفهوم 
المواطنة ما بعد الوطنية ٠‏ يمكن إجمال أهم العناصر المحددة لهذا 





راھ 





المفهوم قيما يلى 
أولا- مفهوم 'الشخصية العالمية" : 
يشكل مفهوم "الشخصية العالمية' العنصر الجوهرى للنموذج 





ما بعد الوطنى” للمواطنة. الذى يجد أساسه فى الحقوق الفردية 
المنصوص عليها فى المعاهدات والقوانين الدولية لحقوق الإنسان 
ومن هنا يبدو أن أهم تحول تشهده المواطنة التقليدية هو فقداتها 
لأساسها التقليدى نحو نموذج أكثر كونية؛ يتحرر شيئا فشيئا من 
الإقليم, وأصبع النموذج الجديد للمواطنة يقوم -حسب تعبير 
ياسمين سويزال- على مفهوم الشخصية العالمية 
personhood)‏ اuniversa)‏ أكثر من الانتماء الرطنى. وهذا 
ما أفرز تناقضا متناميا بين حقوق كونية ومنتظمة عاليا. وهويات 
REED‏ 53 7 اش اده 















ر نپا یق 
اجتماعية خصوصية ومحددة إقليميا(۲) 


تظهر الشخصية العالمية - كأساس للعضوية - بشكل جلى 
فى حالة اللاجنين السياسيين, الذين بقوم مركزهم القانونى فى 
البلدان المضيفة بشكل حصرى على الاحتكام إلى مبادئ حقوق 
الإنسان. فاللاجئون السياسيون ليس لهم فى الواقع؛ دول (يحمل 
بعضهم جوازات دول معينة)؛ لكن يظلون محميين ومتمتعين 
بحفوقهم كأفراد. ومن جهة أخرى, فإن كثيرا من المظاهر العالمية 
للمواطنة أصبحت مرتبطة مباشرة بالشخص . خاصة الحقوق 
المدنية والاجتماعية- التى صارت كثيرا موضوعا للاتفاقيات 
الدرلية- وهذه الحقوق الدنية والاجتماعية تكفلها المساطر 
والقوانين الدولية. كما أنها تخترق الحدود الوطنية بيسر كبير أكثر 
من الحقوق السياسية. التى لا نزال شديدة الارتباط با مواطنة 
الوطنية(۳") 

ثانيا- التشكيك فى مفهوم 'الانتماء الوطنى' : 

هن أهم العناصر المكونة ل 'المواطنة ما بعد الوطنية" أنها تقوم 
على أساس الإقامة. وليس على الانتماء الوطنى القومى. ومن ثم. 
فإنها غير محددة بالحدرد الوطنية والثقافية لدولة وطنية معينة. با 
هى عامية فى طبيعتها. بمعنى آخر, فإن مفهوم الواطنة يشهد 
حاليا -حسب هذا التصور- تحولا وتطورا من كونه حقا يكسب 
بالولادة إلى حق يكتسب بالإقامة 

ومكذا. فإن التتصورات العبروطنية تذهب إلى أن الروابط 
التقليدية بين المواطن والدولة تتوارى شيئا فشيئا لتحل محلها 
ولاءات مجزاة(74). ذلك أن التصورات التقليدية للروابط بين 
المواطن والدولة. التى ظهرت عقب الثورتين الفرنسية والأمريكية 
وإنشاء الدولة المعاصرة بعد القرن الثامن عشر, لم تعد تتلامم مع 
نمو عدد الجماعات الاجتماعية والسياسية العبروطنية الناشئة عن 
المجرة عبر الحدود. هذا النوع الجديد من المواطنة يحافظ على 
هوية الأفراد وتضامنهم. ويشكل جسرا بين البلد الأصلى والبلد 
امضيف, مما يتخطى حدود كل من الدولة وللجال العرقى المرسوم 
من قبلها(١٠).‏ وقد نشأت نتيجة هذه السيرورة -حسب تعبير أحد 
الباحثين- طبقة من المهاجرين ليسوا فى حقيقة الأمر لا هنا ولا 
هناك|53) 

















إذن. إذا كان النموذج التقليدى للمواطنة محددا بالدولة 
الوطنية. حيث تسظرَم المواطنة علاقة إقليمية بين الفرد 
والدولة(1). فإنه فى النموذج 'ما بعد الوطنى" أصبحت حدود 





(31) Yossî Shain and Martin Sherman, Dynamics of Disintegration: Diaspora, Secession and the Paradox of 
Nation States, Nations and Nationalism ,4(3) July 1998): 321-.346; D, Jacobson Rights Across Borden. op.cit 


Definition" (2001): available at: اعمط‎ 


Citizenship: Towards û 
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الهجرة العالمية و حقوؤ المواطمة (دراسات) 


العضوية مائعة (لأدا۴) ويحصول العمال الماهرين 0 
مواطنة الدولة التى يقيمون فبها. وتمتعهم RIA‏ ا 
أخرى غير الدولة النى رلدوا فيهاء فإن وضعهم هذا يد 
الاتسجام المفترض بين العضوية والإقليم. كما أن المدد المتنامى 
لحالات الحصول على الجنسبة الزدرجة قد أصفى الصفة 
الرسمية. لكن الحدود المائعة للمواطنة لا تعنى بالضرورة ميوعة 
حدود الدولة الرطنية. كما لا تقتضى أيضا كون هذه الأخيرة قد 
صارت أقل هيمنة مما كانت عليه فى الماضى(۳۸) 
لا تتضمن "المواطئة ما بعد الرطنية" تدميرا للدولة الوطنية. كما 
أنها ليست سيرورة خطية من “الوطنية” إلى "العبروطنية (54) فإذا 
كان مصدر الحقوق ومشروعيتها ينتقلان شيئا فشيئا نحو 
المستوى العبروطنىيء فإن حقوق الأفراد وانتماءاتهم نظل مع ذلك 
منظمة داخل إطار الدولة الوطنية. كما لا تزال هذه الدولة هى 
الضامن الثابت للثقافات الوطنية. كما ان المبادئ العالمية لحقوق 
الإتسان لايمكن تطبيقها وممارستها بدون موافقة الدولة 
الوطنية(١٤)‏ 
على الرغم مما يسجل على الدولة الوطنية خلال العقود 
الأخيرة من عيوب ونواقص. فإنها تظل هى الوحدة المؤهلة لضمان 
الاحتياجات الضرورية للإنسان. سواء كان مواطنا أو مهاجرا 
ولاتزال الدولة هى الطريقة الاكثر فعالية للتعبير عن وعى الشعوب 
بالانتماء والهوية والتميز. واشباع ما سماه (بنيدكت أندرسون) 
(8.82065500) "الشوق الميتافيزيقئ'(١!)‏ إليها ومن هناء, 
يمكن تاكيد أن من السابق لأوانه إعلان أن مفهوم الانتماء الوطني'" 
أصبع أمرا مهجورا 
وتعد أورويا نموذجا مثاليا لقوة ارتباط الإنسان بوطنه واقليمه 
فعلى الرغم من السيرورة الاندماجية النى تشهدها أوروبا الغربية 
منذ سنوات. فمن الواضع هيمنة المشاعر الوطنية على الأوروبيين. 
والتى تتخذ أحيانا أبعادا متطرفة مناهضة لعملية الاندماج ولكل 
المظاهر التى تهدد هويتهم الوطنية. وهذا ما يعكسه تصاعد موجات 
العداء والكره للاجانب. وتكريس مكانة الأحزاب البمبنية في 
الساحة السياسية فوصول الحزب اليمينى المنطرف إلى الحكومة 
النمساوية. ونمو القاعدة الانتخابية للاحزاب اليمينية فى كل من 
فرنسا وهولندا وبلجيكا وغيرها من البلدان الاورويبة. بعكس قلق 


| Citizenship: Reconfiguring the Familiar Terran", Campbel 2 
yt, www. Campbellinstitute.Org Pell Public Attain 
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cultural Australia” (1989) 
rural Ausiralia * 1999) 
uted ın Diversity. Updating the 1909 New 


ا كالبة الهوية والاننماء. المركر الاسترالى العرمى للدراسات العريهة. سيدني. .٠‏ 


خاطر التى تهدد : فى نظرهم - هويتهم الوطنية 
الال . / 2 
ا یا رانوس یرما شد شلات سنو 
التبا العالمية والمؤسسات المالبة الدولية قد أظهرت نمو وعى 
اا ااا النى تتخطى حدود دولهم. فإن هذا لايمثل 
جهى الحركة العا لميا 


سوی أحد ر 
جهة اخرى, لا تزال حدود الدولة الوطنية قائمة. وتستمر 

اداء وظائفهاء كما يعاد تاكيدها عبر النشريعات المق 
وبالحاولات المختلفة لصون السيادة الوطنية 

نالثا الاعتراف بالتعددية الثقافية وماسستها : 

بشكل الاعثراف بالتعددية الثقافية ومنسستها داخل الدول 
الصيفة للمهاجرين مسالة جوهرية لتحقيق مفهوم المواطنة ما بعد 
الوطنية ويرتبط بهذه السالة ما يصطلح عليه ب 'المواطنة متعددة 
الثقافات citizenship)‏ هن انا1010111) التى نجد تجسيدا 
لها فى القارة الاوروبية فى كل من بريطانيا والسويد وهولندا, 
وخارج السياق الاوروبى فى كل من الولايات المتحدة واستراليا 
وکندا نقوم نة المواطنة متعددة الثقافات على القيم السياسية 
المشتركة. وتوسيع الخدمات العامة متعددة اللغات. حيث تضمن 
هذه الدول ليس فقط الحصول على الحقوق الاجتماعية والسياسية 
الكاملة. بل تكفل حق الاختلاف الإثنى والتعددية الثقافية من خلال 
الاعتراف بجماعات المهاجرين ك "31 0 








ية لها حقوقها 
ة الخاصة ففى هولندا- على سبيل المثال- يحق 
والدينية وغيرها المعترف بها مدارسها 
الخاصة والحصول على تمويل من الدولة 

وفى استراليا. أقرت الحكومات المتعاقبة -رسميا- التعددية 
الثقافية من خلال مجموعة من القوانين(647) وتقدم سياسة 
التعددية الثقافية هذه إطارا للاستفادة القصوى. اجتماعيا وثقافيا 
راقتصادیا. مما يقدمه التنوع الثقافى لكل الاستراليين. وتتمثل 
أهمبة هذه السياسة أيضا فى إشاعة العلاقة المجتمعية الجيدة 
وإيجاد التناغم الاجتماعى فى صفوفها(؟4) 


ويندرج فى هذا السياق دعوة المسئولين فى بعض الحكومات 
الأوروبية إلى إسلام محلى أوروبى من قنبيل "إسلام فرنسئ 


د إسلام إيطالى و إسسلام بريطاني' .. بدلا من الالام فی 
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فرنسا و الإسلام في إيطاليا و الإسلام فى بريطانيا' إلخ. 
ومده دعوة الى ادماح الأقليات الإسلامية فى البلدان المضيفة, 
عير الاعثراف بالتعددية الثقافية؛ وخطر بعض الخطوات ثحو 
من خلال بعض اللمؤس سان والمجالس المثلة 
للمسلمس فير ان هذه التصريمات والمهادرات ليست بنفس 
اهمبة حصول هذه الأقليات على جميع حقون المواطئة اسوة 
بالمراطيين الأاصليين كما يسجل على هزه المجالس الممثلة 
للاقليات المسلمة تدحل سلطات البلدان المضيفة بشكل سافر فى 
تشكيلها. مما لا يجعلها تجسيدا حقبقيا للتمثيل الدبمقراطى. 
وكأن قدر المسلمين أن يحرموا من الديمقراطية. سواء فى 
بلدائهم الأصلية أو فى البلدان الضيفة التى بلفت مراحل متقدمة 
جدا فى الممارسة الديمقراطية وهذه بعض مفارقات الديمقراطية 
الفريبة بين الدعوة إلى الاسنيطان الكامل. ومدى تجسيد ذلك فى 
ممع الأقليات جميع الحقوق الصرح بها؛ وهذا ما يدعو هذه 
البلدان إلى إيجاد صيغة جدبدة تتناسب مع مستوى تطور النظام 
المالمى لحقوق الإنسان 





مأسستنه 





ان تعريف مفهوم 'التعددية الثقافية وإقراره وتطبيقه يخضع 
لتقلبات السياسة الداخلية والخارجية للدولة المعنية. كما يخضع 
ايضا للتحولات السياسية التى تشهدها السلطة التنفيذية: مما 
يجعل تطبيق هذا المفهوم مرهونا بطبيعة الجهة التى ترسم 
سياسته وتطبيقه 





يمكن تحديد ثلاثة تيارات عامة فى البلدان الضيفة. تختلف 
فى نظرتها إلى مفهوم "التعددية الثقافية"' وتتمثل هذه التيارات 
العامة فى تيار عفلانى ديمقراطى ومنفتح نظريا وعمليا؛ يمتد 
ليشمل مختلف الأطياف الفكرية والسياسية من اشتراكية 
ولبسرالية وبينية ( الخضر) ونسانية ... ويشكل هذا التيار القوة 
الدافعة والداعمة الرئيسية لهذه التعددية الثقافية وبالمقابل. 
يوجد تیار بمينى محافظ (وشوفينى أحيانا) بتناقض - جملة 
وتفصيلا - مع التبار الأول وإلى جانب التيارين السابقين. ببرز 
تبار ثالث وهو اكثر عددا. ولكنه غير مستقر على حال تجده 
يميل ذات اليمين وذات الشمال. حسب الظروف السياسية 
الداحلية والخارجية ليرجح كفة التيار الأول أو الثاني 








(44) Joseph H. Carens, Dimensions of Citizenship and National Identity In Canada, op.cit., p 113 


د سعيد الصدينى 
رابعا- نحو هوية عا مية : 


إن للمواطنة بعدا آخرا نفسيا يرنبط بالتجارب المشتركة 
للشعوب (؛؛). وهو ما يجسد الروابط الفعلية للهوية 
والتضامن التى تكفل لنا البقاء كجماعة إلى جانب جماعات 
أخرى فى هذا العالم 


وهذا المفهوم للمواطنة يتسع ليشمل ما اسمته ( لندا 
بوسنياك) (1.1908111:11)ب 'مساواة الانتماء. أى المظاهر 
الشعورية للانتماء فى الجماعة )٠١(‏ إن مشاعر المواطنة (1) 
ليست ففط نتاج الطرق التى تنصور وتطبق بها المواطنة فى 
عوالمنا القانونية والسياسية. بل إن ممارسة المواطنة. تتشكل 
من خلال نوعية إحساسنا بالمواطنة. الذى له مصادر مستقلة 
فى المجتمع والثقافة(ا؟) 


يمكن القول إن فكرة المواطنة التقليدية تقوم على 
افتراضين. الأول؛ إن المواطنة هي تعبير عن هوية جماعة تريط 
أعضاء الامة بمصير مشترك. والثانى.: إنها تمتد على طول 
حدود سيادة الدولة. وبسبب فكرة تقرير المصير. امتزجت 
السيادة مع الهوية الوطنية. وبالتالى ترسخت فكرة أن الحقوق 
تمنح لمواطني الدولة فقط لبس ل شرف ([]1م018) 
الشخص - حسب تعبير (كلوديا اتوكشى) (1أع©0.816]0) - 
بل لهويته الخاصة كعضو فى جماعة وبهذا المعنى. فإن فكرة 
الحقوق المتساوية لا تقوم على مفهوم الإنسانية المشتركة 
للمواطنين؛ ولكن على 'تشابههم”" (/5153113511) الناشئ عن 
اشتراكهم فى هوية الانتماء إلى أمة واحدة (44) 





أما التصور الما بعد وطنى. فيرى أن فك الارتباط بين ٠‏ 
الحقوق والهوية هو إحدى الخصائص الجوهرية ل 'المواطنة ما 
بعد الوطنية ورغم الإقرار بأن 'المواطنة ما بعد الوطنية' -حسب | 
هذا النصور- لا ترتبط بهوية ما أو بمركز قانونى محدد. فإن 
الهويات تظل قائمة فى المستويات المحلية. وترتبط اكثر |: 
بالفضاءات المحلية(ة4) ا 


(45) Linda Bosniak. "Citizenship Denationalized”, op.cil.. p.479 

(46) Derek Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Politics,and Education (1999), p.182 

(47) Linda Bosniak, “Citizenship Denationalized", op.cil.. p.479 

(48) Claudia Altuccı “Citizenship and Rights Beyond Universalism, and Particularism, Problems and Po- 


tential for a Post-national Political Theory", Maric Curie Work Paper. n6. (2003), available al: www .Aber.ac.uk/ 


- 


interpol/phd/Claudia.pdf 
(49) Y.Soysal, "Postnational Citizenship”, op.cit 
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اليجرة العائية ر حقوق الواطنة إدراسات| 





أنق أمام تناقض 

وهكذا, يجد المهاجرون العبر وطنيين التي ا 

مبدأى المواطئة التقليدية. مبدأ الحصول (Ua‏ 

العضرية فى جماعة أو هوية معينة تسجل (ياسمين سويزال 0 

من جانبها التصادم بين عنصرى المواطنة ا 

تلاحظ أن هذين العنصرين بدا فى الانفصال بعد الح بعد 
لثاها رحد اتخذه E‏ و يه 
الهويات محدردة فى الحيز الإقليمي. وتعبر عن الخصوصيا 


ن ظهور ما عليه ب "الهويات العبر وطنية 
EE RS‏ الحالية(01). والضغط الذى 
7 الهويات الاجتماعية غير المرتبطة بإقليم معين على الهويات 
الوطنية, (07). فإته من غيير الضرورى ربط "المواطنة ما بعد 
الوطنية" بأيديولوجيات الكوسموبوليتانية. ومن غير النافع أيضا 
دمع Ul‏ ات الوطئية' بالصيغ النظرية ل الجماعات ما كد 
الوطنية:07) التى تتضمن تكوين الجماعات والتضامنات المرتبطة 
بشكل وثيق (على ساس المرجعيات الثقافية والثنية اللشتركة) مع 
أماكن الاصل والصيرا؛0). إذن ف "المراطنة ما بعد الوطنية' لا 
تدل بالضرورة عن التضامنات العبروطنية أو الارتباطات الجماعية, 
أل وجو أفراد دون التزامات وهويات ومصالح (محلية) بل قش 
على الارتباط المتعدد للفضاءات العامة والتصورات العالمية. للحقوق 
التى تتحدد كثيرا بالجماعة الوطنية(٠٠)‏ 


خاتمة : 








يمثل المطلب الضمنى ل المواطنة ما بعد الوطنية" بالاعتراف 
باشکال متياسقة "غير وطنية" (7012-118110081)؛ تحديا مهما 
للا عتقاد السائد فى الفكر السي سى بكون الدولة الود ھی 
الموضع الكامل للهوية السياسية. إن الفكرة السائدة فى بعض 
لط 





p.159.; ¥. Soysol, "Citiz i i 
E itizenship and Identity: living in Diaspora 


Angeles, "Transnational Political and Cultural Identil 
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Borderless: U.S.Latinos, Latin Americans and the امك‎ E 8 
rdependance. 


"Diasporas and the Nation-State: from victims to challengers", International Affai 
. airs 72 (3), 


Nina Glick Schiller and Cristina Szanton Blaı 1 
: 5 - 
alized Nation States (Pennsylvania, Gordon اده‎ EE 


x, "Citizenship Denationalized", op.cit., p.SO8. 


«citizenship, Law, and tha American Nation", Indiana Glob: 5 
1 n", Indiana Journal of 0 
lobal Sı 7 
dies 7)2) 


pean : Mi 
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i 
gration in Western Europe and the Uni 
ited State 


John Solomos, "Rights and Wrongs Across Euro, 


hallenge to the Nation-State: Immi, 


العلمية الساسية بان المواطنة تفقد شيئا ف با 
ليع ا حقيقيا للمفهوم التقليدى للموا 
تحدي يقد 
چ - حسب (جرترود هيملفرب) 

ù - (Gertrude Himmelfarb)‏ ا يمكن أن 

خارج سياق دولة معينة ٠1(‏ 
'معنى تافه خارج سياق - 

يكون لها 'معنى 


الدوائر 


الوطنية. وتشكل 


زلت لتاكيد سيرورة نحو انفصال 
1 فكرية التى بذلت لتاكيد سيرورة نحو انفصا 
E‏ ير الوا إنه لابد من الإقرار بأن هذه 
لبعد ' الوطنى عن بدن اد 
ا ب واقعا قائماء رغم وجود بعض ae‏ 3 
نحو هذا الاتجاه ولا بد من الإقرار -على الاقل فى 3 0 
35 الصعب الفصل بين المواطنة والدولة الوطنية؛ وبأن ١‏ 
بخ الرعى العام مرتبطة بشدة بالدولة الوطنية ومؤسساتها. 
تغل فی ۲ 
ولا سبيل للانفكاك عنها(51) 


نتقادات كثيرة الكتابات المبشرة 
يسجل معارضو هذا المفهوم أت ر رر 6 ا 
|أطنة نية". يرى كنيث كارست (]16.16355) أن 
بامواطئة ما بعد وطنية. يرى كنيث كار ا 
الفهوم تفتقد إطارا مؤسساتيا يمكن أن يحمى القيم 2 
الفيوم تقتقد د 5 ن ليزا شوستر(5612105]65..]) 
ا [) إلى أن "المواطنة الوطنية” تظل 
وجون سولوموس (1.50101705) إلى أن ا 
الوسيلة الوحيدة الاكثر أهمية لحماية المهاجرين والاقليات داخل 
أوروبا من الإبعاد أو الطرد (51). ومن جهة أخرى, يتتقد 
(کرستيان جوبك) (e‌)م‏ مە )Ch.[‏ ياسمين سونرال) بشدة. 
لتجاهلها أن المواطنة الوطنية: تظل ضرورية للمهاجر. بالنسبة 
للجيلين الثانى والثالث. الذى يظل مقصيا عن الجماعة الوطنية. 
باعتباره عضوا فى "اقليات موصومة" 
(1-(Stigmatized minorities)‏ 


(50) Y. Soysol, Limits of Citizenship, op.ci 
"Ethnic and Political Studi 





(51) Maria de los 


Frank Bonilla et all. Bo! 
(Philadelphia: Temple University Press, 1998). 


(52) Robin Cohen. 
July 1996, pp.507-517. 
(63) Y.Soysol , " Postnational Citizenship", op.cit. 
(54) Linda Basch , Nins 
Predicaments and Deterritori 
(55) Y.Soysal . "Postnational 
(56) Linda Bosnial 
(67) Ibid. p.509: 


(g8) Kenneth Ker 
,395-6۰ 


1 Citizenship". op.cit. 


st 





er and 
husteT eq jp Studies 6(1) 2002, p.49. 


ke. 
Diversity, 1998). p.645. 


اه 
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اضافة إلى هذا. فقد سجل العديد من الكتاب النفارت فى 
الزمان والمكان فيما بتعلق بالحقوق التى يتمتع بها المهاجريون 
درس بيتر شوك (50[110001 1”01©1) سياسات مختلفة تجاه 
الاجانب المقيمين فى الولايات المتحدة الامريكية ليخلص إلى انه بين 
الستينيات والتسعينبات من القرن الماضى. كانت معاملة الاجانب 
فى الولايات المتحدة الأمريكبة تتطابق مع معاملة المواطنين من عدة 
نواح لكن فى التسعينيات: أصبح حصول القيمين الاجانب على 
المصالح العمومية محط تساؤل(١1).‏ وهذا الامر يسرى على باقى 
الدول الضيفة للمهاجرين. حيث نظل سياسات إدماج المهاجرين 
وتوسيع دائرة حقوقهم رهينة بتقلبات السياسات الداخلبة والعالمية. 
لاسيما على المستويين الامنى والاقتصادى. ومن هنا. لا يمكن 


(61) Peter H.. Schuck, Citizens, Strangers and In-betweens: Essays on Immigration and Citizenship (Boulder: 


الجزم بالقول بوجود خط تصاعدى لإقرار قواعد 'المواطنة ما بعد 


الوطنية". فإنه بقدر ما تشهد مراحل معينة تطورات 
فى هذا الاتجاه. لا ثلبث أن تقابلها تراجعات كبيرة عن هذا المسار 





ومن جهة أخرى. يسجل على كتابات ياسمين سويزال إخقاقها 
فى الاستيعاب الشامل لدينامية مركز الأجنبى فى الكثير من 
البلدان. ومنها الولايات المتحدة الأمريكية. حيث إن الكثير من 
حقرق الانتماء الجرهرية التى حصل عليها الأجانب لا تجد 
اساسها فى النظام الدولى لحقوق الإنسان. بل فى النظام الوطنى 
نفس(؟1). وبالتالى. فإن الكثير من استنتاجات ياسمين سويزال 
فى هذا الجانب لا تسرى على نظام الولايات التحدة الأمريكية. بل 
تقتصر على اوروبا فقط 


ل 


Westview Press, 1998). 


(62) L. Bosniak, "Citizenship Denationalized", op.cit., P.460. 


همد 


السياسة الدرلية - العدد ۱۱۸ ابريل ۲١١۷‏ - المجلد ٠١‏ 








دكتوراه فى القانون الدولى البيئى 


أودعت دولة الكريت الشقيقة صك تصديقها على الحظر 
الدولى المفروض على نقل النقايات الخطرة(١)‏ عبر الحدود من 
بلدان الشمال الغنى إلى بلدان الجنوب الفقير(؟). ومن دول الغرب 
الصناعى إلى دول الشرق غير الصناعية(؟). ومن بلدان العالم 
المتقدم الى بلدان العالم النامي. وبمعنى أدق من الدول المدرجة فى 
الملحق السابع -المرفق باتفاقية بازل لعام 1984 بشأن التحكم فى 
نقل النفابات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود- إلى الدول 
الأخرى غير المدرجة فى الملحق السابع - فى ١7‏ مايو ٠٠٠٠‏ 
وعملا بأحكام المادة 1١‏ من اتفاقية بازل. فإنه بهذا التصديق 
يكتمل عدد التصديقات اللازمة لدخول هذا الحظر حيز التنقيذ ومن 
ثم يصبح ملزما قانونا 

وبدخول هذا الحظر حبز التنفيد تأتى أهمية هذه الدراسة 
حول حظر نقل النفايات الحطرة من الدول المتقدمة إلى الدول 


هه 
)١(‏ للتعرف على ماهية النهابا. 
منها فی صوء احكام القابن 








الدولى . كلية الحفوق جامعة المسوفية. © 


)١(‏ هري بالدكر ان 


Basel Ban: A Triumph Over Business -As-Uxual", Basel Acton Network (October‏ مرو بر 
pup: /lwww.ban.org/about basel_buan/jims_article.him>‏ 
؟) تجدر الإشارة الى أن بالرعم مى المجاح الذى حققه حظر بارل فى ممع كارثة ببنية عالية. ودلك بإقامة سد صد فيصان النفايان 
الهوب للشرق, ف ارالت فنال بعص الدول والهينات الحاصة وجماعات الضغط الثى تستقيدانتصاديا م و ك الخطرة من الشرار 
5 7 ت 


الجعوب ومن 5 ۴ .3 
فى البلدان المامية. والثى تطالب يقتح هذا السسد مرة ثانبة راجم 
Story", Published‏ . 
pI <hitpfwww ban org/Library/‏ 2000 


(4) المرجع السابقء س١‏ 


املق الاقتصادى كان رراء تصدير المدايات الحطرة من البلدان الصماعية الغمبة في !١‏ ال إلى البلدان النامية ر 


~The Basel Treaty s Ban on Hazardous Waste Exports An Unfinished Suvcess 
اوت‎ Environmental Reporter 23 INER 984. 6 December 


دفر نفل ناين الفظرة نى فسا؛ 
اکا انان اسسا 





النامية". والذى تم فرضه بموجب المقرر ١/7‏ الصادر عن الاجتماع 
الثالث لمؤتمر الدول الاطراف فى اتقاقية بازل. والذى عقد فى مدينة 
جنیف فی الفترة من ۲۲-۱۸ سبتمبر عام ۹۹١‏ بشأن تعديل 
الاتفافية 

ونظرا لان الحظر المفروض على تصدير النفايات الخطرة من 
الدول المتقدمة إلى النامية. سواء أكان لغرض التخلص منها؛ أم 
الإعادة تدويرها. لم يتحقق دفعة واحدة. حيث فشلت اتفاقية بازل. 
حال اعتمادها عام 1145 فى تحقيق رغبة الدول النامية فى وضع 
حظر كامل. ويدون استثناءات. على جميع صادرات الثفايات 
الخارة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية(4) - تاتى اممية 
الإشارة إلى تطور هذا الحظر. والجهرد المبذولة لد 5 5 

وفى هذا الإطار. تم تقسيم هذه الدراسة على النحو التالى 


الحطرة. راجع رسالتنا للحصول على درجة الدكتوراه ني القاتون بعتوان نقل التقابات الخطرة عبر لمرو 
يد وال 


اصن 28 وما بعدها 


الأكثر فقرا فى 


ل ميان 


- 


۲ الحلد 19 


المبحث الاول: حظر نفل النفايات الخطرة من الدول المتقدمة 
إلى الدول النامية نظرة تاريخية" 

المبحث الثانى: الالتزام بحظر نقل النفايات الخطرة من الدول 
المنقدمة إلى الدول النامية 

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على انتهاك الالتزام بحظر نقل 
النقايات الخطرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية 

المبحث الاول - حظر نقل النفايات الخطرة من الدول 
المتقدمة إلى الدول النامية 'نظرة تاريخية : 

تم إبرام اتفاقية بازل لعام ۱۹۸۹ بشان التحكم فى نفل 
النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدرد(ة). كرد فعل عالمى 
سريع لقيام الدول المتقدمة بالتخلص من نفاياتها الخطرة فى اقاليم 
الدول النامية. مما هدد بحدوث كارثة بينية خطيرة(1)؛ ولكن 


د خالد السيد اللولى محمد 


الدرل النامية فى حظر تصدير النفايات الخطرة من الدرل المتقدمة 
إلى اراضيهاء إلا ان هذا الفشل قويل بتصميم اكبر من جانب |" 
الدرل النامية فعلى الصعيد الوطئى. قامت غالبية الدول النامية 
باستخدام حقها السيادى فى إصدار تشريعات وطنية تقرر إن 
بمقتضاها حظر دخول النفايات الخطرة إلى المناطق التى تخضع | 
لولايتها القضانية(۷) 





رتعتبر جمهورية مصر العربية من الدول التى مارست حقها 

فى حظر استيراد النفايات الخطرة. بمقتضى المادة 7" من القانون 

رقم ٤‏ لسنة 1944 الخاص بحماية البينة. والتى جاء فيها 'يحظر / 
استيراد النفايات الخطرة او السماح بدخولها او مريرها فى 
اراضى جمهورية مصر العربية. ويحظر بغير تصريح من الجهة 
الإدارية امختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات 
الخطرة فى البحر الإقليمى او المنطقة الاتتصادية الخالصة 






اتفاقية بازل - فور تبنيها عام 115 - فشلت فى نحقيق رغبة لجمهورية مصر العربية'(8). وفيما يتعلق بمرور النفايات الخطرة | 
ل الام 1 
(5) تجدر الإشارة إلى أن : ازل لعام 1544 دخلت حيز التنفيذ فى الخامس من مايو عام 1157. ويلغ عدد اطرافها ١0‏ دولة بالاضافة إلى ثلاث 
دول وقعت فقط. هى: الولايات المتحدة الامريكية. وافغانستان وهايتى 
: (3) لزيد من التفاصيل عن وقائع قيام الدول الصناعية بالتخلص من نفاياتها الشعة والخطرة فى اقاليم الدول النامية. 
1 محمد نقل النفايات الخطرة عبر الحدود رالتخلص منها فى ضو. احكام القانون الدرلى. دار النهضة العرببة. القا 
ص114 وما بعدها. وراجع أيضا د. مصطفى كمال طلبة. انقاذ كوكبنا .. التحديات والآمال. مركز دراسات الوحدة العربية. برنامج الامم المتحدة للبيئة:| |. 
5 بیروت, لبنان. ۱۹۹۲ء ص۱۳۷ وما بعدها . وراجع أيضا؛ مجدى نصيف. كارثة العصر .. الإنسان يدمر كوكبه. دار سعاد الصباح. الكريت. الطبعة إل 
ع الأولى. 1457 ص٠۳٠‏ وما بعدهاء وراجع أيضا 
Abrams. D.J.: "Regulating the International Hazardous Waste Trade: A Proposed Global Solution",‏ - 
Columbia Journal of Transnational Law, vol28., No3., 1990, p.807.‏ 
Subramanya T.R.: “Legal Control of Transboundary Movement of Hazardous Substances: North South‏ = 
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(۷) خلال عام ۱۹۸١‏ اصدرت ثلاث دول تشريعات وطنبة تحظر بموجبها استيراد النفايات الخطرة. وفى عام /154. وصل عدد الدول التى استخدمت 
حقها فى حظر استيراد النفايات الخطرة إلى 77 دولة. وفى مارس 1150. اصبع لدينا دولة تحظر دخول النفايات الأجنبية إلى أراضيها وقبل 
دخول انفاقية بازل حيز التنفيذ فى مارس 47 اصبح عدد الدول التى اصدرت تشريعات وطنية تحظر بمقتضاها استيراد النفايات الحطرة الاجنبية 
مه دولة. وفى عام 4 . توجد اكثر من مائة دولة مارست حقها فى إصدار تشريعات وطنية تحظر بموجبها استيراد النفايات الخطرة إلى داخل 
أراضيها وفى عام 1446: أصبح استيراد النفايات الخطرة وغيرها من النفايات الاخرى عملا محظورا طبقا لتشريعات أكثر من مائة وعشرين دولة 
لمزيد من التفاصيل عن التشريعات الوطنية التى تحظر تصدير أو استيراد النفايات الخطرة أو نفلها عبر الحدود؛ راجع د خالد السيد المترلى. نقل 
النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها فى ضوء احكام القانون الدولى. ص١4‏ وما بعدها. رراجع أيضا 
Regulating the International Hazardous Waste Trade: A Proposed Global Solution", op.cit,‏ 
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- Abrams, D.. 
P811. note 40 


E P.W. & Boyle. A.E..: "International Law and the Environment", Clarendon press, Oxford, 
3ص‎ 


7 Hao-Nhien Q.vu: "The Law of Treaties and the Export of Hazardous Waste", op.cit.,.p. 398. 
7 A Chronology of the Basel Ban; http://www.ban.org/about_basel_ban/ Chronology.html. 
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حظر بقل النقايات الحطرة فى ضو. احكام القانون الدولى (دراسات) 
عبر قناة السويس. فإن مصر بوصفها بلد عبور طرفا فى اتفاقيآ 
بازل. قيشترط إخطارها مسبقاء والحصول على موافقة مكتوبا 
مسبقة من الجهات الإدارية المختصة بها؛ وفى حالة انبح 
بالمرور عبر قناة السويس فيجب تقديم تأمين يغطى أى ضرر يمكن 
أن يحصل للبيئة من جراء مرور تلك الشحنات(١)‏ 
وعلى الصعيد الإقليمى؛ تم إبرام العديد من الاتفاقات الدولية 
الإقليمية التى تحظر تصدير النفايات الخطرة إلى الدول 
النامية(١٠),‏ ومن أمثلتهاء اتفاقية لومى الرابعة لعام 19/5 اة 
) بين الدرل الإفريقية ودول الباسيفيك ودول الكاريبي؛ والاتحاد 
الأوروبى. واتفاقية باماكو لعام 145١‏ بشأن حظر استيراد 
النقابات الخطرة إلى داخل إفريقيا. واتفاق أمريكا الوسطى لعام 
97 بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود. واتفاقية وايجانى 
لعام ٠۹۹١‏ بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة: وبروتوكول 
أزمير لعام ۹۹١‏ بشأن منع تلوث البحر المتوسط الناتج عن نقل 
النقايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. وبروتوكول | 
الكويت الإقليمية للتعاون بشأن حماية البينة البحرية من التلرث. 
والمعتمد بتاريخ ١7‏ مارس 1558. ويذلك. صوت المجتمع الدرلى 
ضد التجارة الحرة فى النفايات الخطرة أو غيرها من النفايات 
الأخرى(١1)‏ 
وعلى الصعيد العالمى. فقد مهد الحظر الوطنى والإقليمى 
المفروض على تصدير النفايات الخطرة إلى الدول النامية. سواء 
أكان لغرض التخلص النهائى منها أم لإعادة تدويرهاء السبيل 
لتحقيق رغبة الدول النامية فى فرض حظر عالمى على عمليات نقل 
النفايات الخطرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية(؟١).‏ خاصة 
أن هذا النقل لا يتفق مع الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة 








إن 5 للقدرات التكنولوجية والقانونية للتعامل مع | 
لفتفان اللي ری ليمة بينيال؟1). ولك بتفميل احكام أ 


قرة السابعة من المادة )٠١(‏ من 
الفقرة الساب اک 
زتمر الأطراف بتقييم فاعلية الاتفا 






مؤتمر ب 1 4 

فرض حظر كامل أو جزني حي لو الخطر 1 
قايات الأخرى غير الحدونا(ة1) ومن الاجتماع الادل لثمن ١‏ 
الاطراق لعام 5. حتى الاجتماغ السايع لؤتمر الأطراف لعام ! 


جادة من الدول النامية لوضع المادة 7/1١‏ | 
ن الاتفاقية موضع التطبيق. وذلك برض حظر كامل على كل || 
لات نقل النفابات الخطرة والتفايات الأخرى عبر الحدود. || 
عمليات نقل النفايات المتاعية وجماعات الضغط التى أ 
والقضاء على كل محاولات الدول الصتاعي؟ وج : 
تحول دون وضع الحظر موضع التنفيذ 1 
ففى الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية بازل لعام 
7 طالبت - بإصرار - الدول النامية بقيادة مجموعة ال الا 
بالحظر الكامل لكل عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود من 
الدول الصناعية المتقدمة الغنية إلى الدول النامية الفقيرة. ولقد عبر |' 
عن هذا الموقف رئيس الوفد الهندى. حيث قال: "إنكم أيتها الدول # 
الصناعية تطالبونا بالعديد من الأفعال من أجل الصالع العالمى 
وقف قطع الغابات. وقف الانبعاثات السامة. الآن نحن تطالبكم 
بفعل واحد من أجل الصالح العالمى: احتفظوا بنفاياتكم(١٠).‏ |؛ 
فعرفت وقتئذ الدول الصناعية المعارضة للحظر أنها ستكون خارج ا 
الحسبان إذا خضع الأمر للتصويت. قحاولت تأجيل قرار الحظر 
الكامل قدر الإمكان. ونجحت فى ذلك. حيث اعتمد الاجتماع الأول 
لمؤتمر الاطراف المقرر 75/١‏ الذى بمقتضاه تم قرض حظر دولى || 
على تصدير النقايات الخطرة لغرض التخلص النهائى منها من 
الدول المتقدمة -الدول الأعضاء فى منظمة التعاون والتنمية فى | 


4 تجری محاولات 





(5) راجع نص الفقرة الرابعة من المادة ۲۸ من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصرى رقم ؟ لسنة ٠۹۹٤‏ 
(-1) فيد من التفاصيل عن الانفاقيات الدولية التعددة الامراف والإكليمية التي تحظر تصدير النقايات الخطرة من الدول التتقدمة إلى الدول النامية. 
راجع د خالد السيد التولى. نقل النفايات الخطرة عير الحدود والتخلص منها فى ضوء أحكام القاتين الدولى. مرجع سابق. ص0١١‏ وما يعدها 77 
"Instead, in a worldwide mobilization of legislation between the years of 1986 and 1996, the eloble‏ )11( 


ııding NO to a free trade in hazardous waste.First, by force of numerous countries” 
d then via a spate regional treaties including the regions of the 69countries of the 
and Pacific (ACP) Group (Lome IV Convention, Article 1989,39)Afirica (Bamako 

Central America (Centera American Accord,1992), the Mediterranean area (l[zmir Protocol 


community voted a reso' 
unilateral legislations a 
African, Caribben 


Convention,199 1): onvention. 1995), Over 100 countries have moved to ban the import of hazardous waste into 


2 When Trade is Toxic, The WTO Threat to Public and Planetary Health", APEX, 
1999, p.21.This report available on BAN website at: www.ban.org/Library/ 


significant globle reform for any concern starts with unilateral actions.In the case of the 


of the Barcelona C 
their territory. Puckett 1 
BAN, Report. Novem! 


02 “virualls Eve ere would never have been a global agreement to ban OECD to non-OECD wate trade 


"rion had not progressive countries (both developed and developing) paved the way by 
7 iqqteral initiatives. Rather, national bans led to regional bans which in tum led to a global 


(؟1) راجع نص 2 
(14) راجع نص الفقرة السابعة من المادة 15 اتفافية بازل 


E you to do something 
T Business -As-Usual"" 


-6م د 


1 
یا ایل 52097 - الجلد 15 


الفقرة السابعة والفقرة السابعة مكرر من ديباجة اثفاقية بازل لعام 1545 


ya: Your industrialized countries have been asking us to dı 
ing down our forests, to stop using your CFCS, now ee n eG er the 


when_trade.Pd 
bans. 

toxic waste rade 
within the Basel o 

r own nationa' 1, 
reement."1bid.. P22. 

"Mr. A- phatacharjY 
(15) 0 


cut 3 2 
اع‎ good Og keep oT own waste", Puckett. J.: "The Basel Ban: A Triumph Ove; 
0 


for the £" 
م‎ op.cit-. P6: 
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المبدان الاقتصادى- إلى الدول النامية|17). كما تم إلزام الدول 
النامية بسن تشريعات وطنية تحظر بمقتضاها استيراد النفايات 
الخطرة من الدول الصناعية(17١)‏ 

وفى الاجتماع الثانى لمؤتمر الأطراف لعام ٤۹۹٠ء‏ حافظت 
البلدان النامية على وحدتها والتزامها ووضوحها فى السعى إلى 
تحقيق هدفهاء ومن ثم حشدت قدرا كبيرا ومهما من التأييد. 
لاعتماد المقرر ۱۲/۲ بإجماع الآراء(1) الذى بمقتضاه تم فرض 
حظر دولى على نقل النفايات الخطرة, سواء أكان لغرض التخلص 
النهانى منها أم لإعادة تدويرها من الدول الأعضاء فى منظمة 
التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى إلى الدول غير الأعضاء فى 
هذه المنظمة, حيث جاء فيه ما نصه: إن المؤتمر؛ إذ يشير إلى طلب 
مجموعة ال 77 فى الاجتماع الأول لمزتمر الاطراف فى اتفاقية بازل 
المعقود فى أوروجواى فى يومى ؟ و؛ ديسعبر 1991؛ الحظر التام 
لجميع صادرات النفايات الخطرة من بلدان منظمة التعاون والتنمية 
فى المبدان الاقتصادى إلى البلدان غير الأعضاء فى هذه المنظمة 

وإذ يدرك أن نقل النفايات الخطرة من بلدان منظمة التعاون 
والتنمية فى الميدان الاقتصادى إلى البلدان غير الأعضاء فى هذه 
النظمة ينطوى على خطر آلا يمثل إدارة سليمة بيئيا للنفايات 
الخطرة على النحو الذى تقتضيه اتفاقية بازل: 

-١‏ يقرر الحظر الفورى لجميع عمليات نقل النفايات الخطرة 
عبر الحدود المتجهة من الدول الأعضاء فى منظمة التعاون والتنمية 
فى المبدان الاقتصادى إلى الدول غير الأعضاء فى هذه المنظمة 
aS‏ ا 





(17) جدير بالدكر أنه على الرغم من أن القرار 79/١‏ قد جاء مخيبا لآمال أغلبية الدول النامية الاطراف فى اتا 


ب خائو التسيق لزان مسي 
بغرض التخلص التهانى منها 

؟- يقرر القضاء التدريجى التام. بحلول ١؟‏ ديسمبر 19417 
على جميع عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود المخصصة 
لعمليات إعادة التدوير او الاستعادة من الدول الأعضاء فى منظمة 
التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى إلى الدول غير الاعضاء فى 
هذه المنظمة وحظرها اعتبارا من هذا التاريخ'(15) 

ويعتبر اعتماد المقرر 17/7 نصرا كبيرا من عدة نواح. من 
اهمها 

أولا- إنه لأول مرة فى القانون الدولى؛ يتم اتخاذ قرار واضح 
وصريح. يؤكد أن النفايات الخطرة ليست مواد صالحة للتجا 
الدولية. وانها ينبغى أن تمنع وتعالج وتتجنب, شانها فى ذلك شان 
الأمراض والاوبئة الخطرة(١5)‏ 

ثانيا- وضع الفرار نهاية لاستغلال الدول الصناعية الغنية 
للدول النامية الفقيرة. حيث وقف على ثغرة إعادة التدوير(١؟)‏ وقام 
بغلقها. والتى كان يتدفق من خلالها ما يزيد على /٩۰‏ من عمليات 
نقل النفايات الخطرة عبر الحدود(؟؟) 

ثالثا- يعتبر القرار نصرا حاسما لصالح الديمقراطية البيئية 
العالمية, حيث تمكنت الاغلبية الؤيدة للحظر الكامل -الكونة من 
مجموعة ال 77 بجانب الصين؛ ودول وسط وشرق(7؟) وشمال 
أورويا - من التصدى للاقلية القوية. التى ظلت حتى اللحظات 
الأخيرة من المؤتمر معارضة للحظر. بقيادة استراليا وكندا واليابان 














اقية بازل؛ ولكن رب ضارة نافعة. حيث نرى 


مع البعض أن الوقت لم يكن مناسبا لفرض الحظر الكامل, لآن عدد الدول الاطراف فى اتفاقية بازل وقتئد كان >5 دولة فقط بينما بلغ عدد الدول 
الأطراف فى الاتفاقية 75 دولة فى الاجتماع الثانى لمؤتمر الاطراف لعام 1544. راجع 
Puckett, J.: "The Basel Ban: A Triumph Over Business -As-Usual",op.cit., p.8.‏ - 


(۱۷) راجح نص المقرر 58/١‏ للاجتماع الأول لمؤتمر للدول الأطراف؛ الو 


(UNEP/CHW1./21) 


>= available online at: http://www.ban.org/about_basel_ban/1.22html. 





L, p9. 





(15) راجه وثائق برنامج الأمم التحدة للبيئة. 


ory for Environment and Justice: The Basel and How ıt Happened". 


)١١(‏ حرى بالدكر ابه لتجنب فضيحة إغراق النفايات اسرع تجار النفايات إلى ت 
المسمى تحولا نى محل لان تجارة النفايات حينئذ سوف تحضع لبدا حرية التجارة. كما انها تناسب بصورة | 
ولقد كان س السهل على تجار النفايات إيجاد استخدامات اخرى للنفايات. بصرف النظر عن كونها سامة أم لا 


(18) Puckett, J.: "The Basel Ban: A Triumph Over Business -As-Usual", op. 
٠١/١ ير الاجتماع الثانى للاطراف, الوثبقة (۷۷2./30 ۴۲/۳1 [ا) وراجع تص القرار‎ 
> http://www.ban.org/about_basel_ban/copsIl_. | 2html 





(20) Puckett, J. and Fogel, C.: "A 
http://www.ban.org/about_basel_ban a_ı ctory.html 
المسمى ب إعادة التدوير الأخضر'. ولقد كان هذا التحول فى‎ 
تعريف "النفايات على أنها مقيدة.‎ 
اقترح استخدام النفايات الصلبة‎ 









المستوردة امن الولابات المتحدة الامريكية لرفع مستوى جزر المحيط الهادى: وذلك لتجنب اثار ارتفاع مستوى البحر نتيجة لارتفاع درجة الحرارة. أو ما 
يعرف بظاهرة تغير المناخ او الاحنباس الحرارى. وطبقا لإحصاءات منظمة السلام الاخضر 6۲۵۵١6۵4٥8‏ . فقد زادت تجارة النقايات الخطرة لغرض 
اعادة الشدوير زيادة ماساوية ففی الفترة من ۱۹۸۰ إلى ۱۹۸۸, كانت لا تتجاوز ./٠١‏ زادت الى /۷١‏ فى عام ؤمةا رفی عام ۱۹۹۰ وصلت الى 
١‏ ٹم ژادت الی ۸۷ فی عام ۱۹۹۱ . ٹم زادت الی ۸۸/ فی عام ۱۹۹۲ وفى عام 1447 وصلت إلى 44/ راجع 
Puckett, J.;The Basel Ban: A Triumph Over Business -As-Usual", op.cit., p8.‏ = 
Puckett. J.and Fogel, C.: "A Victory for Environment and Justice: The Basel and How it Happened’.‏ )22( 
 OpP.Cit., p.3.: Puckett. J.:"The Basel Ban: A Triumph Over Business -As-Uxual", op.cit., p9.‏ „ 


۷۷ فى اليوم الاول للاجتماع. اعلنت الصين رعابتها لاقخراح مجموعة ال‎ )۲١( 


وفی البوم الثانى. اعريت كل من المجرء وسلوفاكبا. وكرواتيا. وسلوفينيا | 


واركرانيا. وبولمدا. وجمهورية النشيك. واسنونيا. ولاتفياء ورومانيا. عن تأبيدها للحظر الكامل. وبذلك تكون اغلبية ثلثى الدول غير الأعضاء فى منظمة 
التعاون والتنمبة فى المبدان الاقتصادى مضمونة. الا ان الحصول على اجماع الآراء كان غبر مؤكد راجع 
Puckett, J.and Fogel, C.: "A Victory for Environment and Justice: The Basel and How it Happened",‏ = 
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م .امه ل 
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حطر نقل الفايات الحطرة فى ضوء احكام القانون الدولى إتراسات) 


وأمانيا. وهولندا(4؟). وإنجلتراء والولايات كمد E‏ 
أن أعلنت أمانة مجلس الوزراء الأورويى فى ا 700 
تابيد كل دول الاتحاد Pe ES E ege‏ 
إلى جائب الحظر الكا. يات الت الى؛ وتحديا 
ا ا ES‏ إعادة التدوير فاضطرت الدول 
المعارضة للحظر إلى الإعلان عن تغيير مرقفها المعارض 
للحظر(۲). ومن ثم صدر المقرر )٠١/۲(‏ بشان حظر تصدير 
النفايات الخطرةء فى صباح اليوم الاخ إتمرء دون اقتراع 
وذلك بتوافق الآراء. وبإجماع 15 دولة أطراف فى الاتفاقية(1؟) 
وفى الاجتماع الثالث للؤتمر الأطراف لعام ۱۹۹١‏ نجحت 
الدرل النامية فى إدماج المقرر ٠١/۲‏ فى صلب اتفاقية بازل 
باجماع آراء الدول الأطراف بموجب المقرر 1/7 بشأن نعديل 
الاتفاقية. حيث جاء فيه ما نصه” إن المؤتمر: )١(‏ ... (؟) يقرر 
اعتماد التعديل التالى للاتفاقية: ..... تدرج مادة جديدة لتكون 
المادة الرابعة ألف: -١‏ يحظر كل طرف من الأطراف المدرجة فى 
المرفق السابع(۲۸) النقل عبر الحدود للنقايات الخطرة المستهدة 
بها عمليات تندرج فى المرفق الرابع (الف) إلى دول غير مدرجة فى 
المرفق السابع. ؟- يتخلص كل طرف من الأطراف المدرجة فى 
المرقق السابع نهائيا قى موعد لا يتجاوز ١؟‏ ديسمبر 1۹۹۷. 
ويحظر بدءا من هذا التاريخ كل النقل عبر الحدود للنفايات الخطرة 
بموجب المادة )١(١/١‏ من الاتفاقية. والذى يستهدف عمليات مدرجة 
فى المرفق الرابع (باء) إلى دول غير مدرجة فى المرقق السابع. ولا 
يحظر هذا النقل عبر الحدود ما لم توصف التفايات المعنية بأنها 
خطرة بموجب الاتفاقية..'(54) 
وحرى بالذكر أن تعديل اتفاقية بازل لعام 1944 بموجب المقدر 
۳ الصادر عن المؤتمر الثالث للدول الأطراف فى اتفاقية بازل قد 
دخل حيز التنفيذ. طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ١1‏ من 
اتفاقية بازل(١؟).‏ بتتصديق دولة الكويت عليه فى ١7‏ مايو 























(14) كانت هولندا من اولى الدول المعارضة للحظر. التى تعلن تأييدها لانتراح مجموعة ال ۷۷. ونلك عندما أدركت أن موقفها ذ 
فی 


لا يمكنها أن تدافع عنه امام مواطنيها. المرجع السابق. 


)٠١(‏ نال الحظر الكامل تاييد كل دول الاتحاد الاوروبى. باستثناء المانيا وانجلترا. ولكن عندما رات ألانيا 
تراجعت المانيا عن موقفها المعارض للحظر. وكانت انجلترا اخر دول الاتحاد الأورويى التى اعلنت تأييدها 
“A Victory for Environment and Justice: The Basel and How it Happened",‏ 


„The Basel Ban: A Triumph Over Business -As-Usual", op.cit., p9. 
تتمثل درل الرفق السابع فى "الاطراف رالدول الأخرى الاعضاء فى منظمة النعاون والتنمية فى الميدان الاقت‎ )۲۸( 


الاوروبى حاليا- وليخنشتاين 


(19) راجع نص 


(.؟) راجع نص الادة 17 من اتفافية بازل. مرجع سابق 


:gcation Deposit Box, For entry into force. (representing 4/3ths of the 82 Parties present at 


(۳۲) اكدت هذا المعتى الفقرات ۰۲۰۱ ۸٠٤ ٠۲‏ هن ديباجة انفاقبة بزل لعام 05481 


(8) راجع نص الفقرة التاسعة من ديباجة اتفافية بازل لعام ٠۹۸۹‏ 


(4؟) جدير بالذكر 
بازل لعام 44؟1. حيث جاء فيها ما نص 
واخله إلى الحد الادثى. مع الاخذ فى الاعتبا 


- ۳ - 


.د المجلد 41 
اساسة الدولية - العيد 8ا١‏ أبريل 37 


القرر .١/*‏ الصادر عن الاجتماع الثالث لمزتمر الاطراف لعام 1555؛ وراجع أيضا: 
ı_basel_ban/copsIII_.1html‏ 


٠‏ الدول الاطراف تلتزم بخفض توليد النفايات الخطرة إلى ادني حد ممكن. عملا بأحكام الفقر: 
أن ها ما تمه ارم كل طوف بان يتخذ كل الندابير اللازمة بادية ضمان خفض توليد ‏ 
ار الجرانب الاجتماعية والتكنولرجية والاقتصادية 


(YY. 
إن المبررات؛ التى دفعت المجتمع الدولى إ‎ 

دعن وي ن الخطرة من الدول التى شملها رق اا 

4 إلى E‏ اششعولة فى الرفق 
زاتها المبررات التى دفعته إلى إبرام اتفاقية بازل لما 

0 ق ج اة البشرية والبيئة من الاخطار 
الناتجة عن نزايد معدلات توليد النفايات الخطرة ونقلها عبر 
الحدود, وذلك بالعمل على تقليل توليدها إلى أدنى حد, من حيث 
كميتها او الخطر الذى تنطوى عليه. واتخاذ التدابير الضرورية 
التى تكفل الد خلص منها فى الدول التى جرى توليدها فيها, 
وإدارتها إدارة سليمة (TY)‏ وعدم السماح بنقل الثفايات 
الخطرة او غيرها من النفايات الأخرى من دولة توليدها عبر 
الحدود إلى اى دولة أخرى. إلا وفقا لشروط لا تهدد الصحة 
البشرية والبينة وتتفق مع أحكام هذه الاتفاقية(؟5). 

ونا كان نقل النفايات الخطرة من الدول المتقدمة إلى الدول 
النامية, سواء اكان للتخلص النهانى منها أم لإعادة تدويرها. لا 
لإدارة السليمة بِيئيا للنفايات الخطرة؛ والمتطلبات الأخرى 
بازل: فإنه من الضرورى حظر هذا النقل لضمان تفعيل 
الالتزامات الأخرى التى نصت عليها اتفاقية بازل والاتفاقيات 
الأخرى التى جاءت على غرارها. خاصة الالتزام بخفض توليد 
ونقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلى أدنى حد ممكن والتخلص 
منها بطريقة سليمة بيئيا. 

فمن ناحية أولى. يترتب على دخول الحظر حيز الت 
الالتزام توليد النفايات الخطرة(؛؟) حيث يؤدى دخول 
الحظر حيز التنفيذ إلى ارتفاع تكلفة التخلص من التفايات الخطرة 
ا وهو الأمر الذى يشكل حافزا قويا لشركات 
ومصانع تلك الدول لخفض إنتاجها من النفايات الخطرة. أو إنتاج 


حظر تصدير النفايات 
لاتفاقية بازل لعام 



































تفعيل 





المعارضة للحظر الكامل 
یران ا و 
3 سوف تخضع للتصويت. 
لحن المرجع السايق, صن؛ وما رعدو 


(26) Puckett, J.and Fogel, C.: 


op.cit., pP5-6- 
(27) Puckett, J. 
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الول المتقدمة 


ادا خالد السيد الشولى محمد 


نفايات أقل خطرا عند معالجتها. أو استخدام تكنولوجيا نظيقة فى إن قيام إحدى الدول اللتقدمة بتصدير نفاياتها الخطرة إلى الدول 
الإنتاج(ه؟) وقد أكدت هذا المعنى دراسة حديثة قامت بها منظمة النامية يعتبر إخلالا بالتزامها بإدارة النفايات الخطر: ليمة 
التعاون والتنمية فى الميدان الاتتصادى يشان اتة بينيا. لأنه من غير المحتمل أن تمتلك دولة الاستيراد القدرة التقنية 
فيها إلى ارتفاع تكاليف التخلص من والمرافق اللازمة للتخلص من النقايات بطريقة سليمة بينيا|4؟) 
للشركات لخفض توليد التقايات الخطرة. ولانتاج كما يؤدى دخول الحظر حيز التنقيذ إلى مساعدة الدول 
عند معالجتها وذلك باستخدام طرق إنتاج نظ 















ويؤدى إلى ذات بفضل ثرواتها وخبراتها الطويلة فى التعامل مع النقايات الخطره- 
التتيجة أبضا وضع القيود على عمليات نقل النفايات الخطرة عير فى الوفاء بالتزامها بالاكتفاء الذاتو[؟7). وذلك بإتاحة مرافق 
الحدود(١")‏ كافية لأغراض التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى 
ومن ناحية ثانية. يؤدى دخول الحظر حيز التنفيذ إلى تز التى تتولد بداخلهاء بطريقة سليمة بينيا 

التزام الدول المتقدمة بخفض تقل النفايات الخطرة إلى أدنى حد المبحث الثانى - الالتزام بحظر نقل النقايات الخطرة 
ممكن(۳۷). فمن المسلم به أنه لاعتبارات اقتصادية تتم غالبية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية : 

عمليات نقل النقايات الخطرة عبر الحدود من الدول المتقدمة إلى 
الدول النامية ومن ثم. فإن حظر عمليات تصدير النفايات الخطرة 
من دول 05010" ودول الاتحاد الأورويى - صاحبة النصيب 
الأكبر فى إنتاج وتصدير النفايات الخطرة- من شانه خفقض 
عمليات نقل النفايات الخطرة إلى الدول النامية لأكثر من ,/5٠‏ 
وهو الأمر الذى يمكن أن بؤدى إلى خقض عمليات تقل 








يفرض الالتزام الدولى بحظر نقل النقايات الخطرة عبر 
الحدود. ولاسيما من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. واجبين 
أساسيين. هما: وضع التشريعات والقراعد الوطنية التى تكفل متعم 
تصدير واستيراد النفايات الخطرة. والتعاون دوليا لتفعيل هذا 
الالتزام. وهذا الالتزام يقع على عاتق كافة اطراف اتفاقية بازل 
نيه العام (١5/5‏ -4). كما يسرى فى مواجهة السفن والطائرات غير 
ae‏ الحدود. لاتعدام الدافع الاقتصادى لتصدير التفايات الحكومية. يما فيها اللملوكة لأشخاص طيعيين أو اعتباريين. التى 
3 تحمل أعلام الدول الأطراف أو تكون مسجلة فيها. كما تلتزم الدول 
وأخبراء يؤدى دخول الحظر حيز التنفيذ إلى تفعيل التزام الأطراف يوضع القواعد والتدابير المتاسبة كى تقصرف تلك الممقن 
.ارة النقفايات الخطرة بطريقة سليمة حيث والطائرات على تحر الايخل بأحكام الالتزام الدولى يحماية 
















ڪڪ 


والبينة. وعادة ما يتم تطبيق هده الاسترا 
نحد من توليد النقايات إلى أدنى حد ممكن. أو إدخال بعض ايات 
أو الاستخلاص. أو إعادة التدوير. باعتباره الخيار الأقضل لنوعيات معينة من النقايات. هذا بحانب منع توليد النقايات الخطرة بحظر استخدامات 
امعاين السامة واستخدام بدائل لها غير سامة. ويالتالى سوف تختقى المعائن السامة من البطاريات. وسبائك اللحام. والترمومترات. والبارومترات. 3 
رالطلاءات. وما إلى دلك. ولكن تنفيذ ذلك يتطلب جهودا عالمية على العديد من الجبهات أ 
الأمم المنحدة للبيئة. الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف لعام ؟ 
المعدنية (104) بطريقة سليمة بينيا. الفقرتان ١٠ء‏ 5 ا 
. راجع التقرير الفنى لبرنامج الأمم امتحدة للبيئة. سلسلة رفم !. دليل الراجعة والخقض للاتبعاثات والنقايات الصناعية. وراجع أ 

http://www .emcenter com/unepweb/& http:www .unido.org/doc/.331372htmls 
(36) Basel Action Network (BAN): "The Basel Ban Amendment: The First Step Toward Environmentally 
Sound Management of Hazardous Wastes, Prepared by the Basel Action Network (BAN) for the 16th Session of 
the Technical Working Group and Ist Session of the Legal Working Group of the Basel Convention.Geneva. 
| Switzerland. 3-9 April 2000, p.3. http://www.ban.org/about_basel_ban/esmban. html 








من إنتاج ولستخدام المعانن السامة. راجع وثاتق برتامج 
۲ مشروع مبادئ توجيهية نقنية بشأن إعادة دوراز واستحلاص المعادن وا 
۱. ص٣۲‏ وما بعدها. الوثيقة. (. 8003 8ل012/1118/7/[]). ولزيد من التفاصيل عى الانتاح 














(۳۷) جدير بالذكر أن الدول الاطراف تلتزم بخفض نقل النفابات الخطرة عبر الحدود إلى أدنى حد ممكن. عملا بنحكام الفقرة الثانبة (د) من المادة الرائعة 
من اتفافية بازل لعام 1545. حيث جاء فيها ما نصه: أيلتزم كل طرف بأن يتخذ كل التدابير اللازمة بغية ضمان خفض نقل التفايا. 
الأحرى عبر الحدود. إلى الحد الادنى. بما يتفق مع الإدارة السليمة بينيا والفعالة لهذه النفايات 

G8) Basel Action Network (BAN) Secretariat: "Comments on Decision 1V/8: Regarding Annex VII’. 

Prepared by the Basel Action Network (BAN) Secretariat for the Parties of the Basel Convention. April 12, .1999. 
p3. 


الخطرة والمقليات 





اماط كام عصسمره )معتل جاده لع »همعطا محم الاجتط 
Tbid.. p.4. see also, Basel Action Network (BAN): " The Basel Ban Amendment: The First Step Toward‏ )39( 
Environmentally Sound Management of Hazardous Wastes”, OPp.cit.. p.3.‏ 
(:4) حرى بالدكر أن عدد الدول الاطراف فى اتفاقية بارل. فی ۲۲ مايو ٠١۸ ٠٠١٠‏ بولة. راجع 
hitp’/ www .ban.org/country _Status/ country _status html‏ 


لذ السياسة الدولية - الصد ۱٥۸‏ اویل ۲١۰۷‏ - 








حطر تقل التفايات الخطرة فى صر. احكام القابرن الدرلي (دراسات) 


البينة[١؛)‏ وحظر بقل النقايات الخطرة عبر الحدود 

والترام الدول الاطراف فى اتفاقية بازل لعام 1585 بحظر نقل 
المفايات الحطرة عبر الحدود. ولاسيما إلى الدول النامية. خاصة 
بعد دخول هذا الحظر حيز التنفيذ أمر بتفق مع ما هو مسلم به 
فى بطاؤ القائون الدولى. بخصوص القوة الملزمة للمعاهدات: أى 
التقيد بما تصمنه بصرصها من أحكام ومراعاة تنفيذها نصا 
وروحا باخلاص وحسس نية 

عير أن التساؤل قد يشور بالنسبة لسريان الالتزام بحظر نقل 
النفايات الخطرة على الدول غير الأطراف فى اتفاقية بازل: وذلك 
نظرا لآ المعاهدات الدولية. عملا بمبدا الآثر النسبى للمعاهدات, لا 
تخلق حقوقا والتزامات إلا بين أطرافها المتعافدة. وبالتالى إذا 
كانت هناك آثار يمكن أن تترتب فى حق الغير. فإنها لا يمكن بأى 
حال من الاحوال إلا أن تكون ذات طبيعة استثنانية. وهذا المبدأ 
مسلم به ومجمع عليه فى الفقه والقضاء الدوليين. كما يجرى 
العمل به بين الدول. لدرجة أنه يعنبر من المبادئ القليلة المقبولة 
بصفة أكيدة على الصعيد الدولى(؟8) 

فبل يمكن القول إن 'الالتزام الدولى بحظر نقل النفايات 
الخطرة عبر الحدود' لا يسرى على الدول الغير(؟؛) -ويصفة 
خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التى تنتج وحدها سنويا أكثر من 
8 من الاتتاج العالمى من النفايات الخطرة ولم تصدق حقى الآن 
على اتفاقية بازل- باعتبارها ليست أطرافا فى اتفاقية بازل, 
استنادا لمبدأ الأثر التسبى للمعاهدات 

إن الاجابة على هذا التساؤل تقتضى التعرض بإيجاز شديد 
لمبدا "الأثر النسبى للمعاهدات الدولية" وما لحق بهذا المبدأ من 
تطور فى الفكر الدولى الحديث. فهذا المبدا جاء كنتيجة منطقية 
لأفكار المدرسة الإرادية التى تحصر أثار المعاهد أطرافها 
فقط وقد تمسك بعض فقهاء المذهب الارادى بهذا المبدأ على 
اطلاقه. بما يعنى عدم قابليته من وجهة نظرهم للتقييد أو 








١؛)‏ راجم الجر. الثائى عشر مس اتفانية الأسم المتحدة لقانون البحار لعام 1587, بشن حماية البيئة البجرية 
الدول ملرمة بحماية البيئة السحرية والحفاظ عليها . كما جا. فى 2 


اسها 


الحربية. القاهرة. سسة 114. صي وما بعدها 


[47) راجح د عبد 


كذاك (الخبر) ايس اموا 


"- تشاول التدامير المتحدة عملا بهدا الجزء جميع مصادر تلوث البيئة البحرية, وتشر اأ ٠‏ لث الينة البحري 
إلى أبعد سدى ممكى مى (1) اطلاق المواد السامة أو الضارة آر المزدية. ولاسيما سها الموار الصامدة 0 فيما تشمل. التدابير التى راد بها الإقلال 
عي طريق الإغراق وراجع ايصا د عبد الواحد محمد الفار. الالثرام الدولى بحماية البينة البحري" 


الواحد محمد الفار. الالترام الدولى بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها س اخطا 
tm‏ الدول الهير ٠‏ بالمسمة للاتفاقيات الدولية, ابة دولة ليست طرها فعلا فى الاتفاقية 
اتفافية هييا لفاون المعاهدات. حبث نصك على انه بقصد بالدولة الغير اية بولة ليست 

القانو الدولى الام الجر. الثاني. الفاعدة الدولية. الففرة ٠٠ ۷١‏ ويذهب البمض بحق إلى إن او 

١‏ مهلا كما قد ببدو لاول وهلة. حيث إن التحليل الفانومى يظهر 

ولك الذي تربطهم بعخى العلاقات القائرنيا بالعمل القانونى دائه آر باطراقة 


اتشان حتى ولو جاء هذا لتقبيد او الاستناء في شكل فانوني, 
کال نت المعاهدة "شرط الدولة الاكثر رعاية ؛ أو "الاشتراط | 
ة الغير' فمثل تلك الصور القانونية لا تقيد مبدا 'الاثر | 

النسبى للمعاهدات ولا تعتبر استثناء منه(؛؟) 

ف حدد ظل الفقه التقليدى متمسكا بقاعدة "الأثر النسبى 
0-0 
بن تلن اة بار اها قد شاك ني لال تك دات 
التعاقدية الخاصة التى تبرم فى ظل الانظمة القانونية الوطنية؛ وانه 
عندما تم نقلها إلى دائرة العلاقات الدولية. كان الهدف هو قصر 
تة المعاهدات العادية أو العقدية. التى تبرم بين دولتين أو 
تطبيقها علي ة أما المعاهدات الشارعة, أى تلك المعاهدات 
أكثر لأغراض خاصة أما المعاهدات و ات 
النى تضع قواعد قانونية تسرى على كل أعضاء المجتمع الدولى, 
سواء أولئك الذين شاركوا فى إبرامها أو لم يشاركوا؛ فإنها 
بطبيعتها لا يجوز أن تخضع لتلك القاعدة ولا ينبغى أن تكون 
كنلكزه ؟) 

ومع أن محاولة التمييز بين المعاهدات العقدية والمعاهدات 
الشارعة لا تعتبر من الوجهة القانونية تبريرا كافيا لاستبعاد 
قاعدة “الأثر النسبى". إلا أنه بات من المسلم به أن بعض المعاهدات 
الدولية يمكن أن تلزم أحيانا دولا غير أطراف فيهاء بل وقد تمتد 
أثارها فى بعض الحالات لتسرى على كافة الدول. وإذا كانت 
طبيعة هذه الدراسة لا تستلزم التعرض إلى الحجج والبراهين التى 
تؤيد هذا الاتجاه. فإنه من الحكمة أن نبحث ذلك من خلال اتفافية 
بازل لعام 1545 بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص 
منها عبر الحدود. ومدى امتداد سريان الالتزامات الواردة بها 
بالنسبة للغير. خاصة فيما يتعلق بالالتزام بحظر تقل النفايات 
الخطرة عبر الحدود. ولاسيما إلى الدول النامية 

وبادئ ذى بدء. نود أن نشير إلى أن هذه الاتفاقية هدة 
الحقيقى هو معالجة موضوع يهم الجماعة الدولية ره و 











لا 6 ل والحفاظ عليهاء حيث جا. فى المادة ١45‏ 
9 بشان تدلبير منع تلوث البينة اليحرية وخفضه واف يطرة عليه 
مصائر فى البر. أو من الجو أو من خلاله. لو 
والحفاظ عليها من أخطار التلوث. دار النهضة 


التلون 
ار التلوث. مرجع سسابق. ص هه 
ولقد اكيت 
طرفا فى المعاهدة. 


وما يعدها 

E 1 

هذا المعمى الفقرة (ح) من المادة الثانية ص 
د جع د محمد سامى غبد الحميد, اصول 


جیر ہیں م يعد طرفا ع 
9 وجود طوائف من الكاننان تسسا 5 6 ل ر 
اتيس السطائفتين, ٠,‏ 





راجم د 1١‏ 2 
35 5 7 خ د أحسمر ابو الوفا. / 4 ير لد 
المهضة العربية. الفاهرة. الطمة الثالك. سما ٠۰۰۱‏ ص١٠٠‏ هامش رفم ٠١١‏ ا سبط فى القانون الدولى العامء دار 
١‏ وو إلى العام؛ مرجع سابؤ وما بع 
لم شام ني بس لحطار اللو ا سن ساي وی ا عا فداجع یغاد عیر ارام مر بی 
تحمابة البيئة المحرية رالحفاظ طبها من أحطار e‏ الغار. الالتزام الدولى 


(10) لريد س التفامسيل عى التفرقة ب 
القانون الدولى العام الجر. الثاني 
ا ١‏ وبا تمدها وراجم 


الفاعدة الدولية. الففرة ٠١‏ ^ 
اصول 
الدولى العام. مرجع سابيق. من 
وذ ص ؟ ! وما نعدها 


FA -‏ 
م دا 4 ال 09 


الماهدات الحاصة او العقدية. والمعاهدات دات الصفة التد 


أيضا د عبد الواجد محمد الفار لري 


يعية أو الشارئ 

نما أو الضارعة. رلجع و 

مع بي “٤‏ مححد سامى عبر الحميد. 

الدي عامر. مقدمة لدراسة القان 
لقتصادية دار التهضة العريية, ر 


۷ وما بعدها وراجع ايض ر 
القاعرة 


که 


أشارت ديباجة الاتفاقية إلى ذلك بقولها: 'إن الأطراف فى هذه 
تدرك خطر الاضرار التى تلحق بالصحة البشرية 
والبيئة من جراء نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى ومن جراء 
نقلها عبر الحدود. وإذ تضع فى اعتبارها التهديد اللتزايد للصحة 
البشرية والبينة. نتيجة تزايد توليد النفايات الخطرة والنفايات 
الأخرى وتعقدها ونقلها عبر الحدود(1؟). وإذ تعترف أيضا بتزايد 
الرغبة فى حظر نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 
فى دول أخرى. ولاسيما فى البلدان النامية )٤١(..‏ 

فهذا النص يدل على أن الدول الأطراف فى الاتفاقيةقد 
استهدفت إنشاء قراعد عامة مجردة لتنظيم كل ما يتعلق بنقل 
النفايات الخطرة عبر الحدود. بحيث تسرى على الكافة, ولم تقرر 
التزامات شخصية متقابلة, كما تتضمنها عادة الاتفاقيات الخاصة 
أو ا وإنما أنشأت قواعد دولية موضوعية "عالمية التطبيق' 
ومن ثم فإنها تدخل فى عداد الاتفاقيات الشارعة. ليس فقط لانها 
تستهدف المصلحة الدولية المشتركة؛ ولكن أيضا لأن نصوصها 
تتميز بالاتساع والعمومية فى كافة السائل المتعلقة بنقل النفايات 
الخطرة عبر الحدود. ومن الصعب أن نجد التبرير الكافى للتشكيك 
فى الصفة العامة التى تتسم بها القواعد القانونية الدولية التى 
تتضمنها اتفاقية بازل. فهى رغم كونها جاءت فى شكل اتفاقى أو 
إطارء كان لابد من اللجوء إليه؛ فى غيبة السلطة التشريعية الدرلية. 




















لإقرار تلك القواعد؛ ومن ثم فان مصير تلك القواعد. بعد إقرارها. 
لا يرتبط بمصير الشكل الاتفاقى الذى أوجدها لسببين. 
أولهما: إن أى تعديل فى شكل الاتفاقية. سواء بانسحاب 


بعض أطرافها أو انضمام الغبر إليها؛ لا يؤدى إلى تعديل أو تغيير 
فى القواعد أو الالتزامات القانونية التى تتضمنها(48) 
ثانيهما: إن الاتفاقية لم تسممح بإبداء أى تحفظات أو 
استثناءات لوقف أو استبعاد تطبيق ما تتضمنه من مبادئ أو 
أحكام أو التزامات(45) 
ومن هنا. يمكن القول: إن سريان الأحكام الخاصة بالالتزام 
الدولى بحماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة الناتجة 
من جراء النفايات الخطرة. ومن نقلها عبر الحدود ولاسيما إلى 
البلدان النامية. لا يقتصر فقط على الدول الاطراف, وإنما يمتد 
ليشمل الدول الغير. وذلك استنادا لاعتبارين مهمين 
aT a a‏ 
(43) راجع نص الفقرتين ١و؟‏ من ديباجة اتفاقية بازل لعام 14/1 
(؟) راجع نص الففرة السابعة من ديباجة اتفاقية بازل لعام ١544‏ 
(44) راجع نص المادتين *؟ر ۲۷ من اتفاقية بازل 
من اتفاقية بازل 





(۹) راجح تص المادة 51 


(20) بالرغم من أن اتفاقية بازل تم التصديق عليها من معظم الدول الصناعية. 


اد خَاله السيد التولى محمد 


الأول: الدليل المستمد من الطبيعة القانونية للاتفاقية. فهذه 
الاتفاقية هى أوسع اتفاقية دولية فى التاريخ المعاصر - باستثتاء 
الاتفاقيات النشئة لمنظمات دولية - حيث إن عدد الدول الأطراق 








فى اتفاقية بازل قد وصل فی ۲۲ مايو ٠١٠١‏ إلى ٠١۸‏ دولة 
أطراف. وثلاث دول موقعة هى: أفغانستان. وهايتى, والولايات 
المتحدة الأمريكيةز.). ونظرا إلى القبول بهذه الاتقاقية على نطاق 


واسع. فإنها قد أصبحت مصدرا مهما للقانون البيئى الدولى 
وتأتى اهميتها العظمى ليس فقط فى الحشد الكبير من الدول التى 
وقعتها. وإنما فى أهمية اللوضوع الذى عالجته. باعتباره يمس 
أعضاء الجتمع الدولى فى جملته 

ورغم أن هذه الاتفاقية لا تخرج عن كونها معاهدة دولية 
جماعية من حيث خصانصها الشكلية. وتسرى عليها فى ذلك كل 
أحكام المعاهدات الدولية. فإنهاء من حيث المضمون, ترقى إلى 
مرتبة المعاهدات الدستورية ذات القدسية الخاصة بالنسبة للمجتمع 
الدولى كله. مثلها فى ذلك مثل ميثاق الأمم التحدة. ذلك لا 
أبرمت بواسطة مجموعة من الدول تعثل الغالبية العظمى للمجتمع 
الدولى وبغرض تحقيق أهداف عامة لا تقتصر منفعتها على الدول 
الاطراف فقط. وإنما تشمل كل شعوب العالم 

وهى بذلك تكون قد أنشأت نظاما دوليا ل آثار قانونية 
إلى جميع الدول حتى تلك التى ليست طرفا فيها. 





موضوعية 





سواء كان التزام "الدول الغير' يستند إلى نظرية "الإرادة الغالية 
بما يعنى سيطرة إرادة الأغلبية على إرادة الأقلية. كما يصورها 
الفقيه الايطالى كوادرى آو كما يعنيها الفقيه فريدمان بقوله إن 

من الدول فى معاهدة جماعية كفيل 





امتداد سريان الالتزامات التى اشتملت عليها على كافة الدول بما 
فيها الدول غير الأطراف 

الثانى: الدليل المستمد من طبيعة الالتزام فى حد ذاته: إن 
الالتزام الدولى بحماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث. خاصة 
الناتج عن التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى فى 
أقاليم الدول النامية لم يكن من ابتداع الاتفاقية وإنما هو التزام 
خلقه فى الواقع العرف الدولى(١١).‏ حيث تواترت الممارسات 





إلا أن الولايات المتحدة لم تصبح حتى الآأن طرفا فى الاتفاقية. علما بأنها 





اتنتج وحدها سنويا اكثر من 0 من الإنتاج العالمى للنفايات الخطرة. لذا بات من الضرورى انضمامها للاتفاقية. علما بأنه فی عام ٠۹۹۲‏ رافق مجلس 


الشيوخ الامريكى على التصديق على انفا 
مجلس الشيوخ الامريكى بتعديل التشري 






بارل. ولكن وثيفة الانضمام إلى اتفاقية 
المحلية لكى تتوافق مع احكام الرامات اتفاقية بازل. راجم 
Trade in Hazardous Waste: Environment Justice Versus Economic Growth", Environment‏ "^ 





بازل لم تودع حتى الأن لدى سكرتارية اتفافية بارل, كما لم يقم 





Lipman 
Justice and Leg 





al Process. P.9 
bllp:/www.ban.org/library/lipman.html. 


(21) يذهب البعض - بحق - إلى انه بالرغم من ان العديد من النصوص الخاصة بعماية البينة من القلوث غير ملزمة قانوناء إلا أته اصبح من الصعب 
حاليا إنكار وجود الترام ممرفى بعدم تلويث البيئة راجع د احمد عبدالكريم سلامة. نظرات فى اتفاقية الننوع السبوى. المبلة السرية للقانون * 
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السياسة الدولية - العدد ١١8‏ ابريل ١۷‏ ۲ - الجلد ٠‏ 


١ 





حظر تفل النفايات الخطرة فى ضوء أحكام القانون الدولى (دراسات) 


ذأت 3 النص 
الدولية الاتفاقية(01) وغير الاتفاقية(01) ذات الصلة على لثمن 
ظر قل النفايات الخطرة عبر الحدود. ولا سيم من 
: شرية 
ل 
| والبيئة من التلوث أيا كان مصدره. واتخاذ كافة الاحتياطات كى 
يترتب على الأنشطة التى تمارس فى نطاق المناطق التى تخضع 
للولاية القضائية للدولة. اى اضرار يبيئة الدول الأخرى 
1 كما أن موضوع منع التلوث أيا كان مصدره؛ خاصة التلوث 
الناتج عن التخلص من النفايات الخطرة؛ قد حظى باهتمام خاص 
فى الكثير من الاتفاقيات الدولية العامة والإقليمية. وفى نطاق 
التشريعات الداخلية. نجد عددا كبيرا من دساتير الدول 
والتشريعات الوطنية الأخرى قد أكد الالتزام بحماية البيئة من 
| التلوث. كما قامت أكثر من مائة وعشرين دولةء من بينها الدول 
1 الصناعية التقدمة, باصدار تشريعات وطنية تحظر استيراد 
النفايات الخطرة وغيرها من النفايات الأخرى 
وهكذاء فان "الالتزام الدولى بحماية الصحة البشرية والبيئة 
من التلوث || اتج عن النفايات الخطرة ومن جراء نقلها عبر 
الحدود ٠‏ لم يكن وليد اتفاقية بازل لعام ۹۸١‏ وإنما قد استقر فى 
ضمير المجتمع الدولى؛ كمبدأ عام متعارف عليه أو على أنه قاعدة 
عرفية جرى عليها العمل على المستويين الدولى والاقليمى. وكذا 
فى نطاق التشريعات الوطنية(04). ومهمة الاتفاقية هنا أنها أعلنت 
هذا الالتزام العرفى على النطاق العالمى؛ أى أنها نظمت هذا 
أ الالتزام. وحددت مضمونه دون تدخل لتغيير أساسه القانوني 
ومن المسلم به أن التزام كافة الدول بالمعاهدات المدونة للعرف 
الدولى؛ ويتلك التى أدى تواتر الدول على الالتزام بأحكامها إلى 
اكتسابها وصف القواعد العرفية فى تاريخ لاحق على إبرامها. لا 
يعتبر من قبيل الاستثناء الرارد على مبدا نسبية اثار المعاهدات 
سكس و 
= الدولی؛ العدد رقم ٤۸‏ عام 1555, ص٣۲‏ وراجع أيضا 
























. "The Obligation to Protect the Environment with Reference to Marine Pollution 


International, 45me 
لمزيد من التفاصيل عن المعارسات الدولية الاتفاقية التى تواترت على النص على حظر تصصدير النفايات ا‎ )01( 
راجع د. خالد السيد التولى؛ نقل النقايات الخطرة عبر الحدود والتخلص ايا‎ 
من أمثلة المارسات الدولية غبر الاتفاقية التى تواترت على النص على حظر تصدير التفايات ل‎ )51( 
والتوصيات والاعلانات الصادرة عن النظمات والمؤتمرات الدولية. والأحكام الصادرة عن الى‎ 1 
|( بة فى الميدان الاقتصادى, ومنظمة الوحدة الإفريقية‎ 1 
۷۲ المؤتمر الإسلامى. وكذلك الإعلانات الصا عن المؤتمرات والمنظمات الدولية كالإعلان العالمى للبيئة الإنسانية لعام‎ 
السا 3 واليثاق العالمى للطبيعة لعام‎ 1/۱٤ ومبادئ القاهرة التوجيهية الاساسية للإدارة السليمة بينيا للنفايات الخطرة لعام ۷ والقرر‎ 57 
ومؤتمر قنمة الأرض لعام 1547, خاصة | ادر‎ » 
راجع د. خالد السيد المتولى. المرجع السابق. ص/2؟ وما يعد‎ . 
0 يذهب البعض - بحق - إلى انه يمكن تاسيس الالتزام العرفى بحماية البيئة.‎ )024( 1 
20.0 بحماية البيئة والحفاظ عليها. وبصفة خاصة التشريعات الوطنية للدول التى ترفض قبول إو‎ ١ 
كإعلان فرنسا. بانها سوف تحجم عن إجراء النجارب النووية فى الأرض, والذى قبلنه الحكمة كرايٌ‎ 
« التجارب النووية والقرارات والدوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية: والتى استخدمتها الح ر لقنم ملزم فى قضايا‎ 


ANNEE, (RHDI 46), 1993 . p87. 





ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون وا 





المتحدة, بشأن نقل التكنولوجيا الخاصة بحماية البينة. 
التفاصيل عن تلك المارسات غير الاتفا: 





ايعدم استخدام القوة. راجع 





اة فاي رة 
١‏ (03) راجع نص المادة 78 من اتفاقية فيبنا لقانون المعاهدا 


r 
اللجلد‎ - ۲١١ السياسة الدولية - العدد ۱۹۸ ابريل‎ 


n to Protect the Environment with Reference to Marine Pollution 


حم لقانون العامء الجزء الثاني القاعدة الدرلىة 
(00) راجع د. محمد سامى عبد الحميد. اصول القانون الدولى العام. الجزء الثانى. القاعدة الدرلية, 


تم بهذه المعاهدات باعتبارها عرفا لا باعتبارها 
فالدول إنما تلتزم الأطراف فيها. خاصة أن القواعد العرفية كان 
سي ل ا 
قبل تدوین قاعدة قانونية تتصف -بالنظر إلى طبيعتها- 
الإقلال من فيمنها كقاعدة قانوند 
بوصف الإلزام للكافةله5) : 
وقد أكدت ات نا لقاتون المعاهدات هذا المعنى؛ حيث 
A‏ 4 المواد من 74 - ام 
نصت المادة 8؟ منها على أنه: ليس فى المواد من 
9 ة تصبح ملزمة لدولة ليست طرفا قيها؛ باعتبارها 
وا RS‏ الدولى ومعترفا لها بهذه 
قاعدة عرفية من قوا 
الصفة'(937) 7 
فهذه المادة قد أكدت أن الاتفاقيات عندما تكون مثبتة للقواعد 
العرفية. فان هذه القواعد تلزم الدول غير الأطراف فيها لا بوصفها 
قواعد اتفاقية. وإنما بوصفها أحكاما عرفية 
اء استندنا إلى الطبيعة القانونية للاتفاقية أو استندنا إلى 
وسواء 53 2 6 5 
طبيعة الالتزام فى حد ذاته. فالذى لا شك فيه أن هذا الالتزام يمتد 
من حيث نطاقه الشخصى لكل دول العالم. بما فى ذلك الولايات 
المتحدة الامريكية. وسفنها وطائراتها غير الحكومية التى تحمل 
أعلامها بما فيها المملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين. 
فالالتزام بحظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود -لاسيما إلى 
الدول النامية - يسرى فى مواجهة جميع الدول. سواء أكانت 
أطرافا أو غير آطراف فى الاتفاقيات الدولية المقررة لهذا الحظ . 
فی ب 
باعتباره من الالتزامات الوضوعية التى تسرى فى مواجهة الكافة. 
والتى تجد مصدرها فى القواعد العرفية الدولية, والمبادئ العامة 
للقانون. فضلا عن الاتفاقيات الدولية التى اعترفت به وضمنة 











- Gavouneli, M 1 
Hellnique de Droit 


مرجع سابق. ع٣ا‏ وما پمدها 
ن الدول المتقر 
اکم والهينات الق 








اينات القضمانبة الدولية ور 
كا الإفريقى حاليا), والاتمار الم 


عن مجلس إدارة 





1 





من المارسات الدولية العديدة, ومن 





التعلقة بآثار المعاهدات بالنسبة للدولة الغير) ما يحول دون قاعدة | 


ة إلى الدول النامية, القرارات 
٠‏ وبصفة خاصة القرارات 
آدروبی؛ ومنظمة 


نامج الل 
دمن الأجندة ١‏ ا م 


امثتها اتد 
ص القواعر انها التشريمات الوطنية الخاصة 


ليسي 


|| Regulations", Revue 


منھا فی ضوء آحکام القانون ا الخعرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. أا 








انور أ“ دالإعلانات الفردي 
نیکارجوا ی حرف القاری. وقضايا أ 
“كزيل تجرد التزام عرقى 
igatio'‏ 
"The Obliga'‏ . 
Gavouneli. M::‏ _ 


cit, p80: Via 
"حت وما بین‎ 





ات 


Regulations". OP. 
ها‎ 


المبحث الثالث - الآثار المترتبة على انتهاك الالتزام 
بحظر نقل النفايات الخطرة من الدول المتقدمة إلى الدول 
النامية: 





5 كثير من الأنشطة التى يمكن أن تسبب أثارا ضصارة 
خارج حدود الولاية الإقليمية عن طريق الاتفاقيات أو المعاهدات 
الدولية(217)؛ وتشمل هذه الأنشطة: استعمال المواد النووية(08) 
والانشطة الصناعية. ونقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر 
الحدود وما إلى ذلك من ممارسات يمكن أن تضر بصحة الإنسان 
والبينة|۹) 

ويمكن تقسيم الأضرار التى تسببها الأنشطة, التى تقع خارج 
الولاية الإقليمية للدولة الفاعلة أو سيطرتها, إلى ثلاث فئات: الفئة 
الأرلى وتشتمل على الأضمرار التى تعتبر طفيفة بوجه عام؛ وينتظر 
ن تتغاضى عنها الدول دون تعويض. الفئة الثائية: وتشتمل على 
الأضرار التى لا ينتظر التغاضى عنها ما لم توافق الدولة 
المتضررة, أو مقابل دفع تعريض. الفئة الثالثة: وتتالف من الأضرار 
المدمرة التى لا ينتظر. بوجه عام. التغاضى عنها على الإطلاق. 
وعادة يكون من اليسير تحديد الأنشطة التى تؤدى إلى الفئة الثالثة 
من فنات الأضرارء لأن تلك الأنشطة تكون محظورة فى المعتاد 
ii cey‏ 5 











د خالد السيد المتولى محمد 


لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على السلم والامن الدوليين. وحماية /) 


الصحة البشرية والبيئة 


فنظرا للمخاطر التى تتعرض لها الصحة البشرية والبيئة ٠‏ 


الإنسانية بفعل ما واكب الثورة الصناعية والعلمية من سلبيات. 


أصبح من المسلم به أن قواعد القانون الدولى العنية بحماية | 


الصحة البشرية وا 





تشكل قواعد "أمرة 20888 كنال( )٠١‏ فى 


نظر الجماعة الدولية كلها. التى يجب على أطرانها الأخذ بها . 


وتنفينها لما فيه حماية الإنسان وسلامة بيئته» خاصة أن الالتزامات |“ 
المترتبة على هذه القواعد تستهدف حماية مصالح الجماعة الدولية اأ 


كلها. وهى مصالح لها من الحيوية ما يجعل كافة افراد هذه 
الجماعة أن تعتبر أى انتهاك جسيم لهذه الالتزامات. حتما. فعلا 
غير مشروع دوليا. وبمثابة جريمة دولية(11). 

رلقد أكدت هذا المعنى الفقرة الثالثة (د) من المادة ١5‏ من 
مشروع 'مسئوا 





الدول؛ حيث نصت على انه: “7- مع عدم 7 


الإخلال بأحكام الفقرة 7. ويناء على قواعد القانون الدولى الرعية؛ |) 


يمكن للجريمة الدولية ان تنجم خصوصا:.... (د) عن انتهاك خطير | 


لالتزام دولى ذى أهمية جوهرية لحماية وصين البيئة البشرية 
كالالتزام بتحريم التلويث الجسيم للجو أو البحار'(55) 


(57) Smith, B.D.,: "State Responsibility and the Marine Environment: The Rules of Decision", Clarendon 


(58) تجدر الإشارة الى 





أنه من بين المعاهدات المتعددة الأطراف التى تنظم الأنشطة النورية اتفاقية 
١‏ مايو 1475 والتى دخلت حيز التنفيذ فى ٠١‏ نوفمبر عام 1۹۷۷. راجع نص الاتفاقية منشورا فى الأمم المتحدة. مجموعة المعاهدات. 
ج .١‏ الصفحة 115. وكذلك فى .8.727 ,1963 ,.۷012 .1.].11. واتفاقية بروكسل بشان المسنولية المدنية فى مجال النقل البحرى للمواد 
النووية والمؤرخة فی ۱۷ ديسمبر ۹۷١‏ والتى دخلت حيز التنفيذ فى ١١‏ نوفمبر عام 
v0111., 1963, p.77.‏ ,.M..لوانفاقبة‏ بروكسل بشأن مسئولية مشغلى السفن النووية. وا مؤرخة فی ۲۶ مايو ٠١١۲‏ راجع الوكالة الدولية للطاقة | 


|| Press, Oxford, 1988, p106. 
نا الخاصة بالمسئولية المدنية عن الأضرار النووية )أ‎ 








1 المرجع نفسه. المجلد .٩۷٤‏ ص٠٠۲‏ وفى 


الذرية. الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسنولية المدنية عن الأضرار النووية. ومن أمثة الاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة. اتفاقية باريس المبرمة فى 78 بوليو 


عام 117١‏ بشأن المسئولية المدنية قبل || 
باريس (58 يناير 1514). راجع نصى الاتفاء 
أحمد عبدالكريم سلامة. قانون حماية البينة .. دراسة 
الفقرات 877- 8517 ص١74‏ وما بعدها. وراجع أيضا 












رعة المعاهدا 





اللجلد 407 ص١‏ 55. 775. وراجع أيضا د 


- Kiss & Shelton: "International Environmental Law", op.cit., p.368. 
(59) Birine, "International Environmental Law: Its Adequacy for Present and Future Needs", The International 


Politics of the Environment, op.cit., p67. 








فى مجال' الطاقة النووية؛ التى دخلت حيز التنقيذ فى ١‏ أبريل 1۹1۸ والبروتوكول الإضافى المعتمد فى 
والبروتوكول» منشورات الام المتحد 1 
أصيلية فى الأنظمة الوطنية والاتفاقية. عمادة شئون المكتبات. جاممة الملك سعود. ١١١٠ه/‏ || 


(10) تجدر الإشارة إلى أن القواعد الدولية الآمرة لا يجوز مخالفتها بموجب اتفاق خاص بين اثنين أو أكثر من أعضاء الجماعة الدولية. ولقد اكدت هتا ًإ 


المعنى المادة *5 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛ حيث نصت على 






مجموعها بوصفها قاعدة لا يجوز خرقها. ولا ب 
الحميد. اصول القانون الدولى العام. الجزء الثانى. 


تعديلها إلا بقا. 
القاعدة الدولية. ١‏ 





ان 
القانون الدولى العام. ولاغراض هذه الاتفاقية, تعتبر من القواعد اللزمة فى القانون الدولى العام كل قا 








اتعتبر باطلة كل معاهدة تتعارض. إبرامها. مع إحدى القواعد الملزمة في 
تقبلها وتعترف بها الجماعة الدولية للدول فى 
أخرى فى القانون الدولى العام لها نقس الصفة". راجع د. محمد سامى عبد 
4 ص1۲ 











)1١(‏ تجدر الإشارة إلى ان كل التشري ان الوطنبة تقريبا. تجرم الأفعال التى من شأنها المساس بالصحة البشرية والبينة. ومن امثلة التشريعات البينية 
الوطنية الثى تجرم الأفعال اللوثة للبينة. قانون حمابة البيئة المصرى رقم ؛ لسنة 1514؛ حيث اشتمل الباب الرابع منه والمعنون ب “العقويات' على العديد 
من العقوبات الجنائبة النى توقع على كل من بخالف احكام القانون او القرارات المنفذة له. وكذلك تشريعات المملكة التحدة؛ حيث إنه بموجب الفقرتين ١و‏ | 
٣‏ من قانون منع التلوث بالنفط لعام .197١‏ يعتبر جريمة قيام السفن المسجلة فى المملكة المتحدة بالتخلص من البترول فى المياه غير الإفليمية. وقيام أى 


سفينة بالتخلص من النفط فى الياه الإقليمية. راجع 


: Environmental Law, Pitman Publishing, London, . 1995 p186. 
لمزيد من النفاصيل عن الجرائم الدولية. راجع د عبد الواحد محمد الفار. الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهاء دار النهضة العرب‎ )17( 
وراجع ايضا نص الفقرة الثالثة (د) من المادة 15 بشان "الجرائم والجنع الدولية, من مشروع 'مسنولي‎ 









الدول" عن الافعال غير المشروعة درا 


وثائق الجمعية العامة للامم المتحدة. الديرة الحادية والثلاثون. الملحق رقم ١١‏ (۸/31/10). تقرير لجنة القانون الدولى عن أعمال دورتها الثامنة || 


والعشرين. 15177. ص؟775. وراجع ابضا 


; Birine, " International Environmental Law: Its Adequacy for Present and Future Needs". In The Intemational 


-- 


Politics of the Environment, op. 





p81. 


السياسة الدولية - العدد ٠١۸‏ ابريل 0..؟ - المجلد ٤١‏ 





عد جاتن اشرق ترا 
ال رة می صوء أحكام القاثون الدرلى | 





سر فل دبد 
ويعتبر يقل النقابات الخطرة عبر الحدود. ولاسيما من الدول 
التقدمة إلى الدول النامية, من أهم الأنشطة التى توائرت 
لممارسات الدولية الاتفاقية[؟1) وغير الاتفاقية(14) على النص 
ن حظرها. سواء أكان هذا النقل لفرض التخلص النهانى منها 


م لإعادة تدويرها 


وفى هذا الشأن. أكدت ديباجة اتفاقية بازل أن الدول مسنولة 
عن أداء التزاماتها الدولية بحماية الصحة البشرية وحمابة البينة 
وصوبها. وأنها تتحمل هذه المسئولية وفقا للقانون الدولى: كما 
كدت أيصا أن الأحكام ذات الصلة فى القانون الدولى للمعاهدات 
تنطبق فى حالة وقوع انتهاك مادى لأحكام هذه الاتفاقية أر أى 
بروتوكول لهازة7) 





وتطبيقا لاحكام والتزامات اتفاقية بازل. يعتبر أى نقل عبر 
الحدود لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى بالمخالفة لأحكام اتفاقية 
بِارّل -أو بالمخالفة للاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة. التى جاءت 
| غالبية أحكامها على غرار اتفاقية بازل- اتجارا غير مشروع 
أ بالنقايات الخطرة والنفايات الأخرى/17): وهو فعل إجرامى معاقب 
عليه قانونا بمقتضى التشريعات الوطنية للاطراف(17). فضلا عن 
الزامه بالتعويض عن الأاضرار الناشنة عن الاتجار غير 
المشروع(38) 


ويعتبر تجريم الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة 
والنفايات الأخرى؛ وتوفير التعريض الكافى والفورى عن الضرر 
أ الناجم عمن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والنخلص منها 











وما بعدها 


- Gilbert, "The Criminal Responsibility ûf States", International and Comparative Law Quartarly, vol39.. 


sibility and the Marine Environment: The Rules of Decision, op.cit., p.94. 


(1۳) لمزيد من التفاصيل عن الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والإتليمية التى تواترت على النص على حظر تصدير النقايات 
إلى الدول النامية. راجع د خالد السيد المنولى. ثقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها فى ضوء أحكام القانون | 


ذلك الضرر الناجم عن الاتجار غير المشروع 
ا الا التى تكقل الوفاء بالالتزامات الدولية 
لمعاف .دقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدودء ويصفة 
خاصة الالتزام بحظر نقل النفايات الخطرة من الدول المت ة إلى 





الدول النامية 
9 مول حظر نقل النفايات الخطرة من الديل 
0 "ل الول النامية حين التنفيذ. إلا أنه توجد طرق كثيرة 


لنقل النفايات الخطرة من الدول الصناعية إلى الدول النامية, من 
أهمها قيام العديد من الشركات الصناعية الكبرى بنقل النفايات 
الخطرة إلى الدول النامية عن طريق الاستثمار وليس التجارة, 
وذلك بزيادة استثماراتها فى الصناعات المولدة للنفايات السامة 
والخطرة فى الدول النامية -وتحديدا فى دول جنوب شرق أسباء 
وأمريكا اللاتينية. ودول الكاريبى- فبدلا من تصدير النفايات 
الخطرة إلى الدول النامية» رأت الهينات الصناعية الدولية أنه من 
الأسهل عليها نقل الصناعات الكيعاوية السامة. حيث القرب من 
أماكن التسويق, وتوافر الايدى العاملة الرخيصة. وقلة تكاليف || 
النقل. بالاضافة إلى انعدام أو قلة التكلقة البينية وهو ما يعرف 

بظاهرة 'تصدير الصناعات القذرة'(19). التى ترجع أسبابها إلى 
فرض حظر دولى على تصدير النفايات الخطرة إلى الدول النا 
وانعدام أو ضعف التشريعات البيئية فى الدول النامية. وحاجة 
الدول الاخيرة إلى الاستثمارات الأجنبية لتحقيق معدلات عالية من 








النمو الاقتصادى للتغلب على مشاكلها ذات الصلة (البطالة. 
والإرهاب. ورقع الحد 


الأدنى اللازم للمعيشة ... إلغع)(-:) 





(1990), p.345. 

- Smith, B.: State Respo’ 
الخطرة من الدول المتقدمة‎ 
۱١۱ص الدولى؛ مرجع سابق.‎ 


ng ا‎ 


(4*) لزيد س التفاصيل عن الممارسات غير الاتفافية -القرارات والاعلانات الصادرة عن النظمات والمؤتمرات الدولية. واي 

والهيئات القضانية الدولية - التى تواترت على النص على حظر تصدبر النفايات الخطرة من الدول المت م الصادرة عن المحاكم 
المنولى. نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها فى ضوء أحكام القانون الدولى. مرجع سابق. ص" وما بعدها النامية. راجع د خالد السيد 
الفقرتين 5٠و‏ 17 من ديباجة اتفاقية بازل 


(15) راجع نص 

(13) راجع نص المادة ١/8‏ من بروتوكول ازمير. وراجم ايضا: .551 Kummer, OP.Cit.,‏ لمزيد من التفاصيل عن 
بالنفابات الخطرة وصوره. والأثار المترتبة علي. سواء بالنسبة للمولد أو المصدر أو الناقل أو الممستورد أو المتخلص. راجع د ن ير اللشروع 
النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها فى ضوء احكام الفانون الدولى؛ مرجع سابقء ص48 وما بعدها جع د- خالد السيد المتولى. نقل 

(1۷) حيث اكدت العديد من الممارسات الدولية التزام الدول بوضع تشريعات وطنية أو محلية تجرم الاتجار غير الشروع بالننا. 
قات جنانية. ومن بين تلك الممارسسات الدولية نص المادنين 5/1 و 5/4 من اتفاقية بازل. وسص المادتين ١/4‏ و 2/4 مر 
ع المادتين ۱/۲ (۱) و ۲/۹ من اتفافية وایجانی لعام ۱۹۹٩‏ رنص المادة ۲/۱ من بروتوکول ارمیر لعام ۱۹۹٩‏ 


مامية 
امية الاتجار غير الث 


evya rE sate 


ايات الخطرة تماق 

. ت الخطرة وتعاقب عليه 

جب اپا $ 
اکو لعام ۹۱ 





يد من التفاصيل عن الاحكام المنظمة للتمويض عن الاضرار المترنبة عن نقل النفابات الخطرة عير الحدود والن 
عي نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص متها فى ضوء احكام القائون الدولى. مرجع سابق؛ ص١٠٠‏ وما بعده 


الدين عامر. مقدمة لدراسة القانون 


داجم د. خالد السيو 


الدولى العام. دار النهضة العربية. القاهرة, الطبعة الثائية, ٠۹۹١‏ زر 


(1) راجع د. صلاح 
(.۷) فى السبعينيان من 
على نقل النفايات الخطرة 


الفرن الماضي. 





. قامت اليابان بنقل الصناعان المولدة للنفايات الخطرة 





إلى الدول النامية عن طريق الاستثمار وليس عن طريق التجارةء حيث 


على طول الحدود المكسيكية راجع 





تمتلكها شركات امريكبة. 


د 
ال سسالا 


د. خالد السيد المتولى محمد 


وفى ضرء ما سبق نخلص إلى ثانيا: إن الالتزام بحظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود - 
لاسيما إلى الدول النامية - يسرى فى مواجهة جميع الدول. سواء 


أولاا يحظر مطلقا نقل النفايات الخطرة من ١‏ تقدمة ! 
أولا يحظر مطلقا نقل النفايات الخطرة من الدول المتقدمة إلى أكانت أطرافا أم غير أطراف فى الاتفاقيات الدولية المقررة لهذا 


الدول النامية. وكذلك إلى الدول التى تحظر استيراد تلك النفايات. 
سواء بموجب تشريعاتها الوطنية أو من خلال الانضمام إلى الحظر. باعتباره من الالتزامات الموضوعية التى تسرى فى مواجهة 

ناقيات دولية تحظر ذلك. كما يحظر نقل النفايات الخطرة إلى الكافة. والتى تجد مصدرها فى القراعد العرفية الدولية. والبادئ 
الدول التى تفتقر إلى امتلاك القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو العامة للقانون. فضلا عن الاتفاقيات الدولية التى اعترفت به 
المواقع اللناسبة للتخلص من النفايات الخطرة بطريقة سليمة بيئيا ‏ وضمنته ضمن نصوصها. 





0 2 0 چ‎ ` mmm 
; Clapp. J.: "Seeping Through the Regulatory Cracks". SAIS Review, vol. XXII. nol {Winter-Spring 2002). 
P.151. http://www.ban.org/Library/seeping_through.pdf 
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CERIN 







نوات لات لارو ہ, 





التوعية بمخاطرالاننشارالنووى .. «ورمنظهاتالمجتمع اللدنى 


د. محمد منیرزهران " 
وس سسي ع حم تح و ولت 


1 
هناك حاجة لدور 
متزايد للمجتمع المدنى فى 
التوعية بمخاطر الانتشار 
النووى, وتوزيع هذا الدور 
بين مختلف مؤسساته, 
خاصة الجامعات ومراكز 
ومعاهد البحوث 
والدراسات والمنظمات غير 
الحكومية ووسائل الإعلام. 
ودأتى هذا الدور فى إطار 
نشر ثقافة ذزع السلاح 
ومخاطر انتشار أسلحة 
الدمار الشامل» خاصة 
أكثرها فتكا ودماراء أى 
الاسلحة النووية. 


ويمراجعة القائمة التى أعدتها ادارة 
نزع السلاح بالامانة العامة للامم المتحدة 
حول منظمات المجتمع المدنى غير 
الحكومية المعنية بنزع السلاح. نجد أن 
غالبينها تنتمى للدول التقدمة مع استثناء 
عدد ضنيل من ال منظمات تنتعى لب 
الدول النامية. وهى الهند واوزيكستان 
وكوستاريكا 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعا من 
تقسيم العمل فيما بين منظمات المجتمع 
المدنى فى الدول المتقدمة وحكوماتها. حيث 
توائم برامج عملها مع الأجندة الحكومية, 
E PEE‏ بالضرورة أهداف 
و الدول النامية وك 4 
وغالبیتها العظمی دول يي لبي 

من ناحية أخرى, هناك العديد من 
النظمات غير الحكومية المنبثقة من الدول 
لناسية يتم بموضومات نزع السسلوج 
و او النووى؛ رغم عدم ظهورها 
فى القائمة التى اعدتها ادارة فزع السلاح 
للامم المتحدة. وقد اطلعنا 58 
اوراق العمل والمواقف التى اتخذتها يرك 
المنظمات؛ والتى تم توزيعها فى الحافلٌ 
والمؤتمرات الدولية. مثل مؤتمرات مراجمة 








أ معاهدة منع الانتشار النيوى وغيرها و 


)٠ (‏ مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة في جفيف - سابقا 
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تلك النظمات غير الحكومية منظمة تضامن 
الشعوب الأفرواسيوية والمجلس المصرى 
للشئون الخارجية وغيرهما. وربما يرجع 
السبب فى عدم ادراج العديد من هذه 
المنظمات فى القائمة المشار اليهاء الى عدم 
تمتعهابصفة المراقب فى المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى. والذى يتيح لها 
الحصول على التقارير والدراسات ذات 
الصلة بنزع السلاح ومنع الانتشارالتووى. 
خاصة اذا ارتبطت بالمسائل الاقتصادبة 
والاجتماعية وحقوق الانسان والحريات 
الاساسية 





2 بة للتشاور مع الهينات غير 
الحكومة التى تعنى بالمسائل الداخلة فى 


اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها 
الجلس مع هينات دولية, كما انه قد 
ییا ءادا دأى ذلك ملائماء مع هيئات 
2 بعد التشاور مع عضو الأمم 
اذى الشأن". وفى هذه الحالة. يلزم 
إو نى احسدى الدول الأ ضاء طلب 
غير الحكومية المعنية 5 

س ان اقخذ المجلس الاقتصادى 






والاجتماعى قرارا حدد فيه كيفية تقديم الطلب والاجراءات 
والخطوات اللازمة تحقيقا لذلك؛ وبناء عليه يصدر المجلس قراره 
فى هذا الصدد بالاغلبية البسيطة. وهكذا يمكن للسنظمة غير 
الحكومية المعنية حضور الاجتماعات الرسمية للمجلس وكذلك 
اللجان ومجموعات العمل التابعة له والقاء بيانات أمام الاجتماعات 
الرسمية وتوزيع أوراق ودراسات توضح وجهة نظرها فى 
الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال بعا يسمح بتوعية وفود 
الدول الأعضاء والمراقبين بمواقفها ودراساتها ... الخ 
والجدير بالذكر أنه لا يسمح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة 
تمر نزع السلاح. وهو الجهاز الدولى والوحيد المعنى 
بمفاوضات نزع السلاح. فلا تستطيع هذه المنظمات المشاركة فى 
الجلسات العامة للمؤتمر أو القاء بيانات حول الموضوعات المدرجة 
على جدول الأعمال. كما لا يسمح لها بالمشاركة ولو كمراقب فى 
اجتماعات اللجان التفاوضية التابعة للمؤتمر, رغم تأييد الدول غير 
المنحازة لمشاركتها ونستطيع أن نصف ذلك بأنه نوع آخر من 
ازدواجية المعايير التى تتبعها الدول المتقدمة؛ والتى تحول دون 
ث الحكومية فى اجتماعات مؤتمر نزع السلاح 
" بينما تدقع بها دفعا للمشاركة فى اجتماعات 
لجان حقوق الانسان المختلفة. كما لا يسمح لمنظمات المجتمع المدنى 
بالمشاركة فى اجتماعات المنظمة العالمية للتجارة. حيث تتبلور فيها 
مصالح الدول العظمى والشركات عبر القومية التى تخشى من 
سماع صرت المدافعين عن حقوق ومصالح دول الجنوب 
والمستهلكين 
استراتيجية عمل لمنظمات المجتمع المدنى : 
يجب على جميع منظمات المجتمع المدنى التشاور والتعاون قيما 
بينها لإعداد خطة طويلة المدى. ضمن استراتيجية نزع السلاح 
والتوعية بمخاطر الانتشار النورى 
وفى إطار العمل المنسق لمنظمات المجتمع المدنى» من الانضل 
تشكيل حركة اجتماعية تضم جميع النشطاء فى مجال الصحافة 
والاعلام والدراسات الاجتماعية. كرصيد فكرى لدعم الحركة 
وإمدادها بالافكار والحجج والبراهين للتعجيل بتنفيذ مبادرات نزع 
السلاح ومنع الانتشار النووى 
وسوف تسهم تلك الدراسات فى زيادة وعى الرأى العام؛ 


























الوطنية والاقلبمية والدولية. لتحقيق مبادرات نزع السلاح؛ وتعزيز 
نظام منع الانتشار النووى 

ويعتبر التعليم حجر الزاوية لزيادة وعى الرأى العام بالمشاكل 
التى يثيرها زيادة الانفاق العسكرى, وتأخير تنفيذ مبادرات تزع 
السلاح وانعكاساتها السلبية على جهود التنمبة الاقنصادية 
والاجتماعية. وتنفيذ برامج مكافحة الفقر والقضاء على الجوع. 
وتمويل برامج التعليم والصحة. والمحافظة على البيئة وغيرها من 
الاهداف الانمائية للالفية 

ومن المهم فى هذا الإطار. توثيق الصلات فيما بين مؤزسسات 
المجتمع المدنى والحكومات, والا يقنصر دور منظمات المجتمع 
المدنى على انتقاد بعض مواقف الحكرمات فى مجال نزع السلاح 
ومنع الانتشار النووى» فيجب على منظمات المجتمع المدنى تقديم 
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د. محمد منير رهران 


الحلول البديلةء والصبر على شرحها وتوضيح مزاياها. خاصة فى 
المرحلة السابقة على عقد المؤتمرات والاجتماعات الدولية ذات 
الصلة, تمهيدا لتوعية وفود الدول الاعضاء بتلك المواقف والخطط. 
بما يساعد على نجاح تبنيها فى تلك المؤتمرات والمحافل الدولية 

ومن حسن السياسة إيجاد آلية لتنسيق العمل بين مؤسسات 
المجتمع المدنى فى الدول النامية, بما فى ذلك الدول العربية. فى 
إطار أجندة أو برنامج عمل لخدمة الامن الجماعى لها ولترعية 
شعويبها بأولويات السلام والاستقرار وتحقيق التنمية على 
المستويين الإقليمى والدولى. ويجب أن تضع تلك المؤسسات نصب 
أعينها إرساء مفاهيم الترابط بين نزع السلاح ومنع الانتشار 
النووى؛ تفاديا لمخاطره ولتحقيق السلام والامن والتنمية 

وتحقيقا لذلك؛ يلزم إعداد درسات واوراق عمل بالانجليزية 
باعتبارها لغة العمل الشتركة على المستوى العالمى. مع إمكانية 
ترجمتها للفغات الرسمية الاخرى للامم المتحدة؛ ومنها اللفة 
العربية. ونشر وشرح تلك الدرسات وأوراق العمل لوقود الديل 
المشاركة فى الاجتماعات والمحافل الدولية لمراعاتها فى نتائج 
وقرارا ات تلك المحاقل. ومن الموضوعات التى نقترح التركيز عليها 

تشجيع الانضمام لجميع المواثيق الدولية التى تحظر إنتاج 

وتخزين واستخدام أسلحة الدمار الشامل - نووية وكيميائية 
وبيولوجية - بحيث تكون تلك المواثيق عالمية العضوية. 

وفى إطار تمييز معاهدة منع الاتتشار النووى قيما بين الديل 
النووية الخمس, والتى منحتها الحق فى امتلاك السلاح النووى. 
وباقى الدول الأطراف التى لا يحق لها ذلك. فقد سعت الدول. التى 
رفضت تلك التفرقة, لامتلاك السلاح النووى وعدم الانضمام 
للمعاهدة. كما فعلت الهند وياكستان وإسراثيل. كما اتجهت درل 
أخرى للانسحاب من المعاهدة؛ مثل حالة كوريا الديمقراطية. لقد 
حملت المعاهدة بذور الانتتشار النووى الأفقى. ولذلك يجب ان 
تتضمن أجندة التوعية لمنظمات المجتمع الدولى حث الدول غلين 
الاطراف فى معاهدة منع الانتشار النووى على الاتضمام للمعاهدة 
ونبذ الخيار النووى. كما يجب العمل على توفير ضمانات الأمن 
غير المشروطة لصالح الدول غير النووية. بعدم تهديدها باستخدام 
السلاح النورى. وأفضل الضمانات القاطعة فى هذا الصدد هو 
نبذ الخيار النووى من الجميع, بما فى ذلك الدول الخمس دائمة 
العضوية فى مجلس الامن 

إن حيازة ما يزيد على ٠١‏ ألف رأس نووى مكدسة أو منصوية 
فى صورايخ: بما يكقى لتدمير كوكب الارض عدة مرات. تعتبر فى 
حد ذاتها تهديدا باستخدامهاء وهو ما يعد انتهاكا لأحكام اليثاق 
الذى نص فى مادته الثانية - الفقرة الرابعة على "أن جميع 
الاعضاء ملتزمون بعدم التهديد أو استخدام القوة فى علاقاتهم 
الدولية". وأفظع تهديد باستخدام القوة هو حيازة أو استخدام 
اسلحة الدمار الشامل؛ وعلى رأسها السلاح النووى. 

وقد اشارت دراسة لمؤسسة بروكنجز الامريكية منذ عدة 
سنوات إلى أن الولايات المتحدة أنفقت وحدها حوالى 7 تريليون 
دولار على إنتاج ويحوث الاسلحة النووية خلال النصف الثانى من 
القرن العشرين, ولا يتضمن هذا المبلغ تكاليف تخزين ونشر تلك 
الاسلحة. كما لا يتضمن حجم الإنفاق المثبل للدول النووية الاريع 
الاخرى المعترف بها فى معاهدة منع الانتشار النووى؛ أى الاتحاد 
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مقالات 


التوعية بمخاطر الانتشار التورى دور منظمات المجتمع الدمي 


الروسى والمملكة المتحدة وفرنسا والصين, أو تكاليف إنتاج وتطوير 
وتخزين الاسلحة النووية الخارجة على نظام منع الانتشار, أى فى 
إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الديمقراطية فإذا اضفنا لذلك أن 
ميزانيات التسلح فى العالم - وفقا لتقارير الامم المتحدة - تزيد 
0 مبلغ تريليون دولار. فالسؤال الطروح هو 
كيف سيكون الوضع الاقتصادى فى العالم فيما لو كانت تلك المبالغ 
أنفقت لتمويل برامج وخطط التنمية لدول الجنوب؟ ونحن اذ نبكى 
على اللين المسكوب. فلا سبيل إلى استعادته. وإنما يعلو صوتنا 
ونحذر لوقف اهدار المزيد 
لذلك. يلزم المطالبة - بدون ضجر أو ملل بالتفاوض حول 
معاهدة جديدة لنزع السلاح النووى لسد الفجوة والعجز الذى 
تعانى منه معاهدة الانتشار النروى: وهو ما طالب به الرأى 
الاستشارى لمحكمة العدل الدولية فى شهر يوليو 15373. بناء على 
طلب الجمعية العامة للامم المتحدة. ومازالت الدول النووية تراوغ 
لتفادى بدء التفاوض حول تلك المعاهدة منذ عشر سنوات. وهذا هو 
السبب فى حالة البيات الشتوى التى يعانى منها مؤتمو نزع 
السلاح فى جنيف منذ انتهاء ذلك المؤتمر فى السنة نفسها. أى عام 
3۹1 لقد فشل المؤتمر فى اعتماد معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية. نظرا لاعتراض الهند. فقدمتها استراليا - 
عن الدول المتقدمة - للجمعية العامة للامم المتحدة لاعتمادها وفتح 
باب توقيعها فى السنة نفسها. ولم تدخل تلك المعاهدة حيز التنفيذ 
حتى الان, نظرا لرفض مجلس الشيوخ الأمريكى التصديق عليها. 
وعدم تصديق عدد من الدول الأاخرى, منها الصين والهند 
وياكستان وإسرانيل. وبالتالى لم يكتمل النصاب القاتونى لدخول 
تلك المعاهدة حيز التنفيذ. ويجب أن نشير فى هذا المقام إلى قصور 
هذه المعاهدة عن منع التجارب المعملية لاختبار مدى صلاحية 
الاسلحة النووية. ومدى دقة إصابتها للاهداف. حيث تنص على 
حظر التجارب النووية التفجيرية فقط. ونرى أهمية توعية منظمات 
المجتمع الدنى فى الدول غير النووية لتفادى هذا القصور, إنقاذا 
للبشرية من ويلات الاشعاعات التى يمكن أن تنتشر نتيجة التجارب 
النووية التفجيرية. بما فى ذلك التجارب التى تجريها الدول ذات 
القدرات النورية تحت الأرض. والتى تلوث التربة والمياه الجوفية 
وتتسبب فى انتشار السرطان 
كما يجب التوعية بقصور الضمانات التى تعهدت بها الدول 
النووية عام 1974. عندما أبرمت معاهدة منع الاتنشار النووى. 
ث التزمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتى 
بان تهب لمساعدة ومد يد العون للدول غير النووية الأطراف أعضاء 
المعاهدة. فى حالة تعرضها للاعتداء أو الهجوم بسلاح نووى؛ لأن 
هذه الضمانات تفترض إمكانية استخدام السلاح النووى فى 
العلاقات الدولية. وهو أمر مرفوض. 
كما لا تكفى ضمانات الامن السلبية التى أعلنتها الدول النووية 
الخمس عام 5 بمناسبة سعيها لامتداد معاهدة منع الانتشار 
النووى لما لا نهاية. وتعنى تلك الضمانات التعهد بعدم استخدام 
السلاح النووى فى الاعتداء على الدول غير النووية أعضاء 
المعاهدة. وترتبط هذه الضمانات بالعديد من الشروط النى نفرغها 
من مضمونها. فضلا عن إمكانية العدول عنها إذا تفيرت الظروف 
كما لا بكفى إعلان وتعهد الدول النووية - بشكل فردى أو جماعى 























السسياسة الدولبة - العدد ٠‏ ابريل ٠١۷‏ الل ٠١‏ 





م ستخدم هذا السلاح. قهذا التحهد يهى 
ردا على اعتداء حارجی يني کال 


ن هذا التعهد لا يشحل الب 


- بننها لن تكون أول 
إمكانية استخدام هذا السلاح 
هذا الاعتداء محدودا أو صغيرا. كما 
الخارجة على نظام منع الانتشار النيىى : 
وباكستان. وكوريا الديمقراطية؛ حيث إن مجره حهارة ی دو 


للسملاح النووى يعقير تهديدا باستخدام' 


مل اسر سی ولپ 








ويجب فضح مخططات وممارسات الدول النووية حب 
الولابات المتحدة. للتوسع قى إتقاج أجيال جديذة من املح 
معاهدة منع الانتشار النيوى من حلال 












وهو ما يخالف الشرائم الدولية بما فى ذلك اتفاقية حظر استحدام 


الأسلحة بالغة الضرر وعشوانية الأثر 0۳W‏ كما يعتبر اتتاك 





لنص وروح معاهدة منع الانتشار النووى. وهو ما فضحته وسال 
واهد على إصاية يعض الجنود 
ثر مشاركتهم فى العدوان الأمريكى 
- البريطانى على العراق نتيجة الإشعاعات الصادرة عن القذاتق 
المحتوية على اليورانيوم المنضب فى ميدان القتال. الذى بعرض 
أيضا السكان المدنيين فى البلدان المعتدى عليها للإصابات 
نفسها. وهو ما يجب الا يفوت على منظمات المجتمع المدنى التوعية 
به والتحذير من مخاطره. لما يترتب عليه من تاثير على صحة 
الإنسان والبينةء وعلى المياه والمحاصيل 

من المهم تنظيم حملة لتعريف الراى العام بعيادرا 
السلاح لمختلف الدول والخيراء. وي a‏ 1 
ومنها الدول العربية. لإزالة السلاح التووى 
ويلاته. ويكون ذلك من خلال إدراجها ضعن برامج التعليم قى 
مختلف مراحله. وعقد الندوات والمواند المستديرة وورش العمل 
التوعية بتلك البادرات التى سعت حركة عدم الاتحياز لطرحها على 
SEE EE‏ فى مؤتمر تزع السلاح ونأمل فى تشک 
جه عات ضغط من الرأى العام ومن خلال مؤسسات المجتم 
الدنى للضغط على الول النووية لبدء المقاوضات حول تيو 
المبادرات أو بعضها. ويث ونشر تلك الندوات من خلال ال 
وقنوات التليفزيون الوطنية والفضائيات بمختلف اللا _ حت 
تلك المبادرات: 1 أت ومن هم 



















|- برنامج العمل لإزالة الاسلحة النووية ضم- ا 
ر س ل م شی د و 
۸ دولة من الدول الاعضاء في إل لد ع السلا تيابة عن 
والدول التى شاركت فى تبنى البرنا للع سطس 1943 
الجزائر وينجلاديش والبرازيل والكامير بالإضافة 9 
وجمهورية كوريا الديمقراطية, وإئيو ثلث وكولومبيا وكويا 
وايران وكينيا والمكسيك ومن ا“ دد دإندونيسيا والعراق 
وياكستان وبيرو والسنفال وسيريلانكا 3 
وزاثير (جمهورية الكونفى الديمترلطية) وزيمبايرى يتقام 





-45- 


د محمد منیر رهران 


مبادرات نزع السلاح 

مس الهم تمطيم حملة لنعريف الراى العام بمبادرات نزع السلا لمختلف الدول والخبرا». وبصفة خاصة من الدول النامية؛ ومنها 
الدول العربية؛ لإرالة السملاح النووى وإنقاذ البشرية من ريلاته. ويكون ذلك من خلال إدراجها ضمن برامج التعليم فى مختلف مراحله. 
وعفد الندوات والموائد المستديرة وورش العمل للتوعية بتلك المبادرات النى سعت حركة عدم الانحياز لطرحها على مائدة المفاوضات في 
مؤتمر بر م السلاح ونأمل فى تشكيل جماعات ضغط من الرأى العام ومن خلال مؤسسات المجتمع المدنى للضغط على الدول النووية 
لبد ؛ المفاوضات حول تلك المبادراث اوبعضها؛ وبث ونشر تلك الندوات من خلال الصحف وقنوات التليفزيون الوطنية والفضانيات 
بمختلف اللفات ومن أهم تلك المبادرات 

1 برنامج العمل لإزالة الاسلهة النووية ضمن إطار زمنى بمتد إلى عام ٠۰‏ وقد قدمته مصر امام مؤتمر نزع السلاح نيابة عن ۲۸ 
دولة من الدول الأعضاء فى المؤتمر يوم / اأغعسطس 1557 ., والدول التى شاركت فى تبنى البرنامج هى - بالإضافة لمصر - الجزائر 
ربنجلاديش والبرازيل والكاميرون وكولومبيا وكوبا وجمهورية كوريا الديمقراطية: وإثيوبيا والهند وإندونيسيا والعراق وإيران وكينيا 


رالمكسيك ومنفوليا والمغرب وميانمار ونيجيريا وباكستان وبيرو والسنغال وسيريلانكا وسوريا وفنزويلا وفيتنام وزائير (جمهورية 


الكونفو الديمقراطية) وزيمبابوى 

ب لجنة كتبرا لإزالة الاسلحة النووية؛ وقد أصدرت تقريرها فى ١4‏ أغسطس ١547‏ ؛ وقد طالب التقرير باتخاذ خطوات فورية لنزع 
السلاح النووى. وتدعيمها بإجراءات إضافية. منها منع الانتشار النووى افقيا. واتخاذ ترتيبات للتحقق من إخلاء العالم من السلاح 
النووى؛ ووقف إنقَاج المواد الانشطارية للاغراض المسكرية. وقد شارك فى إعداد التقرير سفراء وخبراء عسكريون -بصفتهم 
الشخصية - من كل من الدول المتقدمة. ومنها الولايات المتحدة والدول النامية. ومنها مصر والهند 

ج- إعلان إخلاء العالم من السلاح النووى والحاجة إلى اجندة جديدة؛ وقد صدر الإعلان بعد إجراء كل من الهند وياكستان لتجارب 
نروية؛ وإعلان كل منهما امنلاك قدرات نووية عسكرية فى مايو1598؛ وقد تبنى الإعلان كل من مصر البرازيل وأيرلندا والمكسيك 
ونيوزيلندا وسلوفينيا والسويد رجنوب إفريقبا. وفى مرحلة لاحقة انسحبت سلوفينيا من الاعلان تحت ضغوط الدول النووية؛ وأعقب 





ذلك صدور قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة بتابيد الإعلان بالاغلبية(») 
General Assembly Resolution A/Res 54/54, December, 1999.‏ )* 


ب- لجنة كنبرا لإزالة الاسلحة النروية. وقد اصدرت تقريرها 
فى ١4‏ أغسطس ۱۹۹١‏ . وقد طالب التقرير باتخاذ خطوات فورية 
لنزع السلاح النووى. وتدعيمها بإجراءات إضافية. منها منع 
الانتشار النووى أفقيا. واتخاذ ترتيبات للتحقق من إخلاء العالم من 
السلاح النووى. ووقف إنتاج المواد الانشطارية للاغراض 
العسكرية وقد شارك فى إعداد التقرير سفراء وخبراء عسكريون 
بصفتهم الشخصية - من كل من الدول المتقدمة, ومنها الولايات 
التحدة والدول النامية. ومنها مصر والهند 

ج- إعلان إخلاء العالم من السلاح النروى والحاجة إلى أجندة 
جديدة. رقد صدر الإعلان بعد إجراء كل من الهند وباكستان 
لنجارب نووية. وإعلان كل منهما امتلاك قدرات نووية عسكرية فى 
مايو 1198, وقد تبنى الإعلان كل من مصر البرازيل وايرلندا 
والمكسيك ونيوزيلندا وسلوفينيا والسويد وجنوب إفريقيا. رفى 
مرحلة لاحقة اسمين سلوفينيا من الاعلان تحت ضفوط الدول 
المووية. واعقب ذلك صدور قرار من الجمهية العامة للامم المتحدة 
بناييد الاعلان بالاغلبيقز») 

كما بجب توعية الراى العام بخداع الدول النووية التى سعت 
للاستمرار فى احتفاظها بوضعها التمييزى من خلال فرضها 
لسادرة وقف إنناج المواد الانشطارية للاغراض غير السلمية, 
Material Cu OD‏ eا۴»i)‏ والواقع ان الدول النورية 
لديها فائض من تلك المواد ولا نحناج إلى المزيد. ورغبت فى ان 
تنوقف الدول الاخرى عن إنتاج تلك المواد وقد اصرت محصر - فى 
مزتمر نزع السلاح عام 1454 - على ريط تلك المبادرة بالبند الاول 









لهات 





من جدول اعمال المؤتمر المعنون أوقف سباق التسلح النووى ونزع 
السلاح النووى". والحكمة فى ذلك هى أن تكون المعاهدة الجديدة 
خطوة نحو نزع السلاح النووى بإجراء جرد لمخزون تلك المواد لدى 
مختلف الدول. وتحديد مواقعها وإجراء تفتيش عليها بمعرفة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتحويلها تدريجيا للإنتاج السلمى. 
وهو ما لم توافق عليه الدول النووية فقد صدر قرار من مؤتمر نزع 
السلاح فى هذا الشان - بناء على تقرير المنسق الخاص للمؤتمر 
حول هذا الوضوع - بإنشاء لجنة تفاوضية فى المؤتمر. عقدت 
جلسة واحدة ثم توقفت منذ عام ٠۹۹۸‏ 

ويجب توجيه نظر الرأى العام إلى التأخير المتعمد من جانب 
إسرانيل بدعم ومساندة أمريكبة. لإنشاء منطقة خالية من السلاح 
النووى فى منطقة الشرق الاوسط. فقد قررت الجمعية العامة للامم 
التحدة منذ عام 19170 - بناء على مبادرة كل من مصر وإيران - 
إنشاء تلك المنطقة. واعتمدت قرارات سنويا تاكيدا لرغبة المجتمع 
الدولى فى إنشا.ء تلك المنطقة منذ ذلك الحين. إلا أن إسرائيل 
رفضت الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووى حتى الآن. كما 
رفضت إخضا ع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشامل 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهما شرطان لازمان لاستكمال إنشاء 
تلك المنطقة 





وقد جاءت مبادرة مصر عام 1560 بإنشاء منطقة خالية من 
جميع اسلحة الدمار الشامل ووسانل إيصالهاء ردا على التهديد 
المتبادل بين العراق وإسرائيل. إن تنفيذ هذه المبادرة يستلزم البدء 
فى إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووى أولا؛ باعتباره يشكل 
السياسة الدولية 


العدد ۱۸ ابریل ٠١١۷‏ - الجلد ٤١‏ 


التوعية ممخاط 
توعية ممخاطر الاتتشار النووى . دور منظمات المجتمع الدنى - مقالات 


أخطر تهديد للجنس البشرى بالفناء. ولكن إسرائيل تطالب بالبدء 
تدريجيا فى التخلص أولا من الاسلحة الكيماوية ثم البيولوجية. 
تبقى إسرائيل فى النهاية هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى 
تحتفظ بالخيار النووى, وهو ما ترفضه باقى دول المنطقة. ويلزم هنا 
التذكير بأن مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى لسنة 
٠٠٠١‏ طالب إسرائيل تحديدا بالانضمام للمعاهدة وإخضاع جميع 
مرافقها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. وهو ما لم تقم به إسرائيل 
اهمية التوعية بمخاطر إستخدام السلاح النووى : 
عكفت مجموعة من الخبراء- بتكليف من الأمم المتحدة - على 
إعداد دراسة شاملة عن مخاطر الأسلحة النووية. شملت 
الانعكاسات فى حالة استخدامهاء استنادا لسوابق الولايات المتحدة 
التى استخدمت هذا السلاح مرتين فى أغسطس عام ١1445‏ ضد 
هیروشیما وناجازکی 
Comprehensive Study on Nuclear Weapons,‏ 
UN Department of Disarmament Affairs, 1990.‏ 





وفيما يلى أهم الإتعكاسات والآثار التى أمكن رصدها: 

-١‏ فى حالة التفجير المصاحب لاستخدام قنبلة نووية رة 
واحدةء فإن التدمير المصاحب للانقجار الناشىء عن سقوط القتبلة 
على سطع الأرض تنطلق منه إشعاعات نووية تنبعث من كرة هائلة 
من الغاز. يتبعها تساقط غبار محعل بالإشعاعات النووية على 
مساحات شاسعة من الأراضى المحيطة بمركز الانفجار. وبالتوازى 
تنطلق اشعاعات كهرومغناطيسية تصيب أنظمة الشبكة الكهربائية 
المحيطة بمسرح التفجير بأضرار بالغة. وهو الأمر الذى يتواصل 
خلال حقبة من الزمن قد تطول. وفيما يلى بعض الآثار الناجمة عن 
تلك: 





أ- يلاحظ أن كرة النار الضخمة التى تصاحب التفجير تنطلق 
متها حرارة عالية جدا وضوء مبهرء ويستمر ذلك بالتوازى مع 
ارتفاع كرة النار فى عنان الفضاء العلوى؛ لكى تتحول فيما بعد 
إلى غبار كثيف يعلو فى طبقات الجو العليا على شكل عش الغراب 
وتخرج مته سحب محعلة بذرات الغبار الثرى امش حون 
بالإشماعات النووية والكهرومغناطيسية التى تتساقط تباعا على 
البلاد والعباد. ولا ترك الاخضر ار البابس؛ وتؤثر فى الكيانات 
الحية والجماد. بما فى ذلك الزراعات والمياه التى تؤثر بدورها على 
حياه وصحة بنى البشر ويبقى ذلك مصدرا للعدوى لسنوات طويلة 
باثار وأمراض السرطان والضحايا من الفتلى والصابين. 

ي- وتساعد سرعة الرياح واتجاهاتها على نقلها لسافات 
5 لمثات الاميال بعبدا عن موقع الانفجار؛ ويلى SY‏ 
1 ن الحرارة: وهو ما يسمى 'بالشتاء الذ 75 
ا 3 er‏ والحيوان, نافيك عن التاثير على 
ال ليس فط فى البلاد التى تعرضت مباشرة للإصابة 
لحي ارا اننيوية. بل ینتقل تاثیره إلى بلاد اخرى عبر القارات 
٣‏ ارات متنجات تلك الدول من الالبان ومنتجاتها 
من خلال صادرات تا الطازجة او المعلبة او 
واللحوم والفاكهة و 
المجمدة. 











اوات. سواء 


ايل ٠٠۷‏ - الجله ٠١‏ 
وبية - العدد ٠١١‏ ابه 
السبياسة الدولب 


التدمير الذى يصيب سكان القند لاز 
قن أبس النووى المحمل على . 

لك القنبلة أو الرأس ای من 
ينوقف على ل جالصاروخ, وكذلك الأمر بالنسبة لمدى الكثانة 
وسائل الايصال اروخ وكا لمثال, ت 
السكانية فى المدينة أو ا مدن الستهدفة فعلى سبيل ثل تعرض 
ما بین ۲۱۰ الاف و ۲۲١‏ الفا من سكان هيروشيما عام ٠٠١١‏ 
0 نورى, مات منهم 16١‏ الفا حتی دیسمبر ,۱۹٤١‏ 
لآثار التفجير النورى؛ مات 8 

;اد عدد المتوفين من سكان المدينة نفسها إلى ٠٠١‏ الف مع حلول 
عام ۱ اما بالن النسبة لمدينة ناجازاكى. فقد تعرض نحر 1/١‏ 
الفا آثار التفجير بعد إلقاء قنبلة البلوتونيوم على تلك المدينة عام 

رات منهم مائة الف فى السنة نفسها 

مات منهم مائة ألف فى 
د- ومن الآثار ١‏ حتملة فى حالة إلقاء قنبلة نووية أو تفجير 

i‏ اسة للامم التحدة عام 158٠‏ انه فى 
قنبلة نورية قوتها واحد ميجا طن على مدينة ليننجراد 
(سان بتر برج الآن). فمن المتوقع قتل مليون نسمة؛ أى ما يعادل 
نصف المصابين. وقتل ٠,١‏ مليون نسمة فى حالة إلقاء قنبلة مثيلة 
على مدينة لندن وفى حالة استخدام قنبلة نووية قوتها ٠١‏ ميجا 

E‏ ك. فان نسبة الملصابين القتلى وا 

طن على مدينة نيويورك. فان نسبة الملصابين القتلى والجرحى 
والشوهين سوف تتراوح بين 5 و١٠‏ ملايين نسمة؛ أى غالبية 
سكان المدينة. 

»- أما فى حالة الحرب النووية التى تتمخض عن تبادل 
القصف النووى بين دولتين أو أكثرء فسوف تكون اثار التدمير 
اوسع انتشارا؛ حيث يكون عدد الضحايا فيما بين المدنيين أعلى 
بكثير» وريما يصل إلى اضعاف مضاعفة لضحايا التفجير النويى 
النفرد. بسبب كثافة الإشعاعات النووية المضاعفة. خاصة مع عدم 
كفاية الخابئ فى هذه الحالة. وكلما زاد عدد حالات التصف 
بالاسلحة النووية وكثافتها على سطح الأرضء زاد عدد الضحايا 
وزادت نسبة هطول الغبار النروى؛ وزيادة انتشاره فى طبقات الجو 
العليا بعد التفجير ثم هطوله على سطع الأرض وانتقاله مع اتجاه 
الرياح وسرعتها إلى اراض ودول اخرى مجاورة للبلد الذى وقع 
الانفجار على أراضيه: وبالتالى يصيب تجمعات سكانية عديدة. 
قريبة وبعيدة. ومع زيادة سرعة الرياح. يزيد عدد الضحايا والدمار 


وقد أجريت عدة دراسات عن انعكاسات الحرب النووية إذا 
وقعت فی اوروباء وانتهت إلى أن عدد القتلى من المدنيين سوف 
يتراوح فيما بين ٠١‏ و١٠"‏ مليون نسمة من الأورويبين وفيما بين ؟ 
و٠"‏ مليون نسمة بين المدنيين فى أمريكا فى حالة تعرض الولايات 
التحدة لهجمات صاروخية سوفيتية ذات الرعوس النووية العابر: 
للقارات ICBM‏ وقد أوضحت احدى الدراسات عام 1617/4 أنه 
يمكن أن يصل عد القتلى من سكان الولايات المتحدة إلى ٠٤‏ 
عليون نسمة حتى لو تم استيعاب الطاقة الكاملة للمخابئ كما 
: ارت الدراسة إلى أن عدد الضحايا من شعوب الاتحاد 
ا السسابق قد تقترب من نفس الأعداد فى حالة الهجوم 

'مريكى. ومثل هذه الأرقام بفیت على دراسات سوف تكون 


و حملا توعية مؤسسات المجتمع اللدنى بمخاطر الانتشارٌ 


ج- وبالنسبة لحجم 


















ومع استمرار هطول الغبار لتر /. 

ع دار هعلول الغبار النووى رانتشار الإشعاعات ان 
والفحاصيل الزراعية ق سطع الارض, فمن المتوقع تلو 1 الميا 
ية والثروة الحيوانية على ن 1 اا 
نحو اوسع نطاقا, الامر 
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الزى يهدد بأزمات غدائية تتصل بتوريد الاغذية الصحية والخالية 
من التلوث النووى؛ رتاثر النشاط الانتاجى والاتتصادى عموما فى 
البلدان المعنية 

وتتفاقم الآثار فى حالة تفجير المرافق النووية لتوليد الطاقة 
ومعامل الطرد المركزى لتكميب اليورانهوم, مما يترتب علبه اثار 
فاتلة وتلوث المياه والماكولات على غرار ما حدث فى انفجار 
تشيرنويل عام ۱۹۸1 

إن الأثر البينى لهذه الانفجارات لن ينحصر فى أراضى الدول 
النووية المتحارية. بل سوف يمتد إلى طبقة الأوزون؛ وحينئذ سوف 
بشهد العالم - بمختلف دوله وشعويه - اضطرابات مثاخية نتيجة 
إنتشار الغبار النووى فى الفضاء. مع الإشارة ٠‏ بصفة خاصة 
إلى مرحلة برودة الجو التى تعقب التفجير النووى, والتى يطلق 
عليها 'الشتاء النووى". وما يتمخض عنه من ائعكاسات على صحة 
الإنسان والحبوان. وغيرها من الانعكاسات البيولوجية نتيجة 
انخفاض درجات الحرارة فيما بين 6 و١7‏ درجة مئوية اقل من 
العدل. إن تأثير ذلك على الانتاج الزراعى خطير, إضافة إلى 
احتمال انخفاض هطول الأمطار بنسبة قد تصل الى /۸٠‏ فوق 
المناطق الدارية والاستوائية. وفقا للدراسات العلمية. كل ما تقدم 
يلزم أن يؤخذ بين الاعتبار ضمن حملة مؤسسات المجتمع المدنى 
للنوعية بانعكاسات الانتشار النووى فى حالة استخدام السلاح 
النووى على شكل انفرادى أو فى حالة نشوب حرب نووية 

توصيات ختامية : 

إزاء انخفاض عدد النظمات غير الحكومية التى ننتمى الى 
الدول النامية, والنى تهتم بنزع السلاح ومنع الانتشار النووى؛ 
فاننا نلاحظ أن مشاركتها فى المؤتمرات والمحافل الدولية ذات 
الصلة محدودة, لذلك نوصى حكومات الدول النامية. خاصة 
العربية إنشاء مثل تلك المنظمات, ومد نشاط المنظمات 
القائمة لتغطى نزع السلاح والتوعية بمخاطر الانتشار النووى؛ كما 
نوصى الحكومات بمساعدة تلك المنظمات فى الحصول على صفة 
مراقب فى اللجلس الاقتصادى والاجتماعى. والتسجيل لدى إدارة 
تزع اللسلاحع بالأمانة العامة للامم المتحدة, وهو ما يسمح لها 
بالوجود قرب مسرح المفاوضات والمؤتمرات التى تعقد لتفعيل 
ومراجعة اتفاقيات ومعاهدات نزع السلاح ومنع الانتشار النروى. 

كما نوصى الحكومات بتقديم اعائة سنوية لتلك المنظمات 
والمساعدة فى تحمل نفقات سفر وإقامة مندوبيها بمناسبة وجودها 
على هامش انعقاد تلك الاجتماعات 

يجب التنسيق فيما بين منظمات المجتمع المدنى بالنسبة 
للموضوعات المطروحة على جداول أعمال المؤتمرات والندوات ذات 
الصلة بنزع السلاح ومنع الانتشار النووى. لتفادى التناقضات 
فيما بين مواقفها. خاصة بالنسبة للموضوعات الفنية والمعقدة. ومن 
الاأفضل ان يقم التنسيق فيما بين المنظمات التى تنتمى للدول 
بفسها فى العاصمة قبل سفر ممثليها. ثم التنسيق مع المنظمات 
الثيلة التى تهنم بالموضوعات نفسها على هامش الاجتماعات 
والندوات الدولبة. وتوزيع الادوار فيما بينها فى حملتها للتوعية 
بمخاطر الانتشار النووى مع وفود الدول المشاركة. سواء من دول 
الشمال او الجنوب. لضمان انعكاس تلك المواقف على نتائج تلك 








- 


د محمد مبير رهران 
الاجتماعات 


وبالتوازى: يلزم تفادى حدوث أى تناقضات أو مواجهات فيما 
بين المنظمات غير الحكومية التى تنتمى للمنطقة العربية. والمنظمات 
التى ننتمى لدول نامية أخرى, مثل الهند وياكستان أو كوريا 
الديمقراطية. والتركيز على الأرضية المشتركة التى تجمع تلك 
الدول. وهى نزع السلاح النووى؛ وهو موقف موحد أخلاقى وغير 
خلافى فيما بينهاء نظرا لاضطرار تلك الدول إلى اللجوء للخيار 
النووى كسلاح للردع فى ظل تمسك الدول الخمس دائمة العضوية 
فى مجلس الأمن بوضعها كدول نووية. وبالخيار النووى 

ونظرا للرابطة الوثيقة بين قضايا السلام والأمن ونزع السلاح 
والبيئة وحقوق الإنسان والحق فى التنمية, بما فى ذلك الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية للشعوب, فيجب التنسيق مع مؤسسات 
المجتمع المدنى. من الجنوب. العاملة فى مختلف المجالات. مع 
التوعية بأهمية توجيه الوفورات الناتجة عن نزع السلاح لتمويل 
خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخفض الفقر. بما 
فى ذلك تنقيز الأهداف الإنمائية للالفية 

ويجب أن تكون الأولوية للعمل المشترك لمنظمات المجتمع المدنى 
فى منطقة الشرق الأوسط هى لإنشاء منطقة خالية من السلاح 
النووى. مع التركيز على مخاطر ترك النشات النووية الإسرائيلية 
بدون إخضاعها لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. وضرورة انضمام إسرائيل - بدون أى تأخير إضافى - 
لمعاهده منع الانتشار النووى 

كما يلزم النوعية بأهمية جرد جميع المرافق النووية الخصصة 
للاغراض السلمية للدول النووية الخمس. والدول الأريع الأخرى ذات 
القدرات النووية العسكرية, أى الهند وياكستان وإسرائيل وكوريا 
الديمقراطية. وخضوع مخزرنها من المواد الانشطارية الخصصة 
للاغراض العسكرية لرقابة وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية, 
تمهيدا لتحويله ضمن إطار زمنى محدد للأغراض السلمية 

ويجب أن تقوم منظمات المجتمع المدنى بدورها للتوعية 
بالتوصيات التى قدمتها الدراسة التى أعدتها الأمم التحدة عن 
نزع السلاح ومنع الانتشار النووى من خلال التعليم”' لعام ۲٠٠۲‏ 
ومراعاتها فى البرامج الدراسية فى الجامعات والمعاهد ومراكز 
البحوث والدراسات وأجهزة الإعلام والستولين عن التعليم: جوا 
الحكومى أو الخاص 

ويجب أن ننوه إلى أن الجمعية العامة للامم المتحدة كانت قد 
أصدرت قرارا يرحب بهذه الدراسة. ويطالب السكرتير العام 
باستخدام الوسائل الالكترونية لنشرها على أوسع نطاق؛ وإعداد 
تفرير جديد عن مدى تنفيذ التوصيات التى تضمنتها الدراسة. 
وبصفة خاصة عن دور منظمات المجتمع الدنى؛ والتزام الحكومات 
بالتشاور معها. وإمدادها بالمعلرمات. كى تسهم فى التوعية 
بمخاطر انتشار السلاح النورى 


إن زيادة وعى الرأى العام - عن طريق جهود منظمات المجتمع 
المدنى - بمخاطر الانتشار النووى تشكل ضضغطا على الحكومات 
ودوائر اتخاذ القرار. وتعزز الجهود المبذولة للحد من اتتشار 
السلاح النووى أفقيا وراسيا. تمهيدا لإزالته وتخليص البشرية من 
مخاطره 
السياسة الدولية 
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بعد واحد وسنین عاما | 

من قيام الأمم المتحدة بموجب | 
ميثاق سان فرانسيسكو الذى 
وقع عام ١٤۹٠ء‏ لم يعد هناك 
شك فى قلة فعالية المنظمة 
العالمية فى القيام بمهامها 
الأساسية: المحافظة على 
السلام وتامين الرفاهية. لقد 
غدت شرادين الامم المتحدة 
متصلبة إذ طغت عليهاء بعد 
انتهاء عالم القطبين ونشوء 
عالم تسيطر عليه دولة عظمى 
واحدة, أطماع الهيمنة, 
متحدية ميدأ سيادة كل دولة 
من ‌الدول اك .٠١۲‏ 


إن المبادئ التى كرستها الجمعية 
العامة وهى برلمان البشرية؛ يتحداها الآن 
نظام مجلس الامن القائم على الطبقية بين 
الدول الخمس الاعضاء الدائمين ولها حق 
الفيتى. والدول العشر من الاعضاء غير 
الدائمين التى لا تدوم عضويتها أكثر من 
سنتين. وبين برلمان البشرية المتمثل فى 
الجمعية العامة. ومجلس الطبقية. وهو 
مجلس الامن. صراع محتدم. الطرف 
الاول البرلانى يصارع الطرف الآخر 
الطبقى من أجل ممارسة حقوقه التى نص 
عليها ميثاق الامم التحدة. والطرف 
الطبقى يفتح فمه واسعا لتبرير ابتلاعه 
لحقوق الطرف الاول. هذا الصراع هر 
موضوع مقالنا 

رآيان بحددان فلسفة الصراع: 

فى شهر يوليو ۲٠٠٠‏ عقدت الجمعية 
العامة اجتماعا دام يومين حول إصلاح 
مجلس الامنء وكان هذا الاجتماع تمبيدا 
لبلورة الاراء حول هذا الموضوع الشائك 
قبل انعقاد الدورة الحادية والستين 
للجممية العامة 

لخص مندوب تنزانيا فى ذلك 
الاجتماع روح الاحباط التى يستشعرها 
العالم الاثل نموا بقوله رغماعن 





عن الصراء بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة 


د. ياسين العيوطى” 
ممعم im,‏ 


الاصلاحات المهمة الاخيرة مثل إنشاء 
مجلس حقوق الانسان ولجنة بناء السلام. 
كان الفشل فى إصلاح مجلس الامن 
وتوسيع عضويته تقصيرا هائلا وأضاف 
المندوب قوله فى يوم "١‏ يولي و أمام 
الجمعية العامة: طالما ظلت المناشدات بل 
والمطالبات من جانب غالبية أعضاء الأمم 
المتحدة وعددهم الآن ٠۹۲‏ عضوا بشان 
ذلك الإصلاح غير مجابة. فإن افتراض 
مشروعية مجلس الامن يصبح افتراضا 
أجوف. إن مجلس الامن يجسد اختلال 


التوازن فى بنية القوى داخل النظمة وأكبر 
ضحاياها هذا الاختلا 9 
نموا هذا رأى العالم 
الرأى الآخر. 


الأقل نموا. فماهو 
رأى المتسلط > 
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إن كلمات السفيرين جسدت الصراع بين الجمعية العامة, 
ويمثلها مندوب تنزانيا. ومجلس الامن الذى يرفع صوته عن طريق 
حنجرة مندوب امريكا 

الصراع مصدره المبثاق : 

رأينا أن عالم الجمعية العامة يتحدث عن الاختلالات فى 
موازين القوى بين الجمعية والمجلس. وعالم مجلس الأمن يتحدث 
عن وجوب عدم المساس بحجم المجلس لان أمريكا تفضل سهولة 
ادارة الجلس. أى بمعنى أوضح السيطرة عليه 

هذا الصراع مصدره الميثاق. والذى طبقا للمادة العاشرة منه 
يضفى على الجمعية العامة كل الصلاحيات التى يخولها للامم 
التحدة بأسرها تقول المادة العاشرة : 'للجمعية العامة أن تناقش 
أية مسالة أو أمر يدخل فى نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات 
فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه؛ كما أن لها فيما 
عدا ما نص عليه فى المادة ١"‏ أن توصى أعضاء الهيثة أو 
مجلس الأمن بما تراه فى تلك المسائل والامور' 

إذن للجمعية العامة, وهى برلمان البشرية؛ حق مناقشة أى 
موضوع ولكن هل لها حق اتخاذ قرارات؟ وهل لها السلطة 
الجبرية لانفاذ تلك القرارات» 

الإجابة هى لا . ففى الواقع إن قرارات الجمعية العامة لا 
تزيد على أنها توصيات, بل إن المادة ٠١‏ التى أشرت إليها تكبل 
يدى الجمعية العامة لصالح مجلس الامن؛ إن تقول فى فقرتها 
الاولى. 'عندما يباشر مجلس الامن بصدد نزاع أو موقف ما 
الوظائف التى رسعت فى الميثاق. فليس للجمعية العامة أن تقدم 
أية توصية فى شأن هذا النزاع أو الموقف الا إذا طلب ذلك منها 
مجلس الامن", وطبعا مجلس الامن لا يطلب 

أما مجلس الامن ذو الطبقتين من العضوية- لوردات وهى 
الدول الخمس (أمريكا وبريطانياوفرنسا وروسيا والصين) وعموم 
وهى الدول العشر الاخرى من العضوية غير الدائمة التى لا حق 
لها فى نقض القرار (فيتو) كما هو الحال مع الدول الخمس 
الكبرى- فهو الهينة الوحيدة التى لها حق اتخاذ القرارات وفرض 
عقوبات فى حالة عدم الانصياع الى تلك القرارات. تقول المادة ال 
+" من مواد ميثاق الامم المتحدة فى فقرتها الاولى 'رغبة فى أن 
يكون العمل الذى تقوم به الأمم اللتحدة سريعا وفعالا. يعهد 
أعضاء تلك الهينة الى مجلس الامن بالتبعات الرئيسية فى أمر 
حفط السلم والامن الدوليين. ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل 
دائبا عنهم فى قيامه بواجباته التى تفرضها عليه هذه التبعات: 
هدد هى بداية النكبة بالنسبة للجمعية العامة التى تضع عنقها فى 
يد مجلس الامن 

هذا الميثاق. وهو من اهم مخلفات الحرب العالمية الثانية 
بعتبر عمليا فوق التعديل لان التعديل بتطلب - بحسب المادة ٠١۸‏ 
- موافقة ثلثى الدول اعضاء الجمعية العامة. ومن بينها جميع 
أعضاء مجلس الامن الدائمين. هذا معناه استحالة التعديل 

وماذا لو امعن عضو فى انتهاك الميثاق؛ وهو تساؤل ذو 
أهمية خاصة لامن واستقلال الامتين العربية والاسلامية فى ضوء 
احداث حرب العراق وفلسطين ولبنان. واحتمالات اعلانها على 
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د يأسين العيرطى 


السودان او سوريا أو ايران. 

يقول هذا الميثاق فى مادته الخامسة بجواز إيقاف الجمعية 
العامة لاى عضو عن مباشرة حقوقه العضوية ومزاياها. وتقرل 
مادته السادسة “إذا امعن عضو من اعضاء" الامم المتحدة "فى 
انتهاك مبادئ الميثاق. جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة” 
(أى س الأمم التحدة). ولكن ممارسة الجمعية العامة 
لصلاحيتهاء بموجب المادتين. تتطلب توصية مجلس الامن ولفظ 
التوصية هنا يعنى أن يصدر مجلس الامن أمره الى الجمعية 
العامة. وهذا لم يحدث أبدا لآن مجلس الامن قبل باتفاق الرأى 
بين الدول الخمس الكبرى. ولولا هذا لعلقت عضوية اسرائيل 
بالأمم المتحدة منذ زمن طويل 

مظاهر الصراع : 

يعنى هذا أن مجلس الامن هو المجلس السيد.ء وأن برلمان 
العالم. أى الجمعية العامة. هى المجلس المسود باستثناء إقرار 
الميزانية. ولكن المجلس السيد مكبل بممارسات الفيتو من ناحية, 
وياستحالة تعديل الميثاق من ناحية أخرى. هذا هو لب الاختلال 
ولب الصراع فى الأمم المتحدة 

وقد تيدت مظاهر الصراع بين المجلس والجمعية فى شلل 
مجلس الامن وعجزه عن إيقاف إطلاق النار فى لبنان قى الحرب 
الأخيرة التى ساد فيها الضعيف اللبنانى على القورى 
الاسرائيلى. وقد أظهرت هذه الحرب كيف إن حروب القرن 
الحادى والعشرين هى حروب الجماعات لا الحكومات. 
والسيادة فيها تآتى عن طريق حرمان القوى فائدة 
التكنولوجى؛ وان تكبده خسارة روح العنجهية العسكرية التى 
تعتمد على سحر تكنولوجيا عالية 

وفى هذا الاطارء فقد جاء قرار مجلس الأمن المتأخر بوقف 
العمليات القتالية" حرمانا لحزب الله - أى الطرف اللبناتى - 
أن يساوى باسرائيل (عن طريق عدم توصيقه لقرار وقف إطلاق 
تار أو هدنة بين طرفين متحاربين) كما وققت الجمعية العامة 
عاجزة عن اتخاذ القرارات وفرض الجزاءات على اسرائيل التى 
دمرت بلدا عربيا بآكمله. وهو تدمير يدفع الآن العالم كله ثمنه 
لاعمار لبنان دون أن تتكيد اسرائيل أية تعويضات 

لقد كانت هناك محاولة فى منتصف القرن الماضى للخروج 
من أزمة شلل مجلس الامن. نتيجة لاستخدام الفيتو أو تواصل 
المفاوضات بين اعضانه دون التوصل لوقف حمامات الدم. عن 
طريق قرار الجمعية العامة عام 140٠‏ "متحدون من أجل السلام” 

ويموجب هذا القرار. تنتقل المسالة من مجلس الأمن الى 

الجمعية العامة. وهو ما حدث فى حرب السويس عام 1567 
حينما راس مجلس الأمن بينو وزير خارجية فرنسا. التى كانت 
ضالعة مع اسرائيل وبريطانيا فى شن حرب عدوانية على مصر 
عقابا مساعدة جمال عبد الناصر للثوار الجزائريين. نقلت 
المسالة الى الجمعية العامة وقررت الجمعية خلق شئ جديد لا 
وجود له فى الميثاق؛ وهو المحافظة على السلام” بقوات دولية 
طوعبة (الخوذات الزرقاء). وشكلت أول قوة للامم المنحدة برعاية 
داج همر شولد. أعظم أمين عام للامم المتحدة على الاطلاق. 
لنفصل بين جيش مصر وجيش اسرائيل ولتقف على الحدود 
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ع الصراع بين مجلس الاس والجمعية العامة للامم المتحدة ٠‏ مقالات 


داخل مصرء لا داخل مصر وداخل اسرائيل. ثمنا للانسحاب 
الاسرائيلى من سيناء 
وقد تحاشت الجمعية العامة الدوس على أقدام مجلس الامن 
بأن تركت لكل دولة أن تسهم طراعية فى عملية المحافظة على 
السلام. وكانها إجراءات من جانب كل دولةء لا إجراءات جماعية 
متناسقة نص عليها الفصل السابع من الميثاق. لقد كان فى امكان 
مجلس الأمن أن يفرض جزاءات على المعتدين. ولكن الفيتو 
الفرنسى والبريطانى حالا دون ذلك. ولايمكن لنا حاليا أن نتصور 
جزءات تفرض على اسرائيل التى تستظل دائما بظل الفيتو 
الامريكى لكونها بالقعل امتدادا للعضوية الامريكية الدائمة( أى 
هو الفيتو الاسرانيلى المستمر) 
فى ضوء غياب نص فى الميثاق. فقد صارت عمليات حفظ 
السلام بحكم الممارسة وضغط الكوارت الدولية - 
السويس الاولى دمرورا بازمة الكونجو عام -151- تتارجح ما 
بين مجلس الأمن. إن أقرها. أو الجمعية العامة على أساس قرار 
متحدون من أجل السلام” 
هناك عيوب عديدة لعمليات حفظ السلام؛ ومنها أنه لا يوجد 
تدريب مسبق لتلك العمليات. والامين العام ليس رئيسا عسكريا 
لها بل هو مجرد مدير إدارى. والتمويل غير مضمون. وتجديد 
ولايات هذه العمليات فى يد مجلس الامن. إن عمليات المحافظة 
على السلام هى عمليات تخدير لا عمليا جراحة تستاصل 
المشكلة, فهى تدول المشاكل ولا تحلها وتؤخر فى الواقع الوصول 
إلى تسويات جذرية. من ناحية اخرى؛ فليست الامم المتحدة 
بعنظمة قادرة على إرغام قوتين متصارعتين عسكريا على العودة 
الى ماتدة المفاوضات. نتذكر فى هذا المقام الصومال ويوجسلافيا 
السابقة وعمليات التنظيف العرقى ضد المسلمين قى البوسنة 
والهرسك. عندما فشلت الامم المتحدة فى عمليات إنقاذ السلام. 
لجأ مجلس الأمن الى منظمة حلف الاطلسى (الناتر). وهى منظمة 
دفاع غربية لا علاقة لها بميثاق الامم المتحدة. إن الفصل الثانى 
من الميثاق الذى ينص على إمكانية قيام تنظيمات أو وكالات 
إقليمية بالساهمة فيما ما يتعلق بحفظ السلام والامن الدوليين 
يشير إلى منظمات ! شمولية مثل جامعة الدول العربية أو 
الاتحاد الاوروبى أو الاتحاد الاقريقى؛ بينما الناتو منظمة عسكرية 
فحسب 
إن مجلس الامن. بلجوئه للناتو. قد وسع من صلاحياته الى 
أبعد ما نص عليه الميثاق. تاركا للجمعية العامة أن تقف موقف 
المتفرج» إما مصفقا أو عابسا لا حول له ولا قوة 
إن القرار الوحيد الذى له سلطة الإنفاذ والذى خوله | 
ية العامة هو الميزائية. جاء في الفقرة الأولى من الماد 
"تنظرالجمعية العامة فى ميزانية الهينة وتصدق عليها". ولهذه 
المادة علاقة كبرى بدور الامين العام ججاء اف خادة اد ين 
إى الميثاق ما يلى ضهن ما ورد فيها: أتعين الجمعب 
موا العام بناء على توصية مجلس الامن, والامين العام هو 
الاكبر فى الهينة" 
العام. حيث اشار سفيرنا الفاضل فى نيويورك. 
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لاا 


الأمين 
الموظف الإدارى 
أبدا بالامين 


۱۸ ابریل ۲۰۰۷ - الجلد ٤۲‏ 


اله 





الممثل الدائم لصر لدى الامم المتحدة السفير ماجد عبدالعزين. 
إلى أن الجمعية العامة قد أغفلت ولايتها فى هذا الشان المهم. باز 
سمحت مجلس الأمن بأن يوصى بمرشح واحد لمنصب الامين 
العام بدلا من التوصية بقائمة تختار الجمعية العامة أصلحهم 
من بينها 

اوضح السفير. فى لقانى معه فى أغسطس الماضى. أن هذا 
الوضع جعل أى أمين عام اسيرا للدول الخمس ذات العضوية 
الدائمة بمجلس الأمن. تصريحات السيد السفير لها خلفية فى 
الميثاق. المادة ال ٩۷‏ التى أشرنا إليها أنفا تبدا بالكلمات الأتية 
'يكون للهيئة أمانة تشمل أمينا عاما ومن تحتاج إليهم الهيئة من 
الموظفين تحديد لجنسياتهم ولا غلبة لمواطن امريكا 
وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ولكن تخلى الجمعية عن 
صلاحيتها فى اختيار الامين العام من بين قائمة يعرض بها 
المجلس انعكس فى اختيار الامين العام لكبار اعوانه من مواطنى 
الدول الكبرى؛ وهذا ما أكده لى السيد السقير ماجد عبد العزيز 
هؤلاء هم الذين يكتبون أو يشرفون على كتابة التقارير السياسية 
التى يصدرها الامين العام سواء بصدد دارفور أو فلسطين أو 
لبنان أو العراق. أو ايران أو الصومال 

وتتبدى أهمية الميزانية فى الصراع بين الجمعية العامة 
والمجلس فى أن الادارى الاكبر, أى الامين العام ينفذ عمليات 
الامم المتحدة من خلال الميزانية التى تقرها الجمعية العامة. ولكن 
الولايات ل تحاول الآن نقل صلاحية تحديد بنود الموازنة من 
جمدي العامة الى الامين العام نقسه. متذرعة بالقول: إن هذه 
الطريقة أكف» واسرع. وفى ١‏ الحقيقة. فإن هذا التحول يتيح 
ا التحدة بينيارة أكبر على منظمة الامم المتحدة. عن طريق 
ايارم على اختيار الأمين العام ومن خلاله. على الميزانية! 

مجلس الامن وممارسات غير مشروعة : 

من خلال تعاملى المباشر - تشار قاد 

م 5 +اشر - كمس تشار قانونى دولى مم 

جلي من فى می ۲۰۰۲ و٤۲۰۰‏ - اتضسع لی ان۱ e‏ 
الذى يجب أن يقتصر تعامله على الدول, قد عن - 
للوصول الى الافراد كجزء من التو ا 2 
بموجب الفصل السابع من إل ع غير الشروع لصلاحياته 























النى تدين المنهم. وفى ذلك تعد واضح على الوسائل العادلة 
للمماكمة 

اصبم مجلس الامن قاضيا وحكما وجلادا فى الوقت ذاته 
ويدون أساس قانونى. وانتهك المادة ال 17 من الاعلان العالمى 
لقوق الانسان التى تنص على حرية التنقل 

وقد دقفعتى هذا الى أن أشكو الامر الى الامين العام 
رالسسابق) الذى الف لجنة من الخبراء فى فبراير ۲٠٠١‏ ؛ عيننى 
مضوا بها. للنظر فى طريقة عمل المجلس فيما بختص 
رالافراد رأس اللجنة المستشار القانونى للامم المتحدة السيد 
ريفولا ميشيل, لكن لم تأت أية نتيجة من وراء التوصيات التى 
تقدمنا بها 

من ناحية أخرى. يواصل مجلس الأمن الخلط بين الارهاب 
والقاومة المشروعة أو حق الدفاع عن النفس التى تنص عليها 
إرادة ال 2١‏ من الميشاقء والتى تقول “ليس فى هذا الميثاق ما 
يضعف أو ينقص من الحق الطبيعى للدول؛ فرادى أو جماعات؛ 
فى الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 
الامم المتحدة, وذلك الى أن يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة 
فلسطين مراقب فى الامم المتحدة وهى دولة فى حيز التكوين 
ناذا لم يتدخل مجلس الامن فى الانتهاكات الاسرانيلية اليومية 
فى الضغة وغزة» ولماذا لم يتدخل مجلس الامن فى حرب لبنان, 
بغض النظر عمن بدأ بالعدوان؟ 


إن الخلط فى مجلس الامن بين الارهاب والدفاع عن التفس. 


- or - 


د ياسين العيوطي 


وهو خلط متعمد من جانب الدول الكبرى؛ يقوض من شرعية 
قرارات مجلس الامن. بالإضافة إلى ان مجلس الامن يصو 
قراراته بدون مشاركة الدول أو الاطراف المعنية, بل إن الدول 
الخمس الكبرى تجتمع على حدة فى مشاورات لتصوغ 
قرارات فى مشكلات مهمة مثل درافور. والملف النووى الايرانى 

الخاتمة : 

جاء فى البيان الختامى لقمة حركة عدم الانحياز الماضية فى 
كوبا تاكيد حق الجمعية العامة فى الاضطلاع بمسئوليتها فى 
حفظ السلم والامن الدوليين. جاء البيان استجابة لمبادرة مصرية, 
محددا لاربع حالات تستوجب تدخل الجمعية وهى الابادة 
الجماعبة والجرانم ضد الانسانية وجرائم الحرب والحيلولة دون 
اطلاق النار فى العمليات العسكرية. والسؤال هو: كيف يمكن 
تفعيل هذا الحق بينما تتكدس قرارات الجمعية العامة دون أن 
تكون لها قوة الإنقاذ ' 

لقد أصبع مجلس الامن عقبة فى طريق تفعيل ميثاق الامم 
المتحدة ويرلان الانسانية, أى الجمعية العامة - مجلس مناظرات 
وبينما تسيطر القوة الدبلوماسية - كما هو الحال فى سكرت 
أمريكا عن القنابل الذرية فى يد كوريا الشمالية, والولولة 
المسرحية على تهديد إيران للامن الدولى لتخصيبها اليورانيوم” 
فقد صارت الان تهدد مشروعية الامم | ولكنها فى 
الوقت ذاته تدفع الدول الى الاستنجاد بقوتها الذاتية, كما حد 
فى لبنان أخيراء وبعنظماتها الإقليمية 
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ت فالات يقالت مقالات نالات مت ارچ ورور 
0 حاف 





RPE: 7 e 


بعد درور 

أكثر من ستين عاما 
على إنشائهاء تقف 
الأمم المتحدة اليوم 
عاجزة عن مواكبة 
التطورات 
المتسارعة التى 
بشهدها العالم, 
خاصة منذ انهيار 
الاتحاد السوفيتى 
وانتهاء الحرب 
الباردة. 


٠ 5‏ فسالاة مكللة بالنروس. قسم العلوم السيتسيا. چریږ ر 


يخا فبريق ادر 
اد اعدد 
السياسة الدولية - 


ولذلك. فقد بات من الضرورى مراجعة 
شاملة لاساليب عمل المنظمة, وبالاخص 
الدور الذى تقوم به انطلاق ا من 
الاختصاصات الممنوحة لأجهزتها 
الرئيسية. وبما ان الامن يعد أهم هذه 
الاجهزة؛ نظرا للصلاحيات والمهام الكبرى 
التى خولها له الميثاق. خاصة فى مجال 
حفظ السلم والأمن الدوليين, فإن إصلاح 
هذا الجهاز يأتى على رأس أى عملية 


للإصلاح ولذلك فهو يحظى بأكبر قدر من 


المناقشات والجدل من قبل الدول الكبرى 
8 غرى فى المنظمة. ومن المختتصينٌ 


' والباحثين على حد سواء 


الجلد 69 


وعليه. سيتنارل هذا المقال دراسة 
الإشكالية التالية: ما هى المببررات 
الموضوعية الإصلاح مجلس الآمن» وما هى 
نهوض بهذا الجهاز المهم ومن ثم تن 
a‏ اذ الهم ومن ثم تفعيل 
وفى محاولة للإجابة هذ 
الإشكالية. سيتم التطرق لنقاط الريك : 
١‏ فهرم مجلس الامن (التشكيل. 


إجراءات الانمقار, الوظائف. قواعر 


of - 


* لينيم فتيحة‎ 
a ° Ta 


مبررات إصلاح مجلس الأمن 
٣‏ آهم مقترحات إصلاح مجلس 
الأمن 

أولا- مجلس الأمن: (التشكيل. 
إجراءات الانعقاد. الوظائف. قواعد 
التصويت وحق الفيتو) 

: تشكيلة المجلس‎ -١ 

يتكون مجلس الأمن من خمسة عشر 
مقعداء منها خمسة دانمة تشغلها دول ورد 
ذكرها بالاسم فى الميثاق وذلك على النحو 
التالى: جمهورية الصين. فرنسا. اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية (وقد ورثته روسيا 
الاتحادية)ء بريطانيا العظمى والولابان 
التحدة الامريكية. أما المقاعد العشرة 
الآخرى, فهى مقاعد غير دائمة يتم شفلها 
بالانتخاب من جانب الجمعية العامة للأمم 
المتحدة دوريا لمدة اسنتين, ولا يجوز اعادة 
انتخاب العضو الذى انتهت مدته على 
الفور. ويتعين على الجمعية العامة عند 
اختيارها للدول التى تشغل مقاعد غير 
دائمة فى الجلسء أن تراعى اعتبارين 

الأفل: مدى مساهمة الدول الأعضاء 





حى مختار, عنابة. الجزائر 


فى حفظ السلم والأمن الدوليين. وفى تحقيق مقاصد المنظمة 
الاخرى 

الثانى: عدالة التوزيع الجغرافى(١):‏ إن مجلس الأمن يمثل 
فى الاساس. واستنادا للمادة (14) من الميثاق. الجهاز الملقى 
على عاتقه مهمات حفظ الأمن والسلم الدوليين وأنه يقوم بهذه 
المهمات نيابة عن الدول الأعضاء أو الجمعية العامة استنادا 
للعادة نفسها. إلا أنه لم يكتف بإقحام نفسه وسلطته فى كثير من 
المسائل الأخرى؛ سواء على سبيل الفرض أو بحجة أنها تأتى فى 
اطار مهمات حفظ السلم والآمن الدوليين دون قدرة أى فرع اخر 
على الوقوف فى وجهه. وكذلك فرض نفسه من خلال مواد 


الميثاق 


ولقد صمم المجلس من قبل الكبار المنتصرين فى الحرب 
لعالمية الثانية لآن يكونء وبالتفاهم. أداة هيمنة واستكبار ووصاية 
على المنظمة وحركة مستقبلها ومستقبل الشعوب(؟) 

اما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافى العادل. فقد اختلف هذا 
اللعيار مع اختلاف وتبلور شكل المجموعات الإقليمية أو الكتل 
التصويتية داخل الجمعية العامة. ففى عام 1541 وعندما كان 
عدد المقاعد غير الدائمة 1 مقاعد. أبرمت الدول الخمس الكبرى 
فيما بينها اتفاقا جنتلمان' تم بموجبه منح مقعد واحد لكل من 
دول أمريكا اللاتينية. ودول الكومنولث البريطانى؛ والشرق 
الأوسط وأوروبا الغربية. وأوروبا الشرقية 

وبعد تعديل الميثاق عام 1477. تمت زيادة عدد المقاعد غير 
الدائمة إلى عشرة مقاعد وطبق ذلك التعديل على آرض الواقع 
عام ٠۹١‏ ووفقا لقرار الجمعية العامة رقم ١54١‏ والصادر فى 
١‏ ديسمبر ۹١١‏ . أصبح توزيع المقاعد يتم على الشكل التالى 
* مقاعد لإفريقيا. مقعدان لأمريكا اللاتينية. مقعد لأورويا 
الشرقية. مقعدان لاأورويا الغربية والدول الأخرى. ويخضع 
الأعضاء غير الدائمين لقاعدة التجديد النصفى سنويا؛ حيث 
تقوم الجمعية سنويا بانتخاب 5 اعضاء 

.وتمكينا المجلس الأمن من القيام بواجبه النصوص عليه فى 
هذه المادة. تعهد اعضاء الأمم المتحدة فى المادة )٠١(‏ بقبول ما 
بتخذه مجلس الأمن من قرارات وتنفيذها وفقا للميثاق. ومن ثم 
يكون فى وضع يسمح له بالانعقاد فى اى وقت لمواجهة جميع 
الاحتمالات أو المواقف الطارنة 

؟- إجراءات الانعقاد وقواعد التصويت : 

يعقد المجلس اجتماعات دورية إجرانية مرتين فى السنة فى 
الواعيد النى يحددها المجلس["). كما يعقد أر يفترض أن يعقد 
فى أى وقت يدعوه فيه الرئيس للاجتماع اذا راى ذلك ضروريا. 
بناء على موافقة ضمنية بين الاعضا. الدائمين. ويكون ذلك عن 
طريق طلب أى عضو من أعضا. المجلس. ولذلك. فقد الزم الميثاق 
الدول الاعضاء فى المجلس بان يكون لها تمثيل فى مقر الهينة 
وعادة ما بكون رنيس البعثة الدانمة للدولة العضو فى مجلس 
الامن لدى الامم اللتحدة هو ممثل هذه الدولة فى اجتماعات 
الجلس التى تعقد احيانا على مستوى وزراء الخارجية أو حتى 
على موی زاء قدو اى یات 














وللمجلس أن يجتمع خارج مقر الأمم المتحدة إذا رأى أن ذلك 
يؤدى إلى تسهيل مهمته. ويتولى رنيس المجلس الدعوة إلى 
انعقاده. وتكون رناسة المجلس دورية وبالتناوب بين الدول 
الاعضاء كل شهر وفقا للترتيب الابجدى للدول الأعضاء باللغة 
الانجليزية(٤)‏ 

كما يتولى الامين العام اعداد جدول الأعمال المؤقت للمجلس 
ويتم اعتماده من جانب رئيس المجلس؛ وتظل المسالة المدرجة على 
جدول أعماله مقيدة حتى يتم الفصل فيها بصدور قرار من 
الجلس بشطبها 

أنشأ مجلس الأمن خمس لجان دائمة؛ هى: لجنة تزع 
السلاح. لجنة قبول الأعضاء الجدد. لجنة الأمن الجماعى؛ لجنة 
الإجراءات الجماعية. لجنة الخبراء القانونية[ه). 


ويجب التمييز هنا بين اللجان الأخرى ولجنة أركان الحرب 
التى تتالف من رؤساء أركان حرب الدول دانمة العضوية فقط فى 
مجلس الأمن أو من ينوب عنهم. وقد نص عليها الميثاق نفسه 
ومهمتها تقديم المشورة والمعونة للمجلس فى جميع المسائل 
المتصلة بما يلزمه من حاجات عسكرية لحفظ السلم والأمن 
الدوليين. ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه من تنظيم 
وتسليح وإعداد البرامج الخاصة بنزع السلاح. أما الفروع 
الأخرى؛ فهى فروع صدر بإنشائها قرار من المجلس نقسه 

*- وظائف وصلاحيات المجلس : 

يبرز الدور السياسى الفاعل للأمم المتحدة فى وظائف 
وصلاحيات مجلس الأمن الذى احتكر - ووفقا لميثاق الأمم 
التحدة حق قرض السلم والامن الدوليين. كما تتعدى 
صلاحياته فى هذا المجال لتشمل عددا من الامور الإدارية 
والدستورية المتعلقة بانتظام العمل فى الأمم المتحدة. وتأتى هذه 
الصلاحيات ضمن الفصلين السادس والسابع. ويمكن تقسيمها 
إلى 

أ- حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية : 

يتدخل مجلس الآمن وفقا للمواد 58-575 من الفصل 
السادس من الميثاق فى الخلافات والمنازعات التى من شأن 
استمرارها تهديد السلم والأمن الدرليين. وذلك بناء على طلب 
أحد الأعضاء أو بناء على تدخل المجلس من تلقاء نفسه طبقا 
للمادة 54 التى أعطت له الحق فى التحقيق فى النزاع ومعرفة 
ما اذا كان من شأن استمراره تهديد السلم والأمن الدوليين أم لا 
من خلال لجان التحقيق. كلجان التحقيق فى حوادث الحدود 
الهندية - الباكستانية؛ وعليه يقوم المجلس بإصدار التوصيات 
اللازمة لحل المنازعات سلميا باستخدام المفاوضة والتحقيق 
والتوقيق والتسوية القضانية أو عن طريق غيرها من الوسائل 

ب - حفظ السلم والامن الدوليين : 

يعتبر هذا الاختصاص من أهم الاختصاصات التى يقوم بها 
المجلس. ففى حالة فشل أطراف النزاع فى حل النزاع القائم 
فيما بينها. وتبين المجلس من إمكانية تهديد هذا النزاع للسلم أو 
وقوع عمل من أعمال العدوان. يقوم المجلس فى حالة عرض 
النزاع عليه (المادة 9؟) باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم 
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مجلس الامن ضرورات الاصلاح فى عالم متعير بقالات 
والأمن الدوليين(1) 

كما يحق للامين العام والجمعية العامة للامم أو للدول 
الأعضاء أو غير الأعضاء تنبيه مجلس الامن إلى اى نزاع او 
موقف من شاأنه تعريض السلم والامن الدوليين للخطر (المواد ٠5‏ 
١‏ ۷) ولجلس الأمن أن يتدخل من تلقاء نفسه لبحث أى 
نزاع أو موقف قد يؤدى إلى احتكاك دولى أو قد يثير قتالا [المادة 
14*) وفى جميع هذه الحالات. بستطيع المجلس أن يوصى بما 
يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية السلمية التى يمكن أن 
يلجا اليها أطراف النزاع (۷) وا جلس الأمن سلطات تقديرية 
وفعلية هائلة فهو الذى يقرر ما إذا كان الذى وقع يشكل عدوانا 
أو تهديدا للسلم أو إخلالا به أم لا (المادة 74). وله أن يأمر 
باتخاذ تدابير مؤقتة. وتشمل هذه التدابير وسائل مختلفة للضغط 
على الدولة المعتدية لا تتضمن استخدام القوة مثل قطع العلاقات 
الاقنصادية أو الاتصالات بكل أنواعها. وتنص المادة (المادة )14١‏ 
على 'وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية 
والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل 
الاتصالات وقفا كليا أو جزئيا وقطع العلاقات الدبلوماسية . ولقد 
فرض ال مجلس العقوبات الاقتصادية فى الكثير من الحالات التى 
رأى فيها تهديدا للسلم والأمن الدوليين كما حدث عام ١550‏ ضد 
العراق بعد غزوه للكويت. ولقد كانت المرة الأولى التى يفرض فيها 
عقويات اقتصادية شاملة وطويلة المدة (أكثر من ١١‏ سنة)(۸) 

وإذا رآى مجلس الأمن أن التدابير السابقة لاتفى بالغرض, 
آو إذا ثبت أنها لم تف به. جاز له استخدام القوة العسكرية لحفظ 
السلم والأمن الدوليين أو لإعادتهما إلى حالتهماء وهذا وفقا 
للمادة (؟؛) التى تنص على إمكانية اتخاذ الجلس أعمالا عبر 
القوات الجوية والبحرية والبرية التابعة لاعضاء الأمم المتحدة 

ج - الاختصاصات التنظيمية : 

نص ميثاق الأمم | التحدة على اختصاصات تنظيمية أخرى 
اما منفردا أو بالاشتراك مع الجمعية العامة هى 














يقوم بها 

-١‏ تحديد الشروط التى يجوز بموجبها لسانر الدول الأخرى 
- غير الاطراف فى النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية- أن 
تتقاضى أمام المحكمة (المادة 5 من النظام الاساسى للمحكمة) 

؟- الإشراف على الاقاليم الاستراتيجية والخاضعة لنظام 
الوصاية (المادة 1/87 من الميثاق) 

+ وضع خطط التسليح واستخدام القوات المسلحة (المادة 
(f1‏ 

٤‏ - اتخاذ التدابير التى تكفل تنفيذ الأحكام الصادرة عن 
محكمة العدل الدولية 

E‏ مع الجمعية العامة فى قبول الاعضاء 
الجدد ووقف ١‏ ضوية وفصل الاعضاء من المنظمة الدولية 
(الفصل الثاني من المبثاق) َ 

8 نان قضاة محكمة العدل الدولية (المادة 9. النظام 
الاساسى المحكمة) 


التحدة (المادة ۹۷) من الميثاق 
۷- اختيار الأمين العام للامم 


۳ المحله 1١‏ 
اد ۸ أبريل ٠٠۷‏ 


-٤‏ قواعد التصويت فى مجلس الامن: 

تضمنت المادة (۲۷) من الميثاق قواعد التصويت فى مجلس 
الامن كما يلى 

-١‏ يكون لكل عضو من اعضاء مجلس الأمن صوت واحد 

؟- تصدر قرارات مجلس الامن فى اللسائل الإجرانية 
بموافقة تسعة من أعضانه دون شرط موافقة جميع الدول الدائمة 

؟- تصدر قرارات مجلس الأمن فى المسائل الموضوعية أو 
المهمة بموافقة تسعة اعضاء بمن فيهم جميع الاعضاء الدانمين 
فى مجلس الامن. أما اذا صوتت احدى الدول الدائمة ضر 
مشروع قرار حاز على تسعة أصوات أو أكثر من هذا. فيعتير 
استخداما للفيتو ومن ثم بمنع إصدار القرار 

-٤‏ جميع قرارات مجلس الأمن ذات طبيعة ملزمة لجميع 
الدول دون استثناء أو تمييز بينها وذلك وفقا للمادة )۳١(‏ من 
المبثاق 

5- امتناع أحد الاعضاء الدائمين عن التصويت أو غيابه عن 
الجلسة التى تم التصويت فيها على القرار. لا يعتبران بعثابة 
استخدام لحق الفيتى. وهذا طبقا لما ذهب إليه الفقه الدولى 

5- ازدواجية المعايير فى تطبيق قرارات المجلس : 

لقد تحول مجلس الأمن. وعلى مدى سنوات طويلة. إلى منبر 
لتحقيق السياسات والغايات الضيقة للدول الأعضا. بعيدا عن 
المبادئ والقيم العليا التى تضمنها الميثاق. ويبدو ذلك جليا فى 
الكثير من القضايا العربية والإسلامية. لاسيما قضايا النزاع 
العربى- الإسرانيلى والعراق. فالقرارات التى صدرت ضد 
إسرائيل ولصالح الفلسطينيين (القرار رقم 57؟. القرار 572, 
القرار ©9()537) اتسمت إما بالضعف أو عدم التنفيذ, هذا إذا لم 
يتم استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة ضدها وبالمقايل. 
أصدرت المنظمة الدولية أشد القرارات فى تاريخها على الإطلاق 
ضد العراق بعد غزوه للكويت عام ۱۹۹۰ ٠١(‏ قرارا متسارعة 
مستندة إلى الفصل السابع من الميثاق) وا تخدم فيها كافة 
الصلاحيات التى خولها له الميثاق من فرض شا و 

1 النى خولها له الميثاق من فرض شامل للعقويات وما 
خلفته من اثار انسانية كارثية أو الاستخدام المفرط فى القوة 
المسكرية. والذى استمر حتى بعد توقيع وقف اطلاق النار 
والانسحاب العراقى من الكويت) بذرائع ختلفة( )١١‏ 

: حق النقض (الفيتو)‎ ٦ 

د الا و 6 5 
اک الفيتو هو التصويت السلبى ب 'لا من قبل دولة واحدة آو 
أكثر من الدول الخمس دانمة العضوية ضد مشرو قران ڪان 
على E‏ أصوات أو أكثر لصالحه من الدول ادائ وف 
0 00 عطت الحق لدولة واحدة من هذه الدول || لقنس 3 

اشاءت ذلك - أن تعطل صدور ق, | : 
اللازمة لت : صدور قرار ما يحظى بالاصوات 

زمة لتمريره ولقد ورد هذا الحق ضمنيا ف : 3 

المثاة الفق 2 1 يا فى نص المادة (۲۷) 
من اليثاق الفقرة ۲ تصدر قنرارات a‏ 
الإجرائية بموافقة وة مز رل تا مجلس الام فى المسائل 
على تصدر قراران مج وتنص الفقرة التالبة منه 














٠‏ ل د ر ت مجاس الأمن فى المسسائل الا. فة 
الأعضاء الدان لت سعة من اعضانه يکون من بيني کا 
لين متفقة . ولقد جاء هذا الحق استجارة 6ت 
استجابة لظروف 

-- 


رطبيعة النظام الدولى أنذاك ولتحقيق التوازن السياسى بين 
الدول الكبرى وتجنيب العالم قرار حرب عالمية ثالثة -)١١(‏ ولقد 
استخدم حق الفيتو بإسراف فى أثناء الحرب الباردة بين القوتين 
العظميين. وكان نتيجة ذلك أن تعطل مجلس الامن فى الكثير من 
الحالات وتحول الى مسرح لصراع الحرب الباردة 

وتشير الدراسات إلى أنه فى الفترة الممتدة من (19445 الى 
استخدم الاتحاد السوفيتى حق الفيتو سبعا وتسعين مرة 
)٩۷(‏ من صل مانة وواحد )٠١١(‏ حالة استخدم فيها 
الفينو(؟1) والحالات الثلاث المتبقية استخدمته كل من الصين 
ضد انضمام منغوليا للأمم المتحدة. وفرنسا 

أما خلال الفترة (1575- )١1492‏ » فقد استخدم الفيتو تسعا 
وعشرین مرة (۲۹)ء من بينها عشر )٠١(‏ مرات من قبل الاتحاد 
السوفيتى واستخدمته الولايات المتحدة اثنتى عشرة (؟١)‏ مرة 

أما فى الفترة (1515- /)١1945‏ فقد بلغت حالات استخدام 
الفيتو ثلاثا وخمسين حالة (57) من بينها (45) حالة استخدام 
من قيل الولايات المتحدة؛ أكثر من نصفها متعلق بالصراع 
العربى - الإسرائيلى|7١).‏ 

ثانيا- ميررات إصلاح مجلس الأمن : 

فى اطار الحديث عن اصلاح منظمة الأمم المتحدة فى ظل 
التطورات التى يعرقها العالم اليوم. يحتل اصلاح مجلس الأمن 
النصيب الأكبر من الاهتمام؛ وذلك راجع إلى الأسباب التالية 

: خلل فى تشكيلة مجلس الأمن‎ -١ 

فقد زادت العضوية فى الأمم التحدة من ١ه‏ عضوا عام 
۰ إلى 184 عضوا عام 1597 وهى تبلغ اليوم 15١‏ عضواء 
أى اكثر من ثلاثة أضعاف. بينما زادت المقاعد المخصصة للدول 
فى مجلس الأمن من ١١‏ عضوا عام 1445 إلى ١5‏ عضوا عام 
3۹17 

وعليه يمكن القول إن من أكبر العيوب التى تشوب مجلس 
الأمن عدم ملا.مة تشكيلته بصورته الحالية لخريطة وموازين 
القوى الجديدة فى العالم. أى ان النسبة بين عدد الدول الاعضاء 
فى المجلس الى عدد أعضاء الأمم التح قد اختلت اختلالا 
شديدا ومن ناحية أخرى. ظلت العضوية الدائمة فى الأمم 
المتحدة مغلقة على الدول الكبرى المنتصرة فى الحرب العالمية 
الثانية. على الرغم من أن عددا من الدول الكبرى المهزومة فى 
هذه الحرب أصبح يمارس دورا على الساحة الدولية؛ خاصة فى 
النظام الاقتصادى العالمى. اكبر بكثير من بعض الدول المنتصرة. 
وخصوصا تلك التى لحقت بها هزيمة ساحفة فى الحرب الباردة 

وعليه. فان مجلس الامن بتركيبته الحالبة لا يقوم على أى 
اساس من الديمقراطية" أو “الإقليمية(4١)‏ 


a 











۲- خلل يتعلق بطريقة التصويت داخل المجلس: 

ريما كان استخدام حق الفيتو أفضل خيار متاح فى ظل 
ظروف معينة, ولكنه أدى لدى استخدامه فى كثير من الاحيان 
إلى تعطيل عمل المجلس. لاسيما على صعيد معالجة الازمات 
الدولية والإقليمية. وهذا ما أدى الى وقوع الكثير من الحروب 
الإقليمية المحددة. بل إن من أكبر سلبيات استخدام الفيتو هو ما 
يعكسه على الدول الضعيفة والفقيرة التى من المفترض أن تعتمد 
على مجلس الأمن فى ضمان أمنها وسلامتها واستقلالها فهذه 
الدرل. التى عجز مجلس الأمن عن مساعدتها بسبب استخدام 
حق الفيتو. قد اضطرت إلى الالتجاء إلى التسلح مع ما يعكسه 
ذلك من اثار سلبية على اقتصادها ورخانها. وهذا ما يثبت مرة 
أخرى أن المجلس بحاجة ملحة إلى الاصلاح. خاصة على 
مستوى القرارات وحق الفيتو والعضوية ودور المجلس ومحاولة 
التخلى عن سياسة الكيل بمكيالين 

- السلطات الواسعة للمجلس : 

يتمتع مجلس الأمن فى ظل الميثاق الحالى بسلطة ضخمة 
تكاد تكون فضلا عن كونها سلطة تقديرية. فالمجلس يملك 
صلاحيات استخدام القوة على أى نحو يراه وفى أى وقت ولأى 
سبب يقدر أنه يستدعى استخدام القوة. وقراراته ملزمة لايمكن 
للدول من الناحية القانونية أن تتحلل منها أو تعترض عليها(5١)‏ 
كما أنه ليس لأى جهة الحق فى نقد أو تقويم قرارات المجلسء اذ 
لا تعلك الجمعية أية سلطة سياسية لمحاسبة المجلس وكذلك لا 
تملك محكمة العدل الدولية صلاحبة النظر فى مدى دستورية 
القرارات الصادرة عن المجلس(١٠)‏ 

كما أدت الغايات السياسية الضيقة للدول دائمة العضوية فى 
مجلس الامن الدولى إلى تحويل المجلس إلى منبر لتحقيق 
سياسات محددة بعيدا عن المبادئ والقيم العليا التى تضمنها 
الميثاق. ونظرا لكثرة الأمثلة على الاستخدام الجائر لحق 
الفيتو(*). فإن الكثير يدرك حجم الظلم والانحياز الذى اكتنف 
تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحقوق المشروعة: إما 
بسبب ضعف القرارات الصادرة بإدانة بعض الدول مثل 
إسرانيل؛ أو لعدم وجود قوة رادعة تقف من أجل تنفيذها(17) 
ولعل أكثر المسائل تعقيدا داخل المجلس هى امتداد يده فى كل 
الاتجاهات. فهو يتدخل فى كل أجهزة المنظمة ابتداء بالجمعية 
العامة. وصولا إلى محكمة العدل الدولية(**ه) 

ثالثا- أهم مقترحات إصلاح مجلس الامن : 

تعد قضية إصلاح مجلس الأمن من أهم القضايا التى تلقى 
تقاشا حاد فى الوقت الراهن. وتشمل مقترحات إصلاح مجلس 
الامن مسائل عديدة مثل: تشكيل المجلس وسلوكياته. وأسلوب 
عمله. والتصويت فيه. كذلك اتخاذ القرار ونظام العقوبات .. الخ 














(*) كانت آخر مرة استخدمت فيها الولايات التحدة الفيتو - حتى كتابة هذا المقال- لصالح اسرائيل فى ١١‏ نوفمير 7٠١7‏ ضد مشروع قرار تقدمت نه 


الدول العربية يدين اسرائيل لارتكابها مجزرة بيت حانون 


)*١(‏ استخدام أعضاء مجلس الا الدائمين لحق الفينو داخل الاجتماعات الخاصة والرسمية من أجل منع اختيار مرشع ما أو الاتفاق عليه فى الأمانة 
العامة وعلى سبيل المثال. فقد استخدم ضمد يوثانت عام .191١‏ و ديكويار عام .138١‏ وتهديد الولايات امتحدة باستخدامها ضد ترشيح بطرس غالى 


- oV - 


السباسة الدولية الصدد ٠۸‏ ابريل ٠١١۷‏ - المجلى ؟4 





صرورات الإصلاح فى عالم متفير - مثالات 


مجلس الامر 


: توسيع قاعدة العضوية فى مجلس الامن‎ -١ 

هناك تباين واختلاف كبيران فى الآرا بعض الباحثين 
الذين حاولوا وضع معايير موضوعية عامة تنتفى معها الحاجة 
إلى تحديد الدول النى يحق لها الحصول على مقاعد دائمة 
بالاسم. ومن هذه المعايير عدد السكان. نسبة الساهمة فى 
نفقات المنظمة . الخ. غير أن تطبيق مثل هذه المعايير لابد أن 
يفرز قائمة من الدول تتركز جميعها فى أقاليم أو قارات بعينها 
دون الأقاليم والقارات الأخرى. وعلى سبيل المثال. ففد أفرزت 
معايير الاستحفاق' التى طبقها جوزيف شوارتزبرج عن ترتيب 
الدول ترتيبا هرميا وفقا لدرجة استحقاقها لقعد فى مجلس 
الأمن. وذلك على النحو التالى: الولايات المتحدة. الصين. الهند. 
اليابان. المانياء روسيا. فرنسا؛ بريطانياء ايطاليا؛ البرازيل, كنداء 
إندونيسيا؛ إسبانياء المكسيك. . وهكذا(١٠)‏ 


ولأن تطبيق هذه المعايير الموضوعية وحدها لا يمكن أن يفرز 
تمثيلا مقبولا للمجتمع الدولى فى مجلس الأمن. فقد حاولت 
جهات ومراكز أبحاث عديدة طرح عدد من الخيارات الأخرى 

فى هذا الإطار. اقترحت إيطاليا ضرورة إيجاد مجموعة 
جديدة تتكون من أعضاء غير دان ادلون قيما بينهم 
العضوية. على أن يبقى عدد الأعضاء الدائمين كما هو (أى 
خمسة) على أن تضم دول هذه الجموعة الجديدة 14 دولة يتم 
اختيارها من القارات الخمس لكى تمثل فى المقاعد الثمانية (4) 
الجديدة المعدة للأعضاء غير الدائمين كل ثلاث دورات [5 
سنوات). وهذا الشكل يمكن أن يساعد فى حل المشاكل القائمة 
فى هذا الصدد (اى من تمثيل منطقة اقليمية بعينها) بين البرازيل 
والأرجنتين. أو بين مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا 

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية - وربما لاسباب مالية أكثر 
منها سياسية- للضغط فى اتجاه تأمين حصول كل من المانيا 
واليابان على مقعد دائم فى المجلس (15). وهذا الاقتراح تعترض 
عليه بريطانيا وتوافق عليه فرنسا وألمانيا ولذلك فهى تدرك آنه لن 
يكون بعقدورها تحقيق هذا الهدف إلا فى إطار صفقة متكاملة 
تحقق تمثيلا إقليميا أكثر توازنا. ومن المعروف أنه إلى جانب 
اليابان فى أسيا توجد الهند. وربما باكستان أيضا. وإلى جائب 
ألمانيا فى أوروبا توجد أيطاليا وربما إسبانيا. وإلى جانب 
المرازيل فى أمريكا اللاتينية؛ توجد الارجنتين. وفى إفريقيا. 
البرازيل فى أمرب 
توجد ثلاث دول هى: جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر؛ + جیما 

الى الحصول على مقعد دانم فى مجلس الأمن. لكن غياب 
يطمح إلى EN al SRS‏ 
الاتفاق على المعايير التى يتعين توافرها فيمن يمثل مقاعد دائمة 
أواث به دائمة فى مجلس الأمن يجعل من إمكانية الاتفاق على 
صفقة شاملة أمرا يالغ التعقيد 
اقتراحاتها ورؤيتها الخاصة بشأن 
ة عامة ومجلس الامن بصفة خاصة؛ 
٠ ٠‏ عضوا: 8 أعضاء دائمين 
ة الدائمة الولايات التحدة 


























صيغة أر 





راثم يئي أن هفاك دولة تتفقع بحق العشرر 
(ه) مفعد شبه دانم + “> بد روج الفيتو فى القعد شبه الدائم 
يد ولا نتمتم الدولة بحق الفبتو فى 


و پا - المج 45 


: العضوية الداثمة لدة محددة ار مؤقتا وليس على طول الرمن. ومده الر 


والصين الشعبية وروسيا والاتحاد الأوروبى (بدلا من مقعر, 
فرنسا وبريطانيا والهند واليابان) ومقعدا لامريكا اللاتينية وا 
للشرق الاوسط وافريقيا 

وضمن هذا الاقتراح, ينم ضم الانيا واليابان كعضو 
دانمين يتمتعان بحقرق الدول الخمس الدائمة الاخرى. ثم يتم 
اختيار عدد من الدول تكون لها عضوية دائمة دون حق الفبتي 
وتبرز هنا أسماء بعض الدول كمصر ونبجيريا من إفريفيا 
والبرازيل والكسيك من امريكا اللاتينية. والهند وإندونيسيا من 
أسيا. ثم اختيار بافى اعضاء مجلس الأمن بعد زيادتهم بالتد 
كما هو متبع حاليا(: ؟) 

أما فيما يخص اللجنة العالية المستوى التى شكلها الامين 
العام لبحث طبيعة التهديدات والتحديات الراهنة التى تواي 
المجتمع الدولى وسبل مواجهتها. فقد فشلت فى التوصل إلى 
تصور مشترك لهذه المسالة. حيث تضمن تقريرها الصادر سن 
٠‏ نقطة وحيدة. هى أن يكون إجمالى عدد المقاعد فى مجلس 
الأمن ۲١‏ مقعدا. وتوزع على القارات الأربع بالتساوى. حيث 
يخصص لكل منها مقعدان. مع أن هناك عدم التساوى فى 
مجموع الدول الأعضاء فى كل من هذه القرارات. إفريقيا 5 
مقعدا. اسيا 51 مقعداء أورويا ؛ مقعدا. والأمريكتان 52 
مقعدا. غير أن الدول الاعضاء فى هذه اللجنة اختلقت حول كيقبة 


توزيع المقاعد الإضافية. وكان هناك اقتراح صيغتين يجب اختيار 
إحداهما(١؟)‏ 








الصيغة (أ): تتضمن إضافة مقعدين دائمين جديدين إلى 
جانب المقاعد الخمسة الحالية توزع كالآتى. لإفريقيا (؟). آسيا 
(؟). أورويا .)١(‏ الأمريكتان .)١(‏ أما المقاعد الثلاثة غير الدائمة. 
فهى مقاعد غير دائمة (وهو ما يعنى إضافة ثلاثة مقاعد غير 
دائمة جديدة) فتوزع على القارات الأريع نفسها 5. ؟. 7, .٤‏ 
0 اربع نفسها على 

الصيغة (ب)لا يكون التغيير على مستوى المقاعد الدائمة 
الحا وإنما يتم تخصيص ۸ مقاعد شيه دائمة (*) مدتها أريع 
سنوات قابلة للتجديد. توزع بالتساوى على القارات الأريةء 
إضافة إلى ١١‏ مقعدا غير دائم؛ توزع بالتساوى على القارات 
نفسها بنسب ٤ ١١٠١۳‏ على التوالى 37 

إن أيا من الصيغتين تشكل أساسا نا 
عدالة نسبية فى توزيع المقاعد الإجمالية بين القا 
أن يؤخذ على كلا النموذجين مايلى 

إن المقاعد الدائمة الجديدة التى ستضاف وفقا للصيئة - 
يكون لها حق الاعتراض (الفيتو). ومعن ذاه فة ا لن 
مجلس الامن ستنطوى على نوعين من التمييز 58 وك 
على نوع واحد كما كان الحال ساق ت ين الدول وليس 
واخرى غير دائمة؛ وبين دول دانمة لها حر الو , 
من دون حق القيتى. وهذا اوضع بطبيية اف تد واخرى اة 

جر معقول 








جادة تضمن 
ارات. وما يمكن 
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- يبقى بوسع الدول الخمس القديمة الدائمة العضوية عرفلة 
إدارة مجلس الأمن والحيلولة دون صدور قراراته. وهذا ما جعل 
الفريق يميل إلى قصر حق الفيتو على الدول الدانمة العضوية. 
لانه يدرك أنها لا تقبل التخلى عنه ولكيلا يستفز الولايات المتحدة 
الامريكية وهذا ما جعله يتبنى منهجا واقعيا أكثر مما يتبغى 

؟- إصلاح المجلس على مستوى سلوكياته : 

لابد أن يحظى مجلس الامن بثقة الشعوب. وأن يصبع اداة 
سلم وديمقراطية وتنمية؛ وذلك من خلال التزام الدول الدائمة 
العضوية فى مجلس الأمن بمبادئ وسلوكيات أساسية تضمن 
حصول كل الدول الضعيفة أو المستهدفة على الحماية التى 
يفترضها لها الميثاق وعدم وقف المجلس إلى جانب القوى حين 
يريد فرض إرادته على الضعيف. وتأمين كفالة المجلس والتزامه 
بالا تطغى مصالح تلك الدول الكبرى الوطنية فى عمل المجلس 
على مصالعح وأمن وسلامة المجتمع الدولى. ومبادئ العدالة 
والقانون وأحكام الميثاق؛ وأن ينبذ مجلس الأمن ويتخلى عن نهج 
الانتقائية والمعابير المزدوجة حيال الأزمات الدولية؛ وألا يتجاوز 
نصوص وروح الميثاق. ويبقى هذا الاقتراح بعيد المنال فى ظل 
النظام الدولى وعلاقات القوى القائمة اليوم 

: إصلاح على مستوى دور مجلس الامن‎ ٣ 

هناك جملة من الاقتراحات فى هذا المجال. نذكر منها 

- العمل على إحياء لجنة أركان الحرب 

استخدام مجلس الأمن إلى اقصى حد ممكن لكل وسائل 
فحص المواقف وتقصى الحقائق وحفظ السلام وصنع السلام 
والآراء الاستشارية المنتصوص عليها فى الميثاق 
إجراء تعديلات بشان نص المادة (7؟) أرغبة فى إقامة 

السلم والأمن الدوليين وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم 
الإسانية والاقتصادية الى ناحية التسليح. يكون مجلس الامن 
مسنولا بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها فى المادة )٤١(‏ 
عن وضع خطط نعرض على أعضاء الامم المتحدة لوضع منهاج 
التنظيم التسلح(552) 

4 إصلاح اسلوب العمل داخل المجلس : 

أن أسلوب العمل داخل المجلس بحاجة الى أن تمسه عملية 
الإصلاح. بحيث يكون العمل فيه أكشر شفافية والمشاركة أوسع 
شمولية واعتمادا على المشاورات. والا يرتكز العمل فى يد 
الخمس الكبار. لكى يشمل مشاركة أوسع واكثر فعالية لبقية 
أعصا. المجلس غير الدائمين. خاصصة فى جلسات المشاورات غير 
الرسمية. التى يجب أن تكون أكثر انفتاحا وشفافية 

كما ان هناك افتراحات تطالب بضرورة وجود رقابة تحقق 
النوازن بين سلطات مجلس الامن والهيئات الاخرى. وتسمح 
بتصميح الاخطاء والتجاوزات. وهى رقابة سابقة على العمل أو 
لاحقة علبه 

١‏ الرقابة السابقة. جعل رقابة محكمة العدل الدولية. والتى 
بمقتضاها نستطيع ان تبدى رايها الاستشارى حول مسالة 
قانوئبة نعرض علبها قبل صدور العمل القانونى المتصل بها. 
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لينبم فنيحة 


أكثر انتظاما. وأن يكون اللجوء إليها بهدف تحقيق الرقابة 
الوقائية الشرعية. مع ضرورة تحسين أشكال العملية للجوء إلى 
رأى المحكمة بالقدر الذى يسمح باتخاذ القرار بسرعة حول 
المسائل التى تعرض عليها(؟5؟) 

ب- الرقابة اللاحقة: هى الرقابة اللاحقة لقرارات مجلس 
الامن. فإذا كانت هناك رقابة قضائية على قرارات مجلس الامن. 
فهذا يؤدى إلى حل المشكلة الراهنة الملنصلة بحق الدول فى 
الاعتراض على القرارات التى تعتبرها غير شرعية. وعليه يمكن 
تقبيم الرقابة على عمل مجلس الامن على النحو التالى 

من أهم ما يميز الرقابة السابقة أنها تمنع انزلاق العمل 
الفانونى فى هاوية اللاشرعية. إلا انها تنتقص من فعالية بعض 
القرارات. كونها تمنع تسريع العمل العاجل كما أن القرار لن 
يكون نافذا إلا بعد استفتاء الرقابة القانونية للكشف عن مدى 
شرعيته. الأمر الذى قد يق 
الاسيما فى الحالات التى تقتضى سرعة التنفيذ. ومع هذاء فهى 
تعطى القوة التنفيذية لقرارات مجلس الامن ولو بصفة مؤقتة على 
الاقل 














إن فكرة الرقابة اللاحقة تؤدى إلى احترام الشرعية الدولية 

بشكل أفضل وتسمح بمراجعة أعمال مجلس الامن وتصرفاته. 
مما يسهم فى عزل أو إبعاد الاعمال القانونية المنوطة بالمجلس 
إلى حد ما عن التأثير بالمعايبر السياسية. لان معيار شرعية هذه 
الاعمال يتمثل فى مدى اتساقها مع بنود الميثاق وأهدافه. كما 
أنها توفر قدرا من الاحترام الواجب لحقوق الدول والشعوب فى 
المساواة. غير أنها مع ذلك لا تفى بإصلاح تجاوزات مجلس 
الامن التى تنعكس فيها بوضوح هيمنة وغطرسة الدول الكيرى 
على المجلس وقراراته 

- ضرورة إضفاء الشفافية فى عملية اتخاذ القرارات داخل 
المجلس عن طريق زيادة التشاور والمشاركة الواسعة. وتدفق 
المعلومات فى اتجاهين بين مجلس الامن والجمعية. كما يمكن 
زيادتها عن طريق وضع تنظيم ثابت للإعلان عن أعمال المجلس 
يقوم به الممثل الإتليمى أو الممثلون الإقليسيون لصالح دول 
الإقليم. مع السعى للحصول على رد فعل لديها 

كذلك من المهم زيادة التشاور بين المجلس والدول التى 

تسهم بقوات منها فى عمليات معبنة للامم اللتحدة. أو التى لها 
صلة خاصة بموضوع المداولات. وكلما اتسعت قاعدة التشاور 
مع الأعضاء الجدد فى المجلس. زادت شفافية عمل المجلس 
وقويت شرعية ذلك العمل فتزيد بذلك فعاليته 

5- حل مشكلة التصويت داخل المجلس : 

هناك العديد من الاقتراحات ومن جهات مختلفة لتفعيل 
المجلس وحل مشكلة التتصويت بداخله. كما ذهب إلى ذلك 
البروفيسور “قودريش ليلاند' الذى طرح مجموعة من المقترحات 
فى هذا الإطار. منها. مطالبة بإصلاح العلاقات القائمة بين الدول 
الكبرى وضرورة احترام الاختصاصات والصلاحيات المخولة 
لكل جهاز من أجهزة الامم التحدة. وكذا مطالبته بتعديل سلطات 
المجلس وإجراءاته الانتخابية كإلفاء الفيتو من مجال النسوية 
السلمية. إلى إقرار المساواة فى التصويت بين كل أعضانه. 
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الأمن . ضرورات الإصلاح فى عالم متغير بقالات 


وإحلال مبدا الاجماع المؤهل محل قاعدة الإجماع المطلق؛ والذى 
بموجبه يكفى أن توافق ثلاثة أو أربعة أصوات فقط لضمان اتخاذ 
القرار(؛؟) 

وعلى العكس من ذلك. يذهب البعض إلى اقتراح آخر فى هذا 
الإطار يقضى بإلغاء الفيتو كلية والإبقاء على نظام التصويت 
الترجيحى. بحيث يضمن هذا النظام الحيلولة دون سيطرة أية 
/ بة أو سياسية على المجلس؛ وكذلك الحيلولة دون 






مجمو 
وهناك اقتراح ثالث يقضى بأن الدول الخمس المنتصرة فى 
الحرب العالمية الثانية هي وحدها التى تتمتع بالفيتر الحقيقى 
والطبيعى بالدرجة الأولى. وبإمكانها رفض فيتو الدول الجديدة 
الانضمام التى يعتبر تصريتها على القرارات بالفيتو بما يسمى 
الفيتو من الدرجة الثانية'(7؟). 
وفى هذا المجال. هناك اقتراح يتضمن نوعا من التقييد لحق 
الفيتو. حيث يربط حصول الفيتو بتصويت دولتين من الدول 
الدائمة العضوية بدلا من دولة واحدة ضد مشروع القرار. 
وإمكانية استمرار ذلك حتى توافر الظروف الكاملة لإلغائه نهانيا 
- ومن بين المقترحات التى طرحت للحد من هذه الوسيلة 
الخطيرة: تحويل حق الفيتو من فردى إلى جماعى من أجل أن 
تكون اختصاصات المجلس مقيدة(۲۷). ويالتالى ينحصر حق 
الفيتو فى قضايا معينة. وذلك يحدث أو يصع بإجماع الخمس 
الكبار 
1- إصلاح نظام العقوبات : 
كشفت الممارسة عن فشل نظام العقوبات والجزاءات. وهذا ما 
أثار مخاوف إنسانية وقانونية تدعو وتستلزم إعادة النظر 
باستخدام ذو اعتماد أسلوب العقويات من طرف مجلس الامن. 
نظرا لكونها بدأت تفقد مبرر استمرارها واعتمادها؛ وهذا راجع 
إلى فشل الميشاق ومجلس الأمن فى إيجاد حل واقعى وععلى 
مشاكل والصعوبات المختلفة. وعلى رأسها الصعوبات 
الاقتصادية التى تلحق بدول أخرى. لاسيما المجاورة نتيجة تطبيق 
قرارات العقويات(54). 
ن هذه المنطلقات. يصبح من الاهمية والضرورى أنه إذا لم 
وص 53-8 ا 
تلغ مثل تلك العقويات استنادا لعدم إنسانيتها ولعدم تحقيقها 
لاغراضها(؟؟), فإنه لابد من إصلاحها قدر الإمكان أو محاولة 
عدم إساءة استخدامهاء وذلك من خلال وضع أآلية محددة 
واد ة للحيا لة من خلالها دون استخدام تلك العقوبات أو 
اللجوء إلبها قبل أن ب يستنفد مجلس الأمن كل السبل السلمية 
لادالة حالة العدوان أو الإخلال بالسلم. وفى هذا الإطار. يمكن 
0 لتعديل وتفعيل نظام العقوبات. 


مجموعة منفردة من عرقلة صدور القرارات(*") 


رمد مجموعة من الاقتراحات 
هی 0 ضس اى عقويات من طرف الجلس, يجب التحقق 
پا ارات هیا ای فا امهرد تماد 
اولا من شرعية مب 


للقانون الدولى العام يلزم المجلس باللجوء إلى هذه الاجراءات 

۲- ضرورة التحديد الدقيق للهدف من فرض العقوبات. وان 
ترفع هذه العقوبات بمجرد تحقق هذا الهدف؛ لأن عدم وضو 
الأهداف قد يطيل مدة العقوبات. كما أن الدولة المعاقبة قد تجر 
نفسها فى كل مرة معاقبة لأهداف جديدة 

7- يجب أن تكون العقوبات محددة بفترة زمنية معينة؛ حت 
لا تكون بدون نهاية كما هو الشأن فى حالة العراق (:155 - 
٠٠7‏ ومن ثم تكون هذه الأداة عرضة لاستخدامات المصا 
الضيقة للدول. يجب ألا يعهد تطبيق العقوبات إلى لجنة خاصة 
تتصرف بمطلق الحرية وكانها غير خاضعة لمجلس الأمن كما 
يجب تعديل آلية اتخاد القرارات فى هذه اللجنة من الإجماع إلى 
الأغلبية البسيطة, حتى لا يعرقل "فيتو' إحدى الدول الأعضاء 
عقودا أو قرارات تكتسى أهمية قصوى لحياة السكان. كما حدث 
سابقا فى لجنة العقوبات الخاصة بالعراق وعرقلة الفيتر 
الأمريكى لكثير من العقود فى إطار برنامج النفط مقابل الغذاء 

خاتمة : 

إن مسالة إصلاح مجلس الأمن لن يكون بمقدورها النجاح إلا 
إذا كانت متزامنة مع سلسلة عمليات إصلاح آوسع» تشمل بداية 
ميثاق الأمم المتحدة وفلسفته التى لم تعد تواكب التطورات 
الحالية. إضافة إلى إصلاح هيكلى جذرى لبقية أجهزة المنظمة 
بما فيها الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية وغيرهما. فضلا 
عن ضرورة القيام بإصلاحات مالية وإدارية للنهرض بالمنظمة, 
التى تعانى اختناقا ماليا وبيروقراطية إدارية حالا دون قيامها 











.أخيرا؛ يجب تأكيد أن مسالة إصلاح مجلس الأمن مرتبطة 
بضرورة الاهتمام بكيفية زيادة 
بزيادة عدد أعضائه. لأن الشرعية تتأثر بعاملين أساسيين هما 


ى استعداد الدول الأعضاء لتحمل المستوليات المنوطة 
بها وتنفيذ قرارات المجلس. E‏ 


ب- درجة مشاركة المجتمع الدولى بصفة عامة فى عملية 
صنع القرارء اى هل تكون عملية اتخاذ القرارات مقصورة على 
عدد قليل من الدول فقطة أم يجب أن يشارك فى اتخاذ 

ا م يجب أن يشارك فى اتخاذها عددا 


وهذا هو الطلوب تحشيقه من عملية إصلاح هيكل صناعة 
أقرار مجلس من' وهو أن تتخذ القرارات بكل ديمقراطية 
ونزامة وشفافية وبمشاركة عدد كبير من الدول. وليس فقط الدول 
الأعضاء في الجلس سواء كانت دائمة أو غير دائمة". على أن 
کون دول غير دائمة العضوية كذلك إمكانية التأثير على اتخاذ 

ارات داخله. ويكون ذلك -, ا“ من خلال إصلاحات قانونية 


معينة يجب أخذها بعين الاعتبار اتذ 
الثقة فى قراراته ومصراقية 7 2 لتفعيل عمل مجلس الامن وإعادة 
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ماني ..٠1‏ أجندةدولية طيوم 


* نزيرة الأفندى‎ 
um. DEES 


لا 
كثفت المستشارة 
الألمانية إنجيلا ميركل 
جهودها مع بدابة عام 7٠١1‏ 
لتحقيق أهدافها المعلنة, وهى 
تجاوز أزمة الثقة بين شاطىء 
الأطلنطى وإقامة منطقة 
تجارة حرة تجمع أوروبا 
والولايات المتحدة. وتأتى هذه 
الجهود فى إطار احتلال 
ألمانيا موقعا قباديا على 
الساحة الدولية هذا العام 
حدث تتراس الاتحاد الأوروبى 
حتی شهر يونيوء بالإضافة 
إلى رئاستها مجموعة الدول 
الثمانى الكبرى. 

0 


من ناحية أخرى. عقدت فى برلين 

| القمة الاستثنائية لدول الاتحاد الأوروبى 

فى مارس. حيث صدر 'إعلان برلين". 

ا موافقا مرور خمسين عاما على توقيع 

معافدات روما بين الدول الست المؤسسة 
للاتحاد الأوروبى فی عام ۱۹۵۷ 


وعلى المستوى الأرروبى؛ احتلت قضية 
| الدستور مركز الصدارة فى أولويات 
الأجندة. وقد ترجمت هذا اللستشارة 
٠‏ الالمانية بالاشارة إلى أن الفيتو الفرئسى 
ونظيره الهولندى. خلال عام 5..؟, لا 
يمكن أن يلغى موافقة ثمانى عشرة دولة 
عليه والتطور الإيجابى من جانب بعض 
الدول الأخرى. ومن هنا. كان إعلان 
ميركل" عن خطة طريق لإعادة صياغة 
مواد الدستور مع نهاية عام ٠١١۸‏ بحيث 
تتفق الآراء عليه على أن يتم طرحه على 
البرلمانات للموافقة عليه بدلا من الاستفتاء 
الشعبى لكن الانتخابات التى تدق الأبواب 
فى العديد من الدول الأوروبية وفى 
مقدمتها أفرنسا". وما يمكن ان يتمخصر 
عنها من نتائج. قد تجعل الوضع يقتضر 
المزيد من الجهد. خاصة أنه فد تم تحديد 
شهر يونيو القادم لموافقة رؤؤساء الدول 








| ) انائب رئيس نحربر مجلة الاهرام الاقتصادى 


Vous 


N - الجلد ؟1‎ ٠ ١. 


الاعضاء فى الاتحاد على التعديلان 
المقترحة فى الدستور الأوروبى 

وتاتى قضية المناخ والطاقة النظيفة فى 
اولويات أجندة العمل الالمانية. ويخاصة 
فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وخفض انبعاث 
ثانى اكسيد الكربون. وقد بلورت 
المستشارة الالمانية "إنجيلا ميركل هذه 
الأهمية قبل تولى بلادها رئاسة الاتحاد 
الأوروبى ومجموعة الدول الثمانى. فقد 
اشارت إلى ذلك فى مؤتمر الأمم المتحدة 
الذى عقد فى بالى" نهاية عام ٠٠٠٠‏ ثم 
فى قمة 'دافوس وتوالت يعد ذلك 
التصريحات والمباحثات الخاصة بهذه 
القضية. التى يرتبط بها الاقتراح بزيادة 
نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من اجمالى 
الطاقة المستخدمة فى الاتحاد الأوروبى إلى 
٠‏ بالاضافة إلى التحضير لفترة ما بعد 
إنتهاء العمل بمعاهدة كيرتو فى عام 


ا 


وتنصرف وجهة نظر "از :0 
لي أن الخطوة ازى شه نجهلا ميركل 


الاطلن .1 5 
پاب ای ٹم العالمى تأتى من خلال حش 
والايات الشحدة على اتخان خطوات أكثر 


م الدخول فی مشاوران فبا 


س ت 








ا 
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كل من الصين والهند واللكسيك والبرازيل وجنوب افريقيا 
يعمل الوحد فى هذا المجال وترى المستشارة الألمانية أنه يتعين 
ن نشهد فترة ما بعد كيوتو اقامة مشروعات اقليمية لحماية 
الام كما ان اصدار تراخيص خاصة بنسبة انيعاث غاز ثانى 





كسيد الكربون سوف يؤدى بالضرورة الى خفض انيعاث 
الغارات الضارة واستخدام بدائل الطاقة الصديقة للبينة 


وبالانتقال من المجال الأوروبى إلى المجال الاطلنطى. سوف 
نبد أن الشراكة الأوروبية - الآمريكية؛ من خلال اقامة منطقة 
للتمارة الحرة بين الجائبين. تحتل ققائمة الأرلويات بالنسبة 
للمستشارة الألمانية وعلى الرغم من تعثر هذه المحاولة فى عام 
۹۹۸ نتيجة التحفظ الفرنسى. إلا أن إنجيلا طرحت المبادرة من 
جديد؛ مستندة فى ذلك إلى اتفاق طبيعة النظم الاقتصادية بين 
جانبى الاطلنطى من حيث الأسس والمفاهيم؛ وتراكم الخبرات 
الأوروبية فى مجال التعاون ثم الرحدة. يضاف إلى ذلك اثارها 
الايجابية فى مجال خفض تكلفة التعاملات والمعاملات التجارية 
وفی نطاق اسواق المال وذلك بنسبة ,/7١‏ و3/ على التوالى: وما 
سيترتب على التنسيق فى مجالات براءات الاختراع ومعايير 
قياس الانتاج الصناعى والتشريعات الاقتصادية 





وقد بلورت الرؤية الألمانية هذه الأولوية الأولى. مستندة إلى 
أهمية التكامل فى مجال الأبحاث والتطوير. جنبا إلى جنب مع 
الاتفاق المبدنى على اتفاقية السماوات المفتوحة والانفراجة التى 
حدثت فى المفاوضات التجارية فى اجتماع 'لندن" الذى عقد فى 
بداية شهر مارس .۲٠٠۷‏ وبما يدعم المحادثات التجارية متعددة 
الاطراف فى اطار “جولة الدوحة". وقد حرصت ميركل" على 
تكيد أن هذه الشراكة أو منطقة التجارة الحرة الاطلنطية لا 
تتعارض رأحكام منظمة التجارة العالمية. وقد حددت تنفيذ هذه 
الشراكة على مرحلتين. الاولى من عام 7 "٠‏ وحتى عام 
۰ والاخری من عام ۲۰۱۱ وحتى عام 7-15 








الرياح المعاكسة 





التسليم بأهمية القضايا المطروحة وأجندة العمل الالمانية 


اراها. سوا. على الصعيد الاوروبى أو الاطلنطى. فإن متابعة 
الواقع العملى والاوضاع الراهنة على هذين الصعيدين تشير إلى 





المعاكسة انت بما لا تشتهيه السفن الالانية فى كثير 


فاذا تركنا جانبا 'عنصر الزمن'. ممثلا فى فترة الاشهر 
الستة النى تتولى فيها المانيا رئاسة الاتحاد الاوروبى -مر منها 
ثلاثة أشهر حتي الآن: أى انها فثرة قصيرة فى مجال التصدى 
لهذه القصابا الأورويية الحساسة. راذا اخذنا قضية 'الدستور 
الأوروبى -فسوف نجد ان فرنسما - الحليف الرئيسى لالمائيا 
بالإصافة إلى بريطانيا سوف تواجهان تقبرا فى القيادات 
والمجالس النيابية. ومن ثم فان القادم الجديد إلى قصر الاليزيه 
سواء كان نيكولاس ساركوزى أو سيجولين روايال أو 


- 


فريرة الانسدىي 


غيرهما- سوف تتباين رؤيته حول ماهية التعديلات التى يتعين 
إدخالها على مسودة الدستور. وهل يتم طرحه على البرلان 
الفرنسى المعاد انتخابه كما بقترح ساركوزى أو للاستفتاء 
الشعبى مرة أخرى. كما تتعهد "روايال" آم ل 


الوضع نفسه بالنسبة بريطانيا. فها هو تونى بلير' رئيس 
الوزراء على رشك ترك منصبه ومن ثم يكون التساؤل التالى 
هل يستطيع خليفته المرجح 'جوردن براون" ضمان نتيجة 
الاستفتا. الشعبى. ام ان الأمر المرجح هو تعديل الدسنور بما 
يحصر الموافقة فى البرلمان البريطانى» 


يضاف إلى ماسيق ملف 'طائرات الايرياص'» حيث نجد انه 
على الرغم من اتفاق 'إنجيلا ميركل وجاك شيراك الرئيس 
الفرنسى على خفض العمالة بمقدار عشرة آلاف عامل (أربعة 
آلاف رنصف ألف من فرئسا. وثلاثة الاف ونصف ألف من ألانيا 
وباقى الرقم من بريطانيا وإسباينا). إلا ان مرشحة اليسار 
الفرنسى :روايال" اعلنت ان هذا الملف سوف يظل مفتوحا 
وسوف تتم إعادة النظر فى الاتفاق -فى حالة فوزها- حفاظا 
على حقوق العمال الفرنسية. الأكثر تضررا من الاتفاق الأخير 

وإذا كانت جبهة الطاقة والحفاظ على البيئة فى مواجهة 
التغيرات المناخية والانحباس الحرارى من أبرز مجالات التقارب 
داخل الاتحاد الأوروبى. مدعومة فى ذلك بالقرارات السياسية 
والبرلانية. وكذلك أحكام محكمة العدل الأوروبية. بالاضافة إلى 
الشروع فى صياغة الرؤية المستقبلية لما بعد معاهدة كيوتو 
الموقعة فى عام 19517 وتنتهى فى 5-15 -فانه لابد من الاشارة 
إلى ان عبور فجوة الثقة الاطلنطية فى مجال البينة يتطلب المزيد 
من الجهد والوقت. خاصة فى مجال التعامل مع الادارة 
الامريكية الحالية برناسة جورج بوش فباستثناء ما اعلنه فى 
خطاب الاتحاد فى يناير ۲٠١۷‏ حول زيادة كفاءة استخدام 
الطاقة وخفض استهلاك البنزين بنسبة /٠١‏ على مدى السنوات 
العشر القادمة. نجد ان العقوبات الأورويية فى مجال جرائم 
البيئة. أو ما اصطلع على تسمينه بالجرائم الخضراء. تتزايد كما 
ان لندن تتخذ موقفا داعما لبرلين' ومتباعدا عن واشنطن ٠‏ 
وعلى النقيض من التحالف التقليدى “الانجلو-أمريكي ابتداء من 
العراق إلى المواقف المتشددة إزاء ايران. وقد اتفقت كل من 
الستشارة الالمانية ورئيس الوزراء البريطانى على عقد مؤتمر 
للتغيرات المناخية فى مايو القادم بالعاصمة الألمانية, مع دعوة كل 
من الصين والهند لوضع اللمسات النهائية للتفاصيل 
التكنولوجية للحد من انبعاث الغازات الضارة. وذلك قبل القمة 
السباسية لجموعة دول الثمانى فى شهر يونيو القادم 











وبالانتفال الى السماوات المفتوحة عبر الاطلنطى فيما بين 
الدول الأورويية الاتحاد والولايات المتحدة. سوف نجد انه على 
الرغم من توصل المفاوضين إلى مسودة الاتفاق لتحرير سوق 
الطيران. إلا ان الشكرك تدور حول امكانية التنفيذ الفعلى فى ظل 
الانفسمام الأورويى؛ نتبجة المارضة البريطائية من جانب 
السياسة الدولية 
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واحساس الكثير من الدول الاعضا. فى الاتحاد بأن الولايات 
المنحدة لم تقدم تنازلات يعتد بها فى مجال تخفيف القيود 
المفروضة على ملكية الاجابب لشركات الطيران الأمريكية 


وتنبع المعارصة البريطائية من كونها تتمتع بالفعل بوضع 
می فن سود النقل الجوى عبر الاطلنطى (50/). مع وجود 
اتفاقيات قانمة بين مطار هيثرو والولايات المتحدة الأمريكية كما 
ان الخطوط البريطائية وشركة فيرجينيا اتلانتك وشركتين 
أمريكتي لها الحق فى استخدام هذا الخط. بينما نجد ان اسباينا 
وايرلندا تدعمان هذا الاتفاق كما تحول الموقف الالمانى من 
معارض سابق الى القبول. بالنظر الى توليها رئاسة الاتحاد 
الأوروبى وهذا يفسر ايضا الرغبة فى التوصل إلى اتفاق على 
الصعيد الأوروبي خلال انعقاد اجتماع وزراء نقل دول الاتحاد 
فى الثائى والعشرين من مارس .2٠07‏ وبحيث تشهد القمة 
الاوروبية - الأمريكية. المقرر عقدها فى واشنطن فى ٠١‏ ابريل 
7 .خطوة أخرى على طريق دعم العلاقات الاقتصادية 
الأوروبية - الامريكية 


وتمثل العلاقة القوية بين أبرلين واموسكو' مركزا أخر من 
مراكز هبوب الرياح المعاكسة عبر الأطلنطى. فاذا كانت 
المستشارة الالمانية قد اشارت بوضوح إلى ان 'روسيا” تحتل 
المرتبة الثشانية فى أولويات العمل الالمانى بعد مبادرة منطقة 
التجارة الحرة الاطلنطية. فان أواشنطن" لا تبدو فى مركز الداعم 
لهذا الترتيب. وقد اتضح ذلك فی مناسبات متعددة. کان أبرزها 


الانتقادات الحادة التى وجهتها 'واشنطن" للصفقة الالانية - 
الروسية حول مد خط أنابيب الغاز عبر بحر البلطيق بتكلفة تقدر 
بخمسة مليارات يورو. بما يعطى انطباعات بعودة الدفه إلى 
العلاقات الالمانية - الروسية. ويخالف التوقعات التى صاحبت 
تولى إنجيلا ميركل منصب المستشارية 


٣‏ الدعوة الى تقليل الاعتماد على البترول والغاز الروسيين. 
حتى لا تصبح دول الاتحاد تحت قبضة 'روسيا" بالنظر الى 
التجارب السابقة التى مرت بها كل من أوكرانيا وروسيا البيضاء 
وجورجيا وقد استندت المصادر الأمريكية فى ذلك الى التوقعات 
التى تشير إلى زيادة نصيب روسيا من سوق الفاز الطبيعى فى 
الاتحاد الأوروبى من 70/ حاليا إلى 77/ فى غضون عشرة أعوام 








"- الانتقادات الامريكية لدول الاتحاد الاوروبى؛ لعدم دعمها 
لجورجيا خلال الازمة السياسية التى تفجرت مع روسيا؛ بالنسبة 
لدعم الثورات الملونة فى كل من اوكرانيا وجورجيا 

بالاضافة إلى كل ذلك. فإن تفجر ازمة 'الصواريخ والرادارات 
الامريكية. المقرر نشرها فى كل من أبولندا' والنشيك'. قد 
ا مركزا اخر لهبوب الرياح المعاكسة عبر الاطلنطى. وفرض 
ااا الاوروبى بذلك جهدا اضضافيا لموازنة العلاقة مع 


الطرفين. 


3 


وقد طالبت واشنطن أوروبا بضرورة اتخاذ موقف اكثر 
حسما فى مواجهة الانتقادات الروسية الحادة ذه الخطرة. ور 
انصبت التحركات الالمانية على محارلة تهدئة الوضع من خلال 
الاشارة إلى ضرورة إجراء مزيد من الاتصالات الروسية - 
الامريكية حول هذه التطورات. كما طرح اقتراح من جانب وزارز 
الدفاع الالمانية. ينصرف إلى إدارج شبكة الصواريخ والرادار 
الامريكية. فى اطار منظومة الدفاع الخاصة بحلف الاطلنطي 
ككل 


وبينما تؤيد كل من المانيا وفرنسا اقامة علاقات اوثؤ مم 
روسيا , تؤيد بريطانيا الخطط الأمريكية لنشر صواريخ ومحطان 
رادار اضافية. وذهبت إلى أبعد من ذلك بالمطالبة بأن تكون هنال 
صراريخ على الاراضى البريطانية. وإذا اضفنا إلى ذلك تلميحات 
واشنطن” إلى احتمال استخدام الأراضى الدنماركية لتطوير 
شبكة الرادار. بالإضافة إلى جمهورية التشيك. والتطلع إلى 
مساهمة بعض الدول الأوروبية فى هذه الخطط. فسوف نجد أن 
فترة الرناسة الألمانية 'للاتحاد الأوروبى' ومجموعة "الثمانى 
الصناعية" بمثابة اختبار شديد للامكانيات القيادية للمستشارة 
'إنجيلا ميركل"؛ ولاما بصفة عامة. ويكفى ان نشير إلى أن 
أبولندا" تعد طرفا مشتركا فى صفقة الغا الروسية - الألانية من 
جانب. والخطط الأمريكية لنشر الصواريخ الاضافية من جانب 











اخر 


وتأنى 'ايران' وملفها النووی لتكون -ايضا- أحد مراكز 
الرياح المعاكسة. حيث لا تتوافق الرؤى الامريكية والأوروبية حول 
العقوبات الاقتصادية على 'طهران". فبينما 
اشنطن والندن" على فرض حظر على تقديم التسهيلات 
1 لدعم صادرات الشركات المتعاملة مع 'طهران” -بما فى 
ذلك فرض حظر على صادرات السلاح- نجد ان العديد من 
الدول الأوروبية الاعضاء فى الاتحاد -وفى مقدمتها “المانيا"- لا 
تحبذ الانسياق فى هذا التيار الذى قد يكلف اقتصاداتها الكثير 
وهذا يفسسر التحذير الذى وجهه اتحاد الغرف التجارية 
والصناعية الالمانية إلى الحكومة من عواقب فرض عق بات 
اقتصادية مشددة على إيران لي 








۱ فاذا كانت واشنطن" تطالب بوقف العمليات والتحويلات 
الصرفية وتجميد الا ا 5 
2 ده لصيل ية لبعض الشركات و الأو 
فى ذلك ال ولدن الإيراني نه فاته و اشر ت والافراد, بمن 
آوروبی موحد إزاء هذه الإجراءات نل | کور وجود موقف 





a‏ 0 لتباين الارادة 
السياسية والمصالع الاقت ية الأمروبية علي اين الارادة 
المسنولين الاوربيين- بالإضافة | حد تعبير أحد 


النى تؤهل اوروبا لاتخاز هز ا 9 و الادوات القائونية 
الحكومات المعنية للم )ين رن ١‏ سداءات بل قسد تتعر. 
والمؤسسات الخاصة 









إذا اتجهت َ 
الاوروبية الث 25 الجهت إليها الشركات 
ويكفى الاشا 
ا الامريكية 
الدقثى “دعم الصادرات | لريكية الخاصة بالانتمان 


لالد ينم 4 مليار دولار 


6. 


لال عام ٠٠٠١‏ وبالانتقال إلى العام الماضى ,)٠٠١1(‏ سوف 
ر أن سجم الاتخفاض فى التسهيلات الائتمانية الأوروبية 
لثيران لى يرقى بأى حسال من الأحوال إلى مستوى المطالب 
الإرريكية فقد أعلنت المانيا. على سبيل المثال خفض هذه 
اهيلات إلى 42٠‏ مليون دولار فى النصف الأول من عام 
+. .؟. مقابل 214 مليون دولار فى الفترة نفسها من عام ۲٠١۵‏ 


بيصاف إلى ماسبق حقيقة مؤداها أن نجاح الإجراءات 
لم رفية الأمريكية فى مواجهة كوريا الشمالية كان نتيجة 
مشاركة البنوك الصينية فيهاء ومن ثم لايمكن الاعتداد بها فى 
مواجهة إبران إذا لم تشارك فيها روسيا أو الصين وما يعنيه 
رلك بالسسبة لإمداداتها البترولية من إيران. بل إن الخطوة التى 
اتحذتها 'واشنطن فيما يتعلق بنشر صواريخ وقواعد رادار فى 
أورويا ورد الفعل الروسى إزاءهاء قد تجعل من مهمة فرض 
العقوبات الاقتصادية على إيران أكثر صعرية 





ويمثل التتقرير الصادر عن البرلمان الأرروبى فى 
ستراسبورج. والذى تمت الموافقة عليه ب 747 صوتا مقابل 101 
صوتا وتغيب 4/. مصدرا جديدا لتوتر العلاقات بين أورويا 
والولايات المتحدة وقد تضمن التقرير الصادر فى منتصف شهر 
فبراير 7٠0‏ إدانة استخدام الولايات المتحدة لأساليب غير 
قانونية فى حربها ضد الارهاب؛ وكذلك إدانة الأجهزة المعنية فى 
بعض الدول الأورويية لقبولها هذه الممارسات وإغماض أعينها 
عنبا وقد حصر التقرير قيام ١140‏ رحلة تابعة للمخابرات 
لأمريكية وتوقفها فى المطارات الأوروبية خلال الفترة من نهاية 
١‏ وحتى نهاية 5-., بدون تسجيل لأوراق هذه الرحلات أو 
وحود رقابة عليها 

يضاف إلى ذلك الأحكام التى صدرت فى العديد من الدول 
الأيروبية. منها المانيا بالإضافة إلى ايطاليا وإسبانياء باعتقال 
عدد من عملاء المخابرات المركزية الأمريكية بتهمة اختطاف 
مواطنين أوروبيين واعتقالهم فى سجون مختلفة؛ بما يتعارض 
وحقوق الانسان 








وقد كان رد الفعل الامريكى عنيفا إزاء هذا التقرير بوصفه 
معاديا لامريكا وغير عادل. كما أن استمرار التحقيقات الأوروبية 


Ne 





نزيرة الافندى 
حول نشاط وكالة المخابرات المركزية الامريكية يمكن أن يضر 
بالتعاون فى مجال المخابرات عبر الأطلنطى. 
فى اطار هذا الاستعراض للمناطق المختلفة التى هبت منها 
الرياح المعاكسة لجهود عبور فجوة الثقة 'عبر الاطلنطية". يكون 
الطرح الاخير؛ هل ستستطيع المانيا تحقيق برنامجها الطموح ام 
لا 





إن إنشاء منطقة حرة مع الولايات المتحدة يظل مؤجلا حتى 
قدوم إدارة أمريكية جديدة للسلطة؛ نظرا لاقتراب ولاية جورج 
بوش على الانتهاء وسيطرة الديمقراطيين على الكونجرس. وعلى 
المستوى الأوروبى. فإذا كانت دول الاتحاد قد أقرت فى اجتماع 
القمة الأخير سياسة أوروبية موحدة فى مجال خفض انبعاث 
الغازات الضارة بنسبة ۲۰/ بحلول عام ۲٠۲۰‏ من خلال تزايد 
الاعتماد على الطاقة المتجددة. فإن الاتحاد نفسه فوجىء بقرار 
المجر بتوقيع اتفاق مع شركة جازبروم الروسية للمشاركة فى 
خط الأنابيب الذى يمتد من تركيا حتى المجر مرورا بيلغاريا 
ورومائيا. بما يعنى الخروج عن الاطار العام للسياسة الأدروبية, 
ممثلة فى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية بل وعلى 
المشروع الأوروبى لد خط انابيب من دول وسط اسيا إلى تركيا 

يضاف إلى ما سبق الانتقادات من داخل حلف الأطلتطى, 
وكذلك من جانب الرئيس الفرنسى جاك شيراك للبرنامج 
الأمريكى الخاص بشبكة الصواريخ. وما تعنيه من تقسيم الدول 
الأعضاء فى الحلف إلى مجموعة (4) ومجموعة (8). حيث 
توجد دول جنوب شرقى أورويا بعيدا عن المظلة الأمريكية 
المقترحة, بينما هى الأقرب لمدى الصواريخ الإيرانية التى تستند 
إليها الولايات التحدة فى اقامة هذه الشبكة. ناهيك عن عودة 
توترات الحرب الباردةء على حد تعبير الرئيس الفرنسى فى آخر 
قمة أوروبية له قبل الاعتزال!! 

ولهذاء قد تكون مقولة وزير الخارجية الالمانى 'فراتك فالتر 
شتاينماير' إنه لا يمكن أن نحقق المعجزات فى فترة سنة أشهر - 
هى فترة رئاسة المانيا للاتحاد الاوروبى- أقرب للواقع من 
طموحات المستشارة الالانية "إنجيلا ميركل . 


السياسة الدولية - العدد ٠۸‏ ابريل ٠١١۷‏ - المجلد ٤١‏ 


- تخصص "السياسة الدولية' جزءا كبيرا من هذا العدد لتغطية التطورات المهمة 
الجارية فى العالم العربى. وكجزء من هذه التغطية رأت أسرة التحرير أن يكون 
'لقاء" هذا العدد مع السيد عمرو موسى؛ ليس فقط بصفته أمينا عاما لجامعة 
الدول العربية؛ وإنما آيضا بصفته دبلوماسيا وسياسيا عربيا محنكاء له خبرته 
الطويلة على الأصعدة المصريةء والعربيةء والدولية. 

وقد انعكست رؤية الأمين العام فى العديد من التصريحات التى نبه فيها إلى أن 
العالم العربى يمر اليوم بمرحلة تماثل فى خطورتها مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الأولى. 

كما نبه مبكرا إلى أن الغزو الأمريكى للعراق سوف يفتح "أبواب جهنم" على 
المنطقة. 


وقد شرعت المجلة بالفعل فى إجراء الحوار مع السيد الأمين الى 


ِ. 1100 2 أو 
الأحداث المتلاحقة حالت دون استكماله. لذلك. تعتذر أسرة 5 ر 0 
الدولية” عن عدم تقديم الحوار هذا العددء على أن يتاح فور وصوله عل ٠‏ - 

المجلة WWW. siy s.r‏ على شبكة الانترنت, دأن ينشر فى العرر القادم ر 


المجلة فى أول يوليى 7٠٠07‏ بإذن الله. 





٠)‏ ميمح ل ا 





ال نطاب ال تليهى وأزمة الدولة العريبية 


الشرةالأوسطوعودة سياساتلكووروالأحلاف 
ضعفالدولةالعربية.. صر عالأدوار بين الداخل والغفارج 
"الفاعلون الجدد".. وإعادةترتيب قواعداللعب ةالإقليمية 
مشكلاتالدفاءعن"الدول الصفيرة"فىالخليج العسربى 
الشيعذةفىالخليج وتفاعلاتالصرعالأمريكى -الإيرانى 
الاستقطاب الإقليمى ومستقبلالقضي ةلفلسطينية 
مساسلةالعرق.. ع دووىلت فكك فىالجورالعربى 


لبنان.. أن ةلت لفاابك بينالداخل والفغ-ارج 





ما إن أعلن عن عقد اجتماع 5 + ؟ بمدينة الكويت. حتى 

ة أسياسات المحاور" فى السياسة العربية. ويشتمل 
ة تاريخانية, ذلك أن تعبير سياسة المحاور 
يستدعى ذاكرة "سياسات الأحلاف" التى انتشرت فى منتصف 
عقد الخمسينيات من القرن العشرين. وتمثل نظرية سياسات 
المحاور نوعا من الإحياء للذكرى المؤلة لأوضاع المنطقة فى ظل 
الحرب الباردة خلال لحظة فارقة فى بداية النصف الأول من 
القرن العشرين. كانت الأوضاع العربية بالفعل مؤلة. ولكن اى 
شخص حسن النية سيعد هذه اللحظة سعادة كبيرة بالقارنة 
بالمحنة المذهلة التى تعيشها المنطقة فى اللحظة الراهنة. ببساطة, 
لم تمر المنطقة فى تاريخها بمحنة أشد مما تعانيه حاليا الا أثناء 
الاجتياحات المغولية والتتارية والصليبية من القرن التاسع الى 
القرن الحادى عشر وهى بداية 'العصور الوسطى العربية 
الطويلة 








لا شىء اذن نفيده من مضاهاة الأوضاع العربية الراهنة بعقد 
الخمسينيات الذى يعد العصر الذهبى" العربى بامتياز ويمعنى 
نسبى للغاية بالطبع فالسياسة الدولية قامت على هيكلية مختلفة 
اما وبينما كانت الحرب الباردة على اشدها؛ فان العالم ككل 
E‏ استقرارا خارقا لم تقطمه سوى ثورات فى بعض دول 
الشرقبة. وانفلابات عسكرية فى الدول العربية وبعض دول 
6 اللاتينية وغم الانفلابات -بل وربما لفترة بفضل 
نة لابات المسكرية- فاقد تعزز شعور العرب بالاستقلال 
الانقلابات الم يعد بشىء من النوازن ويقبل بعبدا حق تقرير 
السياسى فى رن قرنين. اما فى اللحظة الراهنة. فان التوازن 
المصير لاول مرة هند 


اورويا 


)م زائب مدير مركن 





مفقود ويعيش العالم تحت هيمنة الولايات المتحدة. بينما تعد حالة 
العالم العربى نموذجا حيا لفقدان الاستقرار؛ حتى إن الحديث 
عن سياسة المحاور بدا عقب الحرب الهمجية التى شنتها 
إسرائيل على لبنان فى صيف .٠2٠١7‏ ولا يمكن بحال مشابهة 
التحدى الايرانى للهيمنة الأمريكية بالتحدى الهائل الذى مثله 
الاتحاد السوفيتى السابق لها بين نهاية الحرب العالمية الثانية 
وبداية عقد التسعينيات 


ومن ناحية اخرى؛ فان طبيعة العلاقة بين السياسات العربية 
والسياسات الدولية كانت مختلفة جذريا عما نعيشه اليوم. وقد 
طرح منظرون كثيرون فكرة مبسطة الى حد كبير تقول بامتداد 
الحرب الباردة على الستوى الدولى الى الساحة العربية من 
خلال حروب الوكالة وتفترض هذه النظرية الجافة أن الثم 
ا نت فى ذلك الوقت تعمل لمصلحة أى من القوتين 
الكبيرتين. وعندما ننظر اليوم لهذه الفترة, ذ 1 
ا على هذه النظرية. غيير انه تتدوافر لدينا ادل 
حقيقة أن النظم ١‏ 2 
باستثمار الحرب الباردة اا ا فى ا 
على الدعم من خلال التوازن الإرر ىإ ٠‏ ل وفريدة للحصول 
العملاقين: وبالمقارنة, فان الوضع العربى والاق على والمناورة بين 
على شى. مختلف تماما, وهو ی م" اقليمى الراهن يشهد 
احتلال العراق عام ». ._ ي ٠.‏ ديات المتحدة بد١‏ من 


السيطرة الاستعمارية الباشرة 8 النظام الاستعمارى أى 


والتهديد بها. واخ 1 1 
به . وأخيرا, فان الاوز © من خلال الحرب 

جوهرية. كانت هذه الا ع الداخلية تش 1 . 
١‏ * الاوضاء وز ت ية تشى باختلافات 
!1 ينيات تبدو 
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مبشرة أما اليوم. فان هذه الاوضاع تبدو حبلى بعلامان ازمة 
شاملة تصيب العرب بيأس شبه كامل ومنذ تأسبس جامعة الدول 
العربية عام 15185 وحتى قرب نهاية السبعينيات. اسثمر النظام 
العربى فى التعاطى بشىء من الفاعلية مع المشكلات النى 
راجهته. كما دشن العرب لارل مرة فى تاريخ هم "خطاب 
وسياسات التنمية وحاولوا توظيف الدولة لتحقيق قوة دفع نحو 
النهضة الوطنبة والقومية أما اليوم. فيعانى النظام العربى من 
عالة تطل مشهودة لدت الى ياس الشعوب والمجفمعات العربية 
منه. وانعكست الاية حيث صار خطاب التنمية من تراث الماضى. 
وأخذت سياسات التبعية الاتتصادية والسياسية وفلسفة التقليد 
الباشرة لنماذج الاقتصاد فى العالم الغربى تهيمن تماما على 
الادارة الاقتصادية والاجتماعية 
فاذا لم يكن من الممكن أن نضاهى بين الفترتين؛ فهل يعد 
القول بعودة سياسات المحاور زائقا كلية؟ وإن لم يكن تشكل 
مجموعة تضم كلا من مصر والارذن من ناحية ودول مجلس 
التعاون الخليجى الست من ناحية أخرى خلال شكاء /ا٠7؟,‏ 
ينطوى على محور" سياسى جديد» فكيف نشخص هذه المجموعة 
العربية؟ 
تبدو فكرة تشكيل محور عربى محافظ معاد وموازن لايران 
وحلفانها الاقليميين هدفا مهما لادارة بوش. خاصة بعد نهاية 
الحرب الاسرائيلية الفاشلة ضد لبنان. ولكن باللقابل؛ فاننا 
نستطيع بكل بساطة التشكيك فى "عمق الالتزام' بهذا التصور 
الأمريكى من جانب الدول العربية المشاركة فى اجتماع 1+7 مع 
وزيرة الخارجية الأمريكية فى الكويت فى شتاء ۲۰۰۷ بل 
والتشكيك فى عمق الالتزام الأمريكى نفسه بهذه المجموعة 
أولا- دوافع 'سياسات المحاور' : 
تستمد قوة الدفع نحو سياسات الحاور من ثلاثة مستويات 
من صنع السياسة الدولية والاقليمية 
إعادة صياغة العلاقة بين السياسات الإقليمية 
والدولية : 
تستند سياسة المحاور على قاعدة عجز النظام الاثليمى عن 
توفير عوامل الاستقرار بقواه الذاتية. ويضطر المراقب لاستخدام 
هذا التعبير المحايد نظرا لأن هذه الدوافع تعمل على جانبى 
المعادلة: أى على الجانب الامريكى من ناحية. وعلى الجانب 
العربى المشارك او 'الحليف" من ناحية اخرى 
ولا شك فى أن أهم مشروع لاعادة صياغة العلاقة بين 
النظامين الاقليمى والدولى هو المشروع الامريكى بالصياغة التى 
أتى بها الرئيس الامريكي جورج بوش الابن 
ومن المثير ان جورج بوش الاب حاول بدوره أن بنشىء نظاما 
اقليميا مرتبطا بروابط تبعية اوثق واكشر سماحا بالنزعة الندخلية 


-%4- 





الامريكية فطرع اولا مشروها لبناء نظام عالمى “جديد" يقوم على 
فكرة التدهل "الانسائي". فضصلا عن المسار الاعتيادى المتتظر 
لحركا المولة وما يرثبط بها من منظمات اقتصادية دولية والواقع 
ان ادارة جورج بوش الاب حققت اعلى مسستويات النجاع الممكنة 
فى دفع حركة المومة النجارية اما نجاهها فى تاسيس نظام عالمى 
جديد من الناحية السياسية؛ فكان جزئيا ونسبيا للفاية. خاصة 
بعد فشل التدخل الامريكى والدولى الجماعى؛ اى من خلال الامم 
المتحدة فى الصومال فى الايام الخبرة لادارة بوش الاب 


وبينما لم يكن للدول العربية الكبيرة وجهات نظر ثابتة فيما 
يتعلق بالندخل الانسانى “فى حالة مثل الصومال- فائها كانت 
تشعر بقلق وحذر شديد حيال نية ادارة بوش الاب فى تعميم هذا 
المبدأ. وبالمقابل. فان الموقف من العولة التجارية تباين بين مختلف 
الدول العربية فبينما نماشت بعض الدول العربية الكبيرة 
والفقبرة مع الموقف الامريكى من العولدة -وإن بكثير من القلق 
فان دول الخليج خاصة بدت متحمسة الى حد بعيد لاعادة 
صياغة الاقتصاد السياسى العالمى انطلافا من العولة التجارية 
والمالية 


إن الاساس الموضوعى للتحالف السياسى بين دول الخليج 
العربية من ناحية والولايات المتحدة من ناحية اخرى لا بتمثل فى 
المصالح النفطية المشتركة فحسب. بل رفى الاندماج الاقتصادى 
والمالى لهذه الدول فى الاقتصاد المعولم وتحت اشراف الولايات 
المنحدة كقوة استراتيجية واقتصادية قائدة وتسعى كافة هذه 
الدول لمزيد من الاندماج فى النظام الاقتصادى العالمى المدول. 
خاصة فى جانبه المالى. اذ تتحول الدولة العائلة ذاتها -فضلا 
عن قطاعات متنامية من الطبقات التجارية والمالية الحاكمة- الى 
أوليجاركيات مالية ذات مهارة كبيرة فى ادارة تدوير الاموال 
والحصول من هذه الوظيفة على مكانة مهمة فى النظام الدولى؛ لا 
يبرره وزنها السياسى وقدراتها العلمية والتكنولوجية ولا 
مستويات تطورها الاجتماعى والثقافي. ومع ذلك. فان العلاقات 
على مستوى الاقتصاد السياسى المعولم ليست خالية من 
تناقضات مهمة. فالعرلة المالية تواجه مشكلة دانمة مع الولايات 
المتحدة نظرا لعاداتها ولجونها المستمر للعقوبات المالية 
والاقتصادية لتسوية نزاعات سياسية. وقد تبلور هذا التناقض 
بصورة واضحة بمناسبة تطبيق ادارة بوش الابن سياسات 
عقابية صارمة. سواء بمناسبة وضع نظام للحصار والتجفيف 
المالى "للارهاب' أو بمناسبة تطبيق هذا الحصار الصارم ضد 
حكومة حماس فى الارض المحتلة, الأمر الذى أوقع الدول العربية 
عموما فى تناقض مستفحل مع الرأى العام الوطنى والقومى فى 
بلادها. ولا شك فى أن هذه الدول تعانى ابضا من اهتزاز 
الوضمع الاقتصادى للولايات المتحدة ولجونها لاستغلال الفوانض 
المالية المتحققة لبلاد اخرى حليفة وتحقيق النمو الامريكى على 
حسابها. ويتبلور الخطر الدائم لهذه اللمارسة فى الضعف 
المتواصل للدولار وتوافر فوائض دولارية كبيرة للغاية فى السوق 
العالمية. بما يؤدى الى انكماش متراصل فى قيمته ومن ثم فى 
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الشرق الاوسط وعودة سياسات المحاور والأحلاف - ملف 
قيمة الاحتباطات الدولية لدول الفانض ومنها دول الخليج 

ومع ذلك. فان غالبية دول الخليج ليست مستعدة فقط للمضى 
قدما فى الاندماج بالشروط الأمريكية فى النظام الاق e‏ 
المعولم؛ وانما هى تشعر أيضا بتقدير خاص لاضطلاع الولاي 
التحدة بوظيفة حماية أمنها الاستراتيجى والداخلى. وهو ما ظهر 
واضحا فى أداء ادارة جورج بوش الاب وتم اطلاقه وتبريره باسم 
بناء نظام عالمى جديد 


وعلى المستوى الاقليمى العربى؛ حققت ادارة بوش الاب أعظم 
نجاحاتها على الاطلاق فى ميدان السياسة الخارجية عندما 
نجحت فى حشد المجتمع الدولى' وراء مشروع تدمير العراق 
بعد غزوه للكويت عام -144. فأجبر العراق نفسه على التخلى 
عن جانب كبير من سيادته باللوافقة على القرار 181 ثم بامتثاله 
لقرار الادارة الامريكية بفرض منطقة حظر الطيران لحماية الكيان 
الكردى فى شمال العراق. وعلى الجانب الآخر. فان نجاح بوش 
الاب فى تكوين تحالف عربى مناهض للغزو العراقى للكويت - 
کجزء مهم من التحالف الدولى الذى قام بشن الحرب على العراق 
واجباره على سحب قواته من الكويت- ترجم لاحقا الى سلسلة 
من 'اتفاقيات الحماية مع أربع من الدول الأعضاء بمجلس 
التعاون الخليجى وهو ما سمح للولايات المتحدة بوجود عسكرى 
دانم فى منطقة الخليجع 

جاعت تلك الاتفاقيات تعبيرا عن طلب حقيقى للامن من جاني 
دول الخليج الصغيرة التى كانت تتعاقد على هذه الخدمة من 
تاقد الولايات المتحدة من خلال 'تفاهمات' غير مكتوبة أو غير 
تعاهدية. فالخلل الاصيل فى توازن القوى وضخامة "الجائزة” 
المحتملة للسيطرة على دول الخليج الصغيرة وخفيفة السكان 
أنتجا ميلا تلقانيا للخوف وفقدان الأمن لدى الدولة العائلية 
الحاكمة التى استقلت اسميا عن الاستعمار البريطانى فى مقتبل 
الستينيات. وكان من الممكن تخفيف هذا الخوف فى ظل الحرب 
الباردة والقوة المعنوية النسبية التى تمتع بها النظام العربى منذ 
نشأته حتى نهاية عقد السبعينيات. ولكن تهافت هذا النظام -بعد 
تجميد عضوية مصر بسبب توقيعها اتفاقيات الصلح النفرد مع 
اسمرائيل. وبداية الضغط عليه من جانب الثورة الايرانية- ادى 
الى اتعاش هذه المخاوف. وبالفعل سريعا ما تحققت أسوا هزه 
المخاوف مع نشوب الحرب العراقية - الايرانية عام ٠٠۸۰‏ , 
خاصة بعد انتقال العراق من الهجوم فى || \AAY-۹۸‏ 
الى الداع خلال الفترة التالية ٠۹۸۸-1۹۸۲‏ 

قد تمكنت دول الخليج جزنيا -بفضل الصمود العراقى, 
3 استمرار التوازن القطبى الدولى وسياسة ‏ 


















2 توريط 

OR 2‏ ن فى حماية امن الخليج- من الإفلات من اسر 

.ال نملة لصعود القوة الايرانية. ومن امثير ان الارارج 

3 0 عدم الامان الناشئة عن الحرب العراقية - 
الخليجية' : بعد بدء عمليات قصف الناقلات. بدانى برقع 
, خاصا * الناقلات والسفن الكويتية عام 1447 . ركار 

ال وفیتی على 5 


- المجلد 15 
۸ ابریل ۲۲۰۷ - 7 


ذلك دليلا على استمرار الرغبة السوفیتیة فی تاکيد و 
العسكرى والسياسى فى ١‏ 0 رم “نا نهاية لني 
الباردة الجديدة بفضل سياسات الوفاق الجديدة النى ابر 

الذيادة السوفيتية فى ذلك الوقت ومع ذلك فان درم ار 
العراتية الايرانية كان واضحا فى انهان الدولة العاتلي ” 
الخليج: اى الحاجة لترتيبات امنية صلبة لا تعتمد اش 
النيات العربية او الاقليمية بل تاتى من خارج الاتليم كلية ,2 
من الممكن أن تصاغ عملية تدويل امن الخليج وففا لمال”* 
القطبية الثنائية. وهو ما قامت به دول الخليج بالفعل خلال الزن 
معام 545 حتى عام 155 8 




















غير أن الوهن وعدم الاستقرار المتزايد الذى واجه اتی 
السوفيتى السابق وسحب القوات السوفيتية من افغانستان ء, 
5 وثورات أوروبا الشرقيةء وما أدت اليه من تدمير نز 
وارسر وانتقال ولاء الدول الأعضاء فيه بعيدا عن الاتىر 
السوفيتى ونحو الغرب. كل ذلك أدى الى وضع نهاية حاسن 
للقطبية الثنانية وانفراد الولايات المتحدة -والغرب عموما- بالنقري 
والسيطرة على النظام الدولى. وبدا من المنطقى -. 
التعريف الصلب للامن 'الوطنى'- أن تعاد صياغة عملية تر 
امن الخليج بعيدا عن نظام القطبية الثنانية وعبر معطياد نر 
القطبية الانفرادية. وفى الحالتين. كان من الواضع تماما ر 
'الطلب على الأمن من خارج المنطقة متوافر وفائض بما يعكر 
شدة المخاوف الخليجية من خلل توازن القوى وعدم الاستقررٌ 
الذى تشهد عليه الحرب العراقية - الايرانية ثم غزو العروٌ 
للكويت عام ۰ اما علی جانب العرض. فقد کان بدوره قاند 
ومتوافرا بل وفائضاء ابتداء من طرح "مبدأ كارتر' عام 135 
كاستجابة أمريكية للغزو السوفيتى لأففانستان والحرب بالوكلة 
التی دبرتها الولايات المتحدة لتصفية هذا الغزو. ولم يكن هنك 
آدنی غموض فى أن الولايات المتحدة راغبة فى التدخل نر 
مسعادلات الامن فى منطقة الشرق الأوسط بالاضافة إلى 
ا سيان فالتبرير الرئيسى لطرح مبدا كارتر لم يكن بتعرٌ 
بأفغانستان ذاتها بقدر ما كان يتعلق بأمن الخليج 

وجاءت مبادرة 











منظ 





1 العراق بغزو الكويت بمثابة التحدى الوحيد 
0 0 والصريع للقطبية الواحدية التى كانت قد ولدت للتو ومر 
ون لد يدن د ووذ رونت و 
بز "إن بوش الاب عملا دفاعيا من الناحية الاستراتيجية 
دلادته. وقد بدائع عن نظام الهيمنة الذى تعرض للتحدى م 
للعمليات امس - التحليل جزنيا الطابع والمدى الهمجى 
0 ية الأمريكية ضد العراق عام ٠۹۹١‏ ثم القسوة 
لسياسية لإنهاء الحرب. وقد اشتملت هذه 
د الغلا لير ا ٠‏ “نلك فيكاد يكون غير مسبوق وهر 
کا من؛ ونتج عن هزه اليد أ نظ 
للعقوبات بق فی تاریخ العلاق ٣‏ السو لية EES‏ ا 


e2 


الوق سحبت فى النهاية الجائب الأعظم من قواتها من منطقة 

الخليج. وكانت فى ذلك تعتمد على الأثر الراد ع" لقسرة التدخل 
بذاتها ونتانجه الكارثية بالنسبة للعراق. أى الطرف الذى تحدى 
الهيمنة الأمريكية المنفردة على الخليج فى عقد التسعينيات 
ويالمقارنة. فان الفزو الذى قامت به ادارة جورج بوش الابن 
للعراق عام ۲۰۰۲ كان هجوميا بمعنى أنه لم يكن استجابة 
لاستفزاز أو تحد من جائب العراق أو أية قوة 
مثل عملا ابتدائيا قصد به بناء نظام اقليمى جديد أو اعادة 
اخضاع النظام (أو الفوضى) الاقليمى للاشراف المباشر من 
جانب النظام الدولى القائم على الهيمنة الانفرادية. ربتعبير آخر. 
عكس هذا الغزو مشروعا سياسيا كبيرا يعيد المنطقة الى نظام 
الاستعمار التقليدى. وامتدادا للاهداف والحددات الأساسية 
للسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط عموما ومنطقة الخليج 
خصورصا. وتشتمل هذه الأمداف على أولويات محددة: حماية 
امن اسرائيل وتفوقها على مجموع الدول العربية المحيطة. حماية 
امدادات النقط ثم الدفاع عن الدول ”الحليفة" فى المنطقة. ولكن 
الصياغة التى أتت بها ادارة جورج بوش الابن جاءت بأكثر من 
هدف جديد فارلا: لم يعد مجرد تفوق اسرائيل هو الهدف. بل 
صار الهدف هر دورا اسرائيليا مباشرا فى ادارة سياسات 
المنطقة وهو ما تم من خلال الغزو. ويرتبط بالهدف نفسه ضمان 
اعتراف الدول العربية الكبيرة على الأقل باسرائيل الكبرى -كما 
يعرفها اليمين الاسرائيلى- ربعا مقايل 
بسيطة ممثلة فى الجلاء عن غزة وتشكيل كانتونات فلسطينية فى 
الضفة الفربية كهامش رخو على حدود اسرانيل الكبرى. ثانيا 
صارت السيطرة الأمريكية المباشرة على سياسات المنطفة خاصة 
الخليع. هدفا بذاته. وتم تبرير هذا الهدف بذريعة التطرف 
لارهاب الاسلامى وعجز النظام الاقليمى والنظم السياسية 
الكبرى فى المنطقة عن ضبطه وتصفيته ثالثا: وضع الأمريكيون 
هدنا ثالثا هو تغيير النظم العربية بما فيها النظم الحليفة. 


وضع النظام الإقليمى فى موقع التابع للارادة والادارة 
الانفرادية واجه مع ذلك عدة مشكلات وتحديات كبرى. 
بعضها منظور والأخر غير منظور تماما. أما الجانب النظور 
والواضح بذاته. فهو -قبل كل شىء- فشل الاحتلال الأمريكى 
للعراق فى تثبيت دعائمه وقابليته للاستمرار بسبب المقاومة 
العسكرية من ناحية والفوضى السياسية فى الداخل العراقى من 
ناحية أخرى ومن ناحية ان مشروع الفزو ذاته كان 
يتضمن نتائج متناقضة فبينما تضمن الفزو والاحتلال الامريكى 
تأسيس حضور عسكرى مباشر فى العراق وفى الجانب العربى 
من الخليج. فانه تضمن أيضا '"اهداء” العراق لايران بواسطة 
الدير القبادى للتنظبمات الشيهية العرافية التى تنبنى ابديولوجيا 
طانفية وخومينية وبذلك. عزز الامريكيون من قوة خصمهم 
السياسى الاكثر عنادا واقتدارا فى المنطقة كما ضربوا بنسوة 
وطيش عجيب التوازن النسبى للقوى فى منطقة الخليج بالذات 
دوقع الامر نفسه بالنسبة لغزو افغانستان الذى خلص ايران من 
منافس عنيد هو حكم طالبان كما ضربوا توازن القوى فى منطقة 
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د. محمد السبد سعيد 


جنوب اسيا بما ينعكس ايجابا على قوة ايران الاقليمية على 
الجانب الغربى؛ حيث تتفاعل ايران مع الهند وياكستان 
وافغانستان وبصورة غير مباشرة مع الصين ودول وسط اسيا 


ومن ناحية ثالثة. ادى الفشل الأمريكى فى ادارة الانتقال فى 
العراق الى تقوية التنظيمات الجهادية التى تعاديها ويبصورة 
خاصة تنظيم القاعدة. وبذلك. ورط الأمريكيون أنفسهم فى حرب 
استنزاف طويلة ورفعوا من قيمة القاعدة والحركات الجهادية فى 
المنطقة وفى السياسة الدولية والاقليمية. وأدخلوا عنصرا مخريا 
للتوازنات والذهنيات السياسية 








وعلى المستوى غير المنظور. ظهرت نتائج متعددة لمحاولة 
النظام الاقليمى والسيطرة المباشرة عليه من خلال الغزو 
الأمريكى للعراق. أولى هذه النتائج هى فضح القصور الكامن فى 
قدرات القوة الأمريكية على الأرض,. اذ ظهر جليا أن القوة 
الأمريكية تستطيع تخريب وتدمير دول ولكنها لا تستطيع 
السيطرة عليها أو ادارتها بكفاءة. وظهر كذلك أن القوة العسكرية 
بالذات قاصرة بشدة. عندما يتعلق الأمر بادارة الحروب ضد 
تنظيمات وحركات سياسية ذات مرجعية ايمانية دينية وقادرة على 
شن حرب استنزاف طويلة المدى بامكانيات بسيطة للغاية: أى 
ظهر الفشل الأمريكى تاما وجليا فيما يتعلق بادارة المروب غير 
متماثلة القوة. وفيما يتعلق بمجتمعات مختلفة ثقافيا ومن حيث 
تركيبها الاجتماعى والسياسى. ولا شك فى أن ما حاول اليمين 
الأمريكى أن يفعله قد انقلب عليه. أى بينما حاول اليمين 
الأمريكى أن يهمش القوى الكبرى الحليفة؛ فانه اضطر اضطرارا 
للاستعانة بها والتنازل -ولو نسبيا- أمامها. ويينما حاول أن 
يغير من العلاقة بين النظامين الدولى والاقليمى لصالح الأول 
فان النظام (أو الفوضى) الاقليمى تمكن من اغراق الأمريكيين فى 
الوحل وتغيير تركيبة النظام الدولى؛ وبالتالى برزت حتمية 
الانتقال إلى نظام تعدد القوى أسرع مما كان متوقعا 








لا يرغب الأمريكيون فى الاعتراف بهذه الحقائق. وقد يسعون 
لضاعفة عرض ونشر قوتهم السياسية والعسكرية لانقاذ 
مشروعهم فى المجال الاقليمى من الانهيار, ولكن دعوتهم لدور 
أكبر فى العراق تعد نوعا من الاعتراف بالأمر الواقع. كما 
أن مؤتمر دول الجوار الذى دعوا له فى شهر مارس ۲۰۰۷ 
تجسد بصورة مثالية هذا الانقلاب فى موازين القوى بين 
النظامين الدولى والاقليمى. 


ويهمنا فى هذا المجال أن تنشير لأحد أهم جوانب هذا 
الانقلاب. وهو فشل المشروع الأمريكى فى تغيير النظم الحلبفة 
كانت الدعوة لتغيير هذه النظم قد أخذت تنمو مع الوقت. خاصة 
مع طرح مشروع الشرق الاوسط الكبير أو الموسع. وفى غضون 
عام ."٠ ٠4‏ كانت الدعاية الأمريكية ضد النظم العربية الحليفة 
خاصة مصر والسعودية- قد وصلت الى مدى بعيد يهدد بقطيعة 
تامة. وقد لجات النظم العربية الحليفة الى تكتيكين متباينين 
مقاومة الدعرة الامريكية للاصلاح السياسى ونشر الديمقراطية 

















السياسة الدولية - القدد ١58‏ أبريا. ۲١۰۷‏ - الما ٠۴‏ 





الشرق الاوسط وعودة سياسات المحاور والاحلاف - ملف 


مع بعض المبادرات الأمريكية. ومن 0 
عوبية تتفي المستقبل" الذى عقد ثلاثة مؤتمرات فى المغرب فى 
ديسسير 6+-* والبمرين » -- 4 والاردن +7 

وفى إطار هذا السياق, يبدو الانتقال الى التحالف وبناء 
محور جديد فى السياسة الاقليمية أمرا مفاجئا ومبكرا الى حد 
بعيد. اذ بدا من غير المنطقى الانتقال بسرعة كبيرة من تهديد 
النظم العربية والضغط لاصلاحها من الداخل الى بناء تحالف 
مستقر معها بدون ادنى تغيير فى بنيتها. ومن المثير أن النظم 
العربية الحليفة تمكنت. ليس فقط من مقاومة الدعوة لاصلاحات 
كبيرة فى بنيتهاء وانما ايضا من مقاومة حتى أبسط المطالب 
الأمريكية وأكثرها هامشية. وتعكس تفاعلات "منتدى المستقيل 
هذه الحقيقة بجلاء تام 








يحتاج فشل اليمين الأمريكى فى إحداث أدنى تغيير فى بنية 
النظم العربية الحليفة الى تفسيرات اضافية. كما يحتاج فهم اثر 
هذا الفشل بالنسبة لتكوين محور مستقر تابع للامريكيين ومعاد 
لايران فى المنطقة الى مزيد من التأمل 


إن جائبا من هذا التفسير يبدو واضحا. اذ ليس من المنطقى 
أن تقدم النظم العربية الحليفة على الانتحار ارضاء لليمين 
الامريكى. وما دامت آكثر هذه النظم تستطيع البقاء. حتى فى 
وجه ضغوط أمريكية مكثفة لبضع سنوات. فيصير من امفهوم أن 
تنتظر على الأقل حتى يتم تغيير ادارة بوش فى الانتخابات 
المقبلة. ولكن أكثر العوامل اهمية رراء قدرة هذه النظم على 
مقاومة الضغوط الامريكية للاصلاح الداخلى يتمثل فى التغيير 
الذى الم بموازين القوى بين المركز السيطر والنظم التابعة. 
ففشل الامريكيين فى العراق ينطوى على حالة نوضوية فريدة 
ومدمرة كلية للمجتمع على المديين المباشر والوسيط. ومن المنطقى 
تماما أن ترفض النظم الحليفة الانجراف الى اتجاهات للتطور قد 
تدفعها الى المصير نفسه. كما أن الفشل الامريكى فى العراق 
يعنى أيضا أن مشروع السيطرة المباشرة على السياسات 
الاقليمية والدول قد انهار فعلياء وهو ما يحتم على الأمريكيين 
العودة الى نظام العمل الاتليمى بالوكالة 
وتواجه الولايات المتحدة تحديا كبيرا فى اعادة هبكلة العلاقة 
مع الحلفاء الاقليميين. فمن ناحية ترى الادارة -ويشاركها فى 
ذلك خصومها الديمقراطيون والليبراليون- أن النظم الاستبدادية 
العربية تنتج استجابات ثقافية 
eg‏ ا ات جهادية تتبنى “الارهاب" وتذهب به الى ابعد 
مدى. بما فى ذلك الهجوم على الداخل الأمريكى. ويعنى ذلك أن 
النتائج المنهجية لاسلوب الحكم فى الدول العربية الحليفة تنتج 
MI E 4‏ یکی ذاته ويدفعها هذا التقدير للامر الى 
تهديدا” للآمن الامنك ى ترى فيها النظم العربية تهديدا 
مجاولة استحداث اصلاحات ترى فيها النظم العربية تهد 
و الم كن وجؤيقاً وينشا عن هذه الضغوطات ميل قوى 
لامنهاء ان لم ي بار العلوف الآخر على تحمل أعباء ادارة 
من جانب كل طرف لاجبار 


ب المجله ٤١‏ 
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شروط اللاامن الناتج عن سوم أداء النظم التسلطية العريبة رر 
ياست الأمريكية المتحيزة كلية لاسرانيل» وهى السياسة و" 
يري رشدة فى نمو الحركات والتيارات المتطرفة 1 
ىا ىتسي شى ا 
لنظام الوكلاء الاقليميين -خاصة فى مواجهة تهدیدات متو 
تشمل “الارهاب” وتحدى "الدول المارقة" خاصة ابران و, 





رياء 
صارت حتمية وهو ما يعنى ضرورة التوقف عن الضغط لي 
النلم وتركها تزاول نفس سياساتها واختياراتها التاريخية بور 
قيد أو شرط. ويبدو أن المنازعة بين الجانبين قد أخذت طرين 
الى حل 98 للنظم العربية الحليفة من الداخل, دان لم بكر 
انیا لها فيما يتعلق بالاداء والسياسات الأمريكية تجاه قضا 
جوهرية للشعوب العربية 

ويمكن القول بوجه عام إن ثمة مجموعتين من الدران 
المتعاكسة فيما يتعلق بسياسات التحالف مع الولايات المتحدة فى 
المنطقة 

أشرنا بالفعل الى سوء الصياغة التى قدمتها الولايان 
المتحدة لهذا التحالف وترددها بين الضغط لتغبير النظم وحاجتها 
الموضوعية لهذه النظم فى المعترك الاقليمى أمام تحدى كل من 

الدرل المارقة: و"الارهاب”. ولكن هناك جوانب أخرى تعيق بنا 

تحالف أو محور مستقر في السياسة الاقليمية. فرغم أن أكثر 
النظم العربية الحليفة لها مصلحة أمنية أصيلة ومستقلة في 
تحقيق توازن استراتيجى مع إيران - ولو من خلال التحالف 
عسكريا وسياسيا مع الولايات المتحدة - فإنها تشعر بأن هذا 
التحالف يجعلها تدفع الثمن الأكبر للتوترات الأمريكية مع ابران 
كما أنها تشعر أيضا بأن الولايات المتحدة تريد اختطاف "أجندة 
التقالف” وتعالياته لصالح تسوية صراعها الخاص مم إيران 
ومن تاحية ثالثة؛ فان أزمة الثقة المحتدمة بين الجانبين تعيق 
تطوير مشروع بناء محور مستقر فى مواجهة قلقة ومكلفة مع 
ايران والارفاب معا ّ 





وفوق ذلك, فان السياسات الأمريكية فى النطقة لا تتخذ 
ابران وحدها خصما مباشراء بل وأيضا قوى اقليمية عربية 
جوهرية لاس ا و "2 رار الداخار 
و بان اتام الاقليمى من ناحية والاستقرار الداخلى 
ا من من احية أخرى. وبصورة خاصة سوريا 
ا ر حماس وتنظيم الجهاد الاسلامى. وتشعر 
ا الي بأن الولايات المتحدة تريد من التحالف أن 
اسرائيلية على حساب مصالحها هى. 


إعادة التوا:ند 
إعادة التوازنات على ر - 
َ ى المستوى الإقليمى : 
ريقودنا هذا الاعتبار الأخير لت د 
العلاقات الى . _ ا د خير لتعقيدات المستوى الثانى من 


بية - الأمريكية ٠‏ 
استرداد التوازن ا ٠‏ مديكية. ويتعلق هذا المستوى بمحاولة 
بعد الخلل العظيم والممتد الذى 


وقع بها. خا ا ا نميه ذاتها 
اصطفافات ی ' 





الصراعات الاقليمية. ويزدحم هذا الستوى بأعقد القضايا من 
حيث التشخيص والتحليل والتنبؤ معا بسبب الاصطفافات 
الايديولوجية المعقدة فى المنطقة ككل وداخل عدد من الدول 
الرئيسية فى الاقليم العربى 

والواقع. أن هذا المستوى لفهم السياسات الاقليمية صار 
جوهريا بسبب صعوية تأسيس أى نظام مستقرء منذ سقوط 
المشروع القومى الناصرى بهزيمة عام 19717 وسقوط مشروع 
الدفاع المشترك بخروج مصر من معادلات الصراع العسكرء 
بين العرب واسرائيل. وأخيرا سقوط "الصمود والتصدى" 
المشترك بين القوى الراديكالية العربية بانفجار الحرب العراقية - 
الإيرانية عام 194.٠‏ 


غير أن فهم ديناميكية ادارة توازن القوى فى الاقليم الواسع, 
المعروف باسم الشرق الأوسط؛ يتطلب ادراك التباين الجذرى فى 
ادراكات التهديد والأمن لدى مختلف الدول العربية المؤثرة. فبينما 
يتمركز مفهوم التهديد والأمن لدى “دول القلب" - وكان مصطلحا 
اثيرا فى السياسة العربية أتناء المواجهة العربية - الإسرائيلية - 
على التهديد الاسرائيلى؛ فان بقية الدول العربية. خاصة العراق 
ودول مجلس التعاون الخليجى. كانت تشعر بالقلق وشىء من 
التهديد. أولا من دول عربية أخرى وثانيا من دول الجوار الاقليمى 
الكبير. خاصة ايران 









ومن ناحية أخرىء برز دائما - وفى كل مراحل تطور النظام 
العربى - خلاف جوهرى بين الادراك الأمريكى من ناحية ومجمل 
الدول العربية من ناحية أخرى. فالأولى لم تكن فقط "الكفيل 
الأكبر' لاسرائيل. بل برزت بصورة متزايدة باعتبارها عراب 
عملية ادماج اسرانيل فى النسيج الاقليمى عبر الدعوة والضغط 
للاعتراف بها وتطبيع العلاقات معها. وبدا للحظة أن الولايات 
المتحدة فى طريقها لتحقيق شىء من النجاح على هذا الطريق بعد 
عقد اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل عام 
957 خاصة من خلال صيغة "المؤتمرات الاقتصادية"' ويالذات 
مؤتمر الدار البيضاء. غير أن تشدد اليمين الاسرانيلى ورفض 
الحكومات الاسرائيلية اللتعاقبة فى عقد التسعينيات تطبيق 
التزاماتها - وفقا لهذا الاتفاق - ثم فشل مفاوضات كامب ديفيد 
الثانية وانفجار الانتفاضة الفلسطينية - كل ذلك أسقط هذا 
المشسروع بدوره ولكن هذه الحقيقة لم تنه الضغوط الأمريكية 
الإدماج إسرائيل فى المنطقة. بل حدث العكس تماما فى ظل ادارة 
جورج بوش الابن. إذ صارت اسرانيل هى الصانع الحقيقى 
للسياسات الامريكية فى المنطقة. وهو ما يشهد عليه دورها فى 
الدفع والتخطيط لفزو العراق عام ٠٠١5‏ ثم دورها فى تسميم 
العلاقات الامريكية مع النظم العربية الحليفة بذريعة الاصلاحات 
الديمقراطية. وسريعا اما صارت اسرائيل من الناحية الفعلية 
جزءا مهما من التوازنات الاقليمية عبر دورها فى تدبير انقلابات 
متتالية فى السياسة الامريكية حيال عدد من الدول العربية 
والإقليمية المهمة. خاصة سوريا وايران 





عد 


أن مضه سيق ستهد 


ويلعب هذا الاعتبار تقليديا دورا مهما فى سياسات التوازن 
الاقليمى نظرا لارتباطه الشديد بشرعية الحكومات العربية 
الرئيسية وسلوكها أو مواقفها السياسية الاقليمية. فالاعتراف 
بإسرائيل قبل إنجاز السلام العادل لصالح الشعب الفلسطينى 
ليس فقط من قبيل المحرمات الثقافية والدينية ومن ثم السياسية. 
بل يمثل أحد آبرز الدوافع لنشوء التحديات الأمنية التى تواجه 
نظم الحكم العربية. خاصة صعود التيار الاسلامى المتشدد. ومن 
هنا. ينشأ تناقض رئيسى بين النظم العربية الحليفة والولايات 
الملتحدة. نظرا لرغبة كل طرف فى نقل عبء العامل الاسرائيلى 
على الطرف الآخر. فالولايات المتحدة تقول للعرب إنها لا تستطيع 
أن تفعل أى شىء فى اقامة السلام العادل والشامل والدائم الا 
بموافقة اسرائيل. وحيث إن اسرائيل لا توافق. فإنها تضغط على 
حلفائها العرب من أجل القيام بالمبادرات الرئيسية لحث اسرائيل 
على “تقديم تنازلات". اما الحلفاء العرب فيطالبون الولايات 
المتحدة بتفهم العبء الامنى والسياسى الكبير لاستمرار الصلف 
والتشدد الاسرائيلى فى مواجهة الحقوق الفلسطينية, وما يعنيه 
من جرح أو تصدع شرعياتهم السياسية. والواقع أن ادارة جورج 
بوش الابن بدأت انقلابا فى السياسات الامريكية يسعى لإجبار 
الحكومات العربية الحليفة على فرض اسرائيل كقاعل رئيسى 
ومباشر واقناع هذه الحكومات بالتحالف مع اسرائيل لقاء تعميق 
التناقض والخصومة مع بعض الدول العربية الآخرى وايران 











ومن هناء أخذت قضية ايران فى الصعود بشدة فى 
السياسات الاقليمية, ليس فقط بمناسبة اختلال التوازن لصالحها 
بعد الحرب الأمريكية على العراق عام ۱۹۹۱ واحتلاله فی ۲۰۰۲ 
بل وأيضا بمناسبة موضوع الملف النووى الايرانى. ويينما يمثل 
القلق من القوة الايرانية عاملا بالغ الأهمية فى الحسابات الأمنية 
والاستراتيجية لذول الخليج العربية - حتى قبل انفجار الثورة 
الخومينية عام ٠۹۷١‏ - قإن تصعيد الخصومة مع ايران بمناسبة 
الملف النووى يبدو مفتعلا الى حد كبير. 


إن جوهر آنظرية المحاور لا يتعلق فى الواقع بعجرد 
الاصطفاف وراء الولايات المتحدة فى الموقف من إيران. إن بروز 
محور الدول الحليفة يعنى شيئًا أكبر وأهم بكثير من مجرد 
اجتماع قمة 5+1 فى الكويت عام 1..7, أو اللقاء الرباعى بين 
وزيرة الخارجية الأمريكية فى ربيع ,7٠-7‏ فهو يتعلق بنبوءة تقول 
إن الدول العربية الحليفة تبدو مستعدة للتحالف موضوعيا مع 
اسرائيل ضد ايران والقوى العربية الحليفة للاخيرة 

برزت هذه النبوءة المشئومة لأول مرة أثناء الحرب الهمجية 
الاسرائيلية ضضد لبنان وحزب الله. اذ قامت نظم عربية حليفة علنا 
بتحميل حزب الله مسئولية انفجار الحرب. وسريعا ما أبرز 
الاعلام الاسرائيلى اللقاءات التى تمت بين أمراء بارزين فى 
العائلة المالكة السعودية من ناحية. ورئيس الوزراء الإسرانيلى مع 
مسئولين اسرائيليين اخرين من ناحية اخرى بنهاية عام 70.1 
وبدا الأمر شكليا على الأقل وكأن هناك طرفا خفيا فى 'محور 
7 هر اسرائيل 











السياسة الدرلية - العدد مة١‏ ابريل ٠١١۷‏ - المجلد ٤١‏ 








النشرق الارسط وعودة سياسات الحاور والأحلاف + ملف 


الواقم أ الفكرة ليست جديدة كلياء وتبدو احتمالات 
ل ا الشرى د 
تبلورها من خلال أشكال مختلفة من 8 
مستبعدة تماما ومع ذلك. فإن هذه الاحتمالات تبدو بعيدة بس 
طبيعتها المفامرة. إذ مهما تكن قوة العوامل الموضوعية الدافعة. 
لها فان قوة المعارضة لها وتكلفتها السياسية العالية تبدو اشد 
مصورة مؤكدة ولهذا السبب, أبدت المملكة السعودية قدرا كبيرا 
من الحيوية الدبلوماسية فى الوساطة بين حركتى حماس وفقح؛ 
وهى الوساطة التى انتهت بعقد انفاق مكة ثم تشكيل حكومة 
الوحدة الوطنية الفلسطينية. وقد بدا ذلك ردا واضحا ومباشرا 
على الاتهامات الاعلامية بلقاء مسئولين سعوديين وإسرانيليين. 
كتمهيد لنحريك دبلوماسية التسوية وحلحلة الصعوبات التى تعيق 
تأسيس تحالف صريح أو مستتر مع اسرائيل فى مواجهة ايران 








غير أن هناك جانبا آخر للعبة التوازنات الاتليمية وهو ما 
يتعلق بمصير وأدوار كل من سوريا والعراق. فالواقع أن 
الاحتلال الأمريكى للعراق بدا لختلف الدول العربية كتهديد 
خطير لأمنها الخاص بشكل مباشر وغير مباشر. فتجاح هذا 
الاحتلال يعنى فى الجوهر تمكين الولايات المتحدة من السيطرة 
المباشرة وتهديد أمن النظم الحليفة ذاتها. وهو ما لم تحاول إدارة 
بوش إخفاءه. بل صرحت به علنا فيما أطلق عليه 'سياسة 
الفوضى الخلاقة". ولهذا السبب. بدا لعدد من الدول العربية أن 
من مصلحتها الجوهرية إفشال المشروع الأمريكى فى العراق 
بوسائل مختلفة. والواقع أن عدة دول عربية حليفة تقليديا 
للولايات المتحدة قامت بأدوار مباشرة وغير مباشرة فى دعم أو 
تسهيل تلقى عدة حركات مقاومة مسلحة لأشكال مختلفة من 
الدعم المادى والمعنوى 

ومع ذلك. فالقضية العراقية لا تبدو بأى حال بسيطة على هذا 
النحو؛ فكل الدول العربية المجاورة تشعر بقلق وتهديد أمنى 
متفاوت الشدة من الفوضى السياسية والأمنية فى العراق. 
وتحديدا من صعود قوى المقاومة المسلحة. فبعض هذه القوى - 
خاصة تنظيم القاعدة - خصم مباشر وتهديد خطير لامن النظم 
العربية. خاصة فى الخليج. وبصورة أكثر تحديدا المملكة العربية 
السعودية ومن هذا المنظور. فإن الفشل أو الانهيار التام 
للمشروع الأمريكى فى العراق يبدو بدوره وكأنه تهديد لأمن عدة 
دول عربية. وتستعمل ادارة بوش هذه الحقيقة لاقناع عدة دول 
عربية بالتعاون معها فى العراق. بل وثمة تهديد مستتر بسحب 
القوات الأمريكية من العراق او - على الأقل - من منطقة الوسط 
العراقی؛ بما يزدى الى اشتعال الحرب الاهلية واقترابها من 
1 . ربما لصالح قوى اسلامية وقومية متشددة نا 
لاستقرار الدول العائلية فى الخليج العربى. وبقدر ما ترغب هذه 

ستفرار 3 اذكه 
الدول فى سقوط | شروع الاحنلالى الامريكى فى العراق. فإنها 

9 تراتيجية المعقدة لهذا الان 

ا من العواقب والنتائج الاستراتيجية المعقدة لهذ الانهيار 

شكل بذات الدوافع التى تق 
هذا العامل يشكل بذاته أحد الدوافع التى تقود 


1 2 
ا العربية لبحث الانضمام الى محور تابع للولايات 
بعض هذه أجل مواج ة إيران. فإذ عاف النفوذ الإيرانى فى 
التحدة من أجل مواجة * 


A م43‎ 


يشكل هدفا مزكدا لدول الخليج وسعها مصر واورر 


0 0 
العداق الصراع فى العراق لصالح القوى التشدرةى "7 








لکن حسم e‏ : ب 
يفنا تهديدا مهما لامن هذه الدول. وفيما بين هذا ور 
موافف الدول العربية الحليفة أكثر تعقيدا وأكثر ترددا. بل راوز 


مناقضا مما يتلنه ذى مراقب من الخارج. 

ولكن القضية أو العائق الاكثر امت فی ای المباشر امار 
تشكل محور عربى تابع لأمريكا فى المستوى الاقليمى يتمثل زرٍ 
العاملين الفلسطينى والسورى 

تشكل سوريا تاريخيا قلب توازنات منطقة المشرق المربى 
حي يبدأ عدم الاستقرار من سوريا وينتهى من خلالها. ريا 
الأمر بعد تحرير الكويت عام 1441. وخروج العراق مدمرا رازن 
ومحاصرا بصورة تامة من معادلات الأمن ومعادلات السياين 
العربية. وكأن من الممكن تشكيل قيادة ثلآثية للنظام العربى تك 
مرتبطة أو على الأقل غير متناقضة مع الولايات المتحدة. وتبلو 
هذا التحالف فى البداية فى صيغة "اعلان دمشق' عام ١1ؤا‏ 
وقد شكل التحالف الثلاثى بين مصر وسوريا والسعودية. خلال 
الفترة 1451- 1٠١5‏ قاعدة مقبولة لاسترداد الانسجام الفقرر 
والتوازن المهدر بين العرب وإسرائيل من ناحية والعرب وايراز 
من ناحية أخرى. ولكن هنا أيضاء تدخلت السياسة الأريكة 
لكسر هذا التحالف أو هذه القيادة الجماعية الجديدة من خلال 
سياسات العداء لسورياء التى ريما وصلت لفترة الى حد 
استهداف "اسقاط النظام” السورى ولم يكن التدخل الأمريكى 
الثقيل لاستبعاد سوريا هو المشكلة الوحيدة, إذ إن السياساد 
اوري ذاتها. خاصة الإصرار على تقوذ كبير فى لبنان. ووضع 
فيتو فعلى على التطور السياسى فيه. مثلت ضغطا كبيرا على 
Ef‏ القيادة الثلاثية. وتعاظم هذا الضغط بشدة مع اغتيال 
ارئيس رفيق الحريرى. والذى نسبته قوى كشيرة فى لبان 
السعدمين. إذ بدت سياسة اليد الثقيلة السورية فى لبنان غير 
ہوا می کے ےی و إل 
اا 5 الطرقين الآخرين فى التحالف. بل وبدت 
“د نات السورية لهذين الطرفين غير حكيمة بالنظر لا أحدثه 
من انقلاب فى الموقف الفرنسى, ۴ 
الولايات الت ج20 لاسي والأقروبى عموماء لصاح 
سوريا لتحالفها مع اي > انب ثالث, فإن الأولوية التى تمنحها 


أن 5 
قفد ” مع ايران بدا مضادا المم الاستراتيجية 
اء الخليع بالذات وعلى راسيا السعودية 5 ذلك يكن 
هن المحتمل أن يتم استبعاد سر ا 1 
أن وصلت العلاقات بین 1“ 


من التحالف الثلاثى إلا بعد 
الى مستوى ملحوظ من التدهور. 


2 ايران على استمرار التحالف مع 
یران 5 E‏ ان هذا التحالف السورى - 
التوازنات مع الولايان خدات ابم كشيرا من مجرد ادارة 
تقبلها : © ويتجه لن 9 8 

مصر والمملكة السسعو, الشوع من المواجهة التى لم 


ادية. وهكذا بدا 





الثواون سح إيرا ز 8 

ل دان فى مهب الرر مشروع استرداد 
استرداد التوازن ی و ا 

رداد لنوازن مع اسرائيل و لخن قدرة أكبر فى 

م حزب الله بعمليته 


-۷4- 





الشهيرة فى الداخل الاسرائيلى. ظهر أن الهدف الإيرانى - 
السورى قد ذهب أبعد بكثير من مجرد استرداد التوازن مع 
اسرائيل والولايات المتحدة فقد بدا الأمر وكأن هناك محاولة 
سورية - إيرانية لانتزاع زمام المبادرة الاقليمية ووراثة دور النظم 
العربية الحليفة للولايات المتحدة. وهكذاء تأزمت العلاقات بين 
سوريا من ناحية وكل من مصر والمملكة السعودية من ناحية 
أخرى. ويدا بالمقابل أن اجتماع قمة 7+؟ فى الكويت وكأنه موجه 
لاقصاء سوريا وحسم المنازعة حول القيادة الاقليمية لصلحة بناء 
محور جديد تابع للولايات اللنحدة ومعاد لايران والقوى 
الراديكالية العربية. بما فيها سوريا 
غير أن هذا الانطباع لا يبدو دقيقا تماما. فأولاء يجب النظر 
الى اجتماع قمة ۲+١‏ باعتباره اقرب الى حوار بين الولايات 
المتحدة وحلفانها الاق حول مجمل الأوضاع الإقليميةء منه 
الى تحالف يضع أسبقية لتهديد ولهدف امنى واستراتيجى محدد 
لقاء إهمال التهديدات والأهداف الاستراتيجية الأخرى. فمن 
الواضع أن ما تواجهه الدول العربية الحليفة والمعادية صراحة 
للسياسات الأمريكية فى المنطقة ليس قائمة تهديدات بسيطة, 
وانعا مصفوفة تهديدات. ومن الواضح أيضا أن ثمة علاقات 
متعاكسة بين توجهات بناء الأمن فى هذه المصفوفة. فان انقلبت 
مصر والسعودية على سوريا بمناسبة تحالفها مع إيران, بما 
ينطرى عليه من تهديدات مضمرة لأمن الدول العربية فى الخليج. 
فإنها تخاطر بوقوع مزيد من الاختلال قى التوازن الاستراتيجى 
مع إسرائيل. فضلا عما يعنيه ذلك من تكلفة باهظة للمشروعية 
السياسية للنظم المعنية فى علاقاتها مع الرأى العام فى بلادها. 
وعلى العكس, قإن سلمت الدولتان بما تفعله سوريا؛ فإنها تخاطر 
أولا بصدام مع الولايات المتحدة وثانيا بإمكانية الوقوع تحت تأثير 
ما تراه ياعتباره خطرا إيرانياء فضلا عما يعنيه ذلك من فقدان 
لقياداتها ولدورها الاقليمى لصالح إيران وسوريا. 
وفى جميع الأحوال. فان استرداد التوازن لا يبدو أمرا 
مرهونا بارادة النظم العربية الحليفة للولايات المتحدة بقدر ما يبدو 
مرهونا بهذه الاخيرة وسياساتها ومواقفها المكلفة سياسيا وأمنيا 
لهذ النظم ذاتها. ومن هناء يتعين على هذه الدول أن تدير علاقة 
معقدة مع إيران وسوريا من ناحية. والولايات التحدة وإسرائيل 
من ناحية أخرى. ولا يسمح لها ذلك بتشكيل محور مستقر مع 
إسرائيل. تكون مهمته الرئيسية مواجهة ايران وسوريا بما يعنيه 
من مصلحة مؤكدة لاسرائيل وعلى حساب هذه النظم ذاتها على 
المدى الطويل تبدو المقاربة الافضل نسبيا هى إدارة بندولية 
ومتغيرة الصفوفة التهديدات والتوازنات دون أن تجور الواحدة 
على الاخرى بصورة دائمة او طويلة المدى 
وبهذا المعنى. تنقلب السياسات الاقليمية والدولية من البحث 
عن صيغة استرداد التوازن الاستراتيجى الى صيفة 
الازمات". وهو ما ينقلنا الى المستوى الثالث. 


إدارة الازمات الإقليمية المشتعلة : 
صار التاريخ العربى الحديث. خاصة منذ بداية الثمانينبات. 
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5-6 
سلسلة من الأزمات المستمرة؛ تتولد معظمها فى بؤر صراع 
راكدة من الناحية السياسية ولا نجد حلولا حقيقية. وشغلت بؤرة 
المسراع العربى - الإسرائيلى. ويؤرة الصراع العراقى- 
الإبرانى؛ العرب. بل والعالم كله بصورة لا تكاد تنقطع. وتنتقل 
هذه الازمات عبر محيط جغرافى راسع ثم تشتعل بين فاعلين 
جدد, ومن ثم فهى تنتج بؤرا اصغر فى اقطار عربية بعينهاء 
خاصة لبنان وفلسطين والعراق ذاته. فضلا بالطبع عن بزر 
الصراع التقليدية فى البحرين واليمن والسودان . الخ. وفضلا 
عن ذلك فإن هذه البؤر الصراعية تؤثر على بعضها بعضا 
بصورة قوية للفاية وتنفى الافتراضات التعسفية التى تحارل 
الفصل بينها أو ازاحة الاهتمام ببؤرة ما لصالح التركيز على 

البؤر الأخرى 


غير أن اهم ملامع هذه اللوحة المعقدة من الازمات هى انها 
تفجر المجتمعات العربية من الداخل. حيث التشابك بين الأبعاد 
الدولية والاقليمية والمحلية. وبوجه عام. تشتعل الأزمات الداخلية 
تقليديا فى ارتباط حميم مع البعدين الدولى والاقليمى ويمناسبة 
الدفع نحو تحولات فى مسار الصراعات الدرلية والاقليمية 
الكبيرة. وغالبا ما تستدعى هذه التحولات فى المسارات 
الصراعية الأبعاد المتعلقة بالهوية الداخلية. التى ترتبط بذات 
تعريف وبنية الدولة من الناحية الإثنية بالمعنى الواسع. 








وتستند نظرية تشكل السياسات الإقليمية - فى محورين 
احدهما تابع؛ والاخر معاد للولايات المتحدة - على متغيرين 
بنائيين؛ أولهما: بروز القوة الايرانية فى السياسات الافليمية 
والدولية. والآخر هو الحضرر الأمريكى المباشر فى السياسات 
الاقليمية بعد احتلال العراق بالارتباط بدوافع اسرائيلية 


ويتمثل الدليل الرئيسى لنظرية المحاور فى الاعتقاد بشمولية 
التناقضات التى برزت على سطح السياسة الاقليمية والانسجام 
النسبى بين مواقف كل طرف من مختلق الصراعات ومن أبعاد 
السياسة الدولية. فابران دولة “ثورية' تطرح أيديولوجيا وخطابا 
سياسيا يعارض الانفراد الأمريكى بالنفوذ فى المجتمع الدولى. 
وتطلب اعادة توزيع الثروة والسلطة فى النظام الدولى. وتعارض 
وجود اسرانيل وتنزع عنه الشرعية وتساند كل صور النضال 
ضده. وتتحالف مع خصوم الولايات المتحدة وإسرائيل فى 
المستويين العالمى والإقليمى. وهى تعارض أيضا بقاء الأمر 
الواقع فى المستوى العربى. ويالمقايل. فان مجموعة ۲+٢‏ نتعايش 
مع القطبية الواحدية وتطرح خطابا اصلاحيا فى أحسن الأحوال 
حيال النظام الدولى؛ وتعيل الى القبول بالواقع الاقتتصادى 
السياسى الرأسمالى العالمى. وتقبل بالحل السلمى للصراع 
العربى - الاسرائيلى وتتعقب كل فرصة لتحريك اليات التسوية 
الدبلوماسية للقضية الفلسطينية. وهى فى الجوهر تدافع عن بقاء 
لامر الواقع وبنية النظام العربى والأنظمة السياسية المحلية فى 
كل بلد عربى على حدة 


غير أنه فيما وراء هذا المستوى العام من السلوك السياسى. 


السياسة الدولية - العدد ۱۸ ابريل ٠١١١۷‏ - المحلد ٠١‏ 





الشرق الأوسط وعودة سياسات المحاور رالاحلاف - ملف 


فان منهجية بناء المواقف السياسية الإقليمية والدولية. ونحو بؤر 
الأزمات على المستوى المحلى. تتسم بقدر كبير من التعقيد بل 
والتخبط. وكثيرا ما تختلط المواقف والنتائج على نحو يصعب 
تماما معه القول بانسجام المواقف وطرق ادارة الأزمات. وعلى 
سبيل المثال. فإن الغزو الأمريكى للعراق أنتج موقفا أفاد بشدة 
القوة الايرانية بل ومنع العراق كله "هدية لإبران. رغم كونها منذ 
الثورة الخومينية خصما عنيدا للولايات المتحدة. وتتحالف 
الولايات المتحدة فى سياق تلاعبها بالبعد الطائفى والقومى فى 
العراق مع اقرب حلفاء إيران رهى المنظمات الطائفية الشيعية 
جدت الدول العربية الأخرى نفسها تتخبط فى 
ادارة الأزمة الناشئة عن الاحتلال والفوضى العراقية. فسوريا 
طبقت سياسة معارضة الاحتلال الامريكى للعراق بدعم القوى 
"السنية المتشددة" التى لا يربطها بها أى عامل أيديولوجى أو 
عرقى موحد. خاصة أن النظام السورى يستند على الخطاب 
القومى العربى وعلى حكم الأقلية العلوية. وتؤدى هذه السياسة 
الى اضعاف القوى الطائفية الشيعية التى ورثت حكم العراق بعد 
الاحتلال: رغم ما يربطها اسميا على الأقل بالاقلية العلوية فى 
سوريا. وتضطر الدول العربية المحافظة أيضا لتقديم دعم يصعب 
تقديره بالضبط للقوى السنية ذات الأيديولوجيا الاسلامية 
المتشددة بالرغم من كون هذه الأخيرة تمثل تهديدا لها على المدى 
الطويل. وبينما تمثل المنظمات الشيعية الطائفية الحليف الرئيسى 
لايران فى الداخل العراقى. فإن التقارير التى تؤكد تقديم إيران 
الدعم لبعض القوى الاسلامية السنية التى تقاتل الاحتلال 
الأمريكى ليست كاذبة تماما. وتزداد حدة المفارقات اذا ركزنا 
النظر على المشابهات والتناقضات بين البؤرة العراقية والبؤرة 
اللبنانية واللبنانية - الاسرائيلية. فبينما تدعم المنظمات الطائفية 





وفى هذا السيا 














الشيعية الحليفة لايران الحضور العسكرى والسياسى الأمريكى 


فى العراق. فان حزب الله الشيعى والحليف أيضا لايران يعادى 
بشدة الولايات المتحدة والمشروع الأمريكى فى المنطقة عموما 
وعلى الجانب الآخر. تدعم ايران حركة حماس سياسيا بالرغم 
من انتمائها العضوى للسنة الذين تراهم ايران اجمالا كقوة 
محافظة وريما كخصم واضع. بينما تنظر بقية الدول العربية 
لحركة حماس بقلق واضح؛ إن لم يكن بقدر من الخصومة. وفى 
المجال الأرسع للصراع العربى - الاسرائيلى؛ لم تتردد ايران 
كثيرا فى الحصول على أسلحة من اسرائيل بوساطة مسئولين 
أمريكيين - فيما عرف بفضيحة إيران - جيت التى تفجرت فى 
منتصف عقد الثمانينيات - بالرغم من عدانها الايديولوجى 
والسياسى لكل من الولايات المتحدة واسرائيل. وعلى الجانب 
الآخر. فإن تضخم البعد الدينى للصراع العربى - الاسرائيلى 
أدى الى ارتباك واضح للغاية فى مواقف مختلف قوى الاسلام 
السا ق المنطقة حيال البؤر الصراعية فيها. وعلى سبيل 
E‏ القاعدة وقوى الاسلام السياسى المتشددة 
ا الرلابات المتحدة وإسرائيل. بالرغم من 
عموما تعادى بشدة ايران والولايات الم ٠‏ .7 
الاحتمالات الكبيرة للافادة من المعارضة الابرانية للاخيرتين 


وتشتمل نافع ادارة الازمان فى البؤر الصراعية العربية 











بماد اليك 15 
الساسة الدولية - العدد ٠١١‏ ابريل 1 





والعربية - الاقليمية والدولية على ديناميات تننى ب 
بصورة كبيرة عن الاتسجام المفترض فى نظرية المح 
تشتمل على 'ديناميات' مثيرة وتستحق المزيد من و" ” 
المتعمقة. ونحاول فيما يلى تلمس بعض هذه الديناميان 
تحولات مهمة فى ترتيب الأولويات الصراعية ونلاحة ر " 
الصراع العريى - الاسرائيلى صار ينال قدرا أقل كثير 1 
الاهتمام بالمقارنة بالصراع الأمريكى - الايرانى أو الصراوة 
العراق بل فى الداخل اللبنانى. وفى مسار العلاقات الس 
اللبنانية. وذلك رغم كونه الأصل المولد لهذه الأزمات ومن ناي 
أخرى. تختلف الدول العربية الحافظة والمرتبطة بالمشرو, 
الامريكى من حيث تقديرها للأهمية النسبية لهذه الصراعارٌ 
فبينما ترى دول الخليج ابران كتهديد اساسى لامنها فإن مص 
لاتتفق تماما مع هذا التقدير. وتسعى للمحافظة على ارلين 
الصراع العربى - الاسرائيلى. ومن ناحية ثانية. فان مضمر 
الموقف من مختلف البزر الصراعية يتباين حتى بين دول مجلم 
التعاون الخليجى. فبينما تنتهج السعودية والبحرين والكرين- 
مثلا - موقفا يتسم عموما بالتشدد نحو إيران. فإن 
وقطر وعمان تتسم بالليونة الللحوظة فى علاقاتها بايران. وتختط 
هذه المواقف المتباينة نحو ايران بهذه المواقف من الأزمان 
العراقية 

وتشتمل ديناميات ادارة الأزمات فى البؤر التقليدية للصراء 
على إشكالية لم تجد حلا فى اطار مجموعة ٠+١‏ ولا فى الاطرٌ 
العربى عموما؛ وهى اشكالية فصل مسارات الأرّمات والربط 
بينها فى الوقت نفسه. ويينما عمل مفهوم الربط بالتتالى بين أزبة 
احتلال العراق للكويت من ناحية, والصراع القلسطينى- 
الاسرائيلى من ناحية أخرى خلال عام ,۹۹١‏ قإن مجموعة 1:1 
عارضت تقليديا ارتهان القضية الفلسطينية بالصراع حول ايران 
والصراع على العراق وآخيراء فإن منهجية إدارة الأزمات 
العربية - الدولية والعربية - العربية شهدت تقليديا منافسات 
حول الادوار السياسية. فسوريا تنظر للداخل اللبنانى باعتباره 
د بينما تسعى السعودية ومحر لتاكيد استقلالية 
1 ن والفصل بين مسار الصراع اللبنانى الداخلى وقضبة 
الصراع العربى - الاسرائيلى. وهر ما يقود موضوعيا الى 
معارضة | ار الارتهان الليناد 0 
E 0‏ ارت ان اللبنانى بسوريا وبصراعها مم 
نين شی نول مجلس شمان ییی ا 
وبعض الدول الاعضاء الآخرى - يعو 0 


























+ رمات اشاس من جا مجتموعة 
فأغلب هذه الدول تنظر ن + فى العلاقات مع الولايات المتحدة 
E‏ نظرة مزدوجة للولايات المتحرة. خامة د 
ظل ادارة جودج بوش الابن, باعتيارها سنا ٠‏ خاصة فى 
ودرا تمجه انا لای ر ر 

واحد 
ويوجه عام؛ یتعاظم الت 


بط فی سيا 
١‏ نظرا لإحملال منهج ادارة الا 


لك 


إركبرى على الصعيد الاقليمى بسبب ضعف التماسك والانسجام 
نيما بينها حيال القضايا نفسها. وعلى مستوى الرؤية 
الاستراتيجية الكلية مع الزمن 

وياستعراض الأدلة التاحة؛ يمكننا استنتاج أن المشاهد 
والفصول الاساسية فى الاستقطابات الاقليمية والدولية خلال 
إيشهور الأخيرة ليست تعبيرا عن عملية متواصلة وأصيلة لبناء 
اور" أو احلاف مستقرة بقدر ما هى تعبير عن تجاذبات 
ترتيط. وجودا وعدماء بمحاولات يانسة لادارة شبكة الازمات 
الإنليمية أو - على الأقل - تسكين هذه الأزمات على مسارات 
توحى - ولو بأمل غامض - ب "حلول" طويلة المدى 
ويتعبير آخر. البعض بتشكلها ليست سوى 
أؤفاعات” استراتيجية وتوجهات تفتقر للصلابة والاستمرارية. وقد 
تتلاشى ريما قبل أن تبدأ بأى معنى مادى متماسك. وبوجه عام؛ 
لا بزال المستقبل الاستراتيجى للمنطقة مفتوحا على مختلف 
الاحتمالات. بما فى ذلك التحلل التام 


تقدذ: 











خاتمة : 


وفى هذا السياق؛ فان الاشكالية الرنيسية للسياسة العربية 
والاقليمية لا تبدو فى تشكلها فى أحلاف أو محاور بقدر ما تبدو 
فى عجز القوى الاقليمية الرئيسية عن انتاج حلول اصيلة وطويلة 
المدى للصراعات الاقليمية بسبب افتقارها الى كل من الرؤية 
والقدرة اللازمة لصياغة نظام اقليمى قابل للاستمرار 





ويترتب على هذه الحقيقة أن السياسة الاقليمية سوف تستمر 
فى انتاج 'محاور" وأحلاف سياسية متغيرة ومتنقلة تبعا للقضية 
وللمرحلة ولعمليات التشكل المستمر والمتغير لتوجهات الفاعلين 
الرنيسيين والمتغيرات العاصفة التى تلم دوريا بتعريف هؤلاء 
الفاعلين لصالحهم السياسية. 


وفى الوقت الحالى. تتنافس صياغتان للاستراتيجيات العربية 
حبال تضايا الأمن الاقليمى 

ترى الاولى أن ثمة فرصة نادرة لبناء تحالف إقليمى راسخ 
بين الدول العربية الرئيسية وايران. يستطيع هذا التحالف نظريا 
أن يجيب على بعض أهم التحديات التى تواجه السياسة الاقليمية 
البوم. فهو قادر من الناحية المبدنية على التشكل فى 'كتلة 
حضارية اسلامية تواجه التطرف الدينى الذى يعصف بالمنطقة 
وفد يدفعها الى 'منطق صراع الحضارات". ولا شك ايضا فى أن 


د محمد السيد سعيد 


التحالف بين الدول العربية الرئيسية وايران يمكن أيضا أن 
يستعيد توازن القوى الاستراتيجى مع إسرائيل. وقد يتأى 
بالمنطقة عن النتائع المدمرة للهيمنة الأمريكية وللسياسات 
والمنافسات الدولية عموما. واذا تشكل هذا التحالف على أسس 
راسخة ومتواز: يمكنه أن يستعيد الاستقلال النسبى 
للاقليم ويمنحه بعدا ثقافيا اصيلا ويتيع له فرصة المفارضة 
الخلاقة حول الامن وفرص التنمية والنهضة الاقتصادية 
والاجتماعية 






أما الثانية. فتعد استمرارا موضوعيا لبنية النظام العربى 
والشرق أوسطى التقليدى الذى هيمن عليه الاستعمار, ثم النظام 
الدولى بمنافساته وصراعاته التغيرة وخضع تقليديا لنفوذ الدولة 
العظمى فى المستوى الدولى وهى الولايات المتتحدة فى الوقت 
الحالى وبينما يعتقد كثيرون أن مصالحهم تملى استمرار 
التحالف مع الولايات المتحدة. فإن البعض يتشكك فى قيمة هذا 
التحالف على الديين المتوسط والبعيد مع نمو نظام دولى بديل 
يقوم على تعدد الأقطاب. ومع التهديد الذى تمثله الولايات المتحدة 
لأمن - حتى - بعض أقرب النظم العربية لها. 

ووسط هذه المناظرات. ثمة مشروعات استراتيجية بديلة. 
فهناك أولا المشروع الاسلامى المتشدد ويقوم على اشعال 
الصراع مع الولايات التحدة وتدمير نفوذها فى المنطقة واستمرار 
الصراع معها ومع حليفها الاسرائيلى بما يتفق مع رسالة الدعوة 
للإسلام, وتمكينه من قيادة العالم. وهناك أيضا المشروع القومى 
العربى الذى يدعو للاستقلال والوحدة العربية فى مقابل ايران 
والقوى الاقليمية الأخرى؛ وفى مواجهة الاستعمار الأمريكى وإن 
بما يعليه المنطق الدفاعى وليس المنطق الهجومى الذى تأخذ به 
التنظيمات الاسلامية المتشددة. ورغم أن هذه الشروعات ليست 
متساوية وليست متساوقة من حيث الخطاب والنفوذ النسبى قى 
السياسات العربية. فإنها تفسد بعضها بعضا وتقسم العالم 
العربى بينها على نحو يقود فى النهاية الى مزيد من الاختلاط 
والتشوش والفشل. 





وأخيرا؛ تبدو الاوضاع العربية أقرب كثبرا الى حالة السيولة 
المستدامة التى تكاد تشرف على الفوضى. منها الى أى من هذه 
المشروعات نظرا لافتقار العالم العربى للتماسك حول مشروع 
ثقافى أو سياسى جدير بالاحترام ولقيادة أو نموذج للقيادة 
السياسية المقتدرة على تطبيق اى مشروع منسجم 


السياسة الدولية - العدد 118 ابريل ۲١١۷‏ - المجلد ٤١‏ 





آياد.. مبادرة إسلامية أم تكتل سنى؟! 

َ ةإسلامية ام 
اجتماع إسلامآباد EER‏ إسلام اباد. شارك فيه وزراء خارجية سبع دول إسلامية مي 
٠١‏ اجتماع فى العاص ر إلى الأمين العام لنخلمة الزتمر الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسار 


الاضطرابات فى الشرق الاوسط 





عقد فى الخامس والعشرين من فبراير ٠1‏ 5 
باكستان. ومصصر. وتركيا. والسعودية. وإندونيسيا. وماليزياء 0 
أوغلو وقد استهدف الاجتماع استكشاف متطلقات وأفكار جد شرف, خلال الأسبوع الاخير من شهر يناير والأسبوع الأول من : 

وقد عقد هذا الاجتماع بعد الجولة التى قام بها الرئيس ان مارات ي يا وتركيا وإيران وماليزيا وإندونيسيا. وخلال هزم 
فبراير .٠١١٠‏ إلى تسع دول عربية وإسلامية ضمت ERE‏ 0 الشرق الاوسط لوضع حد للنزاع فى الأراضى الفلسطينية ومعالية 
الجولة, حث مششرف زعماء تلك الدول على التعانت بير رسا تو ورا فى لبقا والتوتر المتزايد بين الولايات التحدة وإيران بسبب ملف الاخيرة 
الأوضاع الامنية الخطيرة فى العراق؛ ومولجهة ا ی اا اطلاق مبادرة لإحلال السلام والتوافق فى المنطقة والعالم الإسلامى ككل 
النووى وصرح مشرف بأنه قد حان الوقت لبلورة نهج ا الحاصلة فى ال ة بين مختلف الاطراف تهدد بامتداد العنف إلى كل درل 
ومواجهة التطرف والإرهاب. مشددا فى الوة لقنن ا 7 9 إليه كل الأطراف بغية اطلاق المبادرة الجديدة المعنية باحلال 
الفا عام لي شرع دايا ل أن سيبس انمه باسلى براجمائى وقاعل بتحلى بالسنولية. وقد عرض ان 
التوافق فى المنطقة وكل العالم الإسلامى", مضيفا "إن ول زرك ادق وما ذعتى آن ااجتناع إسلام ايان الوؤارى م 

السعودى عبدالله بن عبدالعزيز عقد قمة إسلامية استثنانية فى مكة المكرمة الترويج لهذه | ا 3 
جلسة استشارية. وهو ما أكدته صحيفة "آخبار” الباكستانية الناطقة بالوردية عندما ذكرت أن الاجتماع كان 5 

القضايا والمحددات: 

33 ب 3 e‏ 0 الطرق الد 4 

خرج اجتماع إسلام أباد بدعوة مشتركة لوزراء الخارجية السبعة لحل الازمة الخطيرة |1 ا بزع ارات ی ن الطرق و 
وضرورة تخفيف التصعيد بدلا من تأزيم الوضع والمواجبة فى منطقة الخليج. وقد حرص الوزراء المجتمعون على تاكيد أن جتداعهم " ياتى فى 
اطار تشكيل جبهة 'سنية مناونة للسياسات الإيرانية فى المنطقة. رغم تصريح وزير الخارجة الباكستانى خورشيد N RE‏ اركة فى 
الاجتماع 'تفكر بطريقة واحدة". ورفض قحسورى القول إن عدم دعوة إيران وسوريا والجانب الفلسطينى إلى اجتماع إسلام آباد قد يزيد من حال 
الانقسام. خصوصا مع مخاوف إيرانية من تمهيد اجتماع إسلام أباد لتشكيل تكتل إسلامى (سنى) موال للولايات المتحدة, ومناوئ للسياسة 
الإيرانية فى اللنطقة وتنامى دور طهران فيها وأكد وزير الخارجية الباكستانى أن دول اجتماع إسلام آباد لاتشكل محورا ولا تكتلا جديدا؛ لافتا إلى 
اتصاله بنظيريه الإيرانى منوشهر متقى. والسورى وليد المعلم؛ فى حين اتصل رئيس الوزراء الباكستانى شوكت عزيز بنظيره اللبناني فؤاد 
الستيورةء اتصل الرئيس الباكستانى برويز مشرف برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإطلاعه على نتائج هذا الاجتماع. 

وقى السياق نقسه. قال الناطق باسم رئاسة الجمهررية فى مصر؛ السفير سليمان عواد. إن اجتماع إسلام أباد لا يمثل حلفا سنيا ضد اتجاه 
آخر. مضيفا أن “ذلك غير وارد على الاطلاق. فعنظمة المؤتمر الإسلامى تعنى بدول يجمعها الإسلام, ولم تفرق فى ميثاقها التأسيسى وفى 
اجتماعاتها أو فى تشاطاتها خلال السنوات الماضية ما بين الإسلام السنى أو الشيعى. ولا أعتقد بأن هذا الحديث مفيد"؛ مؤكدا أنه 'من قبيل 
المصادفة المحضة أن الدول الست المشاركة فى الاجتماع الوزارى فى باكستان دول سنية". مشيرا إلى أن “الرئيس الباكستانى برويز مشرف حدد 
هذه الدول عندما طرح مبادرته وفكرته على الرئيس مبارك؛ وعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال جولته فى المنطقة" 

ونقلت صحيفة 'النهار اللبنانية. يوم اجتماع إسلام ابادء عن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان قوله إن سلسلة الاجتماعات التى يعقدها 
الرئيس الباكستانى برويز مشرف مع زعماء الدول السنية الرئيسية “لا تهدف إلى تشكيل تحالف ضد إيران الشيعية" 
الواقع. أنه لا أحد يدرى الأسس التى تم وفقها اختيار هذه الدول السبع. فبعد إندونيسيا وماليزيا عن التاثيرات المباشرة للوضع فى الشرق 
الاوسط يضع مشاركتهما فى الاجتماع موضع تساؤلات. وهذه الدول كلها سنية. ويتجاوز عدد سكانها 6٠‏ مليون نسعة. وهى, باستثناء ماليزيا 
إلى خد عا من اة لات ا ها فى حين تم استبعاد إيران وسوريا من حضور الاجتماع؛ رغم زيارة مشرف لهما. ورغم انخراطهما 
اللباشر وغيز المباشر فى أزمات لكن . يجمعهما عداء الولايات التحدةلهماء الأمر الذى عزز الاعتقاد بآن اجتماع إسلام اباد مجرد كيد 
لإيران. ومشاركة فى التآمر عليها. كما وصف متحدث إيرانى الاجتماع. أر أن هدفه توفير الغطاء السياسى والاء: ة الأمريكية على إيران 
يا وتشديد الضغوط عليهما من جانب جبهات جديدة لإيران. مثل باكستان ت 1 سی وا امنی اریت إيران 
وسوریا وتشدیا ی . بهات جديدة لإيران, مثل باكستان تحديداء كما ذ ت بعض التحليلات. ورغم منطقية هذا الاعتقاد 
معقولية هذا التحليل. إلا أنهما غير مفيدين, لأن لهذه الدرل العربية والإسلامية خلافاتهما المعلنة لقو و ن د ا 
ا الحيوية التى سنتتخضرر كثيرا فى حال اسثمرار اذام ويب والمشروعة مع إيران فى كل القضايا المثارة. ولآن 
لهذه الدول مصالحها الحي يرا فى حال استمرار النزاع الإقليمى والد 1 6 0 
١‏ هنا ایشا غین مفیدین, با ا#قليمى والدولى مع طهران بسبب مشروعها النووى. لاسيما إذا 

انفجر فی شکل صراع عسکری. ر ايضا غير مفيدين لأن رفض المشاركة الإقليمية النث j E RT‏ 
الاوسط الساخنة يفوت على جميع الاطراف -بما فى ذلك إيران نفسها- فرصة التأثير الإيجاني ف | 1 بحث عن حلول اشكلات الشرق 

هرية معن المصالح |" الشنركة. والحساسيات الكامنة فى الإقليم ذاته. وليست حلولا إملائة مه E EES‏ 0 
معرب م 5 8 5 . يه مصنوعة ف خارح؛ أوفے بث فخ انات 
واشنط , قد لا تأخذ فى حسبانها مصالح الآخرين فى المنطقة, فتضع بذورا لصراعان فى الخارج: أو فى شكل صفقة إيرانية مع 




































0 الاجتماع. عندما اشار إلى أن اتصالات مكثفة ستتم بين الدول الإسلامية بن از المستقبل(١).‏ وقد اكد وزير خارجية باكستان هذا 
0 رودا على أن الدول الأعضاء فى منظمة الؤتمر الإسلامى يجب أن يكون لها 
النطقة ومستقبلها O‏ 

رک الحاضر الغائب : 


تقريب وجهات نظرها فى القضايا التى طرحت على 
فيما يجرى على الساحة الدولية, وخصوصا أوضاع 





ية مع الولايات المتحدة. لكنها 
ات المتحدة فى عهد إدا 


افغانستان وا ,العراق ومحا. 
عدم ديمقراطيتها وضرورات 





كنها عانت معاناة هائلة من السياسات 
آرة بوش الحالية ملفان اثنان. هما مكافحة 
لي المشق قيها: بسب ST‏ والمسلمين الآخرين, إما باعتبار دولهم دولا 

المعشش فيه بسبب على الاصلاح السياسى وقد نجم عن استعمال 
































ى الارلويات فى العالين العربى والإسلامى بشكل عديف انهبار الدولة العراقية والدخول فى خضم اضطراب أمنى هائل, بتخذ منذ عامين سمات 
اة وامدلاع المار الأصولية فى العالم الإسلامى والعالم الاوسع بطرائق أعنف ضد الولايات المتحدة والغرب بشكل عام. وضد الأمن فى الدول 
بوورررة والإسسلاسية, وتوقف أى مفاوصات حول التسوية فى فلسطين وفى النزاعات الاخرى. وظهور بؤر جديدة للتوتر والنزاع فى المنطقة, إما بسبب 
اول الامريكى الماشر. أو سمب استفلال إيران للمهادنة بينها وبين الولايات المتحدة. والانكماش العربى. نتيجة الحرب والحصار. لاصطناع 
املق يقود فى العالمين العربي والإسلامى(؟) 

,وير ا. هقد جاءت قمة الدول الإسلامية السبع بإسلام اباد بعد عام 2٠١7‏ الحافل بالاحداث والتطورات. فخلال العام الماضى, ظهر أمران بارزان. 

رر يلي الهشل الأمريكى فى العراق نتيجة المقاومة, ونتيجة الانفجار الامنى الشامل. وانطلاق التغيير فى السياسة الخارجية الأمريكية 
ار المشل. راعادة النطر فى الممارسات الأوحدية والحروب الاستباقية وكان من ضمن ذلك التغيير. ذهاب المحافظين الجدد مجللين بالخيبة. 
رار العلاقة التحالفية بالاتحاد الأوروبى. والتسليم بالشراكة لروسيا والصين, دونما عودة إلى اليات الحرب الباردة. وفك الحصار عن الانظمة 
والإسلامية أما الأمر البارر الثائىء فكان اتجاه العرب رالمسلمين الكبار لاستيعاب كوارث السنوات الخمس الماضية. والاتجاه لاجتراح 
_ ات تسد يؤر التوثر. وتعيد الأمور إلى نصابها على المستويين الإقليمى والدولى(؟) 

رسالة إلى طهران 

بر باحبة أحرىء فإن عقد اجتماع إسسلام اباد للنباحث حول قضايا النطفة. بدون دعوة دول مثل إبران وسوريا. يعنى أن المجتمعين. أو بعضهم 
ير الاقز. بعتبر كلا مس إيران وسوريا إحدى القضايا محل البحث أو انهما 'متورطتان فى الازمات موضوع بحث الاجتماع. وإذا كان هناك ثمة 
..كذة مء سورياء كما هو الحال فى لبنان. فإن هذه المشكلة عرببة بحتة؛ ولذاء فمن المرجع أن استبعاد سوريا قصد به استبعاد مضاعف لإيران. 
الت بحمهها سسوريا تحالف وثيق الأكثر إثارة للاهتمام كان -بالتاكيد- الطابع السنى لاجتماع إسلام أباد. بمعنى التهديد بالورقة الطائفية. فما 
نتهى اليه الاحتما م لم بك مدعاة للخلاف فإلى جانب الخطاب المتوقع فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. أعرب المجتمعون عن قلقهم من نذر الحرب 
النر تلوح هى أف المسطقة على خلفية التهديدات الأمريكية للبرنامج النورى الإيرانى ولكن ذلك لم يكن كل شىء بالتاكيد. فمثل هذا البيان لم يكن 
دعر اجتماعا حصريا تستبعد مده دول ذات شان وذات علاقة وثيقة بكل الملفات الساخنة فى منطقة الشرق الاوسط 

ولبسر هماك ثمة شك فى أن دول اجتماع اسلام اباد جمعها أيضاء وريما أساسا. القلق المتزايد من السياسمة الإيرانية فى العراق. ومن الوضع 
العرافر المتناقم وريما اتفقت الدول المجتمعة فى إسلام أباد على توجيه رسالة مشتركة لطهران. تحذرها من عواقب التازم فى العراق. ومن دقع 
النوى الشيعية |أو بعصها على الأصح) نحو تقسيم البلاد إثنيا وطاتفيا(؛) 

ويبدو أن طهران. التى تستشعر منذ شهور المخاطر ١‏ بهاء أدركت دلالات اجتماع إسلام أباد. فبدلا من رد الفعل التقليدى الرافض لاجتماع 
دوز اسلامية قصد استبعاد إيران. تعامل الإيرانيون مع الاجتماع بعقلانية وحذر. وهو ما جاء بالرنيس الإيرائى إلى العاصمة السعودية ويالرغم 
مر كر ما يقال ع تدهور العلاقات السعودية - الإيرانية. والتحالفات المتضارية للدولتين. فإن اللقاءات بين مسمنولى البلدين لم تتوقف. بل إنها 
شكل ملحرظ فى الآونة الأخيرة. فكلتا الدولتين تدرك حجم وتأثير الدولة الاخرى. وقد برز اللف اللبنانى باعتباره أحد الملفات المهمة فى 
ى ريارة الرنبس الإيرانى محمود أحمدى نجاد إلى الرياض فى ٠١‏ مارس الماضى لم تقتصر هذه المرة على الملف اللبنانى. بل تجاوزته 
لتشمل العراق وفلسطين (لاسيما بعد اتفاق مكة) والمخاطر التى تحملها السياسة النووية الإيرانية واحتمالات الحرب الأمريكبة على 
























































ورسما تشير تصريحات الرئيس الإيرانى المفعمة بالتفاؤل إلى تقدم فى علاقات البلدين. ليس بالضرورة فيما يتعلق بكل الملقات محل البحث. ولكن 
الواصه أن تصاعد النوتر الطائفى فى علافات البلدين. على خلفية الوضع فى العراق. قد احتل مساحة ملموسة فى مباحثات الرنيس نجاد والملك 
عبدالك فى الرياض[ 5 ) 

والتوقم أن ينعكس التفاهم السعودى - 
ينعد با مشروع النووى؛ فإن طهرن لا تحقا 


انى. حتى وإن كان جزنيا ومحدوداء على الساحتين العراقبة واللبنانية. ومهما تكن اللغة الإيرانية فيما 
ج إلى كبير ذكاء لتدرك أن عزلها عن محيطيها العربى والإسلامى سيكون مقدمة ضرورية للحرب 











ن اجتماع إسلام أباد ياتى فى سياق سلسلة من التحركات الإقليمية فى العاللين العربى والإسلامى. جعلت الاساس الأول لعملها مو 





نحص أى حل عسكرى لازمة البرنامج النووى الإيرانى. واسفرت عن مجموعة من المسارات تفضى كلها إلى ايجاد حلول سلمية لازمات العراق 


فلسطين. وقد يكون من السمابق لاوانه التكهن بنسب أو احتمالات النجاح. والمدى الزمنى المتوقع للوصول إلى هذه الحلول. ولكن هناك 
شرت تيح بالتفاول. سسها ما ورد على لسان بعض الزعماء اللببائيين من أن الاتفاق تم بالقعل بين الرياض وطهران على حل للازمة الحالية فى 
ل ومأ نحدثت عمه بعض التقارير من جهد مصرى لإعادة الاتصالات رفيعة السنوى بي سوريا والسعودية. فضلا عن اتفاق مكة. والننسيق 
الصرى - السعودى لقيادة جهد عربى مركز لرفع الحصار الدولى عن السلطة الوطنية الفلسطيبية ابتداء من أورويا. والتجاوب الشامل مع مشروع 
الإنمر الإقليمى اقدوای حول العراق. واخبرا اجتماع القمة العربية فى الرياص أواخر الشهر الماضى(1) 
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تعيش المجتمعات العربية فترة من الانقسام العميق بين 
مكوناتها العرقية والدينية والطائفية. هذه المكونات التى تعايشت 
فيما بينها خلال تاريخها الطويل. لكن. تبدو المجتمعات العربية 
وكأنها بدأت اليوم تنن بمكوناتها تلك وتبحث عن نوازع للتفكك 
والانقسام. والحال. إن هذا لا يعود إلى طبيعة هذه المكونات أو 
بنيتها. بقدر ما يعود إلى انهيار الرباط الذى ألف بين هذه 
المكونات وجمعها 

وهذا الرباط ليس إلا إطار الدولة العربية الحديثة التى تشهد 
أحد فصول تفسخها وانحلالها وعدم قدرتها على الصمود أمام 
الضغوطات الخارجية أو الانقسامات الداخلية التى لم تحسن 
معالجتها أو إدارتها فانفجرت فى وجهها دفعة واحدة ووضعتها 
أمام خيارات كلها تعلن نهايتها. وليس بالطبع اكثرها احتمالا 
ورواجا الآن خيار الحرب الاهلية 

وذلك يستدعى إعادة النظر فى الاسس البنيوية المبنى عليها 
الاجتماع السياسى العربى الراهن لان ازمات المتكررة فيما 
يتعلق بتكرار الصراعات والحروب الأهلية فى غير بلد عربى. 
وتاجج المسالة الطانفبة. وتحول النظام السياسى إلى اشبه 
بالسلطة الحتكرة لكل المجالات الحيوية فى المجتمع. ونزايد 
الفجوة بين الدولة والمجتمع؛ حنى انتهت السلطة إلى عدو 

متمم. تتورط فى عمليات المذابح والقتل المشواني ضر 
E‏ كل زلك جعل النظام السياسى العربى يبدو وكانه غير 
ا الشرعية الاي بني لهه اناد الان فرعي 
ا من خلال العنف والامن. وهكذ اصبحنا فی 


يمشق لدراسات حافوق الإنسا. 
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سؤال متكرر عن المخرج العربى من الازمة سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا 


ظاهرة 'الاستثناء" العربى ديمقراطيا: 
تعرض المشهد الدولى فى الربع الأخير من القرن العشرين 
إلى تحول بفعل موجة تغييرات أصابت الأنظمة السياسية شكلك 
ما سماه صامويل هنتنجتون “الموجة الديمقراطية الثالثة". ابتدات 
هذه الموجة بالبرتغال واليونان عام 15174 واتجهت صوب إسبانيا 
وأمريكا اللاتينية: ثم اكتسحت الدول الشيوعية فى الاتحاد 
السوفيتى وشرق أوروياء ثم أثرت بشكل عميق فى شرق وجنوب 
آسیا مغيرة خريطة الجغرافيا السياسية للعالم. 
٠‏ بيد أن الدول العربية بقيت منيعة أو حصينة أمام مرجة 
التحول الديمقراطى تلك. إذ تراوحت الدول فيها بين اشكال 
مختلفة من الدولة التسلطية, وصلت فى بعضها إلى نمط من 
0 الشمولية التوتاليتارية الكلانية. لقد بقيت هذه النطقة آخر 
ع الممانعة أمام الديمقراطية. كما وصفتها مجلة نيوزويك 
و اقترنت التغيرات السياسية التى شهدتها بعض هذه 
اماه مربية بحدوث نوع من التحولات السياسية والاجتماعية 
ادال سم السياسي ذاته وهو ما دعا البعض إلى وصفها 
لا 0 دة هيكلة النظام السياسى بتبنيه لنموذج من 
نى أو المحدرد والمضبوط فى الوقت نفسه, اى ما 
يسمى الانفتاح من دون الدمقرطة ريات 
on)‏ 
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وهو ما يعنى الانتقال من النموذج الكلى الشمولى القائم على 
ميمنة الدولة على كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية إلى نموذج يظهر نوعا من التنازل عن طريق السيطرة 
التقليدية على قطاعات الحياة فى أفرعها المختلفة. لكن دون 
التخلى عنها تماما من حيث المبدا 

وعلى ذلك. يمكن القول إن الأنظمة السياسية فى الدول 
العربية - وفى محاولة للتكيف مع الموجة الثالثة للديمقراطية - 
حاولت التكيف ولكن وفق نمطها الخاص. فعقد التسعينيات فى 
هذه المنطقة. رغم أنه عقد التغييرات الجوهرية فى بلدان الموجة 
الثالثة خاصة دول أوروبا الشرقية وبعض دول ششممال المتنوسط, 
لكنه لم يشهد التغييرات ذاتها فى دول جنوب المتوسط. 

هذا العقد هو ما أدعوه بالعقد الضائع فى المنطقة العربية, 
حيث ترسخت هياكل الأنظمة السياسية عبر مجموعة من 
الإجراءات القانونية وشبه القانونية. كما فى تخليد العمل بقانون 
الطوارئ وتفريغ المؤسسات الدستورية والقضائية والإعلامية من 
أدوارها الرقابية والحمائية للمجتمع, مما أدى فى النهاية إلى 
تفسخ قيم الشأن العام داخل المجتمع. وأهمها الحرص على 
المصلحة العامة والاهتمام بالقضايا الوطنية رمركزية قيمة العمل 
كإنتاجية عليا. وهو بدوره ما أدى إلى انحدار المجتمع بكليته نحو 
القيم الفردية الخلاصية التى تحميه داخل قوقعته الخاصة. لان 
ثمن غير ذلك سيكون مكلفا بل وباهظا - 

وقد ارتبط ذلك بنمط من التحولات الدولية التى ساعدت 
وشجعت عليه. فحرب الخليج الثانية - التى كان من أهدافها 
أخراج القوات العراقية من الكويت - ترافقت مع تفكك متلاحق 
لدول المنظومة الاشتراكية السابقة فى الضفة الأوروبية. لكنها فى 
ضفة جنوب المتوسط عنت شكلا جديدا من الهيمنة الدولية على 
القرار الوطنى المستقل عبر ما يسمى النظام العالمى الجديد وهذا 
يعنى - عبر ترجمته الرسمية - تجديد القبضة على المجتمعات 
ومنعها من التأثر بارتداد الموجة الديمقراطية. وعلى ذلك؛ وجدنا 
فيما بعد تركيزا دوليا ورسميا على عملية السلام العربية - 
الإسرائيلية وتجاهلا تاما لصالح هذه الجتمعات فى الديمقراطية 
دحفوق الإنسان. كان المجتمع الدولى فى حينها معنيا فقط بإنجاح 
السلام كسببل لحل مشاكل المنطقة. وربما يساعد فيما بعد فى 
الانفماح السباسى عبر سحب الذريعة القائمة على أن لا إصلاح 
سياسيا ما دامت دول المشرق فى حالة حرب مع إسرائيل. 
تسندعى العمل بقوانين الطوارئ وغيرها من القوانين الاستتثنائية 
على ذلك. كانت صيحات النشطاء الدبمقراطيين في تلك الفترة 
تحصف بها الرياح بعيدا جدا أو ترددها فقط جدران السجون 
٠‏ وصلت المجتمعات العربية فى تلك الفترة إلى حالة من 
ل(حباط اللعمم وفقدان الامل بالتغيير. ودخلنا فى حلقة مفرغة. 
3 الانظة السياسية ترغب بالتغيبر. إن لم تكن تخاف منه. ولا 
الجتمعات تادرة على النغبير بحكم عقود طويلة من العطالة 














وانعدام المبادرات ١‏ 
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ومضى عقد التسعينيات الذى شهد التحولات الاعمق فى 
العالم سياسيا. عبر الانفتاح على أفكار المجتمع المدنى والدور 
الخلاق للمنظمات غير الحكومية فى زرع أو حقن المجتمعات 
بالافكار الخلاقة التى تسهم باستمرار فى إضفاء الحيوية 
والمبادرة على المجتمع. واقتصادياء كانت العولة تفتع فرصا لا 
حدود لبا للمجتممان فى انتقال الافكار والاموال. بيد ان 
المجتمعات العربية كانت تعيش حالة من الصمت بانتظار الحل 
البيولوجى كما سماه احد المفكرين العرب, وهر انتظار وفاة 
الزعماء العرب بحكم أن معظمهم قد شارف على العقد السادس 
أو السابع من عمره. وانه لابد بموتهم أن يتغير الشىء الكثير 
وعلى الرغم من تحقق نبوءة هذا المفكر فى وفاة عدد لا باس به 
خلال نهاية عقد التسعينيات. إلا أن أيا من البلدان التى مرت 
بهذه التجربة لم يشهد تغيرات جوهرية؛ اللهم إلا المغرب الذى 
كان قد شهد انفتاحا جديا خلال مرحلة التناوب. والبحرين التى 
أعادت بعض الإصلاحات القديمة التى ترافقت مع تحول الإمارة 
إلى مملكة لكنها عادت ونكصت عنها. اما سوريا والاردن 
وغيرهما؛ فلم يكن نصيبها من التغيير بأفضل من نصيب تلك 
التى ما زالت تنتظر الحل البيولوجى 

تحطيم نظرية 'الحلقة المفرغة' : 

مع أحداث الحادى عشر من سبتمبر ١١‏ ٠؟,‏ بدا أن هناك 
أجندة دولية جديدة ومختلفة تماما. ورغم أن بعض الدرل حاولت 
التكيف معها فى البداية عبر وضع أولوية الأمن ومكافحة الإرهاب 
على الإصلاح السياسى. إلا أن رضع الديمقراطية وحقوق 
الإنسان على الأجندة الدولية - بشكل صريح وواضع - أحرج 
هذه الدول؛ وقد تجلى ذلك بشكل واضع فى انتقاد الولايات 
المتحدة ذاتها لبعض حلفائها المقربين لعدم قيامهم بالإصلاحات 
الضرورية 

كل ذلك دفع التفاؤل داخل المجتمعات العربية إلى حدوده 
القصوى. بل إن البعض وجد فى التدخل الأمريكى فى العراق 
بادرة على كسر 'الحلقة المفرغة' التى تحدثنا عنها من انعدام 
قدرة التغيير من الداخل عبر شكل من أشكال التدخل العسكرى 
الخارجى 

لكن. ماذا كانت النتيجة؟ لقد هزمت فكرة التدخل الخارجى 
لإحلال الديمقراطية هزيمة منكر: أصبحت القكر: 
الديمقراطية بعدها فكرة نابذة ومبعدة, بدل أن تكون جاذبة 
ومحرضة على التغيير. ولذلك أصبحت النتيجة اكثر مأسارية من 
السابق. فالفشل الامريكى الذريع فى العراق كان وجهه 'الناصع” 
فى تأهب البلد فى الدخول فى حرب أهلية دموية, وضع المعادلة 
السابقة فى شكل جديد. إذ إن التفيير لم يعد ممكنا من الداخل. 
وستكون النتيجة مأساوية إن اتى التغيير من الخارج وصلنا إذنن 
إلى حالة من "العدم المطلق" التى تحدث عنها الفيلسوف الالمانى 
هيدجر. وانتفلنا من الإحباط المعمم إلى انعدام الأمل 

وهذا ما يستوجب التأمل بشكل دقيق فى مالات المنطقة 
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الأدوار مي الد اهل 


معد الدولة المريوة .سرام 


العربية: 1 5 تها السياسية فحسب. وإنما على 
يس اها ماعب العم يق الت بانت يسع 
AH IEEE‏ ترتبط هذه البنى بنعط القيم التى 
مستقيلها الابعد و 2 ETA‏ 
التحولات وتدفعها قدماء و بي 
السياسى والاجتماعى والاتتصادى 

ضمن هذا الدخل السياسى ذى الخلفيات الاجتماعية. تنم 
قرات ازمة الدولة العريبة الحديثة على أنها أزمة سياسية - 
اجتماعية تبدأ جذورها مع بداية تكون الدولة العربية ونشاتها فى 
مظلم القرن العشرين. وإن كان البعض يرى ضرورة العودة بذلك 
إلى فترة التنظيمات العثمانية النى شهدت بداية دخول 
الإصلاحات السياسية إلى المنطقة العربية 


تحكم هدء 








أزمة الحداثة العربية : 
وترتبط جذور هذه الأزمة مع بداية حركة التحديث التى 
انطلقت بقوة قى عهد السلطان عبد المجيد الأول وسيكون إعلان 
الدستور عام 1411 فى عهد السلطان عبدالحميد الثانى التتويج 
الأخير لهذه الإجراءات الإصلاحية. ثم بدأت محاكاة نموذج 
التحديث فى تونس وسوريا والعراق وبلغت أوجها فى مصر فى 
عهد محمد على باشاء الذى نجح فى جعل مصر دولة حديئة 
بالمعنى التقنى للكلمة. وأكثر تقدما من العديد من الدول الغربية 
فى تلك الحقبة. غير أن التحالف الغربى أدى إلى إجهاض 
المشروع التحديثى المصرى وتصفيته, والذى عنى فى النهاية 
إخفاق المشروع التحديثى العربى برمته. حيث بدأت الدولة 
العربية ١‏ تقوم بناءها على أساس فكرة التنظيم والمركزية 
والسيطرة المطلقة والشاملة على علاقات المجتمع مما استدعاها 
أيضا إلى تطوير وتحديث وسائل الحكم التقنية ونظمه الإجرائية 
وترسخت قفكرة التقدم فى الاجتماع السياسى العربى بوصفها 
الغاية الأولى التى يسعى لتحقيقها الجميع, بما يعنيه التقدم فى 
المفهوم الغربى من ضرورة اكتساب قدرات العصر وتقنياته 
ووتائر نموه ومظاهره. أى مماشاته والخروج من حالة الجمود 
التى يعيشها المجتمع العربى. والتى كرستها المواريث التفليدية 
وعصور الانحطاط المديدة التى مر بها. وهكذا. اصبحت الدولة 
العربية تحاكى نماذج جاهزة من التقدم الغربى وتلهث من أجل 
تجسيدها فى الاجتماع العربى دون الأخذ بالسياقات الخاصة 
والبينة الثقافية والتربوية والدينية التى نشأ من خلالها المجتمع 
العربى فى تاريخه الخاص. وعنيما انشات إشكلي النخبة 
الحاملة لقيم التقدم والدولة الحديثة وتكرست عزلتها عن المجتمع 
رابتعادها عنه وابتعاده عنها. كذلك. تكرست هذه العزلة من خلال 
الاطروحات التحديثية التى خلقت اجواء من الاتمكاسات السلبية 
fait‏ تمء. ذلك انها تبنت مفهوم الدولة التغييرية بوصفها 
على ثقافة المجتمع , , PEN‏ ن التخلف والجمود 
للخروج بالمجتمع العربى من والج 











ك الاسماء 
الح الحداثة: مما خلق حالا من التوتر الدائم بين أهداف 
الى لنش أ رين خيارات المجتمع واماله. وبالتالى؛ فالدولة 


ثمرة الحداثة المزيفة أو المفسدة, بحيث إن 
8 ة هى ثمرة : 
العربية المعاصرة م فى إنشاء الحداثة وتحقيقها. وليس ذلك 


الدولة العربية اخفقت 


موا اميل 50.90 - الجله ؟1 


: بي ما يتميز به الجتمع من عناصر وقيم ونزوعات بور 
إنما بسبب ایر 


بب بنية هذه الدولة التحديثية نفسها 
قود إلا إلى الحداثة المج للجهضة:؛ على حد تعبير ," 











يمكن لها أ 0 07 
0 ة التحديثية | - الى j‏ 
غلیون. الى بد ال بارج حت جار اوسن 
الدولة العربية المعاصرة - عبارة عت شر واجتما, 


5 ١ فهوم التنظيم‎ E 
ثلائة مفاهیم ل ر ن رر الحكم للمجتمور‎ 
خلال تطوير القوى والمؤسسات الحديثة من إدارة وأمن وجرن‎ 
ومخابرات, وجوهر هذا التنظيم هو ضمان سيطرة الدولة البائ‎ 
العلاقات الاجتماعية؛ ثم اكتشاف مفهوم التقدم التار‎ 7 
ووضع الدولة فى مركز القلب من عملية تحقيق هذا التقدم بر‎ 
عله من استبعاد الشاركة الشعبية الفعلية فى الحياة السياس‎ 
وتركيب علاقة وثيقة بين الطبقة الحاكمة والدولة بحيث حل‎ 
من التماهى بين الفئة الحاكمة والسلطة, وأخيرا مفهوم الرمى‎ 
التاريخى الذى يجعل من الشعب المحور المباشر للسلق‎ 
ومصدرها. وهناء يتجلى هدف الدولة التغييرى القائم على خز‎ 
الوعى الشعب ولكن من خلال السلطة وعن طريقها.‎ 

لقد انتهى نموذج الدولة التحديثية فى الوطن العربى إلى 
قطيعة لا تكف عن التفاقم بين الدولة والأمة, ونشأصراء 
المصالح والاهداف المتضادة. بين طموحات الدولة فى التركر 
والسيطرة من أجل الإثراء الملباشر من ثروات الوطن. ومصالع 
الأمة فى التنمية وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضمان 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولكن بحكم السبطرة 
التنفيذية للدولة التى ركزت جميع السلطات فى يدها عبر أجهزة 
متعددة ومتنفذة تمكنت من إخضاع المجتمع لرغباتها وغاياتها 
وانتهى المجتمع العربى إلى نموذج مهزوم أو منهك يفتقر إلى أى 
تنظيم حقيقى, وأضاع مركز توازنه وقدرته على التوجه التاریخی 
2 انحسرت أهدافه إلى طموحات عاجلة فى ضمان الأمن 
الشخصى وتحقيق الاكتفاء بالعيش دون طلب الحاجة. لند 
تحققت إذن القطيعة الكاملة بين النظام السياسى العربى 
والمجتمع العربى. بحيث تكاد تجمع التحليلات السياسية 
والاجتماعية جميعها. سواء تلك التى تحاول قراءة الواتم وفقا 
اتتيرات السياسية الحظية ليمي او تقل ار عر 0 
الاجتناعية ل بي س س اميك بي تلك الى ترا القحرات 
جاه عية طويلة الامد فى المجتمعات العريية - على ضرورة 
التخلص من القراءة الاحادية اا e‏ 
أنثريولوجيا وفق ثقاقته. أو تلل اللمجتمع؛ والتى تصر على قرا 
عدم قدرته على الت ا التى ترى فى سكونه دليلا على 
السياسية ) را يجب النظر إلى الأزمة وفق أطرها 
وتشكيلها. فالقرا ال اعبت دورا رنیسیا فی نشانها 
نهايات هذا العالم فى د امراسهة للعالم العريى تبرز بوضوع 
- تلك الدولتا اك د ادى العشرين. فالجزائر والعراق 
ارون ااا ا تان كانتا مرشحتين إ E f‏ 
1 04 الأترويية. ب تقرير الات إلى الوصول إلى مصاف 
السبعينهات, بسبب 3 للم التحدة فى منتصف 
البشرية - انتهتا إو لفك لذاتية الضخمة وإمكاناتهما 
اعادهما إلى م © تارب أعلية لا تهدا حتى تتصاعد. مما 


بل دئيسى إلى احتلال الا 











ما حفز الولايات التحدة 
فهى العراق بحجة البحث 


-م- 


ين إسلحة الدمار الشامل؛ وتبددت بعيدا أحلام التنمية واوهام 
التقدم: حيث أصبحت الجزائر عرضة للفساد والنزاع الأهلى بما 
إن شكله السافر فى تورط الدولة فى عمليات القتل فى أثناء 
.مراعها مع الجماعات الإسلامية. المسلحة كما ثبت ذلك فى أكثر 
. وليل. أما العراق المقسم عرقياء فقد أنهك الحصار قواه 
إبزاتية على مدى اثنى عشر عاما. وكانت الديكتاتورية قد أنهكته 
رشا على مدى أربعين عاما. أما قدراته البشرية والعلمية. فقد 
تبددت فى الهجر وخضع فى النهاية إلى احتلال أجنبى لا يبدو 
انه سينتهى قريبا. أما الدول الأخرى التى ناضلت شعويها فى 
إوائل القرن من أجل تحقيق الاستقلال وإنجاز الجمهرريات 
الوستورية التى تضمن المشاركة الشعبية الأرسع» فإنها عادت 
إلى اللكية مجددا عن طريق الجمهوريات الوراثية أو الملكية 
اق الحرب الأهلية المآل الكامن فى المستقبل؛ فالاوضاع 
السياسية والاجتماعية التى تعيشها البلدان العربية تؤهب يوميا 
للدخول فى حرب أهلية ينتظرها الجميع على خوف ووجل. فهل 
يكفى ذلك لقراءة النهايات السياسية للدولة العربية الحديثة؟ أم أن 
الستقبل القادم نفسه سيحمل من الإجابات التى لم نستطع حتى 
التنبؤ بها فى الوقت الحالى؟ 
الصورة بلا شك قاتمة وسوداء؛ والإحباط المجتمعى نلاحظه 
باستمرار فى تصاعد معدلات الهجرة إلى الخارج وازدياد 
معدلات الانتحار والبطالة والجريمة فى الداخل. فالسلطة العربية 
الحدية كما ثبت تاريخيا - لا تملك عقيدة ذاتية فى واقعهاء لا 
فومية ولا تنموية ولا تحديثية ولا حتى دينية من قبل الدول التى 
نبنت الإسلام عقيدة أيديولوجية لها؛ وإنما عقيدتها الحقيقية هى 
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د رضوان زيادة 


اا 
انها بنفسها ووجودها واجهزتها. أى بفعاليتها كاداة 








2 . 
6 رسيطرة وكما لاحظ غليون - بحق - فإن النظم العريي 
ا اشير سياسماتها من النقيض إلى النقيض. فنراها تنتقل من 
ا وا إلى برامج انفتاحية ليبرالية من دون أن تشر 
4 النظم حتى بضرورة الحاجة إلى تبديل الحكومة أو 
الاڈ مخاص لقد أضحت البنية الاستبدادية كامنة وثاوية فى هذز 
الأنظمة؛ بحيث أ : 


يث اصبحت تسال عن استمرا 
السؤال عن شرعيتها وحاجتها إلى التعبير عن رغيات مجتمعهاء 
وهذا ما جعل مستقبل البلاد العربية ينتهى إلى أفاق مسدودة. 
لا سيما مع غياب أفق التغيير وانعدام التطلعات إلى المستقبل فى 
ضوء الواقع العربى الراهن 
تبدى الديمقراطية هنا وكانها خيار حتمى لابد من الولوج فيه. 
حتى تتحول الأزمة السياسية إلى جزء من النقاش العلنى 
والسلمى الذى يشارك فيه الجميع. ويسهم بالتالى فى تحقيق 
البدائل السلمية عن طريق التداول السلمى للسلطة. والتى تضمن 
تحقيق الرغبات اللجتمعية الأغلبية وتضمن فى الوقت نفسه حقوق 
الأقليات وأطرها الثقافية والسياسية العامة. أما الأزمة 
الاجتماعية, فلا تتم معالجتها بمعزل عن ارتباطاتها السياسية. 
لكن التخفيف من حدتها والعمل على وضعها كإطار للعنافسة 
يحتمان الدخول فى الحوار بين جميع القوى السياسية 
والاجتماعية. بشكل يزيل حد. 
ويمنعها من اللجوء إلى بدائل غير سلمية تدخل البلاد فى حرب 
اهلية تعصف بالجميع؛ ويخسر فيها الجميع 


ارها وبقائها دون 





٠١ الجلد‎ 








تبدو صورة المشهد الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط اليوم. 
مختلفة بدرجة كبيرة عن السنوات السابقة. ويالتحديد قبل 
احتلال العراق؛ هذا الاختلاف لا ينال فقط أدوار دول الإقليم 
وأوزان القوى الرئيسية (انهيار العراق. وصعود إيران. وتراجع 
مكانة مصر). إنما يصل إلى مرحلة التغير البنيوى فى صيغة 
المعادلات والتفاعلات الإقليمية. ويتجلى ذلك بوضوح فى الدور 
الجديد للحركات السياسية (غير الحكومية). ودخولها فى إطار 
الحسابات الاستراتيجية 

إلا أن يروز الحركات السياسية فى المنطقة لا يصب فى 
رصيد حركة العولة ونراجع دور الحكومات واتساع رقعة نشاط 
المجتمع المدني. نتيجة ثورة الانفوميديا والسياسات الليبرالية. كما 
هو الحال فى الدول الغربية؛ إنما يأتى ذلك فى سياق مختلف 
تماما وهو أزمة الشرعية التى تلقى بعبء كبير على كاهل الدول 
العربية فى المنطقة. وهو ما يظهر بوضوح الفوضى الأمنية 
والسياسية فى بعض الدول. أو ضعف سلطة الحكومة وسيطرتها 

على المجتمع فى دول أخرى(١)‏ 
وإذا كانت أحداث الحادى عشر من سبتمير - 0 2 
عنوانا رئيسيا فى تاريخ العلاقات الدولية. يت بواوج الحركات 
: فى صميم هذا الحقل. من خلال مقاربة أصدام 
الإسلاميه في a:‏ ' فإن احتلال 
ر إن" أو بدرجة ادق الحرب على الإرهاب' فإن احتلا 
الحضنانا” ٠‏ 'المنظمات غير الحكومية” 
اق (إقلي 3 ن مة الشتركة 
زي العبة الإقليمية. فى حين تبدو السمة الشتركة 
بوضوح 9 مذه الحركات انها 'إسلامية؛ وإن اختلفت 


.) عاتب اردتى ٠‏ 





أيديولوجياتها السياسية وأدواتها العملية. وتباينت نماذجها 
وادوارها السياسية فى سياق المعادلة الإقليمية 


فى خلفية هذا المشهد الإقليمى المعقد والمتشابك. زادت ادوار 

الوحدات السياسية ما دون الدولة العربية. أو ما يمكن أن يطلق 

عليهم الفاعلون الجدد فى المنطقة". فالمحدد الرئيسى لهذا الدور 

يتمثل بالتحولات الإقليمية ذاتها. والضعف الذى أصاب بنية 

الدولة العربية. وقلل قيمتها كلاعب وحيد فى الساحة الإقليمية 
هل ثمة حرب باردة إقليميا ٠‏ 


ری شارت افيف الخبير الأمريكى المعروف, أن الشرق 
9 یدخل بقو إلى حرب طانفية باردة(۲). بدات شرارة هذه 
لحرب من العراق ومن الارتفاع الملحوظ فى معدلات القتل على 
الهوية والاحتراب الأهلى الطائنى. وما يتخلله من عمليات بشعة 

EN »‏ 5 ا 
لاني والأبرياء. ولا يقف لامر عند العمليات الميدانية. ففى 
موازاة ذلك. هنالك خطاب طائق تى د RE‏ 
شروط ومقومات الصراع لھا ا EE‏ 
أعانفة فى مواجهة الطائفة الاخرى. من ار LRTI‏ 
الناس؛ وتوظيف النص إل ٠‏ "أا من خلال مخاطبة غرائز 

ا ينی فی هذ السياق الاحترابى 

احد أبرز محركات | اع الطائق 
AE‏ را الطائفى ليس فى العراق وعدم 
المنطقة. ويد ذلك بوش دا أك صععد إيران كقوة إفليمية فى 
لتق اتيم ري ال 2 معركة البرناصج النووى الإيرانى 
كتدم لق > ز "ا استراتيجية فى المنطقة ٠.‏ 
وتؤدى إلى تحول فى بنا” ال سج فى المنطقة من جديد. 

د لاسمتقطابات 


وحشد صفوف أبناء 


مرة أخرى. 


“A - 


.نوازى ذلك مع القشل الأمريكى المعلن فى العراق 


يشير الصحفى الأمريكى المعروف سيمور هيرش - فى مقاله 
بير بمجلة نيويورك - الأمريكية - تحول استراتيجى جديد'- 
الجارية فى المتطقة. فى ضوء الإدراك الامريكى 
بقوم على قضايا رئيسية. الأولى ' إن خطر إيران أكبر من 
الجماعات الستية الراديكالية على مصالع الولايات المتحدة 
زرريكية. وإن تدهور الأوضاع فى العراق ليس بسبب الفشل 

انى. وأحيراء فإن إيران تمد المقاتلين 
بر العراؤ بنسلحة. وهى مسئولة عن قتل الأمريكيين هناك 


الأحير 





الى 








ويكشف هيرش - من خلال رصد ولقاءات وحوارات مع عدد 
مر السئولين والخيراء الأمريكيين- عن التحول الكبير فى 
لاستراتيجية الأمريكية بإعادة تشكيل الأحلاف فى المنطقة على 
خلفية الصراع مع إيران وخطورة دورها الإقليمى واحتمال 
امتلاكها برنامجا نوويا وعلى أساس الاستقطاب الثنائى (إضد 
ايران). تقسمم إدارة بوش دول المنطقة والحركات المختلفة بين 
معتدلة إمع المحور الأمريكى) ومتطرفة (مع المحور الإيرانى). هذا 
التحول هو موضع ترحيب لدى العديد من الدول العربية. 
التحديد المملكة العربية السعودية. التى تستشعر الخطر الإيرانى 
على مصالحها وعلى الإخلال بالتوازن الاستراتيجى فى المنطقة 
بل يذهب هيرش الى أن التحول الاستراتيجى الأمريكى الجديد 
هو بمثابة نصر للجناح السعودى فى واشنطن. ولجهود الأمير 
سدر بر سلطان على وجه الخصوص 
امفارقة المهمةء التى يلفت هيرش الانتباه إليهاء هى أنه بينما 
تنظر الإدارة الأمريكية إلى الصراع فى المنطقة بين “المعتدلين” 
د التطرفين. فإن الدول العربية (الحليفة للولايات المتحدة) تنظر 





الأمريكية فى علاقتها مع النظم العربية إلى ما 
بعك نسميته ب صفقة الحرب الباردة" التى تعنى أولا التخلى عن 
نعيى الإصلاح والدمقرطة. والتضحية بها على مذبح الاعتبارات 
الامنية الاستراتيجية الجديدة. وثانيا مقايضة العمل على استقرار 
لنقم العربية الحليفة ودعمها. مقابل الوقوف فى وجه إيران 
دعودها الإقليمى(") 


الفاعلون الجدد .. التوظيف المتبادل : 

بيت القحسيد فى سياق الاستقطاب الإقليمى الراهن هو 
توظيف الفاعلين الجدد. خصوصا الحركات ذات الرداءات 
لإسلامية. بشقيها السنى والشيعى. لمصلحة هذا الطرف أو ذاك 
لثى هدا السياق. يشير هيرش مثلا إلى دور السعودية من خلال 
انها على الحركات السلفية وعلاقاتها المثينة بحركات إسلامية 
سنية. فى مقدمتها جماعة 'الإخوان المسلمون'. إلى تحريك بعض 
الداتها لمواجهة المد الشيعى المتصاعد فى المنطقة. وهو ما يذكر 
' لكر السعودى فى نوظيف الجماعات الإسلامية فى الحرب 
لفغانية فى ثمانينيات العقد المنصرم(؛) 
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17 
و 
على فخي لجماعات وسو م رة راان 8 
خاصة أن هذه الحركات- فى اغلبها - معادية للولايات المتحدة 
مريكية. إلا أن التجربة التاريخية (الافغانية مثالا) تشير إلى 
يه ٠‏ من خلال تعبئة الشاعر الدينية (فى ال 
الإيرانية الحديث عن المشاعر الطائفية) هذا أولا. 
الشهد السياسى الحالى رصعود حدة الاستقطاب الطائفيٌ 
[اسسنى - الشسييعى) فى المنطقنة - الذى وصل فى العراة أل 
تخوم الحرب الاهلية, وفى لبنان إلى أزمة خانقة- هو مؤش بك 
على أن احتمال التوظيف متاح وأخيرا. فإن تحليل نصو, 
خطابات القوى الإسلامية السنية والشيعية فى العراة مشلا 
يؤكد أن “الطائفية السياسية تتجذر وتحتل مساحة معتبرة لدى 
الإسلاميين. ويمكن توظيفها بوسائل متعددة فى الحرب المتبادلة 
بين إيران والولايات المتحدة(ه) 


الإيرانى. 











أولى القرى والفصائل المرشحة للتوظيف هى القوى العراقية. 
سواء السنية أو الشيعية. وإذا ما تدهورت الأوضاع الأمنية فى 
العراق إلى مستوى أكبر من الفوضى وفشل العملية السياسية. 
فإن الساحة العراقية ستصبح ساحة لحروب بالوكالة 
من جهة والنظام الرسمى العربى من جهة اخرى. وقد أشارت 
بعض التقارير الإعلامية إلى أن العاهل السعودى أخبر نائب 
الرئيس الأمريكى ديك تشينى -فى زيارة الأخير للسعودية- أنه 
لن يقف مكتوف اليدين فى حال انسحبت القوات الأمريكية 
وتركت العراق» وهو ما ينطبق على دول عربية أخرى متخوفة من 
النفوذ الإيرانى فى المنطقة. ولعل اجتماع رايس مع قادة الأجهزة 
الأمنية لأربع دول عربية (الأردن. مصر. السعودية؛ الإمارات) فى 
عمان ( ٠١‏ فبراير )٠١ ١7‏ دلالة واضحة على الاستعدادات المتعلقة 
بالاستقطاب الإقليمى(1) 

على الطرف المقابل. تمتلك إيران نفوذا كبيرا فى أوساط 
القوى السياسية الشيعية. وستسعى إلى توظيف واستثمار هذه 
القوى فى سياق المواجهة العسكرية والأمنية والسياسية مع 
الولايات الملتحدة وقد زادت حدة الاحتكاك بين الإيرانيين 

5 5 اق فى الآونة الا من خلال 
والح 0 EE‏ والاستيلاء من مقاتلين 
الإعلان عن ايرانيين 5 
عراقيين على أسلحة قادمة من إيران 

حزب الله .. حجر زاوية فى اللعبة الإقليمية : 








السورى 


الإيرا 
شر بين المحور الإيرانى 
أحد عناوين الصراع المباشر بين الحور ۲ الله وقد 


من جهة والولابات المتحدة من جهة اخرى هو حر ie‏ 
مسعت الإدارة الامريكبة إلى استصدار قرارات أهمية (فرار 
يكب 3 4 
مجلس الامن 1968) لزع سلاح الحزب والتخلص من ري 
الضاربة فى الجنوب اللبنائى لهدفين ربيسوس' 
الحز فل انيه المسياسية اللبنانية. وبالتالى اخراجه من 
دائرة معادلة الصراع الإقليمى. والثاني تأمين 
لإسرائيل 


3 
220 سند متا ريل جت ١‏ ا الجا 


اسم سر ا ف 


ا الك 5 


لطا 


n 


الماعلون الجدد ‏ رإعادة ترتيب فواعد اللعبة الإفلبمية ٠‏ ملك 


لقد كان العدوان الإسرائيلى على جنوب لبنان فى يوليو 
1 (ردا على أسر حزب الله لجنديين إسرائيليين) نموذجا - 
بامتياز- لمفهوم الحرب بالوكالة فى المنطقة. بين كل من إيران 
وسوريا (اللتين وفرتا الدعم اللوجيستى والمالى الكامل للحزب 
ومقاتليه) وبين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى؛ بينما 
اتسمت مواقف الدول العربية - الحليفة للولايات المتحدة- بحالة 
من الحرج رالاضطراب الواضح؛ فى ظل الحالة الشعبية العربية 
التى ترتفع فيها نزعة معاداة الولايات التحدة إلى درجة 
كبيرة(07) 


ولم يكن توقف العدوان. وبعيدا عن تقييم نتائج الحرب 
الاستراتيجية. نهاية للصراع بين المحورين فى لبنان, فقد انعكس 
الصراع بدرجة عالية من الاحتقان السياسى والطائقى على 
المستوى الداخلى. وتجلى ذلك بين ما يسمى بقوة الموالاة (قرى 
الرابع عشر من آذار) التى تشكلت بعد عملية اغتيال الحريرى, 
وبين المعارضة اللبنانية (القوى الشيعية: حزب الله وحركة أملء 
والجنرال ميشيل عون. رئيس الجمهورية إميل لحود. وقوى 
سياسية أخرى). إذ تعطلت المؤسسات السياسية - على خلفية 
قضية المحكمة الجنانية فى قضية اغتيال الحريرى (والمتهم فبها 
النظام السورى وحلفاؤه)- وانتقلت اللعبة السياسية إلى الشارع 
واحتقاناته. من خلال عملية حشد وتعبئة شعبية متبادلة. وكادت 
الآمور تفلت وتصل إلى حافة الهاوية إثر المواجهات الدامية يوم 
الخميس (5؟ يناير 07 7”0) 

وثمة اتفاق بين أغلب المحللين والسياسيين داخل لبنان 
وخارجه على أن الطريق الداخلى للحل السياسى بات مغلقاء ران 
الحل الوحيد للخروج من المأزق الراهن يتمثل بتسوية إقليمية بين 
إيران وسوريا من جهة والسعودية من جهة أخرى. وإلا فإن لبناز 
سيبقى ساحة خلفية للصراع بين المحورين الإقليميين» وباروميتر 
لاختبار القوى المتبادل 








حماس .. توظيف فى إطار اللعبة الداخلية : 


تمثل تجرية حماس قرا أخكي ان ال 
الإقليمى ومستوياته وأبعاده. وطبيعة أدوار الفاعلين الجدد فى 
المنطقة فالحركة -التى اتخذت موقفا رافضا للتسوية السلمية. 
والتزمت بمبدا اللقاومة المسلحة- قامت بتحول استراتيج 
بمشاركتها فى الانتخابات التشريعية الفلسطينية (ينايرء 0-١‏ ") 
وقد كانت صدمة الحركة بالنتائج الكبيرة النى حققتها فيها اكبر 
من صدمة حركة فتح. التى أم كت بالسلطة منذ اتفاق أوسلو 

منذ اللحظات الأولى لفوز حماس٠‏ بدت ملامح الصراع بينها 
وبين حركة فقح (التى خ سرت الحكومة: لكنها ١‏ امسكت برناسة 
الجمهورية) والدول العربية 

انیل (عام ۲۰۰۲). ولیس خو 
لس ت 
الإسرائيلى رالاعتراض الأمريكى والأوروبى. فحماس ا 
الحم الس مبة العربية تمثل البديل الإسلامى” وفى حال نجاع 


من باب المبالفة ان التخوف 


م ایل ۷ 7 


ل 


:, وبالتحديد إذا حصل تقاهم أو حوار بيز 

تجربتها السياسية؛ ود یت حوار بينبا 
بسن الإدا الامريكية. فإن هذا النجاح سيعطى الحركان 
N‏ ية الاخرى مصداقية وشعبية | 
الإسلامية فى الدول العربية 5-7 چیه اکير 
یتر مق اة النظم. وسيزيد من هاجسها بحدوث تحول فى 
EE‏ رالجتمم الغربى؛ سيكون بالضرورة 
علاقة الإسلاميين بالجتمع ربی؛ سیکون ب رة على 
حساب تلك النظم 

خضعت الحالة الفلسطينية بعد تشكيل حكومة حماس 
للاستقطاب الإقليمى؛ إذ حظيت حماس بدعم كل من إيران 

يا. بينما وقفت الدول العربية والولايات المتحدة بجانب فن 
وسوري'  IDEN‏ 3 
فى حين يثار السؤال حاليا حول مدى قدرة اتفاق مكة (بين نتع 
وحماس) على الخروج من المأزق اياي الراهن. وإن كانت 
أبعاد الاتفاق لم تنضح بعد١ء‏ خاصة فى الإجبابة على المطالب 
الدولية. فإن من الواضح ان الاتفاق يهدف بالدرجة الرئيسية إلى 
منع انزلاق الحالة الفاسطينية إلى مرحلة أخطر من الصراع 
الدموى بعد احداث غزة بين الحركتين. والتى راح ضحيتها 
عشرات القتلى والجرحى 

أتنظيم القاعدة' .. فاعل يخلط الأوراق: 


بدا واضحا منذ احتلال العراق الغزل الأمريكى للشيعة الذين 
تعاون أغلبهم مع الاحتلال. وانخرطوا قى العملية السياسية: فى 
حين اتخذ اغلب السنة فى البداية موقفا رافضا للمشاركة 
السياسية. وشعروا بأنهم الخاسر الرئيسى من الاحتلال 
ومخرجاته. وقد ساهمت سيطرة الشيعة على مرافق الدولة 
ومؤسساتها الجديدة؛ وبالتحديد الأمنية والعسكرية منهاء فى 
تجذير الفجرة بين السنة والاحتلال الأمريكى والعملية السياسية 
الجارية؛ وقى احتضان المجتمع السنى للمقاومة العراقية. بل 
ولتنظيم القاعدة(۸) 


لم تجد كل العمليات العسكرية والأمنية التى قام بها 
الامريكيون فى إضعاف المقاومة العراقية وحصار القاعدة, بل مع 
مرور الوقت كانت القاعدة تتجذر وتتمكن من التحول من جماعة 
3 على الوافدين العرب المطاردين إلى العراقيين السنة 
اضبين والقلقين من التحولات والتطورات الجديد فى العراق 
اناد ي القاعدة العراقية الأردنى ابو مصعب 
ا EE E‏ وقوتهاء بل أعلنت عن قيام 'الإمارة 
e‏ ا ق“ وعن إقامة أحلاف مع عدة عشائر عراقية 
ی م تک 
لا ا ونقوني إلى العديد من الدول العربية 
6 ذهبيا للمشرو ف 
النطقة؛ على حد مزاعم الإدارة الامريكية. | ا 
القاعدة والجماعات ١‏ سيم العزاق عام 











8 المرتبطة بها والعابرة 3 
زد الها تی على نے امن ی و 
والعسكرية: وان تبنى لنفسها استراتیی؟ 0 5 0 


المجلد ؟1 -45- 


. المجموعات "عابرة الحدود' بعد احتلال العراق 

ا ة فى المنطقة. ولم يعد مستغربا أن 

ري - أمنية واضحة فى ولم يعد مستقريا أن 

اهرة “ب .. زرنيون فى السعودية (كحالة عبداللك الرشود) أو 

بف ”.ريم فى القت ال فى العراق: أو أن تجد مئات 

البح ... وري فى العراق وإذا كان الجزم بوجود دعم 

الفط .ر نة للجماعات المرتبطة بالقاعدة أمرا يصعب 
نظم معينة 


شاد و امته. فإن ها يصعب إنكاره هو وجود تساهل من 
اانه او 


ا 0 
3 . يات هذا التساهل لأسباب معينة. منها: إن 
اة فى العراق» ویاتی ر 7 


الوملية السياسية الجارية واستقرار العراق فى ظل 
,ماب الامريكية أمر غير مرغوب لدى نظم عربية تخشى من 
5 زرك على المعادلات الداخلية فى دولها 

اة لأطراف عربية رسمية. فإن دور القاعدة (ومجموعات 
الزارمة السنبة) فى الصراع العراقى يفشل المشروع الأمريكى 
ارا مدا ينهى قصة الإصلاح والديمقراطية فى المنطقة؛ ويقف 
كزند حائلا دون السيطرة الشيعية أو الإيرانية على العراق. لكن 
نة الحكومات العربية هى أن دور القاعدة لا يقف عند العراق. 
بل أصبع العراق مركزا تنطلق منه وتاتى إليه المجموعات المؤيدة 
للقاعدة. وأحداث عمان (نوفمبر )2٠١5‏ والمواجهات الأمنية مع 
الفوات السورية واللبنانية هى أحد تجليات الدور والنشاط الجديد 
للقاعدة نى المنطقة. وثمة مؤشرات حاليا على وجود إرهاصات 
لنشاط للمجموعات المؤيدة للقاعدة فى كل من لبنان (عصبة 
انصار السنة. قتح الإسلام) وفلسطين (جيش الإسلام) 

با كانت القراءة السياسية لدور القاعدة. فإن تفسير 
صدودها وانتشارها فى المنطقة. بل وامتدادها للناطق أخرى 
شال افريقيا). ياتى فى سياق الشروط الموضوعية التى توفر 
الترة الخصبة لنمو الجماعات 'الراديكالية" التى تمثل جوابا 
ساشرا على تدهور الارضاع السياسية والاقتصادية والثقافية, 
دغجز النظام الرسعى العربى عن مواجهة التحديات 
الاسترانيجية. فالقاعدة هى أحد أبرز تجليات أزمة الشرعية 
داكا فى الحالة السياسية العربية الراهنة 








تبدو الفارقة اللافتة أن الإدراك الامريكى مبنى على فرضيات 
#محيحة تربط بين سوء الحال فى العالم العربى وانتشار 
“ليكلية الإسلامية من ناحية. وعلى أهمية وحيوية الإصلاح 
أشال كمدخل وحيد للحل. إلا أن مشكلة الفرضيات الأمريكية 
اا نغفل دور العامل الخارجى والاحتلال الصهيونى فى نمو 
١‏ أجماعات من ناحية. وأن الإدارة الامريكية -من ناحية 
لك 3 تمتلك مصداقية فى دعوتها للإصلاح. كما ان 
ر ات الامريكية -هى ذاتها- التى تدفع الشعوب نحو 
٠‏ + دالاصولية وليس الإصلاح والليبرالية 


1 
لإسلاميون الساكنون' .. ادوات بانتظار التوظيف : 


,مك الجهة المقابلة. تقف الحركات الإسلامية الأخرى فى 
* من الدول العربية (الاردن. مصر. الكويت. البحرين. 


ارت 


محمد أبو رمان 
السعودية وغيرها). هذه الحركات وإن كانت لا قزال -إلى الآن- 
ذات طابع محلى ودور مسياسى داخلى محدود. فإنها تمثل 
مؤشرا سياسيا لافتا على طبيعة الفجوة المتسعة بين النظام 
ا ا الشارع الذى يظهر تأييده للقوى 
لاسلامية رة يتاح له فيها الت E‏ 

EF‏ يتاح له فيها التعبير بحرية عن مواقفه 

ولم يأت الصعود الإسلامى الجديد من فراغ. فالانتخابات 
المحلية فى العديد من الدول العربية كانت تؤكد صعود الأحزاب 
الإسلامية؛ لكن دور تلك الاحزاب بقى محدودا تاريخيا نى إطار 
المعادلات الداخلية والعلاقة بين هذه الحركات والسلطة 
السياسية. ولم يتطور هذا الدور فى أفضل الأحوال عن صيغة 
العمل السياسى المحدود المعلن المشروع قانونا (تجرية إخوان 
الأردن, الكويت. اليمن) أو المعلن غير المشروع قانونا (إخوان 
مصرء والتيار الإصلاحى السعودى)؛ أو المحظور قانونا ونشاطا 
(تونس» سوريا) 

يكمن التحول الحقيقى الذى دفع بالحركات الإسلامية إلى 
واجهة التفاعلات الإقليمية فى دور العامل الخارجى (بالتحديد 
الولايات المتحدة الأمريكية). إذ كانت الاستراتيجية الأمريكية تقوم 
فى مرحلة الحرب الباردة على سياسة الاحتواء وحماية الدول 
الصديقة ودعم استقرارها من خلال الحفاظ على الوضع الراهن. 
كما جرى تطوير نظرية الاحتواء بعد الحرب الباردة على المستوى 
الإقليمى من خلال ما سمى بسياسة الاحتواء المزدوج (لكل من 
العراق وإيران)(١1)‏ 

إلا أن أحداث سبتمير صدمت الأوساط السياسية الأمريكية 
ومراكز الأبحاث فى واشنطن. ودفعت إلى مراجعات 
الإدارة الأمريكية, مما أدى فى المحصلة إلى انقلاب فى التفكير 
الاستراتيجى تجاه المنطقة. وبرزت رؤى داخل مؤسسات صنع 
القرار وفى صفوف المحافظين الجدد تنادى بإعادة النظر فى 
العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والنظم "الاوتوقراطية 
العربية' الصديقة. التى تصدر أزماتها الداخلية إلى الغرب(١١)‏ 








حجر الرحى فى استراتيجية الأمن القومى الأمريكى -بعد 
أحداث سبتمبر- بقوم على تغبير الأوضاع جذريا فى منطفة 
الشرق الأوسط والدفع باتجاه الإصلاح المتكامل (سياسياء 
اقتصاديا. وثقافيا). وسواء أكانت دعوة الإصلاح الامريكية 
صادقة ام مجرد دعاية لتخفى أهدافا أخرى تتمثل بتفتيت النطقة 
تجزنتها؛ فإن المحصلة العملية هى ان السياسة الأمريكية انتقلت 
من مبدأ الحفاظ على الواقع والإبقاء عليه إلى تحفيز التغيير(15) 
احتلال العراق كان مفتاح التحولات البنيوية الهائلة فى 
المنطقة. ومع ان الامريكيين نجحوا فى إسقاط الحكم العراقي 
مسكريا (5:.؟) فى قرابة الشهر. من دون معارك عسكرية 
تبرة. إلا أن مشروعهم السياسى فى إعادة بناء العراق فشل 
فشلا ذريعا وقد ظهرت علامات الأزق الامريكى بالتدريج منذ 
الايام الاولى للاحتلال وفى مقابل الإخفاق الامريكى- فى ظل 


السياسة الهولية - العبد ٠١۸‏ ابريل ٠١١۷‏ = الجلد ٠‏ 


د رم 


الفاطون الحدد وإعادة ترتبب قواعد اللعية الإفليمية ٠‏ ملف 


سياسى يحظى بالشرعية المبنية على 
الرضا العام. واستمرار المعارضة السئية وضعف المؤسسات 
الرسمية وغياب الدور المؤسسى للسلطة - بدات تظهر حركات 
مقاومة تمتد وتنجذر مع مرور الوقت. حتى أصبحت على مستوى 
عال من الاحتراف والقدرات العسكرية والأمنية(1١)‏ 

فى ذروة المراجعة الاستراتيجية الأمريكية؛ جرى تحول مواز 
فى رؤية صناع القرار ومراكز الخبرة البحثية فيما يتعلق 
بالسياسة الطائفية الامريكية فى المنطقة. فبدات تتردد أفكار 
ورؤى انعكست بالفعل على السياسة الأمريكية فى العراق؛ تقوم 
على إعادة تشكيل التحالف مع 'الشيعة المعتدلين" العرب فى 
مواجهة المنظمات السنية 'المتطرفة'. التى أوقعت احداث سبتمبر؛ 
وهو بمثابة تحول كبير عن مسار السياسة الأمريكية بعد الثورة 
الإيرانية عام 15175, التى أدت أنداك إلى تحالف تاريخى وثيق 
بين الولايات المتحدة والنظم العربية السنية المحافظة(2١)‏ 


عدم القدرة على بناء نظام 














وإذا كانت الانتخابات الفلسطينية علامة فارقة على صعود 
الإسلاميين. من خلال الفوز الكاسح لحماس. فإن الانتخابات 
البرلمانية الأردنية عام 2٠١7‏ أثبقت أن الإخوان المسلمين هم القوة 
السياسية الكبرى فى البلاد - على الرغم من قانون الصوت 
الواحد الذى يحد من اللعبة الانتخابية- إذ حصلوا على ١7‏ 
.مقعدا (من ١١١‏ مقاعد). وكذلك الانتخابات النيابية المصرية 
على الرغم من الملاحظات الواسعة عليها؛ إذ حصل 
الاخوان على ۸۸ مقعدا من أصل ٠٥٤١‏ مقعدا. والحال نفسه فى 
الانتخابات النيابية فى الكويت والبحرين, والانتخابات البلدية فى 
السعردية(١٠)‏ 


الهوامش والمراجع : 


لكن هنالك تباينا واضحا فى مواقف الحركات الإسلامن 
الصراع الإقليمى فى النطقة, وهو ما ينطبق بالدرجة نفسي ا 
جماعة الإخوان المسلمين ذاتها ففى حين تقف حركة جر 
وإخوان الاردن وحزب العمل اللبنانى (بقبادة فتحى يكن 7 
السابق لإخوان لبنان) فى صف المحور الإيرانى- السوری ۷ا 
يشارك إخوان العراق - فى المقابل - فى العملية السياسن 
ويشترك إخوان سوريا مع عبدالحليم خدام فی تشکیل جر 
الخلاص الوطنى(۱۸). وتؤيد الجماعة الإسلامية (جماعة الإخوار 
المسلمين) فى لبنان تيار المستقبل فى مواجهة حزب الله 


الاختلاف بين مواقف الإخوان هو دلالة واضحة على ضيز 
ما يسمى بالتنظيم العالمى من ناحية؛ وتغليب الاعتبارات الل 
فى تحديد المواقف الاستراتيجية من ناحية أخرى 


وخلاصة القول إن بروز الفاعلين الجدد؛ كمحدد رئيسى فر 
اللعبة الإقليمية؛ إنما يعكس حقيقة تضعضع الدولة القطرة 
العرب ة لحالة من الانهيار والفوضى وضعف السلطة في 
عدة دول من ناحية. ولصعود مواز لظاهرة "الطائفية السياسبة 
من ناحية أخرى. إن كل ذلك يجعل من توظيف هذه الحركات نى 
معادلة الصراع المحتدم بين المحور الأمريكى والإيرانى احتمالا 
قائما بقوة, بل إن هنالك اتجاها واسعا من السياسيين 
الأمريكيين والإسرانيليين والعرب يدعو إليه(5١).‏ فى المقابل فإن 
مستقبل الإسلاميين مرتبط بدرجة رئيسية بتطور المشهد الإقليبى 
بأسره؛ فى حال اتجه نحو صفقات أو صراعات وحروب. لكن ما 
هو واضح بجلاء - من خلال تجربة السنوات الأخيرة بعد 
احتلال العراق- أن البديل القوى والقادر على ملء الفراغ فى 
حال تفكك الدول أو ضعف السلطات. هى الحركات الإسلامية 
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لم تعد هناك دولة فى العالم - أيا كان حجمها - بمناى عن 
التهديدات الامنية التى أصبحت تطول. أو يمكن أن تمس. كل 
الدول بدون استثناء أحد فى المرحلة الحالية, فلم يعد العامل 
الجيو- استراتيجى, المتعلق بمساحة الأرض وعدد السكان. يمثل 
محددا نهائيا أو حاسما بالنسبة لحالة التوازن الدفاعى للدولة, 
كما كان الأمر فى الماضى بفعل تطور نظم التسليع طويلة المدى 
العابرة للاقاليم والتى يمكن أن تصل إلى أى مكان فى الدول 
مترامية الأطراف. كما أن مصادر التهديد الجديدة العايرة 
للحدود. كأعمال الإرهاب. تتسم بملامح تحيد قدرة الدول على 
الردع. فدولة بحجم الولايات التحدة تواجه نفس مشكلة دولة مثل 
كينيا. إذ إن القدرة على ردع اعمال تلك الجماعات تتسم 
بالمحدودية؛ بفعل عدم وجود ما يمكن استهدافه لديها. سواء كان 
الامر يتعلق بأرض أو شعب أو مرافق أو 'طموحات مستقبلية 
من ناحية أخرى, فإن ثمة عنصرين قد القبا بتاثيراتهما على 
التوجهات التقليدية لتحليل العلاقة بين حجم الدولة وحالتها 
الأمنية. خاصة من الزاوية الدفاعية. كالتالى 
-١‏ إنه إذا كان صغر المساحة الجغرافية او قلة عدد السكان 
تمثل تقليديا. وفقا لمعادلات حسابات قوة الدولة. عنصر ضعف 
تراتيجى واضحا. فإن كون مثل تلك العوامل فى الحالة 
استراتیجی ا 
ة. ممثلة لعناصر قوة: رهن بقدرة الدولة على 'إدارة 
ا a‏ يلة أو نوظيف قدرات 
الكبير". كحماية الحدود الطويلة أو نوظيف قدرا 
حجمها الكبير a 8 ٠‏ ة. كا 1 
فنا واسعة الساحة فى المنطقة العربية. كالسودان 
التب Ee‏ مباشرة من جانب معظم الدول المجاررة لهاء 
تتعرض ) يل المسيطرة على كل فئات السكان شديدى 
كما أن قدرتها على السب 















6 مدير برنامج الامن 


RA‏ ل ال 





التنوع على امتداد مساحتها تواجه مشكلة. لذا توجد بعض 
المناطق شبه المنفصلة داخل الدولة 
"- إن الدول الكبرى. ذات الموارد المالية الكبيرة والمؤسسات 
العسكرية القوية. تواجه مشكلات أمن من نوع مختلف فعادة ما 
يقال إنه كلما زادت قوة الدولة زاد شعورها بعدم الأمن". إذ إنها 
تصبح مصدر جذب لنوعية خاصة من التهديدات المعقدة. فلديها 
الكثير من الأهداف الحيوية التى ترغب فى حمايتها. كما أن 
انتشار مصالحها وقواتها عبر البحار يجعلها معرضة بشدة 
للتهديد من جانب أطراف عديدة. ومن أكشثر من اتجاه غير متوقع» 
لاسيما إذا تدخلت قواتها بشكل مباشر فى الصراعان الإقليمية 
أو الحروب الأهلية, بحيث يتطلب التعامل مع ذلك الوضع 
ميزانيات دفاع هائلة 
ع رغم ذلك. تطل القاعدة التقليدية التى تشير إلى أن 
الصغر خطر' قائمة ومؤة كانت هناك دائما مشكلة حادة 











, E 
ى امن دول الصغيرة" تنطيق على بعض دول المنطقة. ومنها‎ 
بعض دول الخليع العربية. يمكن تناول اهم ما يتعلق بها في‎ 


لا ودين يقتعلق الأول بطبيعة تلك المشكلة, ويرت بلا الآخر 
ي ة للتعامل معها: 
أولا- المشكلات الدفاعية للدول الم غيرة : 


تواجه الدول الصغيرة مش عزن . 

5 الصغيرة أمن تقليدية حادة,‎ ١ 

ا على النفساع عن الول بقل ا اف 

N OE‏ يذعلق بالتعامل مع احتمالات الهجمات 
العسكرية دجية واسعة النطاق, بذ ع سل 7 
بفعل عدة عرامل. تتعلق 





الإفليمى , مركز الدراسات السباسبة والاستراتبجية بالاهرام 
-- 


ية للدولة أو البيئة الاسترانيجية الحيطة بهاء 
مائ 
سا 


افبة ة, رلا انم طب 
2 احنها الجفر صغيرة: رزلا توجد موايم طبيعية 


E‏ وا, كما إن المسافات البرية أو البحرية قصسيرة. 
اس يمتها الاستراتيجى يتسم بالمحدودية: والنئيجة هى 








ا يبرو 'نظريا' سهلا. بخلاف حالة ثاريخية يتم 
ل ها عادة فى هذا الإطارء هى حالة روسيا الثى كان 
RE:‏ إن حاب أمام القرات اللمانية. الثى تكفلت بها 
ينكل 


وله بعد ذلك فى الحرب العالمية الثائية 
طبه 


, | عرد سكانها يتسم بالمحدودية أيضاء رهو ما يطرح 
١‏ . بوروفة نتعلق بما يسمى الوعاء الدفاعى المرتبط بعدد 
“7 إوزارلين للنجنيد, أو تأثيرات الكثافة السكانية على تقدم 
ونوك امزاوئة. إضافة إلى مسالة التركز السكانى؛ وهى مسالة 
نى مجملها تنثيرات أمنية تتجاوز فكرة الدفاع عن الدولة 
. رحيا. بالنظر لعدد المقيمين من غير المواطنين فى الخليج 

+ إنها تفع فى منطقة استراتيجية شديدة التعقيد. فهى 
رداطة مجيران من القوى الإقليمية القوية من كل جائب. والتى 
اورت سلوكياتها الدفاعية فى التعامل معها حدود النيات 
اخاصة بنهديد هوية الدول. أو النظر إليها باعتبارها تابعة لها, 
5 السمليات الفعلية. النى ترتبط باحتلال دولة أو احتلال جزر. 
التدحل الصارخ فى الشئون الداخلية. وإطلاق التهديدات 


اقرا 








ار هذا الوضع يطرح على الدرل الصغيرة تحديا دفاعيا 
صارحا. وأغير مريح على المستوى الاستراتيجى؛ وهو أن 
سبومها لأمنها يتقلص فى الواقع ليتركز فى النهاية فى فكرة 
لسقا.. وليس الامن بأى مفهوم أخر. يعتبر فى مثل تلك الأحوال 
تنا استراتبجيا'. كالحديث عن سيادة الدولة فعلى الرغم من 
. مفهوم السيادة يمثل أهمية لدى دول الخليج حديثة الاستقلال 
سببا. وهوما يتم تاكيده طوال الوقت سياسيا ورمزيا في 
ت الدول وتقاليد الحكم. فإن أهميته عمليا تتضاءل عندما 
ر سقتضيات الدفاع عن الدولة ضد أى مبول هجومية 
للببة. كانت مثارة طوال الوقت 









د المتيجة الاساسية لهذا الوضع هى أن عقيدة دفاعية أو 
سبا دا طابع خاص تتشكل داخل الدوائر الرسمية. فهى لا 
استطيع نجاوز أبة إشارة تهديدية قادمة من المحيط الخارجي؛ 
یاد كان الامر ينعلق بمجرد تصريحات سياسية غير مذرا 
“* تحركات عملية. كما أنها عادة ما تفكر بأسلوب اسوا حالة 
سك اد انها لا تمتلك ترف افتراض ان لدى الاطراف الاخرى 
بات حسية. أو انها يمكن أن تتعامل مع الاحتمال الأقل ضراوة؛ 


بر خبرة الكويت مع عراق صدام حسين قبل غزو قراته 
ا عام ۱۹٩۰‏ 





٠‏ فى بعض الاحوال. تتحول العقاند الامنية للدول الصغيرة إلى 
أمنية ويشير كثير من النحليلات الدولية إلى ما يسمي عقدة 


1 


أ متمد َيه السلا 


الاحجام القرمية , الثى يبدو لها كل شئ اكبن من حجمه الطبيعي 
في الواقع, وثميل تقدبراتها إلى ثوقع المخاطر كإطار معتاد 
ا بحيث تنجول نظرية الامن إلى 'نظرية عدم امن فى 
الوافع, وهو ما حدث بالنسبة لإسرانيل فى مرحلة ما بعد فيام 
الدولة, ولا تزال تاثبرائه فائمة حتى الان فهناك اقوال لقيادات 
الدولة الاوائل شير إلى انه لبسث لدى إسرائيل سياسة خارجية, 
وإنما فقط سياسة امنية؛ وائه إذا تعارضت اعتبارات الامن مع 
اعتبارات 'السلام مع الجوار ٠‏ فان اعتبارات الامن هى التى 
سوف ينم تبنيها فى النهابة 

لكن نظرية الدول الصغيرة لا تفسر ايضما كل ما يتعلق بامن 
دول الخليج. فهذه الدول ليسبت اولا دول مدن او دولا 
ميكروسكوبية' أو دول جزر. كما هو الحال بالنسبة لموناكو او 
إندورا أو لبختنشتين اوفیجی او بالیو اوسائٹ فبنيست او سانت 
لوتشيا. وعدد كبير من الدول النى لا يعرف الكثيرون مجرد 
اسمها فى جنوب المحيط الهادى او البحر الكاريبى وليس 
لمعظمها تمثيل فى الأمم المتحدة. يضاف لذلك ما يلى 

-١‏ إن لدى معظم دول الخليج قدرات مالية كبيرة. بما يعنى 
أن خيارانها الدفاعية اوسع كثيرا مما هو قاتم فى الدول 
الاخرى. رغم انها قد تكون خيارات غبر تفليدية أحيانا 

-٣‏ إن دول الخليج لا تقع فى الطرف البعيد من العالم وإنما 
فى أكثر مناطق العالم تدويلا من الناحية الامنية والدفاعية. 
وبالتالى فإن المشكلة الأمنية فى الخليج ليست مشكلة دول أو 
إقليم فقط. 

-٣‏ إن لدى دول الخليج خبرة كبيرة فى إدارة التوترات 
الأمنية والدفاعية, فقد عاشت تلك المنطقة لما يقرب من 7١‏ سنة 
احتن الآن فى حالة من التوتر أو الصراع أو الحرب المنواصلة 

ويالتالى, فإن السالة أكثر تعقيدا بكثير من مجرد وجود 
خصانص قومية أو بيئة استرانيجية تفرض تحديات أو تطرع 
مخاطر تنوم الدول بالرد عليها وفق انماط عمل دفاعية بسيطة. 
على نحو ما يوضحه المحور التالى 

ثانيا- السياسات الدفاعية للدول الصغيرة : 

إن الجانب الآخر لمشكلات أمن الدول الصغيرة هو أنها عادة 
ما تكون غير قادرة على الدفاع عن نفسها بقدراتها الخاصة. أو 
وفق أية استراتيجبات دفاعية تفليدية. بفعل الاختلالات الهيكلية 
الواسعة بينها وبين الدول المناونة لها أو التى يوجد تصور بأنها 
قد تستهدفها أو تبتزها بصورة ما لكن لآن الأمن يمثل فى 
النهابة غريزة إنسانية, فإن الدول تسعى بكل الطرق للبحث عن 
سبل للحفاظ عليه 
العلاقات الدولية مجالا واسعا لتصور النماذج 
خلالها الدول. عموما. أن تحافظ على توازن 
ما يمكن استعراضه مع التطبيق على 
الصفبرة فى النقاط التالية 


ونتيح خبرا 
التى حاولت من 
حالتها الدفاعية. رهو 
حالات دول الخليج العربى 


السياسا المرلية ‏ العيد ٠١١‏ ابريل ٠١١۷‏ اللجلد ؟! 





ااا 


رل الحليج العربى ١‏ ملف 
إت الفاح عى المول الصعيرة فى الحليج العر 


-١‏ تجييش الدولة. وهو أحد الخيارات الشهيرة التى انبعتها 
دولة مثل إسراتيل فى ظل نقييم محدد لشكلتها الأمنية 
كانت تتصور دوما أنها جزيرة صغيرة فى محبط معاد لهاء مع 
عدم ثقة مزمن فى إمكانية أن تقوم أطراف أخرى بالدفاع عنها 
فى حالات الطوارئ القصوى. مما قاد إلى اتباع نمط تجييش 
الدولة كلها تقريبا. أو كل من هم فى سن يتيع المشاركة فى 
العملية الفتالية. من خلال تشكيل جيش عامل صغير. وقوات 
احتياط شبه نظامية. مع نظام تعبئة فعال يتيح رفع عدد القوات 
من ٠١١‏ آلف جندى إلى 10٠‏ ألف جندى فى فترة زمنية قصيرة 





ولقد كانت لهذا النظام مشكلاته الحادة الخاصة بعدم قدرة 
اقتصاد الدولة على احتمال التعبئة العامة لفترة طويلة. وتحول 
الدولة نقسها إلى معسكر كبير تسيطر عليه المبول الأمنية. ولم 
يكن لهذا النظام أيضا أن يصمد دون دعم خارجى مباشر من 
قوة كبرى - هى الولايات المتحدة حاليا - يتيع لها التفوق 
التسليحى على الأطراف الأخرى. خاصة فى مجال القوات 
الجوية. ويتيح لها احتياطيا استراتيجيا من الأسلحة والذخائر 
خلال الحروب القعلية 
ولقد كان هناك شك دانم فى صلاحية مثل هذا النمط بالنسبة 
لدول الخليج. فعدد السكان فى دول الخليج الصفيرة من 
المواطنين أقل بكثير مما هو متصور لمواجهة الجيوش العاتية 
الموجودة فى الجوار. حتى لو تم تجييش كل من يستطيع حمل 
السلاح فى الدولة. وبعض المقيمين. فقد كان لدى عراق صدام 
حسين - على سبيل المثال - جيش يتكون من 10٠‏ آلف جندى 
على الأقل. بخلاف القوات شبه العسكرية. ولدى الحرس الثورى 
الإيرانى فقط ٠١١‏ ألف جندى تقريبا. كما أن تركيبة السكان فى 
بعض الدول. والاعتبارات السياسية والأمنية الخاصة بوجود 
الجيوش الضخمة. كانت تحد من مثل هذه التوجهات على الرغم 
من حرص نلك الدول على تسليح قواتها بشكل متطور 
"- التحالفات الإقليمية. وهر خيار شديد الجاذبيةء ويبدو 
مثاليا فى ظاهره. حيث يمكن أن تقوم الدول الصغيرة بتشكيل 
قوة دفاع مشتركة تتالف من عناصر من قوات الدول المجاورة. 
وهى الفكرة التى كانت قانمة منذ وقت طويل فى الخليج. وعبرت 
عنها قوات درع الجزيرة لكن كل التقديرات الخليجية ذاتها 
تشير إلى أن ذلك الخيار لم بكتسب فعالية أبداء ولم يتم فى 
إطاره سوى تشكيل قوة محدودة العدد. منفصلة فى قياداتها 
تقريبا. رغم وجود مشروع عمانى لضاعفة اعداد القوات وتطوير 
تسليحها. وفى وقت ما كان من المتصرر ان بتسع هذا الإطار 
ليضم دولا عربية اخرى كمصر وسوريا فى إطار ما كان معروفا 
باسم إعلان دمشق فى بداية التسعينيات 
إن النموذج الرئيسى القائم فى العالم بهذا الشان هر حلف 
الناتو. الذى تم نشكيله لمواجهة تهديد سوفبتى لم تكن ابة دولة 
أو وبدة قادرة على مواجهته بمفردها أيا كانت عناصر قدراتها 
ود كدي وضع مول الاخليج وضع دول أزرويا أل أن 
وتشير أية مقارنة لوضع 2 E‏ 
هذا النموذج لم يكن ليعمل ببساطة, بفعل عوامل كثيرة تتعلق 











ع ونا ل م EAST‏ 


ew 


حساسية القضايا الخاصة بامتلاك واستخدام وقيادة الزر, 
فى الخليج. وربما عدم الثقة أحيانا بين الدول فيما ير 
بالجيوش, وهى سمة عربية عامة مارست ‏ على عار 
الدقاع العربى المشترك؛ وعلى مجالس التعاون العربية الفرين 
كلها. وحتى على المستويات الذ | 








في خالا کان 


لكن على أى حال. لا يزال هذا النموذج قيد النفاعلز 
نطقة الخليج. فى ظل وجود أفكار ذات أهمية خاصن .. ” 
بإمكانية التعاون فى مجالات لا ترتبط بالضرورة بالقوات البرن 
كتشكيل نظام جوى خليجى موحد. أو مجلس لرؤساء اركار 
الجيوش الخليجية. وغيرها من الأفكار" القطاعية " التى يمكن ار 
تسهم فى تدعيم أمن الدول. حتى لو لم يكن من اللمكن ان تل 
أساسا لحل مشكلتها الأمنية 

7- الحياد العسكرى؛ وهو نموذج دولى معروف اتبعته بعض 
الدرل كسويسرا. التى كثيرا ما كانت تواجه نفس المازو 
الدناعى. فى ظل وجودها فى منطقة تحيط بها القوى الكبرى, 
التى خاضت حروبا عالية فى القرن العشرين. فأحيانا ما يكون 
الحل هو أن تعلن الدولة أنها محايدة. وآنها لا تنوى تشكيل قوان 
نظامية بالمعنى المعروف. بصورة تخلق قنيدا معنويا على قبام 
الأطراف الأخرى بمهاجمتها عسكريا 

إن مثل هذه الخيارات التى فضلتها بعض الدول الصغيرة 
فى العالم لم تكن مطروحة أبدا فى منطقة الخليج العربى, فقد 
كان الحياد السويسرى فعاك. لأن الدول المجاورة وجدت أن من 
مصلحتها احترامه. وأ. أصبحت سويسرا وفقا له تتمتع بأهمية لكل 
0 حيث يمكن أن تكون الطرف الذى يتولى مهام إنسانية 
SE‏ اتلين, أد يتم من خلاله عمليات التبادل والتفاهم 
٠ _.‏ وهو أمر ليس متصورا فى منطقة كا خليج لم نحت 
شل کی یا شمر 
ال انها قواعد اشتباك مستقرةء خاصة فی ظل وچود روء 

ية التى تغرى بالعدوان وتثير الاطماع 
الخارجية (والدفاعية) الخليجية ل ختاضة فى الشيتلاساة 
٠ EE‏ ك يجيه فتلك الدول تحاول قدر الإمكان 
أن ننأى بنفسها عن صراعات الدول الكبير ۳ 
قدر الإمكان. وألا تتخذ مواقف مو2.1 
ا5 مواقف معلنة حت 
تخص أمنها لكنها - على أى حال _ 
تكون محايدة أبداء ووجدت EEE‏ 
الفترة الاخيرة. بدان سياس 











- لم تتمكن عمليا من أن 
5 فى كل الصراعات. وفى 
وصلت التفاعلات الإقليمية إلى ا ت کل معان عندما 
- التحالف الدولى. كان التجازن ٠,‏ 
كبرى يمثل احم الخياران إا كاخ الدفاعى مع قوة خارجبة 
والكبيرة 








1 إبية الصغيرة التى 
جنوب الهادى التى اتبعن زور ٠50‏ ال"قدوبية المجاورة. أو دول 
النعط مع استراليا, ES‏ 

+“ متخلية عن 


-Q- 





ا رفاعية من الأساس. وإنما بدول أوروبية 
نكدة ن إلى ملف عسكرى (الناتو) تقوده الولايات التحدة. 
رة Tp‏ على الردع النووى الممتد الأمريكى؛ إضافة إلى 
د بن ورين وكوريا الجنوبية التى توجد بها قوات أمريكية 
خا روايدات دفاعية 
0 تلك التحالفات الدفاعية لا تشير إلى وجود مشكلات 

إن ن تيثيرا عليها. سواء فيما يتعلق بالتدخل فى الشئون 
كبك ر ف الأصغر من الحلف. بشكل صارخ؛ بالصورة 
EERE‏ حالات ارتبطت بالتحالفات السوفيتية مع دول 
0 يررقية السابقة؛ أو عدم ثقة بعض أطراف التحالف بأن 
ركيرى سوف تقدم على الدفاع عن الدولة الأصغر فى حالة 
e‏ بإممال عدوانية صارخة. كما فعلت فرنسا عندما قامت 
دنه النووية المستفلة. لكن منطقة الخليج تشهد وضعا 
يجفا إلى حد كببير 

إن كل الدول الخليجية تقريبا قد لجأت إلى ذلك الخيار فى 
يو إنناقبات دفاعية مع الولايات المتحدة, تم بموجبها إقامة قواعد 
._كرية رئيسية فى عدد من دول الخليج؛ مع تنسيق عسكرى 
رانم بين الجانبين. لتستقر معادلة أمن الخليج على هذا الأساس 
حال الفترة الأخيرة. خاصة مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية 
عام 1431 

وقد نسبب ذلك بعيدا عن الفكرة السائدة لدى التيار القومى 
.شان الوجود الأجنبى فى مشكلات تتصل برقض التيارات 
ادببة السلفية فى الداخل لوجود تلك القوات أحياناء وشن 
عملبات إرهابية ضدها. مما أدى إلى تعقيدات بين الدول احيانا 
كما ظهرت مشكلة انتقاد بعض الدول المجاورة كإيران لوجود تلك 
القرات. واعتبارها تهديدا لأمنها. لكن الأهم هو المعضلة التى 
تراج الدول المستضيفة فيما يتعلق باستخدام القوات الدولية 
للناعد العسكرية الوجودة على أراضيها فى حالة نشوب حرب 
صد طرف إقليمی 
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د محمد عبد السلام 
لكن التقييم العام لتكلفة وعائد التحالفات الدفاعية فى الخليج 
لا يزال يصب فى اتجاه جدوى هذا الخيار. فرغم أنه يبدو مكلفا 
من زاوية السياسة الإقليمية والسياسة الداخلية؛ وأحيانا النفقات 
المالية, فإنه بدون وجود التحالف الدفاعى مع الولايات المتحدة 
وبعض الدول الأخرى, كبريطانيا وفرنساء كان من الممكن أن 
يتعرض أمن دول الخليج لتهديدات بقاء حقيقية. فسلوك الدرل 
المجاورة. كعراق صدام حسين أو إيران فى عهد الشاه أو الثورة 
الإسلاميةء لم يثبت أبدا انه يتسم بالاتضباط وكان من الممكن أن 
تفقد ثلاث من هذه الدول على الأقل استفلالها لولم تكن 
التحالفات الدفاعية الدولية قائمة 

وهكذاء استقرت الصيغة الخاصة بأمن الدول الصغيرة فى 
منطقة الخليج العربى على وجود معادلة مركبة يعتمد فيها امن 
تلك الدول على مجموعة من التوجهات الدفاعية التى تتصل بكثير 
من الخيارات السابقة. فهناك جيوش وطنية تحاول دول الخليج 
تدعيمها؛ وحد معين من التعاون العسكرى بين دول المنطقة ذاتهاء 
ومحاولة لعدم التورط فى صراعات القوى الإقليمية المجاورة. مع 
إبرام تحالفات دفاعية مع القوى الكبرى المسيطرة فى العالم, 
خاصة الولايات المتحدة 

ولقد كانت هناك دائما توجهات إضافية؛ ظهرت فى حالات 
الدول الصغيرة المختلفة فى العالم؛ وظهرت أو لم تظهر باشكال 
مختلفة فى منطقة الخليج؛ فى وقت كان فيه خيار التعاون مع 
الدول العربية المجاورة استراتيجيا للخليج. مثل مصرء قائماء ولا 
يزال مطروحا. كما أن اتجاه التعاون مع الناتو قد تنامي فى 
الفترة الأخيرة. وهناك توجهات جديدة تتعلق بالقدرات النووية فى 
مواجهة الامتلاك الإيرانى المحتمل لأسلحة نووية؛ فمعضلة أمن 
الخليج هى أن أشكالا جديدة من التهديدات تظهر مع الوقت. على 
نحو يفرض إعادة التفكير فى المعادلات المرتبطة بها كل فترة. كما 
يحدث حاليا. 
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لا تختلف المجتمعات العربية, بما فيها مجتمعات منطقة 
الخليج. عن المجتمعات الإنسانية الأخرى من حيث تعدد دوائر 
الانتماء والهويات وتنوع الاتجاهات الفكرية والدينية. بما فى ذلك 
التنوع المذهبى فى نطاق الدين الواحد. وهى مسالة تعرفها كافة 
الأديان المعروفة فى العالم. ولكن هذه المجتمعات لا تزال تواجه 
صعوية فى التوصل إلى النهج الملائم للتعامل مع التعددية 
الجتمعية بصورها ومستوياتها المختلفة. للوصول إلى صيغة 
ناجحة تحقق التوحد من خلال التتوع. ونستطيع أن نصف 
المسار الذى اتخذته النظم العربية المعاصرة فى تعاملها مع 
التعددية المجتمعية بخيار "الكل فى واحد'؛ وهو خيار يسعى إلى 
تجاوز الخلافات والاختلافات الناشئة عن التعددية المجتمعية. 
وصولا إلى الدمج الشامل فى إطار كلى واحد؛ وقد يكون إطارا 
قوميا عربيا أو إطارا ايديولوجيا ليبراليا أو ماركسيا. والللاحظ 
أنه فى ظل هذه الأطر الوضمية. لم تبرز تضايا الطائفية الدينية 
فى المجتمعات العربية كما تبرز خلال المرحلة الحالية, والتى حدث 
فيها تحول صوب الإطار الكلى الدينى الإسلامي. من هنا؛ بدات 
الإشكاليات المتعلقة بسياسة 'الكل فى واحد" فى الظهور. ومن 
بينها الخلاف الدينى, سواء فيما بين الاديان أو فى نطاق الدين 
الواحد. وقد ارتبطت المرحلة النى ظهرت فيها هذه الإشكاليات 
بظهور العديد من المنغيرات الجديدة على المستوى الداخلى 
والإقليسى والعالى ر و و 
إزكاء حدة الخلافات الدينية فى الجتمعات المر 
على ! فة أو فى نطاق المذاهب المتعددة فى الدين 
فيما بين الاريان المختلفة أو فى نطاق المذاهب امتعددة فى "دين 
فيا RE NR‏ انتقاد هذه المجتمعات ونظمها السياسية 
الواحد. وزاد من 











ر ») اسان العلوم السباسية, جامعة حلوان 
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ثقافة ومهارات إدارة التنوع والاختلاف. وذلك نتيجة لعوامل 
كثيرة. لعل أبرزها سيطرة النمط التسلطى على الحياة السياسية 
العربية بدرجات ومستويات وأشكال مختلفة 


ويعتبر الشيعة جزءا من النسيج الاجتماعى فى مجتمعات 
الدول العربية . حيث عاشوا وتعايشوا مع أهل السنة والجماعة. 
وشاركوا فى حركة تطور هذه المجتمعات. مؤثرين فيها ومتاثرين 
بها 


وهناك اختلاف فى درجة الثقل السكانى الشيعى بين دول 
الخليج العربية. فثمة دول يزداد الوزن النسبى الديموجرافى 
للشيعة فيها. فى حين نجد دولا اخرى يقل فيها هذا الوزن بدرجة 
واضحة. وإن كان الملاحظ أنه فى الدول التى ي ين فيه عند 
بل من الشيمة. فإن وزنهم النسبى فى امب الات السيدية 

0 يكين مرتقعا قياسا لوزنهم العددى, حيث يلعبون ادوارا 
مهمة خاصة فى ا لمجال الاقتصادى والمالى والتجاری. ` 


لاحم أن شيعة فى دول الخليج العربية ليسوا كتلة 
واحدة. سواء من حيث المرجعيات الدينية أو التوجهات اة 








ادا جيل التاريخية قطي سبيل المثال. نجد الشيعة من أصول 
عليهم العجم. كما أن هناك ا إيرانية ويطلق 
الهند وباكستان وبنجلاديش. وه 
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كما أن هناك تفاوتا فى درجة الاتنصهار الاجتماعى بين 
...رن والررنة فى مجتمعات الخليج العربية فقد شهدن بعض 

نم مات - عبر مراحل تاريخية طويلة - مستوى مرتفعا 
* إرمهار والاندماج والتزاوج؛ متجاوزة البعد المذ 
انف فتجد بعض القبائل شيعية - سنية؛ أى أن بعض 
9 ني بتبء المذهب الشيعى والبعض الآخر يتبع االذهب السنى 
كناك أمداد كبيرة من الأسر تجمع بين زوج سنى وزوجة 
نيا و العكسء ويتورع الأبناء فى كثير من هذه الحالات بين 
ر إلا أن الملاحظ أن العقدين الأخيرين قد شهدا تراجعا 
ديا ى هذه الظاهرة. وهو تراجع له بعده المادى الملموس, فقد 
زام النداخل السکانی لحساب التركز السكانى؛ بمعنى تركز 
إررا, الشيعة فى مناطق معينة؛ وتركز أبناء السنة فى مناطق 
رى وقد كان ذلك نتيجة لمعدلات النمو السكانى الكبيرة التى 
ضهدتها هذه المجتمعات. خاصة بعد الطفرة النفطية الأولى وبروز 
رشكلة توفير العدد الكافى من الوحدات السكنية للمواطنين 


لو 





رياتى البعد الاقتصادى المتعلق بانماط توزيع الدخل فى هذه 
للجنمعات التى نمت مواردها المالية بمستويات كبيرة بعد الطفرة 
النفطية. ليسهم بدوره فى التأثير على تطور القوى السياسية فى 
هن الجتمعات. والملاحظ أن البعد المذهبى أو الطائفى لم يكن 
بعدا واضحا فى سياق أنماط توزيع الدخل التى تم تطبيقها. ومن 
لا 


الم فلم يكن التفاوت فى توزيع الدخل ذا بعد مذهبى أو طائ 
أن التتائج التى ترتبت على هذه الأنماط التوزيعية أفرزت 
أخذت أبعادا طائفية فى غياب التكوينات الاجتماعية الطبقية 
بالمفهوم المعاصر 








إن تحليل حركة التفاعلات السياسية فى المجتمعات العربية. 
بعا فيها مجتمعات دول الخليج» على مدى نصف القرن الماضى 
توضع أن أعدادا كبيرة من الشيعة قد اندمجوا فى الأحزاب 
بالحركات القومية واليسارية العربية خلال الفترات التاريخية 
النى برزت فيها هذه الحركات والأحزاب السياسية فى الحياة 
السباسية العربية. الامر الذى يعنى أن هناك سوابق تاريخية 
لتجاوز التمايز المذهبى والطائفى الدينى فى هذه المجتمعات؛ 
ليفكد هذا أن المملكة العربية السعودية - التى لم تعرف ثقلا 
لحركات النومية والبسارية العربية - هى التى شهدت اعمال 
مف طائفى شيعى اكثر حدة خلال هذه الفترة 

لغد ارتبط بروز الشيعة كقوة سياسية فى هذه المجتمعات 
حل لتحول نحو الإسلام السياسي فى المجتمعات العربية بعد 
٠ :‏ وتراجع التيار القومى المربى. وبحدوث الثورة 
أسلامية فى إيران وفيام نظام إسلامى يعتمد على ولاية الفقيه. 
لاف إلى ما عرف بتصدير الثورة إلى المجتمهات الأخرى' 
دل الجوار العربية. خاصة بعد ما حاول النظام الإيرائي 
وض أن يمد نطاق ولابنه الدينية على الشيعة فى كل ارجا 
مام الإسلامى. والواقع أن هذا الأمر لقى معارضة قوية من 
جم الشيعية ذات الاصول العربية. والنى رأت أن مرجهية 





1 


ا مق کب ها 
النجف الاشرف - حيث العتبات المقدسة 
1 حيث العتبان المقدسة للشيعة 
الولاية الدينية للشيعة j‏ 
0 الدينية 7 فى كل مكان وان ر ا لي ركز 
أف ذلك إلا ان الاتجاه الذى ساد بعد ذلك يتمثل فر ال 
بعفهوم تعددية الرجعيات الديفبة امركزية للشيعة. ور ف 
مركا للمرجعية الدينية للشيعة إلى جاب ا لات قم 


1 وعلى المستوى السياسي. يمكن القول إنه ليس كل الشبعة 
كربا ين الؤيدين لنظام ولاية الفقيه فى إيران. كما انه لیس کل 
: العرب يتخذون من المرجعية الدينية فى قم مرجعية دبنية 
لهم؛ بل إن الاغلب الاعم يتخذ من مرجعية النجف الاشرف 
سانا لتدينه وممارساته الدينية وهناك من الشيعة العرب من 
يشغذ موقنا عدانيا من إيران. باعتبارها رمزا لتوجه قومی 
فارسى صفوى له تناقضاته التاريخية مع العرب كاصحاب قومية 
مختلفة. سواء كانوا شيعة أو سنة وتشير بعض النقارير 
الصحفية - التى تحتاج إلى توثيق علمى- إلى أن ما يتعرض له 
الشيعة من غير الفرس فى إيران من تمييز ومعاناة يفوق بكل 
الحسابات ما يعانى منه الشيعة فى المجتمعات الأخرى. على 
الجانب الآخرء فثمة بعض من الشيعة العرب - ولاسباب عديدة- 
لهم روابطهم الديئية والسياسية والمصلحية مع طهران. ونماذجهم 
معروفة فى كافة مجتمعات دول الخليج العربية 
والجدير بالذكر أن تصنيف القوى السياسية على اساس 
مذهبى / طائفى فى هذه المجتمعات هو ظاهرة جديدة. ورغم 
وجود بعض العوامل الدافعة نحو هذا الاتجاه؛ إلا انها كانت 
كامنة أو مستوعبة فى إطار اليات الضبط الاجتماعى التقليدية 
القائمة فيها ولقد ادت بعض العوامل الإقليمية والدولية إلى بروز 
هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة. ومنها الفزو الأمريكى 
للعراق. والسياسات القائمة على الفرز الطائفى الواضح التى 
اتبعتها الولايات المتحدة هناك والتى رات أنها ستساعد على 
تحقيق مشروعها وبينما فشلت الولايات المتحدة فى نحقيق هذا 
المشروع»؛ فقد أدت سياسة الفرز الطائفى فى ظل خلل واضح 
فى توازن القوى العربى - الإيرانى لصالح ايران. إلى سعى 
ايران نحو تعبئة شيعة العالم العربى والإسلامى من أجل الوقوف 
معها فى مواجهة الولايات المتحدة الامريكية 
الشيعة فى مجتمعات دول الخليج العربية 
a‏ د 3 J‏ 
ل توجد بياثات ز: بة موثقة حول أعداد الشيعا نی دول 
الخليج العربية. حيث تشير بعض المصادر إلى نهم يش كاون 
iy‏ إجمالى عدد السكان الاصليين في دول مجلس التعاون 
من ! ای ان إجمالی 
الست. والذی پفدر ب 51 ملهون نسمة. أى أن ٍ 
ا الى ثلاثة ملايين وثماسمانة 
السكان الشيعة في هذه الدول يصل الى بی 
ا 3 إجمالى السكان فى كل 
أا بعين الف نسمة. إلا ان نسبتهم من 
واريعين 8 رولة لدولة أخرى. فتتراوح نسبتهم 
من هذه الدول تختلف من تليها الكويت. حبث تتراوع 
ر /1١‏ فی مملكة البحريں ORE‏ 
تج هبو .8/, فالسعودية حيث تتراوع ما ر 
النسبة ما يمن ر ار ہی اجمالی السکاں الاصلییں۔ را / 
ویمگون فی قطر ۸/۱۱ س 





۷ ب افطل ۷ا 
ية الدرلية المد ٠١١‏ ابريل ۷ 





متلق 


الشيعة فى الحليج وتفاعلات الصراع الأمريكى - الإيرانى 


فى دولة الإمارات العربية المتحدة. بينا لا توجد بيانات عن 
أعدادهم فى سلطنة عمان وقد اعتمدنا على البيانات الواردة فى 
ادراسة فتوح صادق عن التركيبة الطانفية فى دول الخليع. والتى 
تشير إلى انه بالرغم من أن سمة التعايش والتسامح كانت السمة 
الميزة للعلاقة بين السنة والشيعة فى هذه الدول لفترات طويلة: 
إلا أن هذا لا يمنع من بروز بعض التوترات والخلافات التى 
أرجعتها إلى ثلاثة عوامل اساسية. هى' 








-١‏ الرؤى والمواقف المتشددة التى تتبناها بعض التيارات 
داخل إحدى الطائفتين تجاه الأخرى. والتى قد تصل فى بعض 
الأحيان إلى تكفير الطائفة الأخرى وعدم الاعتراف بها 

١‏ شعور بعض الشيعة فى المنطقة بالاضطهاد والتمييز 
ضدهم. نتيجة لعاناتهم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
الصعبة. فضلا عن تجاهلهم فى الحياة السياسية فى بعض دول 
الخليج العربية 

"- الدور الخارجى فى إذكاء الخلافات بين السنة والشيعة 
من جانب بعض القوى الدولية والإقليمية بهدف السيطرة على 
مقدرات المنطقة الاقتصادية والاستراتيجية 


السعودية 

يوجد الشيعة فى مناطق وأقاليم مختلفة من المملكة. وإن 
كانوا يتركزون فى المنطفة الشرقية التى تمتلك أكبر مخزون نفطى 
فى العالم وتشير إحدى الدراسات إلى أنهم يمثلون نحو .؟/ 
من إجمالى عدد سكان هذه المنطقة الاصليين. وتوضع دراسة 
أخرى أن وجودهم فى هذه المنطقة جعلهم على ارتباط بالوجود 
الشيعى الكثيف فى المناطق المجاورة. كالعراق رإيران والبحرين 
وغيرها من دول الخليج العريبة. وللشيعة فى المنطقة الشرقية 
مساجدهم والحسينيات الخاصة بهم ومحكمة خاصة بهم وهى 
محكمة الاوقاف والوصاياء ويرأسها شيعى؛ رغم آنها تتبع وزارة 
العدل. كما يوجد العديد من الجمعيات الخيرية التى تتلقى الدعم 
والمساندة من وزارة العمل والشنون الاجتماعية. ورغم ذلك. 
يشكو الشيعة فى المملكة العربية السعودية مما يضصفوتة 
بسياسات الاضطهاد والتمييز التى تمارس ضدهم 








منعهم من إقامة شعائرهم الدينية؛ وعدم السماح لهم بشغل اية 





إلى عدم الاعتراف بشرعية مذهبهم. 

ويلاحظ ان علاقة شيعة السعوبية بالدولة قد تآثرت سليا 
وإيجابا بالارضاع الإقليمية والتطورات الداخلية. ففى عام ۱۹٤۸‏ 
انفجرت مظاهرات واسعة فى القطيف تطالب بالانفصال. ويرجع 
ذلك إلى ظهور النفط فى شرق المملكة وتعاظم اهميته الاقتصادية 
وفى العام التالى؛ اكنشفت السلطات وجود جماعة ثورية تحت 
اسم جمعية تعليمية بالقطيف. فقامت بحل الجمعية وإلقاء القبض 
0 .مها ووقعت مصادمات بين شيعة المنطقة الشرقية 
على زعيمع ریة خلال اعرام ۱۹۳ر ۱۹۷۰و ۱۹۷۸ . ومع 


ات السعوا 
a 0 :‏ ر لامية الشيعية فى إيران. وقعت اضطرابات 
اند 1 


مناصب سباسية. بالإضا 





۱۹ ابریل ۲۰۰۷ - الجلد *4 





واسعة فى المنطقة الشرقية عام ٠۷١‏ ا الخمن 
لشيعة السعودية بالثورة على النظام الحاكم. واستطاع الحرر 
الثورى السعودى السيطرة على الموقف خلال هذه الفترة. إإإ 
التوتر ظل ساندا بين الشيعة والدولة حتى نهاية الحرب العراقي 
- الإيرانية. وشهد عقد التسعينيات تقاربا بين المملكة السعردين 
وإيران كان ل اثره الإيجابى على علاقة الشيعة بالدرل 
السعودية إن تم الاتفاق بين الحكومة والمعارضة الشيعية فى 
الخارج, ومن ثم أغلقت مكاتبها وعادت إلى المملكة بون 
ملاحقات 

وتركز الدراسات الامريكية: التى عنيت بدراسة التطرر 
السياسى فى السعودية. على أن الوهابية - كحركة دينية سنية 
متشددة مرتبطة بالحكومة السعودية - كان لها دور مؤثر فى 
بروز الإسلام السياسى الشيعى 

وبعد الغزو الامريكى للعراق, قام 45٠‏ مثقفا شيعيا بالمملكة 
٠‏ بعنوان ' شركاء فى الوطن .. صورة طموحات 











المستقبل وضغوطات الواقع ‏ وطالبوا فى هذه الوثيقة بنبذ كافة 
أشكال التمييز والإقصاء التى برون أنها تمارس ضدهم. ودعوا 
الحكومة إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص فى الوظائف الإدارية 
والسياسية العليا. والسماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية دون 
قيد أو منع 


وقد عبرت هذه المريضة عن مختلف أطياف الشيعة فى 
المملكة. فلم تقتصر على رجال الدين. كما أنها شهدت مشاركة 
شيعة المدينة المنورة لأول مرة فى العرائض 


١‏ والملاحظ أن الحكومة السعودية خذت العديد من الإجراءات 
التى تركزت حول تنمية المنطقة الشرقية خلال السنوات الأخيرة. 
سواء من خلال إقامة الشروعات الاقتصادية الكبيرة بالمنطقة 
توفير مشروعات البنية الأساسية وتحسين الخدمات الإسكا 
a‏ لصتي الوصت الميزانية الخصصة اشاريع المنطقة 
رقية عام 7٠١7‏ إلى ۸ 8 قفز 

إلى ٠١١١‏ مليا يال 7 كايا ديا شعودى رهدزت 
هن الد دای فی عام ۲۰۰۷ وهو ما 

والمعيشية لأبناء هذه المنطقة E E E‏ 
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٠‏ السكان الأصلييء ٠‏ ن 73 و16/ من إجما 
2 
من مجموع شيعة البحرین. وهم از بی 
عشرية. والملاج ير و ا دم الشي الإمامية المعروفة بالاثنى 
السذنى اق ديل الخلي الريرة. ر اة محري کان 
اش شان می ے۱ غت مار ماني فاق الجزكة 
داتسع نحاق هذه الحركة فی عام ړم اتل البریطانی. 
فى نطاق ما عرف بالحركة ي #شمل الشيعة والسنة 
الستينبات. بدات الجماعان ارو حهة انذاك. ومنذ ع 
١‏ جمعية التوعية 


-۹- 


5-528 وجمعية الإرشاد الإسلامى, والصندوق الحسية 
الى الذى شكل منبرا للاطروحات الشيعية فى البرلمان 
ا الاستقلال والذى تم حله عام 1١54.‏ 

,.. اثر الموقف السياسى لشيعة البحرين بالثورة الإسلامية 
اة ونذكر إحدى الدراسات أنهم انقسموا إلى تيارين. الاول 

ببعض الإصلاحات لتحسين أوضاع الشيعة فى البحرين, 
الى أنصاره بالإطاحة بالنظام واستبداله بنظام جمهورى 
رزج الإيرانى وشهد عقد الثمانينيات ظهور العديد من 
المعارضة فى الداخل والخارج. ووصل بعضها 


والثاني 
ونه 





الکو القوى الشيعية 
,لات درجة عالية من التوترء والتى بلغت ذروتها عام ٠۹۹٤‏ 
رإيؤجار أعمال العنف المنظم. واستمر التوتر حتى بداية عام 
ر١٠‏ عندما بدأت هذه الموجة فى التراجع. ومع تولى الشيخ 
حمد بن عيسى أل خليفة مهام الحكم عام ١۹۹٠ء‏ شهدت العلاقة 
نمرلا جذريا نتيجة إطلاقه المشروع الإصلاحى, الذى اتجه إلى 
نوسيع نطاق المشاركة السياسية ودور المجتمع المدنى والمراة 
رصبانة وتعزيز حقوق الإنسان, والأخذ بالنظام الملكى الدستورى. 
وبالظام البرمانى ذى المجلسين: الشورى بالتعيين والنواب 
.الاتتخاب المباشر. وبرت خلال هذه الفترة الجمعيات السياسية 
العبرة عن الشيعة. أهمها جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية. 
وجمعية العمل الإسلامى. وجمعية الرابطة الإسلامية وجمعية 
الاحاء الوطنى. وجمعية الرسالة الإسلامية. وجمعية آل البيت, 
وقد قاطعت هذه الجمعيات الانتخابات البرلمانية التى أجريت عام 
٠7‏ وذلك لتحفظها على بعض التعديلات الدستورية التى تم 
إقراراهاء ولجآت إلى ممارسة المعارضة من خارج الإطار 
القانرنى المنظم للعمل السياسى فى مملكة البحرين» واستخدمت 
فى نلك عدة أدوات تتراوح ما بين الاعتصامات والمظاهرات 
والإصرابات وعقد الندوات والمؤتمرات: واستخدام الصحافة على 
دح الخصوص لتوجيه الانتقادات إلى السلطات. وإلى المجلس 
لنابى. مع الاتجاه إلى دعم المجالس البلدية التى حصدت جمعية 
الوفاق الوطنى الإسلامية ۲۲ مقعدا من مقاعدها فى الانتخابات 
الدبة التى شاركت فيها عام 2٠07‏ . وخلال الفترة من عام 
':' إلى عام7..7. حدثت تطورات مهمة فى سياق حركة 
أنشاط السباسى للشيعة فى مملكة البحرين. اهمها ما يلى: 








* تعزيز الاتجاه الذى بدا عام ۲۰٠۲‏ من حيث التحالف مع 
عض الفوى السياسية الاخرى. فقد تحالفت الوفاق مع ثلاث 
بات سباسبة اخرى إحداها شيعبة والاخريان قومية ويسارية 
كيل التحالف القاطم للانتخابات عام ۲٠٠۲‏ وقد استمر هذا 

ف - وإن كان قد تعرض لبعض المصاعب - نتبجة اختلاف 

ن النسبى لاطرافه. حيث مثلت جمعية الوفاق الشفل 

مبرى الاكبر 


* لامتمام بالجوانب التنظيمية ومحاولة وضع إطار مؤسسني 





- QV - 


د محمد سعد ابو عامود 


ايء والتركيز على تنمية 
وقياداتها. وإيجاد أليات لد 


ينظم عمل الجمعيات السياسية الشيعة 
الهارات السياسية لاعضائها. 579 
العلاقة بين القيادات السياسية ١‏ 





والرجعيات الدينية 
* دعوة القوى السنية إلى تنظيم نفسها سياسيا بجا 
مرجعية موحدة مشمتركة لها حتى يمكن إجراء حوار سيا 
شامل :. موسي 


* الانق ن ال 
الانقسام بين القوى الشيعية السياسية حول استم 
القاطعة للانتخابان أ اميه حول استمرار 
RR‏ ب ت عام ٠٠١٠١‏ أو المشاركة فيهاء وقد كانت 
الفلبة للتيا الراغب فى المشاركة. وقد ذ 
دار "راغب فى المشاركة, وقد نجح جميع مرشحر 

الوفاق فى الانتخابات || 8 اة 

اوفاق فى بات وحصلت على ١‏ مقعدا من 
إجمالى ٤١‏ مقعدا تشكل مقاعد مجلس النواب. هذا بالإضافة 
إلى استمرار وضعها المتميز فى المجالس البلدية. وبالرغم من 
ازدياد ثقل التيار الإصلاحى فى نطاق القوى السياسية الشيعية. 
إلا أن التيار الآخر الاكثر تشددا ظل قانما وممارسا للضغوط 
السياسية, سواء على التيار الإصلاحى أو على السلطات وذلك 
عبر محاولاته لتحريك الشارع السياسى. وقد استمرت المطالبة 
بإجراء التعديلات الدستورية والقضاء على أوجه التمييز وفقا 
لتصورات القوى السياسية الشيعية. ومحاربة الفساد وغيرها من 
المطالب التى أعلنت خلال مرحلة المقاطعة فى المرحلة التالية التى 
شهدت مشاركتها فى العمل السياسى 


تحاول القوى السياسية الشيعية. باعتبارها تمثل الرؤية 
الشيعية للإسلام السياسى. أن تقيم تحالفها مع قوى الإسلام 
السياسى السنية. وذلك على اساس وجود بعض الاسس التى لا 
يمكن الاختلاف بشانها بين الجانبين 








من ناحية أخرى. يرفض تيار علمانى (يضم عددا من المثقفين 
الشيعة) الطرح الطانفى لقوى الإسلام السياسى الشيعية 
المسيطرة على الساحة السياسية ويكشف عن مخاطره. كما يوجه 
انتقادات شديدة لإيران وسياساتها فى العراق. وإلى القرى 
الشيعية العراقية المنحالفة معهاء بالإضافة إلى نقده واعتراضه 
على السياسة الأمريكية فى العراق. ويتعرض أنصار هذا التبار 
إلى انتقادات عنيفة من جانب الجمعيات السياسية الشيعية 
وعلماء الدين. تصل إلى توجيه تهديدات مباشرة لأفراده 
وخلاصة القول فى شأن 
إنه وبالرغم من وجود بعض جوانب 8 
اضفانه للبعد الطائفى على العمل السياسى. إلا أنه فى اتجاهه 
1 1 2 القانونى المنظم. استناد! إلى 
العام سود ا 6 5 اليانه السباسية. 
امكانية تحقيقه لاهدافه من خلال النظام وعبر - باضه 
احتفاظه ذف الوقت نفسه بوسائله وأدواته التى يحاول 
ومع احتفاظه فى ب ESE‏ 
ة الضفوط السباسية إلا أنه على الجائي 
1 ثل ف ة مملكة البحرين. فالملاحظ أن ثمة تحولا 
10 ا e‏ للملك. حبث اتجهت 
ر منذ انطلاق المشروع الإصلاحي 0 : 
ا قواعد المارسة الديمقراطية؛ وتحلت بدرج 
الحكومة إلى الالتزام بقواعد العارس 7 





r 
الجلد‎ - ٠٠٠۷ السياسة الدولية ایسد ذا یق‎ 











الشيعة فى الخليح وتفاعلات الصراع الامريكى ٠‏ الإيرائي - ملف 
نكن من التسامح فى التفاعل مع المعارضة السياسية بيصة 
عامة. بما فيها المعارضة الشيعية؛ هذا بالإضافة إلى ترسيخها 
لتقليد سابق هو دخول عدد من الوزراء من آي ر ر رر 
إلى الوزارة وتوليهم مناصب حكومية أخرى م٠ ٠‏ ر 
إلى معيار الكفاءة وليس فى إطار التمثيل الطائفى. وفى التشكيل 
الوزارى الأخير, تم تعيين نائب لرئيس الوزراء شيعى المذهب. 
إضافة إلى عدد كبير من الوزراء الشيعة. وفي الإطار نفسه, 
يمكن أن نشير إلى الانتخابات النيابية والبلدية التى أجريت عام 
والتى التزمت الحكومة خلالها الحيدة التامة بدليل فوز 
كافة مرشحى جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية, التى تعد التيار 
السياسى الرئيسى المعبر عن شيعة البحرين. وبالرغم من هذاء 
إلا أنه يلاحظ أن نتائج الانتخابات الأخيرة قد أوضحت بروز 
البعد الطائفى كأساس لعملية الفرز والتمثيل السياسى؛ كما أدت 
إلى سيطرة شبه تامة للإسلاميين من السنة والشيعة على مقاعد 
مجلس النواب» وتثير هاتان الظاهرتان العديد من التساؤلات حول 
الأسلوب الملائم للتعامل معهماء حيث أن المحصلة النهائية توضح 
غياب القوى السياسية الأخرى عن ساحة العمل السياسى 
الرسمى. وهى القوى التى يمكن أن تلعب دورا مهما فى الحد من 
ظاهرتى الاستقطاب السياسى على أساس دينى وصولا إلى 
الاستقطاب السياسى ذى الأساس الطائقى. 
الكويت : 
تبلغ نسبة الشيعة فى الكويت ما بين "١‏ و710/ من مجموع 
السكان الأصليين. نصفهم من أصول عربية والآخر من أصول 
إيرانية وفدت إلى الكويت على مدى القرون الثلاثة الملاضية 
ويتمتع الشيعة فى الكويت بحرية إقامة الساجد والحسينيات 
حتى فى المناطق ذات الكثافة السكانية. ويتوزع الشيعة بين 
تيارات عديدة علمانية ودينية. وتميل القوى العلمانية غالبا إلى 
جانب الحكومة. وتعارض سيطرة رجال الدين على النشاط 
السياسى الشيعى؛ فى حين أن التيارات الدينية تتجه إلى 
معارضة التوجه الحكومى؛ وتطالب عادة بامتيازات وصلاحيات 
أكبر. وتنقسم التيارات الدينية الشيعية فى الكويت إلى ثلاثة 
تيارات رئيسية هى: التيار الإيراني ويؤمن بولاية الفقيه والمرجعية 
الإيرانية. والتبار الشيرازى الذى يتبع المرجع محمد الشيرازى 
الذى أقام فى الكويت تسع سنوات خلال الفترة من ۱۹۷۱ إلى 
8 . ونجح فى جذب أعداد كبيرة من أبناء شيعة الكويت 
التفاف من حوله. ويتجسد هذا التيار ننظيميا فى إطار ما 
يعرف الشيعة فى الكويت. اما التبار الثالث؛ فهو الشيخية 
وهى فرقة انفصلت عن التبار العام للشيعة الاثنى عشرية فى 
القرن التاسع عشر. وأقام احد شيوخها فى الكويت لمدة طويلة 

















ا مدى التاريخ السياسى العاصر للكويت. لم يشكل 
الشيعة جزءا من المعارضة السياسية حتى قيام الثورة الإسلامية 
! الشيعة فقد ظهر تيار يطمع إلى الإطاحة بالانظمة المحافظة 
الها نظام جمهورى إسلامى على غرار النموذج الإيراني 
واستبدالها بنظام ج 


ا ۸ ابريل ۲۰۰۷ 





كما كان قيام الحرب العراقية - الإيرانية وتأييد الكويت لمر 
عاملا اخر من عوامل توتر العلاقة بين الشيعة والحكر 
الكريتية. فقد شهدت الكويت خلال فترة هذه الحرب ۸٠‏ - ار 
أعمال عنف سياسى لم تعرقها ECS ES‏ 
اغتيال امير الكويت عام 1 وتفجيرات عديدة خلال عام 
۷ وکان وراء هذه العمليات منظمات إسلامية مؤيدة النظام 
الإيراني, ولكن تراجع هذا التوتر فى العلاقة بعد الغزو المرازر 
للكويت وما نتج عنه من توحد المشاعر الكويتية ضد الغزو رتفير 
النظرة الكويتية لإيران. وهو ما عزز الوفاق السنى - الشيعى فى 
الكويت. وتشير إحدى الدراسات إلى وجود الشيعة بفاعلية فى 
كافة مؤسسات الحكم فى الكويت منذ استقلالها وحتى الآر 
خاصة فى مجلس الامة الذنى حرصوا على الوجود فيه منذ بدايته 
وحتى الآن. كما دخل عدد من أبناء الطانفة الشيعية إلى الوزارة 
رکان ذلك فی عام ۱۹۷١‏ . حيث دخل النائب عبد المطلب الكاظمى 
وزيرا للنفط. ومنذ ذلك الحين. جرت العادة على وجود وزير 
شيعى فى كل حكومة كويتية: وزاد العدد إلى وزيرين فى 
الحكومة التى شكلت فى يوليو 3٠٠١5‏ . ويمكن القول - بشكل 
عام - إن الكويت نجحت في إيجاد إطار سياسى مجتمس 
متهاسك. استوعبت من شلاله الطائفتين الرتيسيتين: السنة 
والشيعة؛ وإن كانت هناك بعض المخاوف من إثارة الفتنة الطانفية 
خلال الفترة الحالية. نتيجة للظروف القائمة فى العراق وتوتر 
العلاقات الأمريكية - الإيرانية. حيث إن الكويت حليف 
استراتيجى لولايات المتحدة. الأمر الذى جعل أمير الكويت يحذر 
من | الطائفية أكشر من مرةء مؤكدا اعتزازه بوطنية أبناء 
الطانفة الشيعية الكويتيين 

















ويبقى أن نشير - بالنسبة لشيعة الكويت - إلى ظاهرتين 
أساسيتينء الاولى تتعلق بتركزهم فى مناطق معينة بالكويت. 
الامر الذى ترجم سياسيا بالدوائر الانتخابية الشيعية, والأخرى 
e HE‏ الشيعية السياسية فى واقع الحياة 

ياسية الكويتية بالرغم من قانون بالاحزاب 
5 غم من عدم سماح القانون بالأحزاب 
٠‏ وبالنسبة للشيعة فى سلطنة عمان, فلا تتجاوز تسبتهم من 
2 لی عدد السكان الأصليين 7/. كما توجد فى قطر أقلية 
م ية تمثل نحو 11 من إجمالى عدو السكان الأصليين. وإن 
١‏ انوا ذى ثقل اقتصادى وتجارى مهم؛ وفى الإمارات. تصل نسبة 
1 الشيعة إلى 7/ ولا توجد اى معلومات عن حراك ر للشيعة 
فى هذه الدول حتى كتابة هذه الدراسة ر 


ا و 
9000 هراض يتضع أن للحراك الشيعى دوافعه 
وضوعية على المسستوى الداخلى. إلا انه على الجاتب لود ر 
ارتبط بتطور الاوضاع الإقليمية” ا ا 





رتبط . خاصة فى إيران والى | 

نحن دخا الخشاط ای ای ب ایو 
الخليجية. وذلك بالرغم من | تجابة الحكوما في الدول 
الشيعية بدرجات مختلفة 8 ت إلى الطاب 


وتفسسير ذلك أن سقف المطالى 
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ابي کو ر ا ي 


ا 


. بوريمية أعلى من مستوى الاستجابة الحكومية. 
باسیا ذلك إلمالات ذات الاستجابة المحددة كالسعودية, 
ى الاكثر اتساعا من حيث الاستجابة لهذه المطالب 


وميد ان درجة الاستقطاب السياسى الطائفى فى البحرين 
EN‏ هذه الدول. وربما يرجع ذلك إلى الثقل السكانى 


ر |رشيعى السياسى فى دول الخليج العربية واثره 
مواقنها تجاه الصراع الأمريكى - الإيرانى: 

رول فى أن حركة المد الشيعى السياسية. وإن كان لها 
ها الداخلية بحكم طبيعة الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
اللجتماعية والثقافية. إلا أن الملاحظ أن الدوافع الخارجية كان 
لها التأثير الاكبر فى تطور واتساع هذه الحركة. وهناك اتفاق عام 
ہل ميثين رئيسيين كان لهما تأثيرهما الحاسم أو الفعال فى 
57 حركة امد الشيعى السياسية وهما: الثورة الإسلامية فى 
رن رقيام نظام حكم ولاية الفقيه الذى يعتمد على رجال الدين 
. والغزو الأمريكى للعراق والسياسة التى اتبعتها الولايات 
النحدة فى العراق بعد الاحتلال. والتى أخذت يعدا طائفيا 
واضحاء إذ إنها قامت على تمكين الشيعة من السلطة السياسية 
نى العراق. باعتبارهم يمثلون أغلبية السكان فى العراق 


وتشير الدراسة. التى أجراها فالى نصر حول التداعيات 
الاقليمية للإحياء الشيعى فى العراق. إلى أن الثورة الإيرانية لم 
تمل وصول الشيعة إلى موقع القرة السياسية فى إيران فحسب. 
ولكنها ندمت الدعم والمساندة المالية والمعتوية والتنظيمية لنضال 
الشيعة من أجل الحصول على حقوقهم وتمثيلهم فى الدول 
الأخرى. وتوضح الدراسة أن الشيعة بشكل عام قد انتموا إلى 
الاحزاب القومية واليسارية خلال عقدى الستينيات والسبعينيات 
ينك لتحقيق ترابطهم مع تيار السياسة العام الذى يشملهم إلى 
جانب الآخرين إلا أنه منذ الثمانينيات. بدا الشيعة فى الانضواء 
فى حركات سياسية شيعية بدرجات ومستويات مختلفة. وتصل 
ادداس إلى أن الثورة الإيرانية الإسلامية مثلت تهديدا لسيطرة 
لمن فى النطقة. كما انها اتجهت إلى جعل معاداة النفوذ 
“خربى هدفا مركزيا لها. إلا أنها فى نهاية الثمانينيات ويعد 
ات إبران فى الحرب مع العراق. ظلت السيطرة السنية فى 
النطقة نمثل تحديا للثورة الإيرانية إلا ان الثورة الإيرانية كان لها 
”٠ا‏ على نظم الحكم فى دول العالم الإسلامى والعربى. والتى 
نير الدراسة سنية. فلم يقتصر موقف هذه النظم على انتقاد 
ف م الایرانی واية الله الخمينى. بل إنها اتجهت إلى إبراز أن 
1 رو يتوافق مع اصول الدين الإسلامى. كما انها اتجهت 
أتباع سياسات تتراوح بين المرونة والعنف لإعادة الشيعة إلى 
ا السابق فى سياق مجتمعان هذه الدول. كما ترصد 
سمه اتجاه نظم الحكم فى المجتمعات السنية إلى اللجوء إلى 








د محمد سعد ایو عامور 


ال :2 
0 باعتباره مصدرا مهما أو أساسيا 


شرعيتها من مصادر 

وتتوقف الدراسة 1 
ایی اللي ا ر اما رة ية جرک الى 
من التخالف بین إل ل لي ر ان جين يوع 
المتشددة لمواجهة هذا | 28 لسعودية والحركة الوهابية السنبة 

جهة هذا المد فى العالم العربى والإسلامى 1 

قد اتبعت السعودية سياسة احتواء الشيعة من 
بالقرب من علماء الوهابية لبناء شبكة من المئة 
الؤسستات لد وهابية لبناء شبكة من المنتديات والمساجد 
1 ت التعلزينية والدعاة والناشطين والكتاب والصحفيبٍ 
1 اديميين للدعوة وتاكيد الهوية السنية فى العالم العربى 
والإسلامى من أجل تحقيق التوازن بين الإسلامى الشيعى 
والإسلام السنى. وقد بدا للغرب خلال عقد الشمانينيات أن 
الشيعة يمثلون الخطر الاكبر على المصالح الغربية فى المنطفة, 
وأن الإسلام السياسى أقل خطرا. إلا أن الغزو العراقى للكويت 
وما نتج عنه من وجود أمريكى مباشر فى المنطقة - قبل وأثناء 
وبعد تحرير الكويت - كان له تأثيره على حركة الإسلام السنى 
فى المنطقة التى رفضت الوجود الأمريكى فى الاراضى المقدسة. 
الأمر الذى مثل تهديدا للمصالح الغربية فى المنطقة مماثلا 
للتهديد الذى مثلته الثورة الإيرانية. ثم جاءت أحداث الحادى 
عشر من سبتمبر 1٠0١‏ فى الولايات المتحدة والتى قام بها 
ناشطون من السنة - وفقا للمعلومات الأمريكية - لتؤكد هذا 
الخطر السني 

وعلى أية حال» ترصد هذه الدراسة ودراسات أخرى اتساع 
نطاق حركة الإسلام السياسى الشيعى فى العالم العربى 
والإسلامى, بما فيها دول الخليج العربية, والتى كان بعضها 
الاكثر تأثرا بالثورة الإسلامية الإيرانية بحكم الجوار الجغرافى 
والروابط الاجتماعية والثقافية والدينية التقليدية بين شعوب هذه 
المنطقة من عرب وفرس إضافة إلى أن النظام الإيرانى الإسلامى 
كان قد تبنى سياسة تصدير الثورة. بد.ا من مناطق الجوار 
الجغرافى, خاصة المناطق التى توجد فيها تجمعات شيعية, وذلك 
باعتبارها تمثل المجال الحيوى للثورة الإيرانية 





خلال العمل 





من ناحية أخرى: فقد تعددت الدراسات والكتابات حول 
الغزو الامريكى للمراق والسياسة الأمريكية فى هذا البلد 
ونتائجها وقد ابرز هذه النقاط تفصيلا تقرير بيكر - هاملتون 
الذى صدر عام ۲٠٠٠‏ 

أما فيما بتعلق بالاسس التى قامت عليها السياسة الأمريكية 
لغزو العراق وإدارته بعد الاحتلال, فيمكن القول - واستنادا إلى 
العديد من الدراسات رالكقب الامريكية ومن بينها دراسة جيل 
كيبل 'الفتنة . حروب فى ديار السلمين"- إن هذه السياسة 
قامت على ساس " ضرورة إسقاط صدام حسين 
النحو. ستحفق الولايات التحدة هدفها فى تشجيع س 
اقا اسوا ويكتاتور عربى. وعلى المستوى الاقليمى؛ فإن 


«ء ةا اتريل ۷ الجلد ١‏ 


الشيعة فى الحليج ونفاعلات الصراع الامريكى الإبرائى ملف 

إحلال حكم ديمقراطى صديق للامريكيين فى العراق قد ينيح 
للامريكيين ممازسة ضغوط لا تحتمل على النظام السعودى' 
الذى يعد المسئول الأول عن أحداث الحادى عشر من سبدمبر؛ 
وفقا للرزية الامريكية. ولسوف يشكل تدفق خمسة ملابين برميل 
من النفط العراقى إلى السوق سيبا لفقدان الرياض غطرستها 
لكونها المنتج المؤثر. ولن يقوى النظام السعودى- وفقا لهذم 
الرؤية- على الضغوط التى تحث على الإصلاح السياسي 
والدينى من جهة ثانية. فإن التمثيل الصحيح للعراقيين فى قلب 
النظام العراقى الجديد - حيث للشيعة الاغلبية الراضحة التى 
تعرضت للقمع من جانب نظام صدام حسين - سوف يدفع إيران 
لأن تقيم صلات مع واشنطن بعد أن يتم تهميش كبار رجال الدين 
المتنفذين والأشد تعصبا فى النظام الإيرانى. وسوف يتيح ترميم 
الاماكن المقدسة الشيعية فى النجف الاشرف وكربلاء اللتين طاما 
أخمد صدام حسين ثورات أهليهما الإشعاع على منات الملايين 
من المؤمنين بهذه الطائفة الإسلامية فى العالم والمتنامين سكانيا 
من حول ضفاف الخليج العربى, ولتغدى الأماكن المقدسة الشيعية 
قطبا دينيا عظيم الأهمية. ويحظى بالحماية والرعاية الأمريكية 


ولسوف يتيح ذلك الاستنهاض الشيعى إفامة نوع من التوازن 
مع سيطرة الممالك النفطية السنية - التى اشتبهت الإدارة 
الأمريكية بمحاباتها الإرهابيين - على اهم منابع النقط فى الكرة 
الأرضية. أما القومية العربية. فسوف تلقى نفسها مهمشة بعد 
انهيار صدام بطلها الأكبرء ولن تكون لها القوة على التعبير عن 
رفضها وجود إسرائيل. فى حين تندمج الدولة العبرية فى 
المجموع الإقليمى المنتظم على هذه الصورة وهى فى موفع القوة 
وبالطبع. لم تتحقق هذه الرؤية الأمريكية على أرض الواقع. 
بل لقد أفرزت السياسة الامريكية فى العراق واقعا لم يتخيله 
واضعوها. لقد استفادت ايران بالتخلص من عدو خطير فى 
جوارها المباشرء كما أن الوضع الجديد فى عراق ما بعد الغزو 
أتاح لها مساحة واسعة من الحركة داخل العراق بحيث تكون 
عاملا حاكما ومؤثرا فى رسم مستقبل هذا البلد بما يتوافق 
ومصالحها الاسترا 
الاستراتيجى للوضع فى ي 
فى إطار نفوذها الواضح. الدينى والسياسى. على الشيعة فى 
المنطقة. كما ان الاستنهاض الشيعى لم يؤد إلى تحقيق التوازن 
المنشود مع سيطرة الممالك السنية النفطية - وفقا للرزية 
الامريكية- بل على العكس مثل تهديدا مباشرا للمصالح 
الاستراتيجية الامريكية فى هذه المنطقة المهمة من العالم, خاصة 
ثم تنامى عناصر القوة الاستراتيجية الإيرانية في الجال 
العسكرى بصفة عامة. وفى المجال النووى بصفة خاصة. وهو 
الذى يمثل ثقلا نسبيا واضحا فى سياق الصراع الامريكى 












الامر 
- الإيرانى 
زنر إفرزت هذه الايضاع موففا صعبا ومعقدا بالنسبة لديل 


٩١ الطد‎ - ۷ ۰ > 


فب تواجه خللا فی توازن القحی مم ا 
خليج العربية. فهى نواج 22 
لس .م الولايات المتحدة لل الشراغ الفائج عن هذا ال 





0 ا هذا الوضع بقدر ما بمثل تهدبدا مباشرا لبور 
وبالنظر إلى أن مثل تهديذا مباشرا للمصال بو “د 
القومى لهذه الدول فإنه يمثل تهديد ٠‏ ر ح الحبى 


الامريكية فى النطقة. فقد ظهرت مساحة واضحة من الى 
الشتركة بين الولايات المتحدة ودول الخليجع العربية فى ورا 
الشان 

وبما أن هذا الوضع يتمارض بالطبع مع المصسال 
الاستراتيجية الإيرانية فى النطقة. فان إيران تسعى إلى اذا 
التحالف الخليجى - الامريكى. من خلال / 








شرخ فى بنية بن خلال اراز 
عديدة للضغط من بينها قدرتها على تحريك الداخل الشيعي في 
دول الخليج العربية 

ومن الواضح ان البدائل المتاحة امام الولايات المتحدة فى ظل 


المعطيات الراهنة للتعامل مع إيران تحمل الكثير من المخاطر لدول 
الخليج العربية. فإن كانت هذه الدول تتحفظ بشأن قيام واشنط 
بعمل عسكرى ضد إيران. نظرا للمخاطر التدميرية والببنية 
والاقتصادية التى ستنجم عن ذلك. فإن لها أيضا تحفظاتها 
بشأن التسوية السلمية لهذا الصراع. وحرصها على الا تكون 
على حساب مصالح هذه الدول الاستراتيجية وأمنها القومى فى 
منطقة الخليج 

والمعضلة التى تواجهها دول الخليج العربية هى أنها لا تمتك 
أية ضمانات من جانب الولايات المتحدة. بالنسبة لترتيبان 
الاأوضاع فى المنطقة. فبعض السيناريوهات الامريكية المطروحة 
يقوم على أساس فك وإعادة تركيب دول المنطقة. أو إيجاد توازن 
شيعى - سنى فى المنطقة يكفل تحقيق المصالح الأمريكية النفطبة 
على ا تحقيق المصالح الأمريكية النقطب 


من ناحية أخرى. لا تست الخليج a‏ 

: يه أخرى. لا تستطيع دول الخليج العربية أن تتجاهل 

الام الداخلية السلبية تجاه الولايات المتحدة E‏ فی 

النطقة. ومى مشاعر تتفق بشانها قوى الإسلام السياسى السني 

وا ا العربية. ويضع ذلك العديد من المحددات 
83 . ا 

اا ريسمى لدول الخليج العربية بشأن الصراع 





لقد أصبح للمد الث - 

الشيعى. ببعديه الداخلى والخارجى - أثره 
e‏ مواقف دول الخليج العربية تجاه الصراع 
السب لإيرانى فى المنطقة ويتمثل هذا الأثر فى زيادة تكلفة 
واعباء. ومخاطر اتجاه هذه الدول : 0 

معارض لاى من طرفى ١‏ 2 اعت 
: ك ى المسراع. وبالتالى, فقد أاصبحت مواقة 
هذه الدول غير محددة پل ور ل ااي فقد أصبحت مواقف 
إلى ا بين ما تراه أبعد أو أقرب 
الوضع له تكلفة وام ك لاسانيد كل من الطرفين. رهذا 
وم خاصة إذا تمكن الى من الملرفي "١‏ 
فين من 


=e 
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- الشبعى بين الدين والسياسة 
..؟ - مؤتمر "الحوار بين المذاهب الإسلامية 
خا جمة القطرية بالتعاون والتذ لتنسيق مع جامعة قطر. وجامعة الازهر 
الخارجية القطرية نحو ٠٠١‏ عالم ومفكر من ؟؟ دولة إسلامية 


مؤتمرالحوارالسنى 


۰ إلى ۲۲ من يناير ۷ 








عقد فى العاصمة القطرية 2 فی a‏ 
ته اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات فى قد ب 0 2 
الذى نظمته اللج 8 ان. وشارك فيه د 2 
ی المجمع العالى للتقريب بين المذاهب الإسلامين بي نر f‏ فى المؤتمر للدكتور يوسف القرضاوى بصفن. 
a‏ 4 ة والديدية والإباضية وكان الحضور الابرز فى 2 الأمنن العام ليمع 
مثلون السنة والشيعة الإمامية والزيدية والإياضي 1 تسخيرى. الأمين العام للمجمعم العا 
2 6 5 الذي يمثل السنة. واية الله محمد على یر E‏ ا ا 
رئيسا للاتحاد العالمى لعل ر ر ر . ر اهم اهداف المؤتمر التقريب بين المذاهب بتفعيل الحوار والنقاش بين 
التقريب بين المذاهب فى إيران؛ ممثلا ر إل اران عملية لترجمة فكرة التقارب. ومحاربة جميع أشكال العنف 
الفكرين هن مخف الل مرإ از لادية وساستها فى التقريب. إضافة الى مقاومة كل أشكال الانقسام 
والاقصاء والتكفير. وتعزيز دور علماء الأمة الإسلامية وه فی ت 
الطائفى والتعصب المذهبى المقيت 
وقد أصدر المؤتمر فى ختام أعماله بيانا ختاميا ا أ 
المذهبية. ودعا إلى عدم السماح بالت لمذهب التشيع فى بلاد او 4 
بية. ودعا إلى عدم السماح 3 ضم علماء السنة والسنة 
بإصلاح المناهج التعليمية بما يدعم فكرة التقارب بين المذاهب. وتشكيل مجمع علمى حقرد RE‏ : ا 
الإمامية والزيدية والإباضية. يرصد المعوقات والخروقات ويضع لها الحلول المناسبة كما رفض ١‏ اركون ره کل 
تطاول أو إساءة إلى بيت رسول الله. وناشدوا أتباع المذاهب والفرق الإسلامية احترام كل طرف. 
وفى نهاية المؤتمر. أعلن د. يوسف القرضاوى ان الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين قرر ارسال وفد يمثل الاتحاد الى طهران 
لمحادثة المسئولين هناك 
ورغم أن التوصيات تأتى فى سياق السعى للتهدئة بين السنة والشيعة وتفعيل آليات التنسيق بينهما. إلا أن المؤتمر لم يشر 
إلى ضرورة وقف الخطابات التحريضية ذات الطابع الطائفى التى تنعكس سلبا. ليس على بلد بعينه. بل على صورة الاسلام 
وسمعته. وضرورة قيام وسائل الإعلام بتقديم صورة صحيحة عن الاختلاف. وكشف المؤامرات المحيطة به لتصحيحه. 
وتجنب الخلط بين البعد السياسى والبعد المذهبى فى إدارة العلاقة بين الطرفين 










السلم وعرضه. واستنكار الجرائم المرتكبة على الهوية 
التسنن فى بلاد الشيعة. كما طالب البيان 

























جدل سنى شيعى : 

وبينما عقد المؤتمر للتقريب بين اللذاهب أو - بالاحرى - التقريب بين السنة والشيعة. إلا أنه 5 الأيام الثلاثة 
التى عقد فبها سسجالات ساخنة بين الطرفين: واتضح من خلال الحاور التى ناقشها المؤتمر أن سياسة تمصا ل ل 
اتبعها كل طرف لم تكن إلا نقدا للآخر , دون التركيز على نقد الذات اولاء حيث وجه كل طرف اتهامات للآخر تتعلقٌ 
بالتيشير الذى تقوم به الأطراف الاخرى. وقد برز ذلك عندما نتت د الترضاوى لل اي لك يق انهامات لخر تتعاق 
سنية بالكامل. معتبرا أن ذلك يدفع للفتنة بين السنة والشيعة. كما انتقد قيام | ك7 i‏ 0 ھی ان عريية 
ومحاولات إفراغ بغداد منهم؛ وقال إن فرق الموت والميليشيات تدخل على الناس وتقدا هير امل السنة فى العراق 
أسود. ويجب أن يتبرأ الشيعة منهم . وأوضح القرضاوى أنه طلب من المراجع الشيعية لق موده وهذا يدل على حقد 
على خامننى "أن يقولوا كلمتهم. لإن ايران لها نفوذ فى العراق وتست ا إ٠‏ ت سي والرشد الأعلى للثورة الإسلامية 

واللافت أن علماء السنة فى هذا المؤتمر ركزوا على البعد الداخلى فى الصراع بين السنة ‏ 0 - 
خارجى كونه المسبب الفعلى له. فى حين ركز ممثلو الشيعة ا اسنة دالشيعة. ولم ينسبوا الى طرف 
الصراع. حيث لجأ محمد على تسخيرى إلى صرف الانتباه عن انتقاران ر ا كا ا عثباره العامل الرئيس فى إذكاء 
اسرانيل. واتهمها بأنها تفف وراء الفتن الذهبية فى لبنان والعراق. تحت ذريعة إت لك فألقى بالسئولية عن ذلك على 
الشيعة والسنة. وتحديدا - كما قال - العناصر التكفيرية. وكذلك المتطرفة من الجانبين فات الطبيعية الاجتهادية بين 





وتجدر الإشارة الى ان موتف تسخیری يمثل التوجه السياسی الرسمی الإیرانی. فعقب نجا_ _ . 
صموده آمام اسرانیل فی حرب یولیو-اغسطس ۲۰۰٠۱‏ قال أية الله على خامننی, ار * > حزب الله اللبنانى فى 
یجری فی لبنان وفلسطین. وما يشهده العراق من فتن داخلية بين السنة والشى ٠٠ “٣‏ الأعلى للثورة الاسلامية ”إن ما 
للعو يض عن الخسارة العسكرية التى اصابت جيش الكيان الصهيونى الصطنع على ير المساعى الامريكية 
العراقية رلاحتلال الأمريكى - البريطاني؛ ودعا الدول العربية والإقليمية إلى التنبه لمؤامرة فى ليذاءء 
د ة فى المنطقة بذريعة تخويف السنة من هلال شيعيى. مقابل ترهيي , نا جديدة تسعى لإثارة الفتن 
"(الحياة. ٠١‏ اكتوير ٠01‏ 5) 1 : 







0 - ٤۲ المجلد‎ 




































بجاح هذا السجال إلى طبيعة الاختلاف بين الأجندة التى حملها كل من السنة والشيعة لقد ركز السنة على البعد 
ور الأختلاف من حيث طبيعته وجوهره الداخليان؛ رلم يقحموا اطرافا خارجية فيها. معتبرين أن إبقاف التحريض 
أ اة فى العراق - يمكن أن تقوم به إيران بحكم الارتباط المذهبى بين الشيعة فى إيران والعراق من الناحية 
أل مل الشيعة معهم إلى المؤتمر اجندة سياسية. وهر ما برز خلال صرف الانتباه عن الهدف الرئيس للمؤتمر. 
ا إيران مع المجتمع الدولى بشان البرنامج النووى الإيرانى؛ فى اشارة ضمنية إلى ان مساندة ايران فى أزمتها 
ب بتهدئة الأزمة بين السنة والشيعة فى المنطقة 


إيران 





ل هذا الؤتمر هو الاول من نوعه فى محاولات التقريب بين المذاهب الإسلامية. حيث بدأت فى العاصمة المصرية 
بير نبل أكثر من نصف قرنء وتحديدا فى عام ١١۱۹ء‏ حين أسس عدد من العلماء دار التقريب بين المذاهب الإسلامية 
ا وكان من أبرزهم الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الازهر وعبدالمجيد سليم. ومحمد المدنى. والشيخ محمد 
ی القع نائبا عن أية الله العظمى بروجردى. كما اعترف الازهر الشريف عام ٠۹١۸‏ فى ظل وجود الشيخ محمود 
دوت عملى رأسه. بالمذهب الاثنى عشرى مذهبا خامسا يجارر المذاهب السنية الأربعة. رصدرت مجلة باسم رسالة 
الإسلام منذ عام ۱۹٤٩‏ وتوقفت عام ۱۹۷۲ كما ادت مشاكل مختلفة إلى إغلاق دار التقريب بين المذاهب عام ۱۹۷۹ء بينما 
.ديرت هذه الجهود على يد بعض العلماء والمفكرين. فشهدت أكثر من عاصمة اسلامية مثل هذه المؤتمرات التى تدعو 
الرحدة والتقريب بين المذاهب 


بعود البعد السياسى للاجندة الشيعية إلى رؤية الشيعة فى العراق إلى أنهم منذ قيام الدولة العراقية عام 151١‏ لم يتلقوا 
ما يستحقونه من السلطة السياسية؛ رغم انهم يشكلون 7٠١‏ من تعداد سكان العراق. فمن بين ۲٤‏ رجلا شغلوا منصب 
رناسة الحكومة. خلال الفترة ما بين 117١‏ و”١٠1.‏ لم يكن هناك سوى سبعة رؤساء حكومات ينحدرون من الطائفة 
الشيعية. علما بأن مجمل فترة رئاستهم للحكومة لم تتجاوز السنوات الست 

أزمة العراق و"التسييس الطائقفى : 

لقد أفضت التجرية الديمقراطية الهشة التى عرفها العراق بعد سقوط النظام البعثى إلى إعادة إنتاج الهوية الشيعية. بفعل 
إعلاء دور المؤسسة الدينية التى كانت مغيبة عن الصراع السياسى. وانهيار البنية المركزية للدولة. اعتبر الشيعة ان التعاون 
مع الاحتلال الامريكى فرصة لتغيير معادلة الدولة العراقية. حتى لا يتم إبعادهم كما حدث بالماضى. وقد استغل الامريكيون 
السخط الشيعى اداة للتعبئة ضد النظام السابق 


أما فى ايران. فقد ارتبطت الصحوة الشيعية منذ اواخر السبعينيات بالثورة الايرانية. التى حملت الى السلطة آيات الله 
وائمة الشيعة الكبار. ومكنتهم من إقامة نظام إسلامى شيعى يستند الى مبدأ ولاية الفقيه. ويعيد ترتيب أوضاع الدولة 
والمجتمع. وتلت ذلك مرحلة تصدير الثورة. حيث جرى استنهاض الجمهور الإسلامى عامة والشيعى خاصة لتشكيل حالة 
تصدير للواقع السياسى الجديد فى إيران. وقد لقى ذلك صدى عند الشيعة العرب الذين حاول بعضهم الاستقواء بميزان 
القرى الجديد. بغية تحسين شروط العيش والشراكة فى الدول التى ينتمون إليها. فنشطت على نحو لافت حركات سياسية 
شيعية فى مختلف دول المنطقة. واعتمدت هذه التشكيلات على الرموز الإيرانية مرجعا ومسلكا وهوية. بينما ارتاب النظام 
العربى السنى من نشاط تلك التشكيلات من جهة. ومن النشاط الإسلامى السنى المدعوم من إيران من جهة ثانية. وهذا ما 
فسر حالة العداء العربى - الإيرانى. والتى تجلت بدعم كامل للعراق فى حربه ضد إيران اولاء وبتوترات دبلوماسية ذهبت 
إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية بين أكثر من دولة عربية وإيران 











ثم كان الفراغ الاستراتيجى الذى اعقب سقوط نظام صدام حسين فى عام .7٠ ٠”‏ فتدخلت ايران فى العراق لتعظيم 
مصالع ووجود الشيعة فى الساحة السياسية العراقية. لان الوجود الامريكى فى العراق يحمل تهديدات حيوية ومباشرة 
للامن الايرانى وقد سعت إيران لتوطيد مكانتها الاقليمية عن طريق الحديث عن التهديد الامريكى للمنطقة الذى يطول كل 
شعوبها. وعن أن القوة العسكرية الايرانية هى لحماية كل المنطقة. وان امتلاك ايران للطاقة النووية يزيد قوة المنطقة 

دالخلاصة أن الخلاف السنى - الشيعى الراهن يقع فى اطار تخوف شيعى من هيمنة سنية فى العراق, يعتبرونها مسئولة 
عن نكبنهم التاريخية. وخوف شيعى فى لبنان من منظومة حكم تهمش من وزنهم ولا تأخذ فى الاعتبار التبدل فى موازين 
ادى داخليا وإقليميا اما الانظمة السنية العربية. فتخشى من انهيار نفوذها السياسى التقليدى مفابل تصاعد قوة إبران 
يبب وبالنالى تصاعد مواليها فى المنطقة كما يخاف السنة من اختراقات شيعية قوية داخل نسيج الاجتماع والحكم 

اد وحدة الجغرافيا والديموجرافيا 





علاء جمعة 
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فى كثير من المراحل التاريخية السابقة. تعرضت القضية 
الفلسطينية إلى نوع من التراجع فى أولويات النظام الإقليمى 
العربى الرسمى. نظرا لبروز قضايا أو صراعات بدت لفترة فى 
موقع الأولوية رقم ١‏ ثم مع تطور الأحداث. إما بحل هذه 
القضية المستجدة أو تراجع الاهتمام بها. أو اكتشاف أن جزءا 
مهما من حل هذه القضية المستجدة نفسها مرهون بحل القضية 
الأم؛ أى الفلسطينيةء تعرد الأخيرة لتحتل مكانها كرقم ١‏ مجددا 
فى اهتمامات النظام العربى رسميا وشعبيا معا 


أولا- القضية الفلسطينية ودورة المحاور السياسية : 


هذه الدورة ليست جديدة. وقد بدت جلية فى اللحظات الكبرى 

التى مر بها النظام العربى. كالحرب العراقية - الإيرانية فى عقد 

الشمانينيات من القرن الماضى. وغزو العراق للكويت فى عام 

وغزو الولايات المتحدة للعراق واحتلاله عام ؟.١؟,‏ 

والعدوان الإسرائيلى على لبنان صيف "٠١1‏ وفى كل هذه 
اللحظات التاريخية. كان الانقسام العربى سمة رئيسية. بين مؤيد 

ومعارض لسلوك بعينه يؤيد به احد أطراف الازمة فى مواجهة 
الطرف الآخر. والتى ما إن تهدا قليلا او تجد نوعا من الحل 
الوسط. لا تلبث القخمية الفلسطينية ان تعود إلى الواجهة لتثبت 
أنها الفضية التى لا تتاثر إلا مرحلبا؛ وانها القخضية التى لا 
تموت. مادام هناك من يقاوم من اجلها ويعمل على استهادة 
الحقوق المشروعة للفلسطينيين بكل السبل والطرق الممكنة. ومهما 
تكن الصعوبات التى تواجهه رالحصار و العزل الدولى الذى 


يتعرض له. 





لم تكن الأحداث الإقلبمية الكبرى وحدها المسئولة عن حال مر 
التذبذب فى وضم القضية الفلسطيمية عربيا وإقليميا. بل كانت 
هناك دائما عوامل دولية تتعلق بالنظام الدولى نقسه وما بعتريه 
من تغيرات جوهرية فحين انتقل النظام الدولى - بعد انهبار 
الاتحاد السوفيتى - إلى وضعية النظام أحادى القطبية. تراجعت 
حظوظ القضية الفلسطينية نسبيا على الصعيد الإقليمى وحين 
وقعت هجمات ١١‏ سبتمبر على نيويورك وواشنطن 7..١‏ 
وفرضت الولايات المتحدة رؤيتها للحرب على الإرهاب الدولى على 
العالم بأسرهء تأثرت القضية الفلسطينية - بسبب وضم قصاتل 
القاومة الفلسطينية على اختلاف مشاربها السياسية والفكرية 

على لانحة المنظمات الإرهابية الواجب محاريتها دوليا. مما اثر 
نسبيا على وضع القضية الفلسطينية من التركيز على إنهاء 
يعي المقاومة لكن عملياء أدى ذلك إلى 
زیا 0 صانم القرار الفقلسط: تشتبت 
الجهود وأيضا إلى كر ا اداد فس طيتى والى تشتيت 


ثانيا- تاثير عامل القيادة الفلسطية : 


صارخة مجرى - المشسار الى أمشلة 
ارخة منها هو حدوث نوع ن الا 3 

من ا لاسستقطاب || 1 ۶ 

ا لاستقطات امن ریما دوا وتا شفع 

تاییدا مم ری ت خط اتل لاسیما حين يكون الوقوة 
هد مع طرف معين بمثابة خسار اس حجن يكون ١‏ 

أ ارافة لخر ا فدات تقل ری ززي E‏ 
, و برر 


( بير شئون العربية ممركز الدراسات السباسبة والاسثر اتبجية بالانهرام 
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ف اله ير الفلسطينية بقيادة عرفات مؤيدا 
هبن ی (زكويت 1940 وترتب على ذلك فقدان تأييد دول 
الراك ر رها الكريت. للقيادة الفلسطينية أنذاك, الأمر 
اع 8 ض الوقت فى التحركات العربية والدولية 


اذى الد 






. الفيادة الفلسطينية متوحدة فى قيادة الرئيس 
2 إإناريخية حتى وفاته؛ و: | لقدراته الكبرى فى المناورة 
- بإججاهات والجمع بين المتناقضات, فقد لعب دورا كبيرا 
تين [مستعادة | الفلسطينية لموقعها كرقم ١‏ مجددا 
|. الضغوط المختلفة عربيا ودوليا 











يد هتوا 

نر برا الأمر مختلفا جذريا مع قيادة خلفه الرئيس محمود 
E‏ يمكن تفسيره فى ضوء عدة اعتبارات. أولها 
السعات القيادية بين الرجلين. بما فى ذلك الأولويات التى 
ا كل منهما وطريقة الأداء السياسى الداخلى والخارجى. 
يملا عن حجم الدعم والمسائدة الذى توافر لكل منهما ثانيها 
زنير الخربطة الفلسطينية نفسها شعبيا وسياسيا على نحو ما 
يبر لاحقا فى الانتخابات التشريعية فى يناير 7٠١1‏ والفون 
الكبير الذى حققته حركة حماس وقيادتها الحكومة الفلسطينية 
منفردة حتى توقيع اتفاق مكة فى فبراير ۲۰٠۰۷‏ والذى فتح الباب 
أمام نشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. ثالثها: تبدل الأولويات 
الامريكية تجاه المنطقة بعد غزوها واحتلالها العراق. ثم تعثر 
رفشل مشروعها السياسى الاستراتيجى للعراق وللمنطقة ككل. 
راعها اختلال التوازن الإقليمى بعد غزو العراق لصالح 
اسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر. خامسها: انكفاء النظام 
العربى الرسعى على ذاته بعد صدمة احتلال العراق وتزايد 
النفوذ الإيرانى عراقيا وإقليميا. ثم النتائج المتناقضة التى حلت 
باطراف العدوان الإسرائيلى على لبنان؛ وتحديدا إسرائيل. وما 
ننه عن النتائج المتراضعة عسكريا وسياسيا من ضغوط شعبية 
وسباسية على حكومة أو مرت 


الثا- عناصر البيئة الإقليمية : 





٠‏ لم تحدث هذه العوامل مجتمعة فى فراغ. وإنما فى ظل بيئة 
ددولبة تتسم بدورها بعدة خصائص رئيسية قادت إلى 
3 انجاهين متضادين. الاول: اتجاه يعمل على بلورة محاور 
٠‏ س تخدم أهدافا بعينها, والثانى: بلورة تحركات منفردة 
“ل نب تعمل على عدم الوقوع فى شرك تلك المحاور. ولعل نظرة 
#٠‏ لسمان العامة لتلك البيئة الإقليمية/ الدولية توضح حالة 


الإقليمية التى تعيشها المنطقة ككل وهذه السمات على 
حر النالى 






۳ حف النظام الإقليمى العربى وسطوة الاختراقات 
اا فالمتفق عليه أن النظام العربى يعيش هذه المرحلة 
ى أ أضصعف مراحله رفى حالات الضعف. يكون طبيعيا 
ختراكان خارجية تكشف عن مدى الضعف من جانب 

* من هذه الحالة من جانب اخر ومن ثم. تصبع قضايا 





النظام نفسه وأولوياته مرهونة بحكم هذا التدخل ودواقعه. وفى 
كثير من الازمات التى لم ينجح فيها النظام العربى فى الرد على 
التهديدات وصد الاختراقات الخارجية. كان يحدث رد فعل 
عكسى يتمثل فى حد أدنى من الاستيعاب لهذه التهديدات 
وتعديل أداء النظام. وإن ببطه. وهو ما يمكن رصده بعد قيام 
الولايات المتحدة بغزو واحتلال العراق وايضا بعد العدوان 
الإسرائيلى على لبنان الصيف الماضى 


وفى هذا السياق. تبدو عملية تصاعد النفون الإيرانى إقليميا 
على أسس مذهبية ومصلحية وعملية مسالة لبيعية. قمع حدوث 
فراغ قيادى فى النظام العربى, بدت فرصة سانحة لإيران والتى 
استغلتها ببراعة فائقة؛ إذ تمكنت من ملء الفراغ السياسى 
والقومى والعروبى الذى تسبب فيه الاحتلال. كما وظفت العلاقات 
المتمثلة فى احتضان قوى المعارضة العراقية الشيعية 
لمدة قاربت العشرين عاما. فى التمكن من "أعصاب” سياسية 
أمنية عدة فى العراق المحتل. لاسيما فى الجنوب وفى الناطق 
التى يقطن فيها شيعة عراقيون فى العاصمة يقداد. وربطت ذلك 
النفوذ بالمواجهة التى تخوضها مع الولايات الملتحدة بشأن 
برنامجها النووی 

إلى جانب الحالة العراقية, وفى أقصى. الجنوب تبرز الحالة 
الصومالية. التى بدورها تكشف عن اختراقات إثيويية وكينية 
ودولية ومن قبل منظمات جهادية عابرة للحدود. وذلك طوال ١7‏ 
عاما انهارت خلالها كل مؤسسات الدولة الصومالية. ولم يتمكن 
النظام العربى طوال هذه المدة من مساعدة الصوماليين على 
إعادة بناء دولتهم المنهارة مرة أخرى. وكان فشله فى هذه المهمة 
مقدمة طبيعية لتزايد الاختراقات الخارجية فى الشأن الصومالى 
الداخلى. وبما يتناقض مع الكثير من المصالح العربية الجماعية 


وما يصدق على الصومال يصدق جزنيا على السودان. الذى 
لم ينجح فى إنهاء الحرب الأهلية فى جنويه إلا بتدخل إفريقى 
ودولى عريض ولمدة عدة سنوات, وهو الآن يعانى من تدخلات 
جديدة فى إقليم دارفور من مصادر مختلفة؛ فى الوقت الذى يعجز 
فيه النظام العربى عن تقديم مظلة حماية. سواء لاتفاقيات نيفاشا 
التى أنهت الحرب الأهلية فى الجنوب. أو فى مساعدة السودان 
على تحصين قدراته الذاتية لواجهة الاختراقات الجديدة فى 
دارفقور 

"- التورط الأمريكى فى العراق والنتائج المتناقضة للغزى: لقد 
شكل تصاعد النفوذ الإيرانى ضغطا على الاستراتيجية الأمريكية 
فى العراق وفى منطقة الخليج بالدرجة الاولى. فضلا عما بشكله 
ذلك من تهديد للامن الإسرائيلى وفق المنظور الأمريكى. وما يعنيه 
من ضغط وقلق متناميين لدى بلدان الخليج العربية ودول عربية 
كبرى مثل مصر. ويأتى هذا التصاعد فى ظل تنامى القدرة 
العسكرية الإيرانية. حيث ارتفع التصنيع المحلى لكثير من 
منظومات الصواريخ متعددة المديات وأنواع 
المقاتلة وأخرى بدون طيار ومعدات بحرية متنوعة؛ فى الوقت الذى 





















ة من الطائرات 


السياسة الدرلية - العدد ١8‏ ابريل ٠١١۷‏ - الجلد ؟4 


برنلممها التووي 
بريامجا عسكريا يهدف إلى تهديد امن KAS‏ غير 
مسموح لإبران بامتلاك لا اسلحة نووية ولا قدرة نووية أيا كانت 
وطوال العامين الماضيين. فقد اكتسبت تفاعلات الازمة النووية 
لإيرانية مسحة من السخونة بعد أن تعثرت المساعى الرامية إلى 
تسويتها سلميا. ويعد أن نجحت الولايات اللتحدة فى إقناع الدول 
الكبرى متقل الملف النووى الإيرانى من الوكالة الدولية للطاقة 

:ا وذلك تمههذا 
لفرض عقوبات دولبة على إيران. مع النمسك بأن كل الخيا 
متاحة - على الأقل - للولايات المتحدة لوقف البرتامج النووى 


قل - وقف دورة الوقود النووى فيه ووضع 


امن الدولى مطلع عام 1 





الذرية إلى مجلسر 
ارات 





لإيراني أو - على 





*- بروز الانقسام المنهبى - الطائفى كمحرك للعلاقات 
العربية - الإقليمية: لا تقف نتائج الغزو والاحتلال الأمريكى 
للعراق عند حد صعود الشيعة فى العراق. بل تمتد إلى إثارة 
النزعات الطائفية والمذهبية إلى ما وراء العراق. خاصة فى 
البلدان العربية الخليجية. التى توجد فيها تجمعات شيعية كبيرة 
حيث ارتفعت مطالب هزلاء بالحصول على حقوق المواطنة 
كاملة. شانهم شان أى مواطن آخر يدين بأى مذهب آخر. ولقد 
شكل ذلك مصدرا للقلق لدى العديد من التخب السياسية 
والدينية وكذلك الأوساط الشعبية لكن الأكثر إثارة وخطورة هنا 
هو ارتباط تصاعد المطالب السياسية بنزعة طائفية تقوم على 
نقسيم المجتمعات ما بين سنة وشيعة. وتتجاهل النظر إلى ربط 
هذه المطالب بإحداث انقراجات سياسية فى النظام السياسى 
ككل 


ولقد أدى الصعود الشيعى فى العراق إلى إثارة جدل فكرى 
وسياسى ودينى على نحو فريد. استعاد فيه البعض الخلافات 
المذهبية بين السنة والشيعة التى يعود عمرها إلى اكثر من الف 
عام وهكذا. بدت هذه الخلافات المذهبية القديمة - التى لم 
يستطع السابقون من السلمين ان يحلوها - أنها تحدد مصير 
العلاقات بين السنة والشيعة فى العصر الحديث بل يمكن أن 
تشير تداعيات مذهبية خطيرة تؤثر على وحدة المجتمعات فى 











قادة الاردين ومصر وا 


ON‏ ال 
تقود السمياسة العرد 


دية. الدول العربية ال 
السعودية. وهى ربية السني 


بية يوجه عام. وقد شملت هذه 0 * م 
يا 5 


أة هلال شيعى يؤدى إلى حروب مرو 
بي السنة و الشيعة فى العراق وفى بلدان ١‏ 
: التحذير من تقسيم العراق. وأن يكون ولاء شيعة العراو ور" 
اكثر من ولانهم لوطنهم. وكذلك التحذير من تمدد النفوز الاير“ 
على نحو يؤثر سلبا على عروية العراق 1 


ووفقا لكلمات الملك عبد الله. ملك الأردن فى ديسمير ؛.., 
فان نشا هلال شيعى جديد. يمقد من طهران وبغداد إلى لبر 
وسوريا. سيؤدى إلى خلل فى التوازن بين المجتمعين الم" 
والشيعى. وستكون له آثار سلبية على مصالح الولايات التحن 
الأمريكية وحلفانها فى المنطقة؛ وأنه فى حالة نشوء دولة إسلامن 
فعلى الجميع الاستعداد لمجموعة جديدة من امشاكر 
يات التى لن تنحصر فى الحدود العراقية؛ وإنما ستمن 
إلى دول الجوار. لاسيما البلدان الخليجية التى بها تجمعار 
شيعية وفى هذا الإطار جاعت تصريحات وزير الخارجبة 
السعودى الأمير سعود الفيصل فى 1 ديسمبر 5 ."٠ ١‏ حيث فال 
إن تقسيم العراق هو تهديد مباشر لأمننا وأمن دول الجوار 

ن أى نظام عراقى مبنى على أسس عرقية أو مذهبية ١‏ 
يساعد على استقرار البلاد ووحدتها”. كما جاءت أيضا الواقف 
العربية التى انتقدت قيام حزب الله بأسر الجنديين الإسرائيليين 
وما تلاه من عدوان إسراتيلى على لبنان. باعتباره يخدم أهدافا 
غير عربية ويصب فى مصلحة إيران. ولا يخدم لبنانأر 
استقراره 












عرو 











؟- جعود عملية السلام العربية - الإسرائيلية: فمنذ اندلاع 
انتفاضة الأقصى فى سبتمير ٠٠٠٠‏ تكاد تكون عملية التسرية 
السياسية للصراع الفلسطين - الإسرائيلى متوقفة تماما ورغم 
كل الجهود الدبلوماسية التى بذلت وشاركت فيها أطراف عربية 
وأوروبية ودولية ومساع لدى الإدارة الأمريكية لكى تقوم بالتزامها 
من أجل تسوية القضية الفلسطينية. وققا لما يعرف برؤية الرئيس 
بوش القاضية بإقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية متجاورنين 
نمی سام فان ا پروی شي جد يمكن امذيارهاقداتم 
ل دا الصعيد وقد تكثفت التحركات التى بدأ بها 
2 الوزرا م الإسرائيلى السابق شارون من اجل الانسحاب 
اسار ی شر و ع اسل اده سي 
: نية برمتي مل ات كفن شريكاالإسرائيل لتضع القضية 








0 وجات التطورات اللا ود 
العديد من البلدان العربية والإسلامية. وربما تقود إلى حالات ااتطورات اللاحقة لتدل على أن إسى اذ 3 
نف تلك الشى نجوى داخل العراق نفسه من الولايات الح _ ا“ دل على أن إسرائيل - وبمباركة 
اجا التى نج الفلسطينية بقدر ما فى معد ية بحل سياسى للقضية 
هذا الجدل السباسى والفكرى العام لك تداعياته على الواقف سقف توقعاتهم الرطنية من لينيين وتخذ 
الشيانية ج ی ای ا ری ا از ا دة ارد اوی ا 
الشيعى المرتبط بزيادة مساحة النفوذ الإيرانى فى تصريحات ياسى الفلسطيتى. وهو الامر ET‏ انام 
0 يختلف, سواء أثناء 
-۱- 


السياسة الدولية - لدد ۱١۸‏ ابريل ٠٠٠۷‏ - المجلد ٠١‏ 





اهم فوز 


حركة حماس بالانتخابات البرلمانية الفلسطينية 
ينه و >ررة, لاحقا. بعد الفشل فى تشكيل حكومة وحدة 
يخ إىر: بلورة النظام السياسى الفلسطينى. وكذلك فى 
رح إيزريكية والإسرائيلية. بحيث جاء فى مقدمتها 
الفلسطبنى وعزله سياسيا رمعاقبته على 
راسي ومن هناء جاءت شروط اللجنة الرباعية على 
ينب: الفاسطينية وحكومتها بقيادة حماس (اعتراف 
زل ونبذ كل أشكال القاومة والالتزام بالاتفاقيات السابقة 
a‏ وإسرائيل) لتشكل فرصة تاريخية لإسرائيل والولايات 
من التزاماتهما تجاه عملية التسوية السياسية. 
5 تكد جمود الجهود الدولية فى هذا السياق. وتاكد 
ب الفلسطينى أن الدور الأمريكى غير معنى بالمرة بأى حق 
ي. بل كل ما يهمه هو أمن إسرائيل وهيمنتها على 
النلسطينية 


تتمبة النلسطي 

١‏ الصغوط الأمريكية على كل من سوريا إويران وحلفائهما: 
إن ارتبط الفشل الأمريكى فى العراق بتصاعد نقطة الأزمة بينها 
بی يران من جهة. وتصاعد الضغط الأمريكى على القوى التى 
نس حليفة لها من ناحية أخرى. وهناء تبرز سورياء كما يبرز 
حر الله اللبنانى باعتباره قطبا شيعيا لبنانياء ولكنه يمثل أحد 
النفوذ الإيرانى الإقليمى. كما أن الأولى تعد أحد اهم حلفاء 
النبمة أيضا أمريكيا بأنها وراء تصاعد العنف والإرهاب 
م المراق من ناحية. ووراء تعشر الاستقرار فى الاراضى 
أقسطينية المحتلة من جهة أخرىء وذلك عبر وقوقها ودعمها 
عسضات الفلسطينية الجهادية التى لم تتنازل عن حقها فى 
قاي السلحة ضد الاحتلال الإسرائيلى 
















داستنادا لهذا الموقف الأمريكى والإسرائيلى العام المناهض 
نيا كان الحديث عن عزلها إقليميا وتعرضها لعقويات 
نربعا دولية. أمرا معتادا ومتكررا. فضلا عن رفض 
منيكى صارم لاية جهود أو مساع أو أفكار تطالب بإدماج 
نيا نى السياسات الإنليمية من خلال العودة إلى طاولة 


انا 








لكا قب اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الاسبق رفيق 
الى 14 فبراير 1..5. وقد ساعد انقسام لبنان إلى 
ر" غين احدهما يناهض سوريا بكل قوة ويتهمها بأنها 
بن 'ساسی فی ازمة لبنان. والثانى يرى أن سوريا ذات اياد 
ا الأمن والسيادة اللبنانية - ساعد هذا الانقسام فى 
“3 إلى ساحة أخرى لتصفية الحسابات الإقليمية- 


7 


د حمس أبو طالب 


الدولية, وهو ما أبرزته وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان فى 
صيف ٠٠١5‏ سياسيا وعسكريا 


رابعا- نحو تشكيل المحاور الإقليمية المتصادمة : 


أدت هذه العوامل مجتمعة إلى إعادة تركيب التحالفات 
والمحاور الإقليمية على نحو جذرى. وحتى طريقة تفاعل الأطراف 
الإقليمية مع مجريات الاحداث قادت إلى نوع من السيولة والتبدل 
بين المواجهة والتهدئة والانفتاح والتقارب. وفى ظل هذه التطورات 
المتلاحقة. لاسيما ما بين صيف عام ٠٠١5‏ وحتى اجتماع بغداد 
الدولى الذى جرى فى العاشر من مارس ۲۰۰۷ وما بينهما من 
تقلبات سياسية كبرى - يبدو الحديث عن استقطاب إقليمى 
مسالة غير دقيقة؛ رغم أن الولايات المتحدة؛ ومن ورانها إسرائيل. 
حاولت تقسيم المنطقة إلى محورين يضرب أحدهما الآخر؛ تحت 
عنوان تحالف المعتدلين فى مواجهة المتطرفين والمتشددين. وهو 
الأمر الذى بدأ فى الظهور إبان العدوان الإسرائيلى على لبنان, 
حين أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس عدة مرات 
أن الحرب هى لحظة مخاض كبرى للشرق الأوسط الذى لن 
يكون كما كان قبل العدوان الإسرانيلى. وذلك على اعتبار أن 
سحق حزب الله عسكريا سيؤدى إلى احتواء التفوذين الإيرانى 
والسورى لبتانيا وإقليميا. ومن ثم يقود إلى ضعف مواقف القوى 
الأخرى التى تؤيدهما فى فلسطين المحتلة؛ ومن ثم يخرج 
المعتدلون منتصرين ويتبلور توازن إقليمى جديد 


بعبارة أخرى؛ فإنه فى رحم هذا العدوان الهمجىء بدت فكرة 
بناء تحالف يجمع بين إسرائيل وعدد من الدول التى وصفت 
بالاعتدال فى مواجهة الدول والقوى الأخرى التى أيدت حزب الله 
وساندته فى مقاومته الهمجية الإسرائيلية - كخيار استراتيجى 
أمريكى - إسرانيلى مشترك, هدفه ليس فقط تقسيم المنطقة 
ودفعها إلى التناحر فيما بينهاء بل أيضا تشكيل مظلة حماية 
لإسرائيل نفسها من قوى أساسية فى النطقة فى مواجهة ما 
تعتبره كل من تل أبيب وواشنطن قوى الشر والتطرف التى تريد 
تدمير إسرائيل. وبين هذين الهدفين الرنيسيين. تبرز أهداف 
أخرى مهمة أيضاء وإن كانت تأتى فى مرتبة تالية من قبيل 
تخفيف الضغوط على إسرائيل فيما يتعلق بتسوية القضية 
الفلسطينية. والاستمرار فى حصار الشعب الفلسطينى بمباركة 
عربية. باعتبار أن جزءا من هذا الشعب. خاصة الذين اختار 
حركة حماس التهمة بالإرهاب والتشدد وبالعلاقة مع إيران 
وسورياء قد اختاروا الانضمام إلى محور الشر والتطرف. ومن ثم 
تكثيف الانقسام الفلسطينى أفقيا ورأسيا وبالتالى الحيلولة دون 
إمكا ة الخوض فى عملية وفاق وطنى, سواء بآليات ذاتية أو 





بالاستعانة بدفع خارجى. وتكمن الفكرة الجوهرية فى هذا 
المشهد. الذى سعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تحقيقهاء فى 
أن يكون الانقسام الفلسطينى نفسه مرهونا بالاستقطاب الإقليمى 
المرغوب تكوينه. وفيه. يكون جزء من السلطة والشعب محسويا 
على محور الاعتدال. ويتمثل فى الرئيس وفقح وأنصارهما. وجزء 





الاستقطاب الإتليمى ودب 







اهر استطلا ع رای اجرثه محطة (بى بي سى 


واپران 


ذلك وقد شمل الاستطلاع ۲۸ الف شخص فى ۲۷ بلدا ي 
ايجابية على العالم 


وعد صسوزة اسرائيل فى الاسدوا ف 
الاسلامى عامة لاعبا ايجابيا 


وذلك من أصل ۲۷ بلدا أجرى فيها الاستطلاع 


أيضا خصوصا فى المانيا (۷۷/). والبونان (1۸/) 


للاطلاع على التقرير الكامل للاستطلا ع؛ يمكن زيارة الرابط: 


أخر من السلطة والشعب محسوبا على محور التشدد. ويتمثل فى 
حركة حماس والفصائل المتمسكة بالمقاومة - لاسيما العسكرية 
والحكومة التى تقودها حماس منفردة. 

يكشف تامل هذا المشهد عن أن من ببن الأهداف الجرهرية 
لحالة بناء استقطاب إقليمى يقوم على التنافر والمواجهة والسير 
فى الركاب الامريكية والإسرائيلية على حساب المصالح الاساسية 
لدول المنطقة - هدفا رئيسيا وكبيرا هو حشر القضية الفلسطينية 
فى ركن اللا حل واللا نسوية إلى أبعد مدى زمنى ممكن. وبما 
يشكل فرصة تاريخية لإسرائيل للاستمرار فى تهويد القدس 
ومحيطها واستقطاع المزيد من الاراضى الفلسطينية فى الضفة 
لغرض الاستيطان اليهودى, وتشكيل أمر واقع جديد ينهى الامل 
فى بناء دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا فى المدى الزمنى 


المنظور. 





i 
الجا‎ >٠٠ ۲ السياسة الدولبة ا جيذ انر‎ 


استطلاع ہی بی سی 9 
إسرائيل وإيران ..تنافس نحوالأسوأ 


عالمبة) فى شهر مارسر 
ee‏ دحدة وكوريا الشمالية تتبعان اسمرائيل وايران ز 
8 1 نعللا ء الراى ان الولايات المنحدة وكوريا ي ل وایران فی 
تاثيرا سلبيا على العالم ويظهر استص يي سوك بسي .عا 1 رتيب 17 0 بية ال ا 


الشرق الاوسط وفى العالم الاسلامى. كما فى اوروبا وتعتبر إيران فى العالم 


وقد تقدمت إسرائيل على إيران فى تأثيرها السلبى على العالم. 
حصلن أيضا على أكبر نسبة سلبية على مستوى البلدان التى غطا 


وعلى مستوى العالم الإسلامى؛ فقد حصلت إسرائيل على اعلى نسبة سلبية. خصوصا فى بلدان الشرق الاوسط. ففى 
لبنان مثلا. حصلت على ./۸٩‏ وفى مصر ۷۸/ وتركبا /۷١‏ وفى الإمارات ۷۳ 


ومن المفارقة أن إسرائيل حصلت على نسبة إيجابية فى دولتين فقط هما نيجيريا (45/) والولايات المتحدة (7/41) 


أما إيران. فقد حدث هبوط فى النظرة السلبية إليها فى معظم البلدان الغربية. وفى مقدمتها الولايات المتحدة. حيث 
انخفضت النسبة من /8١(‏ إلى )/1١‏ فى حين زادت هذه النسبة فى فرنسا من (1۸/ إلى ۸1/). أما بقية البلدان. مثل 
إيطاليا والمانيا وبريطائيا. فقد تراوحت النسبة ما بين ۷١‏ و۷۸/ 

فى حين صعدت النسبة الإيجابية لرؤية إيران فى البلدان الإسلامية ففى مصر. زادت من 758 عام ٠١‏ إلى ١اه/‏ 
حاليا. وفى إندونيسيا ارتفعت النسبة من 5؟/ إلى /5٠‏ خلال عام واحد فقط 5 


http://www globescan.com/news_archives/Dbccntryview/bbcentryview pdf 







٠٠.‏ أن اكثرية الناس يعتقدون ان لإسرائيل 







حيث حصلت على نسبة 37/ مقابل 54/ لإيران. كما 
اها الاستطلاع. وذلك بواقع ۲۳ بلدا مقابل ۲٢‏ لإيران 






وفى أوروبا.ء حصلت على نسمبة كبيرة 












الصعيد ١‏ 
.على المسعيد الععلى: بدا الأمر - من وجهة النظر الاريكة 
ب لاد ٠‏ اج بعد ان فشل العدوان الإسرائيلى فى تحقيق هدفه 
اا سحق حزب الله والذى بدا رقما قابا 
بنانيا أو إقليميا, 3 7 
٠ /‏ 25 © ؛ ومع حدوث قدر من الحيوية فى الشا, 
لعربى: بعد ان توقف العدران الإسرائيلى. وثيوت القوية ف 
على مواجهة قوة الردع الإسرائيلية العسكرية. إن تواور لبك 
الإرادة الناسسبة. رهكذاء كانت ال ار ا 
التحالفات المطلوبة تعويضا عن الفشل / امريكية لبناء 
جانب, ولفرض تحقيق الأهداف | مكرى الإسرانيلى من 








الدبلوماسية من جاني لي "ری للحرب عبر السبل 
ودعائية مختلفة حبها ضغوط سياسية 
وفى هذا لإطا ٠‏ تفهم اجتماعات ی 


الاجتماعات التى شاركت فيها دول إن EE‏ ١آ‏ 
© "عربية وكل من مصر 


دونك 


المتمدة. والني عفدت فى ميم سسياسية وأمنية 
7 رلت فيها فضايا الوضمم الأمريكى المتعثر 
1 المصار على حكومة حماس والشعب 
كيل فوة ضغط عربية فى مواجهة إبران 
7 ما الممليين وفى السمياق ذاته؛ تفهم دعوة 

| ر الام اباد لسمع دول اسلامية منها ثلاث دول 
1 ووو رمورية والأردن. وأرمع إسلامية هي باكستان 





هلد 
1 





) وماليزيا. والذى عقد بالفعل فى 4" فبراير 
فى هينه / كمال لجهود بناء تهالف سنى 
007 م ابران والقوى المناصرة لها 

3 


230 


صد ابر 


سا العودة إلى حالة السيولة الإقليمية 


وران التى توحى بالاندفاع نحو تشكيل قطب إقليمص 
0 يرد الابرائى ليست الوحيدة؛ فهناك ما هو مناقض 
.را مول دون الوقوع فى شركها الضار ونشير هنا إلى 
مر هذا الصدد الأول يتعلق بتوصل حركتى فتح 
الى اتفاق مكة برعاية سعودية فى التاسع من فبراير 
' وهو الاتفاق الذى أنهي الانقسام الفلسطينى وعالج 
اتراق الرطنى وحكومة الوحدة الوطنية. راعاد القضبة 
بسي إلى رعاية النظام العربى أما التطور الثانى فيتعلق 
بیس الإبرائى أحمدى نجاد إلى الرياض فی ۲ مارس 
اتفق خلالها على ما سمى بوقف الفتنة فى العالم 
سلاو والنصدى للمؤامرات الهادفة إلى تقسيم العالم 
تسامى حسب قول الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد؛ الذى أشار 
با لو أن بلاده والمملكة العربية السعودية 'واعون تماما 
تيسات أعدائنا ونحن ندينها 
بن أطق الحدثان معا كثيرا من التكهنات. ابرزها بشأن 
: رى لعودة التفاعلات الطبيعية بين حكومة الوحدة 
ص لنلسطينية والقوى الدولية المختلفة؛ وفتح ثفرة كبرى فى 











ل 


د جس ایو طالب 


سياسة الحصار النى ننمسك بها الولايات المنحدة وإسرائيل 
إمعائا فى تخفيض سقف التوقعات الفلسطينبة والعربية معا 
وثائبها حسن الإعداد لقمة الرياض العربية القرر عقدها فى 
نهابة مارس؛ وتهبئة البيئة العربية والإقليمية لإنجاح هذه القمة 
وفى الإطار ذائه. بدا الانفتاح على سورريا جزءا من هذه 
الترتيبات. حسبما تؤكده زيارة نائب الرئيس السورى فاروق 
الشرع للقاهرة فى ١4‏ مارس .".١7‏ وتهدنة الازمة اللبنانية التى 
شهدت بدورها بوادر للحل حسبما توحى به لقاءات سعد 
الحريرى رنيس كتلة المستقبل ونبيه برى رئيس مجلس النواب 
اللبناني. وكلاهما يمثل رمزين للاستقطاب اللبنانى والإقليمى 
على السواء فضلا عن انفتاح الولايات المتحدة الجزئى على كل 
من سوريا وإيران. والذى جرت وقائعه فى اجتماع بغداد الخاص 
بالازمة العرافية الذى عقد بدوره فى العاشر من مارس ٠.۲۰۰۷‏ 
وضم ١۷‏ مندربا لدول ومنظمات إقليمية ودولية معنية بالوضع 
العراقى 


خاتمة : 


على الرغم من أنه من السابق لاوانه تاكيد أن هذه المستجدات 
المتلاحقة تعنى نهاية أو فشل المسعى الامريكى - الإسرانيلى 
لبناء تحالف إقليمى مناهض لإيران وحلفانها الإقليميين. والقبول 
برغبة أهل المنطقة فى إيجاد حلول للمشكلات التى يواجهونها 
وفق الاطر الدبلوماسية الختلفة. فإنها تعكس ميلا من داخل 
النظام العربى إلى عدم الانجرار إلى مثل هذه المحاور الإقليمية 
التى تجاهد واشنطن لتشكيلها. والتى من شانها تقسيم النعطقة 
وجرها إلى حروب مذهبية وسياسية إلى اجل غير منظور. لكن 
يبقى ان القضية الفلسطبنية ما زالت بحاجة إلى قدر اكبر من 
التحصين الذاتى. وهو ما لا يتاتى إلا بتدعيم كل أشكال الوفاق 
الوطنى والتمسك بالمساندة العربية سياسيا واقتصاديا. وعدم 
الوقوع فى فخ المحاور الإقليمية التى لن يأتى من ورائها إلا المزيد 
من الانقسام والضعف 


السياسة العرلبة المد ٠١۸‏ ابريل ٠١١۷‏ - المجلد 15 


قبل أيام قليلة. حلت الذكرى الرابعة للغزو الأمريكى للعراق 
(۱۸مارس ۰۷١۲)؛‏ وحلت معها تساؤلات كثيرة. منها ما يتعلق 
بأوضاع العراق. ومنها ما يتعلق بالعالم العريى. وثالثة تتعلق 
بالوضع الإقليمى الملتهب. بيد أن السؤال الأكثر حرجا وتأثيرا 
يتعلق بما حدث للدولة العربية منذ احتلال العراق وحتى الآن. 
وإلى أى مدى تأثرت بنية هذه الدولة ومؤسساتها بما حدث فى 
العراق. ولا يزال. من تفكك وانهيار للفكرة الرطنية روشائجها 
العضوية 
العراق .. نموذج للتفكك الوطنى : 
عشية احتلالها للعراق. بشرت الولايات المتحدة العالم بإقامة 
نموذج للحرية والديمقراطية فى الشرق الأوسط؛ ينطلق من أرض 
الرافدين ليعم بقية بلدان المنطقة. بيد انه بعد مرور أربع سنوات 
على وقوع الاحتلال. بات العراق نموذجا للفوضى وانعدام 
الاستقرار فى المنطقة بأسرها 
والاخطر من ذلك أن تفكك العراق. كدولة اواج ورابطة 
اطنية. بات أشبه بكرة الثلج التى تدحرجت وانتلقت إلى خارج 
حدوده كى تمس عددا من الدول العربية المجاورة. إن لم يكن على 
0 َ . فعلى الأقل على مستوى الرابطة السياسية 
المستوى المؤسسى 








داخل الجتمعات العربية 3 
العراق -قبل سقوط نظامه السابق- نموذجا 
اك لش لش بن بد سا 


السقوط لمجرد الضغط الخارجى على 
م .حادث حاليا. فقد أصابت عدوى الانقسام الطائفي 
| ما هو حادث حال 
غرار 
أ اعد مدير نحربر مجلة السياسة الدولية 
») امساعد مدير تحر 


اط اق 4 





والمذهبى والعرقى العديد من المجتمعات العربية, ويات الحديث 
عنها من مسلمات المرحلة الراهنة 


ولم تسفر التجارب الانتخابية التى مر بها العراق عن ترسيغ 
تجربة ديمقراطية حقيقية. فقد توهم البعض أن العراق يمكن أن 
يدخل عصر الديمقراطية التوافقية. وأن عراق ما بعد صدام 
سوف يشهد نفلة نوعية باتجاه قيم المواطنة وقبول الآخر. بيد أن 
ما يحدث, منذ آكثر من أربع سنوات, يتلخص فى حرب أغهلبة 
وفتال طانفى عنيف لم تنجح فى وقفه أية حلول سياسية. فلا تزال 
الروابط "الأولية", كالطائفة والمذهب. تتحكم بالخيارات السياسية 

ف. ولم تنضج بعد ثقافة "الوفاق" الأهلى 

دفعت سوداوية النموذج العراقى بالبعض كى يتسال عن 
مدى قدرة واستعداد المجتمعات العربية على هضم الفكرة 
الديمقراطية. وإذا كان من نافلة القول إنه من الصعوية بمكان 
اختزال أى عملية ديمقراطية فى مجرد صناديق اقتراع أو 
ان بآن يتحول بلد ما بين عشية وضحاها إلى نموذج 
ديمقراطى لمجرد وجود تعددية حزبية أو سياسية. فإن التجرية 
اي د العربى تبدر كما لو أنها كانت "أضعف 
من أن تتأسس هو أدنى من ذلك. ممثلا فى غياب قيمة 
ل 

جربة دب عربية إلى شكل من أن قراطية 
االعيية. تك التى تووم معاي پر ت شكال السرا 
والديمقراطى دون القدرة على حسم خيار اتيا 3 
إن منيع "امرض" فى الحال العربية ليس 














فقط انعدام ثقافة 


0000 


إنجاز الحد الأدنى من الوفاق الوطنى. وإنما 
لا ثقالة : “الهيمنة' والرغبة فى احتكار التجرية لمصلحة 
برا ونما اكتراث للفكرة الديمقراطية. أو الاحتكام 
مکی یی مسا تتکرر فی لبتان و فلسطين 
را 
3 بين النموذج العراقى فى حالته الراهنة أن الديمقراطية 
ييه أثبث يلا وان شافة التفكك الوطنى يصعب استنصالها 
ين یمقر ذراطية فقط فالأمر يتجاوز التطبيقات السياسية 
َه 5 
المفراطية. کی يصل إلى مفاصل الثقافة والتراث والفكر 
..نوبيه الشعبى والنخبوى 
اضر هذا النموذج بالفكرة الديمقراطية من جانبين. الأول 
مرادفة للتفكك والانحلال المجتمعى, ويالتالى الدقع 
التنكير فبها كبديل سياسى. والثانى؛ تجذير السمة 
يلت العرية وإعطاؤها مبررا فى البقاء. حتى لا يتكرر 
لعراقى المأساوى فى البلدان العربية الأخرى. ويات 
راج 
نامرا بفرضية سلبية تتحكم فى طرائق التفكير 
اة تفوم على ثنائية إما التفكك أو الاستبداد. 
اليولة العربية .. عود على بدء : 
إمبالفة فى القول إن غزو العراق واحتلاله جاء ويالا على 
إنية العربية. ليس فقط لحال الانكشاف والتعرى التى أصابت 
ليل لعربية عطفا على اختلال بنيتها السياسية واعتلال 
.بعتها العصوية فحسب. وإنما باتت هذه الدولة على شفا العودة 
أرسرطلة ما قبل الدولة القومية" التى عرفتها المنطقة أوائل 
لحسينبات من القرن المنصرم 
ينقد كشف الغزو الأمريكى للعراق عن الطبيعة الاصطناعية 
مو العريبة التى نشأت لالتقاء مشيئة القوى الأجنبية 
يشميحات لزعامات المحلية. فكانت يحتجعها وحدودها لا تمثل 
2 حضارية بة لجماعة تسعى إلى تحقيق 
“اخلحيز جغرائى. ته مايقع خارجه هو الآخر 
لظلاعنها بل كانت تمثل فقط تقاطع مصالع 3 قوى الغرب التى 
المت النطقة ولهذا. فإن الكثير من هذه الدول ظهرت 
أت لاسر حاكمة. وليست كتجسيد لطموحات جماعة وطنية 
3 
تي يحمل اسها وعلما وتاريخا يميزها عن جيرانها(١).‏ ولم 
78 “لير على الاساس القومى الذى يفترض المساواة فى 
,ال امام القانون والحريات السياسية والديمقراطية ونداول 
.شما عليه الحال فى الدولة الوطنية فى الغرب. بل قامت 
دك على أساس عصيوى. طائفيا كان أو عشائريا؛ اى 
ير نت أداة فى خدمة سلطة العصبة. ومن هنا. كان 
7 "د حانفة والعشيرة ة٠‏ وبالتالى اتخذ التنافس على السلطة 
عصبريا ب" لم يتخذ طابع التنافس بين تنظيمات سياسية 
اد نظرا لاقتناعه بأطروحاتها المتعلقة بكيفية الحكم 


و ا 


ره 








لكان 


افير 
الي 


اد 
00 حى لقد قامت الدولة القطرية العربية على تقطيع 
* الجبوسياسى والثقافى التاريخى للجماعة الكبرى 


الذى يستوعب تمار١٠‏ خليل العنانى 
و تما .كما 
هشة وسلطة مستمر أسسست 


سرعان ما انكشفت 


من | ا ا يقني 
مع | عن ريل الا النصبوى ا لطائفى أو الجهوى, 
برهان غليون 'الخروحٍ | مريكى للعراق وهو ما يسميه 
الغري دخ الكارثى للعالم العربى من الحقية 

و يب أنه يربط بين ية التجرئة المري الوطنية” 
لبقاء الانظمة الحاكدة”' بية کشرط ضروری 


سوءة الأمر أن ڻ 
وكارثة التفكك الو 0 الاحتلال الامريكى للعراق 
وكانهما. شترطان ل روا العرى فى المجتمعات العربية” 
اا ميان فالاحتلال الامريكى للعراق ويقدر ما 
قيا" مفككا على مختلف مستوياته الشياسة 
من الروابط /١‏ 
والدينية على مستوى الشارع العربى. ٠‏ وخلق ET‏ القوي 
تندفع باتجاه الانتماء ءات الأولية ما بين طانفة 
حال لم تسلم منها دولة عربية. با نا3 
المشرق العربى من العراق وفلسطين ولبنان وسوريا. إلى اقصى 
المغرب العربى. فض لا عن القلب والجنوب. فإن ثمة شعورا 
بالقطرية والفئوية يسيطر على مخيلة عدد كبير من الاحزاب 
والجماعات السياسية. يدعمها فى ذلك حال الضعف والتيه التى 
تبدو عليها الدولة العربية. وأزعم أنه لو تعرضت أية دولة عربية 
أخرى للاحتلال. فإن الضحية الأولى ستكون هى الرابطة الوطنية 
التى تجمع مكونات هذه الدولة. ولن يصمد أمامها تراث العيش 
المشترك. ذلك ان سياسات "الانتماء” التعسفى التى مارستها 
الدولة العربية باتجاه مواطنيها. كاداة لضمان الولاء. سرعان ما 
ستتبدد تحت وطأة التوازنات الجديدة تحت الاحتلال 





















وسوءة الأمر هذه المرة أن الاستقطاب الطائفى. الذى يجرى 
توظيفه إعلاميا وسياسيا فى مجتمعات غير ناضجة فكريا. 
تجرى تعبنته على أسس تتناقض كليا مع مفهوم الدولة ذاته. 
بحيث يصعب للمته بعد انتهاء موجة الاستقطاب وإعادته إلى 
وضعه الطبيعى. بل على العكس من ذلك. فقد جاء كى يقوض 
هذه الدولة باعتبارها مصدرا للفاعلية السياسية. والذى انتقل 
بدوره إلى جماعة أو طائفة أو وحد سياسية أخرى أقل ارتباطا 
بالدولة "الأم' وما نزاعات ت العراق ولبنان والسودان والصومال 
وفلسطين سوى نموذج لهذا الارتداد. أو -على الأقل- عدم 
الاعتداد بالدولة كمقر للفعل السياسى 
.. تفكيك 'إرادى ٠‏ لمصلحة الآخر: 





النظام العربى 5 
! جديد للمنطقة 
لايرنيط غزو العراق بإحلال نظام إقليمي 0 
E‏ مية. تتعدى حدود اللقة إلى ما دونها: 
اما فق ار دا ی باستان شرق الى 
فيصبح 
موريتانيا غربا 
0 | وضع مختل. بتمثل أولا 
مثل هذا الطرح؛ نشا رضح 5 
ا العره 
القدرة علي العودة الوضح القديم للفطام اا ر ررر 
ا بخية وقومية :, حيث تحاول قوى اقلبمية أخرى 
ارب 
ر ب لجل 


ا ۸ امریل ۰۷ 



















أوضاع اللاجئين العراقيين 


اوى الى اكبر موجة نزوح فى الشرق الاوسط 
الناا بناير 5001 أعلنت الام المتحدة أن العنة بين رويك 5 عن داره؛ مشيرة الى ان نمر 
انثا اسرائيل عام 146 وفالن المنظمة الدولية إن راحدا من كل ثمائه 2 * 
اما لهم خلال الاشهر الستا الاخيرة فقط 
۷ ملیون شخص داخل العراق. وناشدن الام 


مليون شخص تركوأ منارا 
: 2000 غادروا البلاد فى حين نزح : 8 کا 

+ بشكرهام, يعتقد أن SEG‏ لا كمساعدات طارئة للتعامل مع الوضع. واوضحت مفوضية شنون اللا 
المتحدة المجتمع الدولى التبرع ب ٠١‏ مليون دولار طاة الفقر. فى حين تعانى المناطق التى تستضيفهم من ضغوط شديدة 
التابعة للامم المتحدة ان النازحين يرزحون تحت وطاة 8 كلذ اقبة الحدود العراقة _ 
وقد شار رون ريدموند. الناطق باسم الفوضيةء إلى ان اجام ا ا كما يتصاعد ا 
السورية بقولون إن الفى شخص بجتازونها من العراق يومياء أى بمعدل ٠‏ ال AS ER E‏ 
العراقيين الذ ينزحون عن مناطق سكناهم. قاصدين اماكن اكثر امانا داخل العراق. وقد أخذ عدد هؤلاء يزداد بواقع ٠.‏ 
الفا فى الشهر تقريبا 

* الغالبية العظمى من العراقيين الذين يهربون الى سوريا والاردن لم بسجلوا اسماءهم لدى مفوضية اللاجئين. ولذلك 
تصف المفوضية النزرح العراقى بالنزوح الصامت 

* تقول المفوضية إنه اضافة الى سوريا والاردن. فإن عشرات الآلاف من العراقيين يتوجهون ايضا الى تركيا ولبنان 
ومصر ودول الخليج وأوروبا 

* تشير الاحصاءات الخاصة بالاشهر الستة الارلى من العام الحالى الى ان العراقيين شكلوا اكبر مجموعة من طالبى 
اللجوء فى أوروباء بينما ارتفع عدد العراقيين الذين يطلبون حن اللجوء فى الدول الصناعية المتقدمة بنسبة /5٠‏ عما كان 
عليه فى عام ۲۰۰۱ 

* توزيع العراقيين الفارين من ديارهم (حسب بيانات المفوضية العليا للاجنين) 








- فى سوريا: فوق المليون 
- فى الاردن: يتجاوزون ٠١‏ الف. 
- فى مصر؛ ۲١‏ ألفا - ۸٠‏ الفا (تقدير أولى) 
- فى لبنان: يتجاوزون 4١‏ الفا. 
- المشردون داخل العراق: مليون و٠٠‏ الف 
* نقلا عن موقع بى بى سى" العربى على الرابط 


htto:// bbc.co ukfhi/arabic/middle_east_news/newsid_6359000/.635937 وقد تساك‎ 
ttp:/Inews.bbc.co. 


حال السيولة الراهة لاحام نقسها مارفا أصيلا فى الترتينات' - رى : ء 
ال السي م« ا أخرى صسثل أطروحة (الرباعدة 2 
الجديدة للمنطقة. مثل إيران وإسرائيل وتركيا. ويتمثل ثانيا فى ومصر والاردن وا ١‏ لبه اعية العربية) التى تضم السعودية 
انخراط الطرف الدرلى المؤثر "الولايات المتحدة'. ابس فقط كطرف لإمارات. 
الآن لم يعد الحديث 


"متدخل" وفق مصالحه. وإنما كقوة مهيمنة تقود العالم العربي +جدى حول قدرة النظام العربى على 





a ۴‏ . 3 علاج الاختّ 2 5 
فى أى اتجاه تريد. مثلما هو الحال فى التكتل السنى الذى ف لاختتلالات الوظي لخ شض تھا د 
3 لتدشينه لواجهة إيران (محور الاعتدال. ولقاء إسلام اعقو لخمسة الماضية. وإنما ز 0 3 حر 5 
>+ ى ذلك أنه تمت تجزئة النظام العربى إلى تكنلات تاشیس ذاه سرة اوري "ا ى قدرة مدا النظام على إعادة 





أباد). ' 5 PE‏ بعض الدوائر (صيغة 1+7) الى تضم یتجاوز حدور إل ' ٣۶ى‏ اساس مصلحى وظيفى" 
قد ابك فى 3 ات التقليدية ال 
4 الفخب العربية. ولم یکن 2 التى يدور فى فلكها عديد من 


صسفیر نضلا عن الاردن. وتنفصل فى دوائر 
دول الخليج الست فضلا عن محصر والاردن" لا 1 أن يتصرر تغير اولويات النظام 
“NY -‏ 


55 مستوى الأخطار التى تهدد مصصالها. فاختل 
ل ملا وتراجعن إسرائيل عن مرتبة 'العدو الاول', 
ين الأخطار 
0 بحل إيران محلها 
نا کی 
ا 37 فة إن ثمة إصرارا فطريا' عربيا على تفكيك النظام 
رما بيه فى مستويات إقليمية وأطر دولية أخرى؛ كمهرب 
يه إلرقاء تحت مظلة هذا النظام لذاء يصعب الإمساك 
0 : .متوازية فى معالجة الملفات العربية المعلقة؛ بل ثمة 
“ب یوی بداخلها صراعات أفقية بين معظم الدول 
وين جل إثبات الهيمنة ومحاولة قيادة دفة النظام 
لرا روصا مع انحسار دور القوى التقليدية فى المنطقة 
لربی 
و مصر وسوريا 
ن افضت هذه الحال إلى فراغ إقليمى عربى غير مسبوق, 
ر : ا 
ي ااطراف الإقليمية الاخرى بالسعى للنه وفق مصالحها 
غر af‏ 1 4 
انها لذلك -وحسبما يقرر غليون- ليس هناك بديل للفراغ 
االيمي الراهن. فى إقامة نظام إقليمى جديد. يتجاوز 
ننزمية من دون أن يلغيهاء لكن مع تشذيبها وتعديلهاء اى إعادة 
تعريفها. نحو الفكرة الإقليمية. ويستبدل الاستقلال الذاتى 
لإتتيم. من دون أن ينفى الاعتراف بمشروعية مصالح الدول 
الصناعية. بالوصاية الخارجية(؟) 





خليل العنانى 
إن إعادة التفكير ٠‏ فى دينامية 
ان 'تفكير المنهجى: فى دينامية النظام || : 
كفا وحداته فى العمل بشكل مترابط وه 0 
ا كبديل للخررج من دائرة 'الفعل' التاريخى. ذلك ان 
مستقبل ای نظام إقلیمی یتحدد آولا 


بقدرته على إدارة العلاقات 

عن وعدا ب جل شح ال شرت شر ر ها 
ب و بقدرة مسان على التكيف مع البينة العالية. وهو ها 
يمكن تحفيقه من خلال إيجاد التوازن بين القدرات والموارد من 
جهة. والتطلعات والطموحات من جهة اخرى 

ولا تنطوى إعادة التفكير هذه على مجرد نقد للبنية الرسمية 
العربية. سواء ما تعلق منها بالهيكل المؤسسى للنظام. ممثلا فى 
الجامعة العربية, أو ما يتعلق ببنية النظام السياسى العربى ذاته. 
فهذه ليست سوى “قشرة خارجية لعناصر جوانية أكثر تأثيرا 
وحساسية نتعلق بحزمة الاهداف والروابط التى تجمع بين 
وحدات النظام. وما إذا كانت 'ضفائرها' لا تزال قادرة على حقن 
النظام بمبررات وجوده أم لا 

بكلمات أخرى؛ أن يصار إلى إعادة تأسيس النظام الإقليمى 
العربى على أسس أكثر متانة ومصيرية. تحتل مساحة مؤثرة فى 
إدراكات وحدات النظام؛ بحيث لا يدور اهتمامها حول مصادر 
تهديد النظام فحسب. وإنما ترتيط أساسا بعصالح الأعضاء. 
وتطلعات شعوبها 





المراجع : 


)١(‏ صالح السنوسىء الهوية المأزومة بين العصبة والدولة. الجزيرة نت, على الرابط: 


hup:/www.aljazeera.ne/NR/exeres/E7EAC834-7B40-4B B4-9906-866449358FE htm 
قبة بة. الجزيرة نت؛ على الرابط‎ 
برهان غليون. الخروج الكارثى للعالم العربى من الحقبة الوطنية؛ الجزيرة نت. على الرا‎ )"١ 


http://www.aljaz 
P:/www.aljazeera.neVNR/exeres/DDE4C342-6375-4973-92A0-BEE | ECB. 2594M 


06 ]1 
(") برهان غليون. ما بعد القومية والاستعمار. الجزيرة نت, على الرابط 


http://www. alja 
Jazeera.nc/NR/exeres/8B A B80] 9-9B2A-4986-A42F-75602B01 30F.4hm 
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يمثل لبنان حالة نموذجية للدولة العربية المرتبطة عضويا 
بالخارج. لبس فقط فيما يتصل بسياساتها وتفاعلانها الداخلية 
والخارجية. لكن أيضا بالفكرة الأساسية التى تستند عليها الدولة 
اللبنانية بدءا من نشأتها وحتى الآن. فقوام الدولة اللبنانية. 
وجوهرها ليسا سوى انعكاس لعوامل خارجية وجدت صدى قويا 
لها فى النسيج اللبنانى الداخلى. لدرجة أن التباينات بين القوى 
جي بلبنان كثيرا ما تتضاءل أمام الفجوات الواسعة 
بين القوى اللبنانية ذاتها. ولا ترتبط هذه المشكلة بقوى لبنانية 
بعينها. ولا بمرحلة زمنية محددة, وإنما هى سمة ثابتة نشأت مع 
تكوين الدولة اللبنائية وأاصبحت ملازمة لها 













وكما كان الارتباط بين الداخل والخارج سببا رئيسيا وراء 
الكثير من أزمات لبنان؛ فقد كان هو أيضا العامل الأكثر تأثيرا 
باتجاه بقاء الدولة اللبنانبة والحفاظ عليها. ويمكن القول إن 
الاوقات. التى تعرضت فيها الدولة" اللبنانية إلى خطر يهدد 
بقاءها. كانت هى الاوقات التى تسعى فيها بعض القوى الداخلية 
أو الخارجية إلى تغيير المعادلات الدقيقة الحاكمة لبقاء لبنان: إما 
بالعمل على إقصاء قوى وجماعات داخلية لحساب قوى أو 
جماعات أخرى. او بالعمل على إخضاع لبنان لسيطرة قوى او 
اطراف خارجية دون الاخرى 








وتقدم الحرب الاهلية التى نشبت عام 11077 مثالا نموذجيا 
على ما ينجم عن محاولات انفراد قوة أو قوى حددة با لة أو 
بالسيطرة على لبنان. وتداعيات عدم التوافق الخارجى وتضارب 





.) باحث بمجلة السياسة الدولية 


المواقف بين الأطراف الخارجية - الإقليمية والدولية - المعنية 
ينان 
بلبنان 


وفى المقابل» يقدم اتفاق الطائف مثالا على النجاح الذى يؤدى 
إليه التوفيق بين المصالح الخارجية. خاصة إذا تزامن ذلك مع 
استشعار القوى الداخلية بضرورة العودة إلى مربع التوافق 
القائم على قبول الآخر 

أبعاد الأزمة الاخيرة : 


إن ارتباط لبنان بالخارج هو ارتباط دولة وليس ارتباط 
افر والنتيجة المباشرة لذلك أن هذا "الخارج" هو بوصلة 
اسالة اللينانية. سواء بالتحريك أو التهدنة أو التوقيف. وقد 
ا د ا الأخيرة بالتغير فى “الخارج" الذى تذ 
ازینه وتبدلت مواقم ارکانه ے - EES‏ 
اا اقع أركانه عن الوضع عند توقيع اتفاق 

قد بدأ قطار الد 2 
00 و التغيير الخارجى رحلته إلى المنطقة بعد أحداث 
٠00000‏ حيث وقعت حرب افغانستان, ثم احتلال 


المراق فى ٩‏ أ 
ف فی جيل ۲۰۰۲ وربما کا ۴ الك 
سوريا الحطة الستهدفة التالية ان مقررا أن تكون لبنان أد 











السياسية مع واشنطر. : ا 
تسبي عة للحتو روما لس الاق ونثر الخ ف 
لاا عا ل ر ات السلبية لعملية النسوية فى 
فلسطين, عوامل عطلت تاثر لبن . 

ا اتأثر لبنان سريعا بالتفيير الحاصل 


قر 
ټبة الأصضب, .1 


BIBLIOTH 


۳ رر وال وءباشر على قرار التعديد للرئيس اللبتانى 
.) مان مزحلة لبنان السورية قد انتهت أو يجب 





يل ريف عام ٠٠١4‏ نقطة البداية الحفيقية للازمة 
ية فخلال السئوات الثلاث الأخيرة, كانت 
الد احلبة اللبئانية قد تشبعت بالتفييرات الخارجية, 
تلك الاقليمية - التى عكست تصارع الإرادات بين 
0 وزية والإتليمية المتعارضة فى أفكارها وتصوراتها إزاء 
لرك وضع 8 والأوضاع الداخلية فى دول المنطقة - قد 
سبع 2 7 58 2 ا 
ا بر زروتها وفى هذا الإطارء جاء اغتيال رئيس الوزراء 
ا يو المريرى فى ١14‏ فبراير "٠١5‏ بمثابة محطة 
:فى الحياة السياسية اللبنائية؛ لما نجم عنه من تصدع 
لكثبر الترتيبات والتحالفات القانمةء واستحداث لتحالفات 
اور وسواقف جديدة. مما زاد عملية الاستقطاب الداخلى 
J‏ 3 
والحارهى حدة ووضوحا 


وتبلورت عملية الفرز على المستويين الإقليمى والدولى لتشكل 
لتفطاا ثثائيا بين قطب يضم إسرائيل والولايات المتحدة 
الأمريكية. مع بعض الدول العربية. مرورا بدول أوروبية مثل 
قرسا والمانيا فى المقابل؛ يضم القطب الآخر مجموعة أقل عددا. 
لكنها أكثر راديكالية وتماسكا؛ وهى تبدا من إيران وسوريا وتمر 
بروسيا والصين ويعض الدول الإسلامية؛ لتنتهى عند جماعات 
وقرى فاعلة غير دولية "801015 ]513 7/08" مثل حركة 


من قله 
ا 


ماعلات 


حماس وحزب الله 


وتاكدت هذه القطبية الثنانية (متعددة الأطراف فى كل قطب) 
مع حرب لبنان الأخيرة فى يوليو وأغسطس 7٠١5‏ . فقد كانت 
هذه الحرب اختبارا فعليا وحقيقيا للقرة بكل معانيها بين طرفي 
محور الاستقطاب فى المنطقة. ولو كانت تلك الحرب قد انتهت 
لصالع إسرانيل عسكريا أو حتى سياسيا؛ لكان معنى ذلك نصرا 
مؤزرا لكل المجمرعة المكونة للقطب الأول. ولشهدت المنطقة علوا 
كببرا لا بسمى بدول الاعتدال العربية. ولفرضت واشنطن وتل 
أبيب إرادنتيهما على الدول القوى أعضاء القطب الثانى فى 
مختلف القضايا والموضوعات الإقليمية التفجر بعضها والمعلق 
عضها الآخر. بدءا من العراق؛ مرورا بسوريا ولبنان والنووى 


الابراني. وانتها. بفلسطين 


أما وقد انتهت الحرب فى الاتجاه العكسى. وفى ظل اختلال 
مدازين القوى بين القطبين لصالح القطب الثاني. فإن الأمور 
صسارت إلى تعقيد اكشر وتازم اشد. بل إن إخفاق تل ابيب 
عسكريا وواشنطن سياسيا فى هذه الحرب اكد إلى حد بعيد 
“دقع وموقف كل من القطبين واعضانهما. حتى إنه يمكن بكثير 
من الثقة - بعد تلك الحرب ونتائجها وما ثلاها من تطورات لا 
رب من عام حتى الآن - وصف المجموعة الاولى بانها قطب 
الهادنة". والمجموعة الثانية بانها قطب 'الممانعة 


Ne 


سامح رای 
ق حولت معطم القرى الإقليمبة جل تركيزها إلى الساحة 
اة عضها (مثل سوريا) بسبب ضيق الجال أمامها و 
1 2 خرىء وبعضها (مثل إيران) بعد أن حققت بالفعل 
إنجازات واختراقات فى ملفات اخرى والنتيجة فى الحالين أ 

ب بن أن 


اتجهت الاطراف الإقليمية إلى لبنان. اما لد 
وإنجازاتها. او لتستد إلى ان إما لتضيف إلى رصيدها 


رك ما حيل بينها وبينه فى سياقات مختلفة 

وقد انعكست الاستقطابات الخارجية 0 
الداخلى. ث راحت کل أ ا ا 

حيث راحت كل أطراف المعادلة اللبنانية تز 2 

بمواقفها وتتمترس خلف اوراقها وادواتها. واستوت فى ذلك 
الأطراف القوية والضعيفة؛ حبث أدى التكالب الخارجى بالقرى 
اللبنانية إلى استشعار قبمتها وأهميتها فى المعادلة الداخلية 

والسؤال. كيف عكست الازمة السياسية الأخيرة كل هذه 
التراكمات والتداخلات» 


الإجابة تبدأ من حقيقة أن الدولة اللبنانية قابلة للانفجار أو 
الانهيار فى أية لحظة. فهى دولة قائمة على التوافق وتقاطع 
الاضداد داخليا وخارجيا 

ولم تشتعل الأزمة الأخيرة فى لبنان فجا 
والخلافات قديمة, وإن تجددت مظاهرها أو تباينت حدتها من 
وقت إلى أخر. وقد انقسم الداخل اللبنانى فى هذه الأزمة إلى 
فريقين, يطلق على أولهما الاكشرية أو الأغلبية أو الموالاة. بينما 
يطلق على الآخر الاقلية أو المعارضمة. وهى تعبيرات تحمل من 
الدلالة العددية والكمية ما لا ينطبق بدقة على الواقع. حيث 
الخريطة اللبنانية متوازنة إلى حد بعيد . فلا توجد بها أغلبية أو 
أقلية بالمعنى الصحيح. وعلى سبيل المثال. فإن رئيس الجمهورية 
محسوب على فريق الممانعة” الذى يطلق عليه مجازا المعارضة, 
ومعه فى ذلك رئيس مجلس النواب. فى حين أن رئيس الوزراء 
ينتمى إلى الفريق الأول. أى مجموعة الهادنة. آى أن أصحاب 
الناصب الكبرى فى المؤسسات الرئيسية بالدولة منقسمون 
بشكل كيفى وسياسى 

يتكون فريق المهادنة من تيار اال ا ضما 
والقوات اللبنائية (سمير جعجع). وحزب ' انب ( 1 الجمبل 
اضرب التقدمى الاشتراكى (الدروز بزعامة وليد جنبلاط) 

ا رب الله 
اما فريق الممائعة. فيتكون بشكل أساسى من حر 


358 1 . والتبار !| الحر (ممثل المسيحيين 
(يقيادة خسن نصر الك). دن ...ور ابل (الفصيل الشبعر 











ويختا الفريقان حول القضابا التالية 
٠‏ حكومة السنيورة : 


ملت حكومة السنبورة مرح 3 
5 ارعین فی لبنان. حبث یری فریق المائع ان 


الخلاف الأول بين الفريقين 
الحكومة لم 


هد ايريل ۲١٠۷‏ الملد ؟4 


السياسة الدولية ‏ العدد 





لبان ٠‏ ارمة التشابك بين الداخل والخارج - ملف 
تعد تمثل الشعب اللبنانى. وأنها فقدت شرعيتهاء مما ee‏ 
تشكيل حكومة جديدة "وطنية". وفى المقابل» يرى فريق الها أن 
الحكومة يستورية ول سبب لوصعها بفقدان الشرعية, وبالتالى ل 
للحديث عن حكومة جديدة. والخلاف حول الحكومة سببه 
الأساسى هو الاستحقاقات القادمة التى بفترض أن تتصدى لها 
الحكومة: وهى بالتحديد القضايا الخلافية الأخرى؛ وأهمها 
مسالة المحكمة الدولية فى اغتيال رفيق الحريرى؛ ومصير رناسة 
إميل لحود. إضانة إلى مسائل أخرى مؤجلة مثل تنفيذ القرارات 
الدولية خصوصا القرارين ٠١١۹‏ وا ٠۷١‏ 


* محكمة اغتيال الحريرى : 


هذه القضية هى الأكثر تعقيدا وحساسية لختلف الأطراف 
اللبنانية. وهى أيضا تجسد بعمق ووضوح - فى آن واحد - إلى 
أى مدى يصل التداخل والترابط بين الداخلى والخارجى فى 
لبنان. حيث إن المعضلة الكبرى فى تلك المحكمة هى ما قد يتصل 
فى عملها بشخصيات أو مؤسسات أو أطراف لبنانية وسورية, 
وهو ما يمكن تلافيه أو تجنبه بتضييق نطاق اختصاصات 
المحكمة وصلاحياتها وطبيعة علافتها بالدولة اللبنانية, إلى آخر 
تلك الجوانب الفنية والإجرائية التى يصر فريق الممانعة على 
مراعاة تحفظاته بشأنها قبل إقرار المحكمة. وفى القابل. يحارل 
فريق المهادنة إظهار هذه المطالب والتحفظات على أنها محاولة 
مكشوفة لتعطيل مباشرة المحكمة عملهاء وان الهدف هر التغطية 
على المتورطين فى اغتيال الحريرى 
* رئاسة لحود : 
هذه القضية هى الأقل حظا من الخلافات والتنازع بين 
الجانبين» أولا لأنها ترتبط بشخص لحود تحديدا؛ وثانيا لعدم 
وجود بديل قوى واضح قابل للاتفاق عليه وثالثا؛ والأهم؛ لان 
فترة رئاسته (الممددة) ستنتهى بالفعل فى نوفمبر القادم؛ أى أن 
الخلاف إنما يتعلق ببضعة أشهر ليس أكثر 
هذه هى الخلافات اللبنانية الحالية؛ لكن وراء هذه القضايا 
الظاهرة خلافات أخرى باطنة أو كامنة. فى جوهر الأزمة الذى 
يعكس فعليا طبيعة أزمة الدولة فى لبنان. 





وتتلخص الخلاقات الكامنة فى مسالتين هما 

-١‏ القرارات الدولية 

"- الدولة اللبنانية 

إن الخلاف حول حكومة السنيورة, أو رئاسة لحود أو 
محاكمة الحريرى؛ هو فى حقيقته خلاف حول العرض وليس 
المرض. فتلك المسائل تكتيكية ومرحلية بطبيعتها؛ وهى ظواهر 
للازمة لذاء لم يكن مستغربا ان يبدا الاقتراب من حلها فى 
ا فى مارس ۲١.۷‏ فى سياق موجة الانفراجات الإقليمية فى 
المنطقة التى شما ى مؤنمر بغداد حول العراق؛ والتوصل لحكومة 
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حدة وطنية فى فلسطين بعد إبرام اتفاق مكة. وفنى لي 
الحوار بين الولايات المتحدة فى جانب وكل من وريا ورٍ 

الحانب القابل. لذاء لم يكن من الماح لخلاضات لبن ٠”‏ 
تمر أو أن تحتفظ بتعقيداتها دون حل. وهو ما ظهرت يوار 
بالفعل فى الاسبوعين الأخيرين من شهر مارس ٠٠٠۷‏ رغم ”' 
الحلول والأفكار القابلة للتطبيق بنجاح لتسوية هذه الخلازرٍ 


قائمة ومعروفة ومتداولة منذ عدة أشهرء وهو ما يؤكد مرة اح 
رو 
أن الداخل اللبنانى هو فى النهاية مرأ 








الخارج. ولكن مهما تل 
التازمات الداخلية اللبنانية, فإن التوافق فى نطاق التنوع بك 
الخط الأحمر الذى بردع الجميع 


ا التعامل مع ظواهر المشكلة لا يعنى حل مضمونها. فالازين 

الحقيقية هى فى القرارات الدولية وفى مستقبل الدولة. وكلافيا 

مترابطان ووجهان لقضية واحدة. فالقرارات الدولية المقصود: 

تفضى -حال تنفيذها حرفيا- إلى نزع سلاح حزب الله. وتوسبم 

نطاق عمل قوات 'يونيفيل" حتى تصل إلى الحدود اللبنانية - 

السورية. وأن يكون الجيش اللبنانى هو القوة العسكرية الوحيرة 
فى لبنان. هذه هى خلاصة القرارين ٠١١١‏ وا ٠١١‏ . وتك المحارر 
تعنى ببساطة “كسر عظام' بالنسبة لحزب الله. وتقويضا لفون 
العسكرية مدنا يمتى كتف تآلية- ليسا لقوته المدياسية. 
وبالتالى إعادة تشكيل ورسم الخريطة السياسية اللبنانية بعد 
تهميش موقع حزب الله فيها. وقد لا يعنى ذلك تهميشا أو تقلبلا 
من الوزن النسبى للشيعة فى الحياة السياسية اللبنانية. 
خصوصا مع وجود حركة أمل. لكنه يعنى بالضرورة انتقاصا 
من الحضرر الطاغى لهم فى ساحة التأثير السياسى الذى كثيرا 
ما يتجاوز حدود القوة المادية الفعلية التى يتمتع بها حزب الله 
كما يعنى, بالتوازى مع ذلك وبالقدر ذاته. إقفساح المجال أمام 
قوی وتیارات اخری - قد لا تكون بالضرورة مذهبية أو دينية - 
للتمدد والتوسع سياسيا واقتصاديا وسلطويا 


والمفزى الأهم. هناء أن هذه التغبيرات اللحتماة .- ق 
والمغزى الاه :أن التغييرات المحتملة ستصب فى 
النهاية فى خانة طبيعة وشكل الدولة اللبنانية. فمن المعروف أن 
بعض 5 اللبنانية تتحين الفرصة لفتح ملفات تمس مباشرة 
تجيمر اقل ايانس اللبنانى بل وطبيعة دولة وهويتها. بينا 
0 ا بمعاییر توزيع المناصب والمؤسسات. 
رانتهاء بروح الدولة أو الفلسفة | ة لفهه 5 
0 الحاكمة لفهوم الدولة لدى 








إن التنفيذ الحرفى للقرارات الدرلية 


وباريس والمجموعة المهادنة فى الداخل) (وفق تفسير واشنطن 


سيؤدى إلى إضعاف 





سوريا وإيران وسحب الأرضية اللبنانية من تى 
الإقليمية. مع ملاحظة انه إذا كاز ا © أت سياساتهما 


وواضحة لاطراف خارجية. 
إضعاف سوريا وإيران. 








بنانية الداخلية اه 
الهدف نفسه تعلن ان ذلك التوجه إنما ية الساعية ! 
اللبنانية, وان الغاية هى استقلال جديد للبنان” .+ 


الوصاية السورية السياسية والامنية, و ا ا به من 
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الدولة المثلى فى عيون اللبنانيين 


سامع راشد 


أجرى استطلاع للرأى بين 1٠٠١‏ من اللبنانيين 
أجرى استطلاع للرأى بين 1٠٠١‏ من اللبنانيين حول الدولة التى يج 
لبنان أن يتخذها نموذجا. وكانت النتائج كما يلى ؛ ” ولة التى يجب على 





المصدر : 


استطلاعات مبادرة الإصلاح العربية. مركز الدراسات الاستراتيجية. الجامعة الأردئية 


والنتانج الكاملة منشورة فى مجلة المجلة" اللندنية. عدد ۰۱٤۱۲‏ ۱۷ مارس ۲٠٠۷‏ 


الضاغطة عليه مذهبيا والقيدة له استراتيجيا. ومرة أخرى. يبرز 
على السطع مدى الامتزاج بين الداخل والخارج؛ ومدى عمق أزمة 
الديلة اللبنائية بما يتجاوز كثيرا حدود الخلاف على حكومة أو 
محاكمة أو منصب رئاسى 

بين الدينى والسياسى : 

على مستوى أكشر عمقا من مستوى التفاعلات الداخلية 
والخارجية والموقف من إسرائيل فى جانب أو حزب الله فى 
الجانب الآخر. هناك زاوية أخرى للنظر إلى أزمة الدولة 
والاستقطاب فى لبنان. هى زاوية الاستقطاب حول الدينى 
والسباسى. وهى زاوية تشمل فى منظورها كلا من الداخل 
اخارع (بحكم التداخل). كما انها تتكامل فى واقع الأمر مع 
ذابية الاستقطاب حول الدولة اللبنانية ذاتها من جانب والموقف 
من فريقى المهادنة والممانعة فى الداخل وفى الخارج' من جانب 
آخر. 











فمن الظواهر اللافتة. فى المشهد اللبنانى الحالى. أن فكرة 
لطدائف والانقسام الذهبى تشهد تراجعا ملحوظا؛ حتى إن هذا 
أشراجع ذاته ربما يفسر المبالغة فى التركيز على هذا العامل 
لمحاولة تابيج النزوع الطائفى والمذهبى لدى الشيعة والسنة 
ا الخصوص. ويمكن لمتابع الشان اللبنانى فى السنوات 
“اث الآخيرة ان يلاحظ رجحان العامل السياسى على الدينى 
لبنان وهو ما يجسده على سبيل المثال بروز مسميا 
لتفسيمان من شاكلة (اكثرية/ أقلية) و(الحكم/ المعارضة) مقابل 
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توارى التوصيفات المستندة إلى محاور وأسس مذهببة ودينية 
مثل (الموارنة/ الشيعة/ السنة/ الدروز/...)- 

ومن اللافت للنظر أن كلا من المجموعتين المختلفتين تحوى 
داخلها توجهات وروافد عدة. ولم تعد مقصورة على مجموعة أو 
تيار بعينه فمجموعة 'المهادنة" - التى تطلق على نفسها الاكثرية 
أو الأغلبية الحاكمة - تتكون من عدة روافد فكرية ومذهبية, 
ويصعب تعريفها بتلك المنطلقات؛ بينما يتم التعرف عليها من 
خلال قوة ٠١(‏ مارس) أو اللقاء الديمقراطى أو الكتائب ٠٠‏ 
وغيرها من التنظيمات "السياسية". 


وفى المقابل لم تعد امعارضة شيعية أو حتى مسلمة قحسب؛ 
إذ تضم -إضافة إلى حزب الله - التيار الوطنى الحر الذى يمثل 
غالبية السيحيين الموارنة, بل إن المعارضة اللبنانية حاليا تضم 
عناصر من داخل تيار المستقبل الأصلى المرتبط بالحريرى الأب 


من هناء ثمة مدخل مهم إلى فهم لب ازمة الدولة فى لبنان» هو 
مدخل الموقف من السياسة الصادرة من لبنان تجاه الخارج 
وايضا الموجهة نحر لبنان من الخارج. فبناء على المواقف 
والتقييمات التى يصدرها كل طرف او تاره يجرى الفوذ 
والامستقطاب فى الساحة الداخلية اللبثائية بصرف التغر عن 
هوية هذا الطرف الدينية أو المذ بية أو حتى أفكاره ومنطلقانه 
السباسية السابقة. ومن هذا المدخل, يمكن بسهولة رصد علامات 
تطور وتقدم نحو “السياسي" على حساب الطائفي أو الدينيً 
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ل کلاسم فشك ها اس 





لمان أرمة التشابك بى الداهل والخارج ملف 





اث المتبادلة بالعمالة أو ال 


بالخارج العلانة الحقيقبة القائمة. فإن الشهد الراهن قد بتيح 
الاكبر. مستفيدة 


بالفعل لبعض القوى الخارجية أن تلعب الدور ١‏ 
من غلبة السياسى على الدينى. حيث تتغير قواعد اللعبة. لآن 
السياسة بطبيعتها ليست لها معابير ثابئة 

ويينما تبقى كافة الاحتمالات قائمة ومفتوحة؛ فإن السمة 
الرئيسية فى 'السياسة - وهى أنها تتعامل بالممكن وما هو متاح. 
وليس بما يجب أن يكون- قد تكون الورقة الأخيرة التى تحكم 
مستقبل الدولة فى لبنان فإذا كان اللبنانيون المتجهون عمليا إلى 
تسيبس واقعهم يعانون مما لهذا التحول من تداعيات وسلبيات. 
فإئهم قادرون أبضما على إعمال الشق الإيجابى فيما وصلوا إليه 
من تقدم نحو التسييس. 

إذن. لبنان بالفعل يعد حالة متفردة فى أزمات الدولة فى 
اا العربية. ونموذجا غير متكرر لجهة التداخل والتمازج 
الشديد بين مختلف زراياه وأبعاده: الداخل/الخارج. المهادنة/ 


وپبنما قد لا تعكس الاتهاما 
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المانعة. السياسى/الدينى. الدولة المركزية الفاعون غير ار 
المؤسسية/ ١‏ شعبوية ٠‏ إلى أخر ما يمكن رصده من تقس“ 
ومحاور تصلح جميعا للنظر إلى واقع الدولة اللبتانية وأزمت ” 





والارجح ان ذلك التداخل والتعدد فى المحاور والاستقطار 
اللبنانية. كما يؤدى إلى تعقيد وتعميق أزمات لبنان ودولته. ب 
فى كثير من الاحيان على تخفيف تلك الأزمات وال يلولة ر 
انفجارها. فكثيرا ما يعاد فرز التحالفات ويناء المواقف للهرور 
من نقطة اللا عودة. ويكون ذلك بتغليب نمط من الاستقطابات علر 
آخر والثابت. وسط هذه التحولات والانتقالات. أن ثمة حرص 
بنانيا. يستوى فيه الفرد والدولة. على اسستمرار الدولة اللبناني 
وبقانها. بتعدديتها. بامتداداتها. بتعقيداتها وتشعباتها. بترازتاتي 
الخلافية واختلالاتها المتفق عليها وكل هذه التعارضار 
والتناقضات مقبولة عند اللبنانيين. ما دامت لا تمس تماسك 
ووحدة الدولة. حتى وإن كانت تلك الدولة بطبيعتها وتكوينها 
وخصائصها هى ذاتها أزمة 
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قضاياالسياسةالدولية 


إيران .. آفاؤالمواجهة الأمريكية الإيرانية 


العران .. عام رابع على الاحتلال الأمريكى 


سن الال سسس دان 
الالمالىريىوخياراتالطاقةالبديلة 


[تعمتالف وء] 





الغبارات الفسكرية للمواجلة الأمريكية - الإيرانية 


نشير التطورات المتلاحقة فى الازمة الأمريكية - 


الإبرانية إلى أن إيران تبدو متمسكة بالمضى 


قدما فى برنامجها النووى دون مساومة على ما تعتبره حقها المشروع فى استخراج 
وتخصيب اليورانيوم على أراضيها, الأمر الذى ترفضه واشنطن وعواصم غالبية أعضاء 
الاتحاد الأوروبى, مما ينذر بمواجهة ثسبه حتسية. لذاء فمن الضرورى النظر فى 
السيناريوهات العسكرية المحتملة لتلك المواجهة, وخيارات كل من الطرفين بشانها. 


الاستراتيجية الإيرانية : 


استعدادا لأى مواجهة محتملة؛ تعمل طهران على حشد 

الدعم الشعبى الايرانى والاسلامى عبر الخطابات الوطنية 

والدينية. وتعزيز الروابط والتحالفات مع الجماعات الشيعية 

والاسلامية فى دول المنطقة مثل لبنان والعراق وافغانستان 

والاراضى الفلسطينية المحتلة ودول الخليج العربية. كما تعمل 

| طهران على تمتين علاقتها مع القاعدة والحركات التابعة لها, 

| فضلا عن توثيق العلاقات مع سوريا ورفعها الى مستوى 

استراتيجى. وبالتوازى مع ذلك, تعمد طهران إلى استفلال 

| وسائل الاعلام العربية لتعزيز الدعم الشعبى إقليميا عبر اثارة 

موضوعات حساسة مثل القضية الفلسطبنية ومحرقة اليهود 

أ والسياسة الامريكية فى المنطقة. وهو يزدى فى الوقت ذاته إلى 

إضعاف الانظمة والقيادات العربية عبر اظهارها عاجزة عن 

| مواجهة اسرانيل واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني وحل 
| الازمات الأخرى فى المنطقة 


( *) مدير مركز الشرق الادنى والخليج للتحليل الفسكري في يبي اا کن 
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وأخيرا, تقوم إيران بتسريع برامجها للتسلح من أجل اتمام 
جهوزيتها لخوض حرب استنزاف غير تقليدية طويلة ضد 


وتتمثل أهم اهداف الاستراتيجية الإيرانية فيما يلى 
- الحصول على اعتراف واشنطن بالجمهووية الاسلامية 


الإيرانية 
- الحصول على دور أساسى كقوة اقل بة أأساسية ومهيمنة 
فى منطقة الخليج العربٍ ضمن اطاراے س ا 
9 لخليج العربى ضمن دای نظام عالمی فی طور 
- ارغام أمريكا وأورويا 
- الحصول على القدرات النووية دون : 5 


52 
حاليا. ارعان ا ا أ 


نستطيع عبرها تصنيع قنبلة نووية فى فترة زمنية قصيرة جداء 
فى حال شعرت بتهديد استراتيجى من أى قوة عظمى 
. لكنمن اجل تحقيق هذه الاستراتيجية. فإن على ايران أن 
“ان الاين الازمة الدولية الحالية حول برنامجها النووى 
تسعى ايران لاقناع المجتمع الدولى بان خياراته كاف 
لاقف برنامجها النووى. بما فيها العسكرىء لن تنجح.. وتشير 
“صريحات القادة الايرانيين العلنية والسرية الى أن طهران 
مفتنعة بأن العقوبات الاقتصادية لن تكون مجدية, لانها لن تكون 
دة بسبب ارتفاع اسعار النفط وخشية الغرب من تفاقم 
لضا أكثر فى حال فرض عقوبات جدية على ايران. كما 
د القادة الابرائيون برنامجهم النووى على أنه كبير ومنتشر 
أ أنجاء الاراضى الإيرانية كافة وفى منشات تحت الارض 
لصل إلى مرحلة متقدمة جدا. مما يجعل من اى عمل 
0 كا غير ذى فائدة. واكد عدد من المسئولين الايرانيين ان 
بات امريكية ستؤدى الى تأخير البرنامج فقط دون 
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© المنشات النووية الإيرانية 
9ه قواعد أمريكية 
- مسارات الضربة الأمريكية المحتملة 


سه مسارات الضربة الإسرائيلية المحتملة 
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ايقافه والى خروج ايران من معاهدة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. مما سيجعل برنامجها بعيدا عن مراقبة ومتابعة المجتمع 
الدولى؛ وهو ما لا تريده الدول الأوروبية 


والرسالة التى تحاول القيادة الإيرائية إرسالها للغرب هى 
أنها لا تخشى خيار الحرب وانها مستعدة له وواثقة من 
الانتصار. وبالفعل. تستعد القوات الإيرانية لحرب غير متكافنة 
مبنية على تكتيكات واستراتيجية حرب غير تقليدية. وتستطيع 
ايران فى حال المواجهة العسكرية أن تفتح خمس جبهات هى 
الجبهة البحرية فى مياه الخليج العربى. جبهة الفضاء عبر 
الصواريخ الباليستبة. الجبهة البرية عبرحدودها مع كل من 
العراق وافغانستان. الجبهة الخلفية فى عمق بعض دول المنطقة 
والعواصم الغربية عبر تنظيمات أو خلايا استخباراتية نائمة, 
والجبهة الاسرائيلية بواسطة حزب الله والمنظمات الفلسطينية 
وسوريا 0 


السياسة زا انت هؤة البريل : 7:9 للجد ؟1 





الإيرائبة 
الخيارات العسكرية للمواحهة الأمريكية ‏ الإير 


أ الجيهة البحرية: أظهرت المناورات الأخيرة للبحرية 
الإيرانية فى ربيع وخريف العام الفائت أنها 0 لحرب 
عصابات بحرية تعتمد على قوارب صغيرة وسرب 1 
يصواريع سطع - سطع جوال أ طورييد أو واجمات صواريع 
كاتيوشا ومدافع رشاشة من أجل hS‏ 
ضد سفن حربية كبيرة (مدمرات وفرقاطات وحاملات طائرات 
وسفن امداد) وضد ناقلات نفط وسفن تجارية, وذلك من أجل 
اعاقة حركة الملاحة وانهاك القوات البحرية الأمريكية والغربية 
المجهزة للحروب التقليدية. كما تستطيع القوارب الإيرانية 
الصغيرة شن هجمات انتحارية ضد أهداف بحرية عدة. وتملك 
ايران أيضا صواريخ جوالة طراز سى-7١8‏ وسيلكوورم والتى 
يصل مدى بعضها حتى ١١١‏ كلم, مما يمكنها من تهديد منشآت 
استراتيجية على طول شواطئ دول الخليج العربية 

تشير بعض المصادر الأمريكية العسكرية إلى أن واشنطن 
أدركت ضعف قدراتها البحرية أمام الزوارق الإيرانية السريعة. 
وذلك خلال مناورات أجرتها عام 1..؟. لذا قامت بتزويد 
سفنها الحربية العاملة فى الخليج بنجهزة رادار تمكنها من 
رصد الأهداف الصغيرة كافة ويتسليع سفنها بمدافع سداسية 
وقذائف عنقودية وانشطارية للتعامل مع هجمات منسقة وكثيفة 
من قبل مجموعات من القوارب الإيرانية. وتعتقد الصادر بان 
البحرية الأمريكية -وبعد تعيين ادميرال بحرى قاثدا للقيادة 
الوسطى الأمريكية خلفا للجنرال جون أبى زيد- باتت اكثر 
استعدادا اليرم لمواجهة البحرية الإبرانية. كما أن المدمرات 
الأصريكية المجهزة بنظام "أيجيس” للدفاع الجوى قادرة على 
تامين حماية للسواحل الخليجية ضد الصراريغ الجوالة 
الإيرانية (والصواريخ الباليستية أيضا). ويعتقد بعض الراقبين 
بأن اقدام ايران على استهداف ناقلات النفط أو اغلاق مضيق 
هرمز سيمكن أمريكا من تشكيل تحالف عسكرى دولى كبير 
يضع طهران أمام مأزق كبير يصل الى حد غزو أراضيها 

"- جبهة الفضاء. تطور ايران الصواريخ الباليستية 

بمساعدة الصين وكوريا الشمالية منذ أكثر من عقدين. وهى 
اليوم تملك ترسانة من الصواريخ يبلغ مدى بعضها (مثل 
شهاب-؟) 1١٠١‏ كلم. مما يجعل دول الخليج كافة واسرائيل 
ضمن نيرانها وقد أعلنت ايران مؤخرا عن تجربة ناجحة 
لصاروخ تدعى أنه استطاع الوصول الى الفضاء الخارجى. 
الامر الذى نفته مصادر عسكرية أمريكية ووضعته فى خانة 
الدعاية الإيرانية لرفع معنويات شعبها .الا أن الصواريخ 
الباليستية لا تشكل تهديدا استراتيجيا دون ربوسها غير 
التقليدية. كما ان فسبة دقتها متدئية مما يفقدها دورها 
اروخ تكتيكى وهكذا. تكون خطورة هذه الصواريخ 
محدودة جدا ومقتصرة على راسها الحربى الذى لا يزيد وزنه 
على طن واحد من المتفجرات. فالناثير الفعلى لهذه الصواريخ 
هو بالاساس تاثير سيكولوجى (حرب نفسية) لارهاب السكان 
فى المناطق المدنية 
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ف القابل. حققت إسرائيل فى مجال النقاعاك ان 
الصواريخ الباليستية تقدما جيدا منذ حرب الخليج, حيث مور 
منظومة دفاعية متعددة الطبقات يعتقد الخبراء 
من صد القسم الاكبر من الصواريخ الباليستية ال 
أن الولايات المتحدة تقوم منذ فترة بنشر بطاريات من صراري 
الباتريوت المعدلة والمطورة فى منطقة الخليج. مما سیقلل ل 
خطر مجمات الصواريخ الإيرانية. ويملك عدد من دول المزنلو” 
مثل السعودية والامارات العربية التحدة؛ صواريخ باليستين 
وجوالة. مما يجعلها قادرة على الرد بالثل ضد الهجماى 
الإيرانية. مما قد يشكل عاملا رادعا ضد طهران 












"- الجبهة البرية: يعتقد الخبراء بأن ايران قد تستغل 
تعاطف الجماعات الشيعية فى جنوب العراق لشن مجمان 
مباغتة هناك ضد قوات التحالف وذلك بمساعدة بعض 
المليشيات المحلية مثل فيلق بدر وجيش المهدى. كما تستطيع 
القوات الإيرانية أن تتحالف مع قبائل شيعية فى افغانستان 
للهدف ذاته. ويتوقع أن تلجأ ايران الى تكتيك الأمواج البشرية 
للتفوق على نيران قوات التحالف. لكن اقتقار القوات الإيرانية 
للغطاء الجوى وتكنولوجيا الحرب الحديثة سيؤدى الى خسائر 
كبيرة فى صفوف الايرانيين» مما سيضطرهم للانسحاب خلال 
أيام أو بضعة أسابيع قليلة. ويحذر المراقبون من أن أى محاولة 
ايرائية لغزى احدى الدول المجاورة ستؤدى الى ولادة تحالف 
دولى ضد طهران. 


0-4 جبهة الخلفية: عمدت طهران خلال السنوات الماضية 
لى تمتين علاقاتها مع مجموعات مسلحة فى المنطقة. مثل حزب 
الك فى لبثان, وحركتى حماس والجهاد الاسلامي 
الفلسطينيتين, وميليشيات فيلق بدر وجيش المهدى فى العراق 

: جيدة مع مجموعات شيعية داخل الخليع 
العريى لعن ايران اليوم على توطيد علاقاتها مع سوريا 
دا اراك مل مدا القع وذدد سيك 
راه بزیاران لق الى دمشق من أجل اقناع المستولين هناك 
اة ایرام حلف است اتيج بيجم لدو ات ر الى 
المجموعات المسلحة الذكورة 3 











وتجدر الاشارة الى أن الواقع السسيا. 








بعض الشىء منذ الانسحاب السوری من لينا لكان د لخر 
لدی حزب الله والمنظمات اول دى من E‏ 
الفلسطينية قدرة على التحرك 


بسهولة كما كان عليه الحال قبل ربيع عام ور 
حماس بالانتخابات التشريعية 1 EEE‏ 
حماس کحلیف میدانی فعال ال )0 20 قد أثر سلبا على دور 
الاخبر بين حماس وقيادة منظمة التحرير 1 1 
أهمية دور حماس العسسكرى بالد 3 ١‏ ينية قلل من 





8 1 : 
الجديد فى لبنان وفلسطين قد زار ر ليران وهذا الواقع 
نطاق عملياتها عبر الانفتاح على تنظ 2 ن لتوسيع 
العراق؛ فإنه من المتوقع أن تعمد تنظر < دی أما فى 


الاكراد والسنة للتحالف مع أمريكا ضر ١‏ جه يڻ 


“N - 


0 يكنم ىن د ا ا‎ CES 
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بينرانيجية الامريكية : 
إا بعد تجاهل الرئيس بوش لتقرير لجفة بيكر 
إن الارارة الامريكية الحالية ترفض المسارمة 
* | رانك تعنبر نفسها فى حالة دفاع ضد التوغل الايرانى 
رق ولبئان والأراضى الفلسطينية ومنطقة الخليج. ولذلك 
ر واشنطن على شكل هجوم مضاد تمثل بمداهمة خلايا 
ا ارات الإيرانية والقوى التابعة لها فى العراق؛ وبنشر 
إن ب رية اضافية وعلى رأسها حاملة طائرات؛ وتعزيز 
...رم العسكرى فى منطقة الخليج. وتعمل واشنطن اليوم 
٠‏ يديل تحالف سباسى - اقتصادى - عسكرى بين ما 
برها واشنطن قوی الاعتدال فى المنطقة لمواجهة المحور 
ر رری-الایرانی. وبينما تستمر التحضبرات لعمل عسكرى 
8 تركز أمريكا على تضييق الخناق اقتصاديا على ايران 
ير العقوبات الدولية المرتبطة بملفها النووى كما تسعى لوقف 
الاسنثمارات الدولية فى إيران» والى خفض اسعار النفط 
لمرمان الخزانة الإيرانية من أى ايرادات لمجهودها الحربى 


كما تنسق واشنطن أمنيا وعسكريا بشكل وثيق مع 
اسرائيل التى تقوم بدورها باعادة تجهيز وتدريب قواتها 
السكرية. بعدما أظهرت حريها فى الصيف الماضى ضد حزب 
ال ثفرات كبيرة وخطيرة فى جهوزيتها ودفاعاتها. وتقوم 
اسرانيل منذ شهر أغسطس 7٠١7‏ بمناورات مكثفة بالذخيرة 
الحية على المواجهات البرية تحسبا أو تحضيرا لحرب أخرى 
على جبهتها الشمالية. قد تشمل سوريا هذه المرة وقد تتزامن 
مع هجوم عسكرى على ايران. كما لفتت بعض الصحف الغربية 
الى تدريبات لسلاح الجو الاسرانيلى على غارات ضد أهداف 
بديدة الدى, قد تكون على الأرجح فى ايران. وتضيف مصادر 
عسكرية غربية أن أولوية أمريكا واسرائيل الآن هى تعزيز 
قدراتهما الاستخباراتية داخل ايران من أجل تحديد اهداف 
ارات الجوية وشن عمليات داخلية لزعزعة الآمن واثارة 
الخلافات الإثنية والطانفية داخل ايران. وحسب مسنول 
عسكرى أمريكى - رفض الکشف عن اسمه - فان ايران ليست 
بحدها القادرة على تهديد الجبهة الخلفية لأمريكا وحلفانهاء بل 
أن واشنطن قادرة على الرد باللثل 


رؤية ختامية : 








| دبما بقابل اى هجوم امريكى على المنشات الإيرانية ب 
#ائى قوى بتمثل برد عسكرى شامل. وحتى لو لم تستخدم 
“شنط فواعدها فى دول الخليج العرب لمهاجمة إيران. فإن 

حبرة سرد على أهداف أمريكية داخل دول الخليج وفى 
“نطقة الشرق الاوسط (خاصة اسرانيل) وذلك بسبب محدودية 
الى الاسلحة والصواريخ الإيرانية وانحسارها فى المنطقة فقط 
بختلف المراقبون حول تأثير حرب إيرانية - امريكية على 
“نصاد العالمى. ففى حين يعتقد البعض بأن الحرب ستؤدى 
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رياض فهرجى 
الى ا الأسواق العاللية وارتفاع حاد بنسعار النفط. فإن 
معب الحللين يعتقدون بان تأثيرات الحرب على الاقتصاد 
1 الى ستكون قرية ولكن محدودة زمنيا وسيتم تداركها بعد 
سسابيع قليلة من اندلاع الحرب. خاصة فى حال تسلم أمريكا 
وا لغرب زمام المبادرة بعد أن يتم تدمير القوات الجوية والبحرية 
الإيرانية واستنزاف ايران لخياراتها العسكرية كافة 
لکن فی حال صمود ايران رنجاح قادتها فى تحريل المواجبة 
العسكرية الى حرب استنزاف ضد الغرب. فمن المتوقع أن تعمد 
أمريكا الى تصعيد المواجهة العسكرية لتتضمن اجنياحا لبعض 
الاراضى الإيرانية. خاصة السواحل من اجل منع الزوارق 
البحرية الإيرانية من تهديد خطوط الملاحة البحرية وسفنها 
الحربية كما يتوقع أن تستخدم امريكا وحلفاؤها فرق القوات 
الخاصة فى عمليات تخريبية داخل ايران. خاصة داخل الاقاليم 
ذات الأقليات العرقية والطائفية من أجل زعزعة النظام من 
الداخل. وينبغى الانتباه إلى أن هدف الادارة الامريكية الحالية 
هو تغيير النظام وليس البرنامج النووى الايرانى فحسب. هذه 
الحرب الشاملة ستؤدى الى ازدياد كبير فى عدد الهجمات 
الارهابية للتنظيمات الأصولية حول العالم؛ مما سيتطلب تنسيقا 
رفيعا بين أجهزة الامن والاستخبارات الدولية لمواجهتها كما 
يخشى بعض المحللين من أن يشهد العالم أول استخدام لرعوس 
نووية تكتيكية من قبل الامريكيين ضمد اهداف ايرانية مثل 
منشأت نووية تحت الارض أو صد هجمات كبيرة من الامواج 
البشرية التى قد يشنها الحرس الثورى الايرانى ضد جيش 
امريكى محتل. فواشنطن لن تقبل بأن تتكبد قواتها خسائر 
كبيرة او أن تجد نفسها فى حرب استنزاف تكلفها فقدان دعم 
الشارع الأمريكى 
2 أفضل ما يمكن توقعه هو أن تدرك القيادة الإيرانية أن 
الادارة الأمريكية مصممة على المواجهة. وعليه تقوم بمراجعة 
مواقفها بشكل يتناسب مع قرارات مجلس الأمن بخصوص 
برنامجها النووى. أو يمكن أن تكتفى ايران برد محدود على أى 
8 يات أمريكية ضد منشأتها النووية وذلك من أجل تأمين 
الدعم العربى والدولى ضد واشنطن ودفع أمسريكا لطاولة 
صرحو 3 انفتاحه على الاحتمالات 
المفاوضات. لكن حساسية الوضع وا / 
كافة يتطلبان الاستعداد لأسوا السيناريوهات فعلى دول الخليج 
العربية أن تكثف جهودها الدبلوماسية والسياسية من أجل 
التوصل الى حل سلمى يتناسب ومصالحها فى المنطقة. دي 
الوقت نفسه على هذه الدول أن تستعد لاحتمالات الحرب كافة. 
ا فد تحد نفسها مضطرة لدخول مواجهة عسكرية غير 
لانها قد تج خاصة فى حال قبام ايران بالرد على هجوم 
فيهاء خاصة في فى يكنة على رای دوف 
مصالح أمريكية على أراضى دوا 
4« على هذه الدول حمايته 
صاروخية وارهابية 






مرغوب 
أمريكى باستهداف قواعد أو 

7 التعاون الخليجى وأهم ما يجب 
هو جبهاتها الداخلية والبحرية ضد هجمات 
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قتصا الايراني بين العتويات الدولية واحتوالات الحرب 


خلاصة المشهد الراشن فى الأزمة النووية الإيرانية شى إصرار أمريكى - أوروبى - إسرائيلى 
على منع إيران من امتلاك سلاح نووى, مهما يكن الثمنء مقابل إصرار إيرانى على ترك 
القطار يصل إلى المحطة النووية بعد انطلاقه بقوة وبدون مكابج. 


الأسئلة التى تطرح نفسها بقوة فى هذه الرحلة من الأزمة 
كثيرة. لكن اهمها يتركز حول الاقتصاد الإيرانى الذى أصبح 
تحت الحصار. وقد يصبح غدا تحت النيران. وأهم هذه الأسئلة 
هل الاقتصاد الإيرانى قادر على تحمل العقويات الاقتصادية؛ 
وهل إمكانيات ايران الاقتصادية قوية بحيث سيكون لها دور فى 
تقليل فاعلية العقوبات الاقتصادية وتعجيل الأخذ بالخيار 
العسكرى أو إسقاطه تماما فى حالة استخدام إيران لسلاح 
البترول؛ وما هى السيناريوهات المحتملة من منظور اقتصادى؛ 

أولا- قدرة الاقتصاد الإيرانى على مواجهة 
العقوبات : 
أ- عناصر القوة فى الاقتصاد الإبرانى : 

يستمد الاقتصاد الإيرانى قوته من قدرته على النمو الذاتى 
بمعدلات مناسبة. وعدم وجود مشاكل هيكلية قوية داخله. وقدرته 
على امتصاص الصدمات الخارجية التى قد تنتج عن تشديد 
العقوبات الاقتصادية أر شن حرب عليه خلال الفترة القادمة 
ومن خلال استفراء هذه المؤشرات فى البيانات المتوافرة عن 
الاقنصاد الإيرانى. يلاحظ الآتى(١)‏ 

١‏ حفق الاقنصاد الايراني معدلات نمو مرتفعة ومستمرة 
طوال الفقرة من ۲٠۰۲‏ إلى ٠٠٠١‏ فوفقا لبيائات صندوق الثقد 
الدولى: بلغ معدل النمو المنوسط خلال هذه الفترة نحو /١.1‏ 

ا 
۲ تبلغ تسبة الاستلمارات فى الاقتصاد الايرانى لإجمالى 
)٠‏ خير فى الاقتصاد السباسى 
الحلد ١١‏ 


العدد ١۸‏ أبريل 039" 


الناتج المحلى نحو 57/ مقارنة بنسبة /2١‏ على اللستوى 
العالمى. وهذا يعنى أن هناك معدلات تراكم لرأس المال والشررة 
فى هذا البلد مرتفعة مقارنة بالمعدلات الدولية 


لا يعانى الاقتصاد الإيرانى من معدل ديون مرتفع. حيث 
إن الديون الإيرانية تحت || يطرة ولا تتجاوز ٠١‏ مليارات 
دولارء ويمكن للاقتصاد الإيرانى تسديدها بسهولة. ومن ثم ليس 
من المجدى استخدام هذه الديون لممارسة خ ضغوط على إيران 
إطار أزمتها مع الغرب 0 0 
٤‏ 


:. - يتمتع الاقتصاد الإيرانى بنسبة عالية من الاحتياطيات 
من العملات الاجنبية التى تراكمت لديه خلال السنوات ا 0 





بسبب زيادة عوائد التفط من 0 
1 من العملات الأجنبية الت يتوقم أن 
تصل إلى نحو 1 مليار وويدر ع +2 ٠‏ جاجية التى يتوقع أن 
ذه | 1 8 ع 
وهذ العوامل جعلت الكشير من ١‏ ين کر 


ال ا 8 1 
امریکیین يذهبون إلى أن الاقتصار إل ' © ٠“‏ 
العقوبات. وهو ما ايدته وكالة الا استخبارات القوبية ا يكية 
ثُ 3 1 R6‏ ج وميك 
ا ا مستت فی ولد رئ ران این 
والسيطرة على الديون الخارجية(؟) ۴ 


الاقتصادية هود الإبرائيسة لتقليص اثر المقوبات 


إضافة إلى عناصر القوة السابة 
إضافة إلى عناصر القوة السابق الإشارة | 
مسبقا من أجل تقليص تاثرها بالمقو ا اليهاء عملت إيران 
نبدا جهودها فى هذا الاتجاه مع قرار دیا وهی لم 
حير 


-994- 


E‏ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران 
رلا + ۱٩‏ بموجب قانون داماتو ٠‏ وهو ما أكسب الاقتصاد 
ف“ رين القدرة على التاقلم مع مثل هذه العقويات التى 
الإبرائي 8 الغالب الالتفاف عليهاء ومن أهم هذه الجهود 
راء ات ما بلی 

الاجرا 


0 


٠‏ إ ام انقاقبات سرية لمواجهة العقربات الاقتصادية. وهو 
١‏ اقفن الایرانی أحمدی نجاد فی ینایر ۲۰۰۷. 
زاك أن بلاده وقعت اتفاقيات مع بعض دول أمريكا 
وول أسيوية وإفريقية -لم يكشف عنها- لمواجهة هذه 





رؤتينية ودول 
لمنويات(؟) 

+ تحريل أرصدنها المالية الى بنوك أخرى بدلا من البنوك 
لفربية التى أوقفت التعامل معهاء بموجب العقويات 

+ اعتماد اليورو بدلا من الدولار الأمريكى فى تعاملاتها 
إإتتصادية سواء فى مجال الاحتياطيات والأرصدة الخارجية. 

نى مجال تسعير وبيع النفط. وفى مجال تجارتها الخارج 
r 3 0‏ 
وفی مجال إعداد الموازنة العامة للدولة. ولا شك فى أن هذا 
رار دعم القوة الاقتصادية الإيرانية فى مواجهة الضغوط 

اأبريكية. خاصة أن هذا القرار جاء مصاحبا لتحويل بعض 
يلدان العالم لجزء من احتياطياتها لليورو بدلا من الدولار مثل 
سوريا والإمارات مشلا. وكذلك فى ظل بيانات رسمية لبنك 
التسويات الدولى تظهر أن الدول المنتجة للنفط عملت على 
تقلبص استخدام الدولار كوعاء ادخارى لعائداتها من البترول 
واستبداله باليورو والين والاسترلينى. وهو ما يفرض مزيدا من 
الضغوط على العملة الأمريكية للتراجع أكثر أمام العملات 
الدلية الأخرى مبثل اليورو والين. وهذا ما شهده بوضوح عام 
۰۰١‏ رالربع الأول من عام ٠-0‏ 7(): 

٠‏ ؛- بادرت إيران إلى طرح العديد من المشروعات النفطية 
المضرية فى الشهور الأولى من عام 2٠٠١7‏ من أجل إغراء 
الشركات العالمبة للتعاقد معها وعدم الانصياع لقرار العقويات 
بالصغرط الامريكية التى تمارس عليها فى هذا المجال. كما 
قامت بإدراج العقوبات الدولية فى بند القرة القاهرة فى عقودها 
أننطية. وجاء هذا الإجراء من جانب إيران مصاحبا لطرحها 

أضبازا بحريا وبريا للنفط والغاز أمام الشركات الدولية(ة) 
2 تقليل الاعنماد على عوائد النفط فى موازنة 70017 - 

٠":‏ حيث قدم الرنيس الإيرانى مشروع الموازنة بزيادة نحو 
٠‏ على أساس سعر 7.07" دولار لبرميل النفط مقايل 44١‏ 

7 9 3 
د للبرميل فى موازنة العام السابق. وقد بنيت الموازنة على 
نففات إيران من العملة الاجنبية من ۳۸ مليار دولار عام 

وز الی نحو ۲۹,۰ ملیار دولار عام ۲۰۰۷ - ٠٠۸‏ 
,0م الرنيس الابرانى نبريره لهذه الموازنة بقوله "إنها تهدف 
اك لال مخططات الاعداء الساعين إلى الضغط على إيران 
“خلال تخفيض أسعار النفط() 

1 قامت 1 ف 
إو" * ت إبران بعدة محاولات لحث منظمة أوبك على خفض 
بمقدار مليونى برميل بما يحافظ على أسعار النقط 
ت الاقنصادبة. ويجبر الدول 

















درتفعة 
كأ ديحد من تأثرها بالعقود 





¬ e - 


د مقاررى شلبى على 


الغربية على إعادة النظر فى هذه العقوبا 


النقط بشكل كبير ته لانها سترفع أسعار 
ج- الوزن الدولى النسبى للاقتصاد الإيرانى 
تتميز إيران بمركز اق 3 

ا ' اقتصادى دولى يجعل للعقويات 

المفروضة عليها أثارا ممتدة ومتشاركة 

e 0‏ ارا ممتدة ومتشابكة على العديد من جوانب 


الى؛ وهو ما يعنى أن لدى الاقد 

الروابط مع الاقتصاد الإيرافي ما TEES‏ ا 8 
اقتصادات أخرى فى العالم وربما على الاقتصاد العالى ككل 
ويرجع هذا الوضع إلى الآتى. 

-١‏ إن إيران تضغ فى سوق النفط العالمية نحو ۲,١‏ مليون 
برميل يوميا من إجمالى ؛ ملايين برميل تنتجها با 
منتج للنفط على مستوى العالم؛ أى أن صادرات النفط الايراني 
تشكل نحو 8.5/ من إجمالى الصادرات النفطية فى العالم. 
وهو ما يعنى أن العقوبات التى قد تؤدى إلى توقف تدفق النفط 
الايرانى سوف تؤثر على توازنات السوق. وتجعل أسعار النفط 
ترتفع بشكل جنونی قد يؤثر على مجمل النشاط الاقتصادى 
ومعدلات النمو العا مية() 





"- إن إيران تضخ ١‏ مليار متر مكعب من الغاز سنويا فى 
السوق العالمية وهو ما يمثل نحو */ من إجمالى الصادرات 
العالمية من الغاز. وتعتبر سادس مصدر للغاز عالميا. وهو ما 
يعنى أن العقويات التى توقف صادرات الغاز الإيرانية تؤثر على 
سوق الغاز وتؤثر على الاقتصاد العالمى. ويعزز هذا الأثر 
المحتمل التوجه لإنشاء منظمة دولية للغاز على غرار منظمة أوبك. 
وكذلك فى ظل لجوء روسيا لاستخدام النفط والغاز المصدر 
لأورويا لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية تعيد لها دورها 
فى القضايا العالمية 

+- المصالح التجارية للعديد من دول العالم مع إيران على 
صعيد التجارة الخارجية والاستثمارات. حيث تستورد إيران بعا 
يتجاوز ٠٠‏ مليار دولارء يأتى نحو ثلشها من دول الاتحاد 
الأوروبى. خاصة المانيا التى تصدر لإيران بحوالى ؛ .© مليار 
دولار. وتصدر الصين لإيران بنحو ۲,١‏ مليار دولارء وكوريا 
الجنوبية بنحو ؟ مليارات دولار. وروسيا بنحو ؟ مليارات دولار؛ 
واليابان بنحو مليارى دولار. وسواء بسبب العقويات الاقتصادية 
أو الحرب على إيران. ستتضرر مصالح هذه الدول؛ وهو ما كان 
وراء رفض الصين وروسيا وتردد الأوروبيين فى فرض عقوبات 
اقتصادية على إيران. وكان ذلك من ضعن الأسباب التى أدت 
إلى عدم اتفاق الدول الكبرى بشان تشديد العقويات على إيران 
خلال الأسبوع الأول من شهر مارس )8(”٠ ١"‏ 

:- وجود إيران على الخليج العربى وقدرتها ا 

ا ا ااا 4 اطنته | ان مرارا 
الغا e‏ لاني العالمية عندما 
بانها ستفلق مضيق هرمز فى د 2 
تتعرض مصالحها للخطر 
ثانا- نقاط الضعف فى الاقتصاد الإيرانى : 
| - نقاط ضعف داخلية : 

القوة المشار إليها. إلا أن هذا الاقتصاد بعانى 





رغم عناصر 
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الافتصاد الإبرامى مي المقوبات الدولية واحتمالات الحرب 


من بعض المشاكل ولدبه بعض الشغرات التى يمكن أن تجعل 
العقوبات الاقتصادية مؤثرة عليه. من أهمها ما يلى ١‏ 
-١‏ ارتباط الاقتصاد الإيرائي - شأنه شأن كل ا 
ة - بصادرات واسعار النفط؛ حيث إن إيرادات 
ا ا ای تفال 
تمثل /۸٠‏ من إجمالى حصيلة إيران من النقد EES‏ 
نحو .5/ من إيرادات الموازنة العامة للدولة ومن ثم؛ فان 
العقوبات الاقتصادية والحرب ضد إيران تعنى إبطاء الة 
الاقتصاد الإيرانى؛ والتاثير على برامج الحكومة وحياة الأفراد 
"- ارتفاع معدلات التضخم والبطالة فى الاقتصاد 
الإيراني. حيث وصل معدل التضخم - وفقا لبيانات صندوق 
النقد الدولى - إلى نحو ./١8.5‏ ووصل معدل البطالة إلى 
۳.// ورجود تفاوت واضح فى توزيم الدخل بين السكان 
فى إيران رغم أن متوسط دخل الفرد نحو ۲۲۰۰ دولار سنويا 
وهذا يعنى أن العقوبات الاقتصادية على إيران فى حالة 
نشديدها قد تؤدى إلى انفجار الاسعار وتفاقم معدلات البطالة 
”- اعتماد إيران على استيراد ٠؛/‏ من احتياجاتها من 
البنزين من الخارج لعدم وجود قدرات تكرير كافية لديها. 
وتعتبر هذه أكبر نقطة ضعف فى الاقتصاد الايرانى: لأن 
العقوبات الاقتصادية أو الحرب على إيران تعنى منعها من 
الحصول على احتياجاتها من البنزين, مما سيخلق ازمة وقود 
داخل إيران 
؛- تزايد احتمالات فقدان إيران للاستثمارات الأجنبية 
وعزوف الشركات الأجنبية عن التعامل معها خاصة فى مجال 
النفط. وذلك بعد تزايد الضغوط الأمريكية على الشركات فى 
هذا المجال. فرغم عدم انصياع بعض الشركات العالية لهذه 
الضغوط حتى بداية مارس. إلا أن التصعيد الأمريكى المحتمل 
ضد إيران سيجعل هذه الشركات تتراجع عن الاستثمار فى 
إيران. وقد بدأت بالفعل بعض الشركات تتراجع عن مشروعات 
وصفقات سبق أن تقدمت بها لإيران(4) 
- إن تراجع الاستثمارات الأجنبية فى قطاع النفط قد 
يؤدى إلى تراجع القدرات الإيرانية لتصدير النفط. خاصة أن 
قطاع البترول الإيرانى يعانى من العديد من المشاكل. اهمها 
تقادم الآلات والمعدات وعدم تحديثها منذ فترة طويلة؛ رهذا ما 
جعل هناك تكهنات بتوقف الصادرات الإيرانية من النقط بحلول 
عام ۲۰٠١‏ بسبب تراجع الاستثمارات الاجنبية؛ وبسبب تزايد 
الاستهلاك الداخلى من النفط. حيث تستهلك إيران نحو ١.5‏ 
مليون برميل يوميا(١١)‏ 
ب - نقاط ضعف مرتبطة بالعالم الخارجى : 
بالإضافة إلى نقاط الضعف الكامنة فى الاقتصاد الإيرانى, 
هناك بعض العوامل الدولية التى قد تفلل من قدرة الاقتصاد 
الإيرانى على مواجهة العقوبات الاقتصادية, واهم هذه العوامل 
ما يلى 
-١‏ احتمالات نجاح الولايات المتحدة الامريكية فى إقناع 
عدد متزايد من دول العالم بتبنى سياسة العقوبات الإضافية 
التى تتجاوز قرار مجلس الامن لعزل إيران اقتصادياء حتى لو 








السياسة الدولية . العيد ٠١۸‏ ابريل ٠ ٠٠٠١‏ المجلد ٤١‏ 
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عجزت عن تمرير قرار جديد بشدد العقوبات على إيران 
؟- إضعاف الموقف الإيرانى المراهن على استخدام ر 
نفط فى معركته مع الغرب. وذلك من خلال سهاسة قا 
زيادة المعروض من النفط العالمى. وجذب عملاء إيران إ٠‏ 
توازن فى السوق ومنع ارتفاع الاسعار والتاثير على إيراررٌ 
إيران النفطية. وهو ما يرى البعض أن السعودية ستل. نز 
درا رئيسيا. والشاهد فى ذلك أن الرياض رفضت عقد اجن 
لمنظمة أوبك - دعت إليه إيران - للاتفاق على تخفيض اإنت 
كما ان هناك آراء تذهب إلى أن السعودية لا تتقيد بمقررار 
منظمة أوبك وتتعاون مع الأمريكيين لضمان عرض مستقر ر 
النفط؛ يجعل أسعار النفط لا تتجاوز ٠٠‏ دولاراء وهو ما بعر 
أن الاقتصاد الإيرانى سيكون عرضة لصدمة بسبب ترا 
حصيلته من صادرات النفط لسببين؛ أولهما انخقاض الاسوار 
والثانى تحول عملانه إلى دول أخرى خاصة إلى السعودية 
٣‏ نجاح الولايات المتحدة فى تكوين جبهة من دول المنطل 
مؤيدة لعزل إيران سياسيا واقتصادياء وموافقتها ضمنا على 
توجيه ضربة عسكرية لها. وقى الغالب. ستكون مكونة من درل 
الخليج ومصر والاردن» وهو ما ركزت علية زيارة وزيرة 
الخارجية الامريكية لهذه الدول فى نهاية شهر فبراير ۲.۰۷ 
وفى ضصوء كل العوامل السابقة. تميل معظم الآراء إلى أن 
العقوبات الاقتصادية على إيران سوف تعطى أثارها ولر بعد 
حين, من الممكن أن يكون عاما أو عامين. وذلك إذا ظلن 
العقوبات الاقتصادية هى الخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة 
كماان هناك توقعات بأن تؤدى هذه العقوبات إلى إجبار 
انية على تعديل آولوياتها الداخلية فى ظل التراجع 
المحتمل 'يراداتها من النفط والغاز. والتركيز على تلبية 
احتياجات القاعدة العريضة من السكان. كما ستزيد احتمالان 
حدوث أزمة طاقة داخل إيران فى فة تشديد العقوبان 
اشع اددة وإقتاع معد كبير من ممست هلكى النقط الإرائي 
إلى دول خرىء خاصة المسعودية, وإقناع الدول 
بنزين إلى إيران بوقف إمدادها باحتياجاتها منه 





























م إدى إلى إصابة الاقتصاد العالمى بحالة 
ارتفاع EES‏ 0 
الضرر بالعديد من الاقتصادات الم ا ي ويلحق 
استيراد النفط. خاصة لو لجات إيران إلى بر وة ي 
منشأت النفط على سواحل الذل “لاك للى خسرب أو تخريب 








وهذا سيجعل الخيار / ابي فى الدول المجاورة, 
الراحل الو اا م لحل هذه الازمة مطروحاً طوال 

والملاحظ فى هذا الشا .١‏ 

1 اللاحظ فى هذا الشأن أن إيران لا تن 506 
ف تقاط الضصعف التى يعاتى مني إن -سفى تخوفاتها من 
ينعلق بإيراداتها النفطية ووارداتها من بتري ٠خاصة‏ ما 

١‏ بنزين 





برلمانية وهناك تقارير 


انية تنبه الحكومة لذلك(١١)‏ 
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وين السيناريوهات القادمة : 
ومثيرون من المتابعين لتطورات الأزمة النووية الإيرانية 
ا ى منى الآن بنفس سسيناريوهات الازمة العراقية التى 
بها" بالفزق الامريكى للعراق؛ وهذا أمر صحيح إلى حد 7 


نه ,ب يمنى أن الأزمة الإيرانية ستسير بنفس ال. يناريو 





وقد ا ا 

. إن النهاية. وذلك لآن إيران ليست العراق من الناحيت ٠‏ 
اب والعسكرية ولآن الظروف الدولية الراهنة مختلفة 
0 من تلك الظروف التى صاحبت تطورات الأزمة العراقية 


ي إن الوقف الدولى من سسياسة الولايات المتحدة فى المنطقة 
يون نمميع مختلفا عنه أثناء الأزمة العراقية. فهنال كرامية 








رمياسة الولايات المتحدة فى المنطقة. وهناك تحول فى 

ين كثير من الحلفاء لدرجة تظهر اتجاه التحالف الدولى فى 
يز لانهبار بعد الفشل الأمريكى هناك 

يناريو الأول- عقوبات اقتصادية لتغيير 
اا( : 

بير أن بدأ تطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران, قد ترى 
برزيان التحدة الاكتفاء بهذه العقوبات فى المرحلة الراهنة 
ربعمل على تشديدها من خلال استصدار قرار جديد من 
ميلس الأمنء أو من خلال إقناع حلفائها من الأوروبيين بتبنى 
مشددة خارج قرار مجلس الأمنء وذلك من أجل إحداث 
مسة للاقتصاد الإيرانى من خلال تواجع عوائد إيران من 
النفط والفاز بشكل كبيرء وإحداث أزمة داخلية للطاقة فى إيران 
عزطريق وقف إمدادها بالبنزين. وتراهن الولايات المتحدة على 
يؤدى ذلك إلى تردى الأوضاع الاقتصادية فى إيران وإلى 
ياد العارضة الداخلية وإسقاط النظام, أو على الأقل إجباره 
عى نغيير مواقفه والتجاوب مع المطالب الأمريكية والعالية 


رنرجع هذا السيناريو عوامل كثيرة؛ من أهمها الصعويات 
الحبطة بنوصل الولايات المتحدة الأمريكية لقرار دولى بتوجيه 
شريا عسكرية ضد إيران. بسبب الظروف الدولية والداخلية. 
سنبعاد تورط آمریکا فی حرب مع إیران فی حین لم یستتب 
"اسر بعد فى العراق. وكذلك محاولة الولايات المتحدة تكرار 
العنوبات الاقتصادية مع إيران بعد أن نجحت مع كوريا 
الية. كما يصب فى الاتجاه نفسه رغبة الرئيس الأمريكى 
ك اسفاط النظام الإيرانى من خلال هذا السيناريو. باعتباره 
تصرا بلا حرب ولا دماء. وهو ما يتضح من محاولات 
۶ النطام الإيرانى 














هناك عرامل أخرى تضعف احتمالات هذا السيناريد. 
امنيا عنصر الزمن. حيث إن العقوبات الاقتصادية على 
رطب وقتا حتى تؤتى نتانجها. وهو ما قد يجعل هذا 
.”نيد فى صالح إيران أكثر من كونه فى صالح الولايات 
* إضافة إلى احتمال لجوء إيران إلى استخدام سلاح 
زر خلال إغلاق مضيق هرمز. وهو ما يجعل سيناريو 
8 قعبات من أجل تغبير النظام الإيرائى قابلا للتطدر 


نخد العمل العسكرى. 


سے د مقاورى شلبى على 
السيناريو الثان - ETE‏ 
لعمل عسكرى: اى العقوبات الاقتصادية الممهدة 


وفق هذا السينارير, قر ن 
قو ٠‏ سينارير, قد تعطى الولايات المتحدة مهلة قم ج 
5 كت الاقتصادية والضغرط الدولية رخلال مز 7 تكين 
توعتلت إل ت ا 

i‏ مع وصول العقوبات الاقتصادية 
ا خد إيرانء فى محاولة لتغيير الموقف الإيران 
د سهد النصف الشائى من عام ٠.١0‏ توجيه الشرة 
ْ العسكرية لإيران؛ وذلك من خلال القوات 1 
الخليج. وبدعم الحلفاء الأوروبيين. خاصة بريطائياء ومسان 
من بعض دول النطقة î‏ 








1 ذا الس 
.داهم مأ يرجح هذا السينارير هر عدم توقع حدوث تحول او 

حى مروفة فى الوقف الإيرانى. واستمرار الإصرار علي 
و حه > عمايات تخصيب اليورانيوم. وكذلك اقتناع الامريكيين 
بأن العقويات الاقتصادية ضد إيران لن تكون مجدية فى الأجل 
اقصیں وأن العمل العسكرى هو الأفضل فى ظل عامل الوقت 
الذى يعمل فى صالح إيران؛ وعدم إعطانها فسحة من الوقت 
لتحقيق تقدم نووى يغير الحقائق ويؤثر على الموقف التفاوضى 
لأطراف هذه الأزمة 

ومن العوامل التى قد لا تجعل الولايات اللتحدة متحمسة 
لهذا السيناريو هو أن أى عمل عسكرى ضد إيران قد يؤدى إلى 
التفاف الشعب حول النظام الإيرانى ويزيد من شرعيته؛ وأن هذا 
الهجوم قد لا ينجح فى القضاء الكامل على البرنامج النووى 
الإيرانى. وأنه قد يؤدى إلى تعطيله بعض الوقت فقط لأن إنهاء 
هذا البرنامج تماما يتطلب وصول القوات الأمريكية إلى جميع 
المواقع النووية الإيرانية وتدميرها أو تفكيكهاء وهو ما يعنى حريا 
برية ضد إيران قد لا ترغب الولايات المتحدة فى خوضها فى ظل 
تجربتها المريرة فى العراق. وفى ظل قناعتها فى نهاية المطاف 
بأن وصول إيران إلى أن تكون دولة نووية مسألة وقت فقط 

ولا شك فى أن الردود المحتملة من إيران ستجعل المنطقة 
مسرحا واسعا للحرب؛ قد تتورط فيها بلدان أخرىء وهو ما 
سيزيد من تفاقم المشاكل فى المنطقة, لذلك سيظل هذا السيناريو 
متأخرا بعض الشىء. ومتوقفا على التطورات خلال الفثرة 
القادمة 

السيناريو الثالث - الذراع الإسرائيلية الطويلة : 

يعتمد هذا السيناريو على عدم تورط أمريكا مباشرة فى من 

ي اله 
هجوم عسكرى على إيران. وإعطاء الضر ال انر وس 
حسام نهئذاً العمل بدعم ومساندة أمريكية سياسيا 

ا اتناء ويمنم الهجمات الصاروخية التى يمكن أن تقوم 
واستخباراتياء ويمنع 4ج ٠‏ ا 

إبران ضد إسرائيل عقب الهجوم من خلال شبكة صو ريخ 
بها إيران : تسهيلات لها لاستذ ام الأجواء العراقية لشن 
باتريوت. وإعطاء تسهيلات 3 اقل 
يت اللؤكد أن هذا السيناريو قد يكرن 
هذا الهجوم وا 8 3 ة المنحازة 

ا بوهات احتمالا. لأنه سيعرى السياسة الامريكية النحار 
السيناريوهات ‏ الوقف والسياسة الأمريكيين ما تبقى لهما من 
فى المنطقة. 5 الاساس مصداقية محدودة؛ ويجعل الولابات 
مصداقية. وهی انه. ست وقي النطقة من الدؤل 
المتحدة تفقد المزيد من حلفانها الأورربيين وفى 





اانا ریت ا ۲۸ ابريل 7:97 المجلد ٤۲‏ 





السياسة الدولية 


1 الات الحرب 
الافنصاد الابرانى بى العقوبات الدولية واحتمالات الحر 


العربية والإسلامية التى لها مواقف معتدلة من السياسة 
شي فد الركت تفملة يفجن الجيهة اللبنائية وريما 
الامريكية؛ وفى الوقت نفسه سيفجر 0 
السسورية ناهيك عن أن هذا السيناريو قد يفاقم المشاكل 
الداخلية فى إسرائيل؛ خاصة ذا تعرضت لهجمات صاروخية 
من إبران أو من حب الله. أو إذا تعرضت لهجوم سورى. رفى 
حالة حدوث ذلك قد تتورط الولابات المتحدة فى عمليات 
عسكرية مباشرة ضد إيران؛ وقد تتورط بلدان أخرى من المنطقة 
فى هذه الحرب التى ستكون حربا إقليمية 
السيناريو الرابع - الخيار العاقل : 
يقوم هذا السيناريو على احتمالات إدراك الولايات اللتحدة 
الأمريكية - بعد مرور وقت على فرض عقوبات على إيران. 
وصعوبة حصولها على تفويض دولى بشن هجمات على إيران» 
أو قيام إسرائيل بذلك - أن إيران لن تنهار بسبب العقويات 
الاقتصادية, وأن النظام الإيرانى يقوى ويزداد التفاف الشعب 
الإيرانى حوله؛ وأن الهجوم العسكرى على إيران لن يقضى على 
البرنامج النووى الإيرانى. وإنما سيؤخره بعض الوقت فقط 
وانطلاقا من ذلك. يتم إبرام صفقة مع إيران؛ تقوم على أساس 
إيجاد طريقة للتعايش مع إيران النووية واحتوانها كقوة نووية 








بالاتفاق على قيود لنع استخدام قدراتها النووية فى ار 
الفسكرى» وان يكون الوضع فى العراق جزءا من هذه المزن” 

لكن هذا السيناريو يواجه صعوبة إدراكه والقبول به, خا 
من يتانب إدارة الرئيس بوش ومن جانب إسرائيل والافرر. 
ذلك هو عدم رغبة كل من الولايات المتحدة وإسرائيل فى از 
يتحول الصراع فى النطقة من صراع ساخن يتفوقان فب ر 
كافة الاطراف 'إلى حرب باردة بعد تملك إيران للسلاح الن 
لأن ذلك سيغل يد الولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة. 
على الموقف الاستراتيجى والتفاوضى لإسرائيل 

وختاما. ورغم ضرورة تغلب صوت العقل على جميع أطرازن 
هذه الأزمة. إلا ان الواقع والتجارب السابقة مع إدارة الربسر 
بوش وإسرائيل يدفعان المراقب إلى توقع الأسوا من هزر 
السيناريوهات, وذلك لآن كلا منهما له حساباته ولديه من 
المشاكل والأهداف ما يجعل الخيار العسكرى مرشحا بقرق 
ولأنه من الممكن أن تكون هناك قناعة أمريكية بأن تحفيق 
استراتيجية الشرق الأوسط الكبير تبدأ من إيران؛ وهو ما يعنى 
أن الأمر لن يتوقف بتوجيه ضربة عسكرية لإيران؛ وإنما ستكون 
هناك ترتيبات أخرى تعقب ذلك فى منطقة الخليج 








ویر 
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إيران أمام استرا اتيجية الخنق الامريكية 











اسراتيجية 


أمريكية جديدة فى الشرق الأوسط 


إلإمريكى المشهور سيدور ميرش تقريرا فى مجلة أني الأمردكية د 
پ ا ي انه بهد تدهور الوضح فى العراق, بدات الولايان ات ا ي ت 
کا ن یل تقوم فى جزء كبير منها على العمل السرى. و انمتن 
بكبة على العراق ٠١١١‏ زاد الدور الإيرا 


| پخ التی تحارب الولايات المتحدة فى العراق 









































لت عنوان تحويل مسار السياسية الأمريكية فى الشرق 
جيه جديدة تهدف إلى مواجهة إيران وقوى الممانعة فى 





انى فى العراق. حيث سسعت إيران ال ن 
القرى 3 و و 0ت يران إلى تدعبم القوى الشيعية فى النطقة وتقديم الدعم المالى 
ال الإبراني ادى نجاد' ضد إسرائيل فى النطقة؛ والرغبة الإيرانية فی امتلاك برنامج نووى . م ea‏ الى التصريحات النى وجهها 
ارب ٠‏ 8 استرائيجية جديدة تد 8 : يهدد تقرار النطفة 

مات إلارارة الأمريكية جديدة تقوم على المواجهة الشاطةة مع إيران رغاد ا 2 أمن واستقرار 
ر > إنوجيه نائب الرئيس الأمريكى ديك تشينى» وتتم بعلم وتأييد سعودى اندة لها (سوريا 
“يب من إلإرارة الأمريكية. ولكن الاعتهاد الأمريكى على الملكة العربية || 





من وحزب الله). وتخضع هذه 
من خلال رئيس مجلس الامن الوطنى السعودى "الأمير بندر بن 
1 السحودية يواجه تحدهات بنذ اخدا الحادى عشر من سبتمبر 
یم ا دجوا كة. فقد قدمت المملكة سبعيئيات القرن المنصر 

أ 1 ني ني حريه ضد الاتحاد السوفيتى السابق فى أفغانستان. وتاتى اتاخ کی ا ا ا 
| “يى ,ررانية للمصالح الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط بجانب عدد من الدول الشرق أوسطية الأخرى (مصر وال ا 
٠.‏ ,و تراتيجية الأمريكية الجديدة على العمليات السرية ضد 2 

“ر اجون" لجنة للتخطيط لهجوم على إيران. يمكن 


ال . يليم القاعدة الذى قام بهذه الأحداث له علاقة بالدرائر ١‏ بة فى 





ان وبدعم مالى سعودى. وفى إطار هذه الاستراتيجية. أنشات وزارة الدفاع 
فى غ ٤‏ ساعة من تاريخ زت ة 
رة اناج ل ف فى غضون 4" ساعة من تاريخ صدور أمر سياسى بذلك كما ركزت مجموعة 
ب لخاصة بإيران اك ا كان اللشتركة- على تدمير المنشآت النووية الإيرانية وتغيير النظام. لكنها توجهت فى الأونة 
المرب أهداف إيرانية في العراق. كما زادت نشاطات فرق العمليات الخاصة داخل إيران, والتى تدخلها عن طريق العراق لجمع المعلومات 
ب اة رتجنيد العناصر الإيراية 1 








ر جدل داخل الإدارة الأمريكية حول ما إذا كانت إيران تمثل الخطر الأكبر على المصالح الأمريكية فى المنطقة أم الجماعات السنية المتطرفة, ولكن 
را دل انتهى الى أن إيران تمثل أكبر خطر على المصالح الأمريكية فى المنطقة من الجماعات السنية المنطرفة 

بن فريت هذه الاستراتيجية الجديدة للولايات التحدة المسافة بيتها وبين إسراتيل والمملكة العربية السعودية. قالمملكة العربية السعودية تعارض 
امور الإيرانى على الساحة السياسية؛ والذى يؤدى الى الإخلال بموازين القوى فى الإقليم, فضلا عن معارضتها للدعم الإيراتى المقدم الى المنظمات 






لشبعبة. فى وقت إجد فيه أغلبية شيعية فى المدن الشرقية للمملكة الغنية بالنفط وترى المملكة أن إيران كانت وراء الهجمات الإرهابية التى تعرضت 
با نصلاعن رغبة الملكة قى إضعاف حزب الله وسورياء حيث هناك خلاف سورى - سعودى بعد اغتيال رنيس الوزراء اللبنانى رقيق الحريرى 


تي س الأسرة الحاكمة فى المملكة. ورغبة السعودية فى إحداث سلام على الساحة الفلسطينية من خلال الضغط على حركة حماس للتعامل مع 
حرةنتء فى الحكم ونبذ خلافاتهماء والذى ترجم فى اتفاق مكة الذى رفضته الولايات المنحدة وإسرائيل. والذى يؤدى فى نهاية الامر الى تقليل فاعلية 
:علو الساحة الشرق أوسطية وفلسطين 

لابات المتحدة الى الدعم السعودى على الساحتين اللبنانية والسورية لقطع أوجه الدعم لإيران, خصوصا فى الوقت الذى زادت فيه شعبية 
لله حسن نصر الله بعد حربه الأخيرة مع إسرائيل القى استمرت لثلاثة وثلاثين يوماء والذى بدأ فى مظاهرات لإسقاط حكومة 'السنيورة 
من قبل الولايات التحدة (والذى يأتى ضمن الساعى الامريكية لتدعيم الديمقراطية فى منطقة الشرق الأوسط) والدول الغربية الأخرى فسوريا 
ت ة للأمير بندر بن سلطان لإيران كان الهدف منها زيادة الخلافات والاتقسامات 
إسرائيلى لتحقيق عملية سلام بين البلدين. ولكن المحاولات السعودية فشلت 


: تق EL‏ 0 ذى بدأ فى الصعود على الساحة السياسية بعد حربه الأخيرة مع إسرائيل. 
ap‏ ارا مع ز ب الله اللبنان ن نصر الله". الذى بدأ فى ياسية بعد حريه الأخ 

خافل نال يكن بتوقع ازرد الاسرانیلی على خف الجندبين ولم يكن يريد جر النطفة الى حرب. واتهم الولايات التحدة وإسرائيل بسعيهها الى 
هرب طائفية فى منطقة الشرق الاوسط فى إطار السياسة الأمريكية لرسم خريطة المنطقة. ورغبتهما فى تقسيم العراق اا 2 و و 
“جب بكردبة) ار إلى منطقتين سنية وشبعية ويرى أن ععليات التقسيم لا نقتصر على العراق ولبنان سمو ي رر لمملكة لعربية السعودب و 
الى قتف ا نهاية الاه ال خلق دول ساكثة بجوار إلسرائيل لا تستطيع منافسة إسو ثيل بي و لقوى العظمى في 
3 ا كا تورف الى ضرب المناطق الشيعية وأضاف أنه يتوقع ويستعد لحرب مع إسرائيل فى نهابة هد 
لاخيرة كانت تهدف لك تير لحاورة الولايات المتحدة الأمريكية, إذا كانت المحادثات مفيدة ومزترة ى 


























ت کیا 
ازى أن الحرب السو 


لن | 2 
“أنه عبر مهتم ببد. حرب أخرى مع إسرائيل. واشار إل يبي درون 
اسباسة الامريكية فى ١‏ اقة. ولكنها تعتبر ضيعة للوقت إذا كانت تهدف 





الى فرض سياسة معينة 
E :‏ تشددا من الإسلام. والتى تعادى 
اد الستزاتيبية الادريكية الجنيدة هر 1 قة تعزيز الجماعات السنبة التطرفة اى EE‏ ومسا يد الى الأنفان تضيحة 
اتحدة وتتعاطف مع ظيم القاعدة كما ان الإدارة الامريكية لم تبلخ ر .و إشارة الى صناع السياسة الخارجية وأعضاء الإدارة 


ٹنوا بنا فى إشا 
ا فالإدارة الامريكية تنطلق فى تعاملها مع الفضايا الخارجب اه الجريدة للفشل لعدم موافقة الكونجرس عليها. ولغهاب 








ساد ا من الرئيس الامريكى بوش الابن. والذى قد يعرض 4 
"ت لمالية النى يحددها الكونجرس. والتى تفيد فى تنفيذها 


“لاع على اصل المقال ٠‏ بمكن زيارة الرابط 007fa_fact_hersh‏ 


http://www. e wyorker.com/reporting/070305/05/03/2 


عمرو عبدالعاطى 








ا ارا - العفة 32370 یریل -؟ ٠‏ لوق 11 
السياسة الدولب 
لانت 5 


اشاب الإيراني والباس الغا ية .. بن الخورية إلى الجر جداتية 


احتفلت الجمهورية الإسلامية الإبرانبة فى فبراير ٠٠٠۷‏ بمرور سبعة وعشرين عاما على قيام 
الثورة الإسلامية. وبقدر ما يحمل هذا التاريخ من دلالات إيجابية بالنسبة للنظام الإبراني, 
يحمل أيضا مخاطر على هذا النظام. فإذا كان النظام الإسلامى فى إيران يفخر بمرور سبعة 
وعشرين عاما على تأسبسه وصموده وسط كافة الضغوط والمؤثرات الإقليمية والدولية, 
ورغم أن هذا النظام قادر حتى الآن على إدارة معظم ملفات السياسة الخارجية بقدر معقول, 
فإن ثمة تحديا خطيرا يواجه هذا النظام فى الوقت الراهن؛ يتمثل فى تطلعات الجيل الثالث 
من الثورة, أى الشباب الإبرائى دون الثلاثين عاماء والذى يبدو فى تصرفاته وتوجهاته 
مخالفا بشكل كبير لتوجهات نظام الجمهورية الإسلامية؛ الأمر الذى يؤكد أن هذا النظام - 
وبعد مرور سبعة وعثشرين عاما على تاسيسه - يواجه تحديا داخليا لايقل فى خطورته عن 


التحديات الإقليمية والدولية التى تواجه إيران. 


وهنا ثمة أسئلة تطرح نفسها فى هذا الإطار أهمها: ما هى 
درجة الاتساق او الاختلاف داخل إيران بين الشباب والنظام؟ 
وكيف ينظر الشباب فى إيران للسياسة الخارجية الإيرانية؟ وهل 
الشباب الإيرانى بنفس درجة ثورية النظام تجاه بعض قضايا 
السياسة الخارجية؟ وهل لدى الشباب الإيرانى نفس القدر من 
الكراهية المعلنة من جانب النظام تجاه الولايات المنحدة؟ وهل ما 
يجرى على الساحة الإيرانية من حالات اضطراب وعدم استقرار 
فى أوساط الطلاب والشياب هو مؤشر لغضب هذا الجيل وعدم 
رضاه عن سياسات النظام فى الداخل والخارج؛ وهل لدى الشباب 
فى إبران القدرة على القبام بعملية تغيير داخل إيران أم ل 
الجيل الثالث : 
يطلق على الشباب فى إبران الآن الجيل الثالث للثورة رهم فئة 
الشباب دون الثلاثين عاما. وذلك للتمييز بينهم وبين الجيل الأول 
الذى قام بالثورة ووضع المبادئ الاولى لها أمثال اية الله الخمينى. 
وعلى خامننى المرشد الاعلى للثورة حاليا. وبين الجيل الثانى 
المتمثل فى قبادات الحرس الثورى. امثال الرئيس محمود أحمدى 
نجاد. وغلام على حداد عادل رئيس مجلس الشورى الحالى 
ورغم حالة الثورية والتشدد التى يبدو عليها كل من الجيلين الأول 


)٠(‏ باحث فى العلوم السباسية 


- المجلد ١ا‏ 
الماسة الدولية - العدد ٠١۸‏ ابريل "٠٠۷‏ 


والثانى. فقد بدا من الواضع أن جيل الشباب - وعد مرور سبعة 
وعشرين عاما على الثورة - بدأ يفتر حماسه الثورى. ريمكن 
القول إن هناك سببين رنيسيين أفرزا حالة الانفصال الواضحة 
لدى الشباب الإيرانى عن توجهات النظامء أولهما: عدم معايشة 

فهذا الجيل لم يعاصر فترة تصدير الثورة أو 
فترة ال فية - الإيرانية» ولكنه تربى فى الجامعات 
ران و نضا التكنوليجية ومقاهى الإنترنت والقنوات 
ا والافكار الليبرالية, ولهذا فالشباب الإيرانى لم يعرف 
الشورة الإسلامية ولا ابجدياتها الأيديولوجية إلا من خلال 











ایران بعت 5 9 
أبران بعتم بصورة اكبر على الفهم والإدراك منه على التجرية 
لشباب الإيرائى لا يتذكر الآن الفساد وعدم المسساواة اللذين 
كانا موجودين فى عههد الشاء. مثلما حدث للجيلين الممابة 
اكه بتذكر فقط خالة العزلة التن باتت تعيش فيي | a?‏ 
الثورة. ثانيهما: الأوضاع الاتتصادية السيتة, فرغم اا 
ب إيران 
انها تعانى من اوضاع 
نسبة البطالة وطبقا 








عات 


ؤإن 18/ من الإيرائيين يعيشون تحت خط 
با ونيز الإحصاءات غير الرسمية هذه النسبة ر 
ر“ ى.) إن هذه النسبة يتركز معظمها فى فئة الشباب, 
/ 1 .ىم إلى ظهور العديد من الظواهر السلبية بين 
را م ريل الإدسان ففى دراسة نشرتها وكالة “فارس” 
پا ,من أعمار المامنين فى إيران تتراوح بين 

رین والتاسعة والعشرين عاما(؟) أى فى فئة 
ب“ | بك أن هناك حالة من الانفصال بين الشباب 


ل يام ف طهران 

رياب للسباسنة الخارجية الإيرانية : 

رؤب 0 فى کا رئاسة الجمهورية فى عام 1.0 
“ل تبسررة بالكورة الإسلامية إلى يامها الأولى. فمن 
لال الفترة التى تولى فيها أحمدى نجاد رئاسة 
“2 رة, حطت إيران خطوات كبيرة فى طريق المواجهة 
“.رمم العالم الخارجى. وعلى المستوى الداخلى؛ كان من 
احمدى نجاد - الذى فاز فى الانتخابات الرئاسية 
يرن العاطلين من الشباب والفقراء - سوف يقوم بتوجيه 
لا تو حل الشكلات الاقتصادية وتنفيذ مزيد من 
رمات الشبابية ورغم هذا وبعد مرور ما يقرب من عامين 
رثول نجاد للرناسة. يبدو أنه فشل بشكل كبير فى هذا 
:. ,لدليل على هذا ما قام به الطلاب فى جامعة أمير كبير - 
أحمدى نجاد للجامعة - من حرق لصور آحمدى 
ىا وترديد عبارات مناهضة له مثل 'الموت للديكتاتور(؟) وهو 
تسر لنى يؤكد عدم الرضا داخل إيران. خاصة بين أوساط 
اناد ع سياسة نجاد الداخلية 


إن الرسهيا 











ر 











سا النسبة للسياسة الخارجية الإيرانية. فمن الواضح أن 
اب الإيرانى للخارج مختلفة بشكل كبير عن رؤية النظام 
لرنى ولتوضيع هذا الاختلاف. يمكن تناول ثلاث من أهم 
نسبا لسباسة الخارجية الإيرانية والتى يبدو من خلالها 
لاف بین الجانبين وهى 

العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل : 

عنما قامت الثورة الإسلامية. اعتبرت إيران الولايات المتحدة 
أسيكبة بمثابة الشيطان الأكبر. الذى يسعى للسيطرة على 
سلاد لخدمة مصالع إسرائيل التى لم تعترف بها حتى 
بنسعى الفيادة الإيرانية دائما إلى تاكيد فكرة العداء 
”+ بين ايران من ناحية والولايات المت حدة وإسرائيل من 
٠‏ حبك وأن كلتا الدولتين تسعى بشتى السيل لإسقاط 
"انى رتسعى إيران دانما إلى إصباغ فكرة الإجماع 
او على مسالة العداء للولايات المتحدة وإسرانيل. فأحمدى 
, * دما طالب بمسح إسرائيل من على الخريطة. اكد أن 
ر لى كلمات الامة الإبرانية )١(‏ وان الشعب الإيرانى يوافق 
رز ”جه الحادة لإسرائيل ولكن بعد مرور ما يقرب من ثلاثة 
تركفام الثورة. يبدو أن رؤية الشسباب الإيرانى للولايات 
ر على هذا النحو. فالشباب الإيرانى الآن برى أنه 
سرا سبب معقول يجعل من الصراع الفلسطيني , 
بر ال قضية الاهتمام الاساسية للمواطن الإبرانى فايران 
أناعات إقليمية مع إسرائيل ولا توجد مشكلة لاجنين 








SIM 





لإيران سوى العزلة السياسية رالازمات | 
سمعة دولية سينة. ولهذا 
بمناسبة عيد العمال. هتف اعضاء النقايا. 


ر زمات الافتصادية. بالإضافة إلى 
ففى العام الماضى وفى الاحتقال 
ات 'انسوا فلسطين. ماذا 
3 دعم منظمات المقاومة (حماس وحزب الله) : 
يمثل دعم إيران المستمر لحزب الله وحركة حماس إحدى نت 
النقد المهمة الموجهة للسياسة الخارجية الإيرانية. عي 
الشباب الذى يعانى من أزمات اقتصادية طاحنة الغريب هنا أنه 
عقب الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان. عرضت إيران 
المساعدة فى تمويل وإعادة بناء جنوب لبنان. الامر الذى سبب 
موجة استياء كبيرة داخل إيران. وعلى الجانب الآخر. يتلقى عمال 
الإفاثة فى إيران العديد من الشكاوى من ضحايا الزلازل 
الإيرانيين الذين يؤكدون أن حكومتهم ستكون أسرع فى إرسال 
الدعم إذا كان الزلزال فى غزة أو جنوب لبنان. ولهذا. يرى 
الشباب فى إيران أنه فى ظل حاجة الداخل للأموال الإيرانية 
توجه هذه الأموال إلى دعم حزب الله وحركة حماس. أو توجه إلى 
البرنامج النووى. 
- البرنامج النووى الإيراتى : 
الامر نفسه يمكن ملاحظته على البرنامج النووى الإيرانى 
فالنظام الإيرانى يروج دائما لفكرة أن اللشروع النووى يمثل مطلبا 
نين ورغ هذا نجد أن هذا الإجماع غير 
. خاصة بين فنات الشباب الذين يرون فى 
سار فى هذا تامع عشبة أمام النشتاح على العالم 
مود ٠‏ الايرانيين يبدون سعادتهم عندما تعلن 
ايرانيين يد 1 
8 النووى. ولكن هذا يجب ألا 











الحكومة عن أى تقدم فى البرنامج 


959 علو مشاركة الشعب الإيرانى الحكومة و 
یؤخذ کدلیل على مشار ن أن القضية النروية ت 
لان الإيراتيين. خاصة الش ٠‏ ررر ل مشاه البومية مثل 


: حيوية. لأنها لايمكن أن تحل له مشا 

5 كما يبدى الشباب الإيراني 3 العراقية 

الل إلى مواجهة عسكرية. فما زات ل رار لاثار 

ال الوبرانية (:154 - ۸ م اران - حنى لو 

ااا الإكثر من هذا أن خخ ري الت خر الوطنى ار 

مؤيدا البرنامج الفووى ا وة كانية عن البرنامع 
كان مزيد لديه خلفية 75 


: الايرانية - لبس لديا ١‏ 
توقية المجد للامة الإعدا” , ر ج إو علق على هذا 
النووى الإيراني من التا ا ا ا 
2 ۹ هاشمی را ااا 
النووى 8 إز| ساقت ابرائيا هل 


عطرى أتقاد' “من ونبيام الإبراني قائلا 


ف أزا يسالنه ما الطاقة 
تريد هذا الحق أم 


الإ ؤإنه سبقول نعم 


022017 
السياسة ارب فيد ذا ابريك 


ES. OTT 


سس هن 
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8 إلى البراجماتية 
السار الإبرانى والسباسة الحارجية من النورية إلى البراجماتيا 


النووية فاده لا يكون قادرا على إخبارك ما هى (9) 

من الواضع اختلاق رؤية الشباب فى إيران للعالم الخارجي 
ع رؤية النظام الإيرائي فى الأملة الثلاثة السابقة. وهى الأمظة 
لتو تتناول أهم جوائب السياسة الخارجبة الإيرانية. فرغم ما 
يسديه النظام الايرانى من تشدد وتمسك بمبادئ الثورة الإسلامية 
اليه الحارجية وقى العلاقات مع بعض الدول. نجد أن 
الشماب قى إيران يميل نحو تبنى أسلوب براجماتى فى التعامل 
مم ملفات السياسة الخارجية. وعلى رأسها العلاقات مع الولايات 
التحدة التى يرى فيها النموذج الديمقراطى الذى ينبغى أن تكون 
عليه !يران ورعم هذا. ساهمت حرب العراق وما آلت إليه من 
عدم استقرار فى تراجع مكانة ودور الولايات الملتحدة لدى 
الشماب الإيرانى. فبعد القضاء على نظام طالبان فى أفغانستان. 
تعاطف بعض الإيرانيين مع فكرة التدخل الأمريكى فى طهران 
ولكن بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات وعدم الاستقرار فى 
العراق المجاور, انخفضت وتيرة الحديث عن تغيير النظام فى 
اران ورّادت الشكوك حول المخططات الأمريكية فى المنطقة 

| وها حدث فى العراق جعل الإيرانيين ينظرون إلى المشروع 
لأمريكى فى العراق على أنه لم يهدف إلى تحقيق الديمقراطية 
يقعر ما يسعى إلى السيطرة على النقط العراقى. ولهذا لا أحد 














سكان العاصمة طهران عندما ننظر إلى الوضع فى العراق لا 
ننظر إليه على أنه خيار بين الديمقراطية والتسلط بقدر ما هو 
خيار بين الاستقرار والاضطراب. والإيرانيون سعداء ولكنهم لا 
يريدون أن يحدث هذا الأمر فى بلدهم(8). فقيل حرب العراق. 
كا أ انيين فى تغيير سريع وغير عنيف 
للنظام. ولكن ما حدث من فوضى جعل معظم الإيرانيين - حتى 
العارضين للنظام - يفضلون استمرار هذا النظام بدلا من العيش 
فى جو من عدم الاستقرار والاضطراب 

المهم هنا أن المشكلة التى يمتها الشباب الإيرانى قد تكون 
هى الأقوى فى حدتها وتأثيرها وخطورتها على النظام الإيرائي 
عن كل الضغوط الدولية المفروضة عليه. فالنظام الإيرانى نجح 
بشكل كبير فى التصدى لسياسة الاحتواء الأمريكية وترسيع 





أقدامه فى العراق. الذى أصبع إحدى أهم الأوراق الرابحة او 
فى يد طهران فى مواجهة واشنطن كما نجحت إيران اي 7 
المضى بخطوات ثابتة نحو استكمال برنامجها النووى. رهزا 8 
يعود لان هذا النظام قادر بشكل كبير على نسج العلاقات الجريج 
للهروب من الضغوط أو تفاديهاء كما أنه قادر على القيام بلي 
"الصفقات'(1) مع الاطراف المختلفة لحماية مصالحه. ررغم مز, 
تبدو مشكلة الشباب الإيرانى وتطلعاته أكثر خطورة, لأنها لايم 
أن تحل من خلال نفس الأسلوب الذى تستخدمه الدبلوماسيٌ 
الإيرانية عند التعاطى مع ملفات السياسة الخارجية. والقائم فى 
من الأحيان على التهدئة وكسب الوقت لإنجاز ما تريد من 
أهداف. ولهذا. يمكن القول إن هذا الجيل هو قنبلة إيران الموقونة 
ليس فقط لأنه يؤثر بشدة فى اتجاهات الرأى العام | شعي 
الإيراني. ولكن لأنه الجيل الأبرز فى إظهار اشكال الاعتراض 
المباشر على النظام الإيرانى 

السؤال إذن: أين تقف إيران الآن؟ السمؤال مهم؛ نظرا لوجور 
أوجه تقارب عديدة بين بعض المظاهر التى كانت موجودة فى 
إيران فى فترة ما قبل قيام الثورة وفترة الجمهورية الإسلامبة 
الراهنة. ومن أهم أوجه التشابه حالة الانفصام الموجودة الآن بين 
المواطنين الإيرانيين والقيادة الإيرانية؛ وهى الحالة نقسها التى 
كانت عليها إيران فى آواخر السبعينيات( .)٠١‏ حيث يشعر العديد 
من الإيرانيين العاديين اليوم بحالة من التذمر والسخط تجاه تورط 
كبار المسئولين فى قضايا فساد. كما أن الارتفاع فى اسعار 
النقط لم تنعكس آثاره الإيجابية على المواطن الإيرانىء وإنما 
اقتصر العائد على فئة محدودة من المسنولين فى النظام. فهل 
معنى هذا أن إيران مقبلة على ثورة جديدة؟ 

بالرغم من حالة الاتفصال بين الشباب والنظا الإيراني» 
كن الجيل من تهديد للنظام. 5 أن فرص 
التي يست كبيرة. وذلك لعدة أسباب. أهمها: أنه لا توجد قناة 

للتعبير عن حالة السخط الشعبى؛ كما أن حركة الإصلاح 


ف 0 
0 فى الداخل غير قادرة على القيام بخطوات جريئة. 















-١‏ إيران تسمع للفقراء بنملك أسهم فى الشركات الحكومية. ' توقمير ٠ ٠5‏ *. 8016.601 جو عباط بببرايية 
؟- صباح الموسوى. هل يحل المشروع النووى أزمات الشعوب فى إيران؟. ٠١‏ مايو ۰7‘ ww.elaph.com‏ 
"- طلاب إصلاحبون فى طهران يهتفون 'الموت للديكتاتور'. صحيفة الحياة, ٠١‏ ديسمبر ۲٠.١‏ 7 


8 نيان البسيونى. كيف نفهم الشارع الإيرانى؟. (دراسة مترجمة). مختاران a‏ 
سمیر زکی رنی. نفهم الشارع الإيرانى؟. (دراسة مترجمة). مختارات إيرانية. مركز الأمرا. 


والاسترانيجية. العدد ۰۷۸ بنایر ۲٠١۷‏ 
-٠‏ المرجم السابق 


ام للدراسات السياسية 


7- صورة نجاد داخل إيران تختلف تماما عنها فى الخارج. صحيفة الشرق الارسط. ؛ يونيو 5. .» 


1- سمبر زكى البسيونى. مرجع سابق 
8- المرجع السابق 


.< يونير‎ ١١ يوسف شلبى. إيران فى مواجهة الجيل الثالث . الصفقة ودبلوماسية البازار. مجلة العصر.‎ -١ 
سمير زكى البسيونى. انماط السخط هل يعيد التاريخ نفسه فى إيران»: (دراسة مترجمة). مختاران إبرانية,‎ -٠ 


السياسية والاستراتيجية. العدد 15. ابريل 5.7 
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إيران من الداخل 
ایران ق احصاءات 

اللسكا فى إيران - وفق ! بات ایی 2 0 o‏ 
ج يمال عد السکان؛ منهم 5,708 مليون تسمة من الذكور, E‏ الا » وتبلغ نسبة الافراد حتى ١4‏ عاما 
ا ٤‏ مليون نسمة من الذكور. و15 مليون نسمة , / من الإناث وتبلغ نسسبة الافراد من ٠١‏ إلى 14 
ام ر نن نبة التعلیم فى إيران ع ب هر و٠‏ ليون نسمة من الإناث. ووفقا لبيانات وارقام وزارة الخارجية 
يران ية المراة العاملة 74۹ حو ١,۷۲/ء‏ حيث تبلغ نسبة تطليم الذكو زا ا اله ةم وزارة الخارجية 
ا /» ونسبة تلميذات المدارس من إجمالى التلاميذ ,/٠.‏ وز أ ٠‏ ا ية تعليم الإناث 
: يران 459,750 طالبة. ويبلغ عدد الموظفات فى القطاع العام ١. ٣۴‏ الى الجامعات ؟1/, وعدد الطالبات 
تادر غب الرسستية فى هده الجانات الحكونية. خاصة فى مجالات الت لتعليم والصحة للنساء. > ER‏ كك 
برا كانت قد بلغت معدلا مرتفعا بلغ ۸. 1١‏ / من إجمالى عدر الأشخاص العاملين قبل قيا ا فت المثابن إن 

غم آن النسية العامة للالد و ين قبل في ةه الا آنها قد ندنت 
ا E‏ أن النسبة العامة للالتحاق بالمدارس فى إيران تبلغ 58/, إلا أنها ليك ها قات بيد 
خاحة بالنسبة للفتيات» حيث نتراوح هذه النسبة بین /٩۸‏ فى طهران و85/ فى سيستان و, EE‏ كبيرة بين المدن 
يستان وبلوشستان 


رات 
ماني إيراث من ظهور العديد من 0 الخطيرة فى أوساط الشباب. مثل ارتفاع نسبة إدمان المخدرات 
. ار بالأمراض؛ حيث تعد معدلات الإد: 8 3 ف النطقة 5 
وا ا إيران من أعلى معدلات الإدمان فى المنطقة. حيث أصبع الإدمان عاملا 
اسیا پا ا | ES‏ عة البشرية (الإيدز) وتبين الأرقام الرسمية إصابة ما مجمله .534 شخ 
.رو الإيدز. غير أن وزارة الصحة تعتقد أن الرقم الفعلى هى على من ذلك بثلاث مرات على الاقل 
ب عملية القيام بإجراء استطلاعات للراى فى إيران من أكثر الأمور صعوية. فعلى الستوى المحلى. يتم السماح - بصورة 
: - باجراء استطلاعات رأى مستقلة. ففى عام 1٠٠”؛‏ قام عبا 1 ا ل 
يأيرة - باج 4 او وو ام عباس عبدىء وهو أحد المحسوبين على الإصلاحيين. بإجراء 
| استطلاع مستقل؛ ووجد أن 3 من الإيرانيبن يفضلون وجود علاقات مع الولايات المتحدة. ولهذا تم القبض عليه وسجن لفترة 
رجيزة يسبب نشر هذه النتائج»؛ ووجهت إليه السلطات الإيرانية تهمة الارتباط بالعناصر الامريكية والمخابرات البريطانية. ومى 
لمات التى ترى الحكومة الإيرانية أنها تمارس حربا نقسية تهدف إلى إسقاط النظام 
بتشير إستطلاعات أخرى إلى أن هناك عدم ثقة متبادلا لدى الرأى العام فى الولايات المتحدة وإيران ورغم ذلك. فإنهما يتفقان 
حل سلسلة واسعة من القضايا فالأغلبية من الأمريكيين ونصف الإيرانيين يؤيدون المبادلات التجارية بين البلدين. بما فى ذلك 
الحادثات المباشرة بين الحكومتين. فكان تأييد الإيرانيين بنسبة 54/ والأمريكيين 177/. وتؤكد باربرة سيلفان, كبير المراسلين 
النبلوماسبين بصحيفة (يو إس ايه توداى), أن الإيرانيين متلهفون جدا لإقامة علاقات مع الولايات اللتحدة, ولكن اليوم يبدو أن 
ا العداء الواضح بين الحكومتين غير - إلى حد ما - من مشاعر الإيرانيين وجعلهم مصممين على ألا يستجدوا العلاقات 
ادلرماسية معها 
وتم معظم استطلاعات الرأى المتعلقة برأى المواطنين فى النظام السياسى عن طريق الحكومة ففى عام ۲٠٠٠‏ قامت وزارة 
لافة والإرشاد الإسلامى بإجراء استطلاع للرنى. ومن بين ١1,1174‏ شخصا طلب منهم الاختيار بين :دعم الوضع الراهن أو 
تصحيحه أو إجراء تغيير اساسى وجذرى”". صوت /١١‏ لصالح بقاء الوضع كما هو. وصوت 11/ لصالح تصحيع هذا الوصع؛ 
فوحين رأى 777 ضرورة إجرا, تفيير اساسى وجذرى. وبالرغم من ذلك. يجب أن تقرا هذه النتائج فى ضوه نسب ا 
لنىقالت لا عندما سئلت “هل يمكن أن ينتقد المواطن الإيرانى النظام الحالى دون الشعور بالخوف والرعب والتهديد؟” وعندما 
جرى اسنطلاع مماثل للراى عام ۲۰۰۲ وجد أن ٤‏ من الإيرانيين يفضلون استنناف العلاقات بالولايات المتحدة. و47/ برون 
السباسات الامريكية تجاه إيران كانت صحيحة إلى حد ما كما أجرت بعض المراكز البحثبة قى لوس أنجلوس العديد من 
لدراسات التى تشير إلى أن نسبة الإيرانيين الذين يفة ن النظام الإيراني الحالى لا تتجاوز /o‏ 
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الأزمة النووية الإبراشية فى ضوء التجرية الكوربية 


أأى ترامن الازصتين النوويتين الكورية والإبرانية إلى درجة كبيرة من التداخل والتاثير 
المتبادل للإدارة الدولية لهاتين الأزمنين ووجود درجة كبيرة من التشابه بين الحالتين 


أكورية والإيرانبة. والواقع أن التشابه والتداخل بين الازمتين بتجاوز مسالة التزامن لياخذ 
ابعادا أكثر أهمية, فكلتاهها ضمن محور الشر, وضمن الدول الراعية للإرشاب. إلا أن تعدد 
صر اتشاب بين الازمتين لا ينهض اساسا للقول بإمكانية حدوث انفراجة فى الازمة 
لاود الإيرانية معائلة للانفراجة النسبية التى شهدتها الازمة التووية الكورية خلال شه 


فبراير الماضى )3٠07(‏ إذ تظل هناك اختلافات جوهرية بين الحالتين الكورية والإيرانية. 


الا يعنى هذا المقال بتناول القد ان الفئيسة اي من افر فی ن فزن و ءا ا ١‏ َ 
ولاايعنى او را ييه بي سي ی اا و اه هې یران هو شاوی برت ین 
السرنامجين النوويين الكورى والإيرانى. أو تعامل الإدارة عسكرى. وهو افتراض ب تند إلى الكثير من اللبررا- 


الأمريكية مع هانين الأزمتين. ولكنه يعنى بالأساس بعناصر 


الاختلاف الجوهرية بين طبيعة الازمتين الكورية والإيرانية من وليس من المتوقع أن تشهد الا 


زمة النووية الإيرانية انفراجة 


3 ۴ 3 3 مماثلة اق د 5 E‏ 
ناحية. والوقوف على إمكانية حدوث انفراجة مماثلة فى الازمة اث لتلك التى شسهدتها الازمة النووية ازى ية بعد نجاح 


النووية الإيرانية على غرار تلك التى شهدتها الإزمة النووية ‏ الحادثات السداسية فى ؟١‏ فبرلير ب.. 


فى الوصول الى 


إعلان الخطوات الأرلى لتطبيق البيان الملشترك” ( 


الكورية من ناحية أخرى 
2 ا و ادان ینا فی بی ر و ب 


ويلاحظ ان هناك فارقا جوهريا ببن الخطابين الكورى والولايات المتحدة واليابان. يتبعها الت 
والإيرانى بشأن برنامجيهما النوويين. حيث انتقلت الدبلوماسية تفصيلى لتطبيق بيان بكين ويموجب إعلان ٠+‏ 
الكورية - بدء! من اكتوير * 7 إلى الحديث عن برنامجها كوريا الشمائية ينا “لاوجب إعلان 1١‏ ف 
النووى باعتباره برنامجا عسكرياء كما اعنرفت فى مرحلة الكورية باتخاذ مجموعة من الإجرا.. 
لاحقة- وقبل إجراء تجربنها النووية فى اكتوير -2٠07‏ بأنها a‏ 
أصبحت قوة فعلية. فى حين ننمسك الدبلرماسمية النووية 
الإبرانية بأن برنامجها النووى هو برنامج سلمى يعمل فى إطار 
حق الدولة فى امنلاك قدرات نووية سلمية. وفى إطار الالترام 
بمعاهدة حظر الاننشار المووى إلا أن النحليل التالى ينطلق من 





ز.) باحث متخصص فى الشئون الاسمودة. مركز الاهرام للدراسات السماسمة والاسخر اتمجمة 


۸ ابریل ۰۰۷ الجر ۲ -- 


: الدولية - العدد 
السناسة الدولية 


دض على جدول زمنی 


“0 إن الإبرانية هو البديل الأقرب إلى الواقع لاسباب 
9 النوو 5 
ا 


پیا بلی | 

1 تباین الاولويات 

بى نىإين فى موقع السلاح النووى بالنسبة لقائمة 

“لاا إن الاخرى للنظامين الكورى والإيران 3 

رالأهداف الأخرى امين ى والإيرانى. وبمعنى 
* وف الهدف النهائى للبرنامج النووى فى الحالتين 
اظ إا اسية هنا هى وجود تفاوت كبير بين الهدف 
* | إرنيلامين الكورى والإيرانى من تطوير وامتلاك البرنامج 
0 بر يعد البرنامج النووى بالنسبة للنظام الكورى -فى 
.0 إباخير- أداة لتحقيق مجموعة من الأهداف والغايات 
لیا ن تلف جذريا عن تلك التى تسعى إيران إلى تحقيقها من 
١‏ النروى وفق كثير من التحليلات, يعد البرنامج 
رر الكورى الوسيلة أو الورقة المحورية وربما الوحيدة. 
:متيو هدف محورى هو الحفاظ على استمرار النظام وبقانه 
ر مواجهة النهديد الخارجى؛ الأمريكى تحديدا. فقد تطورت 
انى النظام الكورى -خلال السنوات السابقة على اإجراء تجربته 
اروية الأولى. خاصة منذ وصول إدارة بوش إلى السلطة فى 
رزية سلبية لتأثير التحولات الدولية والإقليمية 
رالداخلبة على مستقبل النظام. وقد تعمق هذا الإدراك بفعل 


ثلاثة عوامل رئيسية 





١-هوتطور‏ خطاب "عدائي” أمريكى ضد كوريا الشمالية. 
النى اصبح أكثر وضوحا بعدما طرح بوش فى خطاب 'حالة 
اد فى 75 يناير ٠٠١”‏ مفهوم آمحور الشر الذى ضم 
و وايران وكوريا الشمالية. والذى تبعه مباشرة قرار كوريا 
وبر 7٠٠07‏ تنشيط برنامج تخصيب اليورانيوم. على نحو 
بك العلاقة القوية بين قرار امتلاك السلاح النووى والسياسة 
لعانية الأمريكية ضد النظام الكورى 






'- تجربة الازمة الأمريكية - العراقية وخبرة الخلاف بين 
اعراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية. والتى انتهت بالحرب 
”مريكبة على العراق واحتلالها وإسقاط نظام صدام حسين' 
سادا الى دعاىى امتلاك العراق أسلحة نووية. وهى الدعارى 
ولت عدم دقنها بعد انتهاء الحرب وقد ادت تلك الخبرة 
ك تطبر قناعة قوية لدى النظام الكورى بان صيغة المحادثات 
حداسبة واصرار الولابات المتحدة على خضوع المنشات 
اة الكيرية لعملبات التفنيث انما يهدفان - فى التحليل 
الى الوقوف على حقيقة البرنامج النووى الكودى: 
*بدا لإعادة إنتاج السيناريو العراقى معها وتطورت قناع 
“د لنظام الكورى بأن بلاده ستمثل المرحلة التالية فى الحرب 
الإرهاب بعد العراق مباشرة 





٣‏ 5 الداخلية. وتدهور اداء 

مور الارضاع الاقتحصادية ي 
قتصاد الي رك الناتج المحلى الإجمالى 
ن ۲۰۰۹ ملیار دولار فى سنة ۳ إلى ٠١١۹‏ مليار 


دولار فى سنة ؟. 


٠٠ 2-6‏ بالإضافة إلى | 3 
الغذائية ومصادر الطاقة. و إلى العجز الشديد فى الموارر 


الغذانية و اصرار الولايات المتحدة - 

الظروف على فرض عقوبات اقتصادية ومالية ا 

كدرى ورقض إزالة تلك العقويان قبل برع م على النظام 

الکوری بشکل کامل ونھانی یمکن الت" مع التووي 
وقد شكلت هذه العرامل الثلاثة -رالت: 

0 امل الثلائة بالتفاعل مع عوامل اخرى- 


فى تميق ال ك 3 

كوريا لحقيقة الأمرين ت زانیا ا لدبي لني اة 7 
السياق. اضحى تطوير المسلاح التووى بالنسبة للنظام الكورى 
هو الورقة العملبة للدفاع عن وجوده. ولإدارة أزمته مع الولايات 
اللتحدة وحلفائها الإقليميين. ولتعظيم مكاسبه التوقعة فى أية 
مفاوضات معها بل يمكن القول إن الهدف النهانى للنظام 
الكورى ظل - ويظل حتى الآن - هو تطبيع علاقاته السياسية 
والاقتصادية مع الولايات المتحدة واليابان. من خلال اقامة 
علاقات دبلوماسية وتوقيع معاهدة أمنبة تضمن عدم استخدام 
القوة. أو التهديد باستخدامها. ضد النظام الكورى. بالإضافة 
إلى العلاقات الدبلوماسية الكاملة 





وريما كانت الورقة النووية هى الورقة الوحيدة بالنسبة 
للنظام الكورى فى ضوء ضعف. وربما غياب. أية أوراق أخرى 
يمكن الاعتماد عليها. خاصة فى ضوء ضعف علاقات النظام 
الكورى مع العالم الخارجى وضعف قدرات كوريا الاقتصادية 


وربما يتاكد صدق هذا التحليل استنادا إلى شاهدين. الأول 
هو تحول النظام الكورى بدء! من آکتوپر ۲۰۰۲ إلى تبنى خطا 
معلن مباشر حول سعيه إلى امتلاك برنامج نووى عسكرى فقد 
انتقلت كوريا منذ ذلك التاريخ إلى ما أطلق عليه "الدبلوماسية 
النووية الثانية". تمييزا لها عن 'الدبلوماسية النووية الأولى التى 
تم تطبيقها خلال النصف الأول من عقد التسعينيات فبینما 
ركزت الدبلوماسية النووية الأولى على رفض فكرة امتلاك 
السلاح النووى ورفض أية اتهامات بامتلاك أو العمل على تطوير 
هذا السلاح. تحولت الدبلوماسية النووية الثانية إلى الاعنراف 
سميا بالسعى إلى امتلاك سلاح نووى ثم تاكيد هذا السعى 
الاتسحات من مقافدة حظر الانتشار النووى فى ٠١‏ يناير 


:]خم طرة مفنشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 





ر التحول إلى الدبلرماسية النووية الثابية. 
إل مان مد مماهدة حظر الاننشار المووى الى رجود 
١‏ المظام الكورى بالتهديد 
'فةقوية بين تعمق 8 : مسالة الحقاظ 
س 
7 ىت J‏ . النظام دق 
3 بقاء النظام كمحدد رئيسى فى تفسير ٠‏ 


إلى تطوير البديل النووى العسكرى 


وتوقيت الانسحاب من 


ر المطالب والشروط الكورية 
الشاهد ی 5 3 
لنفكیك برنامع كورها دس ..وي) بالنسوية السلمية 
النووية وبعدها ولاتزال كوريا تعلن 


الازمة النووية الإبرانية فى صوء التجرية الكوريً 


النو بة. واستمرار قبولها من حيث المبدأ بتفكيك 
الازمة برنامجها النووية؛ واسدمرار هم 2-1 2 
بر تفكيك برنامجها 
هذا البرنامج. كما ظلت ER E‏ اء الت 0 النووية 
شاد النووية دون تغيير بعد ر ي ر ي 
الت a‏ اء هذه التجربة: والتى تتمثل فى 
بالمقارنة بمرحلة ما قبل إجراء 5 م الولابات التحدة 
تطبيم العلاقات السباسية والاقتصادية مع الوا 2 kK‏ 
واليابان. والحصول على تعهدات أمنية محددة (فى 
0 الولايات المتحدة بعدم الاعتداء على كرريا أو 
موا لد ل عل التعويضات الاقتصادية والتجارية. 
غزوماء وال إل على التعويضات ي 3 RE‏ 
وتامين مصادر بدبلة للطاقة فى شكل بناء مفاعلات نووية ته 
بال ماء الخفيف. ويظل الخلاف الجوهرى هو حول المنهج 
والجدول الزمنى لتطبيق ولتبادل التعهدات والالتزايات بين 
كوريا والولايات المتحدة وباقى القوى المعنية بأزمة برنامجها 
النووى وليس أدل على ذلك من استمرار قبول كوريا ببيان 
بكين (سبتمبر ,)٠١٠١‏ الذى تم التوصل إليه قبل إجراء التجربة 
السووية الكورية. باعتباره المرجعية والإطار لتسوية هذه الأزمة 
وقد تاكد هذا الالتزام مع صدور إعلان الخطوات الأولى 
لتطبيق البيان المشترك” فى ۱۳ فبراير ۲۰۰۷ الذى أعاد تأكيد 
التزام الأطراف الستة ببيان بكين 
وهكذا. فإن استمرار التزام كوريا ببيان تم توقيعه قبل 
إجراء التجربة النووية. وفى ظل وضع استراتيجى محدد (أى 
قبل تحول كوريا إلى قوة نووية فعلية) كمرجعية للتعامل مع 
وضع استراتيجى جديد (تحولت فيه كوريا إلى قوة نووية 
فعلية) -يؤكد مدى استعداد كوريا للتنازل عن برنامجها النووى 
العسكرى, وتعاملها مع هذا البرنامج باعتباره وسيلة لخدمة 
أهداف أخرى وكان من الأولى -فى حالة وجود قرار كورى 
بالاحتفاظ بالبرنامج النووى العسكرى- أن تعلن كوريا رفضها 
لبيان بكين كمرجعية أساسبة لتسوية أزمة برنامجها النووى أو 
على الأقل- إعادة النظر فيه. غير أن هذا لم يحدث حتى الآن 
وهكذاء فإن الاستقرار النسبى للمطالب الكورية. ثم استمرار 
النزامها ببيان بكين -كمرجعية رئيسية لتسوية ازمتها- تمثل 
كلها هؤشرات مهمة على ان البرنامج النووى العسكرى يظل فى 
الحالة الكورية وسبلة لتحقيق أهداف أخرى. أكثر منه هدفا فى 
حد ذاته 
ولا ينفى التحليل السابق اهمية التحليلات الأخرى التى 
تعتمد على خبرة النظام الكورى فى إدارة ازمة برنامجه النووى 
للتقليل من أهمية المرونة النسبية فى الوقف الكررى خلال 
الشهور الاخيرة. غير انه تجدر الإشارة فى الوقت ذاته إلى ان 
الانفراجة الاخيرة فى الازمة الكورية ترجع ايضا إلى المرونة 
الكبيرة التى ابدتها الولايات المتحدة فى إدارة تلك الازمة. وليس 
كوريا فقط 
وعلى العكس من الحالة الكورية. يصعب القول إن البرنامج 
النووى الإيرانى يمثل وسيلة لتحفيق اهداف اخرى؛ وذلك 
بالنظر إلى عاملين مهمين الاولء وإذا جاز القول إنه لدى إيران 








السماسة الدوا 


: عليا لدى الولايات المتحدة والغرب تج 
ا لإيران فى الشرق الارن وتطبيع الملا 
السياسية والاقتصادية مع الولايات التحدة والغرب. فإن إيرار 
0 الكثير من الأوراق النى يمكن توظيفها فى هذا اطا 
التى ياتى على رأسها النفط. أو من خلال استحدان ر 
الا الأخرى: مثلما حدث خلال سيطرة التيار الإصلاحى 
السلطة بقيادة محمد خاتمى. وذلك عبر مبادرة الحواربير 
الحضارات" التى نجحت فى إعادة الدفء إلى العلاقات الإيرانية 
- الغربية خلال تلك المرحلة. العامل الثانى: هى عدم حاجة إيران 
إلى المساعدات الاقتصادية والمالية الغربية بالنظر إلى الثروا 
النقطة ١‏ ضخمة لدى إيران والعاندات التى توفرها تلل 
الثروات الامر الذى ينتفى معه التعامل مع البرنامج النورى 
الإيرانى. باعتباره وسيلة أو أداة للمساومة يمكن التنازل عنها 
تن رة أو محددة من مراحل إدارة الازمة الإيرانية مع 
الولايات اللتحدة والغرب. وهو ما يعنى بالتالى أن البرنامج 
النووى الإيرانى يمثل جزءا من مشروع متكامل. أو هدف اكبر 
(المكانة الدولية) وليس وسيلة لتحقيق أهداف محددة تنتفى 
أهميتها بعد إنجازها 

ثانيا- الطموحات الإقليمية : 

فبالإضافة إلى التمايز السابق بين الحالتين الكورية 
والإبرانية تتميز الحالة الكورية بعدم ارتباط مشروع البرنامج 
النووى العسكرى بمشروع للطموح الإقليمى على نحو ما يميز 
الحالة الإيراتية. سواء بالنظر إلى الخطاب الايديولوجى الكورى 
الذى يعمل فى إقليمية ودولية. وربما محلية أيضا. لا تقبل 
باستمرار تمسك النظام السياسى بالايديولوجية الشيوعية, 
تنك علق العكين من البرنامج النووى الإيرانى الذى يرتبط 
بد روع لدور إقليمى كبير. يستند إلى نظام إسلامى ذى 
توجهات محددةء وفى إطار بينة إقليمية توفر عمقا استراتيجيا 


كبيرا لتوجهات هذا النظام (الاغل. “ ' aE (٠‏ 
الت ا هذا النظام (الاغلبيات والاقليات الشيوعية فى 














فعلى الرعم مق لفن الل 
لرغم من الرفض الذى يواج لزنا و 
كل فى بينته الإتليمية_ إو | أ ذل جه البرنامجان النوويان 











الإقليمية (روسياء الصين. كوري ا 
العسكرى أو الحصار الاقتصادى, او | 
الانهيار وقد أدرك النظام 

بإمكانه القيام بتجربة صاروخية فى 


الحقيقة 
الكدرى فى ظل فشل الولاياى ,... .ا يضما بالنسبة للنظام 
(باستثنا. البابان) لتطبيق العقوبرى ب دنه القدى الإقليمية 
كوريا بموجب قرارى مجلس الأمن ٠1640‏ ف الفروضة على 
الصاروخية). و۷۸ (عقب القجربة النرري اجان التجربة 
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.ير وجود تباين نسبى محدود بین القوی 





واا ,البديل العسكرى؛ يرشع أن يختفى فى 
© التحدة قرارا بالتصعيد | 1 

ا ورا المتحدة شرادا ” يد العسكرى ضد 

ال 

) 

3 النموذج الكورى : 

يينا- درواس 


وناك من درس مهم مسار الأزمة النووية الكورية 
یاک فإن خلاصة هذا الدرس تقوم على أن نجاح 
ية والاومة على والحصول على تنازلات 
: الولليات التحدة, رهن بتطوير القدرات النووية وليس 
ل إن المفاوضات والمساومات الحقيقية والمرونة 


تنا امتلاك القدرات النووية واكتمال البرنامج 
ريس العكس, وأنه بالإمكان استكمال البرنامج النووى 
“ير رياسية واقتصادية كبيرة. وفى هذا الإطار. يمكن 
| نناء معدل تبادل الزيارات؛ كان بعضها على مستوى 
“ب كوريا الشمالية وإيران؛ حاولت إيران من خلالها 
لفان من الخبرة الكورية فى إجراء تجربتها النووية. 
رتسريع معدل عمل البرنامج النووى الإيرانى 
رابعا- عسكرة الخيار النووى : 
هناك بعض التحليلات ترى أن النظام الكورى كان أكثر 
ستمدادا للتنازل عن قدراته النووية العسكرية؛ وذلك استنادا 
لران لاتوجد حاجة حقيقية لهذا النظام إلى تلك القدرات. 
والافنراض المطروح هنا أن القدرات النووية العسكرية الكورية 





لسر 





س 


“WV - 


محمد فاب فرحان 
لن تضيف كثيرا إلى الوذ E4‏ 

اسک اتی ی ام 
ين لكوريا فى الكثير من القرات :خا فا ا 
بوت اللسلحة (الجيش الكورى هو رابع أكبر فى العالم؛ 
وثانى أكبر جيش فى شمال شرقى اسيا بعد الصين. 2 
حجمه /1١14‏ من إجمالى الجيشين اليابانى والكورى الجنوبى). 
أو فيما يتعلق بالدبابات المقاتلة 500٠(‏ دبابة. مقايل .ره 
لليابان. و١7١7‏ لكوريا الجنوبية) أو العربات المدرعة (-..3 
عرية, مقايل 148١‏ لليابان. و4800 لكوريا الجنوبية). أو السفن 
الحربية (141 سفينة, مقايل 157 لليابان, و7١٠7‏ لكوريا 
الجنوبية). إن هذا الوضع من التوازن يضمن لها الحفاظ على 
وجودها كدولة دون الحاجة إلى قدرات نووية. ومن ناحية اخرى. 
فإن موقع كرريا الشمالية فى إقليم شمال شرقى آسيا بين 
روسيا والصين والتحالف الامريكى - اليابانى يضع قيودا 
وضوابط شديدة على أية طموحات كبيرة لكوريا. وتنتهى تلك 
التحليلات. استنادا إلى الواقع الاستراتيجى لكورياء إلى أنها 
ليست فى حاجة ملحة لامتلاك سلاح نووى. ويمعنى أخر. فإن 
التنازل عن السلاح النووى - بعد امتلاكه - يضمن لكوريا 
الحصول على تنازلات وامتيازات (اقتصادية. وسياسية. وأمنية 
هى فى امس الحاجة إليها الآن) أكثر بكثير من تلك التى يحققها 
امتلاك السلاح النووى كغاية نهانية 











وهكذاء يصعب الجزم بان الازمة النووية الإيرانية ستتخذ 
مسارا مشابها لمثيلتها الكورية 
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المؤاحهة الأمريكية - الايرائية .. تصعيد أم تهدئة؟ 


يتارجح النوتر الحالى فى العلاقات الأمريكبة - الإيرانية بين سياستين, الأولى: سياسة 
التصعيد التى قد تصل إلى حد قيام الولايات المنحدة بتوجبه ضربة عسكرية إلى المواقع 
النووية الإيرانيةه وهو احتمال وارد ضمن الخبارات الأمريكية المعلنة. أما الأخرى, فهى سباسة 
التهدئة التى قد تاخذ شكل المشاركة فى مؤتمر إقليمى بمشاركة كلا الطرفين لبحث قضايا 
المنطقة والملف النووى الإبرانى مع وجود سيناريوهات متعددة محتملة للتصعيد أو التهدئة. 


الاستراتيجية الجديدة للولابات المتحدة تجاه إيران: 

فى العاشر من شهر يناير ۲۰۰٠‏ أعلن الرئيس الأمريكى 
جورج بوش فى خطابه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة فى 
العراق. فقد بات من الواضح - عقب الهزيمة التى تلقاها الحزب 
الجمهورى فى مجلسى الكونجرس أمام مناقفسه الحزْب 
الديمقراطى (نوفمبر1١٠٠)‏ - أن هناك حاجة لاستراتيجية 
جديدة. وبشكل خاص فى العراق, على اعتبار أن احتلال العراق 
وآثاره على الولايات المتحدة داخليا كان هو الوضوع الرئيسى 
لانتخابات التجديد النصفى للكونجرس. والتى كان من نتائجها 
المباشرة اقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد. مهندس الحرب على 
العراق 

وإذا كانت الاستراتيجية الأمريكية الجديدة - كما أعلنها بوش 
تجاه العراق - لم تتضمن جديدا سوى زيادة عدد القوات 
الأمريكية العاملة فى العراق بمقدار واحد وعشرين ألف جندى. 

ة الأهم - غير المعلنة - كانت تج 3 





ان وترتبط 








بير يكية. والضغط على إيران من الدول المجاورة لحدودها فى 
٠) 1‏ تؤجير واختطاف وقتل داخل الحدود الإيرانية تستهدف 


( ») مدرس علوم سياسية بجامعة ١‏ اكتوبر . 
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قوات الحرس الثورى الإيرانى(١).‏ أو غيرها من عمليات ضد 
الدبلوما اسيين الإيرانيين كما حدث فى شمال العراق مع مطع 
العام الحالى. وقد اتضحت ملامح تغير الموقف الأمريكى تجاه 
إيران فيما يلى: 

-١‏ إرسال قوة قتال بحرية تقودها حاملة الطائرات “جرن 
ستينيس لتلحق بالحاملة "دويت أيزنهاور" التى سيقتها إلى منطقة 
الخليج العربى فى رسالة واضحة لإيران 

"- مداهمة مكاتب البعثة الدبلوماسية الإيرانية فى العراق 
واحتجاز أعضائها بتهمة تسهيل عمليات عسكرية وتمرير أسلحة 
تستخدم ضمد القوات الامريكية فى العراق. وجاء ذلك بناء على 
أسر وقعه الرئيس بوش فى 5١‏ يناير ١٠١‏ للقوات الامريكية 
بالقيض على أو قتل عملاء إيران فى العراق لتهريبهم أسلحة 
ومتفجرات تستخدم لقتل الجنود الأمريكيين 3 

خلق حالة من عدم الاستقرار على حرور إنزان خاضة 
مع باكستان وآفغانستان حيث الطبيعة الوعرة للحدود, وهو ما 
حدث فی شهر نایر ۲۰۰٢‏ عندما تسللت EE‏ 

مجموعة مسلحة من 

a 1‏ مايا 2 ص 
الجانب الباكستانى وقتلت وأسرت عددا م. 
الإيرائي. مما دقع الجثرال ال اود الحرس الثورى 
لإيرانى؛ مما دقع الج دح +م صفوى قائد قوان الحرس 


د 


ےریم بان ايران لن تتردد فى مطاردة تلك المجموعات 
لدت ارم الحدود الإيرانية. وهو الأمر الذى أكده أحمد 
ير مجلس خبراء القيادة الإيرانى. صراحة عندما 
ی ان باتها معقل الإرهابيين الذين هاجموا مدينة زهدان 
.رو البلاد|؟) وقد تزامن ذلك الهجوم مع زيارة نائب 

0 بذ رريكى ويك تنشينى إلى أفغانستان وتوقفه لفترة قصيرة 
مممة الباكستانية إسلام أباد. حيث التقى الرنيس 


اله اصمة 









وا تانی برویز مشرف 
۽ جاولة تشديد العقوبات على طهران؛ خاصة بعد صدور 
نف الامن 1777 الذى تضمن عقوبات على مؤسسات 
امر من العاملين فى برنامج إيران النووى والصاروخى 


قرار 








واش 5 ا 0 1 2 
ھا وعدم امتثال ايران للقرار القاضى بتعليق أنشطة تخصيب 
ب ابم اايرانية. مما يفت الباب أمام إمكانية نشديد العقوبات 
عي 35 

بين التصعيد والتهدئة : 


لاتخرح سيناريوهات المستقبل بين الولايات المتحدة وإيران 
عر مجموعتين, الأولى هى سياسة التصعيد التى قد تصل إلى 
نوجي ضرية عسكرية أمريكية للمنشآت النووية الإيرائية وعدة 
عراف عسكرية مختارة داخل إيران. وهى سياسة لم يستيعدها 
نو مسنول أمريكى: بل جاء تاكيد أنها "أحد الخيارات المتاحة"' 
والمكنة أمام الولايات المتحدة فى تعاملها مع إيران. أما السياسة 
لأخرى. فهى سياسة التهدنة التى لم تظهر ملامحها حتى هذه 
اللحظة. فالولايات المتحدة تكثف ضغوطها على إيران إقليميا 
البها بالتوقف عن أنشطتها النووية (كشرط مسبق) لبدء 
ى حوار أو مباحثات مع إيران. وهو الأمر الذى أعلنت إيران 
رفصه مرارا وتكرارا. بل يمكن القول إنه يزيد الموقف الإيرانى 
عادا وتصلبا لشعور المسئولين الإيرانيين بأنه ليس شرطا 
لتفاوض بل محاولة للتقليل من شان إيران وإذلالها بمطالبتها 
بالتخنى عن حق من حقوقها الطبيعية الذى تتمتع به دول كثيرة 
حيل العالم. وهو استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية 
يعلى هذا. يمكن وضع سيناريوهات للتصعيد وأخرى للتهدنة فى 
لا انر احالى بين الطرفين 

اولا- سيناريوهات التصعيد : 

توجيه ضربة عسكرية لإيران: 

هذا السيناريو يمكن أن يكون بدافع نفاد صبر الولايات 
التحدة وحليفتها إسرائيل تجاه البرنامج النووى الإيراني؛ 
ابالتالى توجيه ضربة وقائية له قبل أن يصل إلى مرحلة اللاعودة 
لهند أمن البلدين معا وقد ياتى تنفيذ هذا السيناريو - كما 
بيجبنو بريجينسكى'(7). مستشار الامن القومى فى إدارة 
لأمريكى الاسبق جيمى كاتر - بدافع حدث إرهابى يقع 
أل الولايات المتحدة وتلام فيه إيران وتقوم فيه اداع ن 
علب - بتوجيه ضصرية إلى إيران تشمل ابرز مواقعها النووية 
والعسكرية 0 

دإمكانية تنفيذ السيناريو واردة. كما جاء على لسان أكثر من 
مسنول | RE‏ أن الضرية العسكرية لإيران 

أمريكى كبير. أعلنوا جمعيهم أن الضرم 











د اسامة 


واردة ضمن | ت الاج 

ضمن الخیارات الاخری؛ وإن كانت تمثل ال 
مع الأخذ فى الاعتبار أن واش ا انت تمثل الخيار 
الخيار الذى قد يكرن غدا أو 
تراه الإدارة الأمريكية 


ل 

57 سر 
ی التى تحدد موعد تنفيذ ذلك 
بعد سنة أو قد لاياتى أبدا, وفقا 4 


غير أن دراسات وتق ه 
التحدة يخارمها ارد سن شت ادا اون 
الأفلة فو أن إيران - تحسسبا لذلك السيتا ا" للت سيين 
النووية) - قامت ببناء المفاعلات اتقات التو ا 
EEE‏ متراو بحصت الوقع بطبقات من الثرية 
والخرسانة. كما هو الحال فى مفاعل ناتائز (الذى تم فيه تخصيب 
البورانیوم الإیرانی بنجاح فی أبريل 1٠١1‏ أو أنها بعد بناء 
المفاعل قامت يردمه وتحصينه بالخرسانة. كما فعلت فى مفاعل 
أصفهان لتحصينه ضد أية ضربات جوية محتملة. مما يصعب 
الأمر على أية ضربات تستهدف تدمير تلك المفاعلات. علاوة على 
ذلك. توجد مواقع نووية إيرانية غير معروفة. قدرتها بعض 
الدراسات الغربية بسبعة مراقع أو أكثر. تقع على أعماق بعيدة 
تحت الارض وتحتوى على منات الممرات كما أنشات إيران بعض 
المواقع النووية الوهمية لتحويل الانظار والأخطار عن الواقع 
النووية الأخرى الحقيقية(؛) 

والخلاصة هنا هى أنه من الصعوية بمكان تدمير كافة المواقع 
النووية الإيرانية بضربة عسكرية. وحتى فى حالة حدوث ذلك. فإن 
تلك المواقع يمكن أن تعاود نشاطها مرة أخرى 

السبب الثانى للتحذير من هذا السيناريو هو أن نتائجه سوف 
تشكل كارثة. ليس على إيران قحسب بل على كافة دول النطقة 
التى ستدخل فى حالة من الفوضى وربما تدخل فى حرب إقليمية 








تعرضها لضربات عسكرية أمريكية. فا 
المصالح الأمريكية. ليس فقط فى العراق أو منطقة الخليع فحسب 
- بل فى كافة دول العالم فى شكل ضربات صاروخية وعمليات 
انتحارية ضد تلك المصالع. 

من جهة أخرى؛ فإن ضرب ايران سوف يهدد الإمدادات 
النفطية للدول الصناعية الكبرى فى العالم بشكل مباشر, بما فيها 
الولابات المتحدة الأمريكية نفسها كما أن الشعوب الإسلامية 
استعتبر توجيه تلك الضربة بمثابة ضربة للمسلمين لنعهم من 
التطور أو الحصول على تكنولوجبا متطورة ا 
ن الصعوبة تصور إمكانية ضرب مفاعلات ومرا زتخصيب 
روي فاون : ث اثار واشعاعات نووية ضارة بالمنطقة كلها 
والحقيفة أن هذا السيناريو - إذا تحقق - سيكون الأسوا على 
الإطلاق. وسيكون من الصعوبة بمكان التنبؤ أو التحكم فى مساره 
بعد حدوثه 

؟- تشديد العقوبات على إيران : 

تشديد العقويات على إيران هو السيناريو الحالى الذى 
تستخدمه وتنفذه الولايات التحدة فهى تحاول عزل ابران وحث 
تستخدمه رز پات ا 
الدول التى تتعامل معها نجاريا وافتصاديا على تقليص ذلك 
التعامل بقدر الإمكان من جانب ومن جانب آخر, تشديد العقوبات 
الصادرة من مجلس الأمن ضد إيران. خاصة بعد صدور القرار 
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ا ية الإبرائية تصعيد أم تهدئة * 
الواجهة الامريكبة الإبراء ن 


WY‏ مبر ۲٠٠٠‏ ذلك القرار الذى تم بموجبه فرص 
اا مؤسسات و۱۲ شخصا من العاملين فى برذامج 
يران النووى وبرنامجها الصاروخى؛ حيث تم التركيز على أهم 
الؤسسات والخبراء العاملين فى هذين المجالين[0) 
بالتال . تسعى الولايات التحدة إلى تشديد العقوبات. 
خاصة ال الستين يوما التى منحها مجلس الأمن 
لایر ان لتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم. وتراهن الولايات 
التحدة على أن تشديد العقوبات على إيران وعزلها اقتصاديا 
وتجاريا سوف يؤدى إلى إضعاف الموقف الإيرانى وتصاعد 
الضغط الداخلى الشعبى على حكومة أحهدى نجاد. بما يؤدى 
فى نهاية الأمر إلى تليين الموقف الإيرانى؛ وريما تعليق أنشطة 
هذا البرنامج والتفاوض مع الولايات المتحدة 
من جانب أخرء هناك وفود أمريكية تجوب العالم لحث دوله 
على تقليص استثماراتها فى إيران ومنع أية استثمارات جديدة 
هناك وقد ضغط الأمريكيون على بنوك فى أريعين بلدا حول 
العالم مبينين لها مساوئ التعامل مع إيران(1). وقد استجابت 
بعض الدول بالفعل للضغوط الأمريكية. وعلى رأسها اليابان الت 
قلصت استثماراتها فى اليابان. كما أعلنت شركات يابانية انها 
ستقلل من مشتريات النفط الخام الإيرانى؛ فأ 
شواشيل المستورد اليابانى الأكبر للنقط الإ 
مشترياتها من إيران وتعويض ذلك عن طريق زيادة المشتريات 
النفطية من المملكة العربية السعودية(١).‏ 
كما تشير بعض التقارير إلى أن بعض رموس الأموال غادرت 
إيران بسبب المناخ المتوتر هناك. وتعانى إيران من نسبة بطالة 
مرتفعة تصل إلى نحو /٠١‏ فى الوقت الذى يشكل فيه الشباب 
تحت سن 7١‏ سنة نحو ثلثى عدد السكان, مما يفاقم المشكلة 
ويعطى فرصة أكبر لعمل العقوبات ضد إيران. وتشير التقارير 
إلى أن التعامل بالدولار واستخدام 'بطاقات الائتمان' للشراء - 
حتى على مستوى الأفراد - أصبح أمرا بالغ الصعوية فى إيران 
بسبب العقوبات 
غير أن ما يهون من أمر العقويات الاقتصادية والتجارية - 
بشكل عام - هو أنها عادة ما تخضع لقاعدة المصالح بين الدول 
وليس وفقا لقاعدة المبادئ. ولعل ذلك ما يبرر ما أعلنته الدراسات 
الأمريكية نفسها من أن الواردات الإيرانية تضاعفت من ٠٤,۳‏ 
مليار بولار عام "٠٠١‏ إلى 58.18 مليار دولار عام .١5‏ كما 
أن قيمة الصادرات ١‏ انية قد زادت فى الفترة نفسها من ٠٠١‏ 
ملبار دولار إلى :١‏ مليار دولار فى الوقت الذى تطورت فيه 
العلاقات التجارية (الصادرات والواردات) بين إيران والدول 
الخمس الكبرى فى مجلس الامن فى الفترة من ٠٠٠١(‏ 04.؟) 
باستئناء الولايات التحدة الامريكية التى تراجعت صادراتها 
لإيران بنسبة ./1١‏ وبقيت وارداتها من إيران على النسبة نفسها 
وقد احتلت الصين المكانة الاولى من حيث زيادة نسبة التعامل, 
حيث زادت نسبة الصادرات الصينية لإيران بنسبة 195 /, 
زادت الواردات ت 785/ فى الفنرة نفسها. وجاءت بريطانيا 
0 المرتبة الرا ابعة من حيث زيادة نسبة الصادرات والواردات مع 
0 3 للت ن الأولى باه/ والثانية 05ا/(4) 
إيران: حيث ب و 
ومن المعروف أن الدخل القومى فى إبران يعتمد بنسبة /0٠‏ 
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۷ الله ۱۷ 


النفط كما أن نسبة ق الان الإیرانی ر 
لإشراف الدولة. بما يعنى أن القطاع الخاص (الاكثر اثر 
المعتاد بالعقوبات) لن يؤثر بشكل حاد فى الاقتصاد الإبدانى نر 
لضالة حجمه كنسبة من إجمالى الاقتصاد الإيرانى 


وخلاصة القول فى هذا السيناريو هو أن المقربار 
الاقتصادية على إيران مؤثرة دون شكء وتشديدها سيكون " 
تاثيرا وهو ما تسعى إيران لتفاديه والحد من تأثيره؛ ولكن من 
المتوقع أن تؤدى تلك العقويات - على الآقل فى المدى المنطرر 
ا انهيار إيران أو وقف برنامجها النووى؛ مع الاخذ فى الاعتبار 
أن عامل الوقت يعمل لصالح إيران وليس لصالع الولايان 
المتحدة 
ثانيا- سيناريوهات التهدئة : 
-١‏ المباحثات الثنائية : 
الولايات اللتحدة دولة لا تحترم إلا الأقوياء' هى مقرل 
صحيحة إلى حد بعيد بما يعنى أنها تتفاوض مع الأقرياء - 
تحقيقا لمصالحها- وبما يعنى أيضا أنها لن تتردد فى استخدام 
القوة ضد الضعفاء. خاصة فى ظل الإدارة الأمريكية الحالية(؟) 
والشاهد هو حالة كوريا الشمالية التى أجرت تفجيرها النووى فى 
أكتوبر 1٠١7‏ لتبدا واشنطن المفاوضات معها فى فبراير 7..؟ 
فى إطار دولى سداسى الأطراف. أسفر عن تحول أمريكى 18١‏ 
درجة فى سياستها تجاه كوريا الشمالية. حيث تعهدت كوريا 
بتخليها عن برنامجها النووى مؤقتا مقابل مساعدات ومعونات 
اقتصادية. والأهم من ذلك سياسيا هو بدء محادثات ثنانية بين 
البلدين التطبيع العلاقات ورفع كوريا من قائمة الإرهاب”(١٠).‏ مع 
ملاحظة أن شينا لم يتغير. فكوريا الشمالية هى نفسها التى كانت 
٠‏ منذ اشهر مضت - إحدى دول محور الشر. وفقا لمقولة 
الرئيس بوش» ولكن الجديد هو التفجير النووى لكوريا الشمالبة 
الذى جعل واشنطن تسعى للتفاوض . ا 
EEE‏ تسعى التفاوض مع كورياء وتصف الاتفاق 
ا RET‏ أن كانت تعمل بجد لحصارها 
وتضييق اق عليها. والسؤال الذى ب 5 3 
ذلك السيتاريو مع إيران يطرح نفسه هو: هل يتكرر 
كثيرا ما أعلنت الإدارة الأمريكية أن للف ١‏ 1 
(إحدى) قضايا الخلاف مم ايان وا للف النووى الإيرانى هر 
2 مع إيرانء وهناك قضايا أخرى مهمة. 
حيث تتهم الولايات المتحدة أن بانها تهدد آم ےی لزنه .+ 
الإرهاب. كما أنها تقف ب 4 هدد آمن جیرانهاء وترعی 
bul‏ > ا حجر عترة أمام عملية السلام فى الشرق 
أوسط وهى لا تعترف بإسرائيل بل وتتم: ٠‏ م في 
أقرب فرصة, كما 5 ٠‏ ك بب وتقمفنى زوالها عن العالم فى 
ب فرصا كما نتهمها بأنها تتدخل فى القضايا الإقليمب د 
كل من العراق ولبنان والأراضى اداو یی 112 
مع مصالع الولايات المتحدة وإسرائيل. كما .١‏ عارش ويتنافر 
نرى أن إيران دولة غير ديمقراطية ولا د ا الولايات المتحلاة 
والموقف الامريكى هو أنه ينبغى عئاة.: عاك 6م حقوق الإنسان 
واحدة. تلك القضمايا إذا أمكن التفاوض الموضوعات جملة 
تؤدى إلى تعديل الموقف الأمريكى من الملف إل اا رتبا 
يبدو كالجز. الظاهر من جبل الثلج الذى يطفو عن ایرانی الذی 
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00 نفيذ هذا السيناريو: إن تنفيز ها ال .. 
(المفاوضات الثنانية بين البلدين) محقوف بصعوي ل “طاريق 
سے (gaa‏ 
سے 


عله 





يننيزه سسوف يقضى على الجرء المتبقى من مصداقية 
اا يلقة الشرق الأوسط. فالولايات المتحدة عملت -ولا 
ران تجزير جيران إيران بل وكل الدول العربية من 
اير تنام ايران العسكرية. وخطورة نيات برنامجها 
مذا ر إللقة. وسعيها لد نفوذها الشيعى فى المنطقة 
دك نا يتوافق مع عقد مفاوضات ثنانية بين الطرفين 
.در لما متجاهلة أنها هى نفسها التى كانت تحذر من 
فق تيزب بعزلها وحصارها كما أن أى اتفاق ثنائى بين 
e‏ اإتحدة وإيران من دون (الدول العربية) سوف يدعم نفوذ 
ريقوى مرقفها تلقائيا فى المنطقة. وهو الأمر الذى تحذر منه 
لايك النحدة نفسها 

رايراء إن هناك مجموعة من القضاي يعلم كلا الطرفين 
قا صعرية الالتقاء عندها. مثل الموقف المتناقض بين البلدين 
ارائیل ودعم إیران لحزب الله وحركة حماس 

: مؤتمر دولى‎ -١ 

هذا السيتاريو يبدو أنه أكثر السيناريوهات واقعية. رغم أن 
درزيات النحدة. هى العقبة الرئيسية التى تقف أمام تنفيذه 
.امرارها على عدم اللقاء أو التفاوض مع إيران وسوريا- كما 
نات فى أوج الحرب الإسرائيلية على لبنان (يوليو 5١٠؟)‏ - 
نضبا دعوة إيران وسوريا لحضور مؤتمر لمناقشة إيجاد حل 
اع مناك 
الااأن الولايات المتحدة اضطرت -مؤخرا- إلى حضور مؤتمر 


دول جيران العراق بمشاركة ممثلين عن الدول الخمس الدائمة 

















د أساما مجيمر 


إلى دول الجوا 

ار وهو ما يبدو 
یران کا کی ارجا من | اها 
الف ا اره إعادة تفکیر فی سا 
المصا بلا جزرة التى تتبعها الإدارة إو ى ساس 
والتى لم تسفر حد ادارة الاصريكية تجاه ايران 
9 م تسصفر حتى الآن سوى عن المزيد من التصلب 5 
الصدا لبن على الس قا فى بيجي رك اله 
إن عقد مؤت ف 

. مؤتمر بغداد فى ٠١‏ مارس 7..؟. والاثقاة 1 : 
على مؤتر اخ فى شهر ابل 7/00 1 والاتفاق مبدنيا 
رايس - إنما يمثل ترجيحا عمليا لهذا السين 
التوصيات التى خلس إلبهاتقرير بكر مت ل بق 
با يعنى الاعتراف ضعنيا بتاثبر إيران وسوريا فى العراق كما 

انه سيكون المدخل المناسب لفتع حوار مع إيران حول القضايا 
الاخرى بما فيها الملف النووى 1 

اسيناريو المؤتمر الدولى نصحت به شخصيات امريكية بارزة. 
مثل هنرى كيسنجر. وزبيجينو بريجينسكى, اللذين أكدا الحاجة 
إلى حوار إقليمى - أمنى, وإلى استراتيجية تنهى احتلال العراق 
فقد أكد كيسنجر أهمية سوريا وإيران كجزء من الحل قائلا 
أسوريا وإيران دولتان ضعيفتان تجدان نفسيهما فى موقف قوى 
مؤقت, وتبقى الولايات التحدة قوة عظمى على الرغم من أنها 
وضعت نفسها فى موقف فى غاية التعقيد .)١١(‏ ويرى كيسنجر 
أنه لا يمكن حل مشكلة طموحات إيران النووية إلا فى إطار متعدد 
أو بديل يشمل القوى النووية الأخرى. وإلا فسوف يتكرر سيناريو 
إيران مع كل دولة لها طموحات نووية(؟1) 


العضرية فى مجلس الامن إضافة 
تغیرا إیجابیا فی الموقف الا 
المتصاعدة مع 











ا ا يت 


الهوامش : 


٠٠٠۷ أمير طاهرى. إيران بين طوق العزلة .. ودبلوماسية الشغب”. الشرق الأوسط. ؟ مارس‎ -١ 


"- مسئول إيرانى يتهم دولا إسلامية بالتواطؤ مع واشنطن (www. aljaeera.net)‏ ۲ مارس ل 
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"- زبيجينو بريجينسكى. خريطة طريق للخروج من العراق؛ الشرق الأوسط ۱۳ فبراير ۲١١۷‏ 


to confrontation’, The Economist, 10th - 16th February 2007.‏ 
*- محمد السعيد عبد المزمن. إيران والمقاطعة الدولية. مختارات 


٣۷ص‎ 


4- 'A countdown 





إيرانية. السنة السادسة. العدد ۷۹ فبراير ۷ 


توفيق المدينى. إيران أمام استراتيجية الخنق الامريكية. الحياة. ٠١‏ فبراير "٠٠۷‏ 


-١‏ طاقة إيران فى مهب الريح رؤية إسرائيلية؛ مختارا 
ı~ Rodhan, Iranian Nuclear Weapons? Options‏ 


4- حسن نافعة. فرصة امام العرب قبل ان تغرق 


-٠١‏ عبدالله الاشعل. خيبة امل إيرانية من الحل الكورى 


-١١‏ هنرى كبسنجر. العراق ما يمكن ان يقدمه مؤتمر دولى للمازق' 
. الشرق الاوسط. ؟ اغسطس ٠١١‏ 


؟١-‏ هنرى كيسنجر. الخطوة القادمة مع إبران, 


0 





studies, August 2006) pp. 15-16. 


السفينة. الحياة. ۷ فبراير "٠٠۷‏ 


الحباة. ۲۵ فبراير "٠٠۷‏ 


الشرق الأوسط: ؟ مارس ۲٠۰۷‏ 


—— 


لول سياسا الدولية - السسد 138 أبريل ٠۲١٠۷‏ الجلد ٠١‏ 


تمر فداه" .. افتبار الات دون ضعم!! 


التام المؤتمر الإقلبمى-الدولى حول العراق فى العاشر من مارس ۲٠٠۷‏ وهو المؤتمر الذى 
سعت الحكومة العراقية إلى عقده بعد شهور من المحاولات المضنية, التى جوبهت بفتور من 
بعض دول الجوار التى رأت أن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه الخطوة التى هدفت من خلالها 
حكومة رئيس الوزراء نورى لمالكى ذات الاغلدية الشيعية - الكردية, إلى المجىء بهذه الدول 
إلى بغداد وإظهار دعمهاء أولا الجهودها فى إحلال الامن والاستقرار فى ربوع العراق» وثانيا : 


لمساعيها الرامية لتحقيق المصالحة والوفاق 


رفض أغلبية الأطراف العراقية السنية العربية 


التى تضرب بالبلد الذى تمزقه الحرب الطائفية 


كانت القيادات السياسية العراقية الشيعية والكردية قد 
رفضت منذ الغزو الامريكى للعراق ربيع عام ١.0‏ آية فكرة لعقد 
مؤتمر إقليمى أر دولى بشان العراق. متحججة فى ذلك بذرائع 
شتى. ومصرة على ضرورة قيام دول الجوار واللجتمع الدولى 
بإظهار الدعم اللازم للعملية السياسية التى رعتها الولايات المتحدة 
الامريكية فقط. دون التدخل فى مجراها غير أنها اضطرت اخيرا 
الى اتخاذ موقف مغاير بسبب استمرار التدهور الامنى روصول 
العملية السياسية تلك الى نهاية مغلقة. اضافة الى فشل مؤتمرات 
زراء خارجية وداخلية دول الجوار فى توفير الدعم المطلوب. بل 
واظها هذه الدول عدم رضاها. واحبانا معارضتها الواضحة 
للعملية السياسية النى اعتبرتها غير مكتملة فى تمثيلهاء خاصة 
للمكون السنى العربى أو لاسباب اخرى 
خاض انعقاد المؤتمر : 
دو التاسع لوزراء خارجية الجوار العراقى - الذى 
فی الاجتماع شر بونيو ٠٠٠٠‏ - طلب وزير الخارجية 
عقد فى طهران في 


.) كاتب عرافي 





لد الوا 


الوطنى, والتى ظلت متعثرة بسبب استمرار 
للتسويات السياسية المعروضة للأزمة الطاحنة 
الأهلية. 


العراقى هوشيار زيبارى رسميا عقد الاجتماع العاشر للمجموعة 
فى يغداد, الامر الذى ترددت دول كثيرة فى قبوله بذريعة استمرار 
حالة التدهور الامنى, مما حدا بعصر عرض استضافة الاجتماع 
فى القاهرة 

بيد أن الحكومة العراقية رفضت ذلك. ومع استمرار التمنع 
العربى التركى لعقد الاجتماع فى يقداري مارح ال 
العراقية فى شهر فبراير ۷ فكرة أخرى تتمثل فى عقد مؤتمر 
دای واقلیمی موسع فی بغداد. باشتراك الولران ایر رال 
دائمة العضوية فى مجلس الامن الدولى كوسيلة لتفادى فيتو 
سیل می ری ای را وسلة اتفادی فيدر 
ا ي وا سياسا مما الت إليه الاوضاع فى 


غير ان الحكومة العراقية, وعل إر - ج 
مارستها الولايات المتحدة على ا واش ادوم التى 


الاجتماع فى بغداد على مستوى وزراء الخارج ية کنا کان 


-1412- 


ا تمرار رفض معظم دول الجوار؛ وتردد بعض 
ER‏ ا وية فى مجلس الأمنء مما أدى عقد الاجتما 
اسلا" كير المسنولين فى وزارات خارجية الدول المشاركة. 
لك يبارز تجاوزت فى هدفها البعد الرمزى فى تقديم الدعم لها. 





ا إ: جس النيض لمعرفة المواقف اللستجدة لهذه الدول على 
اه ىة الامنية الجديدة فى بغداد. وامكانية التحول الى 
0 للعلاقا العراق ودول الجوار. وقد كانت رغبة 


كي روراقية قائمة على أساس خروح الاجتماع بأرضية 
۴ إلى التعرف على القواسم الشتركة التى سيجرى الاتفاق 
“6 اجتماعات لاحقة على مستوى وزراء الخارجية؛ تعقد 
زر إزامرة واسطنبول فى وقت لاحق 
ع رئيس الوزراء نورى المالكى الذى افتتح المؤتمر الخطوط 
بيوربة النى تسعى حكومته الى خروج المجتمعين بهاء والتى 
لخصها فى ضرورة دعم الدول المشاركة لحكومته فى مساعيها 
الهادفة لنحقيق الاستقرار من خلال ما سماه مكافحة الإرهاب. 
رفع العملية السياسية إلى الأمام وفى جهودها فى التنمية 
والإعمار وفى لهجة لم تخل من ايحاءات لافتة. خاطب المالكى 
الشاركين بأنه بضع الجميع أمام مسئولياتهم الأخلاقية فى 
انخاذ موقف واضح وقوى ضد الإرهاب فى العراق؛ وأنه يتوقع 
تعاونا فى مجال تجفيف منابعه وأصوله 
| غير أن الرسالة الاكثر وضوحاء والتى حملتها كلمة المالكى. 
أ كانت تلك التى شدد فيها على تمسك حكومته بالعملية السياسية 
| الجارية والانجازات التى رأى أنها تحققت من خلال تآكيد ما 
| سماه بالشرعية الدستورية والشعبية التى تقوم عليها. والتى 
ا أشار إلى أنها مازالت تحظى بدعم الملايين من العراقيينء مضيفا 
أن لا أحد يمتلك حق التنازل عنها تحت أية حجة؛ أو إرضاء لأى 
| طرف كما طالب المجتمع الدولى بحماية ماسماه بالإنجاز 
ا السقراطى. ودعمه بمختلف أشكال الدعم والحماية والإسناد 
٠‏ موقف امالكى كان واضحا وجاء ردا على تصريحات ادلى 
| بها الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى. والموقف الواضح 
| الذى خرج به اجتماع وزارء الخارجية العرب يوم 5 مارس ۲٠١۷‏ 
والنين أوصوا بجملة من المواقف بدت وكأنها اشتراطات تضعها 
الجموعة العربية على الحكومة العراقية للمشاركة فى الاجتماع 
دانجاحه فقد نص القرار الذى اتخذه الوزراء العرب على ان 
التصور العربى للحل السياسى والأمنى فى العراق يستند إلى 
العناصر التالية 





و رسيادة واستقلال العراق وهويته العربية 
بالإسلامية. ورفض اى دعوى لتقسيمه مع تأكيد عدم التدخل ف 
اشتونه الداخلية ى دعوى لتقسيمه مع تأكيد عدم فى 


* إن تحقيق الاستقرار فى العراق وتجاوز الازمة الراهنة 


ينطب حلا امنيا 0 ع 
تلب حلا امنيا وسياسيا متوازيا يعالج اسباب الازمة ويا 
جذور الفتة الطائفية والارهاب الج يقتلع 





ناته 


اشا اة يقع فى المقام الاول على الحكومة العراقية 
تفىل م “لاس وعم وتعاون الدول العربية ودول الجوار فى 
و جهود الصالحة الوطنية لتحقيق الاهداف التالية 


صلا التصراوى 
. 3 
عمل على توسيع العملية السيا 
أوسع لمختلف مكونات الشعب العراقى. 
الفتات تی اماي اة اهل مازلا نويا ويد 
. ات 8 الفتنة ,إا ق 1 
الوفاق الشامل فی قري و ا داص دى لها وعقد مؤتمر 
* الإسراع فى إجراء المراجعة الدستورية 
1 إجرا المراجعة الدستورية للمواد الخلاة ية ف 
الدستور. ويما يحقق الوفاق الوطنى وفق الآليات القررة وال 


اسية بما يحقق مشاركة 





* مراجعة قانون اجتثاث البعث ٠‏ 
00 انون اجتثاث البعث حتى لا يكون ألية للانتقام 
* تاكيد المواطنة والمساواة فيها كاساس لبناء العراق الجديد 
+ نت د 
٠‏ * الحرص على توزيع ثروة العراق بصورة عادلة على كل 
مناطق العراق وفئات الشعب العراقى كافة. 
* قيام || a‏ 5 ۴ 
يام الحكومة بحل مختلف الميليشيات فى العراق والعمل 
على إنهاء المظاهر المسلحة العدوانية 
* تسريع بناء وتأفيل القوات المسلحة والامنية العراقية على 
اسس وطنية ومهنيةء وصولا الى خروج القوات الاجنبية كافة من 
العراق 
وعلى الرغم من أن بعض هذه التوصيات هى مبادئ عامة 
التزمت بها الحكومة العراقية فعليا أو انها خطوات قامت بها 
أساساء أو هى بصدد القيام بهاء إلا أنها لقيت ردود افعال سلبية 
من قبل قيادات الاتشلاف العراقى الشيعى التى نددت بها, 
باعتبارها تدخلا سافرا فى الشأن العراقى» خاصة التصريحات 
التى أدلى بها موسى. والتى نوه بها إلى إمكانية طلب إعادة 
القضية العراقية إلى مجاس الامن. وهر الموقف الذى رفضه كذلك 
وزير الخارجية زيبارى. باعتباره تهديدا بالمحاولة لتدويل الازمة 
العراقية. كانت ردود الافعال العنيفة من القيادات الشيعية تجاه 
موقف الجامعة العربية رسالة مضادة فى رفض اى محاولة 
لاستغلال المؤتمر الاقليمى والدولى لوضع خطة طريق جديدة 
للعراق تعيد العملية السياسية إلى المربع رقم واحد, ورأوا فيها 
انتقاصا من الإنجازات والمكاسب التى حققوقها منذ اسقاط نظام 
صدام حسين 
الولايات المتحدة .. ممانعة استراتيجية : 
لم يكن موقف الولايات المتحدة من فكرة عقد مؤتمر وا ا 
العراق مرحبا به منذ بداية احتلالها للعراق. حيث رفضت أى نوع 
لقا ر ي إلى اق, سواء كان المساعدة فى الإدارة أى 
من التدخل الدولى فى العراق. سواء كن اا نا 
الاشراف او تسه عملية الانتقال وغير ذلك من مهام إعادة ب 
ا )مرت داتسا على أن يترك لها وحدها حرية 
و جر ا البلد الذى احتلته وواجهت إدارة الرئيس 





التصرف والعمل ا 

0 ن لجنة بيكر- هاملتون التى صدرت 
بوش بالرفض الحا راض دعت الى عقد مثل هذا الاجتماع 
فى شهر ديسمبر ' . اق مثلما 
را قشم حوار مع کل من إیران وس فاع رم وي زوز 


ee 
فضت ذ منذ مؤتمر شرم الشيخ فى نوكر ام‎ 
ايت مزل لخا : ى نوفعير عام‎ 
ع .۲ الذی ارادته ديكورا روليا لإسناد جهودها فى العراق دفن‎ 
رور فاعل وحقيقى للمجموعة الدولية ا‎ 
وكان لافتا الاعلان السريع من وزيرة الخارجية ! اسريكية‎ 
كوندوليزا رايس بقبول الدعوة للمؤتمر بعد ات قليا‎ 
ت ا ق يقب - اک‎ 1 


a‏ السياسة الدولية 























على هاش مؤنفريقداة ‏ . 
جرت اعمان لوثم يمشناركة وكلا: وزآرات ردبلوماشيى الول المعظةافيهحضنب العرقيي القالق: 

الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن : ّ 

' 9 وي بمساعد وزيرة الخارجية لشئون العراق ديفيد ساترفيلد. وسفيرها فى بغداد زلماى خليل زاد 
- روسيا. ممثلة بسفيرها لدى العراق فلاديمير شاموف 

- الصين. ممثلة بسفيرها لدى العراق شين شاودونج 

فرنساء معثلة بسقيرها لدى العراق جان فرنسوا جيرر 

- بريطانيا. ممثلة بسفيرها لدى العراق دومينيك اسكويث. 

دول الجوار العراقى : 

- ايران. ممثلة بعباس اركنشى. نائب وزير الخارجية للشئون القانونية والدولية 

الاردن. ممثلا بالأمين العام لوزارة الخارجية خلدون التلهونى 

- سوريا. ممثلة بنائب وزير الخارجية احمد عرئوس 

- تركياء ممثلة بسفيرها الخاص لشئون العراق أحمد جيليكول | 
السعودية. ممثة بالامير تركى بن محمد وكيل وزارة الخارجبة السعودية 

- الكويت, ممثلة بالمسئول فى وزارة الخارجية منصور العوضى 

دول عربية اخرى : 

مصر. ممثلة بمساعد وزير الخارجية للشئون العربية ومندوبها لدى جامعة الدول العربية هانى خلاف 
- البحرين. ممثلة بسفيرها لدى العراق منديل زهير 

المنظمات الدولية : 
- الامم المتحدة. ممثلة باللمثل الخاص لامينها العام فى العراق اشرف قاضى 

منظمة المؤتمر الاسلامى متلها محمد المهدى فتح الله المدير العام للشئون السياسية 
- جامعة الدول العربية مثلها احمد بن حلى الامين العام الساعد للشئون السياسية 












تصريحات أدلى بها زيبارى بشأن اللؤتمر؛ وهى التى كانت من وما أكد التحليل هو التصريحات المتكررة لزيبارى عشية الزتمر 
أكثر المتحمسين مع الرئيس بوش لرفض مثل هذا المؤتمر وا الذى وصفه فيها بانه فرصة لكسر الجليد بين الللراف الشارة 


إمكانية للحوار مع إيران وسوريا - خصميها اللدودين فى فيه. والذى كان يقصد بها الطرفين الإيرانى والامريكى اللذين 


المنطقة. ولم يكن الموقف الأمريكى تكتيكيا وعابرا بقدر ما بدا صدرت عنهما تصريحات ايجابية بشأن اللقاء ونتائجه 
,كانه تحول استراتيجى قى أسلوب ادارة الادارة الامريكية, 

وكانه تحول استراتيجى قى أسلوب ادار: ارة الامريكية, ليس قف انك 8 
لازمتها فى العراق فحسب.ء ولكن فى إدارة مجمل أزّمات المنطقة موك عربى متردد .. واستثمار إيرانى : 


التى تتقاسم هى وإيران وسوريا معظم ملفاتها الساخنة. ما أما الدول العربية المشاركة. فبعد أن تحدت الضغوط لدفعها 
يساعد على التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج هو ربعا رغبة للاشتراك فى مؤتمر بغدار الوزارى, فلم تعلن موافقتها بسرعة. بل 


البعض فى الإدارة الأمريكية - خاصة رايس - فى اتباع منهج ترددت قليلا حتى حددت موقفها العام من خلال قرار وزرا 
جديد مع إيران على ضو. 





نها تفتح بابا من الأمل لتفادى حرب يدقع بها الاتجاه التشدد 8 
: نائب الرئيس ديك تشينى مشاركة اوسع فى السلطة والشرو: 
NT‏ 53 تقليدى ويمثل السياسة الحقيقية 









للدول العربية منذ اسقاط نظا 






وعلى نطاق أوسع. فقد بدا الإعلان الأمريكى 
واشنطن لاختبار مسار جديد لعلاج أزمات المنطقة E‏ 
مع التقارير المتواترة عن الجهود السعودية - الإيرانية فى التعامل يمكن أن تقبل بتسوية للملف العراقى كى :> 





انج الايجابية التى تحققت فى املف الخارجية العرب. فقد بدت وكأنها ترسم فعليا الخطوط العامة 
النووى لكوريا الشمالية. وإمكانية التوصل مع طهران إلى صفقة لاستراتيجيتها المقبلة فى العراق وفى المؤتمر الاتليمى والدولى 
قد لااتكون شبيهة مع تلك التى توصلت اليها مع بيوتج يانج. الوسع على اساس رفضصها للعملية الجارية والنتائي التي ترنبت 
ويالرغم من ان هذا الموقف 


صدام. إلا أن تاكيده كان يهدف إلى أكثر من إرسال رسالة 
لحكومة المالكى. بل إلى الولايات المتحدة الامريكية, مفادها انها لا 


ام 


EE EEE 

مع تلك الأزمات. التى بدات مع الملفين للبت تی ااي ساب نمالا رمصالع الستة العرب العراقيين EF‏ 
كمقدمة للتعامل مع الملفين الرئيسيين ان م الام كل ذلك صفقات امريكية - إيرائية + اوأن 
اق. والبرنامج النووى الإيرانى. وهى الجهود النى سميت ب ا EN‏ 2 

0 شار ال الامير بشر بن سلطان سكرتير مجلس ٠‏ وشذت سسوديا عن التكؤ لعربى بإعلانها مباشرة وف ي 





الامن الوطني السمودى -. 


الذى أكدت تقارير عديدة أنه يرعى الدعوة للمؤتمر قبولها لها لأسباب واضصحة؛ على رأسها مشاركة 
ادا أى دعوة 





بعلم الإدارة الامريكية واطلاعها. الولايات المتحدة فيه. وهی التى سبق أن رقضت مرا 





الجهود السعودية - الإ 
جھو ا 


=4“ 
- اميد ۱۹۸ ابريل ۲١٠۷‏ = الجله ١١‏ 


السياسة الدولية 


ارتي اتهمتها بأنها وإيران تقفان وراء التدهور 


راد نة إلى مواقفها من الأزمة اللبنانية. واتهامات 
لعا ري حماس وعرقلة جهود تسوية الصراع 
ينعن + إبر.ررزيلي. كما لجأ المسئولون السوريون ووسائل 


ل ر مية 1 


۳ ية إلى تأكيد أن دعوة سوريا للمؤتمر هى تأكيد 
اا ول الأمن فى العراق. غير أن الموقف الحقيقى 


د ان يتعلق بالفرصة التى يتيحها لها الحوار مع الإدارة 

لد :كر طوق العزلة من حولهاء والمفروض منذ عملية 

ا رئیش الوزراء اللبنانى الاسبق رفيق الحريرى فى فبراير 
بال رشي 


نل بة لدمشق. فقد كان عقد الاجتماع والتوقعات عما 
بن من اليات عمل ومؤتمرات لاحقة. فرصة لعقد الصفقة 
یی کثبرا ما انتظرتها فی مقايضة الأوراق التى تمتلكها فى 
رفلسطین مقابل تعاونها فى العراق. وهى الصفقة التى 
را ما نات عنها واشنطن, باعتبارها ليست فقط البوابة التى 
ين منها دمشق من الضغوط الأمريكية عليها. ولكنها ايضا 
إزسرية النى ستقوض مصداقية مجمل سياساتها فى المنطقة. 
لئ نبنى هناك قضية آساسية هى أنه من الصعوية على دمشق 
ر نمضي لوحدها فى هذا الاتجاه؛ أو من خلال تفاهمات مع 
مطهران. دون تنسيق مع باقى الأطراف العريية وتركيا التي تمتلك 
هر ايضا الكثير من الاوراق التى بإمكانها أن تستخدمها لتعطيل 
ب مفقة ترنو إليها سوريا مع الادارة الامريكية؛ دون مباركة من 
هزه اللطراف. وهو الامر الذى يضعف من الدور السورى اذا ما 
سارت دمشق فى طريق المقايضات الثنائية 
ولم يكن موقف طهران مختلفا كثيرا عن موقف دمشق؛ على 
الرغم من إنها تمنعت لفترة عن إعلان مشاركتها فى المؤتمر, كى 
لاتسومتلهفة للقاء المسئولين الأمريكيين. رغم أن كل التحليلات 
-خاصة الامريكية التى رافقت الاعلان عن المؤتمر - ركزت على 
اسية الحدث من زاوية جمعه لطهران وواشنطن على مائدة 
واحدة. وكمؤشر على التغير الكبير الذى حصل فى سياسة إدارة 
بيش تجاد إيران 
لكن طهران التى تدير أوراقها الخاصة بالملفات الرئيسية 
المنطنة ببراعة. على الاقل حتى الآن؛ على غرار استغلالها 
للوضع العراقى. لابد أنها أدركت مدى أهمية الفرصة التى 
سبتيحها المؤتمر لتعزيز مكاسبها. فركزت منذ البداية على 
صريرة خروج المؤتمر بموقف داعم للحكومة العراقية وجهودها 
فى بسط الامن وفى العملية السياسية. مدركة أن هذه هى ورقتها 
مساومة مع الاطراف الباقية. حين يأتى وقت الساومات على 
باقى ملفات المنطقة 
1 دفى الوقت الذى ظلت فيه بريطانيا حليفة اساسية للموقف 
لأمديكى. لم تبد الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن الاخرى 
انی شارکت فى الؤتمر اية مواقف بارزة غير دعمها لجهود إعادة 
أمن والاستقرار فى العراق, منتظرة - فيما يبدو" الخطورج 
لاخرى اللاحفة التى تبلور على ضونها افكارها النهانية عن 
مستقبل العراق والمنطقة وعلاقاتها مع الولايات المتحدة 
توصيات لا ترقى للمامول : 


على خلفية هذه المواقف التضاربة. عقد الاجتماع فى ظريف 
أمنية ١‏ ية وتحث دوىا التفجيرات وقذائف الهاون 


لبنان 








| صلا النصرارم 
الا وإذا ع اقرب من مقر الاجتماع فى زارة الخا 2 
5 الحكومة العراقرة د وزارة 3 
اهتمام الدول المشاركة لق لعراقية قد جحت علا ز 008 
ب ا يتها الت طرحها 






قيا 
ي ال ب 
يصدر عن الاجتماع اى بيان 


عقدتها عليه. فلم 


الشاركة ما القضايا | ت مى يوضع موقف الدول 
الى مثل هذا الموقف أشواطا لزان امام التوصل 
وربما الصفقات ريما بعيدة من المفاوضسات 


عملياء توصل المؤتمر ال تث كلاب 
لتتسيق بين درل الشركة ومين تات ا ا 
2 یر ات ات بقة 
من اجل مكافئحة الإرفات ومنع تسلل الإرهابيين إلى العراق ا 
al‏ فهى لجنة اللاجئين والنازحين إلى دول الجوار من أجل 
بعة شئونهم وقضاياهم. والثالثة. ستختص بتوريدات الطاقة 
والوقرد إلى العراق لمعالجة المشاكل الفنية والروتينية التى تعيق 
اكتفاء العراق من الطاقة. عدا ذلك. فقد خول المشاركون زيبارى 
بإجراء مشاورات مع الدول الاعضاء لتحديد مكان وزمان انعقاد 
المؤتمر الموسع المقبلء وهو المؤتمر الذى يتوقع أن يكون على 
مستوى وزراء الخارجية. والذى ريما سيكون المنصة التى ينطاق 
منها البحث الجدى عن حزمة الحلول للمعضلة العرافية وريما 
باقى مشاكل المنطقة 





خارج هذه النتائج وبعيدا عن المعانى الايجابية للجلوس على 
طاولة واحدة وتبادل بعض العبارات الودية. يبقى السؤال: كم من 
الجليد استطاع اجتماع يغداد أن يكسره لتمهيد الطريق أمام كل 
القوى الاقليمية والدولية المتصارعة فى المنطفة" من المبكر الإجابة 
على هذا السؤال. وقيل اتضاح الخطوات التى سيت خذها كل 
طرف من الاطراف المشاركة التى تتنازعها مصالح راهواء 
واهداف شتى ومتناقضة إن أية نتائج لمؤتمر دولى وإقليمعي 
موسع ستعتمد بالدرجة الأولى على قدرة ورغبة العراقيين أنفسهم 
فى التوصل الى تسويات تفاوضية للمازق الوطنى الذي بخ 
بلادهم. إلا أن الرغبة التى تبديها الجماعات السنية العربية بإعادة 
كامل العملية السياسية إلى المريع الأول. والتى تحظى بدعم منٍ 
بعض الأطراف العربية - كما المحت توصيات وزراء الخارجية 
العرب - ربعا ستجعل من الصعب ˆ إن لم يكن من المستحيل - 
الوصول إلى مثل هذه التسويات والحلول الوسط 
ا“ السرف من خلال آليات المؤتمر هو التوصل إلى 
ا ا هذه الننيجة فى العراق' 
ي الج اعات الشنيْعية والكردية أية صفقات تغل 
دوو ره الفترة. وهو مبدا 
الذى حققته خلال هذ DEEN‏ 
امنا 











9 الاطراف لرفع العتب قبل ولوج 
تحفية السيئاريوهات الكابوسية 


الازمة || ذيقية. والتحول نحو تحفيق 
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يثير خطاب الرئيس الامريكى جورج دبليو بوش, الذى أعلن فيه استراتيجية 'أمنية جديدة 
فى العراق' فى العاشر من يناير 1١١7‏ عددا من الملاحظات الأساسية : 


الأولى الاعتراف الصريح بالفشل والإخفاق فى انجاز الغاية 
التى شنت من أجلها الحرب على العراق حتى الآن, والمتمثلة فى 
انتاج عراق ديمقراطى ليبرالى طيع للنفوذ الأمريكى وحليف 
معتمد. وقاعدة للمبادرات والعمليات العسكرية الأمريكية فى 
الشرق الأوسط 
الثانية: التخلى عن الاستراتيجية الأمنية القائمة فى العراق. 
والتى أسس لها وزير الدقاع السابق دونالد رامسفيلد وكل من 
الجترالين أجون أبى ريد" قاد القيادة المركزية. وأجورج كيسي" 
قائد القوات الأمريكية فى العراق. والتى عرفت باستراتيجية 
الاستنزاف ونقل المسئولية. أى الاستنزاف البشرى والادى 
لحركات التمرد إلى مستوى يمكن النعامل معه من قبل قوات الأمن 
العراقية التى يجرى تدريبها وتجهيزها على التوازى مع عمليات 
الاستنزاف التى تنفذها القوات الأمريكية فى صورة هجمات 
انتقانية ضد معاقل حركات التمرد. وهى الاستراتيجية التى عبر 
عنها رامسفيلد بقوله "عند نقطة معينة. اللتمردون العراقيون سوف 
يرهقون من حصيلة القتل فى صفوفهم. وسوف تكون لدينا قوات 
أمن عراقية كافية ومدربة تمكن العراقيين من تولى مسؤلية إدارة 
شنون بلدهم. وعندنذ. سنكون قادرين على خفض قوات التحالف" 
ومن المؤكد أن التخلى عن هذه الاستراتيجية التى كثيرا ما دعمها 
الرئيس بوش وروج لها جاء حصيلة انية لم تؤشر يوما 
إلى بصيص أمل فى نجاح ما. حيث بدت قدرة التمرد -كحركة 
اجتماعية- على تجنيد مقاتلين جدد اكبر من قدرة التحالف على 
القتل أو الاسر. كما وضح فهم التمرد واستغلاله لطبيعة 
الانقسامات القبلية والعشائرية والطائفية والإثنية فى الجتمع 
العراقى. وإدراكه العميق لطبيعة الحروب غير المتماظة 1 
Asymmetic Warfare‏ . باعتبارە TEE‏ 
ماج شم ا ر 
ثلاثية العمق (الايدبولوجى- می 




















() خبیراسترانیجی . __ _ 


- الجلد 15 
السناسة الدولية - العدد ٠١۸‏ ابريل ٠٠١۷‏ - الجا 


العددى لقوات الخصم مقارنة بمساحة منطقة العمليات). والسكان 
(اكتساب وإدامة الولاء السكانى للتمرد وحرمان الخصم من 
ذلك) 
الثالثة: الاحتفاظ بالتسطيع والتبسيط الدعائى للتحديات التى 
تواجهها الولايات المتحدة فى العراق. حيث مازال التمسك بتعريف 
المهمة هناك بأنها 'كفاح ضار من أجل الحفاظ والدفاع عن 
ديمقراطية غضة نامية. فى وجه أعدانها من الراديكاليين 
المتطرفين. إضافة إلى كونها جهدا يهدف إلى حماية المجتمع 
الأمريكى من خطر الإر ابيين وشرهم.. إن الرد على هذا التصور 
الخل فى تعريف الهمة قد لا يحتاج سوى مراجعة لتقريو مجلس 
الاستخبارات القوه مية الأمريكى الصادر فى الأول من فبراير 
٠٠٠‏ بعنوان تقديرات الاستخبارات القومية حول مستقبل 
العراق والذى تناول بيس فقط توصيف الوضع الحالى القائم فى 
العراق, وإنما التصورات الاستخبارا ة لتطور تلك الأوضاع فى 
3 27 ش هرا القادمةء حيث خلص التقرير إلى ان التحدياتٌ 
اا ل تدفع التطورات المأمساوية فى العراق فى مسارها 











- انعدام ثقة الشيعة القاد 
انعدام ثقة الشيعة القائمين على السلطة في الى اد ز 
الجهود الأمريكية للمصالحة الملائطية رصم قى ف 
السنة فى مشكلات هيكلة النظام الفيدرالى. وكبع لليلر شيات 
الشيعية. وتخفيف أنشطة اجتثاث البعث ki‏ 


- اعتقاد غالبية العرب السنة بعدم شرعرة إن 01 م 
وبأن الهيمنة الشيعية ستزيد النفوذ اليرا ا ee‏ 
فيه الهوية العربية للدولة ويتفاقم فيه الخظلم خ ف 
- ينشط الاكراد بشكل حثيث لزیادۃ ر د 
والعمل على إلحاقها كلها أو معتها بحكورة وا على كركرك 
إقلي ان 





ا القرر دستوريا قبل ۳١‏ ديسمبر 7١ ١‏ . وفى اللقابل, 
ال يمان العربية فى كركوك مستمرة فى المقاومة العنيقة لما 
اتاكات كردية 
٠‏ .. المرهب تحميل قوات الامن العراقية مسنوليات أمنية 
:ول إل (14-15) شهرا القادمة خاصة العمل مستقلة 
شاب .. إى شيعية بفعل الانقسامات الطائفية ورقض العديد 
* ين يات العمل خارج مناطق تجنيدهاء إضافة إلى النقص فى 
راد والمعدات 
.تمر المتطرفون - خاصة جماعة تنظيم القاعدة فى 
خش المهدى- فى العمل كمسرعين 80016721015 لما 
لمي صراعا طانفيا مستمرا بشكل ذاتى من الشيعة والسنة. 
- يشير الترحيل السكانى الكبير. سواء داخل العراق أو إلى 
درل الجاورة خارجه. إلى تعزيز الانقسامات الإثنية - الطائفية 
ريلس الطبقا المهنية والاقتصادية فى هذا البلد. ويجهد 
القدرات الاستيعابية للدول المضيفة. 


الوحدات 











- الصراع الدائر فى العراق معقد ويتضمن أريع حروب 
امنة 





- الحرب الطائفية الشيعية - السنة فى بغداد وامتداداتها فى 
سحافظات ديالى والموصل وصلاح الدين ويابل وكركوك والبصرة. 
- الحرب الشيعية - الشيعية فى مناطق الجنوب بين القبائل 
: ات الموالية لإيران 
- حرب التعرد السنى ضد قوات التحالف 


- حرب تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية الدائرة فى قلكها 
صد قوات النحالف فى العراق 





- قدرات التحالف من حيث مستويات القوة والموارد 
ميات نظل 'عنصر استقرار أساسيا فى العراق» وان 
شرعيا لقوات التحالف خلال ال (14) شهرا القادمة 
سيؤدى إلى نتائج عكسية وخيمة. منها 


ج 





انهيار قوات الأمن العراقية كمؤسسة وطنية غير طائفية 
: - ندخل الدول المجاورة. سواء بدعوة من الجماعات العراقية 
الننازعة أو بصورة منفردة. فى الصراع الأهلى الدائر 
٠‏ - تفاقم التهجير القسرى للسكان وتصاعد الخسائر 
البشر 
ستحاول القاعدة استخدام اجزاء من العراق -خاصة 
للتخطيط لهجمات متصاعدة داخل وخارج العراق 
. - الحرب الاهلية الدائرة وتحرك الأكراد للسبطرة على كركوك 
اريز الحكم الذاتى. كل ذلك قد يدفع تركيا لإطلاق حملة 
مسكرية إلى داخل العراق 

بمكن القول إن التقرير على قدر ما صور. بلغة واضحة 
لصريحة. العراق كبلد تندهور اوضماعه الامنية وتشردى بشكل 


الانبار 


س 
- 4۷~ 





مريع؛ رغم أربع سنوات من الجهود الأمريكية و . 
أشار إلى أن الولايات ا E‏ ر لتقرير 
اس سريعا للقوات الامريكية من العراق لن يعمل ا 
الدفع باتجاه انهبار العراق. كما أن حظوظ نجاح العراق في 
إخماد العنف والتغلب على الانقسامات الطائفية ضعيفة وضفيلة 
بغض النظر عن عدد القوات الأمريكية المتمركزة فيه 7 


ديفيد بتراوس الجنرال الجديد واولويات مغايرة : 


كان من الواضح أن أصداء دموية الحرب الجارية فى العراق 
واستمرار النزيف الأمريكى بشريا وماديا ومعنويا هناك. على 
خلفية عجز الإدارة الامريكية الواضح عن تبرير هذا التردى أو 
الاستمرار فى ترديد ادعاءاتها بإحراز تقدم فى العراق. ونجاح 
الديمقراطيين فى توظيف العراق فى حملتهم الانتخابية الناجحة 
التى قادتهم إلى كونجرس ديمقراطى فى انتخابات التجديد 
النصفى فى مطلع نوفمبر ۲٠۰١‏ - هى عوامل دقعت البيت 
الأبيض ليس فقط إلى التخلى عن الرعاة الثلاثة الكبار 
للاستراتيجية الامنية الجارية فى العراق الاستنزاف ونقل 
المسئوليةة وهم وزير الدفاع رامسفيلد. الذى أعلن استقالته فى 2 
نوفمبر ۲٠٠٠‏ والجنرال أبى زيد الذى أعلن رغبته فى التقاعد. 
والجنرال "اكيس" الذى تم تعبينه رئيسا لأركان الجيش. مقسحا 
الطريق أمام الجنرال "ديفيد بتراوس" لتولى قيادة القوات الأمريكية 
فى العراق؛ والذى يعد فى مقدمة المدافعين عن اعطاء الأولوية لمهمة 
حماية المدنبين العراقبين. وفرض الأمن من خلال زيادة فى القوات 
الأمريكية العاملة هناك باعتبار ذلك شرطا مسبقا لتحقيق 
الاستقرار والتمهيد لتسوية سياسية فى الداخل العراقى. على 
عكس ما تسعى اليه الاستراتيجية الأمنية الجارية التى تسعى إلى 
التخفيف من أثار بصمة الجنود الأمريكيين على الأرض فى 
العراق. وإجبار العراقيين على تحمل أعباء الحراسة والحماية 
لأمنهم أى إعطاء الأولوية لنقل مسئولية الأمن إلى العراقيين. 
وليس لتوفير الأمن للمدنبين العراقبين بقوات أمريكية 

ثلاث استراتيجيات أمنية مقترحة وجدل عنيف : 


قبل إعلان الرئيس الأمريكى عن الملامح الأساسية 
ته الأمنية الجديدة. وعلى خلفية الوضع المتدهور في 
العراق وإرهاصات نجاح قادم شبه مؤكد للديمقراطيين. وضح أن 
هناك جدلا صاخبا فى واشنطن حول ثلاث وجهات نظر متباينة 
فی شان التعامل مع 'المعضلة" الأمريكية القائمة فى العراق 



























لاسترا 





الأولى: وتروج لها مجموعة المحافظين الجدد المتمركزين فى 
الادارة الأمريكية وبعض مراكز الأبحاث الشهيرة. رمعهم 
السيناتور الجمهورى جون ماكين, المرشح الرناسى الأبرز فى 
سباق البيت الابيض العام القادم ۲١٠۸‏ وتتلخص وجهة النظر 
هذه فى التحول عن استراتيجية فاشلة تعنمد تهيئة العراقيين 
لتولى شنون امنهم بانفسهم. إلى استراتيجية 'واعدة' تتولى فيها 
القوات الامريكية تحفيق الأمن بنفسها من خلال زيادة كبيرة في 
الحجم. تصل إلى ٠.‏ الف جندى مقائل والتركيز على العاصمة 
بغداد. ثم الانطلاق منها فور تحقيق الأمن بها إلى باقى مناطق 
التوتر فى الثلث السنى 
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نفييم الاسترائيجبة الأمدية الامريكية الجديدة فى العراق 

TES‏ تقب لجنة بيكر- هاملتون الصادر فى 
١‏ ديسمبر 20.1, الذى اعترف بسوء ا 200 
الوخيمة لا تم القيام به حتى الآن. وطرح ۷١‏ توصي 0 
تصمنت اقتراحين أساسيين لخروج أمريكى مشرف من 3 
الأول تكثيف الجهود الدبلوماسية مع إيران وسوريا لوول إلى 
حل سياسى داخل العراق. والآخر: تحويل مهما الجيي الجيشر 
الأمريكى من القتال إلى أنشطة التدريب والدعم للقوات العراقبة, 
مم سحب كافة القوات الأمريكية القائلة من العراق فى وقت مبكر 
من عام ۲١٠۸‏ عدا تلك الملحقة بقوات عراقية لأغراض التدريب 
والحماية 

الغالثة. كانت توصيات المؤسسة العسكرية الأمريكية - 
البنتاجون- التى طرحتها لجنة شكلها رئيس الأركان الأمريكى 
الجنرال 'بيتر باس”. والتى تسربت إلى الصحافة الأمريكية فى 
٠١‏ نوفمبر ٠۲٠٠٠‏ حيث عرضت اللجنة ثلاثة خيارات لمراجهة 
الوضع العراقى. يقترح الأول إضاة بيرة فى القوات 
الأمريكية هناك تزيد على ١٠١‏ الف جندى وإدارة حملة كلاسيكية 
ضد التمرد القانم هناك لكسر دورة العنف الطائقى وحركات 
قوة أمريكية تنجاوز ربع مليون جندى. ويقترح الخيار 
القوات الأمريكية فى العراق 














زيادة 






إلى«ستوى ٠١ ١‏ الذن 





والثانى. حيث تطرح زيادة بمقدار (١؟‏ - "١‏ ألف) جندى لفترة 
قصيرة بهدف وقف التدهور الأمنى والعنف الطائفى فى العراق. 
يعقبها تقليص ندريجى للقوات الامريكية إلى مستوى ٠١١‏ ألف 
جندى فقط يمكنهم البقاء هناك لمدة )١-5(‏ سنوات ويتم التركيز 
فى المهمة على التدريب والاستشارة على حساب الأدوار الفتالية 
أمام هذه الأطروحات الثلاث التى احتد الجدل حولها تأييدا 
ونقدا؛ وبفعل وقع تباينات سياسية عاتية وحادة فى الداخل. 
وحقائق فشل واستنزاف واضح على الأرض فى العراق؛ لم يكن 
أمام الرئيس الأمريكى ومعاونيه فى البيت الأبيض وفى الخارجية 
الأمريكية إلا 'تغيير النهج: والابتعاد عما داب على الاصرار عليه 
استمرار النهج' فى العراق. 
العناصر الاساسية للاستراتيجية الامنية الجديدة : 





يمكن تحديد العناصر الاساسية للاستراتيجية الأمنية 
الامريكية الجديدة فى العراق على النحو التالى 

- تغيير المهمة العسكرية للقوان الامريكية فى العراق من 
ناحية الطبيعة لتكون تنفيذ عمليات مقاومة التمرد 
/00101110311108600) واستقرارا بدلا من عمليات استنزاف 
انتقائية ضضد التمرد. ومن ناحبة الاولوية لتكون توفير الامن 
للسكان المدنيبن العراقيين لتفليص اعتمادهم على الميليشيات 
الطائفية وعناصر التمرد بدلا من نقل السؤلية الامنية للقوات 
العراقية 

- زيادة القوات الأمريكية ب 
إلجزء الأكبر منها - نحو ٠١‏ 





.6 جندى مقاتل. يخصص 
جندى- لمضاعفة القوات 
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الأمريكية فى العاصمة بغداد (نحو ۲۳ الف جندى مقاتل زر 
٠‏ ألوية قتال) E‏ 
- اعتبار العاصمة بغداد مركز الثقل الرنيسى فى توفير |, 
والاستثرار. وذلك يتكثيف القرات العسكرية ايكيا 7 
جندى مقاتل) والقوات العراقية المطالبة بتوفبر مایعادل (۱۸) لړ 
عن الجيش والشرطة الوطنية (نحو "١‏ الف جندى) رتوار 
الشرطة المحلية (نحو ۲۲ ألف شرطى) ليصبع اجمالى القرار 
الامريكية والعراقية العاملة فى اطار الخطة الأمنية الجديدة نور 
(43 ألف) جندى وشرطى 


- تنفيذ عمليات مقاومة تمرد كلاسيكية تشمل "التطهير 
البقاء- إعادة الإعمار' فى العاصمة من خلال 


- تقسيم العاصمة إلى (1) مناطق رئيسية تتحرك إلى 
داخلها القوات الأمريكية والعراقية 


الق مجتمعات مبوية €8 C0071)‏ 08160 داخل 
هذه المناطق فى الأحياء ١‏ . والأحياء السنية - الشيعبة 
الختلطة بهدف تحويلها إلى جيوب أمنية مستقلة من خلال عزلها 
بحواجز صناعية وطبيعية والتحكم فى منافذ الدخول والخروج ثم 
تنفيذ عمليات مسع وتطهير لها من المتمردين والميليشيان 
والأسلحة. مع البقاء داخلها فى قواعد صغيرة أو مراكز قتالية 
لتوفير الحماية على مدى الساعة وعمل دوريات مستمرة لنع 
العنف. على التوازى. تجرى عمليات احصاء ويناء قواعد بيانان 
سكانية للاستفادة منها فى تطوير استخبارات فعالة عن عناصر 
الميليشيات والمتمردين. 


- فور حدوث مؤشرات على خفض مستويات العنف. يتم 

التمروع فى شع اموال لخلق مشروعات أشغال عامة وتوفير 
ات البلدية الأساسية بهدف توفير رظانف وفرص عمل 

لسكان هذه الأحياء ا 
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تتحرك القوات الأمريكية والعراقية, عند استقرار الأوضاع 


الأمنية والمعيشية. إلى أحياء أخرى مجاورة على شكل بقعة 
01 816] لتوسيع منطقة ای دگ ج ور جلی شكل بو ر 





.ا تعزيز الهم المسكرى يتظيذ خطة تثمية انتصابة 
0 وظائف وتوفير الخدمات الاساسية ومشروعات 
إعادة إعمار خصص لها الرئيس الامريكى. على نحو عاجل مليار 
ا مما ا 

5 : ق القادة ا EERE‏ 
و 
مطالية الحكومة العراقية بانفاق ٠١‏ مليارات دولا على مششروعات 
إعادة الإعمار والبنية الاساسية لخلق وظائف جديدة 524 








- تشرع الحكرمة العراقبة على التوازى باتؤاز 5 | 1 
النقليل حدة الانقسام الطائفى والاثنى في اذ 0 0 
ظروف اكثر ملاسة للمصالحة الوطنية اويا ليق 
توافقية لاسلوب واليات الحكم اومن أبرز هذه الخطوات اصدا 
نشريعات حول اقنسام الثررة النفطية على إا © قات اصدار | 
والعمل على تغيير بعض مواد الدستور إل ا ليموجرافي' 
التخفيف من 


لج 


ال 


إل 


مم 


ب 
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ان البع. والعمل على اصلاح الخلل فى التركيبة 

ا والثنبة لقوات الأمن العراقية 
نة اللا 

.يوج زرراسية حول الاستراتبجية الأمنية الجديدة: 


...)اليج الاندانسية الاستراتيتجكية الأمنية الإنريكية 
ف العراق إلى حقيقتين أساسيتين: 


ل إنها جات متوافقة مع رؤية القائد العسكرى للقوات 
م الجنرال ديفيد بتراوسء والتى طرحها بقوة فى الدليل 
وب للحيش الأمريكى لمحارية التمرد الذى أمضى الجزء 
7 إن العام الماضى فى إعادة تحريره. والذى يتبنى مفهومين 
بين أحدهما التخلى عن تركيز الجيش على 'حماية القوات 
إبقانها بعيدا عن مناطق الخطرء حيث يرى أن ذلك يعنى مكوث 
يدن العسكرية فى قواعدها وفقدها الاتصال بالسكان وتركها 
إإرايرة للمتمردين. ومن ثم على الجنود الأمريكيين الانتشار فى 
مناطق الخطر, رغم ما ينطوى عليه ذلك من مخاطر كبرءى 
لان إن هناك حدا أدنى لكثافة القوات من أجل نجاح عمليات 
ممارية التمرد ٠١(‏ جنديا لكل ألف نسمة فى السكان)ء وهو الأمر 
نى من الزكد أنه لن يتوافر لهذا الجنرال فى معركة بغدادء 
وسلسلة المعارك القادمة الأخرى! 


الثانية: إنها محاولة لتكرار النجاح الأمريكى فى مدينة "تلعفر" 
ومدن صفيرة أخرى. كما أنها تموذج مطور لفكرة القرى 
الصغبرة الاستراتيجية 11215121 ءأع5]23]6 التى نفذتها 
العسكرية الأمريكية فى فيتنام, إبان حريها هناك فى عقد 
الستينيات. عندما قامت بإنشاء قرى جديدة - يمكنهم حمايتها 
ولدفاع عنها - حركت إليها السكان القرويين بغية عزلهم عن 
النصردين, وانتهى الأمر إلى وجود هؤلاء مع السكان فى هذه 
القرى ونجحوا فى تجنيد المزيد منهم لصالح التمرد الشيوعى فى 
ال إلى مثل هذه الاستراتيجية بصورة 








معضلات تواجه الاستراتيجية الأمنية الجديدة : 


استنادا إلى المتابعات المستمرة للمؤشرات القياسية الرئيسية 
نقائج اعمال القتال على مدى السنوات الأربع الماضية - هى عمر 
النورط العسكرى الامريكى فى العراق - وتأسيسا على قراءة 
متانية لما تضمنه الدليل الميدانى الأحدث لعمليات محارية التمرد 
الصادر عن الجيش الامريكى. إضافة إلى ما تطرحه مراكز 
ابحو والدراسات الدولية وتقارير الاجهزة الاستخباراتية 
الختلفة بشأن اطراف الصراع الدائر فى العراق - يمكن رصد 
عدد من أبرز المعضلات التى تواجه الجنرال 'بتراوس" فى تنفيذه 
للاستراتيجية الامنية الجديدة. التى تمثل اصعب مهمة يتولاها 
جنرال امريكى منذ الحرب الفيتنامية. وهى: 


- الزيادة الهامشية فى القوات المقاتلة الامريكية فى العراق؛ 
رالتى لن تكفى لفرض الامن وتحقيق الالمتقرار فلي الناسعة 
بغداد ذات التعداد السكانى (1 ملايين نسمة). والذى بتطلب - 
رفقا لمعايير حروب التمرد ٠١١٠‏ الف جندى مقائل. بينما لا 
يتوافر إجمالا سوى (41 الف) جندى امريكى وعراقى. منهم (77 
ألف) جندى مقاتل أمريكى فقط لع ونا 








س 


العمبد / صفوت الريان 
- الاعتماد الكبير على قوات الامن 


خا ا ی و العراقية ٠۳(‏ الف) جنر 
فل دسي دالتى تتشكل من قوات اليش 1١(‏ الفا) والشرطة 


: ) والشرطة المحلية العاملة ذ ر 
(۲۶ الفا). والتى تعانى ليس فقط من تدهور الشاي ا 
وحداتها. كما فى حالة الجيش. ولكن من التركيبة الطا 
غالبة للشيعة والأكراد. والروابط الوثيقة مع الميليشيات الشيعية 
وفرق اموت كما فى حالة الشرطة الوطنية. رمعدلات الهروي 


الغياب التى بلة.- ب 
ا التى بلغت ما بين (75--75/) كما فى حالة الشرطة 


الشرطة 






شو ف ا 
~٠‏ صعوبة. إن لم يكن استحالة. تكرار النجاح فى مدينة مثل 
اقفر الصغيرة ذات التعداد السكانى الذى لايتجاوز ال( 
الف) نسمة؛ فى مدينة بحجم بغداد ذات ال (1) ملايين نسمة. 
حيث لا يتصور منع المتمردين من التسلل إلى خارج المدينة 
والضرب بقوة فى أماكن أخرى على غرار ما حدث إبان الهجوم 
الأمريكى على الفالوجا فى نوفمبر ۲۰۰۴ 


- إن عناصر التمرد السنى. وحتى الميليشيات الشيعية. 
جزء من النسيج الاجتماعى والجغرافى للمجتمعات المبوبة 
والمناطق الرئيسية المقسمة إليها العاصمة؛ ومن ثم فهى ليست 
عناصر خارجية جهادية يسهل فرزها ومطاردتها 

- قدرة التكيف العالية التى أظهرها التمرد فى مواقف مشابهة 
سابقة. حيث الانكماش والترقب وتهدئة العمليات العسكرية حقى 
مغادرة قوات الخصم للمنطقة أو تقليص حجمه (حتى فى حالة 
مدينة تلعفر التى يشير إليها الأمريكيون كنموذج ناجح للحارية 
التمرد» فقد عاود المتمردون نشاطهم فور مغادرة فوج الفرسان 
المدرع الثالث الأمريكى المدينة إلى مهام أخرى ') 

- إن هذه الاستراتيجية الامنية بتفاصيلها وملامحها كان من 
الممكن نجاحها فى عام ۲٠ ٠”‏ عندما كان تأبيد الشعب العراقى 
اسلطة الانتلاف المؤقتة يصل إلى نحو ,/۷١‏ وعندما لم يكن 
التورط الأمريكى فى عمليات القثل والقتل المضاد قد أخذ مداد 
بعد. إلا أن السياق الاجتماعى الحالى - باعتبار تعاظم راديكالية 
وعنف ۱ الجتمع وبارتداد أقراد الشعب إلى ولاءاتهم الطائقية. 
وبحجم الخسائر البشرية المدنية الناجمة عن أعمال العنف؛ ويرف 
الغالبية العظضى من العراقيين لقوات التحالف على أنها 












i‏ ته - يشير إلى أن الولايات التحدة قد 
ا مفركة ا اعقول وقلوب الشعب العراقى. وهى المعركة 


الأهم فى حرب التمرد 





حاملا معه مؤلفه الشهير 


٠‏ الجنرال؛ الذى يذهب إلى بغداد اشد 
ENE‏ حروب التمرد. يدرك تماما ان العضلة تفائي, 
ا فی بده من وارد لا یکفی. والأهم أن 5< 
وات 2 
الامريكى قد نفد' 
ESS ٠‏ المحلد "1 


العدد 114 ابريل ٠١۷‏ 


الجدور الناريخية امنيازات الفط العر اي 


على مدى سنوات موغلة فى القدم, عرف العراقيون النفط, وتوسعوا فى استخداماته. لكن 
هذا الاستخدام لم يخرج عن سد الحاجات المداشرة والبسيطة. وخلال الرحلات الاستكشافية 
والاستطلاعية التى قام بها الاوروبيون فى بلدان الشرق الاوسط تنبه هؤلاء إلى وجود النفط 
فى مناطق عديدة من العراق» واستغرقوا يصفون المنابع النفطية فى كركوك, تحت تائير 
الدهشة والعجب. فقد وصف الرحالة الإنجليزى جيمس بكنجهام منطقة بابا كركر بانها 


"أرض ينبعث اللهب من باطنها .)١(‏ 


شهد عام ۸۷١‏ بداية الاهتمام الجدى بالنفط العراقى. فبعد 
أن كان مورد رزق للحرفيين وصغار الصناعيين. اتجه الوالى 
مدحت باشا نحو استثمار النفط الموجود فى منطقة خانقين 
ومندلى. وجلب إليها الأدوات والخبراء القنيين من المانيا بغية 
إتمام المشروع؛ لكن عزله عن الولاية فى عام 1477 حال دين 
إنجازه. حتى إن الآدوات تلفت نتيجة الإهمال فى العراق(؟) 
كما ظهرت محاولات قام بها الخبراء الفرنسيون فى أواخر 
القرن التاسع عشر لتحسين الإنتاج وزيادته قى مناطق القيارة 
وطوز خورماتو وبابا كركر(؟) 

كانت المنطقة تستعر بأوار التنافس الاوروبى الذى بلغ حده 
الأاقصى. فالالمان وبعد إعلان وحدة بلادهم عام :1417١‏ أضحى 
شغلهم الشاغل الحصول على المستعمرات وتوسيع مناطق 
النفوذ. وقد وجدوا ضالتهم فى الدولة العثمانية. التى كانت 
تعانى من الاضطراب رالتخلف فى أطرافها المترامية, وانعدام 
الثقة مع فرنسا وبريطانيا. اللتين جهدتا فى اقتطاع الفنائم 
والامتيازات منهاء لذا سارعت إلى استثمار الراسمال الالمانى 
فيها. فبعد أن كانت امتيازات سكك الحديد فى الدولة العثمانية 
تحت النفوذ البريطانى والفرنسى فقط استطاع الراسمال 

5 نذ عام 1۷۸۸. التغلغل فى هذا المجال. والحصول 
0 يكتورى ازمیر. والبالغ طولها ۹۱ کم. 
على امتياز سكة حديد سيكتورى ارخير' د + 





اة البحرين, كلية الأداب؛ قسم العلوم الاجنماعية. 3 


e ا‎ 





وسكة حديد ارمسيت - قونية. والبالغ طولها ٤۷۸‏ كم. رلتوطيد 
العلاقات السياسية والاقتصادية. قام الإمبراطور وليم الثاني 
بزيارة استنبول عام 1(1845) وكان للزيارة الثانية التى قام بها 
الإمبراطور الالمانى إلى استنبول عام 1854 اثرها البالة فى 
لمصول الالان على امتبياز سكة حديد قونية - بغداد - الخلبج 

مربی عام ۱۸۹۹ بعد آن انشا 8 0 
البويرزه) تفلت بريطانيا في عبد 


5 وعلى الرغم من الحظرة التى كان يتمتع بها الالمان فى تلك 

حقبة لدى الحكومة العثمانية. إلا أن التقارير السرية - التى 
وصات إلى السلطان العثماتى من الموصل. وكشفت عن حقيقة 
مهمة البعثة الآثارية التى تتركز فى البحث عن النفط - اثارت 
حفيظته. وجعلته ساخطا عليهم. إلا انه م. 
السياسى. التزم جانب الصمت. وفضل الانتظار. فالبحوث هذه 
لابد لها أن تصب فى مصلحة الدولة العثمائئة 7 3 
يقدم أى تعهدات لالمانيا حول هذا الموضو ع() 


كان لإدراك السلطان 
كان لإدرا أن عبد الحميد الثانى. الاىى ‏ 1 :: زا 
ينطوى عليها النفط العامل الرثي 3 لفيا الات التى 
6 والمتعلق بربط الاراضى الن کی :صداره فرمان عام 
الأملاك السنية الخاصة بالسلطان اسل 0 
السملطان أنه 


"زا انما يحاول حماية حقول النفط من اطما 
ما | الاحئبية: وإبقائها فى.خدمة ٤‏ 
مارات الأجنبية؛ واب فى خدمة مصالع الدولة 
اة مع تاكيد واضع للصلحة ش خصية تر ثل فى 
ل رطان للارباح المالية التى يمكن جنيها من النفط. 


ن أنه براقب من موقع المسئولية التنافس الالانى - 
لاني عليها(؛) وكان لهذه السياسة أثرها السلبى على 


نا الد ۴ ة فى ولاية الموصل. إذ توقفت شاريع 
...)رن النفطية فى المنطقة, ولم يدخل عليها أى تطوير من 
4 إورتقاء بها والحصول على المنافع المجدية منها(4) 
إؤ ميرت جهود الدولة العثمانية على النشاط الذى بذله 
ين عبدالحميد في استقطاب 'كالوست كولبنكيان'(*) 
لوضع دراسة ميدانية وافية عن منابع النفط فى العراق, 
.رواها الاقتصادية؛ ويالفعل كان لتقاريره بالغ الأثر فى 
بور فرمان عبد الحميد الثانى عام ۱۸۹۹ والمتضمن حم 
ونون البحث والتنقيب عن النقط بالخاصة السلطانية(5) 
كانت الانيا تحاول التشبث بأى شىء للحصول على موطئ 
دم فى مجال حقوق التنقيب عن المعادن. وقد اعتمدت كثيرا 
على الوعد الشفهى الذى أطلقه الباب العالى العثمانى للالان, 
بعد أن حصلت إدارة البنك العثمانى على امتياز سكة حديد 
الأناضول عام 145٠‏ . واستمر الألمان يبذلون الجهود المتواصلة 
حتى تحقق مسعاهم عام 47 , بعد توقيع امتياز سكة الحديد. 
قونية - بغداد - البصرة. والحصول على حق استغلال المعادن 
على جانبى السكة لمسافة عشرين كيلو مترا. وقى ضوء هذا 
الامنياز. استطاعت المانيا توقيع عقد مع إدارة الأملاك الخاصة 
عام 16١4‏ لدة سنة واحدة؛ تقوم فيه بأعمال التنقيب فى حقول 
ولاينى الوصل ويغداد( )٠١‏ 
ولم يرق هذا الامتياز للجهات البريطانية. الذى اعتبرته 
تهديدا مباشرا لصالحها فى المنطقة, فنشطت هى الأخرى 
للحصول على امتياز من السلطان يخولها التنقيب فى العراق 
الا ان هذا النشاط أظهر جانبا آخرء تمثل فى إبطال مفعول 
الامتياز الألمانى بسبب عدم البدء بالتنفيذ. وعليه. طالب الأمان 
بلغ عشرين الف باون كتهويض عن المبالغ التى صرفرها على 
أعمال التنقيب. ويما أن الخزانة العثمانية قد عجزت عن دفع 
البلغ لخوانها. فإن الالمان اعتبروا الامتياز قائما(١١)‏ 
بقيت أوضاع امتيازات النفط العراقى غير واضحة؛ حتى 
إن الوضع الداخلى فى الدولة العثمانية ازداد تعقيدا؛ وذلك 
بسيطرة الاتحاديين على الحكم سنة ۹۰۸٠ء‏ حيث شهدت هذه 
ارح تقاربا عثمانيا - بريطانيا. أسفر عنه تأسيس البنك 
الوطنى النركى عام .16٠١‏ والحصول على أفضلية فى مجال 
التنافس الاقنصادى والامتيازات. ولة البريطانيون 
: :ى والامتيازات ولقد وعى البريطانيون. 
ممثلين بارنست كاسل وكولبنكيان الذى حصل على منصب 
الارى فى مجلس إدارة البنك. ضرورة التعاون مع الجانب 
الالانى. لنسهيل مهمة الجانب المثمازن 3 Ê‏ 
ی يل مهمة الجانب العثمانى فى إعطاء الامتياز أولاء 
چوک 
(*) کولینکیان کالوست کولمنگیان. ولد عام + 
درس الهندسة فى انجلثرا. توفى فى لشبونة 
لمريد من التفاصيل. انظر العلرجى واللامى. 





7 ارمنى من رعايا الدولة العثمانية. وكانت 
فى 7٠١‏ تموز 1400, ويعرف بلقب مسئر 6/ 
الصدر السسابق. ص ص 10-87 


د إسماعيل تورى الربيعى 


والوقوف ف التناة TE‏ 
اشم انية مستا و الامريكى الذى بدأ يظهر فى الدولة 
خطیرا لصالحهما انی بالف د لذى بات يمثل منافسا 
الدركنة ا وي فعل, تم تأسيس شركة النفط 
التركية عام ۱۹۱۲ بأ © للبثك 

3 بأسهم /٠١‏ للبنك الأهلى البريطانى. و١٠‏ 
لكولبنكيان و”/ للبنك الالمان E‏ 

ب انى و70/ لشركة شل الهرلندية. إلا 

أن هذا التقسيم لم يرق لشركة النفط الاتجلى ‏ فا “٠‏ 
1 يم لم يرق لشركة النفط الانجلو - فارسية. التى 
قدمت احتجاجا ف الحكومة البزيطانية: ضمنته . 
والمبالغ التى أنفقتها فى المنطقة. و RE‏ 
والباغ التى أنفقتها فى النطقة. وطالبت بالحصول على أسهم 
ا لشركة. كبديل للبنك البريطانى وكولينكيان. وكان لها مأ 
أرادت» إذ أصبحت الحصص عام 68 على المنوال التالى. 
ْ/ لشركة النفط الانجلو - فارسية: وه, ١؟/‏ للبنك الالمانى 
و /۲١,‏ لشركة شل و٥/‏ لكولبنكيان. وبذلك. ضمنت بريطانيا 
أكثر من نصف أسهم الشركة إذا ما أخذ فى الاعتبار أن 
كولبنكيان كان حاصلا على الجنسية البريطانية. ولم تمض فترة 
بضعة أسابيع من توقيع الامتيازء حتى كان إعلان نشوب الحرب 
العالمية الأولى. مما عرض اعمال الامتياز إلى التوقف(5١)‏ 

أفرزت الحرب العالية الأولى قوى جديدة فى مجال التنافس 
للسسيطرة على مناطق النفون السياسى والاقتصادى. وخلال 
سنى الحرب. تم الاتفاق بين البريطانيين والفرنسيين على 
اقتسام بقايا المستعمرات الشرقية للدولة العثمانية "معاهدة 














سايكس - بيكى السرية 7517" سيئة الصيت. وكان أحد أهداف 
الفرنسيين الحصول على حصة المانيا فى شركة النفط التركية. 
وقد أخذ هذا الهدف شكله الرسمى بعد توقيع معاهدة سان 
ريمو فى 75 أبريل .197٠‏ ولم تعتقد الولايات المتحدة بعدالة 
القسمة التى خرجت بها معاهدة سان ريمو. خصوصا أنها 
كانت لها محاولاتها المتواصلة للحصول على بعض الامتيازات 
فى الدولة العثمانية. وعليه. احتجت الولايات المتحدة لدى 
بريطانيا. مطالبة إياها باتباع سياسة 'الباب المفتوح . وفتع 
الفرص أمام الرأسمال الأمريكى للمشاركة فى حصص شركة 
النفط التركية. وقد أجابت الحكومة البريطانية بأن الامتياز 
المعطى من قبل الحكومة العثمانية عام 1414 لم يعط حقوقها 
للجانب الأمريكى؛ فاعترض الأمريكيون على روح الامتياز 
وشككوا فى صحته وطالبوا بعرض الأمر على لجنة خاصة 
للتحكيم فى الموضوع: فما كان من بريطانيا إلا أن وافقت على 
مساهمة الرأسمال الامريكى فى الشركة وعليه, أسست 
المصالح الامريكية 'شركة إنماء موارد الشرق الأدنى كممثل عن 
الجانب الأمريكى فى الشركة[؟١)‏ 59 
اذ ع انان طرة التامة 
جهدت بریطانیا فی حت إمکافاتا ل رن ر زو زیر 
عه ج المفاوضات بين الجانب العراقى 

العراق والمتتبع للسيرة المفادضم ”و ر ية يجد بوضوح 
ة الوطنية وشركة النفط التركيه ي بوضو 
تأسيس الحكومة الوطنيا و ESE‏ 

4 ا إلى على الامتياز بأى ر 
إمكان بريطانيا الحص ر أن القرار تأثر 
أررات الضغط فى يديها. الا أن القرار 
نة داخل الحكومة البريطانية ذاتهاء فكائت 








اخل الدرلة العثمائية 


9 را 
إسرته تعمل فى تجارة النفط الروسي 


2 د الجاد ؟1 
a‏ السباسة الدرلية - المد ٠١١‏ ايل ٠‏ 





التاريخية لامتيارات السفط العراقى 


E‏ السامى يريان ضرورة عقد الاتفاق 
کر E‏ الت 2 البريطانية كانت ترى 
بسرعة. فى ين أن وزار: 7 8 
إرجاء عفد الاتفاق لحين إنهاء مشكلة الموصل. وتنظيم حخصص 
اشركة النفط التركية التى عانت من مطالهات جهات عديدة 
للمشاركة فيها. مثل أمريكا وفرنسا وإيطاليا وتركيا|؟١)‏ 

الوقت الذى كان فيه مؤتمر لوزان عام 1977 يبحث فى 
8 نك العديد من الدول تح يردها لار 
قضية الموصل. كانت العديد من مس 0 e‏ 
الشكلة فى نوع من الابتزاز. فتركيا كانت تارة تلوح بانها 
تقدم التسهيلات لكل الأطراف. وتارة أخرى تفازل الجانب 
البريطانى للحصول على أسهم فى الشركة فى حالة تسوية 
مشكلة الموصل لصالح العراق أما الولايات المتحدة الأمريكية. 
فكانت تربط القضية ب الباب المفتوح'(2١)‏ 
بدأت مفارضات شركة النفط التركية مع الحكومة العراقية 
عند كانون الثانى 1577. وكانت القناعة لدى الجانب البريطانى 
أن الامتياز العثمانى الممنوح عام ٠۹١١‏ لا يمثل قاعدة شرعية. 
فكان جواب مجلسر الوزراء فى ١‏ أغسطس 15177, يعدم 
الاعتراف بالامتياز السابق وتفويض ساسون حسقيل لإتمام 
المفاوضات فى لندن(1١).‏ فى سبتمير من العام نفسه. تاكقت 
لجنة للنظر فى مسسودة الاتفاق. وأقرت سريان الامتياز قى 
منطقتى الموصل ويغداد. مع استثنا. الأراضى المحولة "النفط 
خانة لمنع التداخل مع أعمال امتياز شركة النفط الأنجلو - 
قارسية. ويعد مناورات سياسية من قبل الطرفين. ومحاولات 
مستميتة من الجانب البريطانى لتوقيع الامتياز. بأسرع وقت. 
كان أن وقف اللك فيصل الأول مع ضرورة الإسراع. لأنه كان 
يرى بوضوح التهديد والضغط الذى كانت تلوح به الحكومة 
البريطانية بين تسوية قضية اللوصل وتوقيع مسودة امتياز 
التفط. وبعد تصديق الملك على قرار مجلسر الوزراء. وقع مزاحم 
آمين الباجه جى اتفاقية امتياز شركة النقط التركية فى ٠١‏ 
مارس )۱۷(۱۹۲١‏ 















تعرض الامتياز للعديد من الانتقادات. فقد حملت الحكومة 
العراقية عليه. واعتبرته غبنا لحقوق العراق الشرعية فى أرضه 
ومواده. کما قدم وزیران استقالتیهما احتجاجا علیه. وهما 
الشيخ محمد رضا الشبيبى وزير المعارف. ورشيد عالى 
الكيلانى وزير العدلية. وقيل إن مزاحم الباجه جى قدم استقالته 
فی ۱۸ فبرایر عام .۹۲١‏ آى قبل التوقيع. إلا أنه تراجع عنهاء 
تماشيا مع وجهة نظر ياسين الهاشمى(۱۸). والتى تتلخص فى 
ضرورة الاعتماد على إسناد شركة النفط التركية ذات المركز 
القوى فى بريطانيا. لضمان وقوفها مع الحكومة العراقية من 


المرا. 





ww 


أجل ضم الموصل إليها(؟١)‏ 
الشركة أعمالها فى مناطق عديدة. منها جع 
وخانوجا والقيارة 





85 کا 
قامت ۶ 
اعرا 





رطوز خورماتو وباب 
ى لية من مد الطرق وخطوط الأتابيب. ويناء دور ب د 
التكميلية من هد الاستري: 





الامتياز. 


حصص الامتي 2 
يساويها لأمريكا. بينما أعطيت نسبة 3 


١‏ / بویطانیا ومثلها لفرنسا يد 
لكولبتكيان. کما فر 








كذلك حصلت الشركة على مركز خاص تمثل في أحقيتها نر 
الأمحيان النقطية فى منطقة الشرق الأوسط المحددة بالف 
الأحمر باستثناء مصر والكويت. كما منحت هذه الاتفاقية مركز 
قويا للتفاوض داخل المنطقة(”؟) وفى 8 يونيو 1454. بباد 
الشركة اسمها وجعلته شركة نقط العراق(؟؟) 

ونتيجة للتنافس القائم بين الجهات المساهمة فى الشركة 
والحكومة البريطانية والمحاولات للحصول على شروط امتبار 
أقضل. عملت شركة نفط العراق على تعديل الامتياز السابق 
الموقع قى عام 1672. وحصلت فى ضوء الاتفاقية الجديدة. التى 
وقعت فى 4" مارس ١؟15.‏ على حقوق الاستغلال الكامل في ا 
جميع الأراضى الواقعة فى ولايتى بغداد والموصل التى تحدها 
الضفة الشرقية لنهر دجلة. يمساحة ٠١‏ آلف ميل مربع. وجعل 
ااحد الأدنى للرسوم السنوية. على التفط المستخرج ٤٠٠‏ الف 
عا ذهبى: بقيمة أريعة شلنات ذهبية للطن الواحد(ة؟). وإبدال 
هريب الدخل المفروضة على الشركة بى بلغ مقطوع تدقعه 
الشركة سنويا إلى الحكومة العراقيت() ' ˆ 

اجهت الاتفاقية کيا 

واجهت تقاقية الجديدة موجة من الاتتقادات السخط 
العميق لدى الأوساط الشعبية والحزبية, واعتيرتها غبنا يصيبا 
حقوق العراق. معتبرة أن بريطانيا قند أجبرت العراق على 
توشيعها, وطالبت بت يم القضية على التحكيم. مركزة على 
مسكلة إبدال الضريبة الشابتة بالمبلغ السنوى المقطوع. الذى 
نصت عليه الاتفاقية, وانتقر الحزب الوطتي العراة : 
اا یا اح و د 5 5-5 
الإخاء الرطنى منح الشركة مساحات جديدة لاستثمارها(/5) 











-١‏ عبدالحميد العلوجى وخضير عباس اللامى, الاصول التاريخية للنقط العراق. ج1١‏ بغداد, 167, ص 


1 ف مان. العراق فى عهد مدحت باشاء رسالة ماجستير غير منشور: جامعة بغداد. 


۱٤٣ص‎ ۰ 


۳- د. نوری عبدالحميد خلیل. التاریخ السیاسی لامتیازات النفط العراقی, بیروت. ۱۹۸۰ ص۹٠‏ 
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فى السياسة 
عبدالرزانق أحمد الن تقذ السعيد ودوره فى السيا 


س 
م ص هة العدد 114 أبريل ٠١١۷‏ - الجلد ٠١‏ 


= \or- 
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ناعون النفط العراقى .. خطوات واسعة نحو الفساد 


0 السابع والعشرين من فبراير ۲٠٠۷‏ اقر مجلس الوزراء العراقى مسودة مشروع قانون 
الفط 0 ة بين مناطق البلاد كافة, ويضمن كذلك السيطرة على 
الإبرادات النفطية عبر خزانة المجلس الوطنى للنفط ‏ ومن ثم توزع على نسبة السكان مع 
مراعاة المناطق المحرومة. وأحالت رئاسة مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النوان 
للتصديق عليه بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعى, وطالب رئيس الوزراء ذورى المالكى 
مجلس النواب بأن يسرع فى التصديق على هذا المشروع الذى سيساعد على الازدهار 
والتنمية, ويسهم فى تعزيز وحدة العراقيين على حد قوله(1). 


انقسامات حول مشروع القانون : 
يلاحظ أن مشروع قانون النفط العراقى قد أحدث انقساما 
حادا داخل الاوساط العراقية ما بين مؤيد ورافض دحيث اكد 
مسئولون عراقيون أن مشروع القانون توزيع الموارد ال 






إنتاج المحروقات التفطية للاستهلاك المحلى 
تزيد على ٠٠‏ ألف برميل يوميا وتمثل ضعف معدلات الاستهلاك 














عاملا حاسما فى تجاوز الخلافات السياسية. و: بلة المحلى(؟) 

موقونة تهدد بتأجيج الانقسامات الطائفية والإثنية فى وقت ظلت من جانبهاء قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بإيقاف إرسال 
فيه واشنطن تضعه شرطا أساسيا لضخ المساعدات العسكرية المعدات والادوات الاحتياطية, وأضرعفت البرامج ةغل نعو 
والفنية للحكومة العراقية فعال وجعلت قطاع النفط غير قادر على زيادة طاقته الإنتاجية. فلم 





الجانب الآخر هناك فثات عديدة تعارض مث تتجاوز العقود العراقية الد HI‏ 
على الجائب الآخر لع بيس ع سروع. مه ول" عقود العراقية التى سمح لها التتفية .ب ن مجمل 
القانون” ٠‏ مؤكدة إن هذا القانون ما هو إلا ذريعة للولايات المتحدة العقود التى أبرمتها الحكوم” العراقية فى ظل البرنام الذكور 
الامريكية للتدخل فى الشان العراقى والاستيلاء على قدر كبير م وع لاوة على حرمان القطاع التقطى العراق ل ر 
ثرواته النفطية حيث يرى هذا الفريق أن فترة وجود الاحتلال دراك التكتولوجية العالية, اھر از داكي من صواكية 
الامريكى بالعراق مرحلة مظلمة فى تاريخ الصناعة الثفطية التی أعقبتها فی إحداث خسائر از ^ EN EF‏ 
العراقية. وما كان استمرارها إلا التراكم الهائل الذى ساد القصف المباشر اثنا, | < ٠ص‏ فية. وإلى جانب أضرار 
نية. وه استمراره .)7 ,هال الذى تمان در أثثاء الحرب للانبوب الاستراي. لمحطة ذ 
عملياتها فى سبعينيات القرن الماضى حيث استهدفت هذه الفترة K3.عانت‏ المختبران امركزية فى بغداد من النه فقن اا 
الإنتاج باقصى الطاقات الممكن تصديرها. وبأى ثمن. ومع ذلك من البيان ت والعلومات الاستكشر اي دك ا شهب وفقدان الكثير 
تقتضى الضرورة الانتباه إلى المفارقة التى ولدها الاحتلال قفى الجيواوج ا وشكلت حصيلة ٹین نت تضم السجلا 
عام 207 کان العراق یصدر ما لا يقل عن ۲۰١‏ ملیون رمي وکلفت ملیارات الدولارات. کما سر الإدارة إل 4 اتراي 
يوميا ويعالج نحو خمسة ملايين طن مكافى:/ السنة من الغاز الجدر» وموجعت مختلف الاجهزة والعداى قرا + شر 
الجاف. ومكتفيا ذاتيا بجميع المشتقات النفطية مع وجود فائض ‏ الإدارة الرني بة لشركة نفط البصرة م لك ااجنوب, E‏ 
كبير للتصدير أو التهريب. اما بعد الاحتلال ورغم اللابين الت المارسات ايضا استمرار سرقة اا اتها. وشملت هذه 
قيلت إنها تصرف لاستعادة عافية صناعة النفط العراقية. فقد فساد فى قطاع النقط العا ف 
بقيت الصادرات النفطية دون مستواها لما قبل الاحتلال. وتحول عضو الكونجرس الديمقراطى لولاية كالريفورن أخراقى. كشف 
قد ادرات النفطية دون مستوا . 0 “رفيا عن فضيحة مذ 
العراق إلى حالة عجز يستورد نصف احتياجاته من ١‏ نتجات مقاولة بمبلغ سبعة مليارات دولار لى رح ا عن فضيحة منح 
ق ! 0 + جهيز اعة 
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ل “وطق مغو 


دح ا 


. ا. اقية قبل أن تطأ القوات الأمريكية أرض العراق. حيث 
ني الي هالييرتون (113111510100) الامريكية التى 
منخة بم ريون دولار مكافأة نهاية الخدمة إلى رئيسها ديك 
لف نانب الرئيس الأمريكى)ء وهى متورطة فى أعمال حسابية 
و قد منحت القاولة للشركة فى شكل عطاء 
وتلاعب 58 خضع أعمالها لمراقبة الجهات العراقية(؟) 

, ومن دون أن تخضع 
0 القول إن السبب الأساسى لاحتلال الولايات اللتحدة 
ا مو الهيمنة على ثانى أكبر احتيا نفطى فى العالم: وذلك 
00 نار النقط فى الحقول الامريكية. اذ توقفت آخر الحفارات 
ساس فی مارس ۲۰۰۱؛ حيث ان عصب الحياة فى 









الولابات المتحدة هو النقط 
- هزا الموقف يعزز الرآى الذى يشير الى أن ستراتيجية 
.روي الامريكية من أجل الطاقة فى لضمان مايسميه الخبراء 
الامريكبون ب (الضم الاستراتيجى للطاقة) ١‏ 
وهذا اما يؤكده خبراء الطاقة. حيث يعتقدون أنه بعد ثمانى 
سنوات من العام الحالى ۲٠١۷‏ لن تكون هناك نشاطات نفطية 
راحل الولايات. وسينفد الاحتياطى الامريكى بكامله. علما بأنها 
تسنهلك (71 مليون برميل /يوميا). ولذلك؛ فإن (قانون الاستثمار 
الننط,) قد تم اعداده متضمنا ( عقود المشاركة فى الانتاج 
(2585) والذى يمنح للشركة الا فرصةلايجاد صيغ 
قانونية ومالية معقدة يسطرها قانونيون مختصون بهذا الشأن. 
| يمكن تويلها لصالح الشركات متعددة الجنسيات. وتربط 
| الحكومة (أو بالأصح الشعب العراقى) بشروط اقتصادية لايمكن 
| تغبيرها طوال عقود مقبلة. خاصة أن العراق يخضع لاحتلال 
القوات الاجنبية. وهناك مستشارون امريكيون وبريطانيون فى 
| الوزارات العراقية. خاصة فى وزارة النفط يمكن أن يتلمس 
| الختص وجود أصابع لهم فى صياغة القوانين الخاصة بالنقط 
وا ميزانية(؛) 
مضمون القانون الجديد : 
بالنظر الى القانون الجديد للمنتجات النفطية. يلاحظ أنه قد 
أقر بملكية النفط والغاز لكل الشعب العراقى فى كل الأقاليم 
| والمحافظات. وأن القانون يطبق على العمليات النفطية فى جميع 
مناطق العراق. بما فى ذلك الأرض وما نحتها على اليايسة وكذلك 
فى المباد الداخلية والمياه الإقليمية 
واستثنى مشروع القانون من نطاقه مجالات تكرير البترول 
وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية. وكذلك تخزين ونقل 
وتوزيع المنتجات النفطبة(°) 
وورع مشروع القانون الصلاحيات الخاصة بالفاز والنقط. 
حيث أعطى صلاحية تنشريع جميع القوانين الاتحادية للعمليات 
الرتبطة بقطاع النفط والغاز لمجلس النواب العراقى. كما م 
صلاحية التصديق على جميع الاتفافيات النفطبة الدولية المعدة 
وذات الاتصال بالعمليات فى قطاع النقط والفاز. والتى تبرمها 
جمهورية العراق مع الدول الاخرى أما السسياسة الاتحرارية 
النفطية. فهى من مسمنوليات مجلس الوزرا. 2 
وقد منح المشروع مجلس العزراء صلاحبات الترصية 
النواب فيما يخص مشروعات القرانين المقترحة 
مصادر العراق النفطية والفازية 
واعتبر مشروع القانفن مجلص الوزراء اسابل س اى 
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محمد صادز إسساعیل 
اختصاص لإترا a‏ ب النفطية 
الصا ار السياسة الاتحادية النفطية, 
تطبيق 2 السياسة. كما أنه يتولى الإشسراف على إجما 
لمملياح | النفطية. بما فى ذلك إقرار السياسة الاتحابية اك 
الجميع ا ييا هذا القائرن, ومن ضمنها التنقيب 
۴ ل وال د 
ج والنقل والتسويق واقتراح الادوات الد فى قط 
والتصديق على الانظىة إل ل د التشريعية فى قطاع 
اط ايق على انظمة اللازمة للامور الواردة سابقا م 


والإشراف 








كما وضع مشروع القانون أسس تشكيل المجلس | 
شط دافا من اج تسیر مهام مجلس وز یس ل 
باقرار السياسة البترولية والخطط المترتبة عليها. والتى بتم 
تحضيرها من قبل الوزارة بالتنسيق والتشاور مع الاقاليم 
والمحافظات المنتجة. ولوضع التعليمات اللازمة لإبرام عقود التنقيب 
والإنتاج, يؤسس مجلس الوزراء هيئة تسمى (المجلس الاتحادى 
للنفط والغاز). ويقوم رئيس الوزراء أو من ينيبه برئاسته. ويضم 
فى عضويته ممثلين عن وزارات النفط والالية والتخطيط والتعاو 
الانمائى فى الحكومة الاتحادية. ومحافظ البنك المركزى العراقى. 
وممثلا عن كل اقليم بدرجة وزير إضافة الى ممثل عن كل 
محافظة منتجة غير منتظمة فى اقليم. والرؤساء التنفيذيين لأهم 
المؤسسات النفطية ذات العلاقة. والتى من بينها شركة النفط 
قية. وشركة تسويق النفط ويضم كذلك خبراء 
والغاز والمال والاقتصاد لايزيد عددهم على 
اقصافا شعن سنوات بتواز من موقى 








ويتولى المجلس مسئولية وضع السياسات النقطية الاتحادية 
وخطط التنقيب وتطوير الحقول وخطط مسار الانابيب الرئيسية 
داخل الاراضى العراقية. كما له الحق فى الموافقة على أى تعديل 
جوهرى لتلك الخطط. 
ويتولى المجلس النظر فى عقود التنقيب والانتاج التى تمنح 
التراخيص للقيام بعمليات فى القطاع النفطى. وتعديلها وفقا 
'للآليات الواردة فى المادة رقم 4 من هذا القانون . كل ذلك فيما 
يتعلق بجمهورية العراق 
كما يقوم بإقرار نماذج عقود التطوير والانتاج واختيار نموذج 
قوم با َ اج ا 
العقد الملانم لطبيعة الحقل أو منطقة الاستكشاف أو الفرصة التى 
يتم عرضها : 
كما أن المجلس يضع التعليم ات الخاصة بالتفاوض لنح 
التراخيص أو عقود التطوير والانناح ووضع E‏ 0 
الشركات ويعتبر الجهة المخولة في إقرار ا ST EEE‏ 
۴ 0 ن لقرا لتنقيب والإنتاج وما يلحقها من 
فيننا بين الحاسين حي يمي سابقا عكسيا على درج 









شو ا 
ا ا الوزارة الجهة صاحبة ١‏ 
السياسة والقوائين والخطط الاتحادية الفقصم .| . | نيران 

كما تتولى الوزارة اعداد الانظمة والتوجيهات والنهم 
لتنفيذ السياسات والخطط الاتحاديا _ القت 

وللوزارة القيام بأعمال الرقابة و E‏ ال شمان 
النفطية بالتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحا ات 


: العراؤ 
التنفيذ الموحد والتطبيق المنجانس فى جميع أنحا 2000-2 
وتعتبر الوزارة الجهة المخولة بتمثيل جه 4 





! 
!ٍ 
۱ 


ا 
السباسة الدولية - العدد ٠١١‏ ابريل 


قانون النقط العرافى ‏ خطوات واسعة بحو القساد 


النتديات الاليمية والدولية يما يون ر ی 
الوزارة صلاحية التقاوض على الاتفاقيات الدوي ي 
الدول والنظمات الاخرى المتعلقة باتفا وال ار ع لية اقبة 
للموافقة وفقا لاحكام الدستور وتتحمل الوزارة ا 
العمليات النقطية من أجل ضمان انسجامها مع القوانين وا 
والشروط التعاقدية 
الأخرى للتحقق من الانسجام مع القوانين وا وار 
النعاقدية والممارسات الدولية العتمدة. وتتشاور الوزارة مع 
حكومة الاقليم والمحافظات المنتجة لاستحداث تشكيلات مختصة 
للقيام بهذه المهام نيابة عن الوزارة 

كما اعطى مشروع القانون لشركة النفط الوطنية العراقية 
صلاحية المساهمة فى عمليات التنقيب والإنتاج داخل العراق 
نيابة عن الحكومة. وتلتزم الشركة ببيع حصتها من النفط الخام 
الى شركة تسويق النفط بسعر التسليم الذى يغطى التكلفة. 
بالإضافة الى ريع معقول يمكن الشركة من التطور بصورة حيوية 
فى مجالى التنقيب والإنتاج 

وتشرف على ادارة شركة النفط الوطنية العراقية والشركات 
التابعة لها مجالس ادارات تمثل فيها الجهات ذات العلاقة 
المباشرة فى الحكومة الاتحادية : الاقاليم والمحافظات المنتجة وفقا 
لقانون شركة النفط الوطنية العراقية 

القانون بين المركز والاطراف : 

حول صلاحيات هيئة الاقليم, فقد أعطاها مشروع القانون 
مهمة تولى التحضيرات اللازمة من أجل اقتراح النشاطات 
والخطط للسلطات الاتحادية نيابة عن الإقليم. ن 
تلك الخطط والنشاطات فى الخطط الاتحادية للعمليات النفطية. 
كما أن عليها أن تساعد السلطات الاتحادية فى المداولات التى 
تقود إلى إتمام الخطط الاتحادية وذلك وفقا للمتطلبات 

كما تقوم بإجراءات التراخيص المتعلقة بالنشاطات فى الإقليم 
فى مجال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة. رياعتمار 
النماذج التعاقدية المعدة من قبل المجلس الاتحادى للنفط والغاز. 
بناء على التعليمات الصادرة من المجلس الاتحادى للنفط والغاز. 
ومع الشركات النقطية العالمية المؤهلة وفق الاسس التى يضعها 
المجلس الاتحادى للنفط والغاز 

وقد منح مشروع القانون وزارة النفط ار شركة النفط الوطنية 
او الهينة الاقليمية - كل حسب اختصاصه ومسئوليته. وبعد 
استكمال الاجراءات الاولية للتراخيص - التوقيع الاولى على عقد 
التنقيب والانتاج مع المقاول المختار 

واوجب مشروع القانون ان يكون العقد نافذا ما لم يرفضه 
المجلس الاتحادى للنفط والفان. حيث تجب احالة العقد الاولى 
الى المجلس الاتحادى للنفط والغاز خلال "١‏ بوما من التوقيع 
الاولى عليه. وإلا يعتبر ملفي 

وبالنسبة لصندوق الموارد النفطية؛ فمن مسئوليات مجلس 
الوزراء تقديم مسودة قانون اتحادى الى مجلس النواب. ينذا 
توزيع واردات مبيعات النفط. يراعي ان تتضمن الواردات النفطي 
المبالغ المتحصلة من مبيعات النفط والغاز والعائدة للدولة. والريع. 
ومكافات التوقيع ومكافات الانتاج عن العفود النفطية مع 
الشر + والمحلية. وان تودع الواردات فى حسماب 















ا 2 
العراقى. وب لهذا الخرخ ويدار ابن قبل یچین و 
ووزارة المالية 

50 على ادارة الصندوق هيئة مستقلة يرا 

ويشرف 7 e‏ چ ها مروز 
بدرجة وزير. وعضوية ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكررار 
الاقاليم والمحافظات وعدد من الست ارين ' لترنيط 

الوزراء. وتوزع الواردات العامة للدولة بما فيها الواررار 

1 بمج يه بموجب الميزانية الاتحادية للدولة بما يضمن توزيما رو | 
وفقا لأحكام الدستور. 

كما ون ما ق باسم 'صندوق المستقبل' تودع فيه رح 
من الموارد النفطية؛ وينظم ذلك بقانون. 

ملاحظات على مشروع القانون : 

من خلال التعرض السريع لبعص النصوص الواردة بمشررء 
قانون المنتجات النقطية. يمكن إبداء بعض الملاحظات الاولية 

-١‏ فى النص الخاص بهينة النفط الاتحادية فى الفقرة ر 
يسميها القانون (لجنة ). ثم يعود ويسميها هيئة فى الصنة 
نفسهاء مما يشير إلى العجالة فى كتابة النص. ان هيكلية (البية] 
لاتمثل العدالة التى تجسد أهمية المحافظة والشركة المنتجة | 
الرئيسة فى البلاد. إذ ينص مشروع القانون على أن يكون هناك | 
ممثل عن كل اقليم بدرجة وزير (يعنى منطقة كردستان) وممثل عن 
كل محافظة منتجة غير منتظمة فى اقليم ويعنى هذا 
- ان صلاحيات الوزير هى أكثر وأعمق من صلاحيات غير 
الوزير 

- اذا كانت البصرة بصورة خاصةء والجنوب بصورة عامة 
النتج الاعظم للنفط فى العراق والممول الرئيسى للميزا 1 
الحكومية. فكيف يمثلها ممثل واحد لا يمتلك من الصلاحيات الى 
يماكها ممثل الاقليم؟ لذلك. ينبغى أن تمثل البصرة بثلاثة اعضاء. 
هم انى خبير من شركة نقط الجنوب, وأكاديمى مختص 
بشئون النقط وممثل عن نقابة القطاع النقطى 

+ جاء فی ار ضمن تشكيل هينة النفط الاتحادية - 
إلا تش دين مختصين بشنون النفط أى المال والاقتصاد 

بن التسار لى هو ¡ من أية جهة سيكون هؤلاء 
#استشارون؛ وبناء على ذلك. يجب أن 3 ال ت 
يها هؤلاء الستشارون, وان رڪ . E‏ 
فی شرکة تفط الجنرب. وای کون ۲ 1 ص 
جاع الببصر: تحقيقا لقاعدة المشاركة الجماهيرية فى اتخاذ 
القرار وعدم تهميش الاكاديميين ذ متا ا 
1 هي لنت ایی این ذوی الاختصاص, باعتبار أن 
a‏ لد هه فى العراق وتضم أكبر احتياطى 
ای کی اللاب واو يقي أن وس جد | نعلي هيكلية 
المستشارين 2 المركز على هيكلي 

"- فيما يتعلق بالنص الا 1 

اص بمجلس الن 
يجب أن يكون من ضمن اعضاء هذا الل ر انف 
الجنوب. واكاديميون مختصون ابشطون ا را 
کک چ و 



















الاستشارى. 
اء من شركة نفط | 








رنقاية منتسبي القطاع | RES‏ 
:لوحت فى اتخاذ القرارات الامسل. يه الس | 
اعليا الوطنية للعراق. ما دام أ 





.يز انها لم تتضمن التشاور مع شركات النفط. سواء 
یں ال وىراق زو جنوبه. مما يعنى أنها ستتخذ القرارات 
5 يجب إضافة فقرة "بعد التشاور والاتفاق 





عه نفط الج 
0 ار فى المادة “أولا فى الفقرة رقم (4؛) من النص الخاص 
ابات شرك التفط الوطنية العراقية. ان اى نشاط 
ل کشافی داخل العراق تحصل عليه بالتنافس 
وزا النص يتيح للشركات الاجنبية ذات الخبرة الواسعة فى 
الات النفطية وامتلاكها للتقنيات الجديدة المتطورة فى 
نشاف الحصول على عقود الاستكشاف امام شركات 
| بيبا العراقية التى تمتلك مستلزمات استكشاف قديمة. وكثيرا ما 
فى الشركات الأجنبية حقيقة الاحتياطيات ونوعية الموائع 
الحركات التكوتية وغيرها تحقيقا لمصالحها الخاصة 











والصخور وا 
+ ورد فى المادة 'ثانيا': أ- من النص الخاص بصلاحيات 
النقط الوطنية العراقية, والخاص بعقود الاستكشاف: البديل 


“تتولى هيئة النفط والغاز تشكيل لجان تفاوضية بكوادر 
من وزارة النفط وشركة النفط الوطنية من فنيين مستقلين مع 
ممثلين من اقليم أو المحافظة المنتجة ذات العلاقة بالعقد. الا انه 
جب أن تضم هيكلية (الفنيون المستقلون) (أكاديميين من المحافظة 
التتجة مختصين بشئون النفط) تضاف هذه العبارة الى النص؛ اذ 
لامعنى لحضور شخص من مجلس المحافظة مثلا غير مختص 
اه وتقلبات الاسواق العالمية, الى غير ذلك 

١‏ - فى الفقرة آت: من النص الخاص بصلاحيات شركة 
النفط الوطنية العراقية. يلاحظ أنه يجب أن تضاف عبارة 'بعد 
أ التشاور والاتفاق مع شركة النفط الوطنية النتجة للنفط فى 
| المحافظة منعا للفساد الادارى والمالى 
| * -فى الفقرة الخاصة بالحقول المكتشفة. والتى تؤكد أن 
| يعطى مشروع القانون حق التفاوض والتعاقد لإقليم كردستان 
| على حقول واقعة فى كردستان. بينما يسلب هذا الحق من 
| الحافظة المنتجة للنفط ويحصر حق التفاوض بهينة النفط والغاز 
وتقوم الوزارة بالتعاقد مع الشركات المقاولة' - يلاحظ أن هناك 
ء تفرقة واضحة بين اقليم كردستان وياقى الاقاليم والمحافظات 
] الاخرى 
]| 4- النصوص الواردة فى مشروع القانون والخاصة 
| باجراءات الترخيص ورد من بينها نص من الممكن ان بتركز العقد 
النموذجى على ما يلى 

عفد الخدمة 'وقد ورد فيه عدة أنواع من العقود منها بعض 



















الهوامش : 


 . .۷ فبراير‎ ٠١ جريدة الاتحاد الاماراتبة.‎ -١ 
| ر عبدالوهاب حمید رشید؛ التحول‎ -۲ 
ابريل 1.. ۽‎ ۲٢ جريدة الحريى القاهرية.‎ -+ 
جعفر ضياء جعفر واخرون.‎ -٤ 

۱۱٤-۱۱۰ 
9 جريدة الصباح الجديد العراقبة. ۲ وبرار ي‎ -ه٠‎ 
نمى م_شروع قانون النفط وال ر‎ 1 





1 'ر المراقى, شبكة المعلرمات العراقيبة 34.۸١1.00١‏ 
Sz ۹‏ 


مد السياسة الدولبة 


برنامج لمستقبل العراق بعد الاحتلال. بيروت؛ مركز دراسات 


محمد صانق امامل 
العقود والتى اورد النص بها مر : 
شاي انو ال مزايا ممنوحة الشركان الاجنبية عل 


عقد الشراء. وهو (۸٥1ا۷دا3ا)‏ نوع من انفافیان الاسنشا 
٠‏ وقد استخدم هذا الفوع من العقود فى بعض المقول 
ا راس المال اللازم 
1 4 معدا ف 
عليه نى نص العقد ريحق للشركة الاجنبية هنا شراء النفنا ١‏ 
الغاز الستخرج, مما يمثل سيطرة الشركان ۳ , 
اشرة 








5 5 ا فى الاثتاج وهو اخطر اجراء تتخذه الوزارة. لان 

وع من العقود بعنى امتيازا جديدا يعطى للشركات الاحنبية 
للاستشمار لدة )٠٠-٠١(‏ سئة وهو نظام معقد وبحسب هذا 
الالتزام. فإن الدولة المضيفة نظريا لها حق سيطرتها على النفط. 
بينما يقتصر دور الشركة الاجنبية على استخراج النقط ولكن 
عمليا فإن هذه العقرد تقيد تصرفات الحكومة فى فخ نصوص 
قانونية معقدة يصوغها خبراء الشركة الاجنبية. والقائمون على 
تأويل تلك النصوص. وهو أمر يرفضه الشعب العراقي 

-٠‏ النص الخاص 'باستحصال الواردات النفطية ورد به 
بعض العبارات غير اللقهرمة ومنها كلمة "الواردات النفطية بمعنى 
الايرادات. ومن ثم يجب تصحيح كلمة الواردات الى ابرادات أو 
عائدات, لأن الواردات تعنى اسستيراد السلع بيئما الابرادات تعنى 
اثمان بيع النفط. وتعبر هذه الكلمة عن عدم الدقة فى استخدام 
الصطلحات من جانب المشرع, الذى لا يمكنه التفرقة بين كل من 
الواردات والعائدات فى قانون مصيرى., 

-١‏ بالنسبة لصلاحيات مجلس الوزراء. يلاحظ أن الفانون 
الجديد قد منحه كافة الصلاحيات فيما يتعلق بالشراء رالببع 
لعوائد المنتجات النفطية. ومن هنا فيجب أن يكون مجلس الوزراء 
ممثلا لكافة طبقات اللجتمع العراقى ومستقلا تماما عن سلعلة 
الاحتلال الامريكى 

- بالنسبة للفقرة الخاصة بتشكيل صندوق الموارد النقطية, 
يلاحظ أنه يتضمن بعض المستشارين الاجانب وهذا يعد تدخلا 
صارخا فی الشان العراقى. فكيف يفوم مستشارون من خارج 
البلاد بتوزيع عائدات النفط العراقى" 

واخيراء فإن قانون النتجات النفطية ييحن ايسان 
الكبرى التى تؤدى a‏ ا كان 
العراقى: بل تصفحه ”ده ورن | ت لا بمبح مجرد قانون 
لزاما اعادة النظر فى هذا القانون. حتى ١‏ بح 
لتسهيل سرقة المنتجات النفطية العراقبة 
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العقرامى فى العراق. بيروت, مركز دراسات الوحدة العريبة ٠۲٠٠‏ ص ا 
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اتفاق مكد.. فراء: في التداعيات السياسية وخد ود الشراكة 


تنمثل أهمية اتفاق مكة. الذى أبرم بين حركتى حماس" وفتح" فى الثامن من فبراير ٠٠١۷‏ فى 
نجاحه - ولو مؤقتا - فى قطع الطريق على الحرب الأهلية, التى لم تتجمع نذرهاء وتتاكد 
احتمالاتها فى أى مرحلة سابقة, كما تجمعت وتأكدت قبيل توقيع الاتفاق. لاسيما بعد أحداث 
الأسبوع الدامى الممتد من أواخر يناير وبداية فبراير 2007, والتى اوقعت سبعين قنيلا 


فلسطينيا ومئات الجرحى الآخرين. 


بهذا اللستوى. لا يمكن التقليل من المردودات الايجابية 
للاتفاق. خاصة إذا صارت الامور فى اتجاه ضبط الصراع 
الداخلى وتسوية الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية على قاعدة 
الحوار والابتعاد عن كل الوسائل الاخرى التى من شأنها 
تعريض النسيج الوطنى الفلسطينى لحالة من التأزم الشديد. 
والذى يخشى عليه فيها من ملامسة وضعية التفتت والتاكل 
الداخلى 
بيد أن هذه المقارية لا تصادر على المقاربات الاخرى التى 
تتأسس على فحص الاتفاق. واستشراف آفاقه ومالاته من 
منظور الحسابات الموضوعية. والمعطيات الواقعية للشان 
الفلسطينى ببعديه الداخلى والخارجى. والتى تشى بأن "صيفة 
مكة” هى نتاج إدارة أزمة. وجاءت كمحصلة مخاوف أكثر منه 
نتيجة توافق على التقدم للامام. وصلت إليها كل الأطراف 
وملخصها. أن الصراع على الأرض الفلسطينية لن تأتى نتائجه 
صلحة أى طرف. مهما تكن نتائجه على الطرف الآخر. وهذا 
يعنى أن الاتفاق لم يكن اكثر من ممر إجبارى” جاء بعد الفشل 
فى تحقيق الاجندات الفصائلية عبر استخدام العنف. ومؤدى 
ذلك. فى التحليل الاخيرء أن المشهد الفلسطينى - بعد اتفاق مكة 


ره) باحث منخصص فى الشئون الفلسطينية 


العدد ٠۹۸‏ ابريل ٠١١۷‏ - المجلد *4 


السماسة الدولية 


- هو فى حقيقة الامر مشهد مشوش نسبياء لا يستقر على 
وجهة إلى اللون الرمادى. بما يفضى إلى اعتبار 
الاتفاق مرحلة: قد تكون محدودة وقد تطول. قد يستقر في 
حال ویست مر وقد ینتکس. وقد يؤدى إلى تراجع حدة 
الاستقطاب السياسى وازدواجية السلطة. وقد يشكل مدخلا 
لتعدد السلطات بحيث تكون امام رناسة وحكومتين. بدلامن 
رئاسة وحكومة كما هو الوضع قبل الاتفاق 1 
أصيغة مكةا وحدود الشراكة : 





يؤكد المدى الزمنى القصير نسبيا (4؛ ساعة) الذى خرجت 
ده صي فة مكة إلى العلن أن لقاء مكة لم ينطق من نقطة 
ان وإنما من اانقطة التى توقفت عندها الحوارات السابقة 
3 0 غزة إلى المشق مرورا بالقاهرة. والتى راكمت 
جاحات وانجازات جزنية ت تجميعها ووضع الاطار المناسب 
لها فى 'الجو المثالى” الذى توافر فى مكة. 





: 8 والذى ساهمت ف 
صنعه جملة من الظروف اللوضوعية و دك 
وات جمغلت من اناق مک ناین ي ا e‏ 
أهمية الجهد السعودى ايل فلك ين 
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| الاختصاصات والنفوذ وهى فعلت ذلك من دون ضمانة 


يبك فى أن تعدد الاطراف الفاعلة. سواء الفلسطينية أو 
: لية. انعكس على صيغة الاتفاق ذانه» إذ اعتمد 
د الوفاق الوطنى". وقرارات القمم العربية بتضارباتها ٠‏ 
0 الاتفاقبات الدولية لمنظمة التحرير (دون نص على التقيد 
5 .نيا ماء الوجه للجميع؛ واعطى الاطراف جميعها 
ن رئة وهامشا كبيرا للمناورة. خاصة أنه موضع 
3 مازال طريقا لا وصولا لمحطة نهائية 


وا او لدو 


رمال اذ هر 

ومن وَلوية خرى. فإن حسابات الداخل الفلسطينى 
اة النوازن بين حماس وافتح لم تكن تسمح بصياغة 
: 5 برزمية إلا على اساس اعتماد عنوان عريض يتمثل فى 
م غالب ولا مغلوب 

في جانبها. تنازلت حركة حماس عن سيطرتها الانفرادية 
علن الحكومة. خاصة الوزارات التى تسمى سيادية. حيث 
واققت على تولى زياد ابو عمرو' حقيبة الخارجية تحت مسمى 
تقل مع العلم بأنه من رجال الرئيس أبو مازن؛ وكان 
ممن رفده فى حوارات القاهرة ۲٠٠١‏ الأمر الذى ينطبق 
يصا على تسمية سلام فياض وزيرا للمالية. تحت مسمى 
الكتل البرئانية - كتلة الطريق الثالث". بينما هو من رجال 
رئيس السلطة أيضا. مع الموافقة كذلك على مستقل لوزارة 

RE 





الداخلية تسميه حماس" ويشترط موافقة "أبو مازن 


ولاغك فى أنها بتسليمها حقيبتى الخارجية والمالية بين 





أ قوسين ل 'مستقلين” مع منح "أبو مازن' حق النقض على حقيب 





نكون حماس قد قدمت فعليا كل التنازلات اللازمة 
لتمرير صبغة حكومة الوحدة الوطنية. حتى على صعيد توزيع 





لتضيق حركة فتح لإصلاح منظمة التحرير؛ ولا لإصلاح الاجهزة 


الاسنبة. ولا لإصلاح الكادر الوظيفى. ولا حتى لتطبيق اسس 


, الشراكة على صعيد السفارات وا لمراسيم والمحافظين 


لكنها باللقايل -أى حركة حماس - أصرت فى خطاب 
النكليف على رفض الاعتراف صراحة بشرعية الاحتلال. ولهذا 
جاء النص على احترام' وليس التزام قرارات الشرعية الدولية 


| والاتفاقيات التى وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية. وهى يفة 


تصمح ل "حماس هالقول إنها لم تعترف بإسرائيل. و تان 
بالاتفاقيات المعقودة معها جر وام طقنم 


اما حركة فتح. فقد وافقت على تولى حماس رنا. 


1 اسة الحكومة 
ونسع حقانب وزارية اخرى. بما بعكس الاغلبية 7 


الى 5 

عليها فى المجلس التشريعى یت 
كما وافقت ايضا على صيغة 'احز 

ونكت 2 حنرام الاتفاقيات ال 

وقعتها النظمة. وهى صبغة اقل من بي © ا فجات الفى 

كما سبقت الاشارة لاتفافيات. 


ولم يخرج البند الحاص بعنطمة الفحرير | 
الفلسسطينبة عن 


ا محمد جمعة 

صيفة التوازن هذه. ولهذا جاءت الاشارة إل 72> 
قدماافى اجزاءات ا مارة إلى ضرورة الضى 
9 ح وتطوير منظمة الت الفلسطينية 
استنادا إلى تفاهمات القاهرة امشو ا ات 
ححا وسط بين الصطح الحمساوى 'اعارة ا 
التحرير'. والمصطلع الفتحاوى القائل ب تفعيل منظمة التحرير” 
یر یر 


كذلك جرى التاكيد فى اليند اللاحو 2 
السياسية المعمول بها فى السلطة. هو كان يندا الشراكة 
أن الشراكة ستيدا 7 ماق التتيدية السياسنية. إن 
E‏ عبر وجود فتح فى رناسة السلطة, وحماس 
ا سة الحكومة. والحركتين معا فى الحكومة والجلس 
التشريعى؛ على أن تنقلا أو تترجما تلك الشراكة إلى منظة 
التحرير الفلسطينية فى فلسطين والشتات. 

ولم تنس أصيغة مكة" القوى الفلسطينية الأخرى. فهى وإن 
أكدت ثنائية حماس - فتح وقيادتيهماللحل الوطنى 
الفلسطينى. فإن الحركتين معا لن تحظیا سوى ب ١١‏ مقعدا فقط 
من مقاعد الحكومة ال 4, بينما يمثل المستقلون والفصائل 
الأخرى تسعة مقاعد أخرى, على الرغم من أن الانتخابات 
التشريعية الأخيرة - وفق النظام النسبى (نظام القوائم) وليس 
النظام الجغرافى (نظام الدوائر) - أعطت 'حماس' وأفتح معا 
؛, 86 من اصوات الناخبين الفلسطينيين 

بهذه الصيغةء يمكن القول إن "ماثرة' اتفاق مكة نتلخص فى 
التعريف بالحدود التى يمكن ل فتع" وأحماس' ان تذهبا اليها 
سياسيا وامنيا. فلم تعد حركة فتح اتجاها مركزيا مقررا. ولم 
تتمكن حركة حماس من التحول إلى اتجاه مركزى مقرر. ولا 
يوجد قطب ثالث يستطيع ترجيح كفة طرف بمستوى مؤثر 
وراسخ. 

والأهم من ذلك أن استمرار الشعب الفلسطينى فى طور 
حركة تحرر وطنى يستدعى توحيد الشعب والحركة الوطنية بكل 
اتجاهاتها فى اطار واحد. وعلى هدف مركزى ينهى الاحتلال 
ويقيم الدولة المستقلة 





بعبارة أخرى. مما نجع اتفاق مكة فى ضبط التوازن 
الداخلى ونزع فتيل الانفجار. فقد نجح كذلك فى نوي 
حماس" بحدود مخالفة 'الشرعيات من موقعها فى السلطة لا 
فى المعارضةء وفى تأكيد استحالة الجمع بين السلطة رالمقاومة 
فى تجربتى أفتع' واحماس' على حد سواء 
الانعكاسات الاستراتيجية لصيغة مكة : 
لاتقتصر أهمية اتفاق مكة على نجاه فك بي وي 
الانفجار الداخلى فقط إذ إن أهميته غير المباشرة وطويا 
هى أبعد من ذلك بكثير, وتتمثل فيما يلى 
اولا تكريس التفيير فى النظام السياسي 
e. 1‏ 
: اة اعلان افلیمی ودولى 
ن زاوية أولى, بعد اتفاق مكة بمثا ي ف 
ا ل د 


کے 


٠د‏ لجل 8۲ 
السناسة الدولية - العيد 178 البريل ٠١‏ 


و چ ی شرف 
انفاق مكة قراءة فى التداعيات السباسية وحدود الشرا 


8 3 ة القيادة 
التى جرت عام ۲۰۰٠‏ ووصول أحماس' إلى سد 
الفلسطينية 
وهذا يعنى أن حركة فتح ودول الجوار لسري ا 
احتاجت جميعها إلى عام كامل ملىئ بالتوتر وا e‏ 
الفلسطينية الشعبية. ومختلف انواع الضغوطات والتمنيات 
بفشل حكومة تقودها "حماس" كى تستوعب عمق التفيير الذى 
حدث فى النظام السياسى الفلسطينى ومدى جذريته. إذ لأول 
مرة فى تاريخ النضال الفلسطينى ومنذ أكثر من أربعين عاماء 
يتم وقف استئثار 'فتح: بقيادة دفة القرار الفلسطينى؛ الامر 
الذى تمتعت به بشكل شبه حصرىء حتى اصيح من مسلمات 
السياسة الفلسطينية. 
يكرس اتفاق مكة هذه التنحية. ويفرض على 'فتح”" 
مفهوم الشراكة فى القيادة مع أهم منافس لها فى الساحة 
المحلية؛ وينهى التعلق بوهم العودة إلى مرحلة ما قبل 
الانتتخاباتء واستئّاف مسيرة الاستئثار بالسلطة والقرار 
الها حلين 
باختصار. ما يقوله اتفاق مكة هو أن حماس - أيدها من 
أيدها. وعارضها من عارضها - أصبحت جزءا لا يتجزا من 
القيادة الفلسطينية وصناعة القرار القلسطينى, وليس فقط جزءا 
هن المشهد الفلسطينى 
فلسطينيا ايضاء يدخل اتفاق مكة 'التسييس” الفلسطيذ 
فى مرحلة أكثر نضجا. حيث يفرض على حماس وفتح منافسة 
فى البرامج. على قاعدة تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية. 
بحيث تصبح الكفاءة السياسية عنصرا أكثر وضوحا واعتبارا 
عند الناخب الفلسطينى. فى ضوء الخفوت المأمول للمشادات 
الفتحاوية - الحمساوية. التى لم تتح للفلسطينيين إمكانية 
الحكم موضوعيا على أداء 'حماس" تحديدا 
ثانيا- أحماس' كلاعب إقليمى بعد الاعتراف 
العربى: 
نجع اتفاق مكة فى انفتاح كل الوضع الفلسطينى - ولو 
بتفاوت بين الفصيلين الكبيرين - على العلاقات العربية. 
كخطوة لا بد منها لدخولل بوابة العلاقات الدولية. ولا شك فى 
ان الاهم الآن من الاتفاق ونصوصه عند أحماس هو انها 
نجحت بعد عام من المقاطعة والتحفظ العربى فى التعامل معهاء 
سواء لحسابات عربية خاصة او لحسابات دولية. فى الحصو 
على الشرعية العرببة الكاملة طبعا شرعية الانظمة - وهذه 
خطوة مهمة - لها لتصبح لاعبا إقليميا مهما 
وفى الحسابات العربية. فإن ذلك هر خطوة لإبعاد حماس 
عن إيران و: ها فى المنطقة, ويصب هذا أبضا فى خدمة 
ال ع الغربي. خاصة الامريكى فى المنطقة 
وعند حركة فتح؛ يمثل خطوة لاقتراب حماس من الفكر 








السياسى لمنظمة التحرير 
تحاول حماس من جهتها. وعبر لعبة اللغة والمي 
الإيحاء بأنها لم تدفع ثمنا مقابل هذا الححصيل على الشرى. 
العربية. ولكن عودة نحو الوراء لعام مضى تمكن من ملو, ل | 
ويسهولة - أنها تغيرت على الصعيدين المادى (الفعل القر ' | 
والسياسى نحو اسرائيل؛ ونحو ما يسمى بالشرعية الور" 
والدولية. وهذا التغيير مؤشر على أن "الضغط على 
الذى لا يمكن أن يغيب. 0 
ولعل المهمة الأساسية - بعد حصولها على الشرعية العريخ 
عبر اتفاق حكومة الوحدة الوطنية - هى تسويقها على الصوي | 
العالمى. خاصة الأوروبى والأمريكى. وهذه تبدو المي 
الاصعب". لاسيما وأن حماس وحكومتها حاولت تسويق نفسها 
بنفسها على مدى عام. كما دلت حوارات ومفاوضات المستشار 
السياسى لرئيس الوزراء د. أحمد يوسف ولكن دون فائدة!! ا 
ا 


ولا شك فى أن التراجع التدريجى الذى أبدته حماس طوال 
العام الماضى يشكل عامل اغراء لمزيد من الضغط للتراجع نحر 
الخلف. وصولا للانسجام الكامل مع ثقافة فرض الامر الوانم, 
والاستجداء. ومكمن الخطورة فى هذا السياق يتمثل فىان 
ينعكس هذا الضغط مرة ثانية على الساحة الفلسطينية سلبيا 
فى العودة نحو صراع السلطة الدموى. وهذا يتوقف على 
التيارات المستفيدة والمتضررة داخل حركتى حماس وفتح: وعلى 
المدى الذى سيضغط عليه الخارج العريى والدولى. ولعل فى 
الحديث عن التعاطى بمنطق انتقائى مع الحكومة القادمة ما يبل 
على ان المهمة صعبة وعليه فإن الفلسطينيين يدخلون فى تجرية 
جديدة ليست سهلة؛ لا على صعيد العلاقات الداخلية رلا 
الخارجية 8 
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المواقف الدولية والعربية واحتمالات فك الحصار : 


تتبدى أهمية اتفاق مكة فى كونه يقا 
تتبدى أهمية اتفاق مكة على الصعيد الدولى فى كونه يقدم 
حل حفظماء الوجه للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى 
والرباعية الدولية, إذ إن السقف العالى الذى اشترطته هذه 
الاطراف على حكومة حماس - نظير الاعتراف بها والتعامل 
معها - يصعب - إن لم يكن ي : 
حماس كما يصعب النزول عنه 
فإن التوافق على حكومة وحدة وطنية " 
أجندة حماس لكن بخطاب معتدل - سو بلي الوص 
- س کن بخطاب معتدل - سوف پا 1 
إلى صيفة انفتاح على الحكومة من قبل امجتمع اروز لا 
وان اتفاق مكة - برعايته السعودية - هر بمثابة الضو الاخضرا 
لكسر الحصار عن الحكومة الفلسطينية. عربيا وسو ا 
انرا مل اال ي بها وإسملاميا؛ ورب 
اولا- الموقفان العربى والاوروبى : 


عربياء حظى الاتفاق بقبول واسع. م 
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كور بمختلف أطرافها؛ خصوصا حركة حماس. قد دخلت 

ن الشرعية العربية وحظيت بمباركتها وفى هذا السياق. 
ل إلعودية مسبقا تقديم مليار دولار. فى حين لوحظ وجود 
ب مصبرى رفيع الستوى فى واشنطن. خلال وجود القيادات 
ابز..ولينية فى مكة. مما يعنى أن مصر تكرس دورها وجهدها 
اشنا لضمان تسويق الاتفاق وإنجاحه 

عن الصعيد الدولى؛ يمكن القول إن اتفاق مكة حقق 
اخثراقات جيدة على مستوى الموقفين الروسى والفرنسى 
اضحة 


aa 
قرره‎ 


بدرجة رأ 

حاول الموقف الأوروبى آيضا أن يتميز عن الموقف الأمريكى 
والاسرائيلى برؤية التقدم الذى أحرز فى مكة, فهو يرى فى 
.حكومة الوحدة خطوة إلى الأمام؛ ويرى فى اتفاق مكة اقترابا 
مهما من شروط الرباعية؛ ويراهن على تطوير وتوضيح مواقف 





الحكومة فى الممارسة العملية؛ كى يتمكن الاتحاد الاوروبى من 


تطوير موقفه وكى يؤثر فى المواقف الأخرى؛ ولهذا نصح 
الأوروبيون بوقف إطلاق الصواريخ وتبادل الأسرى وإعطاء 
فرصة للمقاوضات. 


ما يمكن أن يقال بشكل عام على الصعيدين العربى 
والأوروبى إن الحصار لم يعد كما كان قى بدايته. فهناك 
اختراقات كبيرة قد حدثت بالفعل؛ بدليل أن الأموال العربية 
التى تلقتها السلطة فى عام ١٠١7‏ تقارب ضعف الأموال التى 
تلقتها فى عام ٠١٠٠١‏ والأموال التى تلقتها السلطة من المجتمع 
الدولى|الأوروبى خاصة) عام 7٠١1‏ أكثر بنسبة 77٠‏ من عام 
5 وهذا الأمر هو الذى سمح للحكومة والرئاسة 
الفاسطينية بتسديد نسبة من الرواتب تصل فى محصلتها إلى 
أكثر من /5٠‏ من مجموع فاتورة الرواتب. والنقص الحادث 
يعود أساسا إلى مصادرة الأموال الفلسطينية المحصلة من 
الجمارك فى إسرائيل والتى وصلت إلى ٠٠١‏ مليون دولار 


على صعيد الرباعية الدولية. لم تنجح الولايات المتحدة - 
حتى الآن على الأقل- فى فرض منطقها على الشركاء الآخرين. 
ولهذا كان هذا التفاوت الواضح فى مواقف الرباعية الدولية 
إزاء كيفية النظر والتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة 


ثانيا- الموقف الامريكى والإسرائيلى : 


على الصعيدين الأمريكى والإسرائيلى. يمكن استنتاج 
أن تحفظ الإدارة الامريكية. والرفض الإسرائيلى المائع", يعدان 
دليلا على تراجعهما وقبولهما بغموض اتفاق مكة دون توافقه 
صراحة مع شروط الرباعية. ويرجع ذلك بالطبع إلى ضعف كل 
من بوش واودرت وتراجعهما فى استطلاعات الراى الداخلية: 
والاهم حاجة الاثنين !لى خلق اصطفاف عربى ضر |٠‏ 8 
النووية. لكن هذا لا يعنى النوهم - ولو 1١‏ © إيران 





= بأن | ان 

والولايات ا 9 EET‏ 
الولايات المتحدة تحاولان ت اتفاء 8 سر اندر 
والولايا تحاولان تمریر اتی لحاس فا انيل 
لحين الانتهاء 


سے 


- 
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الملف إل e E‏ 
من الإيرانى. وخلال زلك. س 2 
لرا اسه سف اسر تر 
الاتفاق. وأثناء ذلك قد ت س؛ وقعلن تبرمها مر 
7 وأثناء ذلك قد تقدم على اقتحام غزة لأغراضر ١‏ 1 
شرعية حكومة الوحدة الوطنية التى تقودها "حم ل ا 
ما جرى الإفرا 0 اس" . لاسيما إذا 
جرى الإفراج عن الجندى شاليت بصفةة <“ ! 
"يت بصفقة مهينة لإسرائيل. 
حدود التحفظات 'الأمريكية 








- الإسرائ 





يلية إذن واضحة 





التغلب على حماس أو إسقاطها 
الولايات المتحدة السير 
التحالف ما بين فت وحماس. ومن ناحية أ 
نفسه. ستطالب علانية حكومة الوحدة بالإيفاء بالتزاماتها 


.١ 7‏ وضعن هذا التوازن. تريد 
فمن ناحية, ستعمل ليل نهار على فك 
أخرى وفى الوقت 





السياسية والأمنية ضد المقاومة. وربما ستمارس لعبة المقاطعة 
ضد حماس والمعانقة مع فتح؛ حتى تزيد الشرخ وتؤلب حماس 
على فتح والعكس صحيح. وما ينطبق على العلاقة السياسية 
سينعكس على العلاقة الاقتصادية. حيث سيجرى السماح 
بلقاءات وآفاق سياسية ومالية لوزارات. وسيرفض التعاطى مع 
وزارات أخرى. وهذا اختبار كبير لحماس وفتح. وسيكون 
مطلويا من فت - تحديدا - تاكبد أصول الشراكة السياسية فى 
بقية الصلاحيات: (السفارات. والمحافظين. ومراكز التوظيف). 
وأن يجرى المضى فى إصلاح الأجهزة الأمنية. والأهم أن تُسمع 
حركة فتح الإدارة الأمريكية لغة واضحة تجاه أساليب “الفتنة 
الأمريكية, وآن ترفض عمليا أى علاقات لا تحترم رنيس 
وزرائها أو الأغلبية الحاكمة فى التشريعى. لأن الإغراء 
الأمريكى شرك كبير؛ إن وقعت فيه حركة فتح. فلن تلتزم حركة 
حماس إزاءه الصمت, وستعتبر ذلك خرقا واضحا لروح ومنطق 
اتفاق مكة, وساعتها ستعود أجواء التخوين والقصف الإعلامى 
المتبادل الذى سرعان ما ستصل أصدازه إلى الشارع 
الفلسطينى ليترجم عمليا فى صدامات دموية من جديد 
الخلاصة إذن بشأن الموقف الأمريكى, أن الرغبة الأمريكية 
الاكيدة فى قطع الطريق على استحقاقات اتفاق مكة لا تعنى 
بالضرورة أن المقاطعة والحصار لا يزالان هما "الآلية المفضلة 
أمريكيا لترجمة تلك الرغبة, لأن الحديث عن تنشيط الفاوضات 
والعمل على 'إحيائها', والحديث حول "أولوية: إنهاء الصراع فى 
الشرق الأوسط بهدف التاثير المباشر على حل قضايا النطفة 
الأخرى أو التصدى لهاء بما فى ذلك الصراع على مكانة ودور 
إيران. والحلول الممكنة بشأن العراق, والعلاقات المستقبلية مع 
ب ر و لينان - الحديث عن كل هذا لم يعد 
سوريا. والتوتر القائم فى لب ان E‏ 
يستقيم - ولا بأ ة من الصور - مع 
EES ES‏ الشعب الفلسطينى؛ ولا 
الزحذة الوا او د “الاعتدال” العربى؛ وعن 
يستفع م ا نی سم ادعات واشنطن حل 
دعم الرئيس 'أبو مازن'؛ ولا يستفيم مع ادع ٠٠“‏ 
العلاقات الخاصة مع الرياض ودول الخليج 
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التداعيان السياسية وحدود الشراكة 


١‏ نتائج مكة تناقض صارخ بين 
لفد نشا موضوعيا فى ضوء نتائع E ao‏ 
ة سياسية نشيطة مرتقبة حول أزه 
تطلبات الحديث عن عملية EGLE E‏ 
5 أدوات التى استخدمتها واشنطن 
شرق الأوسط والأدوات التى د 
الشرق الأو ته تحت ذريعة الالتزام بشروط 
الشعب الفلسطيني أو محاصرته تحت ذري ام ب 
الرباعية الدولية 
5 ن متواريا 
إن هذا التناقض - مهما يكن مستترا ومهما يكن متواريا 
نقاشات السياسية التى تدور فى الأوساط 
ا العلاقات 
العربية والإقليمية والدولي بما فى ذلك كواليس 56 
الأمريكية - الإسرائيلية. والأمريكية - العربية, والامريكية ” 
الأوروبية - هو الؤشر الأهم على حجم الاختراق الذى اخ 
اتفاق مكة, والتصدع الذى بدأ فى جدار المواقف الأمريكية 
حيال الحصار والمقاطعة. دون أن ينفى ذلك فى الوقت نفسه 
قدرة واشنطن على 'ترشيد' وتيرة رفع الحصارء بأن يجىء 
تدريجيا. وبشكل فردى, وعلى قاعدة الفصل بين المال 
والسياسة. حتى تبقى الجانب الفلسطيئى تحت الضغط وتبقى 
بعض الأوراق الضاغطة عليه فى يدها. لضبط العملية 
التفاوضية. خاصة فى ظل ضعف الحكومة الإسرائيلية التى 
تبدو غير جاهزة للذهاب بعيدا على طريق الحل 
الخيارات الفلسطينية بعد اتفاق مكة : 
قبيل اتفاق مكة. لم يكن أمام القيادات السياسية 
الفلسطينية سوى خيارين الحرب الأهلية او الوفاق. وقد 
اختارت الاتفاق والوفاق. لكنها وجدت نفسها بعد ذلك أمام 
مقتربين سياسيين: إما أن تتعامل وكانها مضطرة للوفاق 
ولكنها أتشتهى العودة مرة أخرى إلى "الحضن الأمريكي", أو 
ترى فى الوحدة تحت الاحتلال هدفا. 
فاتفاق مكة وإن نجح فى وقة الاقتتال الداخلى. فإنه لم 
يحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية؛ لأن تحقيق الوحدة يلزمه 
أكثر من مجرد التوصل إلى أتفاق 'كتخريجة' تجنب الاقتتال. 
وتمكن من إقامة حكومة وحدة وطنية. إن يلزمها أولا تنفيذ 
الاتفاق. وثانيا تحويله إلى حجر قاعدة انطلاق مشروع وطنى 
فلسطينى مشترك تقوم عليه السلطة ومنظمة التحرير بعد إعادة 
بنائها 
أما المنطق الذى يحاول إقناع إسرائيل والولايات المتحدة 
حاليا بأن هذا افضل ما كان بالإمكان التوصل إليه. ومن ثم 
فلينتظروا قليلا ريثما يكون ممكنا تحصيل شروط الرباعية من 
الحكومة (الرئيس أبو مازن على وجبة الفداء للوفود بعد لقائه 
مع أولرت وكوندوليزا رايس بحسب هارتس فى "١‏ فبراير 
الماضى) - فهو ليس منطق بناء مشروع وحدة وطنية. لأنه - 
ويبساطة - لا ينطلق من أن الوحدة الوطنية فى ظروف الاحتلال 


اتفاق مكة ‏ قراة فى 




















.مفهوم العلاقات الدولية' من جهة. وا 
د الشاوشضية من جهة اخریء لکیلا تتاکل ہیں۱ ج 
فتع التفاوضية من جهة أخرى کا ن بعيدا تقار 
اجل التفاوض" ودون مرجعية إلا مرجعية ما يتم الاتفاق عل 

أولا- خيار بناء مشروع وحدة وطنية : 

روسن هنا قدي لمكتو مشررة ومن رفير 
اتفاق مكة على فرضية أنه بفعل احتراب الداخلى وررر 
الأفعال عليه, والضغط الشعبى والعربى, حدث تغير لدی لن 
المتنافسة. فانقلب مزاجها السياسى فعلا 

ويفتح هذا الموقف مجالا لاستراتيجية موحدة تشمل ع 
بناء منظمة التحرير. كما تشمل وضع العرب أمام مسلوليني, 
بالنسبة لرفع الحصار. وقرارات محكمة لاماى التى توجيرا 
إليها جماعات؛ وكجامعة. وكدول منفصلة ضد الجدار, لترريع 
مبادرة السلام العربية وأخيرا اتفاق مكة؛ مع التشديد على 
أورويا وروسيا والشرق الأقصى. والتوقف عن التفاوض على 
شروط التفاوض. بمعنى أنه إذا كانت لدى إسرائيل مسل 
بالتفارض. فلتقدم اقتراحات. وإذا لم تكن لديها مصلحة. في 
العمل والبناء فلسطينيا. وترتيب إيقاع المقاومة, والعمل درلياً 
ضد "الأبارتهايد” الإسرائيلى والجدار وغيرها. وشن حملة درل 
لفرض المقاطعة على إسرائيل؛ وغيرها من الحملات الضادة 
للحصار والممارسات الإسرائيلية الأخرى 

إذا طبق هذا الخيار. فأمام الفلسطينيين طريقان 

أ- الوحدة الوطنية التى تتضمن إدارة ويناء المجتمع 
الفلسطينى وإعادة بناء منظمة التحرير. والمقاومة والعمل 
السياسى فى الخارج. ووقف التفاوض على شروط التفاوض. 

د رسها(حماس الحكومة) مع المفاوض 
الفلسطيتى الحالى به ما كان يمارسه یاسر عرفات مع الوند 
الفاسملينى فى مدريد إذ كان یسمع له بالتفارض ولكنه يعرثل 
المفاوضات .. لماز 5 4 4 

ت ٠‏ لاذا؟ لكى يعترف به فيفاوض هو. والنديجة أن 
لكيد راف يه أصبع جزءا من المفاوضات, ويعتبر تنازا 
إسرائيليا يقايل بحد ذاته بتنازلات. فيدقع الشعن الفلسطة 
هذا الاعتراف يه قبل بدء المفاوضات. وقد كان "الاثجاذ” 
اوحيد من الانتقال من صديفة مذريد” إلى "ضيغة أونناو هى 
الاعتراف الإسرائيلى بمنظمة إو " يخة أو 
ل فت > ا التحرير. وهو الاعتراف نفسه 

عا تضى على النظمة وفككها وأفرغها من ضعونها 

حتی الآن. لا ن وشا ا 

هه ورات على أن ها السا ن او 
وأن حركة حماس دادد أن تلعب هذه اللعبة, لاني اونا 
باعتراف إسرائيلى. بل ون ك0 5 عبة. لأنها 
الاعتراف بإسرائيل هر ےا بأن تمسكها بموقفها من 
اعتراف بإسرائيل هو عائق امام السلام 


ثانيا- خيار الهدنة المؤقتة , 














هی هدف قانم بذاته 
المقصد إذن أن اتفاق مكة -عندما يطابق ما فى النفوس ما 0 الخبار الثائى بعد اتفاق مکة, في باعتباره مرن 
فى النصوص- يقدم فرضة كبرى اتسييس موقف حماس مؤقتة تشمل مشار لی ادارا واعتبار وین ل 
EES ee maaan‏ چ 4 
“MY -‏ 
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9 
وا ل حماس فقت على ل 

ئ الباقى هو الثمن فقط وهو محل مساومة تدريجية عبر 
اا إزمة إلى أخرى من خلال الشراكة ذاتها. ويموازاة 


5 جع مفاوضات وقنوات تفاوضية توصل إلى أفكار حول 
یل الدانم. تلز مها ناقشات فى الحكومة. أو إعادة بحث 
الرباعية كمدخل لفاوضات أخرى. وغير ذلك : 








| الانتقال من ازمة إلى أخرى» وإقناع العالم بأن يرفع 
اام التمويل بواسطة الرتاسة الفلسطينية؛ وأن تستغل 
الرطة اتقوية الرئاسة والأجهزة الامنية والعلاقة بينهما 
ناشيا تحضيرا للانتخابات القادمة 

وفى الوقت نفسه. لا يحصل تقدم سياسى ولا حرب أهلية 
زلطينية, بالتوازى مع تقييد أيدى "حماس" فى المقاومة؛ کی 
يسبل الادعاء بعد ذلك بأنها فقدت تميزها السياسى. فى حين 
ترد كل التسهيلات والمساعدات الحقيقية من جانب الرئاسة 
الفلسطينية. التى تعززها بعد الاتفاق وزارات مهمة (سيادية) 

وبالتوازى مع كل ما سبق, تجرى من أن لآخر عملية 
أميانة: مستمرة لعملية التفاوض, لكيلا يدفع الشعب 
الفلسطينى كله نحو المواجهة وريما هذا هو المنطق الذى 
بعوجبه؛ تم عقد اجتماعين فى أقل من شهر واحد بعد اتفاق 
مكة بين "أبو مازن” وأولرت؛ احدهما بحضور كوندوليزا رايس. 
أذ بنظر واشنطن, فإن مقاطعة الرئاسة | الفلسطينية هى الوصفة 
الاسهل' لإضعافها. وللدفع بحركة فتح إلى أحضان حكومة 
الوحدة سياسيا 





-۳- 


القدس كعاصمة فلسطينية. وما دا ي اة ون 
الحفاظ الود EN‏ ازل “نظريا' فبالإمكان 
على حكومة وحدة وطنية تشمل مثل هذه الافكار -: 

اكيت د 8 ار -حتى 
وإن كانت تضم حماس- إلى أن تصبح شرعية بل عادية تماما 
البو إلى هذه الحكومة المراوحة فى مكانها من ازمة 
إلى أخرى. بافكار توتر الوضع من جديد. خاصة إذا فشلت فى 
كسر الحصار. ومن ضمنها: الضغط على الحكومة لقبول 
شروط الرباعية. وذلك بتخريجة من نوع ”حماس غير مضطرة 
لقبولها كحركة بل كحكومة فقط؛ وغيرها من التخريجات. وهذد 
وصفة لعودة التوتر من جديد 

جملة القول إذن: إن اتفاق مكة - ويغض النظر عن الدوافع 
التى ساقت إليه - يشكل, بالحد الأدنى. هدنة تحقق السلام 
الداخلى الفلسطينى, ولو مؤقتا. وفى الحد الاقصى. يمكن أن 
يشكل بداية مرحلة جديدة تبدأ باعتراف متبادل بين الفوتين 
الرئيسيتين فى الساحة الفلسطينية بقناعة متزايدة بأن أيا من 
حركتى حماس وفتح لا يستطيع أن يلغى الطرف الآخر. ولا 
ينتهى بإعادة صياغة النظام السياسى الفلسطينى بمختلف 
مكوناته. بما فيه المنظمة والسلطة. على أسس جديدة تأخذ 
الخريطة الجديدة فى الحسيان. 


تین 








والرفان فى هذا وذاك معقود على رفع سقف التوقعات من 
حركة فتح كما من حركة حماس. إذ كلما طال مذاق الوحدة 
الوطنية فى الفم. فسيكون من الصعب التخلى عنه 
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الحلد ؟؟ 


استهداف الأخصى .. استكمال حلقات تغوايد القدس 
| 


يعد التوسع فى مخططات تهويد القدس هدفا متجددا, يصعد ويهبط يتجلى بقوة فى أحيان 

عديدة» وبتوارى فى أحايين أخرى ينبدل اللاعبون, وتتباين العطيات. غير انه بقل هرقا | 
راسخا لايمكن الحياد عنه. وفى القلب من تلك المخططات, يكمن استهداف المسجد الاقصى ١‏ | 
الذى كان - ولا يزال - عنوان الصراع مع اليهود, ومقياس التهدئة والتصعيد للأحداث. 


بيد أن أهم مخطط يستهدف مدينة القدس هو ما يمارس الآن. هذا السياق هى الفتنة التى ألمت بالشعب الفلسطينى. إذ إن 
حيث الأخطار التى تحدق بالمسجد الاقصى ومحاولة السيطرة عمليات الهدم والتنقيب بجوار حائط البراق بالمسجد الأقصى 
علية. وهو الأمر الذى اكتسب زخمه مما أقدمت عليه سلطات كانت تتواصل, بن الفلسطينيون منهمكون فى الاقتتال الداخلى 
الاحتلال الإسرائيلى مؤخرا من اعمال حفر فى باب المغارية فى وتداعياته. مما حدا بالمراقبين إلى تاكيد أن العام المنصرم 1..؟. 
محيط الحرم القدسى الشريف خلال شهر فبراير ۷ لتهويد | ومطلع العام الحالى كانا الكثر إنجازا فى التهويد 
ما تبقى من القدس. بتخبير كابعهنا الكنى: والحضادى ففضلا عن الحفريات موضع التناول. تم افتتاح كنيس لصلاة 
«الشاريخى. والبحث عن بقايا هیول ا اتی تت ارجم > لین یریل وير السجد الاقصى. ودشنت المتاحف. وتم 
E‏ 0 توسيع ساحة البراق. واعتماد إنشاءات جديدة, وكأن السلطات 
٠‏ وعلى الرخم من أن الاعتتداءات الى تستهدف الأقصى ظلت الإسرائيلية فى سباق مع الزمن لسلب المسجد الأقصى وتهويده 
قانمة طوال الرقت. إلا أن ما يكسب الاعتداءات الأخيرة أهميتها على اه 
يتاتى من اعتبارات عدة. فى مقدمتها خصوصية التوقيت. ودلالان الین E‏ حر يتواكب التوقيت. الذى اختاره رئيس 
التصعيد والإصرار على تاكيد المنطلقات العقائدية لها. الامر الذى کر ار ايهود اولرت لإعادة توظيف ورقة الإنشاءات 
يندر بإرهاصات مرحلة مختلفة من الصراع تستدعى الاشتباك مع الا بإ ى سور المسجد الاقصى, مع الضعف 
احتمالاتها ر ليما عقب بزوغ بوادر أعطت انلیا دوك 
التوسع فى اعمال التهويد .. دلالات التوقيت : آجواء تشى باحتمالان زا ا اافلسطينية. وما تردد من 
لم تكن الظروف الفلسطينية. فخلا عن الظروف العربية عقب التوجه الامريكى يى ا الشف الفلسطينى - الإسرائيلى, 
والدولية. اكثر ملاحة مما فى عليه اليوم لاستكمال اصعب مراحل ‏ إت ٠‏ ر لعف الدول العربية التى سمتها 
التهويد. أى تهويد القدس العربية بالكامل. سكانا واحياء ومواقع ومن هناء سادت قناعة 
مقدسة. اسلامبة ومسيحية. مع التركيز على المسجد الاقصئ 
وحائط البراق 
فانشغال العر ب بمشاكلهم الداخلية واستفراقهم فى 











الصراعات السياسية والامنبة فى العراق وفلسطين ولبنان ل ا خر کا م 

رفا ا ادرف مسيم لتتتميع قرا ااتمتلال نهدو أقضية ثم جاءت لحي لركات مريكية 

00 : قن ل جد ال 1 ٠‏ بدعوة الفصرازر ٠ ١‏ قى تصدت 

الاسرائيلى على تصعيد استهدافها اي الام شي 2 حدة الفصائل الفلسلينية الدو. حرج 
)٠(‏ باحفة فى اللوم السباسبة__ mmm‏ ل 
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الجدار العازل 
جح مناطق عازلة 


هر مبان إسرائيلية تم تشييدها 
بشكل غير قانوني 
ومساكن استولى عليها ‏ | ' 
المستوطنون اليهود 1 





المصدر: 

الوموند ديبلوماتيك؛ فبرایر ۲۰۰۷ 
استنادا على بيانات ومنظمات الأمم. 
المتحدة ومصادر إسرائيلية حكومية 
وبحثية وصحفية؛ بالإضافة إلى 
المجموعة التفارضية لمنظمة 


















التحرير الفلسطينية 





الخط الأخضر: حدود القدس الغربية 
حسب هدنة  ١9145‏ 


س الخط الأسود: الجدار العازل 
سسس الخط الأزرق: التوسع الإسرائيلي داخل 
القدس الشرقية نتيجة لحرب ٠۹1۷‏ 
القدس القديمة 

جد طرق مسدودة 

0 ك نقاط تفتيش ونقاط حدودية 








. و 


قمر استكمال حاقات تهويد القدس 
= انهاء الذ لانات الفلسطينية - 
لجاز بك انهه ا.. للتقرغ لإجراء مفاوضات متوازنة مع 
نع الإيجابية التى أسفر عنها 
م اولرت بان الحلقة تضيق حوله. لاسيما أن 
استشعر اولرت بأن الحلقة ولك مما يان 


التتائج 
انيلى ومع چ 





النوفيت 5 
خصوصية الاقصى فى إجراءات تهويد القدس : 
5 ة. منذ الساعات الأولى لاحتلال 





بدآت السياسة الإسرائ 
خش فى عم رسم مخططات التهويد. والعمل على 
يجاد أوضاع جيوسياسية يصعب على السياسى أو الجغرافى 
عادة تقسيمها مرة اخرى. فتنافست الحكومات الإسرائيلية 
لجعل التهويد أمرا واقعا. بحيث لا يتبقى ما يمكن التفاوض عليه 
بين الإسرانيليين والفلسطينيين بشأن القدس 

قد تم انتهاج الكثير من الوسائل: وتطبيق العديد من 









بإصدار ما يسمى قانون التنظيم 


ى انبشقت عنه مجموعة من الخطوات الإدارية 
والقانونية المعقدة والتعجيزية فى مجالات الترخيص والبناء.أدت 
الى تحويل ها يزيد على ٠‏ / من مساحة القدس إلى مناطق 
خضراء يمنع البناء عليها للفلسطينيين. الأمر الذى ترتب عليه 





هجرة سكا من القدس إلى الاحياء المحيطة بالمدينة نظرا 
لسهولة البناء والتكاليف 
أن من أهم مرتكزات عملية التهويد تزوير التراث 
الحضارى والإنسانى فى القدس من خلال تزوير أسماء امان 
والقرى العريية. بترجمة الاسم إلى العيرية (العبرنة). وإزالة 
وطمس آثار القرى العربية. واستخدام حجارتها فى بناء 
المستوطنات اليهودية. وإطلاق العنان للتجار اليهود لممارسة أبشع 
آشکال التجارة والسرقة غير المشروعة للمعالم الثرية. وطمس 
وتهويد المقدسمات. وفى مقدمتها المسجد الاقصى 
يتأتى استهداف الأقصى فى إطار محاولات حثيثة ومتعاقبة 
لتهويد البلدة القديمة فى القدس. التى تعد أخر ما تبقى من 
التاريخ العربى والإسلامى فى المدينة. وهو الهدف المحورى منذ 
E‏ الحركة الصهيونية عام ۸۹۷ حيث أجمع قادتها 
صراحة على هدمه. رإقامة الهيكل المزعوم مكانه. يؤكد ذلك 
شهاداتهم النالية 
- يؤكد دافيد بن جوريون أنه لا معنى لإسرائيل بدون القدس. 
ولا معنى للقدس بدون الهيكل 
- ويصرح ايهود باراك. اثناء مفاوضات كامب ديفيد الثانية. 
بان هيكل سليمان يوجد تحت المسجد الاقصى. ولذلك فإن 
إسرائيل لن تتنازل للفلسطينيين عن السيادة عليه 
أما ارييل شارون. فقد ذكر غداة دخوله السجد الاقصى أن 
هذا هو أهم مكان لليهود. ونحن ليست عندنا مكة ولا مدينة ولا 
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۴ سليمان واحد. 
الفاتيكان, بل يوجد عندنا ميكل يمان واحد 
بأن يقرر متى ندخله وكيا 3 

وأخيراء يؤكد ايهود أولرت لن نتنازل عن جبل لبي , 
الجبل الذى يقوم عليه الممسجد الأقصى- بأى شكل من إ.د 
التفاوض مع الفلسطينيين 4 

فالنيات حيال المسجد الأقصى. باعتباره رمزا للهوية العري 
الإسلامية للقدس. مبيتة من قبل؛ والجهود الرامية لتهويده لي, 
خافية على أحد. ومحاولات الاعتداء عليه وانتهاك مكاته لم تر 
منذ عام 14717. حين احفل الجيش الإسرائيلى شرقى الو 
والبلدة القديمة واللسجد الأقصى وحتى يومنا هذا, مرورا بالا | 
والمشاريع التى عرضها ايهود باراك فى قمة كامب ديفيد الثنة ] 
صيف عام ۲٠٠١‏ بل إن ممارسات استهداف الاقصىزر 
استبقت الاحتلال. منذ عام 5 حيت قام اليهود فى ذلك الام أ 
باغتصاب الحائط الغربى للحرم القدسى الشريف» أى ما يسرن 
فاندلعت انتفاضة البراق التى استدعت 
ت بحق المسلمين وحدهم فى ملكية الحائط 

أخذت إجراءات استهداف الاقصى على أرض الواقع صررا 
عدة. كمحاولات إحراقه. حيث لم يغب عن الذاكرة - بأية حال - 
الحريق الهائل الذى تعرض له فى عام 1515: والذى أضرت 
اليهودى الاسترالى مايكل روهان. فى الجزء الجنوبى الشرقي 
لبنى المسجد. فأتت نيرانه على المنبر التاريخى للقاند صلاح 
الدين الأيوبىء كما دمرت آثار عمرانية وتاريخية, فضلا عن تهريد 
والمحاولات المستمرة لاقتحامه من قبل المستعمرين. 
وتحويله لتكنة لجنود الاحتلال. وارتكاب المجازر وافتعال 
المواجهات فى باحاته. ومنع الصلاة فيه عبر الحواجز. وسلسلة 
طويلة من الإجراءات الممنهجة التى تتبناها وتدعم ج 
يهودية متطرفة» تتحرك بغطاء سياسى ومادى من قيل الحكومة 


ولن نسم ب 
8 
















الإسرائيلية. وتؤمن بضرورة بناء الهيكل الثالث على أنقاذ 
المسجد الاج 8 على اتقاش 


الس ٠‏ ومن ثم الداب على حفر الأتفاق تحته. وإزالته 
لمتكيل ايد مدينة القدس بعد استكمال تهجير اهلها من 
ب هنف جطها عاصمة لإسرائيل. ومن هناء تاي خطورة 
الحفريات الت تتصاعد فى محيما ای ت 
الحفريات والتهويد .. باب المغارية نموزجا : 
اق سلئلات الاحتلال أهمية قصوى للحفريات التى تمارس 
آخل الع ااقدسةء خاصة فى محيط اللسجر الأقصى المبارك. 
وى كدان خطورتيا فى كرنوا حلقة مركزية فى مخططات تهويد 
دس؛ وإقامة الهي المزعوم. فثمة أهراز لتلك الحفريات 
7 اف محددة لتلك الحفريا 
0 50 
أولا محاولة الكشف الاترى عن الحاتل . 0 . 
حرم الضريف وعلى استدار لو ماين الجنوبي والفريي 
یسمونه بحائط المیکی د 
نيا العمل على هدم وإزالة 
من معاهد ومساجد واسواق ومساکن قان 





الحفريات. وملاصقة أو مجاررة لهذا الحائط وعلى .» فوق منطقة 
ثالثا: إضعاف البنية التحتية رى . لول امتداده 


الإسلامية. والتى اصيب الكثير منها بالق الاکن والمقدسات 





ومن أهم الحفريات التى أنجزت خلال العقود المنصرمة: 
١-حفريات‏ جنوب السجد الأقصىئ: بدات فى أواخر سنة 
477. وتمت سنة /143 على امتداد سبعين مترا أسفل الحائط 
الجنوبى للحرم القدسى. بلغ عمقها ١4‏ متراء وتشكل خطرا يهدد 
بتصدع الجدار الجنوبى ومبنى المسجد الأقصى الملاصق له. 
؟- حفريات جنوب غرب الأقصى: تمت سنه 1514/ وعلى 
نداد ثمانين متراء مبتدنة من خيث انتهى الجزء الأول ومتجهة 
شمالا حنى وصلت إلى باب المغاربة. مارة تحت مجموعة من 
الاسية الإسلامية التابعة للزاوية الفخرية. الأمر الذى ترتب عليه 
تصدع هذه الأبنية جميعا 








حفريات جنوب شرق الاقصى: بدأت فى سنه 191/7, 
, حتى عام 1914. وامتدت على مسافة ثمانين مترا 
للشرق. واحترقت الحائط الجنوبى للحرم القدسى الشريف. 
وبحلن الى الاروقة السفلية للمسجد وقد وصلت أعماق هذه 


الحفريات إلى اكثر من ٠١‏ مترا. وا شاه ٠‏ 
ريات إلى آكثر من را واصبحت عرض جدار الا 
المبارك الجنوبى لخطر التصدع والانهيار 

؛ حفريات النفق الغربي بدات عام .190, 





٤‏ ايد ثانية وترقفت عا 
. ثم استوبفت ثانية عام ۰۱۹۷١‏ واستمرت خی اوا ی 
ناه . ووصلت إلى عمق يتراوح بين ١١‏ و!١1‏ من 


خت 
الارض, وطول نحو ٤٥۰‏ مترا. وارتناء ."ر فحت منسوب 

9 به ن ونصف منر. ونتج 

-١‏ حفريات اسفل حفريات الكولوبيل رر 
,١‏ حيث اعادت السلطات اإسرائيلية ااي پان عا 
الكولونيل وارين سنة 1۸۷ لن عن فع رز إا اى اكتشفه 
الرواق الغربى للحرم الشريف فوق باب البفق تشفقان فى 
- حفريات باب الاسود(باب الا. 
-١‏ حفريا اسباط) اصرت إسسرائيل عام 





رسم تاريخى للحرم الشريف 


2 لكك 1 





۳ على إجراء حفريات فيه بحجة وجود بركة إسرائيل فى ذلك 
الموقع, وانتهت الحفريات فى عام 1545 

وفى الإطار السابق تكمن خطورة وأهمية عمليات الحفر 
والتجريف فى باب المفارية ومحيط المسجد الأقصى التى تمت 
مؤخرا. وقد أوجز الهدف منها تقرير صحفى أعده ميرون 
ربابورت. نشر فى صحيفة "هارتس' الإسرائيلية بتاريخ 17 فبراير 
,7٠‏ ومؤداه أن المعركة ليست على جسر باب المغاربة. بقدر ما 
هى حلقة فى سياق مخططات السيطرة على البلدة القديمة عموما 
وعلى المسجد الأقصى (جبل الهيكل) تحديدا 

وتجدر الإشارة إلى أن التلة الترابية المؤدية إلى باب المغغاربة 
هى ما تبقى من أنقاض حى المغاربة الذى دمره الاحتلال 
الإسرائيلى عام 1577 فقد كان اول عمل قام به البهود بعد 
احتلالهم القدس هو الاستيلاء على حائط البراق. وتدمير حارة 
المغارية. وتسويتها بالارض بعد اربعة أيام من احتلال القدسٍ 
وتشريد سكانها المسلمين. وأطلق اليهود عليها بعد ذلك ساح 
المبكى. بعد أن دفنوا تاريخ حارة وقفية 
زربعة ترميم الطريق المؤدى لباب المغاربة. شرعت بلدب : 
OES 8‏ اعمال حفر وهدم قرب حائط البراق 

الاقصى لإقامة بط باحة المسجد بالأحياء 

ا لف المد بده وهدم الطريق التاريخي المؤدى إلى 
الاستيطانية فى البلدة القديمة. وهدم الطريق التاريحي 1 
باب المغاربة. مما يهدد الجائط الفربى للمسجد الأقصي باانهبار 
وتواصلت اعمال الحفر بدعوى إقامة دعامات خرسانية للجسر 
الاثرى القديم الواصل إلى باب المفارية والواقع فوق التلة فى حي 
اكدت إدارة الوقف الإسلامى بالقدس أن هناك E‏ 
للمسجد الاقصى تحت الارض تقعان اسفل القلة التر 9 
الحفر فى الثلة الواقع فوقها المسر سيترتب عليه هدم هيد 
القاعتين. مما يهدد بالتالى اساسات الاقصى 





٠١ الجله‎ 
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القدسى الشريف 

ت 1 
القن نري اسه بالإضافة إلى 
الثى. ن الحرم الفدسى 


فاكبر المخاطر 





لاتغاؤ النى 
فى عمليات الحفر والهدم 
معلا فى الهواء 





الاستمرار 


اقرب الى أن يكون فريات يدل على 
جراء تلك الحفريات يدا 7 


كور عليه 
تم العثور عليه 5 
ورعم أن كل ما مم العثور ++ ن 


ن ٤‏ والرومان 
اسدلامية ويعضها REE‏ والتنقيب فى 
اسرائيل تواصل اعتداءاتها بالهدم و الحائط الشرعية الدولية 
سابل لخ اهدر اة انیا تراز مجان 

ينص على أن القدس الشرقية والضفة 
ينص على 5 43 
0 لأراضى العرببة اللحتلة عام ۱۹١۷‏ فضلا 
ا 4 الذى بحظر التعرض أو 
عر القرار رقم 455 فى عام 1504 الذى ب 9 
تكاب أى أعمال عدوانية ضد أماكن العبادة التى تشكل التراث 
الروحى انوت وما نصت عليه اتفاقبة جنيف الرابعة ٠۹٤١‏ 
ربروتوكولاتها. التى حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن 
العبادة التو تشكل التراث الثقافى والروحى للشعوب. وقرارات 
اليوسسكر النى اعتبرت القدس مديئة عربية؛ وصنفت ضمن لانحة 
التراث العالمى المهدد بالخطر منذ عام 1987 
حفريات الأقصى .. إشكالات تديين الصراع : 
لا خلاف بشأن أن هذا الإصرار على اغتصاب الحرم 
القدسى بالذات له ما يبرره من دوافع ذات أبعاد متشعبة 
ومتداخلة فهناك البعد السياسى. ويتمحور بإيجاز حول جعل 
الندس القديمة. بموقعها المتميز وتاريخها الممتد. عاصمة 
لإسرائيل وهناك البعد الاقتصادى الرامى إلى جعل الحرم 
متصد السائحين الأكثر مردودا فى التاريخ لان الطرقً 
لى - بمحاولة فرض سيادته على الحرم القدسى والقدس 
!نما يريد أن يتحكم ويسيطر على الحج المسيحى إليها. 
وعلى زيارة المسلمين لتقديس حجهم. وهو ما يعنى ثروات طائلة 
تأتى من اتباع الدين المسيحى؛ والدبن الإسلامى فضلا عن 
السياحة العالمية رغيرها من الابعاد الثقافية. والتاريخية. بيد أن 
٠ا‏ سود إعطاء الزخم له فى هذا السياق - ولاسيما فى هذا 
الشوقيت - ما بتصل بتداعيات ومخاطر قصر الصراع على احد 
بعاده فقط آلا وهو البعد الديني. الذى لوحظ إفراد الأولوية ل 
فى سياق التصعيد الاخير ضد القدس 
وما ينبغي تأكيده مقدما فى هذا السياق هر أن المكانة الدينية 
لمدينة القدس الشريف. وما تمثله من قدسية لكافة الديائات 
السساوية, هى من قبيل المسلمات. ولا خلاف حولها . غير أن ما 
نعنيه القدس من مكانة فى الفهم والمعتقد الدينى والايديولوجى 
الصهيوبى قد نلازم مع سياساتها الهادفة إلى افتلاع الجذور 
لإسلامية والعربية من بيت المقدس. وإلباس جرائمها ثويا دينياء 
فهى نقوم بتعبئة اليهود داخل إسسرائيل. وفى مختلف اماكن 
وجودهم لبلتفوا حول شعار إعادة بناء هيكل سليمان. ويُعبا مع 
اليهود اتباع كنانس مسيحية - صهيونية منتشرة فى الفرب. 
وخصوصا فى الولايات التحدة. حيث صادنت هذه الامراف 
توافقا مع افكار بعض الاوساط المسيحية الغربية التى نعتبر بناء 
الهيكل خطوة ضضرورية تستبق عودة المسيح. مثل أعضاء طائفة 





وجود آثار 











القلقون الامريكية الذين يؤمنون بأن الانتحار فوق جبل الهيكل 


السياسة الدولية - العيد ١28‏ ابريل ٠٠١۷‏ - الحلر ١‏ 








نبیاء فانهم EE‏ 
مریم نب اعات والمنظمات 
الذى توفره لهم هذه الجما ات وا ت فی صراعہم 
القدس, 2 95 

وإمعانا فى تديين الصراع» فإن بعض الكتاب الإسرائييرنر 
اوا إلى تاكيد تلك الصبغة باعتبار أن قضية القدس ذان اي 
5 وتاريخية بالأساس, وأنه من الطبيعي بعد ٠‏ عاماير 
3 تلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1577 أن يكون | 

القن القدسى تحت السيطرة الإسرائيلية - اليهريج 
الهيكل) O TEE‏ 
التامة". وهو ما أثار حفيظة المسئولين الفلسطينيين؛ وفى مرن 
رجال الدين. وانعكس مباشرة على العالمين العربى والاسلاي 
هدا اة تمال انتفاضة ثالثة مرتكزة على أساس دينى بحن. 
ضلا عن الإثارة لنعرات الصراع الدينى القومى بين العرر 
واليهود. 

ومن ثم. فإن التحركات التى أقدمت عليها إسرائيل. فجر بم 
١‏ فبراير 001, على أبواب االسجد الأقصى والناطق اللحيطة. 
لها تداعياتها التى يمكن أن تفجر صراعا جديدا 'دينى' الطاب 
يضاف إلى الصراعات ذات الطايع المناظر, وتهدد استقرار 
النطقة.لاسيما فى العراق التى فقد الصراع بشأتها صبغن 
السياسية الامنية ليتحول إلى صراع طائفى دينى الأبعاد. نضلا 
عن تجدد روح الانقسام الطائفى الدينى على المستوى اللبناني, 
الأمر الذى ينذر بسقوط الشرق الاوسط فى هوة الحروب الدينية. 
وما يستتبع ذلك من تفتت للمنطقة, وهو ما أدرك خطورته "عوفير 
سي الحاضر فى قسم “التاريخ ' بجامعة “بن جوريون - في 
مقالة بصحيفة يديعوت أحرونوت يوم ١6‏ فبراير - حين اكد إن 
: فع ثمنا باهظا للغاية إذا استغلت عنصر التعصب 
الدیفی کاراة ل . 2 

جلى كاداة للضغط على الى العربى؛ إذ إن المس بمشاعر 
سلمين الدينية من شانه أن ا العربى, | إن المس ب 


ار 

















ا يقود ذلك إلى إعلان ما يسمى عند 
المسلمين ب الحرب المقدى. :” 3 
بمقدساتهم. ويال على اليهود الذين يعبشون 


تداعيات السرا “الى فسيكون من الصعب للغاية ال ياعا 
بسيو ت بى“ الإسراتيلى, الذى سيتحول من صراع 
تبط بقضایا ع اا افبة إلى صراع دینی - استراتیجی 


: ومنع شريحة واسعة من المصلين من الوصول إليه 
ا .بر وهو يؤكد أن القضية سياسية أولا. وار 
ہا ر بي جلال) وهو دو 7 ام ياسبية او وان 





قلل عمليا من الشأن ال ا 
ي لبعد الدينى بقلل عمليا من الشان السياسى الكامن 


اک ۽ پم . لأن من يقول إن الصراع دينى بالاساس 
برف ر وتوچه الإسرائيلى ليس احتلالا توسعيا. بل دينى 
خا ای التوجه الأمريكى بأنه صراع أديان وثقافات لا 

7 1 3 
*: إن لحسمه. ولبس صراعا بين قامعين استعماريين. 
غامد 


مقاومير وصبوين 


5 
التموعيت 


. على تلك الرؤية 
يممانبين عدم ترك 


عتيا تتصيط آخر فى صراع أديان وثقافات. وعلى المتدينين 


ينها 





اة الوطية وضمان حرمة الأديان فى القدس الشرقية 
روط ضهان التحرر الوطنى الفلسطينى بما بشمل القدسر 
ية لاشك فى أن وجهة النظر المذكورة لها وجاهتها 
انيل توظف البعد الدينى فى القضية لخدمة 








نمراف سياسية فى المقام الأول. وصحيح أنه لا نقاش حول مكاته 
#قصر الدينية بالنسبة إلى كل أصحاب الإيمان الدينى. غير أن 


فقط أو استيعاده تماماء لا يصب قى 
الصراع ضد القدس والأقصى هو 
صرء معقد متشايك تتداخل فيه الأبعاد السياسية. والدينية, 
والجغرافية. والاجتماعية. والأخلاقية, 
وبلذحرى هو صراع أعقد من أن يتم قصره على بعد دون غيره 
دفع الخطر عن الأقصى .. واستحقاقات الدور المفقود: 
فى كل اعتداء يقدم عليه الاحتلال فى سيرورة التهويد من 
مصادرة أراض أو عقارات. أو تدنيس واعتداء على المقدسات 
لاسلامية. عادة ما يكون السيناريو الذى يعقبه كالتالى: تقوم 
-ظاهرات وتنطلق الاحتجاجات وبيانات الاستنكار والتنديد. سواء 
على الستوى الفلسطينى الداخلى. أو العربى والإسلامى لفترة 
من ثلاثة آيام إلى أسبوع من الاحتجاجات ثم تهدأ الأمور. 




















ولم تكن ربود الفعل التى اعقبت حفريات باب المفارية. وعلى 
محتف الصعد والمستويات. نمخز عن لك السيتاريق المتوقع. 
حيث السيطرة لمشهد دولى يحيم عليه صمت مخز مريب يث 
بالتواطز. وتباعد فواصل الخلاف مع الممارسات الاسر ايلي 
وردة فعل باهتة من قبل معظم العرب والسلمين. بلغت ذروتها 
باجنماع طارى- للجنة التنفيذية الموسعة لمنظمة المؤتمر الإسلامى. 
ا رس ا 
غير الدبلوماسية. بما فيها تراج علان الاعتماد على شلاح 
المقاطعة الاقتصادية". ومطالبة اللجنة الرياعبة بار 
رزيل يوقف اعتداءاتها . والتعصاون مع مجلس الام 
واليونكو. ومحكمة العدل الدولية مجلس حفوق لإنسان اننم 
للامم المتحدة. لوقف هدم عد وهو ما كاد يتطابق 





مع ما 





5 داعم عل 
ورده البيان الصا 2 . 

رده البيان الصادر عن الجامعة العربية فى السياو زان )2 

التحركات التى لم ترق ١‏ ر السياق ذاته. وبعيض 
أوتلك لم ترق إلى مستوى الإجراء العملى من هذه الدولة 


١‏ ولعل من أهم معالم المشهد المذكور | رقف المتخاذل لمنظمة 
الامم المتحدة للنربية والعلوم والثقافة لبون ا 
شاا إجراءات فورية لوقف اعمال | فريات. وتوفير الحماية 
للشعب الفلسطينى وحماية حقوقه الثقا ة. ومقدسات. كونها 
تشكل جزء! من التراث الإنسانى العالمى. لاسيما وان سلطات 
الاحتلال تزعم أنها قد نسقت هذه الإجراءات مع الجهات ذات 
العلاقة. بما فيها النظمة المذكورة 











والتساؤل الذى يطرح نفسه هنا هو: هل سيقتصر دورنا. 
كعرب ومسلمين. على الطلب من الغير دائما الإقدام على اتخاذ 
القرار المناسب. وهو ما يسفر فى معظم الاحايين عن المزيد من 
تجاهل العالم لقضايانا. وتكريس عزل وتهويد القدسس؟ 

فالقدس. وفى القلب منها الأقصى. هى الحلقة الاخطر فى 
الصراع. ويناء عليه. فإن الحكومات العربية والإسلامية مدعوة 
اليوم أكثر من أى وقت مضى إلى العمل ضمن استراتيجية 
واضحة ومحددة لمواجهة المخاطر التى تتهددهما. قوامها 

- تنسيق خطط العمل. ويلورة مشروع فلسطينى عربى - 
إسلامى تشترك فيه الحكومات ومؤسسات المجتمع المدنى معا, 
وتفعيل دور الأخيرة فى العالمين العربى والإسلامى بالاحتجاج 
بشتى الوسائل ضد الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم القدسى. 
وحث حكوماتها على التحرك 

- توظيف العلاقات العربية والإسلامية لتشكيل ضغط على 
الكيان الإسرائيلى لإجباره على التراجع عن غطرسته. والتلويح ب 
أو استخدام أسلحة الضغط الفعالة كمقاطعة البضائع القادمة من 
الدول الداعمة له 

- عقد مؤتمر دولى حول القدس, باعتبار أن القدس ليست 
ة قط وإنما هى قضمية سسلامية وسميحية لضا دن 
EF‏ عالمىة ىنىغى اشراك | فيه 
ثم فهى قضية عالية ينبغى إشراك العالم كله فد 











- ممارسة الضغوط على الأمم OEE‏ 
وفعاليتها بالتدخل الفورى لوقف الحفري ات وا و 1 PF‏ 









يتحمل المسئولية 
نوليات التى تقع على عاتقه. 
EEE‏ الإرث 
بدورهاء واتخاذ الإجراءات التى يتطلبها الحغاظ على الإرث 
ا RT‏ من اعتدا 
تحقبق فيما تقوم إسرائيل بارتكابه من اعفد 
بق فيما تقوم إسرائيا : ا 
الاقصى المبارك. ومنعها من العبث بالطابع التاريخى 
المقدسة وهويتها العربية ا 
فالمحاولات الإسرائيلية للمساس بالمسجل الاتصى E‏ 
حديثة. ليست وليدة الساعة؛ ولن تنتهى قر ٠‏ زرل عن 
7 الستقبل دون التوقف عن الاستعداد عن التخلى 









































أهم الاعتداءات الإسرانيلية على المسجد الأقصى 


ات رحمسين قتبلة 
بة السجد الأتصى وساحاته يخمس وحمسير 2 2 | 
فى الجزء الجنوبى الشرقى للمسجد. الامر الذى اسفر عن إحراق منير مو 








٠‏ بوليو 1548. قصفت القوات الإسرا 

٠‏ اعغسطس 1474 أقدم اليهودى الاسترالى مايكل روهان على إضرام النار 
0 ق اتيم باب المغاربة ولم تعدها حتى الأ 

el‏ صادرت السلطات الإسرائيلية. إثر احتلالها الجزء الشرفى من القدس عام 15717؛ مفا: 0 اربة ولم تعدها حتى الآن 

* 1 يونيو 1475 استولت القوات الإسرائيلية على الزاوية |١‏ ية التى تفع فى الجهة الجنوبية الغربية من 5 

0 قررت الفاضية 'دوث اود' من المحكمة الركزية الإسرائيلية أن لليهود الحق فى الصلاة داخل‎ ٠۹۷١ بناير‎ ۲۸ ٠ 

/ ابلا كثيفا من الرصاص على المصلين المسلمين. مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بجروح 








١١ ١‏ نوفمبر 1915 أطلقت الشرطة الإسرائيلية وا 
* 8" اغسطس 198١‏ الإعلان عن اكتشاف نفق يمتد من اسفل الحرم القدسى يبدأ من حائط البراق. 1 
7١ ٠‏ أغسطس ٠۹۸١‏ استمرار الحفريات تحت المسجد الاقصى البارك. مما أدى إلى تصدع خطير فى الأبنية الإسلامية الملاصقة للسور الغربى 

١ *‏ أبريل ٠۹۸١‏ اعتداء اثم على المسجد الأقصى المبارك يقوم به أحد الجتود الإسراتيليين ويدعى "هارى جولدمان'. إذ قام الجندى المذكور باقتحام السجر الإ 


وأخذ يطلق النيران بشكل عشوانى؛ مما أدى إلى استشهاد مواطنين وجرح اكثر من ستين آخرين 
١١ *‏ مارس ٠1۹۸‏ اكتشاف عدة فتحات جديدة تحت الحائط الجنوبى للمسجد الاقصى. أن المتطرفين اليهود قاموا بحفرها اثناء محاولنهم اقتحام الحرم الشريز 
+ ساون انهيار الدرج المؤدى إلى مدخل المجلس الإسلامى الاعلى. حيث اكنشفت ثفرة طولها ثلاثة أمتار وعرضها متران وعمقها أكثر من عشرة أمن, 
تؤدى إلى نفق طويل شقنه دائرة الأثار الإسرائيلية بمحاذاة السور الغربى الخارجى للمسجد الأقصى. وتمتد من باب المغارية حتى باب المجلس الذى يضم مكار 
دائرة الأوقاف العامة مما هدد عمارة المجلس الإسلامى الأعلى بالسقوط 
+ 5 أغسعل ١‏ سمحت الشرطة الإسرائيلية بإقامة صلوات للمتديتين اليهود على أبواب الحرم القدسى الشريف وذلك للمرة الأولى رسميا 
۷ يوليو ١‏ حفريات إسرائيلية خطيرة تؤدى إلى اهتزازات فى الحائط الجتربى الغربى للمسجد الأقصى 
١1 *‏ سيتمبر 1987 قتع نفق ت 3 
سبتمبر 1911: قتع نفق تحت السور الغربى للاقصى 
اک 5 وضع الحواجز العسكرية على مداخل الاقصى. ومنع الشبان الذي تقل أعمارهم عن (9؟) سئة من الوصول للصلاة فى المسجد الاقصى 
e 1‏ استمرار الحفريات الإسرائيلية من الجنوب للمسجد القصى باتجاه الغرب بارتفاع 5-1 أمتار 
0 ايو انثمر مخطط إسرائيلى لتو ساحة "البراق الصغير' فى حى الواد الذى يحاذى الحائط الغربى للعسجد الأقصى وسط حى عربى 
ا یسر ا محاولة مجموعتين من امتطرفين اليهود لاقتحام المسجد الانصى عبر يوابتى السلسلة والاسسباط ١‏ 
١ 00‏ تان للت د ان ا 
5 ا :١‏ محاولتان للمتطرفين اليهود لاقتحام المسجد الأتصى المبارك من جهة باب المفارية وباب القطانين لأداء الطقوس الدينية 
ا قيام رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود باراك بافتتاح مد. ج فى الجهة الجتوبية للمسجد الأقص ١‏ المت 
ا ا ا اح مدرج فى ا اقصى المبارك بهدف قيام المتطرفين اليهود بأداء الطفرس 
* 58 قبراير 7٠٠١‏ فى تحد سافر اشاعر ااسلمی: 
فيها الاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى 
* 5 فبراير 4:-؟: قامت العاد' الاستيطانية بالاستيلاء بالقوة قرية 
: 1 "ستيلاء بالقوة على ٠١‏ مزلا فى قرية سلوان, المحائية 8 590 
OM‏ انیا چو اسای ا مار س ال ا ETE‏ 0 أحاثية الأقصي المبارك فى حملة لتهويد محيطه 
* ۸ مارس :٠١١١‏ قامت سلطة الحدائق الإسرائيلية 2000 ا ريي 3 
قان سل ف 1 يي ية للمسجد الأقصى 
8 اندب انق #سراتيلبة يهدم جزء من سرر مقبرة الرحمة المحانية للمسجد الت ل 8 
والعلماء المشهورين من السلف الصالح جد الأقصى. والتى تحوى قبورا اللصحابة الكرام والتابعين 
يا ايد لبعد من مسجد البراق دخان فى ساحات الاتصی ناتج عن حريق متعمد فى الأنفاق ال تاا 
٠ .‏ مجموعة بة متطرفة - ن 8 E‏ 
ا ارس EE‏ تومن بأن تزول السبد السيع لن يكون إلا بعد بفاء اليكل | .3 ا 
اتصى وتسكب الخمر على الصليب. وتؤدى شعائر مشبرهة أمامه ٠‏ 0# العم - تضع صليها على باب قبة الصمخرة فى السجد 
* 77 سبتمير :2٠09‏ أهالى مدينة القدس يكتشفون انفاقا جديد. يستخدمها المستوطنون || 2 3 0 
1١‏ ديسمبر 5.05: حكومة الاحتلال تقر ميزانية تقدر ب 36 مليون شيكل نحو 5 برد توصل إلى اسف باحات اللسجد الاقصى 
الجديدة. التى تمتد لخمس سنوات. إقامة مركز ضهم للزوار. ونقطة شرطة جديدة ومركز ار E‏ )| اترميم وتطلوير ساحة المبكى (البراق) نتشمل خطة ال 
i gS ig‏ 5 استخبارى. وتأتى هذى 1ج د" ال + 
(البراق) والذی بلغ فی عام ۲۰۰١‏ وحده خمسة ملايين زائر ا هذه الخبة في فظل تفاع مزر اززز امانا ی 
* 17 مارس :7٠.‏ موشيه كاتساف يطالب بتنفيذ حقريات اسغل حائط البراق 21101 ا 3 
متخطيا الجدار الجنوبى للمسجد الاقصى؛ وصولا إلى القصور الاموية. ومنطقة ساون وا اذى العريق الهيروديائى 
* 18 يونيو ..1: بعد 18 عاما من الحفريات الأثرية غرب حائط البراق, يدشن الاحتلال مركا سی 0 
ومدخل هذا المركز قريب من مدخل نفق السور الغريى من القدس. ويعطى الزائرين اتطباعا عن علاذة هود الذارين فى حائط البراق تحن , سلسلة الاجيال. 
يتن يوم نه جيال اليهودية بالق x‏ ع e‏ 
A 9‏ ن صن زمن الفبى إبرا 
۰ ۱۲ اغسطس ۲۰۰۹ السلمات الإسرائيية تطرح مناقصة لهدم طريق باب امغارية لللاصق للجدار الغريى 5 الثبى إبراهيم عليه السلام 
بى للمسجر اقتصى؛ والمفضى 


جزءا لايتجزأ من اللسجد 











ام شارون بتدئيس المسجد الاقصى فثار اهل فى انتفاضة شاملة ما زالت مشتعلة حة 0 
*مى فثار أهل فلسطين فى انتفاضة شاعلة ما زالت مشتعلة حتى اليوم سنا 


























سب قولهم- الممتد أسفل حائط البراق. 


















00 
إلى باب المفارية. الذى يعبر 





المصدر : 
التاريخ الكامل للاعتداءات موثق على الصفحات التالية. 


- من يدقع عن الاقصى خطر التهويد alhourriah.org.wWw‏ 
www.islamway.com‏ 


- الاعتداءات على الاقصى فى ٠04‏ 
- أهم الاعتداءات الصهبونية ضد الأقصى خلال عامى "٠٠١‏ و3١٠٠‏ (12053.015نا0. للاللايور 
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دعاء حسين علام 
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إفري#هيا 


ف 3 


الأبفاد ال قلييية لحرب الصومال 


تدلل الحرب الصومالية, النى وقعت بين القوات الحكومية المدعومة من إثيوبيا وقوات اتحاد 


المحاكم الإسلامية, على عمق التداخل العضو: 
والدولية لهذا الصراع, بحيث لم يكن بروز اتحاد المحاكم الإسلامية, كقوة رئيسية مهيمنة فى 


ى الكثيف بين الأبعاد الداخلية والإقليمية 


مقديشو ومناطق وسط وجنوب الصومال, مجرد تطور داخلى محدود فى مسار الصراع 
الصومالى, وإنما كان تحولا استراتيجيا فى مبزان القوى بين أطراف الصراع, على نحو أثار 
اهتماما عير مسبوق بهذا الصراع من جانب أطراف دولية وإقليمية عديدة, لاسيما الولايات 
المتحدة وإثيوبيا؛ والتى شعرت بتهديد جسدم من هذا التطور على خلفية الحرب على الإرشاب, 
وهو ما استتبع تدخلا عسكريا واسع النطاق من إثيوبيا اللدعومة من الولايات المتحدة لتدمير 
القدرة العسكرية للمحاكم الإسلامية وإخراجها من الساحة السياسية المومالية. 1 


وكان من نتيجة هذا التداخل الشديد للتداعيات الداخلية 
والخارجية التى نجمت عن بروز المحاكم الإسلامية أن ازدادت 
كثافة الدور الدولى والإتليمى فى الصراع الصومالى. خلال 
النصف الثانى من عام ٠١1‏ ", للمرة الأولى من نوعها منذ تجربة 
التدخل الدولى الفاشلة فى الصومال خلال الفترة ما بين 555 - 
٤‏ بل ريما كان التدخل الدولى والإقليمى فى الصومال فى 
عام ٠٠١7‏ يفوق نظيره سالف الذكر من حيث حدته والتداعيات 
الناجمة عنه 

ويتطلب فهم الابعاد الإقليمية والدولية للحرب الصومالية 
التعرف بصورة سريعة على طبيعة التطورات الرئيسية على 
الساحة الصومالية. بدءا من سيطرة المحاكم الإسلامية على 
الماصمة مقديش فى ونير وما عن نك من تحواة 
فى الديناميات الداخلية للصراع؛ وما افرزه ذلك أب 


ا 120000 َ : 
مواقف القوى الدولية والإقليمية المعنية بالمسالة الصومالية 
لسري ,كدي ىدتها فى لهذا اطي 
ا ا الدور الدولى إزاء الصومال. وصولا إلى 
ع الحرب ذاد ٠ ٠‏ دصد وتحليل التحولات التى افرزتها هذه 
اجرب والتركيز بشكل خاص على الفرص والقيود أمام عملية 
الوطنية الصومالية فى مرحلة ما يعد الو 
١‏ مدركات التهديد الدولية وال ج الإقليمية إزاء المحاكم : 


يتمشل المفتاح ال ن 5 . 3 
الصومالية. خلال ا ا الات ارنيسية فى السسكة 


| A STE 
الإسلامية كقوة رن ي الظهور الفاجئ لاتحاد الحاكم أ‎ 
تطور يبدو ات لم يكن ...امم على الساحة الصومالية. وهو‎ 


1 2 ک ب امل ن جانب الح 8 
ونم جا ور ی کا اسر اع بينها و, 7 قادة اس 
السلحة. فقد كانت الى أسلامية قد ظهرت فى مقديشو 


ا كراسات استرانيجية . مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 
ا ي a‏ يدب 


ابریل ۲١٠۷‏ - الجلد 15 
السياسة الدولية - العدد 118 أبريا 


“= 


احص 


رن نترة قصيرة من الإطاحة بنظام سياد برى فى 
.يل محلل ,رض زلك من انهيار الدولة وغياب حكومة مركزية 
ي الأمن والنظام. وتقديم الخدمات العامة 
ية ر إل غم من النكسات العديدة التى مرت بها 
خم يون تتطور بصورة تدريجية. عبر قيام كل عشيرة 
حت دي عة خاصة بها بحيث وصل عددها إلى نحو 
نک 


ي ها هينة قضائية وميليشيا مسلحة ونظام العمل 
که کک 


بر محكمة تعمل بشكل منفصل عن غيرهاء فقد 
.+ توحيدها معا من خلال ما عرف ب اتحاد 
ا وهو ما زاد بفوة من قوة ونفوذ هذه المحاكم. 
راع رنيسيا على الساحة الصومالية. وعلى الرغم من 
“روي لم نجه منذ ذلك الحين نحو توسيع نفوذها أو الدخول 
e‏ ء مه قادة الفصاتل المسلحة فى دوائر نفوذهم المختلفة 
فيو قإن فادة الفصائل هم الذين شعروا بالتهديد من 
أ الماكم. بعدما اتهموها بأتها تسعى إلى إقامة دولة إسلامية 
رد 


1 وتر تبط معلاقات مع تنظيم القاعدة. وأقام قادة 
الصو ور ج مدیم ۴ 





عام 
جرى في 
كم الشمر. 








بين المحاكم الإسلامية وقادة التحالف 
النكور. بعدما بدأ الأخير فى اغتيال أو اختطاف إسلاميين 
تبدين للمحاكم. وتسليمهم لدول مجاورة. إلا أن المحاكم 
الاملامية تمكنت عقب ثمانية اشتباكات رئيسية من إلحاق 
الهزيمة بقادة الفصائل. وتمكنت المحاكم من السيطرة على 
الاصمة مقديشو. وطردت منها المبليشيات المسلحة. وتمكنت من 
نوصيها للمرة الأولى منذ عام ,1551١‏ وهو التطور الذى دشن 
الحاكم كقوة رنيسية على الساحة الصومالية: إن لم تكن القوة 
لأكثر عددا ونفوذا وتسليحا من بين كافة أطراف الصراع. كما 
جحت فى أن نكتسب شعبية واسعة عبر نجاحها فى إعادة الأمن 
والاستقرار والخدمات العامة إلى العاصمة مقدية 








هذا النطور آثار شعورا بالتهديد من جانب العديد من 
الأطراف الاقليمية والدولية. لاسيما الحكومة الاتحادية الانتقالية 
داثبوبيا والولايات الملتحدة. فقد شعرت الحكومة الانتقالية 
بالتهديد لان المحاكم باتت قوة رتيسمية قادرة على ان شض 
شونا -اذا أرادت- على كافة ارجاء الصومال. بينما كانت 
الحكومة تعانى من الضعف والعزلة. إذ كانت هزه الحكومة قر 
تشكلت بموجب اتفاق ديروبى للمصالحة الوطنية الصومالية لعام 
۰ والذى افرز توافقا عشائريا واسعا. جرى بموجبه | 
عبد الله يوسف رئيسما انتقاليا للبلاد. ثم نشكيل حكومة ان 
برئاسة على محمد جيدى ومع ان الرئيس وا e‏ 


بالشرعية: وحصلا على الاعتراف E TE‏ 









ان 
5 إنهما عانا من 

الضعف. لدرجة انهما عجزا عن الان من 
عن الاتتقال إلى العاصمة مقريء 

بسسيم حالة انعدام الامن. وأقامت امو ل عاد خيشو 

عاصمة مؤقنة فى مدينة بيدارة الوافعة تفالية ككل فى 


على مقرية من الحدود مع اثيوبيي عل © لا غرب الصومال. 


الفشرة ما بين اكخوبر !:١‏ يونيو 20.١‏ الشكيمة خلال 
مجرد طرف 


ابد زاس سین 
ضعيف وهامشى على الساحة الصومالية 
إلى ا ا ا مجان و إزاء المحاكم عائدا 
i Ep‏ شية من ت 1 
وع على حساب الحكومة, والعداء aL‏ راصي 
الموجهة للمحاكم بالارتباط بتنظيم القاعدة. ورفض قادة الحكومة 
تقاسم السلطة مع المحاكم. والتحريض ١‏ . 
المحاكم ريض الإثيوبى للحكومة ضد 
لقد تضافرت هذه المتغيرات الأربعة من أجل توتير العلاقات 
بين الحكومة والمحاكم بصورة تدريجية. مع تضاؤل فرص الحوار 
والمصالحة بينهما لصالح تصاعد احتمالات المواجهة والصراع 
المسلح. ويأتى فى مقدمة هذه المتغيرات إدراك قادة الحكومة أنّ 
بروز المحاكم قد أحدث خللا جسيما فى ميزان القوى الداخلية 
لصالع المحاكم. بحيث باتت لدى المحاكم القوة التى تمكنها من 
توسيع نفوذها لمناطق أوسع فى البلاد. بما فى ذلك إمكانية قيامها 
بالسيطرة على العاصمة المؤقتة والإطاحة بالحكومة الانتقالية. ومن 
ثم السيطرة على الحكم فى البلاد. 
أضف إلى ذلك أن المشروع الأيديولوجى والسياسى الذى 
تتبناه المحاكم كان يواجه برفض شديد من جانب الحكومة 
الانتقالية. إذ يقوم هذا اللشروع على تاكيد محورية تطبيق الشريعة 
الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية فى الصومال وهو ما كان يلقى 
رفضا شديدا من جانب الكثير من الفعاليات السياسية الأخرى 
فى الصومال. والتى زادت من جانبها اتهامات للمحاكم بأتها 
تتبنى النموذج الطالبانى لتطبيق الشريعة الإسلامية. ويانها ترتبط 
بعلاقات وثيقة مع تنظيم بأنها تعتزم تحويل الصومال 
بؤرة جديدة للإرهاب. مع الاستناد فى تلك المزاعم على أن عددا 
من قادة المحاكم هم من الإسلاميين المتطرفين 
وكان من نتيجة ذلك أن بات من الصعب إدماج المحاكم 
الإسلامية ضمن هيكلية المؤسسات الاتحادية الانتقالية. بسبب 
الاختلافات الحادة فى الرؤية والتوجه السياسى. إذ على الرغم 
من أن تلك المؤسسات تضم ممثلين لكافة العشائر الصومالية فى 
إطار التوافق المجتمعى الذى نشا من خلال اتفاق نيروبى. فإن 
المحاكم الإسلامية لم تكن مشاركة فيهاء لأنها لم تكن موجودة 
ككيان سياسى موحد وقت إبرام ذلك الاتفاق. ثم بات من الصعب 
ا الماك ضهن تلك الؤسسات. لأنها تتبنى مشروعا 
إدماج المحاكم ضمن ي العدا ا 
أيديولوجيا يتناقض إلى حد كبير +6 000000000 
الانتقالية التى تجرى فى الصومال 0 
3 أن تعقيدات عديدة أحاطت 
ومما زاد من Eg‏ ا والحكومة الانتقالية. لعل 
يسسسسالة س ا اك يوق تتفلو إذا نفدت 
أبرزها أن عملية تقاسم 5 EE‏ أجل إعطاء 
بالفعل, على تنحية بعض کبار مسنولی تيس الحكومة. وهو 
مناصبهم لممثلى المحاكم' ب فيل ا سرف يفقدون سنا 
ما ادى بالتالى إلى حرص اولئك الذين سوف RES A‏ 
على إفشال مارات الخرطوم. وعلى الرغم من أن EE‏ 
الله يوسف كان قن ابدى استعداده فى الجولة الثانية م 
الخرطوم للقبول يطالب المحاكم بشان تفلي ...ين هرو لها 
هذه السسكة جرى ناجيله إلى الجولة الثالثة التى كان مقرد 











إن 


















س 


لأبعاد الإقليمية لحرب الصومال 


ا ر -20: ولكتها ام اما یی م 
الخلاقات بين الجانبين. مما حال دون اختبار مدى جدية موة 
الرتيس والحكومة بشأن مسالة تقاسم السلطة 

والعامل الأخير وراء شعور الحكومة الانتقالية بالتهديد من 
المحاكم الإسلامية يتعلق بالتحريض الإثيوبى للحكومة ضد 
المحاكم. فإثيوبيا شعرت بتهديد جسيم من بروز المحاكم 
الإسلامية كقوة رئيسية مهيمنة فى الصومال. بسبب العداء 
التقليدى بين اثيوبيا وتيار الإسلام السياسى فى الصومال 
بالتالى من أن المحاكم قد تقوض الترتيبات 
السياسية القائمة فى الصومال, بما يترتب على ذلك من الإطاحة 
بحلفائها وأصدقائها الموجودين فى السلطة الانتقالية. وإقامة دولة 
إسلامية تناصب إثيوبيا العداء. وإعادة فتح ملف إقليم الاوجادين 
نی تحت إثبوبيا وتعتبره جزءا من أراضيها. كما تخشى 
إثيوبيا من أن بروز المحاكم وانتعاش تيار الإسلام السياسى فى 
الصومال ريما يترك اتعكاسات سلبية على سلوك وتوجهات 
القوميات الإسلامية داخل إثيوبيا ذاتها 

ويالمثل. كان بروز المحاكم الإسلامية على الساحة الصومالية 
بعثابة انتكاسة للسياسة الامريكية. لان الولايات المتحدة كانت 7 
كما ذكرنا- تدعم أمراء الحرب المنضوين فى إطار تحالف إعادة 
السلم ومكافحة الإرهاب. لأنها كانت تتهم قادة المحاكم بالضلوع 
فى أنشطة تنظيم القاعدة المضادة للولايات المتحدة. لاسيما 
تفجيرات سفارتى الولايات المتحدة فى نیروبی ودار السلام فی 
عام ۱۹۹۸ء ويأن المحاكم تؤوى ثلاثة من عناصر القاعدة الذين 
صدرت بحقهم مذكرات اعتقال درلية من السلطات القضائية 
الأمريكية مشاركتهم فى التفجيرات المذكورة. وهم: أبو طلحة 
السودانى. وفضل عبد الله محمد. وصالح تبهان. ولذلك. فقد 
وقفت إدارة جورج بوش وراء إنشاء التحالف المذكور, ثم كانت 
هزيمة هذا التحالف هزيمة للإدارة الامريكية ذاتهاء وهو ما وضع 
الاستخبارات المركزية الامريكية فى حرج شديد. لآن حلفاءهاً 
ارسي الذين راهنت عليهم فى الصومال قد هزموا هزيمة 
هنكرة. بل بدا راضحا وقتذاك أن السياسة الامريكية ادت إلى 
عكس المستهدف منها تماما 

وعلى الرغم من الإحباط الذى عانت منه السياسة الامريكية 
عقب سيطرة المحاكم على مقديشي. فإنها واصلت توجيه 
الاتهامات للمحاكم بأنها تؤِى عددا من المتطرفين الاجانب فى 
الصومال وكان مسنولو الإدارة الامريكية بعتبرون أن وجود 
هؤلاء المتطرفين فى الصومال يمثل تهديدا فعليا للمصالح 
الامريكية والدولية. ليس ذقط فى الصومال. ولكن على امتداد 
منطقة القرن الإنريقي. فخلا عن اتهامهم للشبخ طاهر حسن 
عويس. رئيس مجلس شورى المحاكم الإسلامية. بأنه رجل 
الق الصومال 

وفى مواجهة مدركات التهديد هذه, فإن الحاكم ee‏ 
تشعر بالتهديد من جانب تلك الاطراف, إذ كانت تشعر بالتهدي 
ن الولايات المتحدة؛ لانها كانت قد دعمت بالفعل خصومها من 
من الولايات كما كانت تشعر بالتهديد من إثهوبيا. لانه كانت 
أمزاء اا ناشاک داس بي ی ا كان يعرف ب 
اا الإسلامى» التى تعتبر الجماعة الام للمحاكم 
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الإسلامية. كما شعرت بالتهديد من الحكومة الات 
ت ت للاستقواء بإثيوبيا ضد المحاكم, علارة 
0 نذ البداية خطابا و كك اذ 

ئولى الحكومة تبنوا منذ +دایه خطابا شیر وگ 2 
المحاكم الإسلامية. يقوم على أن توسيع نفوز المحاكم الإن” 
يمثل خطرا داهما على امن الصومال واسدة ارم ل 
بالتطرف والارتباط بتنظي مات الإرهاب الدولى. لاسيى” 
القاعدة. ۳ 

هذه المدركات سالفة الذكر شكلت اساس الحركة الثر ن 
بها تلك الأطراف طيلة النصف الثانى من عام 1.. ركا 
شان التهديدات المتبادلة - سالفة الذكر - آن نشان تن 
ضخمة بصورة أفرزت أزمة ثقة حقيقية فيما ب 
مما أضاف تعقيدات إضافية امام الجهود التى حارا 
المواقف فيما بين الحكومة الانتقالية والمحاكم الإسلامية. وبر 
أدى إلى حدوث تداخل شديد بين التحركات السياسية والسوى 
العديدة التى جرت على هامش الصراع. الامر الذى يمك 
يتضح بدرجة أكبر لدى رصد وتحليل مسمارات الحركة الزن 
التى تطورت من خلالها تفاعلات المسألة الصومالية 

"- مسارات الدور الإقليمى إزاء الصومال : 

تنوعت مسارات تطور اللسالة الصومالية خلال النصف لان 
هن عام ۲۰۰۱ بین مسار التسوية والمصالحة الوطنية التى جر 
من خلال مفاوضات الخرطوم برعاية جامعة الدول العربية. رين 
استعدادات عسكرية متنوعة. سواء تلك المتعلقة بترتيبات شر 
قوات حفظ السلام الإفريقية فى الصومال أو المتعلقة بتدفق فراد 
إثيوبية إلى العاصمة المؤقتة اوة لحماية الحكومة الانتقالية 

وكانت الظاهرة اللافتة للانتباه تتمثل فى أن هذه المساراد 
كانت نتحرك بالتزامن مع بعضها 
ا غريبا بين من يسعون ب 
كني ا وة الخلافات القائمة بين الحكرمة, ومن يسع 
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0 انت تطورات الاوضاع خلال 
من "٠٠ ١‏ تشير إلى ان الخط العام للاحداك 
بيسير إجمالا نحو الت د 

ا لحل التصعيد المستمر. وإن كان هذا التصكيد بسي 
فى أحيان أخرى. وهو ما اسفر 


جهة العسكرية بين 








انت 


5" إلا انها كا 


الانتقالية 


٠ 00 8‏ وعقب سسيطرة 
کی د ا سار و انما يا 


تقدیم مشروع قانون الار. 
0 من الوطنى ١‏ لان 
الات لى ويتخممن الموافقة على زر وو ثالى إلى ابر 
فى الصو. ال“ من دون مشارکة دول اشنو سملام إفريقه 
کان الؤاضتع داس ان ورین ر : ال فيها 
. تيم * الخطوة من جانب 
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ل فى لار تقواء بقوات حفظ السلام الإفريقية 


ب ميرك وزوى الداخلى فى الصومالء ولتحييد التفوق 
تم م من تحقيقه عقب نجاحها فى القضاء على 
ی ا امة, ويروزها كقوة رئيسية مهيمنة فى 


وَلوة الفصائل 
ينوب ووسط الصومال 
لق 37 20 : 
YE‏ الى تقل ملف قوات حفظ السلا 
رو اعة الإيجاد. بدءا من اجتماع لوزراء خارجية 
ب و ۲۰۰٦‏ حيث جرت الموافقة فى هذا 
۳ یوسب و ۲۰۰٢‏ حیث + 
ر با الرنيس عبد الله يوسف إرسال قوات حفظ 
خن رة الصومال لساعدة الحكومة فى إعادة 
لام والاستقرار ثم شزعت جماعة الإيجاد عقب ذلك فى 
ةة مم الاتحاد الإقريقى بشأن الأرضاع فى 
۽ > عل بحث الإمكائيات المتاحة لنشر قوات إفريقية 
رال رکرت على ب . 
وا تلام شيا الصومال, وجرى الاتفاق خلالها على إرسال 
بعثة حاصة إلى الصومال مكونة من الاتحاد الإفريقى وجماعة 
لإيحاد والشركا للاطلاع على التطورات فى الساحة الصومالية 
ارت مسارعة الحكومة الانتقالية لتحريك مسالة نشر 
حفظ السلام الإفريقية إلى إثارة أزمة عنيفة بينها وبين 
اد المحاكم الإسلامية. إذ أدانت اللحاكم هذا الموقف. ورفضت 
كرقوة قكرة نشر القوات المذكورة فى الصومال. وهددت بأنها 
سوق تتصدى بكل قوتها لهذه القوات إذا وصلت إلى الصومال. 
وأنها سوف تعتبرها طرفا فى الصراع. وكان ما سبق سبيا فى 
اهيار جولة حوار أولية كانت قد جرت بين الحكومة والمحاكم فى 
.٠‏ كما تسببت هذه المسالة فى تأجيج الحملات 
الدعانية المتبادلة بينهما 
وسن أجل احتواء هذا الموقف المتوتر. سارع اليمن إلى 
الوساطة بين الحكومة والمحاكم لنهدنة الأجواء. وساعد ذلك 
بالفعل على تخفيف حدة التونر بينهما. وعلى إدراك أهمية الحاجة 
لحوار معمق وتفصيلى بينهما لتسوية خلافاتهما. وهنا, نشأ 
للتقاعلات بشان المسالة الصومالية؛ وهو مسار 
محادثات الصالحة الوطنية الصومالبة التى جرت فى الخرطوم 
برعاية الجامعة العربية. وهى المحادثات التى كانت جهود اليمن 
قد ساعدت فى التحضير لها. ثم دخلت الجامعة العربية على 
الخط بعد ذلك. بالتعاون مع الحكومة السودانية 
وقد بدات محادثات المصالحة الصومالية فى الخرطوم منذ 
ستصف ونيو ٠٦‏ ۲. برعاية الجامعة العريبة. وبمشاركة العديد 
من الاطراف الإقليسية والدولية. مثل الاتحاد الإفريقى وه اي 
الإيجاد. والعديد من الدول العربية والإفريقية وفی ۲۲ ونیو 
٠.٦‏ جرى التوصل من خلال هذه المحادثات إلى اتفاق بين 
الحكومة والمحاكم. يتالف من ١‏ بنود. ابرزها الاعنراف المتبادل 


إفريقية الى 


لاء مر دور 








امراء مشاورات 





لدعم 














بين الجانبين. ووقف الحملات العدائية بينهما. مع الاتفاق على 
مواصلة الحوار من خلال جولات لاحقة ينم خلالها تناو 


القضايا السياسية والامنية الحيوية على الساحة الصومالبة 
ولكن اتفاق الجولة الاولى من محادثات الخرطر. 


استمرار التوتر بين الحكومة والمحاكم. لاسيما لم يمنع 
جديد على الساحة الصومالية منذ منقصف برايو ...ترك 





د احم إبراهيم محمور 

بدء تدفق قوات إثيوبية ة الاق 
فى بدء تدفق قوات إثيوبية إلى العاصمة المؤقتة بيداوة. فيما بم 
المسار الثالث الرئيسى للادوار الإقليمية فى | الا 
وهو مسار تحيط به درجة عالية من الفموض. لان الحكومة 
الانتقالية والحكومة الإثيوبية دأبتا دوما علق نق ورد 3 5 
إثيوبية فى الصومال. برغم تاكيدات مراسلى الصحافة الأجنبية 
وشهود العيان المحليين ار 

لقد جرت مسالة دخول القوات الإثيوبية إلى الصومال ٤‏ 
متدرجة؛ إذ اهتمت حكومة أديس آبابا فى بادئ الامر بتا ا 
حدودها مع الصومال عبر نشر ٠١‏ ألف جندى إثيوبى على 
الحدود الإثيوبية - الصومالية. عقب سيطرة قوات الحاكم على 
مقدیشو. تحسبا لأى تطور فى الموقف السياسى - العسكرى فى 
الصومال. وفى مرحلة تالية مباشرة. قامت بإرسال قواتها إلى 
العاصمة المؤقتة بيداوة. وفى بعض مناطق جنوب غرب الصومال. 
لدرجة أن بعض التقارير تحدثت منذ أواخر بوليو 1١١1‏ عن أن 
القوات الإثيويية احتلت مدينة واجد الصومالية. وبدات منذ ذلك 
الحين فى استخدام المطار الموجود بها لنقل الزيد من قواتها إلى 
الصومال. 

والأمر الهم للغاية هنا هو ذلك المتعلق بالدافع وراء نشر قوات 
إثيوبية فى بيداوة ومحيطها فى الوقت الذى كانت تجرى فبه 
ية تفاوضية بين الحكومة والمحاكم. والواضح هنا أن بعض 
كبار مسئولى الحكومة الانتقالية. وفى مقدمتهم رئيس الحكومة 
على محمد جيدى, كانوا قلقين للغاية من الخلل الشديد فى ميزان 
القوى الداخلية. لصالح المحاكم الإسلامية؛ التى كان يمكنها أن 
القوى ية, لصالح المحاكم 
تقوم فى أى لحظة بالتحرك من أجل الإطاحة بالحكومة والسيطرة 
على الحكم, بحكم أنه لم يكن هناك داخل الصومال من يستطيع 
أن يتصدى للمحاكم. إذا قررت نلك نافيك عن أن هذا الوضع 
كان يعطى للمحاكم قوة تفارضية محادثات الخرطوم. 
مما قد يشجعها على التمادى فى فرض شروطها فى تلك 
المحادثات, الأمر الذى خلق امام كبار مسنولى الحكومة الانتقالية 
معضلة سياسية وأمنية خطيرة كان من المتعين البحث عن حل لها 




















ولم يكن من الممكن للحكومة الانتقا انتظار قدوم قوات حفظ 
السلام الإفريقية. لآن ذلك يحتاج لت رتيبات معقدة ومشاورات 





طويلة. مما يستغرق وقنا ثمينا لا تستطيع الحكومة أن تضيع. 
ولذلك. جرى التفكير فى الاستعانة بقوات ندخل إثيوبية لحماية 
الحكومة الانتقالية. ولتحييد التفوق العسكرى للمحاكم. بل بين 
غير المستبعد هذا ان تكون إثيوبيا هى التى اقترحت على حلفاتها 
فى الحكومة الانتقالية تزويدهم بقواتها لحل المعضلة الامنية التى 
كانوا يواجهونها. لاسيما وأن ذلك كان يتطابق تماما ع . ون ” 
إثيوبيا التى كانت تسعى إلى تقوية خط التشدد ضد المحاكم. 
وإلى إفشال جهود التسوية والمصالحة الوطنية 
ولكن الثابت مع ذلك أن مسالة استقدام قوات 
لم تكن تحظى بإجماع داخل بنية السلطة الاتحادية ان + 
بدأت هذه المسالة بمبادرة من رئيس الحكومة على محمد جي ي 
فى يوليو .٠٠ ١1‏ ومن دون استئذان أو مشاورة الرئيس عبد الله 
يوسف الذى كان غائبا فى جولة خارجية. والذى فوجئْ 3 
عمودته بوجود القوات الإثيوبية فى بيداوة. مما تسيب فى حدو” 












ھا 





اسح Le N a O۸ e‏ س 





ظ 
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الابعاد الإقليسية تحرب الصومال 
مشادة عتيفة ببنه وبين رئيس وزرائه حول هذه ERR‏ 
هذه الساكة أيضا فى نشوء اتقسامات عنيفة د RE‏ 
الانتقالية. إذ كانت أحد أسباب استقالة عبد كبير 0 
الحكومة الانتقالية فى أغسطس .٠٠١1‏ ومع أن لا 
کان رض وتا خلق حا فراع نی ی ی ی e‏ 
رئيس الحكومة على محمد جيدى؛ فإن RE ٠‏ کر 
تماماء إذ وجد جيدى فى ذلك فرصة مثال : التشكيل ‏ ا 
جديدة تضم وزراء أغلبهم من أصدقاء إثيوبيا؛ ومن المؤيدين 

لخط التشدد ضد المحاكم الإسلامية 

ومنذ ذلك الحين. تداخلت اللسارات الثلاثة سالفة الذكر معا 






8 تدريجيا إلى ازدياد حدة التصعيد 
ت الجارية بين الحكومة والمحاكم, وهو ما برز 
واضحا فى ثلاثة تطورات رنيسية على النحو التالى. 

الأول. يتمثل فى نشوء تعقيدات شديدة أمام محادثات 
الخرطوم؛ إذ بدات مسالة نشر القوات الإثيوبية فى الصومال 
تلقى بظلالها الكثيفة على محادثات الخرطوم. مما تسبب فى 
تعطيل انعقاد الجولة الثانية التى كان مقررا لها ١5‏ يوليو "..؟, 
بسبب الشروط المتبادلة التى وضعها طرفا الصرا 
اللحاكم. التى أصرت على انسحاب القوات الإثيو, 
الاستئناف المفاوضات. لأن سماح الحكومة لهذه القوات بدخول 
الأراضى الصومالية يعتبر من وجهة نظرها تجاوزا لكل الخطوط 





وقد بذل مسئولو الجامعة العربية والوسطاء العرب والأفارقة 
جهودا مكثفة لإعادة الطرفين إلى مائدة المحادثات. مما أدى 
الاستئناف القاوضات فى ۲ سبتمب 
الاتفاق على ترتيبات أمنية بالغة الأهمية. على: إنشاء 
قوات مسلحة مشتركة. مثل قوات الجيش والشرطة؛ بحيث 
تتضمن قوات من المحاكم الإسلامية والحكومة والميليشيات 
الأخرى فى اليلاد. وعدم تكديس الأسلحة. واحترام مبادئ 
التعايش ورفض التدخل من جانب أية دولة مجاورة, والاتفاق على 
تشكيل لجنة مشتركة مع الجامعة العربية ومراقبين سودانيين 
لمراقبة تنفيذ الاتفاق؛ والاتفاق على استنناف الحوار فی ۲۰ 
أكتوبر ٠٠١1‏ للتباحث بشأن اقتسام السلطة 
وعلى الرغم من أن اتفاق الترتيبات الأمنية كان يمثل اختراقا 
حقيقيا وتقدما جوهريا على صعيد تسوية الخلافات بين الحكومة 
والمحاكم. إلا ان التطورات التى جرت على الارض بين الجانبين 
تسببت فى الحيلولة دون تنفيذه. لاسيما التعلقة باستمرار تدفق 
القوات الإتيوبية إلى الصومال. مع بدء الترتيبات العملية لنشر 
قوات حفظ السلام الإفريقية فى الصومال. وهما تطوران سعى 
اتحاد المحاكم الإسلامية إلى التحسب لتداعياتهما من خلال 
توسيع نطاق نفوذه عبر السيطرة على مدينة كيسماير 
الاستراتيجية ومناطق واسعة فى جنوب البلاد فى أواخر سبتمبر 
٠.٦‏ ثم قيامه بدفع عناصر صغيرة من قواته بانجاه العاصمة 
المؤفتة بيداوة فى اواخر اكتوبر النالى 
وقد خلقت هذه التطورات اجواء غير مواتية لاستئناف 
محادثات الخرطوم. بسبب الشروط التى وضعها كل طرف 
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OF‏ ة الشالثة من المغاوضات. ى 
شاركة فى الجولة الثا ا 9 حیژ ار 
بية من الصوه ل وعدم مشار 





الحاكم خروج القوات ١‏ 1 
8 ا محادثات الخرطوم. بينما اشترطت الحكورة م 
قوات الحاكم من المناطق التى سيطرت عليها بعد إبراي بر 


الترثييات الامنية فى الجولة الثانية من اللحادثات, الام كار | 
إلى عدم انعقاد هذه الجولة أصلا. برغم الجهود الى لز | 
بذلها الوسطاء العرب والأفارقة لذلك 4 
الثانى: يتمثل فى استمرار تدفق القوات الإثيربية للصرى, 
.حيث أعلنت الحكومة الإثيوبية منذ أواخر يوليو 1..؟ التزارن 
بحماية الحكومة الانتقالية فى الصومال. وتبنت موقفا يقوم زر ا 





أنها لن تسمع ليليشيات الحاكم الإسلاسية بالسيا 
العاصمة المؤقتة. بيداوةء أو تهديد السلطة الاتحادية | 
واعتبرك ذلك خطا احمر بالفسبة لهاء وانهها سوف تبادر سني 
حالة حدوث ذلك - إلى إدخال قواتها المسلحة إلى الصومال ر 
أجل سحق" تلك الميليشيات. : 

ومع استمرار التوتر بين الحكومة والمحاكم. لاسيما مع قبار 
الحاكم بتوسيع سيطرتها على العديد من المناطق فى جنر 
ووسط البلاد فی شهری سبتمبر واکتوبر ۲۰۰۱ آعلن رئیر 
الحكومة ١‏ ميليس زيناوى للمرة الأولى فى أواخر أكتور 
بضع مئات من قواتها للصومال لدعم اار: 
عبد الله يوسف فى مواجهة المحاكم الإسلامية. وإن كان قد 
على أن دور تلك القوات يقتصر على المهام التدريبية. وبر إرسل 
هذه القوات بأنه جاء ردا على إعلان المحاكم الجهاد ضد إثيريا 
ثم أعلن زيناوى فى فترة لاحقة أن المحاكم الإسلامية تشكل خطرا 
واضحا وداهما على إثيوبيا. وحصل من برلمان بلاده على الوافة 
على خطته لمواجهة ما وصفه بالخطر الداهم والمحقق للإسلاميين 
الصوماليين على الامن القومى الإثيوبى. 


E 0 ١‏ العسكرى الإثيوبى فى المسالة الصومالية 
بب فى إسراع إريتريا يه لت 
تسيب إريتريا بدورها للتدخل على نطاق محدود في 
سا ات یی ییا کر کرم ودش 
بن اثيوبيا وإريتريا على خلفية النزا إقلير 
a‏ ترد بيتهنا وتحدثت التقارير اا 
يعاد 2١١١‏ عن أن إريتريا أقنامت | بين أسمرة 
يوا ارا اام جرا یا ب ل 
اي لأست أطنانا من الاسلحة والتخائر للمحاكم وقد 
3 اتا وتيزة التقدخل العسكرى الإريترى فى الصومال فى الفترة 
ٹوریں و تياب أن يمرن ا رمال في 
جنودها للقتال إلى جانب اللحاكم 












الإريترى يظل اقل و و ا 
الإثيوبى ند من ححيث كشافته ونوعي ان 3 


الثالث: بط عملية نش, و 
بط عملية نشر قوان و 
ا د قوات حفظ السلام الإ ننج .ا 
اعا اا 0 ا ا حتاجت لراولان رای د 
اقرا ا اد الإفریقی. ار بین 







اث بشسان اعرا هذه 


جيستية والعمليارية 


15د 


ييه جلي نينا يلي 


بيه ا باه يه ني ا ااه 

















عم اب حم هرم 


خم اک 


رة لإرسال القوات للصومال؛ ويتالف من إثيوييا 


ال رن والثانى: معارض لإرسال هذه القوات من دون أن 
ل .يرامنا مع تسوية سياسية بين الحكومة الانتقالية 
/ 


اکم ا وطالب هذا ا ا خيرات 
0 ریا بعدم نورط دول جوار الصومال فى الصراع بين 
بييكومة والمحاكم 
إن مسقة نشر قوات حفظ السلام الإفريقية فى الصومال 
ول ويا أكبر من قوة الدفع مع دخول الولايات المتحدة بقوة 
بط الأزمة منذ أواخر نوفمبر ۲٠٠٠‏ نتيجة لقلق الإدارة 
9 رة الث ديد من قيام المحاكم الإسلامية بتوسيع سيطرتها 
اعلق بلاد بونت. مما دفعها للضغط من أجل إصدار قرار 
يلس الأمن رقم ٠۷۲١‏ فى 1 دیسمیر ۲۰۰۱ الذى نص على 
إنشاء بعئة حماية وتدريب فى الصومال. وحدد القرار تفويض 
بن العثة فى تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الانتقالية 
رالساعدة فى إعادة إنشاء قوات الأمن الوطنى الصوماليةء مع 
استبعاد الدول التى تريطها حدود مشتركة مع الصومال من 
الشاركة فى هذه البعثة. كما نص القرار على قيام البعثة بمراقية 
تتفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها من خلال محادثات 
الخرطوم 
وكان من نتيجة هذه التطورات أن تراجعت احتمالات التسوية 
والصالحة الوطنية مع تصاعد احتمالات التصعيد والمواجهة 
السلحة. حيث عكست هذه الحالة ذاتها على التطورات الجارية 
على الأرض عقب فشل انعقاد الجولة الثالثة من محادثات 
الخرطوم. حيث ازدادت وتيرة الحشد العسكرى على الجانبين. 
سواء فى صورة تسريع عملية تدفق القوات الإثيوبية إلى 
الصومال أو فى اتجاه المحاكم الإسلامية نحو دفع قواتها باتجاه 
العاصمة المؤقتة بيداوة منذ أواخر نوفمبر ۲١٠١٠‏ مع ازدياد حدة 
الخطاب السياسى بين الجانبين؛ الأمر الذى كان بمثابة مقدمة 
للتصعيد العسكرى الواسع النطاق بين الحاكم الإسلامية 
والحكومة الانتقالية المدعومة من إثيربيا 
؟- الحرب وتحولات ما بعد الحرب : 
بدات نذر الحرب المفتوحة فى الازدياد منذ أوائل ديسمي 
17 مع بدء اشتباكات عنيفة بين قوات المحاكم والقوات 
الحكومية - الإثيوبية المشتركة حول مدينة دينسرر القريبة من 
العاصمة الؤقتة بيداوة. فضلا عن قيام قوات المحاكم بالبدء فى 
فرض حصار على بيداوة من خلال وقف الشاحنات المحملة 
بالوفود والغذاء النجهة إليها ثم تطورت المواجهة العسكرية بعد 
ذلك إلى مواجهة مفنوحة وواسعة النطاق بين القوات الحكومية - 
الإثيويبة وقوات المحاكم الإسلامية.لقيت خلالها قوات الى 
الإسلامية مزيمة مسكرية سريعة على ايدى قوات التدخل 
الإنيوبية والقوات الحكومية 
القد بدا نطاق المعارك فى الاتسا ع عقب سيطرة قران الى 
ع مدي دیشر فی ۸ یمهم ال٠۲‏ هید قات الوا 
الحكومية - الإليويية بشن هجوم مضاد على المحاكم لاستماں 
| المدينة. ثم وسسحت القوات الحكومية - الإثيويية هجومي 
ات المحاكم من محبط بيداوة والمناطق القريبة مها لطرد 





د احمد إبراهيم محمور 
1 ديسمبرء ووقعت معارك دامية بين الحا . 
غرب ووسط الصومال. شارك من على امتداد مناطق 
يوم 4 دیسمبر, بتنفید عرل 2 دادن لحري الإثيوبى, منز 
المدن القريبة من بيداوة. ثم ركزت الت يغة لقوات المحاكم فى 
4 + وة نم ر رت القوات الحكومية - الث 3 
ذلك على طرد قوات المحاكم الإسلامية م ا لوبي بعر 
قوات المحاكم الإسلامية من مناطق وسط الصرمال 
منذ يوم ۲١‏ ديسمبر, وتمكنت من السيطرة على مدن بلدوين وبرلا 
بردى وبنديرادلى وجالينسور نديد 
ن الهجوم الإث قوات : 

ا جيم ايوب عنى قات المحاكم عنيفا لدرجة ان 
آل فل #نسحاب من مدن وبلدات وسط الصومال, 
الاستعداد لمعركة فاصلة فى مقديشر. إلا أن قوات المحاكم لم 
تستطع الصمود أمام القوات الحكومية - الإثيوبية عندما امتد 
القتال إلى مقديشو, وقررت الانسحاب منها فى 7٠‏ ديسمبر. 
بسبب كثافة عمليات القصف الجوى الإثيوبى ضد قوات المحاكم. 
كما لم تستطع قوات المحاكم للسبب نفسه الصمود فى مدينة 
كيسمايو الاستراتيجية فى الجنوب. وتفككت المحاكم بعد ذلك. 
وفر الباقون من أفرادها إلى المناطق الجبلية الوعرة فى جنوي 
اليلادء ولكنهم تعرضوا للملاحقة من جانب القوات الحكومية - 
الإثيوبية. كما تدخلت الولايات المتحدة فى الصراع فى ٠١‏ يناير 
٠۰۷‏ بشن غارات جوية على موقع فى جنوب الصومال. 
لاستهداف عناصر تنتمى إلى تنظيم القاعدة. إلا أنه تبين لاحقا أن 
الهجوم لم يفلح فى تحقيق آهدافه 

كان الانهيار السريع لقوات المحاكم الإسلامية مفاجئا 
للجميع؛ حتى بما فى ذلك الحكومة الانتقالية وإثيوبياء وهو أمر لا 
يمكن تفسيره إلا من خلال الوقوف امام متغيرات محددة لعبت 
دورا رئيسيا فى حدوث هذا الحسم السريع للعمليات العسكرية 
فى حرب الصومالء تتمثل تحديدا فى ثلاثة متغيرات رئيسية هى 

أ- الفارق الهائل فى ميزان القوى العسكرية. إذ كانت القوات 
الحكومية - الإثيوبية تتمتع بتفوق كاسح على ميليشيات المحاكم 
الإسلامية فى كافة مؤشرات القوة العسكرية. لاسيما عدد القوات 
والخبرة القتالية والمهارات القيادية وعدد الأسلحة وقدراتها 
النوعية؛ بل إن إثيوبيا كانت تتفوق بشكل مطلق فى الدبابات 
والمدفعية الثقيلة وطائرات القتال. وعلى الرغم من ان إثيوبيا لم 
تعلن بدقة حجم القوات التى دفعت بها للصومال؛ ققد كان من 





















الواضح إجمالا أنها أكبر بكثير من ميليشيات المحاكم. علاوة على 
تمتعها بتفوق نيران وتسليحى كبير للغاية على المحاكم. عللوة 


على أن القوات الحكومية - الإثيوبية نجحت فى امتلاك زمام 
المبادأة فى العمليات العسكرية. بحيث باتت المحاكم محصورة فى 
إطار رد الفعل. وعاجزة عن التصدى للمبادرات العسكرية للطرف 
الآخر 

ب- الاخطاء السياسية والعسكرية التى وقعت فيها المحاكم؛ 
حيث وقعت المحاكم فى سلسلة من الأخطاء الفادحة التى كان لها 
دور كبير فى الهزيمة السريعة. يأتى فى مقدمتها قيام المحاكم من 
اوائل ديسمبر "٠١7‏ بدفع عناصر من ميليشياتها نض العام 
المؤقتة بيداوة. بصورة بدا واضحا معها أنها هى التى بدات 
بالهجرم على الحكومة. سعيا للإطاحة بها والسبطرة على الحكم؛ 
إثيوبيا والحكومة للزعم بأن المحاكم 





کک سد للد 


السباسة الدولية - العدد ٠١۸‏ ابريل ۲١٠۷‏ - المجلد ١‏ 





الابعاد الإقليمية لحرب الصومال 2 ب 
ولكن الخطا الاشد فداحة من جا ا كان 
قبادة عسكرية موحدة لإرارة العمليات القتالية. بل ن 
وجود قيادة ۔ پا کد شی بتوجيهات كبار القادة 

القاتلون الشبان فى الميدان لا يكترتظت رر ر 

.1 ن للمحاكم. وقد تسبب هذا الوضع بدوره 

السياسيين والعسكريين واو و 06 
فى العديد من الأخطاء الأخرى التى بأتى فى مقده: ر 

استراتيجية واضحة. بل كانت أعمال القتال من جانب المحاكم فى 
سو عا 5 مندفعةء ووصل الأ 

بادئ الأمر عبارة عن مبادرات ارتجالية مندفعة؛ ووصل لامر 

بأحد القادة الميدانيبن الشبان من المحاكم القول فى بداية الحرب 

إن هدف المحاكم هو الوصول للعاصمة أديس أبابا 

وعندما تحولت دفة القتال لغير صالح المحاكم. باتت عملياتها 
مجرد ردود أفعال غير مدروسة. علاوة على أن الحاكم عجزت 
منذ البداية عن إدراك الفارق الهائل فى ميزان القوى العسكرية 
بينهما وبين القوات الحكومية - الإثيوبية؛ واندفاعها بالتالى إلى 
مواجهة غير محسوبة ضدهما. وعلى الرغم من أن المحاكم أعلنت 
تبنيها استراتيجية حرب عصابات عقب احتشادها داخل 
مقديشو, فإن تطبيقها لهذه الاستراتيجية كان خاطئا نتيجة 
لتمسكها الزائد بالارض. وعجزها عن تنفيذ عمليات كر وفر 
سريعة ضد الخصم. 

ج - الدعم السياسى والعسكرى الأمريكى للحكرمة الانتقالية 
وإثيوبياء إذ إن كثيرا من التقارير الغربية تشير إلى أن التدخل 
العسكرى الإثيوبى فى الصومال. والحرب التى شنتها إثيود 
ضد المحاكم. كانا تطبيقا لخطة عسكرية محكمة كانت موضوعة 
هنذ فترة ليست بالقصيرة. بمشاركة كل من الولايات المتحدة 
ويريطانيا وإثيوبيا والحكومة الانتقالية, بل وتاكيد أن عملية 
الإعداد لهذه الحرب استغرقت شهورا طويلة من جانب تلك 
الاطراف 

وقد قدمت إدارة جورج بوش دعما استخباريا ومساندة 
سياسية للحكومة "١‏ وإثيوبيا اثناء عملياتهما العسكرية 
ضد المحاكم. حيث كانت طائرات الاستطلاع الأمريكية توفر لهما 
معلومات استخبارية دقيقة ومستمرة عن مناطق تمركز أفراد 
المحاكم. وتساعد فى توجيه عمليات القصف الجوى والمدفع 
التى تقوم بها القوات الإثيوبية ضد مواقع المحاكم. اما على 
الصعيد السياسى. فقد منعت إدارة بوش مجلس الامن من 
إصدار قرار لإدانة التدخل العسكرى الإثيوبى فى الصومال. أى 
حتى قرار يدعو لوقف إطلاق النارء وبررت ذلك بأن إثيوبيا لها 
الحق فى ان تدافع عن نفسها ضد تهديدات المحاكم 

وكان ما سبق السبب الرئيسى وراء الهزيمة المسريعة 
للمحاكم الإسلامية. إلا انها حاولت التعويض عن ذلك فى المرحلة 
اللاحقة عبر إعلانها تبنى استراتيجية حرب عصابات واسعة 
النطاق ضمد القوات الحكومية والإثيوبية. بهدف طرد 'قوات 
الاحتلال الإثيوبى من الصومال'". وشرعت بقايا المحاكم بالفعل - 

| عقب فترة فصيرة من سقوط مقديشو- في بده عمليات مقاومة 
| مسلحة ضمد عناصر القوات الحكومية والإثيوبية. ثم ظلت هذه 
العمليات تتصاعد تدريجيا من حيث العدد والكثافة خلال الفترة 
التالية 














السياسة الدولية - العدد ٠١۸‏ ابريل ٠٠١۷‏ - الجلد ٠١‏ 


“-- ؛ الفرص والقيود أمام المصالحة الوطنية 


تحيط تعقيدات عديدة بعملية المصالحة الوطنية الور 
ن أن الهزيمة اله مكرية السريعة التى لحفت بقرار 
الحاكم الإسلامية قد اتاحت للحكومة الانتقالية | ا 
السياسن الا فى البلاد بصورة غير مسبوقة منذ تشكرلي 
كما نجحت للمرة الأولى فى دخول العاصمة مقديشو, ويدات فى 
عملية موسعة لنزع السلاح فى العاصمة؛ وشرعت ايضا ز 
تأسيس قوات أمنية وعسكرية جديدة - إلا أن ذلك كله لابن 
استمرار وجود تحديات جدية لعملية المصالحة الوطنبة ز 
الصومال. بما يعنى أن هناك فرصا وقيودا متناقضة أمام تحفيز 
السلام والاستقرار فى الصومال. 
وإذا بدأنا بتحليل الفرص المتاحة أمام تحقبق الصالئ 
الوطنية فى الصومال؛ فيمكن القول إن الحرب - بغض النظر عن 
مدى قانونية التدخل الإثيوبى- قد خلقت واقعا سياسيا جديدا فى 
الصومال يتسم ببروز الحكومة الانتقالية كفاعل رئيسى 
الساحة الصومالية؛ بل إنها أصبحت مركز القوة الرئيسى فى 
البلاد للمرة الأولى منذ ار الدولة. حتى وإن كان ذلك قد تحفق 
بمساندة عسكرية ضخمة وکان من شان هذا الوانم 
الجديد أن انتهت تماما حالة التقسيم الواقعى التى كانت قائمة فى 
العاصمة مقديشو ومناطق جنوب الصومال لسنوات طويلة. وع 
أن المحاكم الإسلامية كانت قد قطعت شوطا طويلا على طريق 
إنهاء ذلك التقسيم المشار إليه. فإن الفارق فى فترة ما بعد الحرب 
يتمثل فى أن الطرف الذى برز كقوة مهيمنة هو الحكومة الانتقالية 
التى يفترض أنها السلطة الشرعية المعترف بها فى البلاد؛ من 
دون وجود منازع حقيقى لسلطتها. 
ق أنه لم يعد هناك ما يمنع الحكومة الانتقالية من 
برنامجها لإعادة بناء مؤسسات الدولة ون 
السلاح ومعالجة الشكلات الإتنسانية الموروثة 0 
الأهلية. وهو البرتامج الذى كانت ود ا 
اکر من عا ٣د‏ بج 'دى كانت قد فشلت فى تنفيذه على مدى 
امين منذ ١‏ ك الا ak‏ 
بمدی بہار ا ميصيع الحك الرئيسي هنا متعقا 
eS‏ فى استغلال الفرصة المتاحة. وفى 
بناء التوافق الداخلى اللاز. ا 
م فيما بين فعاليات المجتمع الصومالى. 


وفى حشد المساندة الدولية 2 
والاقتصادى اندة الدولية لدعم برنامجها السياسي 





















ند الإتيوبى للصومال والتداعيات الى يدي ٠‏ 
سم يتوقفوا كثيرا امام مدى قانونية واخلاقية موي ال 
الانتقالية فى الحرب ضد المحاكم. بل اعلنو) : موقف الحكوه 
الانتقالية. وهو موقف يساعد إجمالا على | 
على إمكانية للالتفات إلى الشكلات 
الصومالية المنهارة 

وريما ما يساعد كثيرا فى هذا السياة 
بعد ممائية ل الى هذا اسياق 
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ج إبن_لزمية وعلى الرغم من أن هذه الخطوة جاءت 
ع ل ر برارة لضصغوط الاتحاد الاورويى. وأيضا على الرغم 
وای يشان مدى قدرة هذا المؤتمر على أن يفرز 
س واعلة على طريق إتهاء حالة الفوضى والانهيار 
۽ يإ هذا الؤتمر يمكن أن يشكل خطوة مهمة 
الحكومة والمحاكم, لاسيما إذا 
س ر حفيقى السلطة بين الفعاليات الرنيسية فى 








على الجائب الآخر قبودا عديدة تواجه جهود 
واللصالحة فى الصومالء لعل فى مقدمتها 
اقصائية فى تعامل الحكومة وأطراف دولية 
ر المحأكم الإسلامية, بصورة تدعو للاعتقاد بأنه من 
بد الأطراف أن تقبل بإشراك المحاكم فى السلطة أو 
سياسى على الساحة الصومالية. باعتبار أن 





عير ال 
نر سقاتها ككيان 
مز. الدافم الرئيسى من الاصل وراء اندلاع الحرب. ويصبح 
سيو عقر منا الاعتقاد بأن تلك الأطراف يمكن أن تعطى 
ر سياسية للمحاكم. بعدما كانت قد حاريتها لمنعها من 
ا مكاسب. 


الحصول على تلك 
ويم ما سبق الدافع الرنيسى وراء الاعتقاد باحتمالات 
تصعيد المقاومة ا مسلحة التى بدأت ضد القوات الحكومية 
والاثيوىية عقب الحرب مباشرة؛ ثم استهدفت بعد ذلك طلائع 
قوات حفظ السلام الإفريقية التى بدأت تتدفق على مقديشو منذ 
بداية مارس 7٠-1‏ وتقف بقايا قوات المحاكم الإسلامية وراء 
سبة مهمة من عمليات المقاومة المسلحة التى تجرى فى مقديشو. 
وسو من المؤكد أن تتصاعد عمليات المقاومة إذا أخفقت جهود 
الحة. أو إذا ظلت المحاكم خارجها. كما يمكن أن تتأجج 
القاومة إذا نجحت جماعات أجنبية متطرفة فى التسلل إلى 
الصومال للمشاركة فى عمليات المقاومة 
والمتصور هنا أن المحاكم الإسلامية بانت اكثر خطورة فى 
فترة ما بعد الحرب. لأن تدمير البنبة القيادية والتنظبمية للمحاكم 
؛ قد جعل من بقايا المحاكم آشبه بجسد بلا راس بحيث يمكن ان 
تجرى عمليات المقاومة المسلحة بشكل منفلت. ومن دون تخطيط 
مركزى. بحيث يصعب إيقافها أو التحكم فيهاء حتى لو قرر قادة 
| الحاكم المنفيون ذلك. ناهيك عن ان كثيرا من المؤشران تدقع 
| للاعتقاد بان القادة الاكثر نطرفا فى المحاكم اصبحوا اصحاب 
| اليد العليا داخلها عقب الحرب. بدلا من القادة المعندلين. واصبح 
المتطرفون هم الذين يقودون عمليات المقارمة المنصاعدة فى 
| مقديشو. ويبدو من الصعب عليهم القبول بأى تسوية سياسية مع 
| الحكومة الانتفالية. حثى لو قبلت الأخيرة ذلك 
إشكالية اخرى تتعلق بان قوات حفظ السلام الإ ال 
ر توي تمكو التقالية كثيرا لکی تل ممل درا 
الإثيوبية. ولكى نساعد فى تحقيق الاستقرار فى البلاد. توا 
بدورها إشكاليات عديدة فبالإضافة إلى ان مسسالة نشر قوان 
حفظ السلام الإفريقية نفتفر إلى القبول من جانب كافة الفعاليات 
| السياسية الصومالية. بما بمكن أن يجعلها طرفا فى السراع, 
ويعرضها لهجمات مسلحة. لاسيما من جائب بقايا المحاكم 





ساعد | 


۱۷4 


ا 


اد أحمد إبراهيم محمود 
e ST‏ اجا الإفريقى ذاته كان لا يزال عاجزا - وق 
إعداد هذا التقرير- عن توفير العدد المطلوب من القوات ‏ 
المتمثل فى 8 الاف جندى, حيث يققتصر عدد القوات التى 
بعض الدول بتوقيرها على 
ون 






تموع وات لتى التزمت 
یا وبوروندی ومالاوی» کما تواجه تلك القوات E‏ 
نتعلق بالتمويل والدعم اللوجيستى .. وغير ذلك. والاكثر ص 
أن سمعة الاتحاد الإفريقى فى إدارة عمليات حفظ السلام بات 
سيئة للغاية عقب الفشل فى أزمة دارفور. والتى بدا واضحا فيها 
النقص الشديد فى الخبرة والقساد المالى ونقص الموارد وإذا 
كان ذلك هو أداء الاتحاد الإفريقى فى حالة دارفور. فكيف يكون 
الحال فى حالة الصومال التى هى أشد تعقيدا بكثير» ت ا 
الاتحاد الإفريقى يعتزم نقل ولاية التدخل إلى الأمم المتحدة بعد 
ستة أشهر, فإن التصور أن هذا النقل لن يحل كثيرا من عناصر 
هذه المشكلة, ما لم يتوافر أولا المناخ السياسى الداخلى الذى 
يسمح للقوات الإفريقية -أو الدولية - بالعمل فى الصومال 
وأخيراء فإن انعدام أو ضعف المساعدات الدولية للحكرمة 
الانتقالية يمثل قيدا شديد الخطورة على قدرتها على تنقيذ 
برنامجها. وكان ذلك أيضا القيد الذى واجه حكومة الرئيس 
الانتقالى السابق عبد القاسم صلاد حسن. كما تعانى حكومة 
عبد الله يوسف أيضا من هذه المشكلة منذ تشكيلها فى أواخر 
عام .7٠0‏ وتقتصر المساعدات الدولية للصومال على تمويل 
نية, بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد 
الأوروبى والولايات المتحدة فى تمويل جزء من تكلفة نشر قوات 
حفظ السلام الإفريقية. بينما لم تتوافر التزامات دولية وإقلبمية 
كافية بمساعدة الحكومة فى أنشطتها المتعلقة بإعادة بناء 
مؤسسات الدولة ونزع السلاح المنتشر بكثافة لدى العشائر 
والأفراد. وهما عمليتان ضروريتان للغاية من أجل إنهاء حالة 
الانهيار فى الصومال 
ونخلص مما سبق إلى أن الحرب التى شنتها القوات الإثيوبية 
والحكومية ضد المحاكم الإسلامية لم تحسن المناخ السياسى 
والأمنى فى الصومال. بل ريما تكون قد زادته سوناء اوت 
قيودا أشد أمام عملية الصالحة الوطنية. لاسيما EE‏ 
عمليات المقاومة المسلحة. ويبدو من غير الممكن إخراج 0 
من هوة الفوضى والانهيار من دون تنفيذ TE‏ 3 
ة تشارك ذ فة الفعاليات ١‏ ة فى البلادء 
e ER‏ 
ملسست ووي امن الول اة 
التزامها بمبدا حسن الجوار؛ وعد تمي . إلى ومالية 
لإلغاء الدافع الذى يستغل دائما للتدخل فى الشئون الم ۾ 
خيراء يعتبر الدور الدولى محوريا للغابة لساعدة ال 
الهام الحيوية اللازمة لإتهاء غير ررر لا نکن 
بناء مؤسسمات الدولة باعتبار أن قدرات الصومال المحلب 0 
بحد ذاتها لتوفبر التكاليف التى تتطلبها هذه المهام. e‏ 
ا E‏ ار 
يتعين على العالم العربى أن يقوم بدور رئيسى 
الصمومال دولة عضوا فى الجامءة العربية. ويتطلع شعبها لدور 
عمريى ماعل فى مسساعدته على الخروج من حالة الفوضى 
والصراع الثى عانى منها ملويلا 
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الخلفين التريخية للدورالإشيؤبي في الصومال 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
الاسميدرية‎ 


EET ET | 


تعد قضية الحدود من القضايا الإشكالية فى السياسات الخارجية لكثير من الدول حديثة 
الاستقلال, فالدول الاستعمارية السابقة هى التى رسمت الحدود السياسية يما يتفق 
ومصالحها. وفيما يخص القارة الإفريقية, فإنه يمكن القول إنه برغم تبنى ميثاق المنظمة فى 
ميثاقها (مبدأ احترام الحدود التى رسمتها الدول السابقة)؛ فإن ذلك لم يمنع من تفجر الكثير 
من منازعات الحدود بين الدول الإفريقية حديثة الاستقلال. 5 


ويرجع تقسيم الحدرد الإثيوبية - الصومالية الى حقبة 
انعقاد مؤتمر برلین .,۱۸۸٥-۱۸۸٤‏ فقد حصلت بريطانيا على 
مستعمراتها (الصومال الجنوبى) عن طريق إغراء رؤساء القبائل 
فى تلك المناطق مادياء لتوقيع اتفاقيات مع الحكومة 
البريطانية أما بالنسبة لحاكم الحبشة (مثليك الثانى) - الذى 
شارك فى الؤتمر الى جانب الدول الأوروبية - فكان هدف: 
الاساسى هو توسيع امبراطوريته. وقد سمحت علاقاته مع 
الدول الاوروبية حينها بفتح المجال لتوسيع امبراطوريته. حيث 
بدا بضم امارة هرر الصومالية فى ۲١‏ يوليو 1841 بمساعدة 
الإيطالبين وعندما قدم المساعدة للبريطانيين فى قمع الثورة 
المهدية. تنازلت له بريطانيا عن إقليم أوجادين بموجب معاهدة ؛ 
ماير 1851 ویعدها. عقدت الحكومة الإثيويية اتفاقية مع 
الحكومة الإيطالية بتاريخ 17 مايو 160١8‏ لترسيم الحدرد بين 
الإمبراطورية الإثيوبية من جهة والصومال الشمالى من جهة 
اخری 
وقد ادى هذا التوسع لضم شعوب ذات هوية مختلفة عن 
شعب إثيوبيا (الحبشة) ذى القومية الامهرية والديانة 
الارثوذكسية. ولقد ادى هذا التباين بمرور الزمن الى خلافات 
قبلية تحولت إلى نزاعات حدودية بين الحكومة الإثيوبية 





وحكومة جمهورية الصومال بعد نيله لاستقلاله عام 


۰ . ومن | ذكر ان هذا النه 
1 الجزير بالذكر ان هذا النزاع الحدودى الإثيوبى - 
الصرمالى أثر بشكل كبير على سياسة إثيوبيا الخارجية تجاه 


' وعبر ثلاثة أنظمة سياسية. 


حقية حكم الإمبراطور (هيلا سيلاسى) : 


تمسك الإمبراطور 
بالإمبراطورية الإثيوبية 








( ») باحثة بمركز الدراسات الدولية, قسم الدراسات الإفريقية, جامعة بغداد 


e. 
۷ ابريل‎ ٠١۸ السناسة الدولية - العدد‎ 


14۰ - ١ الجلر‎ 


الدبية أثناء حكم سلفه منليك ولاسيما إقليم 
الیم تحت الوصاية الايطالية بعد انتهاء 

انيه ۴ 2 

الي قرار الجمعية العامة للامم 


٠ة‏ عشر سنوات لحين منحه 


هيلا سيلاسى بالمناطق التى الحقت | 


2 - انقشية أن 
پلا سسيلاسى حسم الق ضية لصالحها بطرح قضي 
دبد من الموتمرات. ومنها مؤتمر الشعوب الإفريقيه فى 0 
ملي انا عام 1458 والمؤتمر الاول لمنظمة الوحدة الإفريقية 
5 ابابا بتاريخ 17 مايو 1477. وقد اصدر الأخير قرارا 
يس على الابقاء على الحدود السياسية الموروثة فى القارة 
إرؤريقية منذ عهد الاستعمار. مما أحبط أمال الصوماليين فى 
اترجاع الاقليم. وقد وقع أول نزاع حدودى بين الدولتين 8 
الاقليم فى اول يناير ٠١١١‏ فطرح أمام مؤتمر السلام لوزراء 
خارجية الدول الإفريقية فى فبراير 1574؛ الذى اصدر قرارا 
تضسمن. دعوة الحكومتين للدخول فى مفاوضات لايجاد تسوية 
للنزاع بالاضافة إلى دعوة الحكومتين لاصدار كل منهما 
الاوامر بوقف إطلاق النار 

حقبة حكم منجيستو هيلاميريام : 

لقد فتح الانقلاب العسكرى فى إثيوبيا عام ۹۷١‏ المجال 
امام الحكومة الصومالية لكى تطرق آفاقا جديدة حول إمكانية 
تسوية النزاع مع إثيوبيا بالوسائل السلمية. ولكن الظروف التى 
أحاطت بالانقلاب لم توفر الامكانية لمساعدة الحكومة 
الصومالية. بل تولدت فيما بعد العديد من الدوافع والمتغيرات 
التى ادت الى ازدياد تأزم الوضع الإقليمى؛ ومن ثم حدوث 

: حرب عام 1۹۷۸بين إثيوييا والصومال حول الاقليم. وكانت آهم 

هذه المتغيرات هى 

- تمسك الحكومة الإثيوبية بالابقامعلى الحدود القائمة دون 
المساس بها 

- تفاقم الازمة الداخلية لإثيوييا نتيجة ازدياد حدة المعارك 
بين الثوار الإريتريين والجيش الإثيوبى؛ ومن ثم الحاق 
الخسانرالمتتالية بالقوات العسكرية الإثيوبية 

- تأثير القوى الدرلية. ولاسيما الولايات المتحدة الامريكية. 
التى أرادت أن تقلل من قوة الصومال العسكرية التى تنامت 
بعد عام 1575 بمساعدة الاتحاد السوفيتى من جهة؛ وان تحافظ 
على وحدة الاراضى الإثيوبية من جهة اخرى لاسباب تتعلق 
بتامين المصالح الامريكية فى إثيوبيا والبحر الاحمر 

ولقد سعى الزعيم الإثيوبى الجديد منجيستو إلى تقوية 
علاقاته بالاتحاد السوفيتي. حيث أصبح الاتحاد ١‏ 
الممول الرنيسيى لإثيوبيا بالاسلحة. فقد كانت إث 





انيوبيا وقتها 
تحارب على جبهتين. الاولى فى إريتريا. والاخرى فى أوجادين 
وكان شعب أوجادين يشكل هاجس خطر بالنسبة لحكومة 
منجيستو لارتباطه الدينى والعرقى والثقافى بشعب الجا 
(الاورومو). وكانت تصريحات المسئولين الصوماليين بوجور 
تعاون بين جبهة تحرير الصومال الغربى فى اوجادين وجبهة 
تحريرالاورومو تثير مخاوف إثيوبيا 2 


8 ت الصومال بافتناح مكتب لجبهة ز 

وقد سمحت جبهة نحرير الا 

5 دم 4 ادرو 
فى مقديشو. كما فامت الحكومة الصومالية بتر 











خلود ی 
السياسى والعسكرى للحزب ١‏ 
لحكومة (منجيستو) الور ىة “٠ى‏ الإثيوبى الناهض 
وقد أثار ذلك ردود فعل سلبية لدى ماد 
تجاه الصومال» وادى الى زيادة تمسك حكر |د 
سامت الخارجية الترسمية تجاه الصومال والقن الريك 
عن طريق التعاون مع القوى الفربية : 
آل الغربية صاحبة الم ة فى 


القرار الإثيوبى 








وقد رجحت كفة إثيوبيا على حساب | 6 
الحقبة لعدة أسباب, منها: ب الصومال فى تلك 
- تعاطف الدول الأوروبية مع حكومة 


منجيستو لاسباب دينية 
وسياسية E‏ 


- الدعم الإسرائيلى لإثيوبيا بصفتها هدفا استراتيجي 
للتحرك الصهيونى. لكونها إحدى دول الطوق الجغرافى للوطن 
العربى. فضلا عن احتضانها لمنبع حرض النيل الذى يغذى كلا 
من السودان ومصر 

- الدعم السوفيتى غير المحدود. لأهمية موقع إثيوبيا فى 
تحقيق الاستراتيجية السوفيتية فى منطقة البحر الاحمر 

توقيع اتفاقية الحدود الإثيوبية - الصومالية ۱۹۸۸ : 

عقب انتهاء حرب أوجادين, ساد الهدوء النسبى على جانبى 
الحدود الإثيوبية - الصومالية. ومرت العلاقات بينهما. منذ 
الحرب وحتى توقيع اتفاقية الحدود الإثيوبية الصومالية عام 
584 بثلاث مراحل؛ هی: 

المرحلة الاولى: ويمكن تسميتها بمرحلة الحوار تحت فوهات 
البنادق. واستمرت من عام ۱۹۷۸ وحتى عام 1987 إذ خرجت 
عن صمتها فى أبريل 19174 بمشروع مشترك مع كينيا. 
متضمنا شروطا لاقرار السلام فى المنطقة؛ هى 

- تخلى الصومال عن مطالبها الاقليمية فى إثيوبيا وكينيا 
وجيبوتى 

- اعلان الصومال قبولها لمبادىء منظمة الوحدة الإفريقية 
والامم المتحدة والتزامها مبدأ عدم التدخل. 

- الالتزام بدفع خسائر الحرب التى تحملتها إثيوبيا 

كان موقف الحكومة الصومالية ضعيفا بسبب عدم مقدرتها 
العسكرية. مما ادى الى دخولها فى تسوية مع الحكومة 
الإثيوبية. حيث طلب سياد برى من الرنيس السودانى الأسبق 
جعفر النميرى التوسط. كما قبل الصومال قرار منظمة الوحدة 
الإفريقية عام 14174. الذى تمن وقف اطلاق النار وانسحاب 
الجيوش بعمق خمسة كيلومترات خلف الحدود لكلا البلدين: مع 
ْ استعرار لجنة الوساطة بالقيام بعملها. وقد أصدرت منظمة 
الوحدة الإفريقية من جانبها قرارا نهائيا عام ۹۸۰ عدت فيه 
إقليم اوجاد. ن ذلك لم يضع 
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الحلفيات الناريخية للدور الإثيوبى فى الصومال 








0 اع في 
نهاية للصراع الإثيوبي - الصومالى. وقد ا 
استرات تایا حتی اعا ادیال ن ی عرشي 
عام ٤۱۹۸تحت‏ شروط انسحاب القوات 3 احتلتهما عام 
داخل حدود الصومال, كانت القوات الإثبوبية 


5 ۱۹۸۲ 

المرحلة الثانية بدات عام ا حيث Pe‏ 7 1 

EO EERE‏ ایجاد) 
اجنماعات هيئة مكافحة الجفاف والتنمية شرق إفريقيا (إيج 
وعلى أثر ذلك. بدا تطبيع العلاقات بين الجانبين إثيوبى 
والمصرمالى. وقد وضع الجائب الصومالى فى نهاية م 
۷ شروطا لاحلال السلام وافقت عليها الحكومة اس 
مقابل الاعتراف بالحدود الحالية لإثيوبيا. ومن اهم الششروه 
الصومالية 

تبادل اسرى الحرب بين البلدينء رتبادل التمشيل 
الدبلوماسىء ووقف الدعاية الاعلامية بين البلدين. وتوفير جو 


سلام وثقة 
وكان السبب وراء توصل الحكومتين الإثيوبية والصومالية 
لهذا الاتفاق هو وجود الاضطرابات فى كلا البلدين. وكان أحد 
محاور إدارة الصراع بين البلدين نشجيع كل منهما للقوى 
المعارضة للنظام الآخر. فقد تمثلت معارضة الحكومة الإثيوبية 
يوار اريتريا من جهة والجبهة الشعبية لتحرير التيجراى من 
جهة أخرى. اما معارضة الحكومة الصومالية. فتمثلت بجبهة 
الانقاذ الصومالية وكذلك الحركة الوطنية التى كانت تدعمها 
أ عشائر اسحاق فى شمال غرب الصومال. كما كانت قضية 
أ اللاجنين تشكل عامل ضغط للحكومتين, ولاسيما الحكومة 
| الإثيوبية وقد قدر عدد اللاجئين الإثيوبيين من مسلمى هرر 
وأوجادين حينها بنحو ٠٤٥‏ الف لاجىء وحين خيروا. اختار 

أ معظمهم البقاء فى الصومال والاندماج بالمجتمع الصومالى 
المرحلة الثالثة: تم عقد أتفاق مشترك لوقف اطلاق النار 
| وانسحاب قوات الطرفين تدريجيا فى اثتاء شهر واحد, هو 
ابریل ۱۹۸۸ ويموجب هذا الاتفاق, ساد الهدو. الان بب 
|| الطرفين ولكن المشاكل الداخلية ظلت تلقی بظلالها. وقد ادی 
| ذلك إلى قيام الرنيس الصومالى سياد +رى باتهام الحكومة 
| الإثيوبية بدعم المتمردين. لى العارضين الصوماليين. لكن 
الحكومة الإثيوبية النزمت المسمت 9 
| خارجى. هذا. ولم تنفذ بنود الاتفاق 
بتاريخ ۱۸ اكتوبر ۰٣‏ وتزامن ذلك 

| السياسى الإثيوبى 

- حقبة حكم ميليس زيناوى : 
كانت إثيويبا اكثر الاطراف استفادة من المتفيرات التى 
عصفت بالصومال بعد انهيار حكرمة سياد برى وانفصال 
الشمال عن الجنوب: لث لعبت حكومة زيناوى الجديدة - التو 
جاءت إثر التحولات» التى يقال إنها ديمقراطية - دورا متميرا 


















ويوبية - اميد ٠١۸‏ ابريل ٠٠١١‏ - الوزن ون 
السمياسة الدواه 









ائل الصومالية وتاليبها ضر 5 | 
لآخر. يك سحت لبقا الصومال ضعيفا وم مي؟. 
جديد للمطالبة بإعادة إقليم اوجادين إلى a‏ ان الصرر” | 
لام. لكن لم يغب عن بال الحكومة الإثيوبية الجديدة تمري” 
صورتها امام جارتها الصومال ودول الجوار الاقليمي مر 
اعربت حكومة ميليس زيناوى مرارا عن استعدائها ري 
بمبادرة للمصالحة بين الفصائل الصومالية, وقد حصان علي 
تفويض بذلك فى عام 1955 
اجتمع زيناوى بقادة الفصائل الصرمالية فى مارس ٠۲‏ 
لإيجاد وسيلة لتحقيق التصالح بين هذه الفصائل وقد انتېږ 
هذه المبادرة بانسحابه المفاجىء. مبررا ذلك برفض الفصائل 
لقترحاته. وتضمنت المقترحات التفكير فى إجراء اتفانيان 
السلام التى تم التوصل اليها فى اجتماع أديس أبابا فى مارس 
1497 وتأييد مطالب محمد حسين عيديد -أبن الراحل فرم 
يدي تفرج الأمم التحدة عن ثمانية من كبار معاوني 
ويعتقد أن رفض الفصيل الآخر لهذه المطالب هو الذى عي 
بانسحاب إثيوبيا وعدم استمرارها فى دور الوسيط 
وفى عام ۱۹۷۷ تم عقد اتفاقية ”سودرى" فى العاصية 
الإثيوبية اديس أبابا لتحريك الجهود الإقليمية من أجل الترصل 
لحل بين الفصائل الصومالية؛ وأدى ذلك الى تشكيل مجلس 
الانقان الصومالى برناسة خماسية تكون مهمتها الاعداد اؤتمر 
السلام فى بوصاصو لإعلان شكل الحكومة الانتقالية لكز 
ذ الاتفاق على أرض الواقع عدم موافقة كل من 
حسين عيديد وإبراهيم عقال. رئيس جمهورية أرض الصومال, 
على مقررات سودرى, فكانا من جديد السبب فى إفشال 
المصالحة الصومالية. 


فى إثيوبيا بدعم بعض / 




















ثم جامت محارلة إثيوبية بعقد مؤتمر اديس أبابا للفصائل 
الصومالية عام ٠۹۹۸‏ 


وقد جاء المؤتمر نتيجة لرغبة إثيوبيا فى تأمين حدودها مع 
الصومال والتى يبلغ طولها ٠ ٠-(‏ ؟) كيلو متر. وعيرت الحكومة 
الإثيوبية الجديدة عن خشيتها من أن يتيح ضضعف النظام 
الصومالى الفرصة لحركة الاتماد الإسلامى - الذى يعتبر من 
أهم الاحزاب الإسلامية الصومالية المسلحة والذى نشأ فى 
مطلع التسعينيات - لدعمه فى إقليم اوجادين. كما اعتقدت 
الحكومة الإثيوبية أن تولى على مهدى الحكم فى الصومال 
سوف يوجد نظاما صديقا له ليغلق ملف إقليم أوجادين المحتل 
وقد كان هذا السبب فى رفض حسين عيديد حضور أى مؤتمر 
للمصالحة الوطنية فى اديس اباياء على اعتبار ان إثيوبيا طرف 
غير محايد 50 
٠‏ ويمكن القول إن الحكومة الإثيوبية واصلت محاولة إيجاد أ 
الشغرات والمبررات للتدخل فى شئون الصو 2 

لمال الداخلية. وهذا 

ما دعاها للمشاركة فى مؤتمر (عرتة) فى + تى عام ...7 
للمصالحة الصومالية بين الفصائل المتصارعة على ١‏ 3 


للا 
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.فلت الحكومة الإثيوبية شعار الحرب على الإرهاب بعد 

ب مربتمبر 001 لتبرير ممارساتها تجاه الصومال. والتى 
أن إلى حد التدخل العسكرى المباشر فى بعض المناطق 
ية خلال عام 7 . وعندما تقدمت الحكومة الصومالية 
نة بشكوى الى النظمات الدولية والاقليمية ضد التدخلات 
00 : فى شئونها الداخلية ودعمها لقوى المعارضة: ردت 
كرمة الإليوبية بان هذا التدخل يأتى فى إطار الحفاظ على 
يمالحها وأمتها 

من ناحبة أخرى. واصلت الحكومة الإثيوبية اتهاماتها 
الحكومة الصومالية بدعم الإرهاب وضم عناصر كثيرة من 
الحاكم الإسلامية - المنتمية الى تنظيم الاتحاد الإسلامى - إلى 
نوات شرطتها 

وحاولت الحكومة الإثيوبية اضفاء صفة وسيط السلام على 
سلوكها تجاه القضية الصومالية من خلال إعلانها مرارا 
باحتفاظها بعلاقات جيدة وايجابية مع حكومة أرض الصومال, 
ورئیسها طاهر ریالی؛ بعدما زار إثيوبيا منتتصف عام ,”.0١7‏ 
حيث طلب من حكومة ميليس زيناوى تقديم المساعدات 
الاقتصادية لبلاده. كما اعلنت حكومة إثيوبيا انها تحتفظ 
بعلاقات مع إقليم بونت لاند وصومال لاند. اللذين وقعا معها 
انفاقيات تعاون تجارية وأمنية فی فبراير ۲١١۲ء‏ على الرغم من 
إعلان إثيوبيا أنها لن تعترف بجمهورية ارض الصومال, لان 
ذلك من شأن الصومالبين. 

وشاركت إثيوبيا فى مؤتمر الخرطوم الذى رعته منظمة 
الإيجاد. على الرغم من انفرادها بمعارضة تمثيل (عبد القاسم 
صلاد حسن) وحكومته الانتقالية فى المؤتمر الذى عقد فى يناير 
1 








كما كانت حكومة إثيوبيا من المشاركين الرنيسيين فى 
مؤتمر المصالحة الذى عقد فى مدينة دوريت الكينية فى ٠١‏ 
آکتوبر ۲۰۰۲ والثانية فی فبرایر ۲٠٠۲‏ لكن عبد القاسم 
صلاد حسن هاجم الدور الإثيوبى. مؤكدا ان إثيوبيا اصرت 
على صياغة اجندة المؤتمر بما يتغفق وسياستها الرامية الى 





الهيمنة على مستقبل الصوما 


ل 





دوافع التدخل الإثيوبى فى الصومال : 

تنتاب الحكومة الإثيوبية مخاوف من احتمال تقوية اوا 
الارتباط بين مسلمى إثيوبيا عبر إقليم اوجادين ومسل 
الصومال. الأمر الذى يحمل فى طياته مخاطرة على وحدة 
الشعب الإثيوبى ا 


اصر 


ويأتى تمسك إثيوبيا بإقليم أرجادين بسبب الاهمية 
الاقتصادية لارض الإقليم. حيث تتوافر الأراضى السهلية 
والأنهار التى يمكن استغلالها للزراعة. خاصة أن معظم 
الأراضى الإثيوبية ذات طبيعة صخرية. كما تتخوف من إمكانية 
قيام جبهات معارضة فى إقليم أوجادين بتعبئة الصرماليين 
الموجودين داخل إطار الإقليم ودعمهم بالسلاح لأجل تحقيق 
أهداف المعاودة بمطالب انفصال الإقليم وعودته إلى الوطن الأم, 
أى أنها تخشى امتداد القومية الصومالية إلى داخل أوجادين 
حيث يقدر عدد السلمين من قومية الاورومو الصوماليين بنحو 
من الصوماليين داخل الاقليم. 

وتسعى إثيوبيا من تدخلها فى مشاكل الصومال إلى إثيات 
دورها كمر إقليمى, بالإضافة إلى حاجتها للاستفادة من 
موانئ الصومال يعد أن أصبحت دولة مغلقة منذ حصول إريتريا 
على الاستقلال. 

وأخيرا يمكن القول إنه من مصلحة إثيوبيا أن يبقى 
الصومال دولة ضعيفة ومفككة. حيث إن ظهور دولة صومالية 
قرية قد يعيد ترتيب الخريطة السياسية فى النطقة. ويهدد 
المصالح الإثيوبية والكينية والجيبوتية فى الوقت نفسه. لأن 
الصومال سوف يطالب بأقاليمه المسلوية من تلك الدول الثلاث 





>> ييک 


تعديات الدور الإخاى العربى فى إفريقيا 


يمثل العمل الإغائى فى مناطق الحروب والكوارث إحدى أهم أدوات الدول لتكريس مصالحها 
الخارجية, فلم يعد تقليل المعاناة للبشر عبر المساعدات الإغائية والتنموية (غذاء, أغطية, 
دو ترات ... الخ) مجردا من الأغر اض السياسية والاقتصادية, بل يمكن القول إن 
العمليات الإغائية ترسم مناطق النفوذ السياسى للقوى الكبرى والإقليمية التى استفادت من 
تراجع مفهوم سيادة الدولة لصالح أمن الفرد فى ظل مناخ العولمة. 


والمتابع للمساعدات الإنسانية الفربية يجد أنها تتدفق فى 
إطار العمل السياسى عند الاستجابة للنزاعات أو الكوارث. وهو 
ما انعكس على تقدير الاحتياجات الإغاثبة. فعلى سبيل المثال: 
تعهدت الدول المانحة بتوفير مبلغ ۲١۷‏ دولارات أمريكية لكل 
شخس فى كوسونا عام ۰۱۹۹۹ فی حین آنفقت ١1‏ دولارا 
أمريكيا فقط للشخص فى سيرالبٍ ن فى العام نفسه. رغم أن 
الاحتياجات المرضوعية للأخيرة ريما فاقت الأولى بكشير 
باعتراف المنظمات الإنسانية نفسها 

فى المقابل. فإن البلدان المربية تأخرن كثيرا فى دمج 
مساعداتها الاغاثية لتحقيق مصالحها السياسية. فرغم الأهمية 
ااستراجية الت مها منطقة جنوي السودان مر و 
التحرك للوجود الإغاثى بها تأخر للغاية, حيث أرسلت مصرٌ 
معونات تحدودة فى الثمانيثيات, ثم ماري مير لترسل مرة 
اخری معونات اسقطتها جوا عام 454 لمواجهة المجاعة د 
الجنوب فى إطار برنامج الامم التحدة الذی بدا عام ۹۸۹ 
ويسمى بشريان الحياة. وهيمنت عليه , .. 
حكومية. مدعومة أمريكيا وأوروبيا 

ولو أن مصر وباقى الدول العربية لعبت دورا إنسانيا قعالة 
منذ بدء مأساة جنوب السسردان, ل الرجود فى منطقة 
الجنوب لتعرف: ماذا يمكن أن تسفر عنه فترة السنوات الست 
القادمة. وهى الرحلة الاتتقالية التى نص عليها اتفاقياتٌ 


ات أجنبية غير 


٠ (‏ باحث هى الشثون الإفريقية 
متت 
- الد ل البزيل 1.7 - 


: الجلر 15 
السياسة الدولية 


ق 
ست 
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السلام المبرمة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان مم 
الحكومة فى يناير .۲٠٠١‏ 

ولان قارة إفريقيا تعج بالمجاعات والنزاعات المسلحة التى 
خلفت وراءها لاجنين وققراء تنقصهم الخدمات الأساسية للحياة 
من دواء وكساء وغذاء. لذا فثمة أهمية للدور العربى فى تخفيف 
هذه المشكلات عبر تكثيف مساعداته الاغاثية. وذلك لحماية 
مصالحه فى القارة الإفريقية. خاصة ذات الطبيعة الاستراتيجية 
الأمنية. حيث تأمين تدفق مياه نهر النيل وحماية أمن البحر 
الأحمر بالنسبة .ول كمصر والسعودية وغيرهما. فضلا عن 
مصالح اقتصادية وارتباطات تاريخية وثقافية ومجتمعية 

ورغم أن ثمة وعيا ملموظا لدى الجهات العربية -خاصة 
الرسمية- باهمية لعب دور إغائى فى إفريقيا. إلا أنه لم يرق من 
حيث التأثير والفعالية بعد لحجم الصالح العريية فى هذه 





ابة غير الحكومي فى مجال الإغاثة فى 
القارة بيد أن هناك مشكلات تحجم الدور الإنسانى العريى فى 
إفريقيا ومردوداته. لا يمكن تحديدها إلا من خلال فهم خريطة 
العون الإنسانى العربى للقارة السمراء. غبير انه قبل وان لابه 
من تحديد مفهوم الدور الاغاثى وتطورات, ا 4 
بالأهداف السياسية أن حيث اصطباغه 





إولا- الدون الإغاثى .. المفهوم والتطورات : ٠‏ 
ف الباحثون معنى العمل الإغائى بان قيام شخص "د 
0 ار دولة ما بتقديم معونة مادية أو معنوية إلى شخص 

TEES‏ أخرين نزلت بهم شدة, بدافع إنسانى أو دینی او 

إو اشخاص اخرے RAN‏ 
بان او حتی براجماتی. لآن التضامن يكفل بقاء .+ ا 

شكال والقوالب التى يوضع فيها العمل الاغانى ر 

بيزى ييذله الإنسان تجاه الآخرين؛ فهى إما تفي رر ج | 
رمية أو منظمات غير حكومية أهلية ودولية عابرة للقرمية؛ اد 
عات تعبر عن انتماءات أولية, كنظام الاسرة الكبيرة أو 
القبيلة وغيرها 
وتشير المراجعات التاريخية والدينية إلى أن العمل الاغاثى 

رمعانيه ومبانيه متغلغل فى الثقافة العربية. بفعل مصادر الدين 
الإسلامى أو المسيحى أو حتى الثقافة الشعبية التى تحض 
جميعها على المساعدة المادية والمعنوية لذوى القربى, والأرملة 

والبتيم وممابر السبيلء ونجدة ضحايا الكوارث والنزاعات؛ 

والعناية بالمريض والمحتاج 


ويمكن القول إن ثمة تطورات. سواء على الصعيد العربى أو 

العالمى. نقلت العمل الاغاثى من معناه الانسانى المجرد إلى 
الاندماج فى العمل السياسى. منها 

| ١-إنه‏ مع ظهور الدولة القومية فى الغرب فى القرن 


أ السادس عشر. بدأت تبرز الاتفاقيات الثنائية بين المتحاربين من 
! الدرل لتبادل الأسرى ومعالجة الجرحى فى أورويا. كما حدث 
فى حرب الخلافة على العرش فى النمسا التى اندلعت عام 
1747 , ويعد ذلك ب ١7‏ عاما حين قامت حرب السبعة أعوام, 
وقعت الجيوش الفرنسية والإنجليزية معاهدة قضت بنودها 
باعتبار الستشفيات لها نفس حرمة أماكن العبادة. وجاءت 
الثورة الفرنسية فى القرن الثامن عشر لتضع مفهوم الأخوة 
ومساعدة الآخر موضع الاهتمام ونص دستور الثورة على "لا 
تقترف بحق الآخر مالا تريد أن يفعله أحد بحقك. واعمل الخير 
على الدوام. مثلما تريد أن تتلقى الخير بالمقابل' 
ورغم التجريد المفاهيمى للعون الإنسانى فى الثورة 
الفرنسية. إلا أنه اصطبغ بالسياسة. حينما تمكن نابليرن الثالث 
فى عام 1854 من الحصول على تفويض القوى الأوروب 
لإرسال حملة عسكرية وصلت إلى لبنان بعد انقضاء مجزرة 
الدروز المدعومة عشمانيا انذاك ضد المسيحيين. حيث جرى 
استقبال اللاجنين وقدمت لهم المساعدات الإنساني 
قراهم. واستطاعت فرنسا بهذه العملية العسكرية الإن 
الحصول على مكانتها الاسنراتيجية فى مناطق النزاع 
كما أن المشروع الاستعمارى الغربى فى العالم. ومنها 
إفريقيا. انطلق على الاقل من اغراض معلنة هى تمدين الق 
السوداء ومساعدتها انسانيا. ولكنه حمل أجندة سياسية نقضى 
بالهيمنة واستنزاف موارد المناطق المستعمرة وجاء إن 
اللجنة الدولية للمليب الاحمر عام ٠۸‏ الذى اصبح مفوض' 
من قبل الاسرة الدولية فى العمليات الإنسانية. ليش 
اسسسة العمل الاغائى من قبل المجتمعى المدثى الغربى. 


























حنقى على 
وحرب البلقان فى عام 1511 
- تعمقت فكرة الاغاءة 
1 تممقت فكرة الإغاثة الإنسائية مع الحريين السار 
الأولى والثانية؛ وقرض الصليب الأحمر جلا 0 العاليتين 
وجوده 





وبدأ دوره يتمدد من مساعدة جرحي | اچ . 
الدفاع عن مفاهيم حقوق الإتسران وس اهاه الحريية إلى 
ظهرت اليونيسيف ومفوضية العون الإنسانى للا 8 ور 
لتعبرا عن اهتمام عالمى بقضايا انسانية. ثم أتخذت الا 
ظل الحرب الباردة منحى سياسيا. حيث أصبحت تترزة 0 
التحالف مع أى من المعسكرين الغربى لو اع ف يمار 
يذيات؟ تأسست مجموعة من المؤسسات 
ت ية الاغاثية فى ليبيا (جمعية الدعوة الاسلامية 
العالمية) والسعودية (هيئة الاغاثة الاسلامية العالية) والكويت 
(جمعية العون المباشر) وغيرها ومن هناء بدأ العمل الانغاثى 
العربى يدخل خريطة العالم؛ ويدا واضحا أنذاك فى الازمة 
الأفغانية ومناطق أخرى فى إفريقياء وحملت هذه المنظمات 
أقكارا تدعو لمواجهة التنصير فى القارة الإفرية. : 
تحيز لصالع المسلمين. كما اتخذت مشاريعها الاغاثية مسحة 
دينية عبر التركيز على بناة الساجد جنبا إلى جنب مع تقديم 
الطعام 


٣‏ مع انتقهاء الحرب الباردة. ظهرت نظريات تسعى إلى 
أنسنة السياسة عبر فهمها فى سياقها المجتمعى لا السلطوى. 
وكذا فهم العلاقات الدولية فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة. عبر 
إعادة الاهتمام للإنسان لا سيادة الدولة. كما تمت إعادة تعريف 
مفهوم السيادة الوطنية ليعنى أن تحمى الدولة المواطنين. وإذا 
فشلت فيتم ذلك بواسطة الآخرين فى إطار ما يسمى بالتدخل 
الإنسانى الذى استخدم كمسوغ للعمليات العسكرية التى أطلقت 
ما بعد الحرب الباردة فی کردستان ۱۹۹۱ء والصومال 1557: 
ورواندا ۱۹۹٤‏ والبوسنة ۱۹۹٩‏ . ومع وقوع أحداث ١١‏ سبتمبر 
دخل العمل الاغاثى العربى والاسلامى دائرة الضوء عبر 
اتهام واشنطن لبعض الجمعيات الاغاثية بتمويل منظمات 
ارهابيةء وأعقب ذلك تجميد أرصدة منظمات خيرية بدعوى 
ارتباطها بمنظمات معادية للولايات المتحدة 

إن هذه التطورات نقلت العمل الاغائى إلى خريطة السياسة 
ومصالحها. حتى إنه بدأ الحديث عن جوانب سلبية للاغاثة مثل 
أن تسهم فى إطالة أمد الصراعات واعطاء شرعية للتمرد عبر 
تقديم المساعدة لمناطق المقاتلين والتفاوض معهم. ولعل النموذج 
الذى يرد ذكره فى هذا السياق مو ما حدث فى 
اللساعدات لمخيمات اللاجنين الروانديين فى الكونغو 
الديمقراطية (زائير سابقا) عام 1194, إذ شارك كثير من 
اللاجنين فى الإبادة الجماعية للروائديين وعملت مخيم ا 
ی ا 
ای ا لمت واصلوا القلل واللهب فى فتن اي روي ا عرق 
انيه بهذه المسنولية الأخلاقية. وقرر بعضهم 8 
أطباء بلا حدور” 


























ب - الأمانية فى عام .لبي ثانيا - خريطة العون الإنسانى العربى بإ 
سر تضم خريطة العون الإنسانى العربى فى إفريقيا اتجاهات 
ا 19 _ Sa‏ 2 


تحديات الدور الإغاثى العربى فى إقريقيا 


متعددة, أولها الاتجاه الرسمى؛ حبث تقوم حكومات 0 
بتقديم دعم اغاثى للدول الإفريقية. سواء فى أوقات الأز: 5 
الطارنة أو مساعدات ذات طبيعة تنموية أو تبرعات 0 - 
الإنسانية التابعة للامم اللتحدة, التى تعمل فى مناطق الكوارث 
فى إفريقيا. مثل برنامج الأغذية العالمى 
أما الاتجاه الثانى. فهو المجتمع المدنى العربى الذى يم 
منظمات غير حكومية تعمل على تقديم عون إنسانى إلى القارة 
السوداء. غير أن بعض هذه المنظمات تتلقى دعما حكوميا 
يساعدها فى عملها. وثالث الاتجاهات هو التبرعات التى تقدمها 
شخصيات أو رجال أعمال إلى القارة أو تبرعات أخرى غير 
منظورة مثل الزكوات والصدقات 
ولعلنا نواجه بصعوية فى عقد مقارنات بين حجم 
المساعدات الاغاثية والتنموية التى تقدمها الدول العربية. خاصة 
أن البعض يسهم بتبرعات فردية لمنظمات خيرية غير تابعة للامم 
المتحدة. دون ذكر أسمائها. أو يقومون بإعطاء التبرعات مباشرة 
إلى الدول الفقيرة بدلا من التبرع يها لمنظمة الأمم المتحدة. كما 
تواجهنا مشكلة تقدير الحجم الكلى للإغاثة. خاصة أنها 
متتاثرة فى ظل القصور المعلوماتى عن هذا القطاع فى الدول 
العربية. 
إلا أنه بشكل عام؛ يمكن تحديد أبرز الفاعلين العرب فى 
مجال الإغاتة فى القارة الإفريقية. وفى هذا السياق؛ فإننا أمام 
دول بارزة مثل محصر والسعودية والكويت والإمارات. وهنالك 
دول أخرى تقدم مساعدات محدودة مثل الأردن وقطر والجزائر 
ويمكن تفصيل ذلك فيما يلى 
أ- مصر : تقدم مساعدات إنسانية إلى إفريقيا من خلال 
جهات حكومية. أهمها: وزارات الدفاع والخارجية والصحة 
والتموين. فعلى سبيل المثال. ساهعت وزارة الدفاع فى الإغاثة 
الطبية والفذائية فى أزمة الصومال عام ؟155؛ كما مدت جسرا 
جويا فى أغسطس ٠١4‏ لإغاثة المنكوبين فى دارفور. وحفرت 
لهم آبارا لحل أزمة المياه. كما سيرت قوافل طبية فى عام 
.”٠ 5‏ كما يقدم الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا 
التابع لوزارة الخارجية مساعدات إنسانية لغالبية دول القارة 
ضمن التعاون الفنى مع معظم دول القارة. وأحيانا ما تكون 
القوافل الإغاثبة عملية مشتركة تسهم فيها عدة وزارات. 
وبالنسبة للمجتمع المدنى المصرى؛ فهناك منظمات غير 
حكومية فاعلة فى مجال إغاثة إفريقيا. من ابرزها لجنة الإغاثة 
الإنسانية بنقابة اطباء مصر. وجمعية الهلال الاحمر المصرى, 
فقد سيرت نقابة الاطباء قوافل إغاثية للسودان تتضمن 
| مساعدات طبية وغذائية فى اعرام 1955 و1١١7‏ و7007 - وفى 
عام ع. .”. سيرت أيضا قائلتين إخذا هنا إلى جنوب السودان. 
دع إل دارفور؛ وشاركت النقابة فى إرسال معونات طبية 
والاخرى إلى 3 ١‏ 
إل الصومال وجيبوتى عام 1194, ودعمت منكوبى حرب 
.» لجبوبيا عام ٠٠٠١‏ بإرسال ادوية للمهاجرين الذين 
إريتريا فا .فى ارا من الحرب الذائ 5 
| رر ا السودان فرارا من الحرب الدائرة 
| وصلوا إلى EE‏ 
ا إلاجمر المصرى بدوره يعتبر إفريقيا مجالا مهما 
| الهلال ن خلال قراءة تقرير انشطته فى السنوات 














العشر من 1956 الى 5 ,٠٠١‏ تجد أن الدول الإفريق- 
يقرب من ٠‏ 5/ من معوناته الإغاثية الخارجية ول ر 
الجمعية بلعب دور إنسانى فى السودان خلال ال "اض 
الماضية. خاصة فى دارفور بالتنسيق مع القواى | 
المصرية. كما نشطت أزمة دارفور من الدور الإغاد 
ية تهتم بالشأن الإفريقى. خاصة السودانى رز | 
أسرة وادى النيل التى أرسلت ثلاث قوافل إغاثة فى e‏ 
إلى بورسودان وكسلا وولاية النيل الأبيض | 
ب- السعودية من أهم الدول العربية التى تلعب بور أ 
الساعدات الاغاثية على مستوى العالم. ففى عام ” 
تخطت التبرعات التى تقدمها السعودية لبرنامج الغذاء الى 
والتى تبلغ ٠١‏ مليون دولارء المساعدات التى تقدمها كر | 
فرنسا واستراليا. والبالغة ٠١‏ مليون دولارء كما أنها تفترر ر 
حجم التبرعات التى تقدمها اليابان» والبالفة ١١‏ مليون بولار” | 
كما تشير بيانات صادرة من وزارة المالية السعودي إلوار 
المملكة تعد الدولة الأولى فى العالم من حيث نسبة ما تقرى ر 
مساعدات خارجية إلى إجمالى الناتج القومى الوطنى. ففى حي 
أوصت الأمم المتحدة الدول المانحة للمساعدات بالا تقل نسبا.ا ٌ 
تقدمه من مساعدات عن 72٠,‏ من ناتجها القومى. نان ا 
السعودية قدمت من عام ۱۹۷۲ إلى عام .. ۰ نحو 147 مليار 
ديال سعودى. أى ما نسبته ؟/ من المتووسط الستوى الإجبالر | 
للناتج القومى فى تلك الفترة. واستفادت من هذه المساعدات 5 
دولةء منها ٤١‏ دولة فى إفريقيا. أ 
وأطلقت المعلكة فى ۲٠٠٠‏ برنامجا اغاثيا تحت شعار 
السعودية مملكة الإنسائية وحظيت إفريقيا فى إطاره باهتنام 
كبير. حيث تم التبرع بمبلغ 57.5 مليون ريال ( ١٠ملين‏ 
بولار) كمساعدات إغائية لثماني دول فى غرب إفريقيا فى عام 
٠‏ ر تضررها من كارثة الجفاف وهى: السنغالء 
وموديتانيا. والنيجر. ومالى. وغانا. وغينيا بيساو. وسيراليين 
وليبيريا وسبق ذلك فى العام نفسه التبرع 5 مليون ريال 
لإغاتة ١‏ دول فى القرن الاف ن ا و 
#فريقى إثر تضررها من كارثة 


الجقاف, وزلك عن ث2 1 ى د 
2002 فاك عن طريق برنامج الاغذية العالمى التابع للانم 











0 فإفريقيا تحظى بأهمية فى أجندة العون الإنسانى 
للسعودية. وي ند ذلك دعمها ماديا لما يزيد على 75 جمعبة 





المنظمات هينة الإغاثة 

عام 161 كمكتب من مكاتب رابطة ا 

فى النصف الثاني من الثمائيشاب سم 

5 انينيات إلى هينة عالمية كبيرة 

فى جميع أنحاء العالم ومنها إفريقيا. كما مقر اديه ديم 

الإغاثة عبر جمعية الهلال السعود نشوم بنقده 
١ك‏ وجمعيات أخرى عديدة 


ج- دول أخر 
6 .ى ومنها الا. قا 
المساعدات الخارجية المقدمة منها ا التى يصل حجم 
منح تذهب إلى ٠١‏ دولة نامية فى إفريقيا و1 
الجتمع المدنى. نالك مؤسسية زا “ليا فاسيا. وعلى صعيد 









ای ۹۸ اویل ۲٠۷‏ - امہ ا - “WM‏ 
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' ...تشفيات فى 'ننزانيا: وأوغندا وكينيا", كما نالت العديد من" 


إلجامعات الإسلامية فى اوغندا والنيجر وغيرها معونات 
مباشرة 
وتلعب ليبيا أيضا دورا إغاثيا وتنمويا من خلال مؤسسات 
زملية مثل مؤسسة القذافى العالمية للجمعيات الخيرية. وجمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية التى انطلقت فى عام يفن لتسهم فى 
تحقيق هدف دعم الوجود الإسلامى فى القارة الإفريقية عبر 
مساعداتها الاغاثية والتنموية 
وهنالك الكويت التى تضم قطاعا خيريا فاعلا يلعب دورا 
إغائيا فى إفريقياء ومن أبرزها لجنة مسلمى إفريقيا التى 
أنشنت فى السبعينيات وتحولت لجمعية العون المباشر التى 
| برأسها عبد الرحمن السميط وقدمت المساعدات الغذائية 
! وإعانات لبناء المساجد. وقامت بتنفيذ عدد من السدود المائية فى 
مناطق الجفاف كما أن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. 
| ومقرها الكويت وأنشئت عام 198. لها انتشار عالمى وتسعى 
إلى تخفيف معاتاة المحتاجين من خلال الأعمال الوقفية 
الاستتمارية 
ثالثا - الأداء الإغاثى العربى فى دارفور والنيجر : 
كشفت أزمة دارفور غرب السودان بشكل عملى عن إمكانية 
مساهمة العمل الاغاثى فى تحقيق المصالح العربية فى القارة. 
ومن ثم ضرورة الاهتمام بسد كل العوائق التى تعترضه. خاصة 
أن الوفود الإنسانية العربية التى ذهبت للمنطقة خرجت بنتائج 
مختلفة كان لها مردودات سياسية 








فقد نشطت الإغاثة العربية فی دارفور فى اعوام ۲٠١٢‏ 
و۳۰۰۵ و٣٠‏ ٠۲ء‏ حيث أرسلت مصر والسعودية والإما 
والهينة الخيرية القطرية وصندوق العون الكويتى والهيئة 
الخيرية الهاشمية الاردنية مساعدات عاجلة عبر إقامة جسور 
جوية لنقل الأغذية والخيام والأدوية. كما نشطت المساعدات 
التنموية عبر قيام مصر - من خلال وزارة الدفاع - بإقامة آبار 
ومستشفيات متنقلة. حيث توجد مراكز صحية تشرف عليها 
منظمات الهلال الأحمر فى مصر و هيئة الإغاثة الإسلامية 

العللية فى السعودية ومؤسسة الزبير الخيرية 
| وحتى بعض الجمعيات التى ينحصر اهتمامها بالداخل فى 
مصر. فقد استجابت وقتيا للإغاثة بإفريقيا. فالجمعية الشرعية 
للعاملين بالكتاب والسنة قدمت تبرعا لدارفور بمبلغ يقدر ب ۸٠‏ 
الف دولار إلى الحساب الخاص لدارفور بالجامعة العربية. كما 
اسهم أيضا بعض رجال الاعمال بأدوية وملابس جاهزة فى 
عملبات الإغاثة الصرية فى إفريقيا 

واطلعت الوفود الإغاثية العربية على حفيقة الاوضاع فى 
دارفور. وهو ما أدى لنخفيف وطاة تهويل الإعلام الغربى بان 
هناك إبادة جماعية فى هذا الإقليم كما ساعدت هذه الرفود من 
خلال تغذيتها لتقارير اعلامية عربية على محر الصورة التى 
براد ترسبخها عن هذا الصراع فى هذا الإقليم بين قبائل عربية 
واخرى من اصل إفريقى. حيث كانت اللساعدات تذهب للافارفة 
والعرب على حد سواء من جهة اخرى, فان الوجود الإنسانى 

العربى فى دارفور يسمح بالاطلاع على المخططات الرامية 


ارات 











خالد حنفى على 


لتأجيج الصراع؛ سواء من بعض المنظمات الإغاثية الفربية - 
بحسب ما يقوله البعض - أو حتى رصد التحركات الإسرائيلية 
والامريكية الإغائية فى معسكرات اللاجئين. سواء فى دارفور أو 
تشاد 
كما اصبحت الاغاثة العربية فى دارفور أكثر أهمية فى ظل 
الازمة بين الحكومة السودانية والمنظمات الاغائية الغربية حيث 
اتهمت السلطات فى الخرطوم منظمتى العون الكنسى والعون 
الشعبى النرويجيتين بتشجيع النازحين على عدم العودة 
لمناطقهم واعطاء معلومات كاذبة. فضلا عن اتهام منظمة التأخى 
الفرنسية ۴50 بنقل براميل نفط للمتمردين 
اما النيجر؛ فقد عانت من مأساة إنسانية فى عام ۲٠٠٠‏ , 
حيث ضربت اللجاعة حوالى ” ألاف قرية يسكنها قرابة 4 
ملايين نسمة. وفى هذا السياق. تحركت منظمات عربية 
وإسلامية. مثل لجنة الامير سلطان بن عيد العزيز الخاصة 
اللإغاثة. وقد كانت بداية نشاطها فى دولة النيجر وامتد إلى دول 
أخرى (مالى. تشاد. إثيوبيا ملاوى. جيبوتى) فى سبتمبر 
٠٠‏ كما كونت مشروع باذلى الخير” عبر توزيع المساعدات 
الغذائية والدوائية وحفر أبار مياه الشرب وإقامة المخيمات 
الطبية 


كما تبرعت الحكومة المصرية فى يوليو 7٠١7‏ لبرنامج 
الأغذية العالمى للامم المتحدة بنحو ١١١‏ طنا من الأرز بتكلفة 
تصل إلى 55 ألف دولار. كما ساهمت ليبيا بمساعدات عبر 
مؤسسة القذافى للجمعيات الخيرية. ومنظمة بوريانك” الإغاثية 
الإسلامية ومقرها فى كاليغورنياء وجمعية العون المباشر التى 
يرأسها عبد الرحمن السميط صاحب الخبرة الطويلة فى العمل 
الاغاثى الإفريقى 

غير أن هذه التحركات المحدودة لا تقارن بحجم التدفق 
الاغاثى الغربى. عبر منظمة أوكسفام البريطانية. ومنظمة أطباء 
بلا حدود. وحسب إفا رئيس الوزراء فى النيجرء فلم تسهم 
الدول العربية والإسلامية إلا ب ۱۲۰۰ طن. آى ما يعادل ۲/ من 
المساعدات؛ بينما أسهم الغرب ب /٩۸‏ 

رابعا - مشكلات الدور الإغاثى العربى : 

ورغم اتساع خريطة العون الإنسانى العربى إلى إفريقياء إلا 
أنه يعتريها عوامل ضعف عديدةء يمكن رصدها فى التالى: 

-١‏ غياب المظلة التنسيقية بين مؤسسات العون الإتسانى» 
فلا توجد تنضوى تحتها كل هذه المؤسسات, بما 
يعصم العمليات الاغاثية من الازدواجية. أو على الأقل تحديد أية 
المناطق والازمات لها أولوية فى إطار المصالح العربية. كما 
تساعد على عدم حدوث أزمات بين الدول العربية نفسها فعلى 
سبيل المثال. سمحت ليبيا للقوافل الأمريكية بفتح ممرات إغاثة 
الرور القوافل الإنسانية: الامريكية من أراضيها صوب إقليم 
دارفور فى فبرابر 5٠٠0‏ لكن تم ذلك دون التشاور مع الحكومة 
السودانية. وكان مبعث القلق السودانى أن عمليات توزيع الإغائة 
























التركيز على معسكرات النازحين الذين ينتمون لقبائل المتمردين | 
على حساب المعسكرات الحكومية. فى محاولة لتقوية موقف 
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الدور الإغانى العربى فى إفريقيا ج 


المتمردين المناوئ للحكومة فى إقليم دارفور 
۲ ضعف الوارد الخصصة للعون الإنسائى العريى إلى 
إفريقيا فمثلا. فراءة تفرير الصندوق الفنى للتعاون مع إفريقيا 
خلال السنوات العشر الماضية تشير إلى انتشار مساعداته 
الإتسائية فى:4غ دولة |فزيقية: إلا أن هذا الالنشار يضاحبة 
ضعف فى كم ونوعية المعونات, وهو ما لا يعطى فرصة للتاثير 
فى المناطق ذات الأهمية القصوى لمصر. ولناخذ مثلا على 
ضعف المساعدات, فقد قدم الصندوق مساعدات إنسانية 
لإثيربيا ذات الأهمية الاستراتيجية القصرى للمصالح المصرية 
ائية تمثلت فى أدوية عام ١1۹۹ء‏ ثم كتب ومراجع سياسية 
وقاثونية قى أعوام 1954 و۱۹۹۹ و۲۰۰۰ ۲.۲ 
"- إن الإغاثة العربية تتسم غالبيتها بكونها وقتية ومجرد رد 
فعل للازمة ومتقطعة وغير مستمرة في التواصل مع المنطقة 
المنكوبة. وهو أمر بقلل من فاعلية وتأثير الإغاثة ومردوداتها 
فمثلا. كانت الإغاثة العربية للصومال أوحتى السودان أو إريتريا 
متقطعة. رغم أن الازمات الانسانية فى هذه البلدان لم تنته 
4- ضعف العمل الافلى العربى ومحدوديته فى العون 
ان يقترض ان تلعب المنظمات غير الحكومية دورا 
اتة الإنسانية فى إفريقياء غير أن قضايا القارة 
يبدو أنها غانبة عن أجندتهاء لاسيما أن معظم المنظمات العربية 
تعمل فى مجالات داخلية ويرتبط بعضها بأجندة الممولين. والتى 
بالطبع ليس من بينها إفريقيا. وحتى النظمات الخيرية اله 
بالقارة واجهت قيودا غير مسبوقة على أنشطتها وتمويلها يعد 
احداث ١١‏ سبتمير 1..؟ 

5- غياب ما يسمى بالكفاءة الإغاثية. فلا يكفى إرسال 
مساعدات إنسانية للمنطقة المنكوبة. فعملية الإرسال تسبقها 
عمليات أخرى تبدو غائبة عن العمل الاغائى العريى بوجه عام 
من قبيل التأهب للإغاثة. أى توفير المؤن وتدريب أعضاء الفريق. 
ورصد مناطق الأزمات ومعرفة الاحتياجات المتوقعة للمنكوبية 

أ ثم الاستجابة للإغاثة. اى السرعة فى الإرسال. ثم مرحلة ما 

| بعد الإغاثة وهى مرحلة جنى الثمار واستمرار التواصل 

-١ |‏ إن الشان الإفريقى لا يزال فى الدرجة الثانبة من حيك 
الاهتمام الاغاثى العربى. وهو ما يعكس الازمة العربية الإدراكية 
فى التعامل مع القارة. فمثلا باتىء ترتيب الدول الإفريقية. ومنها 
السودان. فى المرتبة الرابعة لدى الإغاثة الإنسان ابة 

| الاطباء المصرية من حيث حجم الساعدات الإنسائية ففى عام 

.٠ ٠"‏ حظيت فلسطين باربعة ملايين جنيه. والمراق بمليون 




















و۲۰۰ الف جنیه. وکوسوفا بملیونی بينما حظيت السودان 
بنصف مليون جنيه تفریبا اما إجمالى ما قدم للشعب 












المراجع : 


السياسة الدولية - العدد 128 ابريل ٠٠٠١‏ = الجلد ٠١‏ 
السياسة الدول 


ي کر أ 


ت برومان. العمل الإنسانى (أبوظبى : منظمة اطباء بلا حدود, 1..6) 
- فابريس ويسمان [ تمرير): فى غل حروب عادلة.. الع والسهاسة والممل اتس انى إن . 


-MA- 





السودانى 
وهو يقل تماما عن المبلغ © يج امراق ایر 


الفترة نفسهاء وبلغ مليونى جنيه للدولتين. 
۷ تاثر الإغاثة وتسييرها فى إفريقيا بالعلاقات السياري 
بين الدول العربية, فضعف الدور الاغاثى العدیی ئی ا 
السودان, خلال فترة التسعينيات. يعود أحد أسبابه للترتر رر 
شهدته العلاقات بين السودان وبعض الدول | 
بعض الفترات. وهو امر لا يحدث فى تعامل الدول الفر ل فر 
ا مع مساعدات العون الإنسانى. فرغم حالة العراء 
واشنطن والخرطوم؛ فقد أسهمت الولايات المتحدة بتمويل 20 أ 
من برنامج شريان الحياة الذى يعتبر أكبر عون إنسانى انين 
5 أن فى الفترة من 1585 إلى ۲.١١‏ 
جنوب السودان فى 1 : 

8- إشكالية التحيز والحياد بالنسبة للمنظمات الإسلاين | 
فرغم أن الحياد هو اداة ميدانية للمنظمات ليمكنها من التمايلٌ 
مع كل اطراف الصراع. إلا أنه لا يزال من المالوف تماما لهز, 
المنظمات؛ خاصة الدينية؛ تقديم المساعدة الإنسانية للاشخاص 
من الديانة ذاتها. الأمر الذى يؤثر على دورها وعلاقتها بمختلنقٌ 
أطراف الصراع أو من يعانون منه 

وفى مواجهة هذه المشكلات. فهنالك مقترحات يمكن طرحها. 
ومنها تطوير مفهوم العمل الإنسانى العربى تجاه إفريقيا من 
مجرد رد الفعل الوقتى إلى التواصل التنموى المستديم. رمن ا 
المهم أن نشير فى هذا الصدد إلى تجربة صندوق التعاون الفنى 
المصرى مع إفريقيا؛ الذى نجح رغم محدودية دوره الإغاثى في 
تطوير معوناته الإنسانية من الادوية والمواد الغذائية إلى تقديم 
اجهزة الكمبيوتر أو البذور. كما تم الاتجاه إلى شراء بعض 
المساعدات من الأسواق المحلية للدول المتلقية للمعونات توفيرا 
اھا ن م ت ك ت ى 
ا يه دقيقة عن مناطق الكوارث والمجاعات والصراعات في 























ان لاال الحم فی کل بول زیی ن پک غا ا 

اتنسيقية بين الؤسسات الحكومية والأهلية العاملة فى هذا 

ل . الخد المناطق الإفريقية التى تكتسب أولوية في 

العمل الإغائى. إضافة للإش إن عمليات التأهب | 

her‏ وما ہی ا الاشراف على يات التأهب 
بالإضافة لذلك, ,. . 

ا فی ان قوفن النوتة لان شنز 
القطاع الخامن ود اتيس فى إفريقيا. كما يمكن أن يسيم | 
6 بت اذى يملك استثماراتن فى اف قا ذ 
ازع محدودية موارو العون ١‏ انتائى, حيند إن لد س ا 

ب 3 اث توف َة i‏ 
فيد بیئة تكن رجال الاسمال من دم أ 





رظبى, مركز الامارات 
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Richard A. Sollom and Darren Kew, Humanitarian Assistance and Conflict Pre.‏ - أ 


١ vention in Burundi, مز‎ Robert I. Rotberg. ed., Vigilance and Vengeance: NGOs Pre. 


venting Ethnic Conflict in Divided Societies (Washington, D.C: Brookings Institution 
| Press, 1996), pp. 253252. 


- د محمد سعدى. مستقيل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى انسنة الحضارة وثقافة السلام (بيروت. أ 
مركز دراسات الوحدة العربية. 7..؟) ا 


- محمد يعقوب عبد الرحمن,ءالتدخل الإنسانى فى العلاقات الدولية (أبو ظبى. مركز الإمارات للدراسات والبحوث 


الاستراتيجية. )٠٠١١‏ 
- موقع وزارة المالية السعودية على الانترنت http://www.moOf.g0V.sa/ar/defa1|†.48P‏ 


- وزارة الخارجية المصرية - الصندوق المصرى الفنى للتعاون مع إفريقيا .. نموذج للتعاون جنوب فى عشرين عام 
(القاهرة - وزارة الخارجية المصرية. )٠٠٠٤‏ . 


- الأنشطة الإغائية للهلال الأحمر اللصری فی ۱۹۹۳ - ۲١٠١‏ فى : الهلال الأحمر المصرى . قوة الإنسانية (القاهرة | 
. الهلال الأحمر المصری. .)٠٠٠٤‏ | 


- للمزيد من المعلومات حول جمعية العون المباشر (الكويت). انظر الموقع: /عafic4.01-labaik. http://www‏ 
- فراتسواز بوشيه. القاموس العملى للقاتون الإنساتى (بيروت, دار العلم للملابين. )٠٠٠٠‏ 


- د. محمد الزيادى. العمل العربى والإسلامى فى إفريقيا .. جمعية الدعوة الإسلامية العالمية (نموذجا). جمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية. ۲١٠۳‏ 
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ااسغرانبهمة الأبريكية ل" قيادة إفريقيا. السكرية ٠‏ 


فى السابع من فبراير ٠٠٠۷‏ أعلن الرئيس الأمريكى بوش قراره بإنشاء قيادة عسكرية 
إفريقية, وحدد فى إعلانه الملامح 
تنفيذها بواسطة تلك القبادة, وأوضح أنها تستهدف تقوية روابط التعاون والأمن مع الدول 
الإفريقية. كما تخلق فرصا جديدة للشراكة مع تلك الدول لتحقيق السلام والامن لشعوب 
إفريقباء بالإضافة إلى نشر الديمقراطية فى إفريقيا وتنميتها اقتصاديا واحترام حقوق 
الإنسان, وزيادة قدرة الحكومات الإفريقية فى الحرب ضد الإرهاب. 





موحدة جديدة للقارة | 


وأصدر أمرا لوزارة الدفاع الأمريكية بأن تكون هذه القيادة 
الجديدة, US Africa Command (AFRICOM)‏ 
جاهزة للعمل ابتداء من اكتوير 7١8‏ 

ولكى يمكن فهم أسباب ودوافع إنشاء قيادة إفرية 
والأهداف الاستراتيجية الأمريكية المرا ٠‏ فعلينا 
استعراض الخطوط العامة لاستراتيجية القيادات العسكرية 
الموحدة الثلاث الموجودة حالياء والتى تغطى تقريبا كل سطع الكرة 
الارضية؛ بالاضافة لقيادتين آخريين (قيادة شمال أمريكا) و(قيادة 
جنوب أمريكا) 

فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ,٠۹٤١‏ تمت إعادة تقسي 
العالم - من وجهة النظر الاستراتيجية العسكرية للولايات التحدة 
والاتحاد السوفيتى- إلى مناطق نفوذ سياسية مدعومة بالقوة 
العسكرية اللازمة لفرض الأمر الواقع بالقوة. ولذلك, اعتمدت 
الولايات المتحدة فكرة الوجود العسكرى المسبق بتلك المناطق التى 
تشكل مجالا للتنافس الاستراتيجى المحتدم بين القوتين العظميين 
وقامت بنشر قواتها المسلحة فى شكل قيادات عسكرية لديها 
إمكانيات فتالية متفوقة (بحرية وجوية وبرية) فى شكل وجود 
مستقر. وبالتنسيق مع حكومات دول تلك المناطق» وذلك لحماية 
المصالح الاستراتيجية الأمريكية, وإرسال إشارات قوية تدعم بها 
الدبلوماسية فى الوقت نفسه. 

وانطلافا من تلك الاستراتيجية, شكلت الولايات المتحدة عددا 
من القيادت. نتناول منها القيادات العسكرية الموحدة التى كانت 
مسنولة ق 






الجديدة 














"- قيادة الباسيفيك 
-٣‏ القبادة الوسطى (المركزية) ر َ 
| ريمكن القرل إنه لا توجد اى خطوط مراصلات جوية أو بحرية 


أ م6 نشار المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط 
ل --—=—=—- 


ب ٠‏ الحطلد 49 
الاس الدرلمة ‏ العدد ١08‏ أبرط 


العامة للأهداف الاستراتيجية المراد 


استراتيجية فى العالم لا تقع تحت سيطرة تلك القيادات: المدعمة 
بأحجا ة من القوات, بكفاءة نوعية متقدمة. بالاضافة !| 
ا 1 
الدعم المباشر بنظم الأقمار الاصطناعية 
ويمكن استعراض الحدود الجغرافية لتلك القيادات 
ومسئولياتهاء لإيضاح دور قيادة إفريقيا الجديدة وتكاملها مع تلك 
المنظومة العسكرية الهائلة 
-١‏ قيادة أورويا : 
US European Command (US EUCOM)‏ 
ويمتد النطاق الجغرافى لتلك القيادة من السواحل الشرقية | 
ا التحدة وعبر الاطلنطي. مرورا بالجزيرة البريطانة رحتي 
شرق أورويا بد الروسية) وحوض البحر الأبيض المتوسط 
وهى مدعومة بالأسطول ب وشي ا 
1 ويقع فى نطاقها ٠‏ درلة منها ٤١‏ دولة إفريقية بالاضافة | 
وسر 2 وتتحدد مسنولية تلك القيادة فى الآتى: 
2 عط الاين مع حكومات الدول الواقعة فى النطاق 
وحلف الثائو. يادة على دعم الأمن الأورويى عبر الاطلنطى؛ 
- تطوير نظام الأمن الاقليمى بما فى ذلك دولة إسرائيل 
ي بقة لصا a‏ 5 أ 
1 الع الولايات المتحدة. وذلك بالوجود 
العسكرى الفعال (ا 1 2 E‏ 
0 ا 2< ابحرى والجوى) فى قطاع السئولية 
الباردة. وان جهود هذه الفيار الخدت اليا فى زمن الحرب 
السوفيتى ودول الكعلة ارت2 "أ مركزة اساسا تجاه الاتحاد 
كما لم تكن هناك قواعر رج 
إفريقيا فكان الركي. ا ك جلية دبحرية وبرية فى جنوب ووسط | 
NT‏ دعرب إفريقيا فقط. 
ومع بروز أهمية إفريقيا. تتلصت فاعلية تلك القيادة فى اداء 
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الطلوب فى هذه القارة 
ا قيادة الباسيفيك : 
U.S Pecific Command (US PACON,)‏ 
نعتبر أكبر وأهم قيادة موحدة أمريكية على الاطلاق 
نياع مسئوليتها الجغرافى من السواحل الغربية للولايات التحدة 
بزبريكية وأمريكا الجنوبية حتى السواحل الشرقية لقارة إفريقيا. 
إىما يعادل نصف سطح الكرة الأرضية تقريبا 
ويقع فى نطاق المسنولية الجغرافية لتلك القيادة ٤١‏ دولة. منها 
المين واليابان والكوريتان وروسميا واستراليا ومعظم دول شمال 
شرق وجنوب أسياء بالاضافة لكافة الجزر البحرية فى هذا 
النطاق الهائل 
وتضطع تلك القيادة بمهمة الوجود البحرى والجوى والبرى 
الدائم. للحماية المسبقة للمصالح الأمريكية؛ بالاضافة للسيطرة 
التامة على كافة الممرات البحرية العالمية فى تلك المناطق, وذلك 
بالتعاون والتنسيق مع حكومات دول المنطقة. كما تُدعم تلك القيادة 
بالأسطول السابع بما يحتويه من أعداد متنوعة من حاملات 
الطائرات 
والجدير بالذكر أن قائد هذه القيادة, الادميرال وليم فالون؛ قد 
عين قاندا للقوات المركزية؛ مما يعد أمرا لافتا للنظر وقد طرحت 
تساؤلات كثيرة فى اثناء استجوابه أمام لجنة القوات المسلحة 
بالكونجرس حول تعيين قائد بحرى لقيادة قوات برية: مما دفعه 
لطلب الاجابة عليها فى جلسة سرية وقد استجيب لطلبه 
وقد كلفت قيادة الباسيفيك بإرسال حاملتى طائرات للخليج. 
كما كلفت بمهام فى إفريقياء مثل الوجود البحرى فى ميناء 
جيبوتى والسيطرة على منطقة القرن الإفريقى. وقد شكل ذلك عبئا 
جديدا عليها. مما دعم الاتجاه لإنشاء قيادة لإقريقيا فى ضوء 
المعطيات الاستراتيجية المستجدة على الساحة الإفريقية 
*- القيادة (الوسطى) المركزية : 
US Central Command (US CENTCOM)‏ 
وتقع حدود قطاع المسنولية الجغرافية لتلك القيادة فى 
المسطح الجغرافى الممتد بين كل من القيادتين السابقتين؛ بحيث 
يمكنها تحقيق الاتصال الجغرافى بينهما ا 
قد تبلورت فكرة إنشانها فى عهد الرئيس الأمريكى (ريجان 
بإنشاء 5 اا rahar‏ منابع البترول فى الخليج, 
ثم تطورت بعد ذلك إلى تكوينها كقيادة موحدة. وقد ظهر دورها 
واضحا فى حرب تحرير الکریت )٠۹۹۱(‏ 
وتمتد الحدود الجغرافية لتلك القيادة من شرق إفريقيا وحتى 
الحدود الغربية للصين 
وتشمل هذه المنطقة دولا فى إفريقيا هى مصر؛ السودان. 
يبا. إرينريا. الصومال. جيبوتى. وليبيا 
كما تشمل الدول العربية فى اسيا لبنان. سوريا. الاردن. 
العراق. السعودية. اليمن. الكويت. الإمارات؛ عمان. وقطر 
بالاضافة إلى عدد من الدول الأسيوية. باكستان. افغانستان. 
إيران. كازاخستان. اوزبكستان. طاجيكستان. تركمنسنان. 
نيرغيزستان, وإندونبسبا 
والملاحظ انه بذلك أصبحت القارة الإفريقية موزعة بين ثلاث 
قيادات عسكرية. بما يخلق صعوبات منعددة. خاصة مع تركيز 




















بؤر الصراع الحالية فى الشرق الاوسط وإفريقيا فى نطاق 


سيب ب_كد اشم 
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لواء د محمود خلف 
مسئولية قيادة واحدة 

ولكل هذه الاسباب. ظهرت ضرورة لإنشاء القيادة الإفريقية 
الجديدة. وتعديل النطاق الجغرافى للقيادة المركزية لينتهى عند 
السواحل الشرقية للبحر الاحمر. وستقع كل الدول الإفريقية فى 
نطاق القيادة الجديدة عدا مصر. باعتبارها دولة محورية فى 
الشرق الأوسط وانتماءاتها للصراعات الموجودة فى المنطقة اكثر 
من انتماءاتها الإفريقية. بحسب وجهة النظر الأمريكية 

ويعكس إنشاء هذه القيادة الجديدة إعطاء القارة الإنريقية 
الأسبقية الأولى فى المصالح الامريكية؛ ورغبة الولايات المتحدة فى 
تحجيم أى دور مستقبلى لأية قوة عالمية أو إفليمية فى القارة 
الإفريقية 

كما يعكس الرغبة الأمريكية فى الانفراد التام بالترتيبات 
الامنية وبالتالى السياسية والاقتصادية والسيطرة على البترول 
الإفريقى. 

مهام قيادة إفريقيا الجديدة : 

يمكن استنتاج الكثير من المهام وفق المعطيات الاسترات 
للسياسة الخارجية الأمريكبة. وعلى رأسها بطبيعة الحال تقليا 
الاعتماد المطلق على بترول الخليج كمصدر أساسى للطاقة 
والاستفادة من البترول الإفريقى عن طريق السيطرة على منابعه 
والموانىء الإفريقية التى تصدره للخارج 

فسوف توفر القيادة الإقريقية الجديدة بطبيعة الحال الاقتراب 
الأكثر عمقا من إفريقيا. كما تقوى العلاقات العسكرية مع معظم 
دول الاقليم 

وقد أعلن الرئيس الأمريكى بوش المهام الرسمية المحددة فى 
أوامره التنفيذية لإنشاء قيادة إفريقيا فى خطابه يوم فبراير 
¥ وهی 

- بناء امكانيات الشراكة مع الدول الإفريقية 

- مساعدة الوكالات الحكومية الأمريكية فى تنقيذ سياسات 
الأمن 

- إدارة أنشطة الأمن والتعاون فى المسرح الإفريقى 

- زيادة مهارات الشركاء فى الحرب ضد الإرهاب 

- دعم المساعدات الإنسانية. والتخفيف من أثار الكوارث. 

- احترام حقوق الإنسان 

- دعم المنظمات الإفريقية 

- إدارة العمليات العسكرية فى المسرح الإفريقى 

ويطبيعة الحال. فلم يتم الإعلان عن الأهداف أو المهام الحقيقية 
من وراء إنشاء تلك الفيادة. ولا حجم ونوعيات القوات التى توجد 
بها ولا أماكن تمركزها. وطبقا لما هو معلن حتى الآن. فإن إثيوييا 
هى الدولة الرشحة ليكون بها مقر القيادة الرئيسى وسموف يتم 
إنشاء قواعد بحرية فى معظم الموانىء الإفريقية. خصوصا فى 
مناطق الساحل الفربى المصدرة للبترول والمواجهة مباشرة 
للساحل الشرقى للولايات المتحدة. كما سبكون هناك انتشار مكثف 
للقواعد الجوية والعسكرية فى كل أركان القارة الإفريقية أ 

وقد اعلن البنتاجون ان المشاورات بين حكومات بعض الدول 
الإفريقية تتم فى الوقت الحالى لتنسيق امكانيات الاستجابة 
للمطالب الامريكية, بالاضافة للتنسيق مع بعض الدول الأوروبية. 
وبصفة خاصة فرنساء النى لها أيضا قواعد عسكرية فى إفريقيا 



































السياسة الدولية - العدد ٠۱۸‏ ابريل ۲١٠۷‏ - الجلد ١‏ 











جيبوتى تعرض استضافةالقبادة الأمريكية الخاصة بافريقيا 
0 بلاده على استعداد لار تضافة القيادة الخاصة بإفريقياء التى أعطفت رز 





قال رئيس وزراء جيبوتى ديليتا محمد ديليتا إن 0 2 ! 
الک اشا على من واشنطن لاستضافة مركز القيادة الامريكية لإفريقيا على الاراضى الجييرئن. 
وقال ديليتا إن "جمهورية جيبوتى سترحب بكل طلب من د التى اختيرت لوقعها الاستراتيجى فى القرن الإفريقى على حدور 

0 اا إنها أهداف لتنظيم القاعدة 1 
البحر الأحمر وخليج عدن بين القارة الإفريقية وشبه الجزيرة العربية 


تقبو الصو 
حيث قاصفت الطائرات الامريكية فى يناير ٠٦‏ 
وتحتل جيبرتى موفعا استراتيجيا على مدخل a‏ 
إلى جانب القاعدة الأمريكية؛ توجد فى جيبوتى أكبر قاعدة فرنسية فى الخارج. 0 
اا www.aljazaara.neU(NR/exeres/E542| BF5-EED4-4C3E-8DD8-C4BOOAF7FF‏ 


















الإدارة الأمريكية تخطط لإنشاء قيادة عسكرية لإفريقيا : َ ا 
قال غا الأمريكى روبرت جيتس إن إدارة الرئيس جورج بوش تعتزم إنشاء قيادة عسكرية أمريكية لإفريقيا 
وجاء إعلان جيتس خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ حول موازنة البنتاجون. 
وأشار إلى ذلك قائلا 'قرر الرئيس إنشاء قيادة قتالية موحدة تحت مسمى "قيادة إفريقيا". 
وستضطع القيادة العسكرية الجديدة بمهام الإشراف على بناء التنسيق الأمنى و"قدرات الشراكة" ودعم المهام غير العسكرية. والنبار 

بعمليات عسكرية. عند الطلب. وفق جيتس. وأوضح وزير الدفاع الامريكى أن القيادة الجديدة 'ستتيح لنا المزيد من التمازج على نحو اكر 

فعالية من الترتيبات الراهنة؛ التى تقسم مسئوليا. القيادة الأوروبية والقيادة الوسطى". 
وأوضح جيتس أن تلك الترتيبات. التى تعود إلى حقبة الحرب الباردة: أصبحت عقيمة 

www.arabic.cnn.com/2007/wor1d/2/6africa.command/index.html الصدر:‎ 












أمريكا تخطط للتدخل العسكرى فى إفريقيا انطلاقا من شتوتجارت + 
بوش كلف وزير دفاعه بإنشاء مقر قيادة عسكرية لإفريقيا : 
نشرت صحيفة (شتوتجارتر تسايتونج) أن وزارة الدفاع الامريكية تخطط لإنشاء قيادة إقليمية لإفريقيا. الجدير بالذكر ان مركز قا 
القوات الامريكية فى أوروبا يقع فى مدينة شتوتجارت ويكشف المشروع العسكرى الجديد عن أن واشنطن لا تزال تعول كثيرا على سياسة 
التدخل العسكرى وتسعى الآن لتقوية نفوذها فى إفريقيا والاستعداد للقيام بنشاطات عسكرية حين تتطلى زا ها الخاصة 
ستوات. يخطط الاستراتيجبون فى واشنطن لنشر النقوذ الأمريكى فى إفريا بعد أن تجاهلتها الولايات المتحدة عقودا طويلة وتركت بلجبكا | 
ییا اسا حارو ازا کر ا ا وت ی این قبقا؛ ما دأو سامون الم رو ا ی د 
إفريقيا من أبسط حقوق لإتسان على وج الب سيچام رک كلا منها لتنفجر فيها أزمات وصراعات وحروب أهلية فضلا عن المجاعة 
والفقر. رغم أن ثروات الدول الات دكي وكير و وكانت زيارة وزير الخارجية الأمريكى السايق كولين باول إلى نول 
إفريقية قبل سنوات ذات مدلول رمزى. إذ “انت وأشنطن قبل سنوات قد قررت مد الجسور إلى إفريقي وارسلت 7 خارجيتها الداكن 
البشرة وينحدر -مثل الزنوج الامريكيين” من اصول إفريقية | ايد ذلك غير أن الامتمام الأمريكى كان مؤقتا. EN ١ Î‏ تماما 
ETE PNET E‏ ا الغ انستان ثم العراق. و أصبحت منطقة الشمرق الأوسيط تتخيط بالأزمات من 
العراق مزووا +الناق الاسطينية وادنتموار الاحتلال الإسرائيان: ثم اوضع ذم فى لبنان دإيدان والنزاع التركى - الکردی جود 
دبليو بوش. الذى يعتقد أن الله آر فى مهمة تبشيرية الم يريد الآن اتركيز أيضا على إفريقيا. وقال ل E EE EE‏ 
إن مقر قيادة إفريقيا سوف يعزز جهودنا لمساعدة الشعوب فى إفريقيا للحصول على السلام دالأمن وتحقيق اهداق الدج رمه ني انمد 
وبناء انظمة الصحة والتعليم والديمقراطية ودفع القرة الاقتصادية فى إفريقيا. ثم كشن بور ٠‏ .ن تحقيق أهدافنا اللشتركة فى المد 
تس بإنشاء مقر قيادة عسكرية لإفريقيا (افريكوم) 417100117 يباشر مهام عمله بدءا وزير الدفاع الأمريكى روبرت 


سوف تسعى لزيادة مشاوراتها مع القبادات السياسية الإفريقية. وتريد واشنطن تود ذها فى ا ٠‏ وأضاف بوش أن إدارنه 




























بوش 





















استخدام دول فى إفريقيا لترسيع نشاطاتهاء ومنع (القاعدة) من السيطرة على السلطة فى رور اس قيا بحجة منع تنظيم (القاعدة) من 
هذا الهدف بكثير وتاتي تحقيقا الاسنراتيجية وضعها الامريكيون للتوسع والسيطرة على العالم. ھن وجهة تخل ا ا 9 تكون أكبرمن 
جدا. بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر عام ۲۰۰۱ راحت واشنطن تکٹف تحرکاتھا بحا عن ہے 2۳ ! 


عن 
تقول ان هذه القارة اصبحت تلعب دورا مهما فيما يسمى الحرب المناهضة للإرهاب التى أعلنها ب فی غر إفريقب 
ا 3 رة + ب بو 
۲.۲ ویواجه پوش منذ وقت اتهامات بان يستغل هذه الحرب لتوسيع النفوذ المسكرى الإمريش وود مجمات ٠١‏ سيتمير من مام 
اخل بلده لا بعده من خطط فى إفريقيا. لذلك فهو يتحدث عن خطر (القاعدة). حسبما تقول الولابات اث 3 ويحتاج الرني بوش لتأييد 
اج بير من الدول الإفريقية وتربد واشنطن منع (القاعدة) من توسيع نفوذها؛ كما فعلت فى افغانستا.' 1 







أن (القاعدة) تمارس نشاطات 


www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2241 12&version= 8‏ حلت على موط. قدم 
الصدر: ...= 
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۲ مص روزم ةدارف وربين الوساطةوالحيساد 
1 7 الخفريطة اللي وج رافيةلإقليمدارفور 


فىالثناالسودئى | 


المؤاقف ال ولية من أزهة «ارقور 





إذا كان هناك موضوع يستثير الرأى العالمى بالنسية لقضية دارفور, فهو ما تنقله وسائل 


مثات الآلاف من منازلهم بالقوة بسبب ا معارك وتحولهم إلى لاجئين فى تشادء أو نزوح مثات 


آلاف آخرين إلى معسكرات داخل دارفور. ولا يمر 
فتيات وسيدات على أيدى المبليشيات المسلحة 


يوم إلا وتتحدث وسائل الإعلام عن اغتصاب 
وهدم بيوت على أصحابها أو إحراق قرى 


بأكملها فى النزاع بين القبائل المختلفة أو بين حركات التمرد وقوات الحكومة. 


وتشكلت فى أنحاء كثيرة من العالم, خاصة فى الولايات 
امتحدة والدول الغربية. جماعات تطلق على نفسها 'المدافعون عن 
حقوق سكان دارفور' واستغلت القضية فى واشنطن. خاصة من 
جانب الامريكيين السود. سواء فى الكونجرس أو خارجه على 
أساس أنها قضية عرقية تقوم فيها القبائل العربية “بإبادة" القبائل 
الإفريقية بدوافع 'عنصرية". الأمر الذى شكل ضغطا على الإدارة 
الأمريكية لدفع السودان إلى قبول القوات الدولية أو التهديد بتقديم 
عدد من المسنولين السودانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية 
يركز جزء كبير من تقرير الأمين العام للامم المتحدة إلى 
مجلس الامن على الماساة الإنسانية فى دارفور. والخطر الذى 
يواجه عمال الإغاثة الدوليين. وهناك تقارير دولية أخرى تركز 
ايضا على الوضع الإنسانى. مثل تقرير المفوض السامى لحقوق 
الإنسان. وبرنامج الغذاء العالمى الذى يحذر دائما من انخقفاض 
مخَرُون الغذاء وضرورة تولقر ممات الملايين من الدولارات لتوفير 
الغذاء الكافى وقد دفعت الولايات التحدة والاتحاد الأرروبى 
مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المنحدة لإثارة هذه القضمية, 
ووجه كوفى أنان السكرتير العام السابق رسالة قوية إلى المجتمع 
الدولى بأنه لا يصح السكوت عن الجرائم التى تننهك ضد سكان 
دارفور ... الخ 
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| 
| 
الإعلام فى العالم حول الماساة الإنسانية التى تعرض لها سكان الإقليم, سواء من جراء هجرة 


وفى هذا الاطارء فقد اصبح موضوع تشكيل قوة دولية لحنظ 
المسلام فى دارشور الشغل الشاغل للقوى الكبرى والاتحاد 
لدي ومجلس الآمن والامم المتحدة والاتحاد الإفريقى والقيى 
اليد بلطم حكومة السودان. المدافعون عن ضرررة وجرد 

واي مدرية تحت إشراف الامم المتحدة يقول..٠‏ إن 
ا يها تحت إشرا اف الأمم ة يقولون إنها الحل 
طبقا لقرار مجلس الامن ر: 





ن إقرار الأمن فى الملنطقة, ونك 
لبقا لقرار مجلس ال 7 . أما الحكومة السودانية. 
سيوع داكا ناا وتعتبره فرعا من عودة ا استعمار. وخرفا 
قوة دولية على أرض وارذى. انس البشيد,أنه مسيقاتل وجود أى 
مواقف الدول الكبرى : 
تأتى الولايات المتحدة على | ١‏ اوخةب 
«ارفور. وقد جاء هذا اوو ناس القوى الدولية الهتمة کزت 
الولايات التحدة جهودها فى انإ بكم النشي»» حيث دكزر 
الشسكلة جنوب السوران. وك اد الاضية للتوصل إلى 
الاسريكيين السود فى ذلك؛ بالإصافة | 
الصين التى بدات تحركاتها إلى 
البترول السوداني. وقد 
استيلاء على ما كشفت 












-4ؤ9ا- 


.رون للنفط) وتخلت عنه بسبب تداعيات القتال فى الجنوب 
أي كن دارفود من أولويات السياسة الأمريكية نحوالسودان 
يلين حكومة السودان أن توقيع اتفاقيات نيفاشا الخاصة 
لوي الجنوب سيشكل نهاية للضغوط الأمريكية عليها بل وبدء 
ة جديدة من التعاون مع واشنطن ورفع اسم السودان من 
اة واشنطن للدول الراعية للإرهاب. ولكن سرعان مآ 
ن.نجوذت مشكلة دارقور والبعد الإنسانى لها على اهتمام 
ايزنلمات الإنسانية الامريكية والمهتمة بحقوق الإنسان. بالاضافة 
إلى اللوبى القوى لأعضاء الكونجرس من السود الأمريكيين الذين 
:مالف معهم لأغراض انتهازية أعضاء اللوبى الصهيونى فى 
لولابات المتحدة 
وقد شاركت الولايات المتحدة بقوة فى كل مراحل مفاوضات 
رارفور. سواء فى أبوجا أو تلك التى عقدت فى نيروبى أو تشاد, 
رانشات علاقات قوية مع حركات التمرد. ويقال إن تلك الحركات 
حصلت على دعم مادى بل وعسكرى من واشنطن, وسمحت 
لنادة هذه الحركات بزيارات متعددة لواشنطن للدعاية لطالبهم 
وعين الرئيس بوش السفير 'زوليك وكيل الخارجية الأمريكية 
ممثلا له فی مقاوضات دارفور؛ وقد استخدم كل أساليب التهديد 
والوعيد والإغراء حتى تم توقيع اتفاق سلام دارفور. وكان الوفد 
الأمريكى يضم خبراء عسكريين لبحث الجوانب الأمنية فى 
الفارضات إلى جانب خبراء فى موضوعات تقاسم الثروة 
والسلطة 
استقال زوليك من منصبه بعد توقيع اتفاق أبوجا؛ وعين 
بوش أندروناسيوس. وهو سفير أمريكى كان فى وقت من 
نيسا لهينة المعونة الأمريكية الخارجية. استخدم هذا 
الأخبر أيضا لغة الترغيب والتهديد بفرض عقويات سياسية 
واقتصادية على السودان وكبار المسنولين فيه إذا لم يقبلوا بوجود 
القوات الدولية فى دارفور 
صارت مشكلة دارفور جزءا من الحملات الانتخابية لمنصب 
الرناسة فى الولايات المتحدة. خاصة من جانب المرشحين 
الديمقراطيين لجذب آصوات الأمريكيين السود الذين يشكلون 
نسبة لا باس بها من أعضاء هذا الحزب. وعلى سبيل المثال. فقد 
يل ريتشنان ون -حاكم ولاية تكساس ومندوب أمريكا 
السابق فى الامم المتحدة- الخرطوم على راس وفد كبير لمحاولة 
إقناع المسنولين السسودانيين بقبول القوات الدولية وقابل سكرتبر 
عام الامم المتحدة فى فبراير 7٠١7‏ كما ان باراك اوباماء النجم 
الديمقراطى الساطع عضو مجلس الشيوخ والذى أصبع مرشخا 
ديمقراطيا لانتخابات الرناسة. قام بجولة فى عدد من الدول 
الإفريقية. خصص جزءا كبيرا منها لوضوع دارفور. وكان من 
المفترض أن يزور الخرطوم ولكن يبدو ان الأخيرة رفضت 
استقباله بسبب دعاياته ضدها فاکتفی بزيارة نشاد وقد كون 
وياما مجموعة من أعضاء الكونجرس لموضوع دارفور وأنشأ 
موقعا الكترونيا للتعبير عن موقفه من مشكلة دارفور 
وقد استغلت هيلارى كلينتون ازوجة الرئيس الامريكى 
فك تون والمرشحه ابضا للرئاسة- موضوع دارقور 
E‏ ا الات نابي وقدمت طلبا إلى رزير الدفاع 
الأمريكي للنظر فى إمكانبة تدخل الولايات التحدة عسكريا فى 
دارفور وفرض حظر جوى على الطائرات السودائية فى الإقليم 
7 ار بحرى على ميناء بور سودان الذى يصدر منه النفط 
السودائر لكن مسماعدة ورير الحارجبة الامريكية للشنون 
الإفريقية صرحت بأن واشنطن لا نعثرم التدخل عسكريا. وإنما 














السفير / احمد حجاج 


ولا يوجد تحمس كبير بين 
7 ري لقيام بلاده بالتدخل ا 
0م رئيس الأمريكى الأسبق كارتر بزيارة السودان فى فبراير 
١"‏ واعلن عقب لقائه مع الرئيس البشير أن "حل ١٠مو‏ | 72 
ب ' مع الرئيس البشير أن “حل أزمة دارفور 
1 يون عبر الطرق السلمية والسياسية وليس الوسائل 
المسكرية.. وذكر الرئيس | ير أنه أبلغ كارتر بأن فصائل 
فيدر من القوات الحكومية والحركات الموقعة على اتفاق السلام 
ستشكل خلال ستة أشهر فى إطار تنفيذ الاتفاق 
١‏ ويستغل الحزب الجمهورى الحاكم ايضا هذا الموضوع. ويعد 
الرئيس بوش توقيع اتفاق سلام دارفور فى أبوجا نجاحا لإدارته 
وعندما لم يستتب السلام. صعد من لهجة التهديد لحكومة 
الخرطوم؛ وإن أبقى على بعض الاتصالات مع الرئيس البشير. 
فبعث إليه بعدة رسائل. كما أرسل جنداى فريزر. مساعدة وزير 
الخارجية للشئون الإفريقية. إلى الخرطوم عدة مرات. وقادت هى 
حملة الضغط على الدول الإفريقية لعدم الموافقة على تولى 
السودان رئاسة الاتحاد الإفريقى مرتين. الأولى عندما عقدت 
القمة الإفريقية فى الخرطوم. والأخرى فى أديس أبابا فى يناير 
e‏ 











وقادت الولايات المتحدة فى مجلس الأمن المناقشات والقرارات 
التى صدرت منتقدة حكومة السودان. خاصة القرار الشهير رقم 
7 الذى يدعو إلى وجود قوات دولية كبيرة فى دارفور. وقامت 
الطائرات الأمريكية وتلك التابعة لحلف الأطلنطى بنقل القوات 
الإفريقية المشاركة فى قوة الاتحاد الإقريقى من بلادها إلى 
دارفور. وفى المقابل يذكر للولايات المتحدة فى الوقت نفسه أنها 
من أكبر المساهمين المالبين فى ميزانية تمويل القوات ١‏ 2 
تقديم الدعم الإنسانى من أغذية ومعدات أخرى. سواء 
عن طريق المنظمات الدولية 

وتركز واشنطن الآن على ما تسميه الخطة "8" للضغط على 
حكومة السودان. التى تشمل فرض عقوبات اقتصادية وسياسية 
ونشر فى واشنطن أن هذه الخطة التى أعدتها وزارة المالية 
الأمريكية ترتكز على تجميد التعاملات التجارية المصرفية 
الأمريكية مع السودان. خاصة بالنسبة للعواند النفطية التى تمثل 
المورد الرئيسى للسودان. وتشمل الخطة أيضا حظرا على 
الشركات والدول النى تتعامل مع السودان. وإرسال مراقبين 
عسكريين أمريكيين إلى حدود تشاد مع السودان. حيث إن مناك 
تعاطفا أمريكيا مع الحكومة تشادية وموقفها من السودان كما أن 
ولايات ومؤسسات أمريكية عديدة أعلنت أنها ستسحب أى 
استثمارات لها فى السودان أو فى شركات تستثمر فى السودان 
وحتى شركات ناقلات النقط السودانى. وهذا الموقف شبيه بالحملة 
التى سادت الولايات المتحدة ضد نظام الفصل العنصرى فى 
جنوب افريقيا وقد أدان السودان العقوبات الأمريكية. وقال إنها 
تثبت أن الولايات المتحدة تتبع سياسة المواجهة مع السودان وقد 
دعا أمريكا والمجتمع الدولى لإقناع الفصائل التى لم تنضم إلى 
اتفاق دارفور بالانضمام إلبه والجلوس على مائدة المفاوضات بدلا 
من اتباع السياسات الهدامة 

وقد صرح ناسبوس -أمام اجتماع لجنة العلاقات الخارجية 
مجلس النواب الامريكى (فبراير -)۲١١۷‏ بأن الولايات الملتحدة 
جعلت من حل مشكلة دارفور عن طريق التفاوض أولوية لها 
وأوضح انه لا يوجد تأبيد كبير فى الولايات المتحدة لاتباع حلول 
عسكرية مثل فرض حظر جوى فوق دارفور. أو حصار بحرى على 
بورسمودان. وهو أمر تدركه الحكومة السودانية النى تحاول عدم 





مول السياسة الدولية - العيد ٠١۸‏ ابريل ٠٠٠۷‏ المجلد ١؟‏ 


المواقف الدولية من أزمة دارفور 
قطع الاتصالات مع الإدارة الأمريكية و 3 
انك يموق الح ا فور؛ حبث عينت 

كما تبدى بريطانيا اهتماما متزايدا بدارفكدي. ٠. ٠‏ 
ممثلا لها لتابعة أوضاع دارفور. وش ا 

مراحل المفاوضيبات فخات مس وين ازن نوها داخ 
السلطة والشروة والأمن واستخدمت بنش ي رز ين 
الاتحاد الأوروبى, لكى يقوم بدور نشيط فى مسالة دارفور؛ حيث 
عين ممثلا دائما له (وزير فنلندى سايق له مستشارون سياسيدن 
وعسكريون وإعلاميون) وأصبح من أكبر الممولين لعمليات القوات 
الإنريقية فى دارفور. كما قام ممثلوالاتحاد ومسئولون أوروبيون 
بالضغط على الدول الإفريقية فى قمة أديس أبابا الأخيرة لعدم 
قبول تولى السودان رئاسة القمة. وطالب أعضاء فى البرلمان 
الأوروبى الأمم المتحدة بإرسال قواتها إلى دارفور حتى دون 
موافقة الحكومة السودانية من أجل إنشاء ما سمى بالممر 
الإنسانى لضمان وصول المساعدات الإنسانية لأهالى دارفور. 
ووصفوا ما يحدث هناك بأنه يمثل أكبر كارثة إنسانية خلال 
السنوات العشر الأخيرة. ولا يزال موقف الاتحاد الأوروبى بصفة 
عامة أقل حدة من موقف الولايات المتحدة. وإن كان يلاحظ زيادة 
دور منظمات المجتمع المدنى فى أررويا فى إدانة سوء الأوضاع 
الإنسانية فى دارفور. خاصة طرد السلطات السودانية لعدد من 
الجمعيات الأوروبية للإغاثة الإنسانية. وقد صرح لوى ميشيل, 
المفوض الأوروبى للمسائل الإنسانية (ووزير خارجية بلجيكا 
السابق) بأنه لا يتوقع أى تقدم فى موقف الرئيس البشير بالنسبة 
للقوة الختلطة (تصريح فى ٠١‏ فبراير 7 .)١‏ وانتقد الوزراء 
الأورويبون السودان لعدم منح تأشيرات دخول لبعثة مجا 
حقوق الإنسان. وقد اصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى 
اجتماعهم فی بروکسل بیانا منفصلا فی ۱۲ فبرایر ۲۰۰۷ حول 
دارقور. أشار إلى ما يلى: 

-١‏ إن الاتحاد الأوروبى منزعج من زيادة تدهور الأوضاع 
الأمنية والسياسية وحقوق الإنسان فى دارفورء ويدين مقتل أحد 
جنود الفوة الإفريقبة فى الأول من فبراير ٠۲١٠۷‏ واعتقال وإساءة 
معاملة بعض العاملين فى مؤسسات الإغاثة الدولية من قبل 
الشرطة السودانية 

؟- يلاحظ الاتحاد الانسحاب الكامل لأول مرة لعدة منظمات 
إغاثة من دارفور لأسباب أمنية. ويدعو الاتحاد كل الأطراف لعدم 
التعرض للمدنيين أو المنظمات الإنسانية واحترام التزاماتها طبقا 
لاتفاق وقف إطلاق النار. ويعيد إلى الأذهان قرار مجلس الأمن 
رقم ١391‏ لسنة .1٠05‏ الذى تضمن أن الذين يعيقون تقدم 
العملية السلمية سيعدون مسنولين عن ذلك وسيحاسبون. 

*- إدانة خرق وقف إطلاق النار من كل الاطراف. خاصة 
قصف الطائرات السودانية لمناطق فى غرب دارفور؛ وهو الأمر 
الذى صعب اجتما ع للقادة الميدانبين لحركة تحرير السودان 
بالرغم من موافقة الحكومة السودانية المسبقة على عقد هذا 
الاجتماع 

؛- الاتحاد منزعج مما ذكره الممثل الخاص للامين العام 
للامم المتحدة حول الأطفال فى النزاعات المسلحة بشان تدهور 
الاوضاع فى دارفور. ويطالب الحكومة السودانية بالسماح لبقية 
أعضا. مجلس حقوق الإنسان بتقصى الحقائق فى دارفور 

*- تاييد المبادرة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الإفريقى 

a is‏ ات الثقبلة الى القوات 
ومباحثاتهم حب عيبب الس رای لدم اید الکامل فر هد 
الإفريقية ودعوة الحكومة 8 ج 
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ايشان, والاتحاد على استعداد لاتخاذ إجراءات إصافب ةي 
فى نطاق الامم المتحد ضد آی طرف یعرقل ذلك فى الوق ل 
لا يزال بؤيد فيه القوة المختلطة 7 
وق زير البريطانى المكلف بالشنون الإفرز 
قد صرح الوزير البريطانى الكلف بالشئون الإفريقية | 
يمان بان "العالم لن يمكنه الوقوف مكتوف اليدين اليد 
يجرى من انتهاكات فى دارفور؛ ولا يمكن السماح بتکرار أ | 
أحداث شبيهة بمجازر رواندا حين عجز المجتمع الررا 4 
التدخل لوقف عمليات الإبادة". كما رفض استبعار / 
العسكرى المباشر ضصد الخرطوم. إلا انه قال إن أى تحرك بون 
الحصول على موافقة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى ‏ " 
الدولة الثالثة الكبرى المهتمة بعوضوع دارفور هى الم 
التى عمقت من علاقاتها. خاصة الاقتصادية مع السودان وکا | 
الصين من أولى الدول التى انتهزت فرصة عزوف شركات البنررر | 
ا 





الدولية عن الاستثمار فى النفط السودانى, فقامت بعقد اتفاض 
الحكومة السودانية. بحيث أصبح السودان من كبرى البرل 
الإفريقية تزويدا للصين بالنفط. ويعزى إلى الصين أنها وقفت نى 
مجلس الأمن ضد أى مشروع قرار بفرض عقويات اقتصاية 
قوية ضد السودان. 
وقد عبرت الحكومة الأمريكية عن استيانها من موقف الصين, 
حيث اعتبرت أن بيد الاخيرة مفتاح الضغط على الحكوة 
السودانية لتغيير موقفها بالنسبة للوضوع القوة الدولية. رأوفنت 
واشنطن -ناسيوس- مبعوثها فى السودان الى بكين. وقد أبدى 
تفاؤلا. بعد مباحثات مطولة مع المسئولين الصينيين بأن بكين ند | 
تغير موقفها. وأثناء زيارة الرئيس الصينى هو د 
مؤخرا (فبراير۷١٠).‏ تم عقد اتفاقيات تعاون عديدة مع الحكرة 




















السودانية. ولكن يبدو أن بكين -لإبراء نمتها امام لمجت 
الدولى- قامت بحث الخرطوم على التعاون مع الامم المتحدة. حب 
جلي إلصبين | تبقى منعزلة داخل مجلس الامن. ولا 


أن تنظ الصين إلى السياسة الامريكية - البريطانية التى 
0 إجراءات شديدة ضد الخرطوم. وقد أثار ذلك وزارة 
الخارج الأمريكية التى ذكر متحدث ياسمها أن الصين ترسل 
را باضه حون استعدادها للضغط على السودان. ففى 
ا لذى ذكر فيه الرئيس الصينى للمسنولين السودانيين - 
۴ ثارت الخرطوم- ضرورة الإسراع بحل مشككلة دارفور, 
ا مت فى الوقت نفسه بتدعيم علاقاتها الاقتصادية مع 
لس فن الرسوم الجمركية على وارداتها من السودان. 
ار لدعت إلن كروضا ومنحا مالية عديدة. ومن جانبه. أكد 
eer‏ اومان الرئيس الصينى لم يمارس أى ضغوط على 
وي و | دی حه على تطبيق اتفاق سلام دارفور الى 
ا ابوج ونفي أن السودان يتلقى أسلحة بن الصين أو 
E‏ 22 © لستكزية معها. كما أكد متحدث بلسان الخارجبا 
ایند نا وك ار متت شن سيان 

۴ و ا © هيدا ولن يساهم ف 1 
مرهونة 26 وات حفط 9 ابع لو الشحدة تبي 
ا ومة السودانية, مع الأخز فر الاما كلم 
بديه الخرطوم من اهتمامان وا زع 'لأخذ فى الاعتبار 


أما رويسياء فلا تضع هزه |1 


عن التعنويث على الترار ٠ ٠ ١‏ بإرسال قوات دولية 

مع انحسار الاهتمام الرو. وات دولية. ينسجم ذلك 

الاتحاد السوفيتى القديم از شنون الإفريقية بعد انهيار 
pees‏ 












بارسال 
بال 
يخلى إفريقيا اهتماما كبيرا 


غا بوادر بعض الاهتمام من جانب روسيا بمشكلة 
اک ب زكرزتيز الشارجية الروسى أن بلاده قي - 
زور, حين ذكر وذيد ارجية الروسى أن بلاده قد ترسل 
ا حفظ سلام إلى دارقورء وأن ذلك محتمل. خاصة أنه ليست 
ن ىملية حفظ سلام فى إفريقيا لم تشارك موسو فيهاء 
يكون المساهمة بأفراد الشرطة ومدنيين وإداريين. وتدرس 
رکو ما اذا كانت الامم المتحدة ستوافق على إرسال روسيا 
نران هليوكبتر ضمن مجموعة من الإجراءات الأخرى أم لا 
. العروف أن القوات الإفريقية فى أمس الحاجة إلى طائرات 
وسن 2 RET‏ 2 
ويوكبتر. حيث تعتبر وسيلة الانتقال الرئيسية فى دارفور 
وإذا كان يمكن لنا أن نعد الأمم اللتحدة -كمنظمة دولية- 
من القوى الفاعلة فى السودان؛ فلم تكن علاقاتها طيبة مع 
المكومة السودانية -التى اعتبرتها تتدخل فى شنون السودان 
الداخلية بصورة خاصة بالنسبة لمشكلة دارفور- ولذلك 
لبت إبعاد ممثلها السابق يان برونك. السياسمى الهولندىء الذى 
عبنه كوفى أنان ممثلا عنه. والذى كان معروفا عنه صراحته 
الزائدة النى أثارت الخرطوم. وقد انتقد الأمين العام بشدة 
موقف السودان بعدم منح تأشيرات دخول لأعضاء لجنة تقصى 
الحقائق التى عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة. 
وقد تم تعيين يان الياسون الدبلوماسى السويدى المخضرم - 
النى عمل لفترة وزيرا لخارجية بلاده ورئيسا للجمعية العامة 
للامم التحدة- ممثلا جديدا للأمين العام فى السودان. ويعد 
الياسون أكثر ادراكا بمشاكل العالم النامى؛ خاصة إفريقيا. عن 
سلفه. وهو يحبذ سياسة الدبلوماسية الهادئة. ويقال انه عرض 
على الخرطوم حزمة من الأفكار تتضمن جدولا زمنيا لتنشيط 
سلام دارفور عبر وقف إطلاق النار. وعقد لقاء يضم الأمم 
المنحدة وحركات التمرد بمشاركة الاتحاد الإفريقى. تمهيدا لعقد 
مفاوضات بين هذه الحركات والحكومة السودانية تكون استكمالا 
لاتفاق سلام دارقور الذى ابرم فى مايو . ١١‏ على أن تجرى 
هذه المفاوضات فى مقر الاتحاد الإفريقى بدلا من أسمرا عاصمة 
إريتريا 
3 3 ا ثى الأمم الملتحدة 
وقد طلبت الحكومة السودانية من ميعونى الاهم لد 
الاتحاد الإفريقى الى دارفور التدخل لدى المتمردين لخفض 
والاتحاد الإفريقى إلى دارفور يا ا 
سقف مطالبهم فيما يتعلق بموضوعات انقسام السلطة والثروة 
قبل إجراء مباحثات مباشرة معهم لتسوية الازمة. وصرح سالم 
أحمد سالم. مبعوث الاتحاد الإقريقى. بأنه ابلغ السئولين 
السودانيين بالمشاورات التى | اها مع حركات التمرد ومع 
الجهات الإقليمية والدولية المعنية بقضية دارفور 
تتجه الانظار إلى الاتحاد الإفريقى لقيادة العمل الإفريقى في 
ا ا ارال وی الام 
دارفور وا مع ا وار : 
التحدة (يان الياسون) والاتحاد 
5 مشتركة إلى السودان ويلعب مجلس الأمن والسلم 
١ 3‏ | ف هذه المسالة. لبس فقط بالنسبة لزيادة 
الإفريقى دور رن ن ر . السودان المت 
القوات الإفريقية وانما لموضوع علاقات السودان المتوترة مع كل 
من تشاد وإفريقيا الرسطى: 
وقد دعمت فرنسا عسكريا حكومتى تشاد وإفريقيا الوسطى 
ندما تعرضتا لتداعيات الوضع فى دارفور نظرا لعلاقتها 
الوطيدة بهما. وانتقد الوفد الفرنسى فى جنيف بشدة منع 
الحكومة السودانية زيارة وفد مجلس حفوق الإنسان التابع للامم 
المتحدة من زيارة دارفور وجعل الرنبس شيراك من دارفور 
قضية رئيسية فى فمة فرنسا - إفريقيا النى عقدت فى كان فى 
فبراير 7.07, وطالب السودان بقبول القوة الدولية 
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السفير / أحمد حجاج 





_ ورعى الرنيس شيراك أثناء قمة فرنسا - إفريقيا فى كان 
(قبراير ٠٠7‏ 1) قمة ثلاثية بين السودان وتشاد يقي لا 
حضضمرها الرئيس مبارك ورئيس غانا -باعتبارها الرئيس الحالى 
للاتحاد الإفريقى. وصدر بعد هذه القمة ما يسمى ببيان “كان”, 
الذى ينص على تعهد كل دولة بعدم السماح للمعارضين فى أى 
منها بالعمل من أراضيها. وتعهدها أيضا بعدم السماح بمرور 
أسلحة إلى المتمردين فى أى دولة من الدول الثلاث. وفى الوقت 
الذى دعا فيه شيراك خلال القمة السودان إلى القبول بالقوة 
المختلطة؛ أعلن الرئيس البشير إصراره على وجود القوات 
الإفريقية فقط. على أن تكون مدعومة بمساعدات فنية ولوجيستية 
من الامم المتحدة, كما قبل بوجود القوات الإفريقية فقط على 
الحدود مع تشاد وإفريقيا الوسطى لراقبة الحدود. وشبه البشبر 
أى قوة دولية بالقوة المتعددة الجنسيات الموجودة فى العراق. 
واتهم بعض أعضاء الكونجرس الأمريكى بالسعى لقلب نظام 
الحكم فى السودان 

وتمول كندا القوة الإفريقية بعبالغ كبيرة. كما أرسلت بعض 
المعدات العسكرية إلى القوات الإفريقية (عربات مصفحة) 

وللنرويج نشاط ضخم فى جنوب السودان منذ مدة طويلة, 
وتنشط الكنانس النرويجية هناك. وساهمت حكومة النرويج فى 
مفاوضات أبوجا ولكن بدور مزيد فقط للمواقف الغربية 

هل من امل؟ 

لا تزال أزمة دارفور مسستمرة. ولا يتوقع حل هذه الأزمة فى 
اللستقيل القريب. فالولايات المتحدة لا تزال تتريص بالنظام 
السودانى. وإن كان المتحدث بلسان البيت الأبيض قد ذكر أن 
بلاده ستنظر فى مدى تنفيذ السودان لتعهداته بالتعاون مع الأمم 
الملتحدة. وقبول مكون دولى فى القوات الإفريقية المرابطة فى 
دارقور. وفى إطار الضغوط على السودان؛ زار الخرطوم بيل 
ريتشاردسون» سقير الولايات المتحدة السايق فى الأمم المتحدة 
وحاكم ولاية نيومكسيكو الحالى؛ على رأس وقد كبير من منظمات 
الإغانة. وأعلن فى نهاية الزيارة عن اتفاق الرئيس البشير على 
إعلان هدنة مدتها ستون يوما فى دارفور. كما وافق السودان على 
السماح للصحفيين الأجانب بزيارة دارفور بعد أن كان قد وضع 
قيودا على مثل هذه الزيارات 

وفى هذا الإطار. يصبح موقف الأمم المتحدة مهماء خاصة بعد 
تولى أمين عام جديد لهذه المنظمة الدولية. ويسسعى الأمين العام 
الجديد. بان كى مرن. إلى النعاون الوثيق مع الاتحاد الإفريقى 
لإدراكه تصميم السودان والعديد من دول القارة على ضرورة 
الإبقاء على الطابع الإفريقى للقوات فى دارفور وأيضا عدم 
تحمس عدد كبير من الدول غبر الإفريقية لإرسال جنودها إلى هذه 
المنطقة المضطرية. وفى الرقت نفسه. فإن الامم المتحدة لها ما 
يقرب من ماتة ألف جندى فى عمليات حفظ السلام فى مختلف 
انحاء العالم, وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ الامم المتحدة. وقد 
شارك الامين العام الجديد. بان كى مون. فى قمة الاتحاد 
الإنريقى الاخير فى أديس أبابا. وعقد لقاء مطولا مع الرئيس 
البشير. وبينما أعلن الامين العام عن تفاؤله, إلا أنه تحفظ بعد ذلك 
فى اجتماع مغلق لمجلس الامن. وذكر انه لا يزال فى انتظار رد 
الرئيس السسودانى على رسالة منه حول تنقيذ خطة ١7‏ نوفمبر 
1 بين الامم المتحدة والسودان. وقد وجه مون انتقادات 
شديدة لموقف الخرطوم أمام القمة الإفريقية, مشيرا إلى انه لا 
يوجد أى وقت يمكن إضاعته. فالوضع فى دارفور غير مقبول وهو 
يمثل اكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم 
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بصر وأزمة دارفور بون الوساطة والحياد 





اتسم الموقف المصرى العام حيال أزمة دارفور منذ اندلاعها بنوع من الحيادية والارتكان إلى ا 
لعب دور توفيقى, ونجنب الولوج كوسيط مباشر بين أطراف الأزمة. إلا أن تطور تفاعلات 


الإزمة فى الآونة الأخيرة دفع بالموقف المصرى إلى التحرك بإيجابية أكبر عن طريق طرح رؤى 


وأفكار لتسوية الأزمة. 


ويمكن القول إن الموقف المصرى تجاه الأزمة تبلور على 
أساس منطلقات حاكمة؛ تمثلت فى 

-١‏ الوقوف ضد أى مسعى لتدويل الأزمة. وضرورة التزام 
كافة الجهود الدولية خطا ثابتا يحترم سيادة السودان ووحدة 
أراضيه 

"- الحرص على معالجة الأزمة تحت مظلة الاتحاد الإفريقى 
وفى إطار إفريقى - عربى 

؟- عدم اللجوء إلى استخدام القوة ورفض الالتجاء إلى 
تطبيق عقوبات دولية على الحكومة السودانية كالية لحل الأزمة أو 
تحسين الأوضاع الإنسانية للمتضررين من السكان. لم لذلك من 
آثار خطيرة على الوضع فى السودان 

-٤‏ ضرررة التوصل إلى اتفاق سسلام شامل بين الحكومة 
السودانية والحركات المتمردة التى تحمل السلاح فى دارفور. 
حتى يعم السلام كافة أرجاء الإقليم, وتمارس قوات حفظ السلام 
مهامها الحقيقية 

المساعدات الإغاثية المصرية لدارفور واهميتها : 

اتجه الموقف المصرى. فى بداية اندلاع التمرد فى فبراير 
.7٠ 7‏ إلى النظر إلى الأزمة بوصفها مشكلة داخلية بين الحكومة 
المركزية وإقليم دارفور واكتفت مصر بحث الحكومة السودانية 
على سمرعة التوصل إلى حل. ووضع حد لمعاناة أهل دارفور فى 
إطار داخلى بعيدا عن أى تدخل للقوى الخارجية. كما تركت مصر 

نولية الوسماطة إلى الاتحاد الإفريقى. وللرئيس التشادى 
إدريس. ديبى من منظور أن لبلاده مصلحة مباشرة فى التوصل 
إلى سلام فى هذا الاقليم. فدارفور - من وجهة النظر التشادية - 
هه الفناء الخلفى للصراعات التى تدار على الاراضى التشادية. 
وبالتالى فإن التوصل إلى اتفاق سلام فى دافور سينعكس بدرره 
على الأوضاع فى تشاد سياسيا وعسكريا لذلك. رعت تشاد 
المراحل الأولى من المفاوضات بين متمردى دارفور والحكومة 





ر ») باحث فى الشئون السودائية 


دز ابريل ۲۰۰۷ - اللملد ٤۲‏ 
بای < الجن 
السياسة الدولية 


السودانية فى إبشى ثم فى العاصمة نجامينا . وقد شهدت بعض ا 
هذه الجولات مشاركة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاررربي 
والاتحاد الإفريقى؛ فى حين لم تشهد أى حضور مصرى. وآثرن | 
القاهرة انتظار ما ستفضى إليه هذه المفاوضات من نتائج. 

وقد تركز الجهد المصرى وقتذاك فى عمليات المساعدات 
الإغاثية, التى بدأ إرسالها منذ بداية ؛ ٠‏ .", حيث قامت القوات 
السلحة المصرية بإرسال عدة قوافل علاجية وإنشاء جسر جرى 
لنقل المواد الغذائية والمعونات للمتضررين من السكان, بالإضانة 
إلى للساعدات الإغاثية التى شارك فيها العديد من جهات الجتمع 
الدنى المصرى, وعلى رأسها نقابة الأطباء التى أرسلت قافلة طية 
فى عدة تخصصات مختلفة[١).‏ 

وقد أظهرت المساعدات الاغاشية ل 
السائدة اعلامي ا اه الإغائية المصرية صورة مختلفة عن 
اعمال إیادة آو ما پیا ا أك مأساة إنسانية ولكن لا توجد 

كما اسهمت هذه المساعر ان د 1 ا 
المنظمات الإغاثية الإمريكية 3 أ سح الصوزة التي سي 
عن صراع عرقى بين القبائل ١‏ 
كانت اللساعدات المصرية. 
من جهة أخرى. فإن | 
الإغاثى كشن 16 اك تود 
التحركات الإسرائيلية 











إفريقياء فى إسناد الجزء الاكبر من 
الاتحاد الإفريقى فى مارس 1. رم 
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وراركة - بقوات عسكرية محدودة بلغت نحو مائة جندى للعمل 
“وير قوات حفظ السلام والأمن التابعة للاتحاد الإفريقى 
نين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الذى وقع فى العاصمة 
ادیة نجامینا فى 8 أبريل ٠٠٠٤‏ بين القوات المتمردة 
والحكومة السودانية 

وقامت القاهرة ببذل مساعيها لدى الإدارة الامريكية لإقناعها 
نينب خيار الندخل العسكرى أو فرض عقوبات على السودان. 
يي كثفت جهودها بالتعاون مع الجزائر فى مراجعة مشروع قرار 
,لس الأمن رقم 1507 الصادر فى ٠١‏ يوليو ٠٠١4‏ , وإقناع ١‏ 
رول من أعضاء المجلس بتأييد منهج رفض العقوبات على 
السودان والذى قد يتلوه تدخل عسكرى. وهو ما حال فى نهاية 
الامر دون صدور قرار ينص على 'فرص عقويات' واكتفى 
بالتهديد بيفرضها خلال ثلاثين يوما إن لم تسرع حكرمة 
الخرطوم بإنهاء حالة العنف والانتهاكات فى الإقليم ونزع سلاح 
جماعات الجنجويد واعتقال قادتهم الذين قاموا بالتحريض على 
ارتكاب انتهاكات وتقديمهم للعدالة". وعقب هذا القرار الذى صدر 
نى إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, قامت القاهرة 
بالتحرك لاحتواءاثاره السلبية. فمن ناحية. حثت القاهرة حكومة 
الخرطوم على قبول القرار لتلافى حدوث مواجهة بين السودان 
والمجتمع الدولى؛ وجاء ذلك من خلال زيارة عاجلة لوزير الخارجة 
الصرية للخرطوم. ومن ناحية أخرى واصلت القاهرة جهودها 
لدى مجلس الأمن لتمديد سقف فترة الهدنة. على اعتبار أن مدة 
الثلاثين يوما غير كافية وتمثل شرطا تعجيزيا فى ضوء اتساع 
مساحة الإقليم 

وقد انطلق موقف مصر من مفهوم أن مبدأ العقوبات والتهديد 
بها يعقد المشكلة وينعكس سلبيا عليها. وقد حرصت القاهرة على 
إيصال هذه الرؤية للإدارة الأمريكية خلال زيارة وزير الخارجية 
السابق كولن بأول للقاهرة فى نهاية يوليو ٠٠١5‏ . واتساقا مع 
هذه المساعى. قامت مصر بدعم الجهود الإفريقية الرامية لمعالجة 
الازمة وكتلت جهودها وراء هذا الاتجاه. وقد شاركت القاهرة في 
قمة سرت الخماسية فى أكتوير 4 - ۲ والتى جمعت بين رؤساء 
مصر وليبيا والسودان وتشاد ونيجيريا. حيث أكد القادة ولاية 
الاتحاد الإفريقى على حل ازمة دافور؛ أى ضرورة معالجة الأزمة 
فى إطار إفريقى ورفض مبدا تدويلهاء خاصة أن القمة جاءت عقب 
قرار الامين العام للامم المتحدة, تشكيل لجنة تحقيق دولية بشن 
تردى الأوضاع والانتهاكات الإنسانية فى دارفور. وهى اللجنة 

ى الأوضاع وا ات الإنساني 
بها عضو مصری 

تركز الجهد المصرى - إلى حد كبير - على تخفيف الضغوط 
الدولية والامريكية وتلافى فرض عقوبات دولية على الخرطوم. كما 
أثرت القاهرة استخدام دبلوماسية القمة على المستوى الثنانى بين 
الرئيسين مبارك والبشير وفى الفترة ما بين يوليو 4 ٠٠٠١‏ حتى 
سبتمير 2٠07‏ . عقدت خمس قمم ثنائية . جاء معظمها كرد فعل 
للضغوظ الدولية. فقد جات القمة الاولى. التى عقدت فى يوليو 
05 عقب قرار مجلس الامن رقم 15714. الذى لوح بفرض 
عقوبات على الخرطوم. فى أجواء قرار الكونجرس فى الشهر 
ذاته. باعتبار ما يجرى فى دارفور 'إبادة جماعية'. وجات القمة 
الثانية فى النصف الثاني فى دبسمبر ٠۲۰٠١‏ فى اجواء قرار 
الكونجرس حك الإدارة الإمريكية على توقيع عقوبات على 
السودان. كما شاركت مصر فى عدد من القمم الإفريقية 
المصفرة. فى إطار مظلة الاتحاد الإنريقى. وذلك دون إقدام 


























صبرى عبد القرى 
القامرة 


على القيام باى وساطة مباشرة بين طرفى الازمة. والتى 
تركتها 


يا بعد فشل الوساطة التشادية فى الوصول الى 
بين طرفى الازمة[5) 

وربما يرجع عدم إقدام القاهرة على تلك الخطوة. خاصة 
خلال العامين الاولين من الازمة. إلى عاملين: 

-١‏ إن القاهرة كرست جل جهودها خلال تلك الفترة على 
متابعة اللف الجنوبى وما كان يجرى بشانه من مفاوضات 
الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان- والتى 
نتج عنها توقيع اتفاق نیفاشا فی ٩‏ يناير ٠٠٠١‏ - نظرا لما لهذا 
املف من تاثير مباشر على الامن القومى المصرى. وكانت الرؤية 
الصرية - حينئذ - تتبنى وجهة نظر الحكومة السودانية فى أن 
تصاعد الضغرط الدولية حبال الخرطرم فيما يتعلق بأزمة دارفور 
يهدف إلى دفعها إلى تقديم تنازلات والإسراع بتوقيع اتفاق مع 
الحركة الشعبية. وبناء على هذا التصورء كان من المتوقع أن تزول 
هذه الضغرط فور توقيع اتفاق نيفاشا. إلا ان ما حدث هو زيادة 
وطأة هذه الضغوط 

1- تركيز الجهرد المصرية على ملف الشمال. حيث قامت 
القاهرة برعاية المفاوضات بين المعارضة الشمالية. المنضوية فى 
إطار التجمع الوطنى الديمقراطى. والحكومة السودانية. وأثمرت 
جهودها توقيع أتفاق المصالحة فى القاهرة بين طرفى المشكلة فى 
8 يونيو 7٠١5‏ . وقد أفسح ذلك الطريق أمام عودة المعارضة 
الشمالية فى الخارج إلى الخرطوم والتنام البيت الشمالى . وبعد 
انتهاء الملفين الجنوبى والشمالى. أصبح ملف دارفور هو الأبرز 
على الساحة السودانية. وفى مقدمة الاهتمامات المصرية تجاه 
السودان. وبدات القاهرة التحرك بزخم تجاه تهدئة الأوضاع 
السودان ويلات تدويل الأزمة وإخراجها عن الإطار 
































- اجتماع الرئيس مبارك بالمجموعة السياسية فى الحكومة 
الصرية فى ٠١‏ فبراير ٠٠١1‏ لناقشة الوضع فى إقليم دارفور, 





والذى أكد فيه حرص مصر على نجاح عملية حفظ السلام تحت 
مظلة الاتحاد الإفريقى. وانه لابد من مراعاة أن تظل لإفريقيا 
الكلمة العليا فيما يتعلق بتشكيل قوات حفظ السلام ومن يقودها 
وقواعد الإسناد(٤)‏ 

- إرسال القاهرة وفدا مصريا إلى الولايات المتحدة برناسة 
مساعد وزير الخارجية للشنون الإفريقية. فى نهاية شهر فبراير 
لشرح رجهة نظر مصر فى الأزمةء والذى أكد ضرورة تحديد 
طبيعة الدور الذى ستقوم به القوات الدولية. وتحت أى بند من 
ميثاق الأمم التحدة سيصدر قرار تشكيلها عن مجلس الامن. 
وإيجاد الية للتعاون بين الأمم التحدة والاتحاد الإفريقى فى 
دارفور(ه) 

- مشاركة مصر بممثل عنها فى اجتماع مجلس السلم والامن 
التابع للاتحاد الإفريقى فى ٠١‏ مارس ٠٠٠٠‏ بصفة مراقب. وقد 
صدر عن هذا الاجتماع قرار نص على موافقة المجلس - من حيث 
البدا - على إمكان نقل مهام حفظ السلام فى دارفور من يد 
الاتحاد الإفريقى إلى قوات دولية تابعة للأمم المتحدة. وذلك بعد 
فترة انتقالية مدتها ستة أشهر. شريطة التشاور بين الأمم المتحدة 
والحكومة السودانية من ناحية؛ وبين الأمم التحدة والاتحاد 
الإفريقى من ناحية أخرى. وقد اعتبرت مصر القرار إيجابيا لانه 
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الوساطة والحياد 


امصر وارمة دارفور بين 


به على دخول قوات دولية 
درط موافقة الحكومة السودانية على دخول قدا دول 


ما شكل دعما لموقفها (1) 
لدارفورء وهو ت التاهرة فى تكتيل الدول العربية 
وفى إطار هذا الدعم. نجحت | اهرة فى نخديل +١‏ 5 
خلال القمة العربية الثامنة عشرة التى عقدت فى الخرطوم فى 
ب + و المكونة السودانية والتضامن 
نهاية مارس ۲۰۰٠‏ خلف دعم ات دولية فى الأقليم 
معها وتبنى موقفها إزاء مسالة نشر أى قوات دوليا فی 8 
اللاحظ أن هذه التحركات قد عكست قلقا مصريا تجاه 
ا f‏ 2 ال بدا واهسمًا ان 
الضغوط الدرلية التى تمارس على الخرطوم؛ وبدا و 
القاهرة اصبحت على قناعة بأن السودان يواجه عمليا أخطارا 
محدقة من الممكن أن تؤثر على استقراره وسيادته وربما وحدته. 
مصر واتفاق أبوجا : 
شاركت مصر فى مفاوضات ابوجا؛ التى أقيعت تحت رعاية 
الاتحاد الإفريقى. بمبعوث خاص عن القيادة السياسية المصرية 
بصفة مراقب, كما شاركت العديد من الأطراف الإقليمية والدولية 
وقد جات هذه المشاركة لتعبر عن المبدأ الذى التزمت به القاهرة 
منذ اندلاع الازمة, ألا وهو تفويض الاتحاد الإفريقى فى معالجة 
الازمة من خلال اتفاق سلام ينهى الصراع ويسمع للنازحين 
بالعودة إلى ديارهم 
وكانت الرؤية المطروحة من جانب القاهرة فى هذه المفاوضات 
ترتكز على ضرورة أن تتم أى تسوية للازمة فى إطار وحدة 
أراضى السودان. خاصة بعد أن هددت بعض حركات التمرد 
بدارقور باتها قد تلجأ للتلويح بالانفصال(/). ويمثل الانفصال 
خطا أحمر فى الاستراتيجية المصرية تجاه السودان والتى ترتكز 
على بقاء 'السودان. موحدا.. وأن التلويح به تهديد مباشر لوحدة 
السودان. خاصة فى ضوء حصول الجنوب على حق تقرير 
الصير في اتقاق ماشاکوس مير اسنخفتاء سیچوی فی ۲۰۱١‏ 
للاختيار بين الإنفصال أو الوحدة. إن اتجاه أى من الحركات 
السلحة قى دارفور إلى التلويح بهذا الطلب سيعتي 4د 
السودان مرحلة التفتيت. وهو ما يشكل خطرا مباشرا على الأمن 
القومى المصرى 
بذلت القاهرة جهودا حثيثة خلال هذه المفاوضات للتقريب 
بين وجهتى نظر أطراف الازمة؛ بحيادية تامة ودبلوماسية شديد: 
| خشية أن تتهم بالانحيار لاى من طرفى الازمة. وبعدما تم 
التوصل إلى اتفاق ابوجا للسلام فى دارفور فى الخامس من 
مايو ۲٠٠٠‏ - بحضور مجموعة الوسطاء الإقليميين والدوليين, 
وقعت مصر على وثيقة الاتفاق "كشاهد'. وصرح المبعوث 
الشخصى للرئيس مبارك بان الاتفاق يلبى غالبية مطالب 
المفاوضين من منظور أنه لا يمكن لاى طرف أن يحصل على كافة 
مطالبه. وانه يمثل انتصارا لشعب السودان نفسه وليس لطرف 
آخر. وفى الوقت نفسه. حثت محمر حركتى المعارضة اللتين 
ال 7 
ع تا توقيع الانضاق - وهما حركة العدل والساواة وحركة 
بى بر السودان جناح عبد الواحد نور. على الانضمام للاتفاق 
4 بو (4) ومن الملاحظ ان الموقف المصرى حيال الأتفاق قد 
الموازنة بين هدف دعم اتفاق السلام وتشجيع كافة 
. على الوفاء بالتزاماتها. والتركيز على إقامة حوار 
ا المسلام بين سكان الإقليم. وبين هدف استعادة 
لخدي :رار وعودة النازحين واللاجنين إلى ديارهم؛ حتي 
الأمن ل ...بق الحياة الطبيعية والشروع فى عمليات التنمية 
ی الإقليم وفى هذا الإطار تم دعوة مصر للمشاركة فى 
والإعمار با؟ 7 © حمست - 
لل 

















ونوقيعه. 
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الؤتمر الدولى للدولة المائحة للمساهمة فى عمليا ن" 
كجزء من تنفيذ اتفاق أبوجا الذى الزم المجموعة الر, 
الؤتمر لإنشاء صناديق إضافية من أجل دارفور. وز ر 
الخارجية المصرية بعقد اجتماع فى ۲١‏ يونيو ۲٠.1‏ ر در 
اتفاق السلام وإعادة الإعمار والتوعية بمجالات الا. .. لتب 
قليم وتنمية الموارد الموجودة ب5(4) ل لل 
بالإقليم وتنمية الموارد الموجودة ب | 
موقف مصر من القرار 1705 : 
عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 1,07 فى 1١‏ انى, 
- بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم النىن” 
القاضى بنشر قوات دولية دارفور ونقل مهام الانى, | 
الإفريقى بالاقليم إلى الأمم الملتحدة. اعلنت الحكومة السرا 
رفضها لهذا القرار؛ واعتبر الرئيس البشير انه يحول السو 
إلى عراق آخر ويضعه تحت الوصاية الدولية(١٠)‏ 5 
جاء الموقف المصرى من القرار متواققا إلى حد كبيري 
موقف الحكومة السودانية وداعما له. فقد أكدت القاهرة ضررر: | 
الحصول على موافقة مسبقة من السودان على نشر اىقرا 
دولية من منظور أن دخولها قسرا يمثل انتهاكا صريحا لسبابن | 
وقد حمل لقاء القمة بين الرئيسين مبارك والبشير فى 1١‏ سبنير 
1 مؤشرا قويا على موقف القاهرة الداعم للخرطرمفر 
مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة عليهاء خاصة من جار 
الولايات المتحدة. وسعت مصر من خلال قنواتها المختلفة إلى نز 
فتيل الأزمة من خلال اقتراح حل توفيقى بين السودان ولام | 
المتحدة. يسمح بالخروج من الأزمة المحتدمة بينهما ويحول درن 
حدوث فراغ أمنى فى الاقليم فى حالة انسحاب قوات مجلس 
السلم والأمن الإفريقى منه. مما قد يزيد من تدهور الأوضا؛ 
الأمنية والإنسانية. وفى هذا السياق قامت القاهرة بتحركان 
محددة تمثلت فى: 
_ - إقناع مجلس السلم والأمن الإفريقى بأن يبقى على قول 
حتى نهاية دیسمبر ۲۰۰۱. کما کان لها دور فى مدها مرة أخرن 
5 ستة أشهر حتى يونيو 7 .؟ خلال اجتماع الجلسفي 
TSE‏ 
u‏ رقت ذاته أعطى فرصة 0 1 ترفيقى بين 
اس إت ا الى غرصة للحوار لوصول إلى حل تونق 
- إقناء الخ RI‏ 
ا ع الخرطوم بإمكانية الاستعانة بقوات من دول صديقة 
إسلامية وآأسيوية, تثق الحكومة ا2ا ا 
فی اغاں ان r‏ السودانية فى توجهاتها ومواقفبا 
ل كان حف اظ على الامن والسلم بالإقليم, على أن تضاف هذه 
القوات إلى جانب القوات الى 2 20702 و 
وكان هذا الطرح ER‏ © ريفية اللوجردة بالفعل فی دارفور 
ومخاوق ان ا ا حل توفي قى يه دف إلى إزالة هواج 
وبالتالى الخروج من الأزمة و ترج الأولى إزاء نشر قوات دوا" 
وفى الوقن ذاته ميل الي فصول إلى تسوية مع الأمم التحداة 
٠‏ 7 5 © وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية 
لحان ١ت‏ عدم ممانعتها. فى أن تكو 


ع ڪل إلا أن الحكومة السودانة 


إعمار 
0 






















يديا ا“ رجح هذا إلى أن الخرطة 
تا تدراج 
بشكل قد يضر بسميادة السودا قوات كي 
دارفور وخريطة الطريق المصرية , 


أعلنت القاء 





ee 





بن ربيية خلال مؤتمر التكامل المصرى السودانى - عن طرح 

ين ملريق مصرية لحل أزمة دارفورء تعتمد على إجراء حوار 
٠‏ إل كومة السودانية والحركات المسلحة بدارفور الرافضة 
3 زيوجا. وقد تم عرضها على أطراف الأزمة فى نهاية أكتوبر 
...أ وراستها وإبداء موقفهم تجاهها("١)‏ : 

ونير هذه الخطوة إلى أن ملف الأزمة بدأ يأخذ مكانه 
الصسحيح على أجندة الاهتمامات المصرية؛ وأن تلعب القاهرة دورا 
ون فعالية بناء على علاقاتها الطيبة والمفتوحة مع كافة اطراف 
لإزمة. وتشتد الحاجة الى هذا الدور فى الوقت الذى أصبحت 
علاقات الخرطوم مع بعض دول الجوار تتسم بالفتور وعدم 
إثقة فهناك الاتهامات المتبادلة بين حين وآخر بين السودان 
وتشاد بشأن دعم كل منهما لأطراف المعارضة فى البلد الآخرء 
وينطبق ذلك أيضا على علاقات السودان بإفريقيا الوسطى. 
بالإضافة إلى الفتور بين السودان وليبيا. )٠١(‏ 

وقد ترافد على القاهرة فى الآونة الأخيرة عدد كبير من زعماء 
الحركات والفصائل المسلحة بدارفور؛ منهم "أحمد إبراهيم دريج, 
رئيس التحالف الفيدرالى السودانى؛ واحد أقطاب جبهة 
الخلاص. وأحمد عبد الشافع الذى يقود إحدى مجموعات 
حركات التمردء بالإضافة إلى ممتلى منبر دارفور للنقاش 
السلمى. إلا أن الزيارة الاكثر أهمية جاءت من جانب الدكتور 
خليل إبراهيم, رئيس حركة العدل والمساواة الرافضة لاتفاق 
أبوجا. والذى إلتقى بالوزير عمر سليمان» مدير المخابرات العامة ٠‏ 
فى 10 نوقمبر 7١-5‏ . وقد طرح خليل إبراهيم رؤية حركته 
وجبهة الخلاص الوطنى فيما يتعلق بإيجاد آلية للوساطة 








الهوامش : 


سامی صبری عبد القوی 


والإجراءات التفاوضية مع الحكومة السودانية. وطالب تسل 


مصر بشكل مياق .. 7 " ل 
دارفور(٤۱)‏ باشر من أجل حل سياسى شامل وعادل لازمة 
ومما زاد من أ 


أهمية زيارة خا ١‏ ۴ 
7 ن أهمية زيارة خليل إبراهيم اجتماعه بسيلفا كير, 
الثانب الأول للرئيس السودانى؛ رئيس الحركة الشعبية لتحرير 
لسودان, الذى كان يزور القاهرة فى التوقيت نفسه. وقد فسرٌ 
البعض إجراء هذا الاجتماع فى إطار العلاقات الجيدة التى تربط 
الحركة الشعبية بالحركات الرافضة لاتفاق TERE‏ 
بية بالحركات الرافضة لاتفاق أبوجا. وسعى القاهرة 

إلى استثمار هذه العلاقات لصالم ت زمةز 
1 3 ات لصالح تسوية الأزمة(١)‏ 

ومن الملاحظ أن حالة من الصمت سادت بعد هذه السلسلة 
من الاجتماعات, مما أعطى مؤشرا على أن ما طرحته القاهرة من 
رؤى لم يلق القبول الكافى من جانب هذه الحركات. 

وفى خطوة اعتبرت امتدادا للجهد المصرى واعادة بلورة 
لافكار مصرية. أعلن محمد عثمان الميرغنى- رئيس الحزب 
الاتحادى الديمقراطى ورئيس التجمع الوطنى السودان المعارض 
- فى منتصف ديسمبر ٠٠١7‏ .عن مبادرتين تتعلق الأولى بتوحيد 
الحركات والفصائل المتمردة بدارفور. والأخرى لجمع الصف 
الوطنى السودانى وترسيخ دعائم السلام فيه. وقد أعطى الميرغنى 
الأولوية للبدء بالمبادرة الخاصة بدارفور عبر مائدة حوار تعقد فى 
القاهرة(7١).‏ وقد رحب حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان 
بذلك من الناحية المبدثية. وشاركه فى هذا بعض حركات التمرد. 
وعلى راسها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان - 
جناح أركو مناوى: فى حين تحفظ عليها جناح عبد الواحد 
نور(۱۷) 


552-06 لان. تفاعلات ما قبل اتفاق السلام فى السودان بين ارهاصات التحول الديمقراطى وانفجار الاوضاع فى دارفور. مجلة السياسة الدولية. 


العدد 106. ينايز 4:-7. ص١5‏ 


- www.Islamonline.Ne/Arabic/Politics05/2004article03f.Html 


۲- التقرير الاستراتيجى الإفريقى. 
؛- الأهرام. ١؟‏ قبراير 7007 


1- بدر حسن شافعى. ازمة دارقور بين 
۷- الشرق الأوسط ١‏ أبريل 701 

4- احمد حجاج. مصر شاهد على اتفاق 
- الاهرام ۲١‏ يوقيو 71.3 

٠١۷ فبراير‎ ١7 الشرق الاوسط‎ -٠ 
5١01 الاهرام. 17 سبتمير‎ ١ 

- الشرق الاوسط 1 اكتوبر ٠٠١‏ 
١‏ - جريدة الجمهورية. ٠١‏ اكتوير. 
۳ اسماء الحسينی. دارفور تعقيد 





الاصدار الثالٹ .۲٠٠٠-٠١١٤‏ معهد البحوث والدراسات الا 
7ك ات الاستراتيجية بجريدة الأهرام. 
-٣‏ التقرير الاستراتيجى العربی ۲١٠٠-۲١٠٤‏ الفاهرة. مركز الدراسا الاستراتيجية بجريدة الأهرام. 





تبة. جامعة القاهرة. ۲۰۰۱ ص۸۸٤‏ 
یا4٤‏ 
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الافرقة والتدويل. مجلة السياسة الدولية. العدد .۱١١‏ آبريل .۲١ ٠٠‏ ص۸۲٠‏ 


سلام دارفور؛ الاهرام؛ ۱١‏ مایو ۲۰۰ 


الازمة وافاق الحل. الاهرام. ٠١‏ فبراير ۲١٠۰۷‏ 


١‏ انر بخصرص هذه النقلة موقع هيئة الاستعلامات المصرية على النت 


- بخصوص هذه النقطة, 


انظر المركز السودائي للخدمات الصحفية بتاريخ 14 توقمير 1. 
gok = as‏ & 1896 


= www.sis5.ov.eg/functions/s.print.asp ?artld 
على الرابط‎ 
- www sme.sd/ar/artopic.asp? art id 








أ 1- هاني. رسلان. ارمة دارفور والثحرك المصرى تجاه السودان. الافرام: ١1‏ ديسمير 5٠.‏ 


- الشرفى الاوسط ٠١‏ ديسمبر ٠٠١‏ 


۷ا- الشوق الارسط ١)‏ ديسمير 5.١1‏ 





ل لل اباب 
السياسة الدولية - العدد 128 أبريل ۲١١۷‏ - المجلد ٤١‏ 


الخريطة الدييو جرافية ف فليم دارقور 


برغم الاهتمام الكبير الذى نالته أزمة دارفور منذ عام لحلل إلا أن الجانب الديمو جرافى لم 
ينل حظه الوافى من الدراسة. ويسعى هذا المقال إلى تناول خريطة إقليم دارفور من ناحية 
السكان وارتباطهم بجغرافيا الإقليم, فى محاولة لإلقاء الضوء على التلازم القائم بين 
الجغرافيا وأنماط النشاط الاقفتصادى من جانب, وتوزيع القبائل والإشنيات فى دارفور من 


جانب آخر. 


يمتد إقليم دارفور الواقع فى اقصى غربى السودان من 
خط, عرض ۲۰۹ درجة شمالا وخطى طول .7.-١7‏ 717 درجة 
اشرقا. ليكون مثلثا تمتد مساحته إلى 45٠‏ ميلا طولا و55 ميلا 
عرضا فى أوسع حدوده السياسية. يشتمل على 157.405 ميل 
مريع بما يعادل خمس مساحة السودان؛ وما يزيد قليلا على 
نصف مساحة مصرء أو ما يعادل مساحة فرنسا 

وحدود إقليم دارفور واضحة المعالم, حيث الصحراء الليبية 
فى الشمال. بينما يمتد حزام رملى عريض فى جهة الشرة 
يشكل فاصلا بين دارقور والولايه الشمالية وشمال كردفان 
وفى الغرب. تقع جمهورية تشاد. وفى الجنوب الغربى جمهورية 
إفريقيا الوسطى. ويشكل بحر العرب الحدود الجنوبية حيث تقع 
ولايتا شمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال 

وقد قسم الإقليم !داريا فى نهاية القرن الماضى إلى ثلاث 
ولایات هی شمال دارفور وعا 'صمتها الفاشر. وولاية غرب 
دارفور وعاصمتها الجنينة. واخيرا ولاية جنوب دارفور 
وعاصمتها نيالا 

اتصلت دارفور تاريخيا بالعالم الخ 5 

اتصلت دارة 3 ارجى عبر طريقين 
ن كانا مدخلا لحركة الهجرة والتجا التاثير الثقاذ 
مالين عن شمال إفريقيا ورئ ا أ دة وااتاثير الثقافى 
والدينى من شمال إفريقيا و, من تنشيط حركة التجارة 
التبادلية وهما 

کی الاربعين بين اسيوط فى مصر وكوبى العاصمة 
التجارية القديمة لدارفود؛ دالتى تقع غرب الفاشر (ينسب اليها 
الزغاوة الكوبى) 














ز.) باحثة سودانية 


يد ابويل 5207 + قله 05 
ج - العدد ۸ 
اة > 


- طريق من طرابلس عن طريق جالو والكفرة إلى وايتى, 
حيث يتفرع لفرعين: الغربى إلى وداى فى تشاد والشرقى 
لدارفور(۱). 

ويمكن أن نقسسم إقليم دارقور إلى أربع مناطق رئيسية 
بارزة» هى المنطقة الشمالية شبه الصحراوية. وأرض الفوز فى 
الوسط الشرقى. والسهول الطينية الجنوبية. وجبل مرة 

أ- المنطقة الشمالية: إن معدل هطول الأمطار فى هذه المنطقة 
هو ٠١‏ بوصات فى العام» وهو معدل يكفى للمراعى وليس 
للزراعة. وفى شمال شرق المنطقة؛ يقع جبل ميدوب الذى يبلغ 
ارتفاعه ٠٠٠١‏ قدم. وسط سلسلة تلال بركانية تشقها العديد من 
الوديان الصغيرة. وسكان المنطقة بدو أو شبه بدو يطلق عليهم 
اسم الإبالة - أى رعاة الإبل - يرتحلون بها جنويا حتى 
الوديان العظيمة غريى دارقور. مثل وادى أزوم ووادى بارى» 
حيث تتوافر المياه فى موسم الجفاف. ويرتحلون شمالا إلى 
حيث ينمو نبات الجزو بعد سقوط الأمطار فى تلك المناطق ذات 
التربة الرملية. ونبات الجزو هو عشب مفيد يخضر حتى بدايات 
فصل الجفاف ويختزن المباه وتستغنى به الإبل عن الماء. ولهذا 
تصبح المنطقة من افضل المواقع لرعاية الإبل دون الحاجة لياه 
إضافية(؟) 

ب- المنطقة الوسطى: تقع بين خطى ٠‏ ؟,. 6١و ٠١‏ درجة 
شمالاء ويقسمها جيل مرة لشطرين والجبل هو المنطقة المركزية 
فيهاء ونتكون الاراضى الواقعة شرق الجبل من القيزان والرمال 


القارية: وتهظل:الأسطان بمعدلن 1 بوجسة فى العمام. ويمارين 





د 


آل کان هنا نمط الزراعة المستقرة, إما غربى جبل مرة فهناك 
يجموعة من الأودية التى توفر مصادر دائمة للمياه. وقد اسس 
روع میاه جبل مرة على هذه الأودية ويعد هذا الجزء هو 
ةة الاستقرار الرئيسية لقبائل الفور الذين تنتشر قراهم على 
م الجبل ومنحدراته وعلى جوانب الأودية. حيث يعد وادى 
0 38 الذى ذكرناه سابقا - أبرز تلك الوديان وتغذيه عدة 
هيران - جمع خور - بالقرب من مدينة زالنجى التى تبعد 
غربی جبل مرة بنحو خمسين ميلا بعدها ینضم وادی ازرم 
إلى وادى مورنى معا ليصبا فى بحيرة تشاد فى نهاية المطاف 
ورغم أن وادى أزوم هو واد موسمى يبلغ ذروته فى شهرى 
أبريل وسبتمبر. ويحول بعدها إلى برك صغيرة تجف تماما 
بحلول شهر يناير. إلا أنه يمكن الحصول على الماء وعلى مسار 
الوادى فى عمق لا يتجاوز ثلاث أقدام(”) 

ج- المنطقة الجنوبية لدارفور تمتد من خط عرض ١١‏ درجة 
جنربا إلى الحدود الجنوبية على امتداد بحر العرب وتتجه فى 
الشمال والجنوب إلى خط العرض ٠١‏ درجات؛ وهذه المنطقة 
عبارة عن سهل طينى ممتد غنى بالشجيرات الكثيفة ويبلغ معدل 
الأمطار ٠١ - ١5‏ بوصة فى العام. تتحرك فى هذه المنطقة 
قبائل البقارة - رعاة الأبقار- حيث يقضون الشتاء وفصل 
الجفاف على جانبى بحر العرب. منتشرين فى جوب دارفور 
وجنوب کردفان على حد سواء وفی فصل الخريف» حيث تكثر 
الامطار وتظهر ذبابة التسى تسى, يرتحلون شمالا لمنطة القوز 
الرمال القارية. حيث يوجد نبات الجزو. 

د- منطقة جبل مرة: حيث تظهر السلسلة الممتدة شرق خط 
الطول ۲١‏ درجة. ويبلغ طولها ٤٤١‏ ميلا وعرضها ٠٠‏ ميلاء 
وكأنها تفسم الإقليم لشطرين شبه متساويين. وتشكل هذه 
السلسلة مجمعا للمياه بين حوض النيل وحوض بحيرة تشاد 
تبلغ مساحته ۷۰ ميلا عرضا(٤)‏ 

النشاط الاقتصادى : 

يعتبر التنوع فى المناخ والبيئات المصاحبة له من السمات 
البارزة فى السودان ككل. حيث يبدأ فى الشمال الأعلى مناخ 
صحراوى فاحل يتدرج إلى شبه صحراوى حتى يتحول إإي 
استوانى غنى فى جنويه الادنى. وإقليم دارفور 
؛ الشاسعة. يظهر فيه هذا التنوع. فالمناخغ صحراوى وشبه 
صحراوى فى الشمال. وفى الوسط؛ نجد السافنا الفقيرة: بينما 
تسود السافنا الغنية فى اجزانه الجنربية(5). ويشكل 
- رغم موقعه فى وسط الإقليم نقريبا - مناخا قائما بذاته. حيث 
نجد مناخ البحر الابيض المتوسط. وكذلك يوجد غطاء نباتى 
| وإنتاجى بستانى يتناسب مع هذا المناخ 
| ويتناسب نشاط الإقليم مع المناخ والبيئه المتنوعة. ففى 
| النطقة شبه الصحراوية والسافنا الفقيرة فى الشمال والشمال 

الشرقى - حيث يصل متوسط هطول الامطار إلى ٠١‏ بوصات 
| فى السنة - نجد الرعى هو الحرفة الرئيسية. خاصة رعى الإبل 
والضان وال ماعز وقليل من الابقار. مع وجود تجارة محدودة 
للملم من جبل ميدوب(1). وفى منطقة جبل مرة المرتفعة - حيث 
يسود مناغ البحر الابيض المتوسط - ازدهرت زراعة 








مد 


سفاء حمد العو 


الملحصولات البستانية كالموالع, خاصة البرتقال والليمون 
واللارنج وكذلك التفاح بجانب العديد من الخضراوات أبرزها 
الطماطم والبامية. اما فى السهول الوسطى. حيث الرديان 
والسهول الخصبة. تنتشر زراعة الذرة والذرة الشامية وبعض 
المحاصيل النقدية كالكركدى والسمسم 

وقد يتأثر النمط الاقتصادى بعادات وقيم لا علاقة لها 
با مناخ حيث يحتقر الميدرب العمل بالزراعة مهما تكن ظروفهم 
ويفضلون الرعى. بينما يميل جيرانهم من البرتى للزراعة() 

وتوجد بالإفليم حركه تجاره نشيطة وقديمة: ازدادت فى 
العقدين الأخيرين بفعل الجفاف والتصحر والارضاع فى دول 
الجوار(۸). ومع تعدد النشاط الاقتصادى لكل جماعة ومنطقة. 
ابتكر المجتمع ما عرف بالمرحال والمسار لتنظيم العلاقة بين اهل 
الزراعة واهل الرعى. فالمراحيل ومفردها (مرحال) هى مساحات 
من الاراضى تخصص كمسالك لسير ورعى المواشى والإبل عبر 
المناطق الزراعية. بحيث لا تتضرر المزروعات او المحاصيل منها. 
ويراعى هذا النظام حاجة الرعاة للحركة الوسمية التى تتم عبر 
المرحال من جنوب الإقليم فى فصل الخريف إلى الشمال. ومن 
الشمال إلى الجنوب فى فصل الصيف 

وقد بدا تنظيم المراحيل بواسطة الإدارة الأهلية من جميع 
الأطراف. وظلت المسارات والمراحيل تؤمن حركة الرحل المتعارف 
عليها بصورة طبيعية وسلسة إلا من نزاعات محدودة بين 





المزارعين والرعا ب أحيانا. وكانت تحل بواسطة الإدارات 
الاملية المهابة والقوية 

أما المسارء فهو المناطق التى يحظر التوقف فيها للرعى أو 
الأى سبب أخر 


وهناك مناطق رعوية بين المزارع فى حدود ٠-٤‏ كلما 
تخصص لرى الحيوانات وراحتها كل يوم أو بضع ساعات قبل 
مواصلتها لسيرهاء ويطلق عليها 'الصينية". بالإضافة إلى 
المنزلة. وهى منطقة رعوية بين المزارع فى حدود 5١ - ١5‏ كلم 
۲ يقضى بها الرعاة الرحل وقتا بحسب ما تتطلبه حالة المرعى 
ثم يتحركون إلى منطقة أخرى 

وقد عرفت دارفور احد عشر مرحالا منذ الخمسينيات من 
القرن الماضى تمتد من شمال الإقليم حتى جنوبه. وتتفاوت 
أطرال المراحيل ما بين ٠٠١‏ كلم. و١‏ 70 كلم. وأطولها مرحال 
الوخايم فى شمال دارفور إلى أم دافوق فى جنوب دارفور. 
وطوله ٠١7‏ كلم. وأاقصرها مرحال خزان من شمال الفاشر الى 
دار الرزيقات فى الجنوب 

وتبلغ مساحة هذه المراحيل ...7.74 كلم 7. وبعض هذه 
المراحيل للبقارة (مسار أبقار) وبعضها الآخر للإبالة (مسار 
إبل). ولكن نظرا للتدهرر البيئى الذى بدا مع عقد الثمانينيات 
واستفحل فى نصفها الثانى(ة). فإن مراحيل البقارة قد 
تلاشت اليوم أمام التوسع الزراعى الذى طفى على تلك المراحيل 
التى تتوافر بها أبار المياه. واضطر معظم البقارة للنزوح جنوب 
وجنوب غرب إقليم دارفور 

وهناك عرف آخر معين على تنظيم المياة بين المزارعين 





السياسة الدولية - العدد ١78‏ أبريل ۲.١۷‏ - الجلد ؟1 


الخريطة الديموجرافية لإقليم دارقور 


والرعاة. ييسمى الطليق' بمعنى إطلاق المواشى أو الإيل على 
الأراضى الزراعية التى تم حصادها من قبل المزارعين. وهذا 
أمر يتم بالتراضى بين الجانبين ولعملية الطليق تاريخ محدد. 
حسب نوع الزراعة ومواعيد حصادها؛ بحيث تكون فترة تسمح 
للمزارع بأن يحصد على الوجه الذى يرغب. وتسمح للرعى 
يطلق. وهناك قوانين عرفية تطبق على الطرفين فى حالة التجاوز 
تكون مرضية ومنصفة للجميع[ )١١‏ 

وقد دفعت ظروف الجفاف أعدادا كبيرة من السكان للنزوح 
نحو مواقع الآبار(١١).‏ والحفائر, حيث تتوافر المياه فى المناطق 
المخصصة لمسارات الرعاة. وقد ساهم ذلك فى ظهور خروقات 
وتغييرات فى تواريخ الطليق. مما سبب الاقتتال بين المزارعين 
والرعاة. كما أن ظهور مصدر دخل جديد. هو الزرائب التى 
تجمع فيها حيوانات الصادر -80/ من صادرات اللحوم 
السودانية من دارفور(؟١)‏ - والرشاوى التى يدفعها الرعاة 
للإدارات الاهلية للسماح بالطليق فى غمير أوانه دون مرا 
لحق المزارع فى استكمال حصاده بحرية مطلقة - زاد من حدة 
الصراعات بين المزارعين والرعاة. وقد ساهم فى ذلك أن 
الإدارات الاهلية(؟١).‏ بعد حلها من قبل حكومة الرئيس 
النميرى فى السبعينيات ثم إعادة تشكيلها. لم تعد إلى ما كانت 
عليه من حيث سلطاتها أو سلطانها 

السكان والإثنيات : 

تتعدد الأعراق والإثنيات والقبائل واللغات ١4(‏ لغة) فى 
دارفور. وفى اعتقاد عدد من المؤرخين - أبرزهم براون (17557) 
الرحالة الإنجليزى؛ والألمانى ناختقال (1474). والعربى محمد 
عمر التونسى (1805) - فإن الإقليم كان موطنا للعديد من 
القبائل الافريقية. إلا أنه وبمرور الزمن؛ استقرت به مجموعات 
من الساميين والحاميين عبر فترات مختلفة؛ جاءوا من الشمال 
والشرق والغرب بحثا عن الأمن والاستقرار السياسى النسبى 
وسعيا خلف المراعى لقطعانهم(4١).‏ واستمرت الهجرات حتى 
القرن الثالث عشر. وكان النازحون من العرب والبربر المتهودين 
الذين انتشروا فى الإقليم العريض جنوب تونس. والموصول 
بالشمال عبر طريق القوافل المتجهة نحو الإقليم الواقع بين 
بحيرة تشاد ونهر النيجر. وطريق آخر من الشرق من طرابلس 


ومصر 








وعقب فتح مصر (145-145). اتدقع العرب والمسلمون 
نحو الإقليم واستقر ن مليون منهم فيه - حسب تقديرات 

الإقليم واستقر نحو ربع ملي ي 
5 وتصاهروا مع البربر والسكان الموجودين(١٠)‏ رلم 
يكن السكان الجدد مجرد تجار أو رعاة كسابقيهم ولكنهم 
اص حاب حضارة وعقيدة(١1).‏ فاثروا فى ثقافة الإقليم ونى 
رين الاغلبية. وكان من ابرز القبائل التى استقرت وانتشرت فى 
زلك الإقليم. بنو هلال وبنو حسين. وذلك فى الشرنين الحادى 
)ىل الثاني حشر الميلاديين(10) وشهدت دارفور حالة من 

“00 اسياسى والتصالع الاجتماعى منذ عهد مبكر. 
EE hr‏ فى انتعاش التجارة 
كان ذلك عامل جذب للهجرات وسبيا في اش ار 
8 | القوية الإقليم اكشر من ٠٤٣‏ 
على دنار الذى ساند 





5 ت اسرة الكيرا 
قد حكمت . 
عاما(۱۸). وکان اخر حکامها السلطان 


0 
+ الله 
اعد ١38‏ ابريل ۷ 


المهدى فى ثورته وكان احد قادته. كما ناصر خليؤز 
التعايشى. وبعد هزيمة الاخير ومقتله فى معركة ام ريي 
التاريخية, لاذ على دينار بعاصمة ملك اسلافه واي "27 
المستفلة. وظل هناك حتى قتل فى عام EI‏ 
خضعت فيه دارفور لسلطات الحكم الثنائى الإنجليز ال 
على عهد ونجت باشا حاكم عام السودان 

وكان سلاطين الكيرا قد اهتموا بالعلماء والفقهاء. واغرر, 
بالامتيازات والملكيات الخاصة والإعفاءات الضريبية, ا 
حقوق المواطنة لتشجيعهم على القدوم لدارفور وبالفعل. جاسم 
العلماء من كل حدب وصوب؛ خاصة من منطفة النيل - ر 
صباح - وكذلك مصر رشمال إفريقيا؛ واختلطوا بقبال 
دارفورعبر التزاوج والتصاهر. كما أن الحجاج - خامة 
العلماء وطلاب العلم - من غرب إفريقيا كانوا يستقررن فر 
الإقليم. فى طريق عودتهم من الحج. طلبا للاستزادة فى اللم 
رحفظ القران الكريم؛ الامر الذى اشتهر ب الإقليم حنيى 
اليوم[15). 

كمان أن درب الاربعين بين أسيوط ودارفور وحركة التجارز 
الواسعة عبره قادا عددا كبيرا من سكان صعيد مصر 
للاستقرار فى الإقليم. ويعرفون باسمم الريافة؛ واحيازم 
مشهورة فى المدن الكبرى بدارفور حتى اليوم(0؟) 

يبلغ عدد السكان فى الإقليم نحو أربعة ملايين و 47 الفار 
١‏ نسمة. حسب تعداد السکان الاخیر فى عام ٠۹۹۴‏ 
وترجح بعض التقديرات أن تعداد السكان اليوم بلغ قراب 
الملايين الستة. هم خليط من الأفارقة والبربر والعرب. تعاش 
وتصاهر لما يزيد على الف وثمانمائة رخمسين عاما١؟)‏ 
وينتمى سكان الإقليم إلى 47 قبيلة. منها الفور رينو هلبة 
والتنجر والبرتى والزغاوة والهبانية والمساليت. والرزيقان. 
والتعايشة؛ والقمر. والزيادية» والبرقد. والميدوب. وبنو حسين. 
والتاماء وا لمحاميد والعطيفات الداجو. والعريقات. والفلاتة. وينو 
ون والمعاليا. والصليحات والترجم. والمراريت. والميماء 
والجوامعة. والهرارة بصورة عا شرح التركيبة 
الإثنية فى دارفور عبر تحصنيغها فى ثلاث مجموعات رئيسية 
رعم أنها فى كثير من الاحيان يوجد بينها تداخل 

5 ۴ المجموعات الإثنية ذات الن‎ -١ 
اف ا لإثنية ذات النمط الحياتى المستقر مش‎ 
لد و اد يت مع وجود الداجو, والتنجور والمماليا ويض‎ 
فضل وهی فی غالبها ذات اصول غير عربية‎ 

"- المجموعات الإثنية ذات النمط الحماد 5 
البدوى مثل؛ الزغاوة. وال "كد الحياتى البدوى وش 

ادة. والمبدوب. والقريات والمسيرية 
ات الحياة المعتمدة على الرعيى 
بيه وتنقسم إلى قسمين(99) 

|- الجموعات العتمدة 900 
الزيادية والعريقات وال على رع الإبل (الإبالة) ومنهم 

ب- المجموعات المعتمدة 8 

ب الجموعات العتمدة على رعى الابقار (البقارة) و.: 
الرزيقات. والمسيرية. والهبانة. والتعايشة و ارة) ومنهم 

وسنستعرض هنا أبرز هذه القبائل 


عبرال 














واکشرها تاثیرا فی 


“t= 


وى وينيغى أن نلاحظ أن القبائل تعتد عبر أكثر من منطقة, 
نما تمثل قبيلة ما ثقلا فى منطقة محددة لأسباب تتعلق 
يماد عددية أو تاريخية أو اقتصادية - فقد لا تتوافر لها 
نامر نفسها فى منطقة أخرى. وعلى سبيل المثال. المسيرية 
نة شديدة الأئر فى إقليم كردفان خاصة جنوبهء بينما أثرها 
يدود فى إقليم دارفور المجاور. وقى الإقليم نفسه. يتفارت 
اثرها فى غرب الاقليم وجنوبه عنه فى الشمال 


الفور : 
هى قبيلة تعيش على طول سلسلة جبل مرة فى وسط 
الإقليم. وهى أكثر القبائل المنفردة عددا للفور تسعة وتسعون 
ورعا يمش الكيرا والكنجارا أكبر هذه الفروع وأشهرها. وكانا 
على مر التاريخ حليفين وحاكمين("5). وقد عرف الإقليم 
اسمهما. ولايزال الجدل دائرا حول أصولهما وللفور لغة قائمة 
نانها. وهى لغة غنية بالمقردات والتراكيب. كما أن نمط معيشهم 
كذلك يتسم بالثراء وقد وصف تبتون السكان بأنهم متمركزون 
فى القرى المكونة من أكواخ مستديرة من القش وذات سقوف 
مخروطية ومن عاداتهم أنهم حينما يتزوج الشاب فإنه يقوم 
ببناء كرخه بجوار كوخ والدى العروس. ثم يقوم ببناء كوخ أكبر 
عندما بكبر الطفل الأول وأكواخ أخرى حينما يكبر بقية الأطفال 
وعندما تتزوج البنت. يبنى زوجها قرب أهلها. وهكذا تنمو 
مجموعة من الأكواخ لمختلف اعضاء الأسرة الواحدة كلهم داخل 
الحوش نفسه(4؟). وهكذا. تتمدد مسافة هذا الحوش تبعا 
لحاجة الأسرة والزيادة التى تطرأ عليها؛ وقد تشكل اسرة 

واحدة ما يشبه القرية المحدودة 
يمارس الفور الزراعة كحرفة رئيسية. ويزرعون الذرة والذرة 
الشامية والدخن الذى يعد غذاء رئيسيا لهم بينما تعطى الذرة 
محصولا أوفر ومردودا اقتصاديا أفضل. وللفور زراعة مطرية 
للاعراض التجارية. مثل الفول السودانى والشطة(الفلفل 
الأحمر) والسمسمم والبطيخ والقرع والطماطم(١۲).‏ والكركدى 
والبصل الذى يزرع فى الشنّاء فى وادى ازوم كما يوجد فى 
محيط جبل مرة. حيث مناخ البحر الابيض المتوسط. بساتين 
4 تادرة على مسترى السودان. حيث يزرع الفور البرتقال 
واللارنج. والتفاح. كما يزرعون مجموعة من الخضراوات 
كالمامية والبطاطا والباننجان وفى كل مناطق الفور. تنتشر 
رراعة القطن للاستهلاك المنزلى والمحلى على مسترى 
الصماعات التقليدية داخل القرى وتنتشر فى مناطقهم فطعان 
اماعز والضان والابقار وهى ذات ابعاد اقتصادية واجتماعبة 
ولكنها محدودة و بتناسب وجودها واعدادها مع النمط الرراعى 

الساند وحرفة السكان 
وللمراة عند الفور مكانة مميرة فهى عير مقبدة وتشكل جزءا 
نشيطا من القبيلة. ولها شحصية اقتصادية مسنقلة. حيث تتمتع 
بحفوق الملكية. وإن كان بصورة اقل مى الرجال الفور جميعهم 
واشقهروا بحفظ القران ومدارس تحفبظه التقليدية 
الحلاوى 

المساليت يقطئون المنطقة القريية من دارقور بين خطى 
عرض .0. 6١و١١‏ برجة. يمدهم مى القرب وادى سونجا 
ووادى كاجى وص الشرق وادى اروم تمثد منطقتهم بحر ۱۲۰ 





ميلا 2 الشمال إلى الجنوب. وتتركز الكشافة السكانية فى 
جنوب النطقة النى بتكون وسطها من تلال رملية متدرجة 
ار يتخللها وادى بارى ووادى ازوم. وكلما اتجهنا نحو 
الاجر ء الداخلية للمنطقة بعيدا عن الاودية. ازداد عمق ابارٌ 

باه ولذلك تنركز غالبية فرى الساليت فى احواض تلك 
الوديان والمساليت مزارعون يزرعون الدخن للاستهلاك ولعائده 
الاقتصادى وتعرف منطفتهم (بدار مسالبت) ويرجع استقرارهم 
بها لعام ۳۱(۱۸۷۰( وينتشر فى المنطقة معدن الحديد الذى 
يقرم عليه عدد من الصناعات النقليدية التى عرفوا بها 


يقول المساليت إن اصولهم عربية وإنهم جاءوا قديما من 
الحجاز. ونشات لهم لغة خاصة نتيجة لتداخلهم مع السكان 
الاصليين واللفة العربية معروفة فى كل دار مساليت. كما لاحظ 
علماء الأنشروبولوجبا أن فى المساليت دماء عربية أتت من 
التصاهر والتراوج 

المساليت محاربون أشداء(۲۷). وهم جميعا مسلمون عرفوا 
بحفظ القرأن وتربية أبنائهم بصورة صارمة على العناية به 

الداجو والتنجر : 

هما قبيلتان متداخلتان. توجدان فى منطقة دار مساليت ودار 
اسيلا وتتركزان حول مديئة نيالا فى ولاية جنوب دارفور. كما 
توجدان فى كردفان وفى دولة تشاد ولقد ذكر ماكمايكل فى 
مذكراته أن الداجو هاجرو قديما من النيل ثم استوطنوا جنوب 
دارفور حيث اختلطوا بالسكان المحلبين(8؟). والثابت أنهم من 
أقدم القبائل فى دارفور وأصحاب اقدم ممالكها المعروفة. 
وسلطنة الداجو النى أرخ لها فى نهاية القرن الحادى عشر 
الميلادى استمرت لاريعة قرون|4؟) بشتغل الداجو بالزراعة 
وتربية المواشى مها أما التنجر. فالرواية أنهم سلالة متفوقة 
أزاحت الداجو وهم يتحدثون اللفة العربية فقط ويرى البعض 
أثارا واضحة للدم العربى بينهم(. ؟) 
الزغاوة : 
كبرى القبائل التى تعبش فى شمال دارفور وغربها. تنتشر 
الحدود الغربية إلى الشرق حتى خط طول 0 درجة وهم 
قائمة بذاتها لفة وثقافة ويرجع البعض أصولهم إلى البربر 
وانهم قبائل ليبية. والبعض يرجم بهم الى الجزيرة العربية. 
واخرون إلى مبطقة الشام(١؟)‏ ويتركز الزغاوة فى السودان. 
مع وجود مؤثر فى نشاد وكذلك ليبيا 

ويبقسم الرغاوة إلى ثلاثة اقسام كببرة هى 

-١‏ الويقى (مقسمون لسبعة افرع أبرزها التوار) 

التوياء (رهم البديات ولهم فروع كثيرة) 

٣‏ الكوياراء (هما زغاوة الكوبى وكذلك فررعهم كثيره) 

الرغاوة بربون الإبل والضان والماعر ويعض الابقار عرف 
الرعاوة بحمراتهم فى التجارة ويسميطرون على جانب مرثر فى 
حركة الاموال والنجارة فى السودان وهم سس أكثر قبائل الاقليم 
اهنماما بالثعليم وعماية به. كما عرف عنهم الشراسة وشدة 
الباس|؟؟) 





السياسا المولية اليد اا ابريل 9. ١‏ المملد 1١‏ 


الخريطة الديموجرافية لإقليم دارفور 


الميدوب : 

يعيشون فى جبال الميدوب فى شمال شرق دارقور؛ وهی 
منطقة قاحلة إلا من بعض الأعشاب القليلة. وترجع جذورهم إلى 
خليط من النوبيين والبجة(1؟). ولم تكن للميدوب علاقات 
بالخارج إلا بعض الزيارات للقبائل الكيابش مع قطعانهم أو 
بعض التجار الراعين فى تجارة املح المتوافر فى مناطق الميدوب 
بكميات اقتصادية 

وقد بنت القبيلة مواقعها على المنحدرات السفلى للتلال 
والسهول. حيث تتوافر مصادر من المياه لا تنضب. ويوصف 
الميدوب بأنهم شبه بدو ويربون قطعان الضان والأغنام وقليلا 
من الإبل والأبقار 

وقلما يغادر الميدوب جبالهم إلا أحيانا فى موسم الأمطار, 
حيث يتحركون حتى وادى اللك شرقا وعبر شمال كردفان 
وصولا لشمال السسودان.ويعتبر الميدوب اليوم أكثر ما يكونون 
انعزالا عن القبائل الجاورة لهم ويعيشون فى بيئة قاسية(؛ ؟) 

+ المجموعات الإثنية ذات الاصول العربية المعتمدة 
على الرعى : 

الزيادية : 

أبرز هذه المجموعات هى قبيلة الزيادية المتمركزة فى شمال 
دارفور. وهم أكبر مجموعات الإبالة عدداء وينسبون إلى قبائل 
فزارة وفرعهم الآخر هو قبيلة دار حامد فى إقليم كردفان. وفى 
عهد السلطان على دينارء كانوا يسيطرون على مساحة واسعة 
شمال شرق دارفور بين مناطق الميدوب والبرتى 

يعتمد الزيادية اثناء أشهر الجفاف على الآبار فى مراحيل 
تمتد إلى خمسين ميلا. وفى فصل الخريف. يتجهون جنويا 
ولكن لا يتجاوزن خط عرض 17 درجة خوفا من ذبابة التسى 
تسى. وفى موسم الشتاء. تستغنى قطعان الايل عن الماء مكتفية 
بنبات الجزو والماء الذى يحتوى عليه(٠٣)‏ 

لقد تأثر الزيادية. كالبرتى والميدوب من سكان المنطقة 
الشمالية. بالجفاف والتصحر(7؟). وتأثر مرحالهم ب 
الجفاف التى بدات عام 1545 . ولذلك. فقد اتجهوا بقطعانهم 
نحو الاودية الخضرة كوادى أزوم. رغم أنهم معروفون بأنهم 
قبائل بدوية ومقاتلة؛ إلا ان هجراتهم لم ينجم عنها صراعات 
تذكر. فيماعدا فرع الزيادية القيمة فى غرب دارفور؛ والذين 
اشتركوا ضمن مجموعة القبائل العربية التى حاربت قبي 
المساليت فى عام 19557 

ويتركز الزيادية بصورة اساسية فى 





الكومة ومليط شمال 


الفاشر(۳۷) 
» المحموعات المستقرة من اصول عربية : 
8 ن القبائل القوية إبان الحكم التركى - المصرى. 
انت من القب 


5 يل 


واستقرت فى شرق دارفور. تراجعت مكانتهم خلا 
المهدية بعد اختلافهم مع السلطان على دينار. فهاجر زى ر 
باتجاه إقليم كردفان المجاور واستقروا شرق النيو. “* 
حصرت البقية وجودها فى وسط إقليم غرب دارفور ع ”2 
صغيرة على الحدود القريبة مع كردفان ج 

المسيرية : 

كان وجودهم الأول فى دارفور. ولكن وفى عنام .:., 
وصل قسم منهم لكردفان. جبل كرو هو امقر الرئيسى البسين 
بدارفور. اشتهرت فى مناطقهم عدة أودية كوادى نتبقة روا 
البان جديد. ويربو تعداد المسيرية على المائتى ألف نسمة ور 
استقرار البعض منهم, إلا أن المسيرية فى الاصل رحل رم 
أبرز مراحيل المسيرية مرحال يبدأ من منطقة أم دافوز بر 
منطقة دقريس. وعموما يتركز المسيرية بغرب دارفور فى ار 
عموديات رئيسية(54) ٌ 

الماهرية : 

قبيلة موجودة فى دارفور وكردفان. عاش غالبيتهم فر 
دارفور قبل المهدية التى ساندوها وزحفوا نحو أم درمان مقاثير 
ضمن جيوش الإمام محمد أحمد المهدى. وقد اختلفوا مع على 
دينار الذى هاجمهم وحاربهم بصورة زادت من وتيرة هجرانهم 
نحو كردفان. ولكن مع نهاية عهده. بدأوا رحلة العودة مواقي 
فى مناطق الشمال الغربى(8؟) 
البدو البقارة : 
يعيش رعاة الابقار بين خطى عرض ۱۳ و ٠۰‏ درجات وتف | 
منطقتهم فى مدينة الابيض فى شمال كردفان حتى بحيرة تشاد 
وهم فى دارفور قبائل عديدة من أشهرها | 

الرزيقات : | 





أقوى وأغنى قبائل الإقليمء تبلغ مساحة منطقتهم ٠١‏ الف | 
ميل مريع شمال شرق دارفور. منطقتهم غنية بالشجيراك 
الكثيفة, وبعضهم يزرع الدخن والذرة الشامية. ورغم أن 
2 قبيلة بدرية شرسة ومقاتلة واشتهرت بحرويها مع 
: 5 الدينكا فى جنوب السودان, إلا أنه لم يعرف لهم تاريخ 
E‏ دارفور ما عدا احتكاكات محدودة مع 
بعش القبائل العربية الأخرى. مثل صراعهم الشهير مع الزغارة 
بسبب سيطرتهم على 8 من التجارة 

التعايشة : 





وى متمد لي أرطود. وكاتوا من أقوى القبائل فى دارففه 
٠‏ ا أ لل انخرطوا فى جيش المهدى بأعداد كبيرة 
متاصرة ل» ولخليقته عبد الله التعايش النتمي (لقبيلة. وعقب 
اھ ا ي عبداللة؛ تراج أثر: القبيلة ونقودها رصصورة كنيية 
وقلت اعدادهم فى مناطقهم ان بيلة ونفوذها بصورة كبن 


ديفي 


اك 2 35 


سناء حمد العرض 
المراجع : 
ر .177 :31 cords vol.‏ 


1- Lampen, C.D: ‘History of Darfur. Sudan notes and re 
Sudan notes and records vol. 6: 11| 


2- Barbour K.M ‘The Wadi azum from zaling to tlurni. 


- Barbour -111. 

+ التجانى مصطفى محمد صالح, الصراع القبلى فی دارفور .. أسبابه وتداعیاته وعلاجه. ٩۱۹۹ص۲۹‏ 
؛- الصدر السابق. 
-١‏ الصدر السايق 

1- المصدر السابق 
۷- الصدر السابق 
4- يوسف تكنة. تدهور الموارد الطبيعية واثره على النشاط الرعوى بدارفور, تقرير لجمعية حماية البيئة السودانية؛ الخرطوم. 1551, 

صا 

٤۷ص‎ ۲۰۰٢ أحمد السيوفى؛ دارفور ومؤامرة تقسيم السودان,‎ -٩ 

٠۷۴ص‎ ۲٠۰۴۳ على أحمد حقار البعد السياسى للصراع القبلى فى دارفور,‎ -١ 
. ٠١١ص المصدر السابق.‎ -١ 
السيوفى؛ مصدر سابق‎ -١١ 
د. التجانی مصطفی» مصدر سابق. ص۲۷‎ -٣ 
بازل دافيدسون. إقريقيا.. أضواء جديدة. ترجمة جمال محمد احمد. دار الثقافة؛ بيروت‎ -١5 

يوسف فضل حسن,؛ مقدمة فى تاريخ الممالك السودانية فى السودان الشرفى؛ ص١-”‏ 

7- المصدر السسايق. 
1- يوسف فضلء مصدر سابق 
۸- عبدالغقار محمد أحمد. الوحدة فى التنوع. دار جامعة الخرطوم للنشر, ٠۹۹۲‏ 

- د. التجانى مصطفى؛ مصدر سابق. ص۲۷ 

١١ص‎ ۲٠٠٤ أحمد السيوقى. دارفور ومؤامرة تقسيم السودان:‎ -٠ 

' دافيدسون. مصدر سابق. 
ائل السودان .. التمازج والتعايش. ۱۹۹۷ء صا 
77- تعرف هذه المبانى بالقطاقى ومفردها قطية 








57- أحمد عبدالله آدم؛ 





4؟- رجب محمد عبد الرحيم, العروبة والسلام فى دارفور؛ ص٣‏ 
- أحمد عبدالله أدم. مصدر سابق. ص٣۲۱‏ 





27- Mac Michail 1926- VOL-1= 48. کید و ی‎ 

۸- احمد عبدالله. مصدر سابق. ص۱۲۹ 

۹- المسندر السابق 

٠٠‏ - صديق الباوى. القبائل السودانية والتمازج القومى. شركة دار البلد للطباعة والنشر الخرطوم. الطبعة الآولی , ۱۹۹٩‏ ص158- 
1۹ 

- على احمد حقار. مصدر سابق. ص۱۷۹ 

۲- على حسن عبدالله. الحكم والإدارة فى السودان. دار المستقبل العربی. القاهرة. ۱۹۷۱, ص١١٠‏ 

٠٣ص عبدالحميد محمد. الشعر والمجتمع فى السودان. دار الوعی.‎ -٣٣ 

4- أحمد عبدالله حقار: المصدر السابق؛ ص٣۷٠‏ 

-۴١‏ المصدر السابق 

- المصدر السابق 

۳۷- احمد عبدالله آدم. مصدر سابق. ص۹ ۱١۱-۱۰‏ 

38- MacMichiael - Ibid - 43 

۹- على احمد حقار؛ مصدر سابق. ص۱۱۱ 


- ¥ السياسة الدولية - العدد ۱۱۸ ابريل ٠١١۷‏ - الجلد 45 


تسربيا ومحكية العدل الدولية .. عدالة استباضية أم تسوبية جائرة؟! 





أصدرت محكمة العدل الدولية فى الثانى والعشرين من فبراير هذا العام حكمها القاضى 
بتبرئة ساحة جمهورية صربيا من تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية خلال حرب البوسنة 
والهرسك فى التسعينيات من القرن المنصرم. لكن المحكمة اعتبرت أن صربيا انتهكت قواعد 
القانون الدولى لعدم تحركها بهدف تفادى وقوع مجزرة سريبرينيتشاء والتى وصفتها بالإبادة 
الجماعية حبث آقرت بأن صربيا لم تتحرك بتاتا لتفادى وقوع جريمة الإبادة فى 
سريبرينيتشا ومعاقبة مرتكبيها. وبالرغم من ذلك فإن المحكمة اعتبرت أنه لا يمكن تحميل 
صربيا المسئولية المباشرة عن هذه الجريمة. 3 





وكانت جمهورية البوسنة قد رفعت قضية أمام المحكمة الدولية 
تتهم فيها يوجوسلافيا السابقة بارتكاب جرائم الابادة الجماعية, 
ومطالبة المحكمة باقرار مسنولية دولة يوجوسلافيا الاتحادية, 
وبالتالى الزامها بدفع التعويضات المناسبة حيال ذلك 
ونظرا لما صاحب هذا الحكم من ردود أفعال متباينة. 
وتداعبات متفاوتة لدى الكثيرين. بين مؤيد ومعارض؛ ومستهجن 
الخ. وجدنا أن الامر يستحق منا وقفة لبيان الحيثيات النى 
توافرت لدى المحكمة الدولية. والتى اسست من خلالها حكمها 
الآنف الذكرء ثم ن نعبقه برزيتنا - القانونية البحتة - لهذا القرار 
التاريخى الأول فى مجال اقرار مسئولية النول عن اكاب جرائم 
الابادة الجماعية. وذلك من قبل محكمة العدل الدولية | 
إلية دولة صسربيا عن الاشتراك فى جريمة الإبادة 
الجماعية فى جمهورية البوسنة رم سي 
إى ار قواعد المسئولية الدولية عن ارتكاب جك 
يكتعسب و إمببة خاصة فى ظل مجتمع دولى يصبو إلى 
الابادة الجماعية أهمم نات الدولبة. ازاء ما تقوم به 
3 8 اطار العلاقات الدولبة. ازا رم ب 
إرساء تلك القواعد فى 
ر ه) خبير القائون 


الدولى الإنسائي. المسنشار الانونى السابق لفوات حفن السلام اللصوية في جمهورية البوسنة والهرسن 


الن وة :1ت 0 
لنلم الستبدة من ارتكاب مثل هذه الجريمة الدولية الفظيعة, الت 
وصفت بائها جريمة الجراتم[؟) الجريمة الدولية الفظيعة, النى 
فالدول يجب أن تحترم ق 5 8 
بل يجب أن تحترم قواعد القانون الدولى. حتى اذا كان 
عدم احترامها ل لا يلحق ذ 9 
أخرى(؟) يلحق ضررا بالصالح المحددة لدولة 
3 ا ا مشروع دوليا إذا كان التتصرف 
حال فى عمل أو امتناع عن عمل ينسب الى الدولة. ويشكل 
بالتزام دولى على عاتق الدولة(؟). ‏ ” 
محكمة ا دل الد سيدا القانوني. المشار اليه, على ما قررته 
الكل الموايا بتدان عم اقزان | المسئولية المباشرة لدولة 
بيا عن ارتكاب جريمة الابارة ل وليه الباشرة ل 
الى أنه اذا كانت الاقعال لط لسري چا کی 
والنى حددتها اتفاقية الامم المتحدة لنم انشا ج 5 
ا سم ا یکی اعفان ل ج 
طريق الامتناع المتعمد نع ارتكابها, ووذا ا الجريمة أيضا عن 
انطونيوكاسيس حين ذكر أن الفرد يمكن ان يرا ي نولي 
: يدان لاشتراكه فى 
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الإبادة الجماعية. وذلك لكونه لم يوقفهاء بالرغم من 
ممطاعته ان يفعل ذلك. ولانتهاكه الواجب الدولى اللقى عليه 
رل لوقف الجريمة وحين لا يتصرف الفرد هكذاء فإنه يسهم 
كلق الظروف التى تجعل الجريمة تحدث )١(‏ 

إسناد جرائم جيش صرب البوسنة إلى دولة صربيا: 

,النظر للاحداث التى وقعت فيها الانتهاكات الجسيمة لقواعد 
.بادئ وأعراف القانون الدولى الإنسانى فى جمهورية البوسنة 
والهرسك. يمكن اعتبار قوات جيش صرب البوسنة والميليشيات 
إلمكرية وشبه العسكرية التى ارتكبت جريمة الابادة فى مدينة 
سريبرينيتشا أنها جماعة مسلحة تحارب ضد القوات المسلحة 
الحكومية البوسنية. وأنها عميل بحكم الواقع لدولة أجنبية هى 
رولة يوجوسلاقيا السابقة فى هذه الحالة(1) 





ويشير مشروع مواد مسئولية الدول فى المادقرقم 4 إلى أنه 
'يعتبر سلوك شخص ما أومجموعة من الأشخاص عملا من 
أعمال الدولة بموجب القانون الدولى؛ إذا عمل هذا الشخص أو 
هه المجموعة فى الواقع بناء على تعليمات من تلك الدولة أو تحت 
اشراقها عند تنفيذ هذا العمل" 
وقد سبق لهيئة استئناف المحكمة الجنائية الدولية 
ليوجوسلافيا السابقة أن قررت انه: "عندما تكون المسئولية عن 
منظمة عسكرية محل شك. فان السيطرة الكلية التى تمارسها 
دولة أجنبية على تلك المنظمة تكون كافية لوضع مسئولية الأفعال 
التى ترتكبها تلك المنظمة على كاهل تلك الدولة الاجنبية". وينطبق 
نلك فى هذه الحالة على يوجوسلافيا السابقةء ويالتالى يصيح 
القانون الدولى الإنسانى منطبقا. واستطردت المحكمة. فأشارت 
الى أن الجرائم التى ارتكبها المتهم الصربى تا 
السبب فى إقرار مسئوليته الجنائية الدولية الفردية من جانب 
محكمة يوجوسلافيا السابقة. هى جرائم نتجت عن أفعال ارتكبت 
لايمكن اعتبارها من الناحية القانونية الا أفعال دولة أخرى, 
وتحديدا جمهورية يوجوسلافيا الاتحادية السابقة'(7). لقد أثبت 
جمهورية البوسنة والهرسك لعدالة محكمة العدل الدولية 
بالادلة الجازمة دعم الرئيس الصربى السابق ميلوسوفيتش المالى 
واللوجيستى لقوات صرب البوسنة. وتمثلت تلك الدلائل فى 
شهادات العديد من الضحايا الناجين من مذبحة سريبرينيتشا. 
وشهادة الجنرال البريطانى ريتشارد دامات. الذى عمل ضمن 
قوات حفظ السلام فى جمهورية البوسنة والهرسك انذاك. اضافة 
الى العديد من الأدلة الأخرى المعضدة. وسنوجز أهم هذه الآدلة 
الثبونية فيما يلى 
أولا- الدعم المالى واللوجيستى والعسكرى من قبل صربيا 
لجيش صرب البوسنة اثناء الحرب البوسنية فى الفترة ما بين 
فام 99 و 1515. وهى الفترة التى تخللتها الأحداث الابادية 
الشهيرة 
ثانيا- ان الجيش اليوجوسلافى الشعبى كان مسيطرا على 
جيش صرب البوسنة. وكان وندريب وترقية العديد من 
ضباط صرب البوسنة فى الجيش اليوجوسلافى الشعبى 
ثالثا- الاوامر العملياتية الصادرة من “مبلوسوفيتش' الى 
وحدات وعناصر وزارة الداخلية البوجوسلافبة بالاشتراك فى 
القنال الدائر فى مدينة سريبرينبتشا؛ التى حدثت فيها الابادة 
الجماعية 
رابعا- تس جيلات وقرارات مجلس الدفاع الاعلى 



















د أيمن عبد الرير سلامة 


ليوجوسلافيا السابقة, وهو أعلى مجلس لاتخان القرارات فى هذه 
الدولةء وأيضا مضابط اجتماعات بر لمان صرب البرسنة, 
ونصريحات رئيسه كرازنيك". التى أافصحت عن خطة الابادة 
الجماعية لجميع العرقيات والطوائف السكانية فى جمهورية 
البوسنة من غير الصرب 

خامسا- شريط الفيديوالشهير الذى شاهده العالم باسره عام 
٠٠١‏ والذى يظهر ستة جنود من وحدات الشرطة الخاصة 
اليوجوسلافية وهم يقومون بإعدام العديد من الرجال والاطفال, 
وأيديهم مكبلة بالاصفاد من الخلف. وبعد ذلك أطلق الجنود النار 
على رعوسهم من الخلف. ويعد هذا دليلا دامفا على وجرد 
واشتراك القوات المسلحة والشرطة اليوجوسلافيتين فى مسرح 
الجريمة فى مدينة سريبرينيتشا 

سادسا- اقرار مجلس الوزراء الصربى فى بيان رسمى 
بالذنب. وذلك جراء ما وقع فى مدينة سريبرينيتشا بعد عرض 
شريط الفيديوالمشار اليه 

سابعا- الاتفاق الخبيث الذى دبر بليل ما بين الحكمة 
الجنائية الدولية ليوجوسلافيا وحكومة صربيا. حيث تسلمت 
بمقتضاه حكومة صربيا الوثائق الدالة على اشتراك الجيش 
والشرطة اليوجوسلافيين فى مسرح الجريمة فى مدينة 
سريبرينيتشا. شريطة ألا تستخدم هذه الادلة ضد صربيا. رذلك 
فى الدعوة المرفوعة من جمهورية البوسنة والهرسك أمام محكمة 
العدل الدولية(۸) 

هذا؛ وقد حرم بالنأكيد فريق دفاع جمهورية البوسنة من الادلة 
الدامغة المباشرة, التى كانت محكمة العدل الدولية ق فی 
القضية المذكورة, وذلك لاقرار مساهمة صربيا فى ارتكاب جريمة 
الابادة الجماعية فى جمهورية البوسنة والهرسك 

رفض المحكمة إقرار مسئولية صربيا عن ارتكاب جريمة 
الإبادة الجماعية فى البوسنة 

رفضت محكمة العدل الدولية الطلب البوسنى باقرار مسئولية 
دولة صربيا عن الاشتراك فى جريمة الإبادة الجماعية فى مدينة 
سريبرينيتشا. على الرغم مما قررته المحكمة الجنانية الدولية 
ليوجوسلافيا السابقة. وأيضا محكمة العدل الدولية من وصف 
هذه الجريمة بأنها جريمة إبادة جماعية. فقد قررت المحكمة بانه 
لإقرار مسئولية الدولة عن الانتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو 
مجموعات ليست من أجهزتها. يجب أن يكون هولاء الاشخاص 
والمجموعات يعملون فى الواقع بناء على تعليمات تلك الدولة. 
أوتحت اشرافها. أو سيطرتها(؟). وأشارت المحكمة إلى أن كبان 
صرب البوسنة وجيش صرب البوسنة ليسما أجهزة. من حيث 
ي ي بقة واضافت 
مع قناعة المحكمة, التى لاتحتمل أى شك. بان 
يوجوسلافيا الاتحادية السابقة كانت تمول وتساعد كيان صرب 
البوسنة بالمال والمتاد. وحتى بدفع رواتب بعض ضباط جيش 
صرب البوسنة. فإن المحكمة لا تعنبر ذلك كله يمثل تبعية كيان 
وجيش البوسنة لدولة بوجوسلافيا الاتحادية 

كماقررت المحمكة ايضا أن الجانب البوسنى لم يقدم 
للمحكمة دليلا دامغا لايدع مجالا يشبت بجلاء وجود 
تعليمات مباشرة من دولة بوجوسلافيا الاتحادية الى الكيان أ 
الصربى فى البوسنة وجيشه بارتكاب جريمة الابادة فى مدينة 



































السناسة الدولية - المد 0 اننا الاك لل عن 


صربيا ومحكعة العدل الدولية 


وقد اكدت المحكمة أيضا أنه لا يوجد دليل يظهر أن جيش 
صربيا شارك فى المذابح التى وقعت فى مدينة سريبرينيتشا. ولم 
يكن ثمة دور للقيادة السياسية الصربية فى التحضير 
أوالنخطيط أو فى تنفيذ الجريمة وسلمت المحكمة بأن جيش 
صربيا شارك مع جيش صرب البوسنة فى العمليات العسكرية 
التى وقعت فى البوسنة والهرسك فى الاعوام التى سبقت احداث 
سريبرينيتشا أما بالنسبة لاشتراك الميليشيات ووحدات الشرطة 
الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الصربية. والسماة بالعقارب 
السوداء. فقد أشارت المحكمة الى أنها لم تتوصل الى أنه أثناء 


كانت هذه الوحدات من بين الأجهزة التابعة 











أحداث سريبرينيتشا 
قانونا لدولة صرييا 

وجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد برأت صربيا 
من المسنولية عن الاشتراك فى جريمة الابادة الجماعية التى 
ارتكبتها قوات ووحدات من جيش وميليشيات صرب البوسنة فى 
مدينة سريبرينيتشا. وذلك بأغلبية ١١‏ صوتا من بينها رئيسة 
المحكمة القاضية (هيجنز) ضد ؛ أصوات 

وقد أسست المحكمة حكمها المشار اليه بناء على جملة أمور 
جعلتها تقر بعدم مسئولية صربيا عن الاشتراك فى جريمة الابادة 
الجماعية (الفقرات :)4١5 - 75١‏ وتعللت بأن المحكمة لم يقدم 
إليها آية أدلة جازمة من قبل المدعى (جمهورية البوسنة) تثبت بما 
لا يدع أدنى مجال للشك أن قرار التصفية الجسدية للرجال 
البالقين من السكان المسلمين فى سريبرينيتشا كانت بلجراد على 
علم به وقت اتخاذه 

أيضا. قررت المحكمة أنها لم تتوصل الى حقيقة أن المدعى 
عليه (جمهورية صربيا) حين كانت تقدم الدعم أو المساعدة لجيش 
صرب البوسنة - وهم فى هذه الحالة مرتكبو الجريمة - فإنها 
كانت تتصرف بعلم وبإدراك. أو كان من المفترض أن تدرك. 
القصد الخاص لارتكاب جريمة الابادة الجماعية؛ وذلك من قبل 
الفاعل الأصلى. وهم صرب البوسنة 

كما أكدت المحكمة أيضا (الفقرات 578- 58) أن صربيا لم 
تكن لتعلم أو تتوقع أن احتلال جيش عر ا الجيد ان 
(مدينة سريبرينيتشا) يمكن أن يفضى الى ارتكاب جريمة الابادة 
من قبل صرب البوسنة ١‏ 

وبالنسبة لاقرار وندم مجلس الوزراء الصربى بخصوص 
الأحداث التى وقعت فى سريبرينيتشا. فقد اعتبرت المحكمة أن 
ذلك لا يعدو كونه بيانا سياسيا صدر عن مجلس الوزراء» لا يمكن 
تكييفه ووصفه بانه إقرار بالمسنولية E E TRT‏ 
الانتهاكات الجسب الجسيمة التى وقعت فى - وان اونا ويفا : 
وتحديدا مدينة سريبرينيتشاء وبالتالى. فذلكٍ يان وفقا لقضناة 
الحكمة - لا يستوجب التعويض 
لصالح الضحايا البوسنبين 


















5 تقر المحكمة بمسنولية دولة صربيا عن 
تبعا لكل ماتقدم. لم : 2 : 
الاشتراك فى جريمة لابن زرلا والهرسك - وق 
ث إن دفاع جمهورية 

والهرسك. EES‏ إن يولد بقينا جازما لدى الحكمة 
ER 1 5-2‏ الميطرة والاشسراف من جاتب 
أصربيا. وال التنفيذ من جائب صرب البكي قور رر الب 
صربياء والتنفيد من ` بالاشنراك فى جريمة الابادة 
تابعين مرءوسين للدولة المدعى علبها Ul‏ 


هذه 


الجماعبة. وهى دولة صربيا فى ة فعدل الذوأية فى جزيمة 


تعقيبنا الخاص على حكم 


- المخلد 


الإبادة الجماعية 

بادئ ذى بد.. نود أن نقسرر - وبحق - أننا لانشك زر 
مصداقية المحكمة وعدالتها ونزاهتها بشكل عام. حيث إن الح 
هى الجهاز القضائى الرئيسى لمنلمة الأمم المتحدة, ویمل 
قضاتها قمة النظم والمدارس القا رنية وا| فى العالم بار 

ونقرر فى السياق نفسه أن هذه هى أول قضبة تعرض 
عدالة المحكمة للنظر فى اتهام دولة بارتكاب جريمة الابادة 
الجماعية. وذلك منذ صدوراتفاقية الأمم المتحدة للابادة الجماع 
عام .1۹١۸‏ بيد أن المحكمة الموقرة. فى قناعتنا الشخصية لم تور 
الامتمام المتوقع لقضايا قانونية محددة راسخة. وأدلة واضحة 
جازمة حاسمة. قدمها فريق الدفاع عن جمهورية البوسة 
والهرسك. بقدر ما أولت اهتمامها لعقيدة مسبقة: هى استحالة 
اسناد مسئولية دولة صربيا عن جريمة الابادة الجماعية ال 
وقعت فى مدينة سريبرينيتشا. ونرى أن ذلك الحكم لم بقم 
تأسيسا على أسس قانونية. بل سياسية فى المقام الأول 

لذا سنقوم بتفنيد أهم المسائل القانونية الرتبطة بالقضية 
ويحكم المحكمة: 

-١‏ أمرت المحكمة الدولية جمهورية يوجوسلافيا الاتحادية 
السابقة فی ۱۳ سبتمبر 1957 بأن تتخذ كافة الاجراءات التى فى 
وسعها من أجل التاكد من أن كل التنظيمات والأفراد. الذين يمكن 
أن يكون لها نفوذ وتأثير عليهم. لم يرتكبوا أية أعمال من أعمال 
الإبادة الجماعية فى جمهورية البوسنة والهرسك .)١١(‏ ثم عادت 
المحكمة واكدت ذلك الأمر فى ١١‏ ولیو عام 11(1557) 

”- جعلت المحكمة مهمة الفريق البوسنى فى كشف الاللة 
اليقينية - التى اكدت المحكمة أنه لا غناء عنها لاقرار مسنولية 
صرييا - مستحيلة. حيث لم تحاول المحكمة استجلاء الحقائق 
الثابتة والادلة الدامغة والمستندات الوافية, والمتوافرة فى حوزة 
محكمة يوجوسلافيا السابقة. والتى تدلل يقينا على اشتراك 
صربيا وجيشها وشرطتهاء ويأوامر مباشرة صريحة من 
ميلوسوفيتش فى جريمة الابادة فى مدينة سريبرينيتشا 

"- كيف تقرر المحكمة أنه قد ثبت افنخراة حرا 
ودعمها لصرب البوسنة على مدى ثلاث 8E e‏ عام r‏ 
إلى 1942 أثناء الحرب FEY‏ ثم اثأتى الضف منبطة واععدة 
من بين كل هذه الذابح. وهى مذبحة مدينة سريبرينيتشاء بانها 
جريمة إبادة جماعية. وتقرر أنه لم يثبت للمحكمة تورط صربيا فى 
هذه الجريمة. وذلك لكون الجريمة إبادة جماعية بما يستتبعها من 
أثار انونبة وسياسية وأخلاقية واجتماعية هى كارثية بالنسبة 
اا اح قد ارادت من البداية أن تطفئ شمس 























4- مع تسليمنا بأن المحكمة تختص فى هذه القضية باقرار 
المسنولية الدولية للدول لا الافراد. وأن اسسناد المسئولية الجنائية 
للافراد متروك للقضاء الجنائى الدولى. وهو نر هذه الما 
(المحكمة الجنانية الدولية ليوجوسلافيا السايقة ٠‏ الث انت قد 





قررت المسنولية الجنائية الدولية الفردية كراروفا > .اراد 
الزعيم السياسى والرئيس الساب ل ارادوفان ا 
والجنرال رائكو ميلاديتش القائد العسكرى لجيش صرب 


البرسنة. وذلك لارتكابهما جرائم دولية 2 8 
البوسنة والهرسك - فإن السياق السمياسى العام العا 
التحريضية البفيضة ضد البوسنيين قبل واثنا. الحر البوسنية 
من جائب الصرب. فضملا عن كل الاحداث والاننهاكات التى تمت 


=0 - 1 


رم الواقع. وهروب المتهمين الرنيسيين: "كرازاديتش 
الاديتش الى بلجرا د وامتناع الأخيرة عن القبض عليهما 
ابمهما للمثول أمام العدالة - كل هذه ليست إلا براهين دامفة 
ريرنولية الدولة الصربية عن الأجهزة غير الوطنية. سواء 
إن سياسية أو ع كرية. فى صرب البوسنة. والأفعال والجرائم 
إن ارتكبتها هذه الاجهزة. والتى تستوجب إقرار المسئولية 

: المدنية التعويضية لدولة صربيا عما وقع فى مدينة 
شا من جريمة إبادة جماعية 








اسريبريئيا 

ه- ناذا لم تعر عدالة المحكمة اهتماما واجبا بمسالة قانونية 
نى غاية الأهمية والخطورة هى امتنا ع صربيا عن القبض على 
الجرمين من شرطتها الخاصةء والذين شاركوا فى جريمة الابادة 
الجماعية التى وقعت فى مدينة سريبرينيتشا؛ حيث لم تبدأ فى 
محاكمتهم الا منذ آشهر قليلة. وظل هؤلاء الجناة أحرارا منعمين 
مكرمين من دولتهم صربيا؛ بل ان منهم من تمت ترقيته مكافأة 
على ارتكابه هذه الفعلة النكراء؟ 

هل يعنى هذا - كما تزعم المحكمة - أن صربيا لم تكن على 
علم كامل بما حدث, وأنها أيضا لم تصدر الأوامر بارتكاب هذه 
الجرائم' إننى أجزم بأن تلك المسالة لم تكن إلا مجرد إفمال 
متعمد. وإنكار للعدالة. وإجحاف مستنكر بحقوق الضحايا غير 
مبرر ولا مقبول من هذه الهيئة القضائية الدولية القائمة على إقرار 
قانون المجتمع الدولى وإنفاذ عدالة الإرادة العالمية 

1- لقد تبنت القاضية (هينجز) رئيسة المحكمة المذهب تفسه» 
الذى اعتنقته لجنة القانون الدولىء بشان مشروع مواد مسنولية 
الدول(؟١).‏ وذلك حين قررت سابقا 'أن مسئولية الدولة حين 
تنكل فى الوفاء بالالتزام بقواعد القانون الدولى لحقوق الانسان. 
أو القانون الدولى الإنسانى. توصف بأنها مسئولية مدنية. 
تأسيسا على وجوب قيام الدولة بالوفاء بالجبر لضحايا الجريمة 
الدولية(۱۳) 

- لقد أقر القضاء الهولندى فى عام 1٠١7‏ بمسئولية وزارة 














الهوامش : 


د أي عبد العريز سلامة 
الدفاع الهولندية عن عدم الوفاء 
البوسنيين الدنيين الابرياء العزل فى مدينة سريبرينيتشا. حيث 
كانت الدينة إحدى الدن لست والخاضعة لحمابة القوة اله ولية 
ا 3 الاي للأمم المتحدة فى يوجوسلافيا 
السابقة| .)١6‏ ولقد أقر القضاء الهولندى هذه المسئولية على الرغم 
من علمه وفناعته بضعف هذه القوة عددا وعدة أمام محا 
جيوش الجريمة من صرب البوسنة ويوجوس لافيا. ويعد هذا 
الحكم إقرارا صريحا ومباشرا بمسولية وزارة الدفاع الهولندية. 
وهى أحد الاجهزة الحكومية للدولة 

فكيف تبرئ المحكمة وتعفى دولة صربيا من مسنولية 
الاشتراك فى الجريمة؛ بالرغم من اقرار المحكمة ذاتها فى الفقرة 
۲ من الحكم بقولها (حين كانت هذه السلطات 'تعلم بوضوح” 
أن جريمة الإبادة قى سريبرينيتشا على وشك الحدوث. ولم تقم 
بالتدخل لمنع الجريمة)؟ وهل أرادت المحكمة أيضا من الدولة 
البوسنية أن ترجع على دولة هولندا بالتعويض بدلا من دولة 
صربيا. والتى أقرت المحكمة فى مواضع مختلفة من الحكم 
بمسئوليتها عن ارتكاب العديد من الجرائم الدولية. منذ اندلاع 
النزاع السلح فى البوسنة متذ عام ٩1۹۹۲‏ ثم نتساءل: هل غفلت 
الحكمة أن جريمة الابادة الجماعية التى أقرت بحصولها فى 
مدينة سريبرينيتشا قد استمرت لمدة اسبوع كامل؛ ورافقته 
الأقعال الإجرامية, كما استخدمت العديد من رسائل القتل 
لارتكاب الجريمة. تحت أعين ومباركة بل ومشاركة صربياء وهو 
ما أفصع عنه شريط الفيديو الشهير. السابق الإشارة إليه؟ إن 
ذلك التغافل المتعمد. على ما يبدو لهذه الادلة اليقينية البارزة 
كالشعس فى كبد السماء. التى تجزم باشتراك صربيا فى جريعة 
الإبادة الجماعية: ليؤكد بما لا يدع أى مجال للشك او الريبة أن 


بالتزاماتها الدولية بحماية 











اللحكمة قد بيتت النية؛ ونحت منحى استباقيا كرسته لتبنى 
معينة؛ هى نفى اشتراك جمهورية صربيا فى جريمة الابادة 
الجماعية. 


5:7 د. أيمن سلامة. المسؤلية الدولية عن ارتكاب جريمة الابادة الجماعية. دار العلوم للنشر. القاهرة‎ )١( 
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بستقل كومونو بين الرفيات الصربية والمتناقضات الدولية 


بعد أن أصدر أمارتى أهتسارى, مبعوث الامم المتحدة إلى إقليم كوسوفوء تقريره النهائى 
حول مستقبل الإقليم فى الثانى من فبراير ,٠٠١1‏ يسود الإقليم فى الوقت الحالى حالة من 
الشد والجذب فيما يتعلق بسيناريوهات المستقبل, وذلك بين اتجاه رافض لاستقلال الإقليم 
تمثله الحكومة الصربية - والدافعة بقوة نحو ضرورة بقاء الإقليم تحت سيادتها بأى 
وسيلة- واتجاه مطالب باستقلال الإقليم وإعطائه السيادة التامة فى إدارة شئونه بعيدا عن 
أى تدخل صربى, وتمثله الأغلبية الألبانية داخل الإقليم. 


فى خضم هذا التناقض والتباعد فى المواقف, تبدو المحددات 

الدولية عنصرا رنيسيا فى تحديد مستقبل الإقليم 
شيعن حغيلة القتشقف الجوئ' التى ايها “خلف القلاق هيد 
الرئيس ميلوسوفيتش فى عام 1445. أصدر مجلس الأمن القرار 
5م الذى وضع الإقليم تحت الإدارة من خلال بعثة الأمم 
المتحدة للإقليم ال (171021116). على أن يتولى حلف الناتو المهام 
الأمنية فى الإقليم. وقد عين مجلس الأمن الرئيس القنلندى السابق 
“أمارتى اهتسارى” ممثلا خاصا للامين العام للامم المتحدة فى 
الإقليم. وأعد اهتسارى تقريرا(؟) حول الوضع النهائى لكوسوفو, 
وقد تم تسليم هذا التقرير إلى أطراف النزاع (الصرب والالبان) 
فی یوم ۲ فبراير ۲٠٠۷‏ وبدات مناقشة الوضع النهانى فى فيينا 
فی ۲۱ فبرایر ۲۰۰۷ هذا التقرير وضع الملامح الأساسية 
لمستقبل الإقليم. وقد حمل فى جنباته خطوات جادة نحو استقلال 
الإتليم عن السيادة الصربية دون ذكر صريح لعبارة 'استقلال» 
وفى الوقث نفسه. أعطى ضمانات هائلة للاقلية الصريية داخل 
الإتليم (الذين يمثلون نحو 5/ من السكان) ويتضمن التقرير حق 
كوسوفو فى ان تضع لنفسها دستورا جديدا. وآن تكون لها 
زوا ل ار 
القية نظمات الدولبة. ولكن الخطة فى الوقت 
الحق فى الانضمام إلى 0 ا 
نفسه تضع مجموعة من اسار 
تجاوزها. ومن هذه الاشتراطات ا 
» ان تکون کوسوفو دولة متعدلة ا ۱ 


للالبان فقط. 





* أن تكون دولة تقوم على المساواة التامة بين كل المواطنين 

* أن يكون الإقليم محايدا فيما يتعلق بالعقائد الدينية. وألا 
يكون له دين رسمى 

* أن تكون اللغة الآلبانية واللغة الصربية هما اللفتين 
الرسميتين للإقليم 

* أن تضمن الدولة الجديدة عودة اللاجنين الصرب إلى 

ديارهم مرة أخرى 5 0 


* أن ينص الدستور الجديد للإقليم بوضوح على انه ليست 
اك اى مطامع إقليمية فى الدول المجاورة أو نية فى 


* ضمان حمابة التراث الثقافى للاقلية الصربية فى الإقليم. 
يما فيه من كنائس وأماكن ثقافية. وضمان تمثيلهم فى 
البرلان والشرطة وأجهزة الخدمة المدئية 3 

إن الصراع الدائر الآن ع 5 3 
1 "دائر الآن حول مستقبل كو, ن الحكومة 

الصربية من جهة. والاغلبية الالبانية داخل a‏ 

٠‏ من سكان الإقليم) من جهة أخرى هو نتيجة لتراكمات 

تاريخية عبر الزمن. لقد كانت السياسة الصربية. ممثلة ذ 

سياسات الرنيس الصربى السابق سلوبودان ميلو رفش يا 

مباشرا فى اشتعال الصراع حول ر ا ل ووفینن ر 

سعيه لننفيذ رؤيته لوضع كوسوفر. قام ميلوسوفيتش بإلغاء 

ت قسد أعطيت لبعض أقاليم 
فوفودينا. ويد میلوسوفیتش 





يوجوسلافيا مثل كوسوفو وإقليم 








مع م 


ظَ 


مع يا اه 


.بي مرينة (ى إضفاء الطابع الصربى) لإقليم كوسوفو, 
. إن السلطات الصربية فى كافة أشكال الحياة داخل الإقليم, 
“.بها منع وسائل الإعلام الالبانية من العمل داخل الإقليم, 
.مادرة حق التعليم باللفة الالبانية واستبداله باللغة الصربية, 
إغلاق المدارس الثانوية والجامعات. وتغيير المناهج التعليمية, 
ل البرلان المنتخب وعزل القضاة الألبان. فضلا عن انتهاك 
إلمقوق اللدنية والإنسانية للألبان على نطاق واسع(؟) 
ويتشابك مع الوضع الداخلى المعقد للإقليم, مواقف الدول 
العنبة بمستقبله. التى تتباين فيما بينها على النحو التالى 
الدول الرافضة لاستقلال الإقليم : 
أولى هذه الدول هى صربيا التى ترفض أى وضعية للإقليم 
خارج السيادة الصريية؛ وتدقع نحو صيغة تعطيه 'رضعا أقل من 
الاسنقلال وأكثر من الحكم الذاتى . وتتضمن هذه الصيغة تقديم 
بعض التنازلات لسكان الإقليم, من قبيل السماح بأن يكون للإقليم 
رئيس وحكومة وبرلمان, ولكن دون أن يكون للإاقليم سلطة 
مركزية(ه). ومن الشواهد الدالة على تمسك صربيا بكوسوفو أن 
الدستور الجديد الذى أقره الشعب الصربى فى عام ۲٠۰٠‏ 
نضمن نصا يؤكد "أن إقليم كوسوفو هو جزء لا يتجزا من 
الأراضى الصربية". وبناء على هذه الرؤية. طالبت الحكومة 
الصربية البرلمان الصربى الجديد برفض تقرير أهتسارى, لأن ما 
جاء فيه ينتهك وحدة الأراضى الصربية[1) 
روسيا هى الأخرى ترقض استقلال الإقليم. وأشارت أكثر من 
مرة إلى أنها سوف تس تخدم حق :الفيتى لعرقلة أى 
مشروع قرار فى مجلس الأمن يتتضمن إعطاء الإقليم حق 
الاستقلال(۷). ويمكن وضع الموقف الروسى الرافض لاستقلال 
الإقليم فى إطار سعى موسكو لاستعادة نفوذها وتأثيرها فى 
a‏ ية السلبية لهذا 








صرييا تعول كثيرا على هذا الموقف الروسى. إلا أن المراقبين 
يعتقدون أن روسيا سلجا إلى التفاهم مع الولايات التحدة 
الامريكية ضمن الاتفاق على قضايا أخرى مختلف عليها(/) 
أما الصين. فقد كانت قبل شهور متقيلة لفكرة انفصال 
الإتليم. على اساس أن حالة كوسوفو هى حالة فريدة لا يمكن أن 
تتكرر فى أقاليم أخرى. ولكن الرؤية التى طرحتها روسيا فى هذا 
الشأن جعلت القيادة الصينية تميل إلى حد ما إلى جانب الموقف 
الروسی(۹) 
أيضا هناك عدد من الدول الاوروبية (مثل إسبانيا واليونان 
وقبرص ورومانيا وتركيا) تميل إلى اتخاذ موقف الحكومة 
الصربية فيما يتعلق بمست قبل الإقليم. مستندة فى ذلك إلى 
ضرورة الحفاظ على الحدرد القانمة داخل اوروباء وضرورة 
تفادى التداعيات الإقلبمية السلبية التى قد يحدثها هذا 
١‏ الاستقلال(١١)‏ 
الدول المؤيدة لاستقلال الإقليم 
يقع على راس هذه الدول الولايات المتحدة الامريكية وغالبية 
الدول داخل الاتحاد الاوروبى وتستند رؤية هذه الاطراف إلى أن 
مزيدا من التاخير فى منح كوسوفو الاستقلال سوف يكون له 


“Mr - 


ته OY‏ بيس 


محمد عبد الرحمن الجوهرى 





العديد من الآثار السلبية. خصوصا فيما يتعلق باستقرار منطقة 
البلقان والوضع الداخلى فى الإقليم. كما أن أحدا لن يستطيع منع 
برلان كرسوفو من إعلان الاستقلال منفردا أو منع الدول من 
الاعتراف بهذا الاستقلال(١١)‏ 


سيناريوهات المستقبل : 

من المتوقع بحلول مايو ۲۰۰۷ أن يصدر مجلس الأمن قراره 
النهانى بخصوص مستقبل إقليم كرسوفو. وشواهد الواقع تؤكد 
أن مستقبل الإقليم سيتحدد فى أحد سيناريوهين؛ كل واحد منهما 
تواجهه مجموعة من الصعوبات فى الواقع العملى 

السيناريو الاول- استقلال إقليم كوسوفو : 

وهو السيناريو الأقرب للحدوث. ولكنه يواجه بيبعض 
الصعوبات, من أهمها الانتخابات التشريعية التى جرت فى صربيا 
فى ١؟‏ يناير 207. والتى تمخض عنها حصول 'حزب صرييا 
الراديكالى" على المركز الأول. وحصوله على١/‏ مقعدا من مقاعد 
البرلان الصربى ال 75٠١‏ إن البرنامج السياسى لهذا الحزب قائم 
على ضرورة استخدام القوة إذا لزم الأمر لمنع استقلال كوسوفو. 
والابنعاد عن أى محاولات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى؛ وإقامة 
علاقات قوية مع روسيا ورغم عدم قدرة الحزب على تشكيل 
الحكومة الصربية بمفرده؛ إلا أن هناك احتمالا لان يستطيع ضم 
حزب رئيس الوزراء كوست أحزب صربيا الديمقراطى - 
الذى جاء فى المركز الثالث- وتشكيل انتلاف حكومى معه. 
خصوصا فى ظل الصراع بين حزب كوستينيتشا وحزب الرئيس 
الصربى بوريس تادتش 'الحزب الديمقراطئ -الذى جاء فى 
المركز الثاني- حول منصب رئيس الوزراء. حيث يصر كل طرف 
على أن يستأثر بالمنصب لنفسه(؟١)‏ 

هناك ايضا هالة التقديس التى اضفاها الصرب على الإقليم. 
والمكانة الدينية التى يحتلها فى العقل الجمعى للصرب. الامر الذى 
يجعل من الصعب أن تتنازل صربيا بسهولة عن الإتليم 





السياسة النولية المد ١‏ ابريل ٠١۷‏ - الجلد 1١‏ 


0 


مستقيل كوسوفر بي الرغبات الصربية والمتنافضات الدولية 


i‏ اممستوى الداخلى؛ 
کو TEE‏ الاحزاب 5 كما ان القادة 
ا مازالت تنقصهم الرؤية الواضحة. وللؤسات 
السياسية لم تنضج بعد. فضلا عن أن الإقليم مازال يعتمد 
بصور كبيرة على الدعم الخارجى[؟1) 

فعلى الصعيد الاقتصادى. مازال الإقليم يعيش على 
المساعدات الدولية, ويعتمد بصورة كبيرة على الأموال التى 
يرسلها أهالى الإقليم فى الخارج(4؟١)‏ 

السيناريو الثانى- استمرار الإقليم تحت السيادة 
ا 

هذا السيناريو احتمالات حدوثه ضعيفة للغاية. فكل من 





الهوامش : 


الصرب والالبان فى كووسوفو يحمل رؤية لمستقبل الإقليم تر 
تتناقض مع رؤية الطرف الآخرء هذا التباعد فى المواقف رصل إر 
حد مسمى الإقليم ذاته. قفى حين يتمسك الصرب بصن 
'كوسوفو كمسعمى للإقليم, يتمسك الالبان بعس 
“كوسوفا'(15١).‏ إن ترسخ الشعور بالظلم فى نفوس الالبانيين فى 
الإقليم, نتيجة لعمليات القمع التى تعرضوا لها على مدى الاعرام 
الماضيا جعلهم يتمسكون أكثر بقوميتهم وبضرورة الحصول على 
الاستقلال(7١).‏ كما أن الاطراف الدولية. خصوصا الاتحا 
الأوروبى والولايات المتحدة, تسعى لتنفيذ المبادئ التى وضعتها 











الاستفرار السياسى والأمنى التى سوف تصيب منطفة البلقان ز 
عراز السياسى والامني بلقان فى 
حالة عدم حصول إقليم كوسوفو على الاستقلال 


)۱( عط القرار UNIMIK J‏ سلطات كبيرة فى إدارة الإقليم, كما اكد القرار ضرورة قيام البعثة بإنشاء مؤسسات انتقالية تتولى 
إدارة الإقليم بعيدا عن السيادة الصربية ووضع الإطار الدستورى الذى يمكن هذه المؤسسات من القيام بمهامها . وابتداء من عام ٠٠١١‏ بدأت 
اد [N M1)‏ فى إعطاء مزيد من الصلاحيات لهذه المؤسسات. لقراءة النص الكامل للقرارء انظر الرابط التالى 

http:/daccessdds.un.org/doc/undoc/gen/n89/172/99/pdfin.9917289pdf?openelement 

() لمزيد من التفاصيل عن التقرير الذى وضعه أهتسارى حول مستقبل الإقليم. انظر 

http:/lestatico.elmundo.es/documentos/2007/02/02/kosovO 





(۳) محمد الارناعوطی؛ كوسوفو / كوسوفا .. بۇر 
السياسية. 1554), ص١‏ 7 


النزاع الالبانى - الصربى فى القرن العشرين. (القاهرة. مركز الحضارة للدراسات 
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- هدى ميتكيس, المسلمون فى يوجوسلافيا سابقا بين جدلية الإثنى والدينى؛ سلسلة بحوث سياسية )۷١(‏ (القاهرة. مركز البحوث 


والدراسات السياسية. آکتوبر ۱۹۹۲), ص۱۹ 
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تاكيل مستقبل البوسنة.. 


نحواستراتيجية جديدة للتدخل الدولى 


:| المنوان» اصدرت مجموعة الأزمة الدولية 100 تقريرا حول 
ا ي ليله وقن توقيع اتفاقية دايتون للسلام فى البوسنة والهرسك 
.ود ى باسستعراض الاسباب الدافعة نحؤ ضرورة NB‏ 
النقرير باستعراض ب الدافعة نحو ضضرورة صياغة استراتيجية جديدة للتدخ E‏ 

9 والات عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى منطقة البلقان لد SEES‏ التقرير ظهور بوادر 

لأسن ا 8 :1 كان يجبيقة بوسنة بصفة ٠‏ وتتجلى | امح هذه ف 
٠ |‏ رة الشاعر القومية والإثنية بين سكان البوسنة إلى سطع الاحداث مرة أخرى. مهددة بحالة اضطراب داخلى فى المجتمع البو“ 

, لأثار السلبية ا ع م ی الصربية. وظهور دولة جديدة فى البلقان 
, بيلان ميلوراد دوديك 1000116 11119680 رئيس وزراء إقليم سربسكا 512م57 1112 E i E‏ 8 5 

ع م ل ا ا ا ا 
ميل إفليم كوسوفو على حقه فى الاستفلال وإعلان الدولة SE A‏ 

١‏ السياق المصطرب وغير المستقر داخل الإقليم نتج عنه توجيه العديد من الانتقادات إلى اللمثل | اس ل د 
بي في اإتلي- لسو ادانه خلال امرحلة الاضمية. بالرغم من الصلاحيات والسطات الكييرة ال يعتلكها. الام الذي مف إلى إعلي ا 
بنك منصبه بحلول منتصف العام الحالى el‏ 9 الآمر الذى دفعه إلى إعلان أنه 
| بحو دور أكبر للاتحاد الأوروبى : 
كد التقرير الدور الكبير ١‏ ن أن تحاد ال 576 E IT‏ 
برك النقرير الدور الكبير الذى يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبى -بد. الرلايات المتحدة الأمريكية - ئة الصراعات ١ا‏ ال 
| لإتليم من خلال الموفد الخاص للاتحاد الأوروبى إلى البوسنة عن 'مريكية - فى تهدئة الصرا القومية والإثنية فى 
بالبوسنة -وطبقا لاتفاقية دايتون- مازال مطلويا منها العديد من الإصلاحات الدستورية وإصلاحات فى جهاز الشرطة والجيش وإصلاحات فى 
لسلطة القضانية وأجهزة الإعلام البوسنية والنظام التعليمى وغيرها من إجراءات بناء الدولة. لأن ما تم إقراره من إصلاحات وتغيرات مازال غير كاف 
رلم يتم تنفيذه بصورة كاملة. إن التلويح بإمكانية نجاح البوسنة فى الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتجاوز حالة 
الاستنطاب الإثنى والقومى التى يعشيها المجتمع البوسنى. ويمكن للاتحاد الأوروبى أن يلعب هذا الدور من خلال عدد من الآليات التى يمتلكها من قبيل 
أ «البعثة العسكرية للاتحاد فى البوسنة EU FOR‏ 
» بعثة قوات الأمن والشرطة التابعة للاتحاد 
٠ |‏ التمويل الذى يقدمه مدعوما بالمساعدات الثتائية التى تقدمها بعض الدول 
» دير الولايات المتحدة. 
ثم يقدم التقرير عددا من التوصيات للجهات والهيئات المعنية ياستقرار الأمر داخل البوسنة. 
ترصيات مجلس تنفيذ السلام (۴1€) Peace Implementation Council‏ 

* اغلاق مكتب الممثل الدولى الأعلى فى الإقليم. ونقل جميع صلاحياته إلى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى, والاتفاق مع الأطراف البوسنية على 
استكمال مجموعة الإصلاحات والتغيرات المطلوية لاستكمال إجراءات بناء الدولة فى البوسنة 
| * أن يقدم المانحون المزيد من الدعم لجهود التنمية الاقتصادية فى البوسنة. وإتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين البنية التحتية 
* اضغط على صربيا من اجل أن تتخلى عن أى مطالب إقليمية لها فى البوستة 
توصيات لمجلس الشئون العامة والعلاقات الخارجية فى الاتحاد الأوروبى 
* تعبين ممثل خاص للاتحاد الأوروبى يتميز بالخبرة والكفاءة التى تمكنه من أداء مهامه على اكمل وجه 
بيد الممثل الخاص بالصلاحيات والسلطات الكافية؛ والتى تمكته من: 

منابعة تنفيذ اتفاقية دايتون والتقدم بالبوسنة نحو الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى والاندماج فيه 

تنسيق أنشطة المنظمات والوكالات الدنية العاملة فى البوسنة 8 . 
. الحفاظ على اتصالات دائمة ومستمرة مع الحكومة الصربية والاطراف المنخرطة فى العملية السياسية الداخلية من اجل مواجهة أى صعوبة قد 
نعترض نطبيق اتفاقية دايتون 7 

متابعة مدى التقدم الحادث فى ت تى مبادئ حكم القانون وتبادل المعلومات مع كافة الأجهرة المعنية بهذا الأمر 

انقديم التقارير الدورية وإسدا. التصائح إلى الجهات المعنية باستقرار البوسنة. مثل الاتحاد الأوروبى ومجلس الأمن والبعثة العسكرية والأمنية 
الدولبة الوجودة داخل الإقليم 

أن يقوم الممثل الخاص بإنشاء مكتب يضمم خبرات وطنية ودولية على غرار مكتب الممثل الدولى الأعلى فى الإقليم 

ندء التخطيط لإيقاد بعثة الاتحاد الاوروبى الخاصة بمبادئ حكم القانون. 

توصيات للمفوضية الاوروبية وسلطات المبزانية فى الاتحاد الأوروبي: 

* مضاعفة المساعدات المالية الملخصصة للبوسنة 

* تقديم مساعدات وحوافز إلى صربيا. ولكن بشرط نعاوتها فى تنفبذ الاستراتيجية الجديدة فى البوسنة 

توصيات للاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات التمويل الدولية: 

* استمرار التدخل الدولى النشيط فى البوسنة تحت الإشراف السياسى للمثل الخاص للاتحاد الأوروبى 

فنية للبوسنة. 

رير. راجع الرابط 
ıtp:/lwww.crisisgroup.org/library/Jocuments/europe/balkans/1 80_ensuring_box!‏ 


الوضع فى البوسنة. فى ظل سياق داخلى وإقليمى ودولى مختلف إلى حد 































































* زيادة الساعدات المادية وا 
للاطلاع على النص الاصلى 
future.pdf‏ 
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يؤتمر ميونيخ .. وشح الحرب الباره: الجديدة 


٠ الفتاح‎ 





ربما كانت أبرز معالم الدورة الثالثة والاربعين لمؤتمر ميونيخ الأمنى -التى عقدت يومى ٠‏ 
و١٠‏ فبراير ٠٠١1‏ بحضور نحو 11١‏ مسئولا سياسيا وعسكريا وأمنيا من نحو ١‏ دولة من 
بينهم أكثر من ٠٠‏ وزير دفاع وخارجية -أن خيم على العالم مجددا شبح الحرب الباردة إذ لم 
تفلح دعوة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل لكل من موسكو وواشنطن -خلال الكلمة 
الافتتاحية للمؤتمر بالجلوس معا لحل المشاكل المعلقة بينهما وفى مقدمتها أزمة الدرع 
الصاروخية الأمريكية - فى الحيلولة دون اندلاع الحرب الكلامية بين الجانيين خلال المؤتمر, 
والتى أججها سيل الانتقادات الروسية لنزوع واشنطن المستمر باتجاه الهيمنة المنفردة على 
العالم, على نحو وصف بانه الأشد لهجة منذ تولى بوتين رئاسة روسيا قبل سبع سنوات. 


فقد شن فلاديمير بوتين -وهو أول رئيس روسى يشارك فى 
المؤتمر منذ تأسيسه عام ٠١١١‏ وانعقاده للمرة الأولى فى عام 
577 ليكون ملتقى سنويا لزعماء العالم يببحثون خلاله أكثر 
القضايا العالمية الحاحا- هجوما شديد اللهجة على الولايات 
المتحدة فى خحابه آمام المؤتمر بجريرة نهجها الاحادى وسياستها 
الرامية إلى تكريس هيمننها على العالم. وتجاهلها روسيا والقوى 
الناشنة الأخرى ودعا بوتين واشنطن. التى اتهمها بالسعى إلى 
فرض نظامها واجندتها على العالم. إلى العودة إلى التحرك 
المتعدد الاطراف. مشيرا إلى أن الازدراء الأمريكى المتزايد للعبادئ 
الرئيسة للقانون الدولى من شأنه أن يزيد التسابق على زيادة 
التسلم كما فند مثالب القطبية الاحادية الأمريكية وأثارها الوخيمة 
العالم. حيث اندلعت مند نهاية الحرب الباردة نزاعات مسلحة 
فى العالم اكثر من ذى قبل ذهب ضمحيتها عدد اكبر من الناس: 
كما ان إصرار واشنطن على الانفراد بالتعاطى مع كافة القضابا 
الدولية وتقديم الخبارات العسكرية الثى تفتقد الشرعبة الدولية. لم 
0 إلى مزيد من الكوارث والنكبات والملسى الإنسانية فى 
ال ا ان انهم بونين الولاات المنحدة بإثارة سباق النسلح 
0 بتطويرها للدرع الصاروخبة والعمل على نشر قراعد لها 
لكل إوروبية. شكك بوتين فى حسن نية الولابات النحدة بشان 
في الالام السووى. مؤكدا أن بلاده لا ثرال تلقرم بانفاق تدمبر 
الاي الممواريخ الاسسذراتيجية الحاملة للسلاح النووى حتى تهاب 
أ aL‏ . منمنبا أن تكون واشنطن شفافة فی هدا ی 
0 ق ات مس ١‏ يه 

ميل مو كر. والا تعمل على الاحتفاظ بمنا مس الروس 


| .) سكرثير تحربر مجلة الدبمقراطمة بالاغرام 


ا لجيه ه1٠‏ البريل 900 


٠‏ الدولمة 


للايام السينة. وحذر بوتين من تسليح الفضاء. وأعلن أنه سيقدم 
قريبا مشروع معاهدة دولية لتحبيد الفضاء من التسلح 
وفى أول رد أمريكى رسمى -خلال المؤتمر- على اتهامات 
بوتين. أعلن السيناتور الجمهورى جون ماكين أن عالم اليوم هر 
عالم متعدد الأقطاب. لأن الولايات المتحدة لم تكسب الحرب 
الباردة وحدها. وعلى روسيا أن تتفهم جيدا أن لا مكان فى هذا 
العالم للمواجهات غير المجدية. متهما موسكو باستخدام مواردها 
من الطاقة للابنزاز والتخويف. كما أعربت واشنطن عن دهشتها 
وخيبة أملها تجاه خطاب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين 
ووصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جوردون 
جوندرو اتهامات الرنيس الروسى لبلاده بانها خاطنة واضاف 
فى مؤنمر صحفى- أن واشنطن تترقع مواصلة التعاون مم 
روسيا فى مجالات مهمة للمجتمع الدولى مثل مكافحة الإرهاب 
وتقلبص انتشار أسلحة الدمار الشامل وخطرها واعتبر عضر 
مجلس 2 الامريكى جوزيف ليبرمان -المشارك فى مؤتمر 
6 فا اب بوتين اسنفزازى وينطوى على لهجة تشب فترة 
غير أن الرد الامريكى الاكثر حدة جا.ء من قبل وزير الدفاع 
الاصريكى رويرت جيتس. الذى مسجب اتهامات بوتين ووصفها 
باتها كلام فط من جاسوس قديم إشارة إلى رئاسسة بوتين السابقة 
التك براك ا حوقعةي وأعلن حت مدير المخابرات المركزية 
الامريكي ابق؛ الذى تخصص فى دراسة )رد 
تی ان ال ل لخمص فى براسة تاريخ الاتحاد 
المسوشيقي, أى الملام بواجنه الصدبد من المشكلات والتح_ديات 


50 لننة 











الشتركة التى يجب التصدى لها بالاشتراك مع دول أخ 
هر نلك روسيا. مشيرا إلى أن حريا باردة واحدة كافية تماما 
واثار جيتس بواعث القلق بشان مبيعات الأسلحة الروسية. 
ارلات موسكو استخدام موارد الطاقة فى الإجبار السياسى 
يهى سياسات ارتى أن من شأنها أن تهدد الاستقرار العالمى 

تفهم آلمانی لانتقادات بوتين : 

كان من بين مفاجآت المؤتمر ما بدا من تفهم المانى رسمى لما 
درد فى خطاب بوتين من انتقادات لمساعى الهيمنة الأمريكية على 
لعالم. لاسيما ذلك المسعى المتعلق بنشر قواعد للدرع الصاروخية 
الاسريكبة فى دول أوروبية وفى كلمتها. أمام المؤتمر؛ شددت 
الستشارة ميركل على العلاقات المستقبلية المميزة بين الاتحاد 
ااوروبى وسيا و الناتو. مشيرة إلى انها ستؤدى إلى 
انعكاسات حاسمة على الاستقرار والامن فى اوروبا والعالم 
E‏ شین فی انتقاد الأحادبة القطبية الأمريكية. 
إحدت ميركل حذى بوتین 
عسما اعليت أنه يستحيل على اية فوة فى العالم أن تملك ما يكقى 
من السلحلة والتاثي. والمصداقية ما يمكنها من مواجهة التحديات 
بمفربها والاستنثار بقمة النظام الدولى ER‏ 

الدول ال إلى عقد شراكة امئية جديدة فبما بينها؛ وا 

لن دعم امم بسع الدولى من ولف النص هيد الحاصل فى 
السراعات الدولية. من الشرق الاوسط الى افريقيا واسيا 

وقد أعلنت الحكومة الالمانية انه رغم عدم اتقفاقها مع بعض 
التقاط التى طرحها الرئيس الروسى. فانها تنجد ان المؤثمر هو 
المكان الصحبح الدى يمك في طرح مثل هده الأفكار والهواجس 
مجددة استعدادها لمواصلة المحادثات مع موسكو في شأن محتلف 
النقاط التي طرحها بوتس وكشف الماطق الرسمى باسم الحكومة 

















بشير عبد الفناح 


مواقع محتملة لإنشاء الدرع الصاروخية 
الأمريكية في أوروبا 


الالمانية أولريش فيلهلم عن أن المستشارة انجيلا ميركل عقدت مع 
بوتين. بعد إلقاء خطابه. اجتماعا منفردا أكدت خلاله استعدادها 
الفتح حوار مفتوح لمعالجة مختلف القضايا ومناقشة طروحات 
بوتين. وأكد وزير الدولة فى وزارة الخارجية الالمانية جيرنوت إرلر. 
من الحزب الاشتراكى الديمقراطى. أن روسيا تسسير فى نظر ألمانيا 
على طريق الشراكة الاستراتيجية التى يتطلع إليها الالمان كصيغة 
ملائمة للتعاون الروسى - الأوروبى مستقبلا وأضاف أن الجاتبين 
فى حاجة إلى بعضهما. سواء قى الاقتصاد أو فى الطاقة. محذرا 
من الوقوع مجددا فى حرب باردة لا تفيد أحدا 

ومن جهته. وجه وزير الخارجية الألمانى قرائك قالتر شتاينماير 
- بعد انقضاء المؤتمر- انتقادات شديدة إلى خطط واشنطن بشأن 
نشر نظام الدرغ الصاروحية الأمريكية قرب الحدود الروسية من 
دون التفاهم مع موسكو. وعاود الوزير تاكبد موققه هذا فى باكو 
عاصمة أنربيجان -التى كان يزورها وفى النصف الثائى من شهر 
فبراير -1٠01‏ مبدبا تفهمه لفول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين 
إن نشر الصواريخ الأمريكية فى أورويا يعد استفْرارا واضحا 
لبلاده. مؤكدا انه كان من الأفضل لواشنطن التعامل بشفافبة 
والدخول في مفاوضات مم الاطراف المعنية -خاصة موسكو- قبل 
مشر قواعد النظام الصاروحى نظرا للطبيعة الاستراتيجية 
للمشروع وفى حديثه لصحيفة هاندلسيلات الالمانية. شكك 
شتابنمابر فى قدرة الصواريخ الإيرابية على تهديد واشبض أو 
حلفائها الأوروبييى بسبب تواضع مسستوى التسلح التكنولوجى 
الإبرانى ولم يفت الوزير الالمانى شتاينماير أن يسجل شناءه على 
مواقف الرئيس بوتس حيال مختلف القضايا الدولية. التى لم يتغير 
مرقفه الثابت والحكيم منها. بالرعم من انتفاداته اللاذعة 
لواشنط والناتو 








mv‏ یه شی قط ا ی ب ب ون 


: الف اة اة 
مؤتمر ميونيخ< وشميح الحرب البار 


وبدوره. سارع حزب الخضر إلى مطالبة ال .ب پا 
بابلاغ وزيرة الخارجبة الأمريكية كوندوليز EER‏ 
واشتطن بشان الدرع الصاروخية تثير القلق و 5 
أورويا ورأى مراقبون أن المستشارة إنجيلا ميركل غير E‏ 
موقف وزير خارجينها ويعض القوى السياسية .ينم . 0 
لمساعى الهيعنة الأمريكية على العالم ولنشر قوع ار 
الصاروخية. لكنها تفضل عدم الإفصاح عن رأيها؛ مراعاة 
لعلاقات بلادها مع الرئيس جورج بوش. كذلك. أعرب كل من 
نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب الديمقراطى المسيحى؛ منسق 
العلاقات مع روسيا. أندرياس شوكنهوفو. وخبير شئون الدفاع 
فى الحزب الاشتراكى الديموقراطى راينر أرنولد. عن تفهمهما 
لانزعاج روسيا من نشر صواريخ أمريكية وجنود أمريكيين على 
مقرية منها 

شبح الحرب الباردة : 

ربما كان من الطبيعى أن تفضى الحرب الكلامية بين الرئيس 
بوتين وعدد من كبار المسئولين الأمريكيين -إبان مؤتمر ميونيخ- 
إلى أن يذهب بعض المراقبين إلى الزعم بان حربا باردة باتت تلوح 
فى أفق العلاقات الأمريكية - الروسية مجددا. ويستند انصار هذا 
الزعم إلى معطيات شتى تمثل أهمها فى اشتداد وطأة الخلاف 
الروسى - الأمريكى فى التعاطى مع عدد من القضايا الدولية. 
.حيث ظهرت المواجهة بين موسكو وواشنطن فى شكلها الجديد 
بقوة منذ مطلع عام ۲۰۰٠‏ عندما أعلنت طهران عن استئناف 
بحوثها النووية. وعرقلت موسكو طوال شهور المساعى الامريكية 
لنقل الملف النروى الإيرانى إلى مجلس الامن. ثم اتخاذ إجراءات 
عقابية ضد طهران. وزادت حدة المواجهة بعدما استقبل الروس 
قادة حركة حماس فى مارس ١5‏ ٠"؛‏ رغم المعارضة الغربية القوية, 
كما ظهرت عناصر الخلاف بين موسكو وواشنطن فى العراق 
وافغانستان والبلقان وأمريكا اللاتينية وشبه الجزيرة الكورية 
وخلال الحرب الإسرائيلية الاخيرة على لبنان. وما إن طلبت 
واشنطن رسميا من جمهوريتى التشيك ويولندا بدء مفاوضات 
مفصلة قد تستمر لعدة أشهر حول استضافة البلدين جزءا من 
النظام الصاروخي الدفاعى الأمريكىي. حيث يجرى فى بولندا نشر 
قاعدة صواريخ تحت الأرض. بينما يتم فى جمهورية التشيك 
تثبیت نظام الرادار بد۔ا من پنایر ۲۰۰۷- حتى احتجت موسكو 
على الفور وبدات فى تصعيد حربها الكلامية ضد واشنطن 

وبالرغم من تاكيد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون 
ماكورماك أن هذا الشروع لا يستهدف روسباء بل الدول غير 
المستولة التى يمكن ان تملك تكنولوجيا تهدد الولايات التحدة 
واصدقاها وحلفاها ووقابتها من اية مجمات محتملة من إيران 
اد كوريا الشمالية أو أى دولة اخرى. إلا أن موسكو ترى أن نشر 
رادارات ومعدات اعنراضصية إضافية فى اورويا بحلول ۲۰۱۱ - 
كما اعلن فاند القوات الفضائية الروسية الجنرال فلاديمير 
بوبوفكين- سبشكل تهديدا اكيدا لامن روسيا رمصالحها. 
خاصة أن اقامة قاعدة رادارات فى التشيك ستسمح بمراقبة 
نشاطات منشات الصواريخ فى وسط روسيا او اسطول الشمال 
الروسى. وهو الامر الذى يسبب انكشافا استرانيجيا لروسيا 
وس جانبه. فند بوتين المزاعم الامريكية ب مظلات 
صاروخبة فى اوروبا الشرقية إنما بستهدف التصصدى لابة 
هجمات من فبل إيران او كوريا الشمالية. مؤكدا أن تلك حجم 
واهية وباطلة وغبر مقنعة. لان ايران لا تملك صواريخ بعيدة المدى 
بمقدورها الوصصول إلى اوروبا أو امريكا. الامرالذى دفع بونين 
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للتهديد بامتلاك انظمة قادرة على 
الامريكية المضادة للصواريخ. 

وفى السياق نفسه. كان بوتين قد استبق مشاركته زی , 
ميونيخ الامنى بجولة شرق اوسطية. عمد من خلالها ا 
الوجود الروسى فى تلك المنطقة الحبوية من العا وا ا 
روسيا بعضا من دورها المتاكل فى الشرق الارسط و سان 
منه لترميم علاقات بلاده مع دول النطلقة. حرص ہوتین ۳ 
مواقف موسكو الإيجابية والملوضوعية حيال قضاياها. حين ول 
الرئيس الروسى التقارب فى المواقف السياسية والاقتصارة ن 
دول مجلس التعاون الخليجى؛ وأبرم معها اتفاقيات اتتصار؟ 
ونفطية. كما أكد ت بلاده ودعمها لحق یران ردول می 
التعاون فى امتلاك تقنيات نووية سلمية؛ مؤيدا اقتراح مدير الركا 
الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعى باعتمار التطز 
المتزامن لبرنامج تخصيب اليورانيرم, مع تخفيض العقريات انر 
أقرها مجلس الامن ضد طهران. وعمد بوتين إلى ترصيل رسال 
لدول الخليج مفادها أن اتجاه السياسة الروسية فى المنطقة بس 
إلى إلغاء التصعيد العسكرى, واعتماد الدبلوماسية الوقائية 
واحترام قرارات الأمم المتحدة. والمشاركة فى تسوية الصراء 
العربى - الإسرائيلى بشكل عادل ونهاني. هذا مع إشارة ذكبة من 
ن الى أن بلاده لا تنوى الدخول فى تنافس مع أى طرف على 
فى الشرق الأوسط 

من ناحية أخرى. يمكن القول إن الحرب الكلامية 
وواشنطن كانت قد بدأت قبل عقد مؤتمر ميونيغ بأيام قليلة. 
خلال خطاب القاه وزير الدفاع الامريكى يوم / فبرايرا.٠7‏ 
ذهب فيه إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى كل أصناف الوسائل 
العسكرية من أقلها إلى اكثرها تطورا من أجل ضمان أمنها 
الحيوى, مشيرا إلى قلق واشنطن من دول مثل روسيا والصين 
وكوريا الشمالية وإيران وغيرها ومن هنا. جاء رد الرئيس 
الروسى. فى خطابه أمام مؤتمر ميونخ. الذى ذهب فيه إلى حد 
نعت السياسة الخارجية الامريكية بالاحادية والإغراق فى النسلط 
والهيمنة والإقصاء. وقد اعتبرت إحدى الصحف الروسية 
الرئيسية اجندلى جورنال" أن الرئيس بوتين أصبع يعتقد أن على 
بلاده مراجعة رؤيتها الاستراتيجية م مد 

3 ستراتيجية من منظور 

المنظومة الامنية للحرب الباردة 
. ويستند أصحاب فكرة تجدد الحرب الباردة أيضا على منطق 
مؤدام أن نجاح الرئيس بوتين منذ عام " فى تحقيق حزما عن 
الإنجازات على كافة الاصعدة كان من شانه أن ينعش امال الدب 
الروسي فى الاستيقاظ من سباته ومعاودة البحث عن دوره العالمى 
السائد مجيدا ولي مزتمر صحفى ضصخم -عقد مطع مام 
"احفر ٠١١١‏ صحفيا- استعرض بوتين إنجازاته على 
RAE‏ اخلى را نارجى على نحو يعكس إرادة روسيا فى 
أجمح بين اتمسك برحدتها وشخصيتها القومية. وتعظيم قدراتها 
ونفوذها الإقليمى والدولى وكان من اي ز تلك الإنجازات” 

نجاح الرنيس الروسي فى تحقيق إنجا را | )اج 
ان ورث ازمة اقت اي إتجازات اا 
قشت ای ا اوشاع الب دحل مسرا 
دولار أمريكى؛ فخلا عن اقساع ران ا دجي إلى 115 ملبار 
المالى والإدارى على كافة المستويان ين وانتشار الفساد 
الازمات. ونجع فى تحقيق خطوات وثابة نا 
التضخم إلى /١‏ فقط وزيادة مستوى | 
الماضى بنسبة ./٠١‏ رتحقيق معدل نمو ميك القوسي فى العام 


تجاوز الدرع لصاوي | 
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: . |و.ارجية لبلاده. وامتلاك روسيا لاحتياطى من 
ا ميته ب 3507 مليارات دولارء وزيادة حجم صندوق 
يس رولى ليبلغ 84 مليار دولار ويذلك خرجت روسيا من 
إسنفد : إرهانقة الذى دخلته منذ تفكك الدولة السوفيتية 
اروس تعافى تدريجيا ووصل لوضع مقبول؛ بحيث 
ل القومى رجع للمستوى الذى كان عليه عام ,155٠‏ كما 
“ن المبناعية تحسنت نوعيا وتعززت قدرتها الإنتاجية 
E‏ وبدأت المنتجات الروسية تستعيد مكانتها فى 
براق العاللية 
ررة رسيا بقوة إلى سوق السلاح العاللية: حيث أعلنت 
., عقب مؤتمر ميونيخ مباشرة- أنها ستزيد مبيعاتها من 
رم إلى مستوی قياسى يبلغ ۷,١‏ مليار دولار العام الحالى 
عد أن كانت 1.٤‏ فى عام ۲٠٠٠‏ وذلك من خلال 
ن امها أسراقا جديدة فى المجال العسكرى فى آسيا وأمريكا 
زتبية وافريقيا وبلدان الشرق الأوسط. وظهرت تفاصيل اتفاق 
_لاء بمليارات الدولارات مع فنزويلا بعد زيارة الرئيس هوجو 
انيز الى موسكو الصيف الماضى 5 .كما باعت روسيا 
رعدات عسكرية إلى سوريا وميانمار والسودان وإيران. وتحقق 
ببيعات السلاح الروسية إيرادات بمليارات الدولارات لقطاع 
لسلاح. الذى يهيمن عليه مسئولون أمنيون سابقون يشكلون 
عصرا رئيسيا فى القاعدة التى يستند إليها بوتين فى حكمه. 
حيث يشرف سيرجى إيفانوف -الذى كان يشغل منصب وزير 
لدفاء ثم رقاه بوتين عقب مؤتمر ميونيخ الى نائب رئيس الوزراء- 
حاليا على مبيعات السلاح والسياسات الصناعية والنقل 
و الات فى توسيع كبير لاختصاصاته وجددت ترقية 
بنانوف تكهنات بانه سيكون أحد المرشحين الرنيسيين لتولى 
لرئاسة خلفا لبوتين. الذى يقول إنه سيترك منصبه عام *: ١‏ 
كما يرأس شركة “روسبورون اكسبورت: الحكومية لصناعة 














اسلا سيرجى تشيميزوف. وهو زميل قديم لبوتين فى جهاز 
الخابرات السوفيتى السابق 'كى .جىببى؛ وقد تزايد نفوذ 


الشركة فى عهد بوتين. ان استحوذت على شركات معادن 
ات كبيرة 





- حققت البلاد فى عهد بوتين استقرارا سياسيا ملحوظا. 
ته الخطوات الإصلاحية المتتالية التى هدفت إلى / : ال 
من الفساد. والارتفاع بالستوى المعيشى للمواطنين 
بإنفاذ النظام التربوى التاكل. وتفيد استطلاعات الرأى الأخير' 
د شعبية الرئيس بونين تنزايد بصفة ملحوظة. وقد أصبح ينظر 
ليه الشارع الروسى بأنه المنقذ والملخلص الذى بإمكانه أن يعيد 

لروسيا سابق امجادها 
مثل هذه النقلة النوعية على الصعيد الداخلى الروسى كان من 
السياسة الخارجية الهادفة إلى تعضيد موقع 








الامريكى. ومحاولات تجحيم الدرر 


G8‏ وامرام اتفافات امنية ونجارية مع دول الاتحاد 
الشمانی (68), اج لذي ب 1 

انی ). وابرام جبا. وأوكرانيا. والشيشان. 
وتاثيراتها المباشرة فى الامن الروسى القومي؛ استطاع بوتي 
الحفاظ على .ع التدماد الروسى. واخذ زمام البادرة السياسية 
لعالجة جوانب فة لهذ المشكلات الإقليمبة. مم !دراك للدور 


الاررویی ورغم مشکلات 


بشير عبد الفتاح 


الأمريكى اللستمر فى الضغط عليه من الداخل (الشيشان). أو من 
الجوار الإقليمى (أوكرانيا وجورجيا). بالإضافة إلى المحاولات 
الأمريكية لتطويع سياسة بوتين. والتمهيد لوصول رئيس جديد 
لروسيا أكثر تجاوبا وتماشيا مع التوجهات الأمريكية, كما المحت 
وسائل إعلام عا مية؛ وبينها وسائل إعلام أمريكية 

ويرى محللون روس أن عودة أجواء الحرب الباردة بين 
موسكو وواشنطن مردها إصرار واشنطن على عدم الاعتراف 
بضخامة التحولات التى شهدتها روسيا خلال العقد الأخير. 
ومواصلة التعامل مع موسكو بمنطق الغالب والمغلوب بعد انهيار 
الاتحاد السوفیتی؛ رغم أن روسیا ۲۰۰۷ ليست روسيا 21554 
التى كانت تستجدى المعونات من صندوق النقد الدولى؛ ومستعدة 
لتقديم تنازلات استراتيجية فى مناطق مختلفة من العالم مقابل 
دعم اقتصادها الوليد من قبل القطب الأمريكى المنتصر والمهيمن 
كما أن الإخفاقات الأمريكية المتتالية فى إدارة قضابا دولية عديدة 
-على نحو أثار التمرد العالمى على الهيمنة الامريكية- كان من 
شأنها أن تحرك مشاعر ورغبات الروس من أجل استعادة 
أمجادهم كقوة عظمى ولعب دور محورى فى ساحة عالمية باتت 
متعطشة أكثر من أى وقت مضى للتعددية القطبية 








من ناحية أخرى؛ يرى تيار أخر من المراقبين أن استخدام 
عبارة "حرب باردة فى وصف الازمة التى تشهدها حاليا العلاقات 
الأمريكية - الروسية لا يبدو مسلكا دقيقا فى قراءة الوضع 
الاستراتيجى الجديد وموقع روسيا الفاعل فيه. فإن ما ميز الحرب 
الباردة عن الحروب التقليدية المعروفة هو أنها صدام بين 
منظومتين عقديتين ومرجعيتين أيديولوجيتين. كما أنها صراع 
جذرى بين معسكرين يتقاسمان النفوذ والهيمنة على العالم. ومن 
الواضح أن هذه المعادلة القطبية الثنائية قد انحسرت. ولم يعد 
بالتالى مفهوم الحرب الباردة قادرا على تفسير وقراءة الوضع 
الدولى الجديد 

والخلاصة هى أن ما تشهده العلاقات الروسية - الأمريكية 
من تلاسن وحروب كلامية فى الآونة الأخيرة. إنما هو أقرب إلى 
ما يكون إلى تعبير روسى رسمى عن رغبة ملحة فى معاودة القيام 
بدور محورى فى الخريطة الجيوسياسية العالمية. ليس من منظور 
قومى تقليدى. ولا من موقع أيديولوجى كما كان الحال أيام الحرب 
الباردة. وانما من منطلق رؤية واقعية لمصالحها الحيوية. خاصة 
تأمين دور فاعل وحضور قوى فى الفضاء الأورو-أسيوى الذى 
نشكل فوة توازن محورية فيه 

وبينما يسعى بوتين إلى حمل واشنطن على تغيير نظرتها 
الدونية لروسيا. فإنه لا يسعى للدخول فى أتون المواجهات أو 
المصادمات غير مضمونة العواقب مع القطب الأمريكى. أو 
الانحدار إلى غياهب حرب باردة جديدة, ريما تستنزف الدولة 
الروسية مجددا وتتقهقر بها عقودا أخرى إلى الوراء وقد تجلى 
ذلك بوضوح فى تأكيد بوتين -خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ- أن 
بلاده لا تتطلع إلى الاصطدام مع واشنطن. لكنها على الفقكس 
نتعاون معها فى مجالات شتى. كما أنه شخصيا تجمعه بالرئيس 
بوش الابن تفاهمات و١‏ عديدة حول قضمايا دولية شتى؛ مما 
يؤكد أن نحركات بوتين وهجومه على واشنطن إنما هما مساع 
محسوبة؛ يدرك القائمون عليها حدودها. فما هى إلا رسالة إلى 
القطب الاوحد مؤداها أن الدب الروسى قد يستسلم مؤقتا للمرض 
أو بستبد به الخمول. لكنه لن بقبل بأى حال أن يخضمع أو يرضخ 
لمن يمعن فى إذلاله أو ببالغ فى إقصائه حتى ولو كان القطب 
الامريكى الاوحد ١‏ 
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بتوقع الخبراء أن تؤثر قضية المعنقلات الأمردكية السرية فى أوروباء وعمليات خطف المشتبه 
بهم على أراض أوروبية ثم ترحيلهم لدول تمارس التعذيب, سلبا على العلاقة بين الدول 
الأوروبية والولايات المتحدة وعلى علاقات الدول داخل الاتحاد الأوروبى نفسه. وقد أكدت 
المفوضية الاوروبية رفضها الصارم لهذه الإجراءات لمخالفتها لميثاق حقوق الإنسان, كما 
طالب البعض بعدم رحمة أى عضو فى الاتحاد الأوروبى متورط فى هذه القضدة, لان الأمر 


بتعلق بانتهاك القوانين الأخلاقية للاتحاد .)١(‏ 


وقد بدات القضية بتقرير نشرته صحيفة أواشنطن بوست 

الأمريكية فى ” ديسمبر ٠:5‏ ؟. أكدت فيه أن وكالة المخابرات 

المركزية الامريكية قامت بخطف واعتقال من نشتبه فى انتمائهم 

لتنظيم القاعدة. وأرسلنهم إلى مجموعة معتقلات سرية لا 

تححصع لاى قابون أو إجراءات قضانية. وذلك فى ثمانى دول 

سسها تايلائد وافغانستان ودول فى أورويا الشرقية. بالإصافة 
اد 


المعتقل حوائتانامو وقال التقرير ! 





ان ذلك يتم بالتعاون مع عدد من 
بارات الاجنببة كما تم نسليم بعضهم إلى أجهزة 
جنبية لديها حبرات طويلة فى استخلاص الاعترافات 
نحت وطأة التعنيب[؟) 


أحهرة الاستخبا 





وقد آكدت سطمة هبومان رابنس وونش' الامريكية ان 
العسبيى فى أورويا الشرقية هما بولمدا ورومانيا. وهو أيضًا ما 
بة التي وصفت ما سمنه ب ارخبیل 
السجون بأنه جولاج العصر الحدبث فى إشارة الى معسكرات 
الاعتقال السباسى فى الاتحاد السوفينى السسابق. الامر الذى 
احدث انزعاحا كبيرا فى الولايات التحدة. رغم نفى الدول المعنية 








أكدنه سطظمة العفو 


۰| صحفی مصری مص فی الا 


اياس البرلية الد ه١٠‏ عريل 


وقد أثارت هذه القضية زوبعة كبيرة فى اوروبا. خصوما 
من قبل القانونيين ومنظمات حقوق الإنسان الأوروبية: ذلك ان 
القضية لم تقتصر فقط على وجود ات سرية على الأراضى 
الأوروبية. بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى مرور طائرات 
الاستخبارات الأمريكية فى الأجواء الأرروبية وهبوطها فى 
مطارات أوروبية بهؤلاء 'المختطفين". وحدوث عملبات خطف 
للمشتبه بهم بالإرهاب من فوق الأراضى الأورويبة. الأمر الذى 
بعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والاوروبية لحقوق الإنسان 
ويعد أيضما انتهاكا لسيادة الدول الأوروبية على أراضيها 

وهذا ما أجبر المفوضية الأورويية على التعهد الفورى 
بالتحقيق في هذه الاتهامات. مع تاكيد أفرانكو فراتيني' مفوض 
العدل والشئون الداخلية فى الاتحاد الأورويى أن هناك 'عقويان 
سياسية خطيرة ستتعرض لها بولندا ورومانيا أو اى دولة عضر 
فى الاتحاد الاوروبى فى حالة ثبوت هذه الاتهامات التي تمثل 
انتهاكا خطيرا لقبم الاتحاد الاورويى وقواعده () 





وقد قام المجلس الاوروبى الذى يمثل أعلى هينة تهتم بحفرق 
الإنسسان فى اورويا بإنشاء لجنة للتحقيق فى الامر يتراسها 
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ر وی ری اديك مارتی . والجدیر بالذکر أن المجلس 
ل یں ت اتهم الحكومة الأمريكية قبلها بأشهر بانها 
ا وزیب المنهجی ضد معتقلی جوانتانامو. وطالبها 
ا الوضع وبمحاكمة المسنولين عن ذلك ايا كانت 
ES‏ وطالب أعضاء الاتحاد الأوروبى بعدم تسليم أى 
إل الولايات المتحدة فى حالة وجود خطر من نق 
يرادا 5 
5 
وقد بدأث المعلومات تتكشف رويدا رويدا لتثبت فعلا وجود 
.. ين المعتقلات السرية فى بولندا ورومانيا. وهو ما تاكد مع 
يبر صحيفة زونتاج بليك' السويسرية - فى 8 يناير 5..؟ - 
نورا عرضت فيه لوثيقة سرية بعنوان 'الصريون يملكون الأدلة 
بل وجود معتقلات سرية أمريكية" وصفتها بأنها "الدليل 
إزايل على وجود هذه المعتقلات فى أوروبا. والوثيقة التى 
يرنتها الصحيقة عبارة عن ترجمة فرنسية لفاكس مرسل من 
ورارة الخارجية المصرية إلى السفارة الصرية فى لندن, كانت 
الخابرات السويسرية قد التقطتها فى ۱٩‏ نوفمبر ۲۰۰۵. جاء 
نيه أن إحدى السفارات المصرية فى الخارج علمت من 
مصادرها الخاصة بوجود ١7١‏ سجينا عراقيا وأفغانيا يتم 
التحقيق معهم فى قاعدة ”ميخائيل كوجلنيشنو" بالقرب من 





سدبنة كونستانسا" الرومانية. وأن هناك معتقلات مشابهة فى 
کل من أوکرانیا وکوسوفو ومقدرنیا ويلغاريا. وقد اعتبر ديك 





مارتی هذه | ذات آهمية خاصة لأنها تأتى من مصدر 
مختلف وفى الوقت نفسه تؤكد ما لديه من معطيات أتت كلها من 
مصادر امريكية(ه). 


كما صرح مارتى بأن الحكومات الأوروبية تعاملت مع هذا 
الف بسلبية مثيرة للدهشة والصدمة؛ وأن سياستها تتسم 
بلنفاق. بل وجه اتهاما صريحا لأجهزة استخباراتهاء قائلا إن 
أجهزة مخايرات الدول الأوروبية إما ان تكون على دراية بكل 
ما حدث. أو أنها تعاونت مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
فی کل شی. ذلك أمر يدعو للقلق لأنها تكون حيننذ غير 
جديرة بالثقة (1) 


وند ازدادت حالة الاستياء العام فى اورويا مع إعلان 
منظمة العفو الدولية: أنها تملك الدليل على أن ن ا 
سرية لوكالة المخابرات المركزية الامريكية عبرت افده ' 
تناه شك إلى كافة انحاء العالم لاستجوابهم 
قد انعكس ذلك فى تغطية الصحف الاوروبية لهذه القضية. 
وقد انعكس ذلك في تغف.  ٠.‏ . تسايتونع الألمانيا 
ا فة “یی تاجیس ف د © زر 
التى اجراها البرلان حول هذا الملف 
هوآإرهاب ال" سى اى إيه" فى البو 6 كان 
لمران یازن مل دير شبيجل هو 'كحروب الغاب 
- دى لجنة التحقيق التابعة للمجلس 
رة الكثيرين. حيث اصدر اللجلس 
الام - حقائق اثارت 5 2 
0 5 ا وجه فيه انهامات لست عشرة دولة 
ثقريرا من ينها كانت على علم بما يجرى. بل 





وبعد اشهر. تكشفت 


أوروبية وست دول أخرى 


حيه 


۱ - 


ولبد الشيم 


وتواطات مع وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية فيما سماه 
ريز مد شبكة عنكيوتية' دولية شملت اعتقالات غير مشروعة 
وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. وقد وجه التقرير الانهام لكل 
من المانيا وإيطاليا والسويد وإسبانيا والبرتفال وبريطائيا 
وأيرلندا واليونان وقبرص ويوجوسلافيا والبوسنة ومقدونيا 
وتركيا ورومانيا وبولندا. هذا إلى جانب دول اخری هى 
أفغانستان والعراق ومصر والمفرب والجزائر وقد تراوحت 
الاتهامات ما بين المشاركة فى ارتكاب "اننهاكات للحقوق 
الفردية' من خلال المساعدة فى عمليات خطف ونقل غير شرعبة 
وتسليم آخرين لدول تمارس التعذيب أو الاستخدام كمحطات 
إعداد أو توقف 


وقد أعلن رئيس اللجنة ديك مارتى أن ذلك يعد أمرا "غير 
مقبول. وأن الموقف السلبى الاوروبى إرضاء لواشنطن 'غير 
مشرف". كما وجه انتقادات حادة للولايات المتحدة. مشيرا إلى 
ان شبكة السجون هذه ما هى إلا شكل من أشكال الفصل 
العنصرى الذى يحرم غير الامريكيين من مظلة الحماية 
القانرنية العادية(۷) 


التعاطى الاوروبى مع قضية المعتقلات السرية : 


فى ١4‏ فبراير .2١ ١7‏ صدق البرلمان الاوروبى على تقرير 
حول ملف المعتقلات السرية بكل أبعاده وقد تم تخفيف حدة لغة 
التقرير بعد ضغوط الجناح المحافظ فى البرلان الأوروبى بموافقة 
187 نائبا ومعارضة 157 وامتناع ۷١‏ عن التصويت. رجاء ذلك 
تتويجا لتحقيق استمر لمدة عام من قبل لجنة المجلس الأوروبى. 
توصلت من خلالها إلى أن أكثر من ٠۲٠١‏ طانرة حلقت فى 
المجال الجوى الأوروبى أو توقفت فى مطارات فى أوروبا بعد 
هجمات ١١‏ سبتمبر. وقد أدان التفرير ٠١‏ دولة أوروبية من دول 
الاتحاد الأوروبى. من بينها بريطانيا والمانيا وإيطاليا وبولندا 
بتهمة المعرفة والمساعدة فى هذه الانتهاكات. واعتبرت منظمات 
حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولى أن تخفيف التقرير سياسة 
كيل بمكيالين" من قبل البرلان الأوروبىء بينما أكدت منظمة 
هيومان رايتس ووتش أن "هذا التقرير الضعيف يوضح أن 
الاتحاد الأوروبى يسارع فى انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في 
السودان أو الصين. لكنه لا يفعل الشىء نفسه عندما يتعلق 
الأمر بانتهاكات من هذا القبيل داخل أوروبا' (4) 


وعلى عكس ما كان متوقعا. لم تقم المفرضية الأوروبية 
بمعاقبة بولندا ورومانيا أو أى دولة فى الاتحاد انتهكت قوانينه 
الأخلاقية. خاصة بعد أن ثبت أن الغالبية العظمى من دوله 
متورطة. بما فبها معظم دول أوروبا الغربية ريما باستثناء 
فرنسا؛ وليس فقط مجرد بلدين صغيرين فقيرين من شرق 
اوروبا كما كان يعتقد فى البداية كما لم تنخذ المفوضية موقفا 
حاسما تجاه الولايات اللتحدة رغم كل انتهاكاتها للقانون 
الدولى ولحقوق الإنسان ولسيادة دول الاتحاد الأوروبى وقوانينه 
ومواثيقه وليس من المتوقع أن يؤدى إصدار إيطاليا مذكرة 
تونيف تجاه ١7‏ شخصا من العاملين فى وكالة المخابرات 
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a ا‎ 


أوروبا وارمة المعثقلات السرية الامريكية 


المركزية الامريكية لدورهم فى خطف الإمام المصرى أبو عمر 
المصرى من إيطاليا. او إصدار المانيا مذكرة توقيف تجاه ١١‏ 
شخصا من العاملين فى الوكالة نفسها لدورهم فى خطف 
المواطن الالمانى من أصل لبنانى'خالد المصرئ' - إلى توتير 
علاقات البلدين مع الولايات المتحدة. فمن المعروف أن الولايات 
المتحدة لن تسلم آيا من مواطنيها لمحاكمته فى أى دولة فى 





العالم. بل إن البعض ذهب إلى احتمال أن كل ذلك تم بالتنسيق 
مع الولايات المتحدة لامتصاص الضغوط السياسية والقانونية 





والشعبية ضد هذه الانتهاكات 


تمد المانيا أكثر المتضررين من هذه القتضية. إلى درجة أن 
بقاء وزير الخارجية الالمانى الحالى "فرانك فالتر شتاينماير" - 
الذى كان يتولى منصب مسنول شئون الاستخبارات فى مكتب 
المستشارية (رناسة الوزراء) أثناء حكم شرودر- فى منصبه 
بات على المحك بسيب هذا الملف. سواء للتورط المباشر به أو 
لدراية الاستخبارات الالانية بالرحلات غير الشرعية انقل 
المخطوفين إلى المعتقلات السرية عبر الأراضى والمطارات 
الالمانية 


وتشير تطورات القضية إلى أن شتاينماير تورط في حالتين. 
الأولى هى حالة “خالد المصرى" الذى اختطفته المخابرات 
الامريكية من مقدونيا. فى ۲۱ ديسمبر ۲٠١۲‏ على الحدود مع 
صربیا ومقدونیا. ثم تم ترحيله إلى معتقل بأفغانستان يوم ۲۲ 
يناير. حيث اعتقل لخمسة أشهر خضع خلالها للاستجواب 
والتعذيب بحجة علاقاته الفترضة مع إسلاميين. ثم أطلق 
سراحه بحجة أنه قبض عليه عن طريق الخطأ؛ أى تحت بند 
"تشابه الأسماء". وهناك شكوك قوية بأن الحكومة الألمانية 
تغاضت عن المطالبة بإطلاق سراحه مع علمها بخطفه بعدها 
بأيام قليلة عن طريق السفارة الألمانية فى مقدونيا. مما دعا 
لتشكيل لجنة برلانية لتقصى الحقائق وللبحث فى تأكيد 
الصرى أن هناك ضباطا المانا حققوا معه واساءوا معاملته فى 
المعتقل الأمريكى فى افغانستان 


أما الحالة الثانية. فهى حالة المواطن الالانى من اصل تركى 
مراد كورنان” الذى اعتقلته السلطات الباكستانية فى ديسمبر 
١‏ وسلمته للقوات الامريكية. وقد تم نقله إلى جوانتانامو 
ليبقى هناك اربع سنوات تعرض فيها للتعذ رغم تاکد 
الولايات المتحدة والمانيا من انه لا يمثل أى تهديد ولا صلة له 
بأى منظمة إسلامية واكد كورناز" ان احد رجال الأمن الالان 














حقق معه فی مسجد فى باكستان قبل نقله إلى جوانتان 
وأن جنديين المانيين بالزى المسكرى الالمانى تحدثا معه بالالار: 
قائلين له إنهما 'جنديان المانيان وجذباه من شعره وضر 
رأسه فى الأرض أمام جنود أمريكيين قى أفغانستان وقد ٹین 
أن أجهزة الأمن الأمريكية نفسها - وبعد التاكد من بران _ 
عرضت تسليمه لالمانيا التى رفضت ذلك لدرجة احتجاءٍ 
أجهزة الامن الأمريكية فى ميوتيخ على هذا التصرف (۸) 


ومما زاد من حدة ردود الفعل الغاضبة من قبل العديد من 
السياسيين الألان تقرير نشرته صحيفة ' لينر تسايتونع” 
يؤكد أن جهاز الاستخبارات الألمانية قام بإخفاء مستندات نؤكر 
براءة ‏ كورنان' من حميع الاتهامات الموجهة إليه. وتم تبرير 
اختفائها بانتقال مقن المخابرات الألانية من ميو: 1 
وفى اثناء ذلك. تم إعدام الكثير من المستندات» وربما يكون ملف 
استجواب كورناز من قبل المخابرات الأمريكية هو أحد المفان 
التى تم إعدامها )٠١(‏ 

وقد طالبت أحزاب المعارضة شتاينماير بتفسير واضع 
لذلك. كما أكد موقع إذاعة "صوت المانيا” التابع للدولة الألانية 
أنه إذا لم يتمكن الوزير شتاينماير من تقديم معلومات إضافية 
وجديدة تشرح الأسباب التى أدت إلى تعامل برلين بهذا الشكل 
مع موضوع الشاب كورتازء فانه قد يصبح مرغما على تقديم 
استقالته(1١).‏ 

















وقد اعتبر عديد من المحللين الأوروبيين التصرفات 
الأمريكية قى هذا الصدد نوعا من الغطرسة غير المقبولة النى 
تعبر عنها وبكل وضوح عبارة صريحة اللمايكل شوير" الرئيس 
السابق لقسم مكافحة الإرهاب فى السى آى إيه فى مقا 
صحيفة "دى تسايت الا لمانية ختم فيها قائلا "إننا إذا كنا نفعل 
ذلك بالاتفاق مع الأنظمة المحلية. فإن المخابرات الأمريكية لديها 
الحق فى كسر أى قانون فى العالم(١٠).‏ 








مع 





کا تساعل بعضهم عن كون جميع من تم اختطافهم 
وتعذيبهم ويلا استثناء هم مسلمون أم لا. وهل كان موقف 
الحكومات سيتغير لو كانوا أوروبيين مسيحيين؟ لدرجة أن عالم 
الاجتماع الألانى "يان فيليب ريمتزما” مؤلف كتاب 'تعذيب فى 
دولة القانون رقض اتهام الإسلاميين بالبريرية. بل جعل عنوان 
مقالة له وضعته صحيفة دى تاجيس تسايتونج الألمانى فى بوم 
الجمعة 17 ديسمبر 7٠١“‏ عنوانا رئيسيا علي صدر صفحة 
الأولى 'هل نحن أم هم البرابرة الجدده )٠۳(‏ 
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هندية خبار الطاقة النووية 





بدأت البشرية بداية سيئة فى استخدام الطاقة النووية, حيث اكتسبت شهرتها الأولى عقب 
إلقاء الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتى هيروشيما وناجازاكى على اليابان عام 1445 مما 
أعطى انطباعا سلبياء بل ومخيفاء لدى الكثيرين عن الطاقة النووية فى استخداماتها 


العسكرية والسلمية. 


ولكن بعد أقل من عشر سنوات من هذه البداية السيئة؛ بدأ 
الاستخدام السلمى الفعال فى توليد الكهرباء من المحطات 
النووية على نطاق واسع وعلى مدى ما يقرب من نصف القرن. 
تم بناء وتشغيل أكثر من خمسمانة مفاعل نووى لتوليد الطاقة 
فى 55 دولة أغليها دول منقدمة عسكريا وصناعيا. مع قلة 
محدودة من الدول النامية 

وصلت نسبة مشاركة الطاقة النووية للطاقة الكلية اللنتجة من 
مصادر أخرى الى مستوى يتخطى ال /7١‏ فى بعض الدول مثل 
فرنسا كما أن بعض الدول النامية مثل الهند وباكستان قد 
استطاعت تطوير برامجها النووية ويناء مفاعلاتها الذاتية دون 
معاونة خارجية. واستطاعت كوريا الشمالية - وهى دولة 
محدودة الامكانيات ٠‏ ان تبنى وتشغل مفاعلا نوويا لأغراض 
الكهربا. وانتاج البلوتونيوم باستخدام وقودها الذاتى وكذا بناء 
مفاعلين آخرين نحث الإنشاء دون معاونة خارجية 

وياسنثنا. عدد محدود من مفاعلات الماء الثقيل (على سببل 
المثال فى كندا والهند والارجنتي ورومانيا) ومفاعلات الفازى 
الجرافيتى (مثلا فى بريطانيا وكوريا الشمالية) ومفاعلات المانى 
الجرافيتى (مثل تشيرنوبيل فى اوكرانيا ومفاعلات في روسيا 


)٠ |‏ كدير مقنشى الوكالة الدولبة للطاقة الذربة 


د مها اسيل 92-8 اللطلد ۲١‏ 


وليتوانيا). فإن الغالبية العظمى (70/) من المفاعلات من نوع 
المائى المضفوط ولقد تطلعت مصر منذ بداية السقينات 
للاستفادة من الطاقة النووية ومحاولة بناء مقاعلات نووية. ولم 
تنجح هذه المحاولات حتى اليوم 


وبإلقاء نظرة سريعة على أهمية المحطات النووية- مقارنة 
E‏ الطاقة الاخرى - خاصة التى تعمل بالبترول أو الغاز 
أو الفحم أو الطاقة المائية أو الشمسية أو طاقة الريام الخ 
وبدون الدخول فى تفاصيل دقيقة. نجد أن الطاقة النووية تقدم 
طافة رح جعي نسبيا على المدى الطويل (عمر المحطة النووية 
يكبل خاي إلى ٠‏ عاما) وأن المصادر الحالية من الطاقة - 

اصة البترول والغاز والفحم- يتعرض مخزونها الى نقص حاد 
ا ا الى نضوبها فى المستقبل. كما يؤثر بشدة على 
استحداناتها الآخرئ فى مجالات غير توليد الكهرياء وهو أمر 
به نجن على الاجبال القادمة 


ناتی ال 

أن للموضوع الذى أود مناقشته ببعض التفصيل: 
وهو تأثبر مصادر الطاقة المختلفة. ى ECE‏ 
اصة النووية. فى مجال 


-“- 


بين النووية من مصادر الطاقة النظيفة . فأثناء عمل 
3 الرونيا . فإن نسبة الإشعاعات التى تصدر عنها 
, ر منخفض للغاية. ولا يشكل قى الدول المتقدمة 
*. وير من نسبة واحد الى ألف من الإشعاعات الكلية التى 
ف بي الإنسان فالمفاعل النووى يعمل وهو مغلف بعديد 
ازات الأمان تجعل تسرب الإشعاعات أو المواد المشعة 
ر غابة فى الصعوبة 


ياعلات 


5 


| فى حالة الحوادث - بالرغم من ندرتها بالمقارنة بعدد 
.لات - فإن أشهر حادثتين نوويتين لم تسبب الأولى منهما 
2 مايل آيلاند بالولايات اللتحدة - أى تسرب عالى 
أما الحادثة الثانية - تشيرنوبيل - فإن التسرب 
ى قبداية كان مرتفعا ولكن أمكن السيطرة عليه بعد فترة 
.منورة علما بأن هذا النوع من المفاعلات أوشك على الانقراض 
مخالفتها لمتطلبات الأمان المرتفعة. 


الإشماعا 





تتبقى مشكلة التخلص من فضلات الوقود النووى المستهلك 
رفي تعثل المشكلة الحقيقية للمفاعلات فى تأثيرها على البيئة 


والحقيقة أن حجم هذه الفضلات النووية أقل بمراحل من 
لفضلات الناتجة من محطات البترول أو الفحم. فإذا قارنا 
لفضلات من محطات مختلفة تنتج نفس القدرة الكهربائية؛ فإن 
لنضلات النووية تصل لأقل من ١‏ إلى مليون وزناء مقارنة 
بمحطات القحم أو البترول 

رهناك طرق متعددة للتخلص من الفضلات النووية: أهمها 
معاجلة الوقود لفصل البلوتونيوم. واليورانيوم وما يتبقى من 
الفضلات عالية 'شعاع لاتشكل حجما أكثر من مترين مكعبين 
بالنسبة لمحطة ٠١١‏ ميجاوات. ويتم وضع هذه الفضلات فى 
غلاف زجاجى - لمنع التحلل - ثم تدفن فى عمق الأرض (عادة 
فى مناجم قديمة على بعد يصل أحيانا إلى ٠٠٠١‏ مثر تحت 


سطع الأرض) 











هذه الطريقة لا تبدو مفضلة خاصة للدول غير النووية بسبب 
3 8 كن احيانا استخدامه فى أغراض 


أن البلوتونيوم ١‏ 
عسكرية 
CO‏ 0 _- 


- e- 


متاك أيضا حلول مرحلية (فى حدود ٠٠١‏ سنة) بحفظ 
الوقود المستهلك فى حاويات سميكة الجدار فى مواقع على 
سطح الارض أو تحتها 


وتوجد حاليا أفكار عديدة وأبحاث متنوعة للوصول لأفضل 
وسيلة للتخلص من الوقود المستهلك والفضلات النووية 


نعود بعد هذا الاستعراض لمزايا الطاقة النووية ومخاطرها 
الى أهميتها وحتميتها على المستوى العالمى وعلى المستوى 
الوطنى 

وبالنظر لارتفاع أسعار البترول لأرقام فلكية مع النقص فى 
إحتياطياته وبالنظر الى التأخر فى التوصل لبديل للطاقة مثل 
الطاقة الاندماجية. فإن العودة الى الحل النووى لازمة الطاقة 
العالية تبدو حتمية. هناك دول تسعى حاليا الى زيادة عدد 
مفاعلاتها بشكل مطرد مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية 
واليابان وفرنسا وفنلندا وحتى الولايات المتحدة . 


وهناك عدد اخر من الدول التى كانت قد أوقفت تطوير 
برامجها النووية بدأت تراجع مواقفها. ويبدو أنها ستعود قريبا 
للحل النووى مثل السويد والمانيا. ومن المتوقع خلال عشر 
سنوات أن تعود الطاقة النووية للصدارة فى كثير من أتحاء 
العالم, حتى يبدأ عصر الطاقة الاندماجية ريما قبل نهاية هذا 
لفو 

أما عن وضع الطاقة فى مصر . فيبدو واضحا أن زيادة 
الانتاج للبترول قد أدت الى زيادة المحطات المعتمدة عليه كحل 
مؤقت لأزمة الطاقة. وهو حل قد لا يكون الأمثل لانه يستنزف 
مصادر الطاقة والثروة فى مصرء ويضر بالأجيال القادمة ويمنع 
الاستفادة المادية من تصدير البترول. من هناء فإن الحل النووى 
لأزمة الطاقة فى - تقديرى - هو حل حتمى. ليس فقط على 
مستوى العالم. بل وعلى مستوى مصر أيضا. لقد تأخرت مصر 
طويلا. بل طويلا جداء فى الدخول لهذا المجال. وقد حان الوقت 
الآن للدخول الجاد والحقيقى فى هذا المجال. حتى توفر للاجيال 
القادمة مستقبلا اكثر ازدهارا 
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أناق استخد ام الطاقة النووية في المنطقة العريية 


ترتبط القضايا المتعلقة باستخدام الطاقة النووية فى مختلف الاغراض السلمية -على عكس 
مصادر الطاقة الاخرى- بالعديد من المحددات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية 
وربما العسكرية, وكذلك بسبب ارتباط ذلك الاستخدام بالسلامة والأمان للإنسان والبيئة 


السليمة والامن للإنسانية بشكل عام. 


ولا يسوغ التصدى لموضوع افاق الاستخدام السلمى للطاقة 
النووية فى العالم العربى دون أن نراجع المناخ السياسى 
والعلمى والاجتماعى الذى صاحب بدء استخدام الطاقة النووية 
فى العالم بشكل عام. وفى المنطقة العربية بشكل خاص 

ولا شك في أن كل تلك المحددات قد أثرت - ولاتزال - تؤثر 
على جهود العالم العربى فى الانتفاع السلمى بالطاقة النووية 

بدآت جهود العلماء المهاجرين من السطوة النازية فى أورويا 
إلى الولايات المتحدة فى بداية الاربعينيات من القرن الماضى 
للانتفاع بالطاقة الهائلة للانشطار النووى من خلال محاولة 
للاستخدام العسكرى للطاقة النووية. الذى بشر به ابنشة 
وليوزيلارد منذ الايام الاولى للصراع المسكرى بين الحلفاء 
ودول المحور 

وقد اثمر المشروع انتاج عدد من القنابل النووية وكان ذلك 
بعد أن استسلمت دول المحور تماما فى شهر مايو عام 154, 
وقد لعب القدر دوره واستخدمت تلك القنابل لإتها. الحرب على 
اليابان التى استسلمت تماما بعد فترة قصيرة 





ويعد ان وضمعت الحرب النووية الاولى ارزارها. وجدت 
الولايات المتحدة ويريطانيا - وهما الدولتان اللتان طورتا وانتجتا 
واستخدمتا الاسلحة الثووية الأولى - نفسيهما فى موقف حرج 


)٠(‏ هبئة اللاقة الذرية 








فقد كان هناك اتجاه لمحاولة الاستتثار بالأسرار النووية بشكل 
عام والعسكرية منها بشكل خاص. وثار جدل كبير فيما بين 
الحلفاء المنتصرين حول كيفية السيطرة على تلك القوة التدمبرية 
الهائلة 

وقد كانت هناك قناعة تامة فى ذلك الوقت بوجود علاقة 
وثيقة بين الاستخدامات العسكرية والتطبيقات المدنية للطاقة 
النووية فقد صدر فى نوفمبر 1545 إعلان ثلاثى من الولابات 
المتحدة وبريطانيا وكندا يفيد بأن الاستخدام العسكرى للطاقة 
الذرية يعتمد بدرجة كبيرة على الأساليب والعمليات نفسها التى 
يمكن أن تكون مطلوبة بما يسمى “التطبيقات الصناعية” اى فى 
المجال المدنى السلمى. كما أعلنت تلك الدول أنه يجب عدم إتاحة 
المعلومات المتعلقة بالاستخدامات الصناعية للطاقة النووية للدول 
المختلفة قبل وضع وتطبيق إجراءات احترازية فعالة ومعقولة 
رهكذا. ظهر اول حظر على نشر المعلومات المتعلقة بالطاقة 
النووية إلى ان تنشا اسس متينة للرقابة الدولية على الانشطة 
النووية وذلك حتى يمكن السيطرة على أى محاولات للتسليع 
النورى 

وفى الوقت نفسه. كان من الواضح للجميع بان فرض حظر أ 
شامل صارم او - بعبارة اخرى - دعم احتكار كامل للمعلومات أ 














- ال ۱۸ ابريل 007 - الحلد ١١‏ 





إلا »4 
ردي العديد من دول العالم حاليا لبناءالمزيد من محطات الكهرباء النووية وذلك لواجهة الطلب المتزايد عليها 


سس ب؟ ا 
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افاق استحدام الطاقة السووية فى الممطقة العربية 


فى مجال الطاقة النووية هو أمر غير عملى. لأن المعلومات التى 
تخدم التقانة النووية يسهل تداولها والحصول عليها. أو على 
أقل تقدير يمكن الوصول إليها من خلال الدراسات المعمقة 

وقد ساعد على ترسيخ هذه الأقكار اكتشاف عدد من 
العمليات الت ية على المعلومات والمعارف النووية فى 
الولايات المتحدة وبريطانيا. وكان أبطال تلك العمليات من هذه 
الدول المتحالقة نفسها. وهو ما أدى إلى انتقال القدرات 
العسكرية النووية إلى المعسكر المنافس البازغ. وهو الاتحاد 
السوفيتى فى ذلك الوقت 

وللخروج من هذا المأزق؛ تقدمت الولايات المتحدة فى يونيو 
YEA‏ بخطة للامم المتحدة لإنشاء هيئة للتطوير النووى الدولى. 
تكون لها سلطة رقا وتكون لها ملكية كل الأنشطة النووية 
التى لها مخاطر على أمن العالم ويكون لها كذلك سلطة الرقابة 
والتفتيش والترخيص لكل الأنشطة الأخرى 

وهكذا وبناء على هذه الخطة - المعروقة بخطة باروخ - فإن 
هينة التطوير الدولى النووى يمكن أن تمتد سلطاتها. باعتبارها 
هينة رسمية دولية حاكمة. إلى توقيع عقوبات فى حالة مخالفة 
القواعد الرقابية وعندما تقام هذه الهيئة بشكل فعلى. فإتها 
ستسهم فى تطوير الاستخدامات السلمية (الصناعية) للطاقة 
النووية ويعبارة أخرى؛ ينبغى إنشاء نظم وقواعد للرقاية أولا ثم 
نزع السلاح الذرى بعد ذلك وقد عارض الاتحاد السوفيتى 
خطة باروخ من الأساس. لأنه كان يرى أهمية المنع التام لإنتاج 
ونشر الاسلحة النووية وإتلاف الخزون منها كخطرة أولى ثم 
الاهتمام بالعمليات ١‏ ية بعد ذلك. وقد رقضت الولايات 
المتحدة هذا الأمر. باعتبار أن تطبيق الرؤية السوفيتية تعنى 
إزالة السلاح الامريكى النووى وحده 

وهكذا. أدت تلك العقبات السياسية إلى تعطيل بدء ونشر 
الطاقة النووية فى الاغراض السلمية دوليا. ثم ظهرت مبادرة 
جديدة عام 19548 تحت اسم الذرة من أجل السلام . تقدم بها 
الرنيس الامريكى الاسبق ايزنهاور للامم المتحدة وقد تضمنت 
المبادرة انشاء وكالة للمساعدة والإشراف والرقابة على الأنشطة 
النووية. بالإضضافة إلى تقديم المساعدات لدول العالم كافة 
اللاستفادة مما توفره العلوم والمعارف النووية من إمكانات للتقدم 
الاقتصادى والاجتماعى ولم يكن لهذه الركالة حق المساس 
بوضهية الاسلحة الثووية او فدرات الدرل العسكرية النووية 
هكذا. بدا التخطيط لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويدات 
فى الوقت نفسه تقريبا حركة نمويرية مقننة و, «مخططة فى 
مختلف دول العالم لاستخدام الطافة النووية فى الطب رالرراعة 
والصناعة والبينة وغيرها ثم بدات -فى بداية الستبنيات وحتى 
نهاية الستبئيات تقريبا جهود دولية لمحاولة وضع قواعد 

bu 9‏ واسالبب لمقاومة اننشار النسلع النووى ومجابهنه 

وسر 

انضم عدد كبير س دول العالم الى الوكالة الدولية للطاقة 

العربية منذ افتد 

الذرية. ومنها معظم الدول 0 كنا كي انها 




















اجا ر 

ي و 
وعقدت لهذا الغرض عدة مؤتمرات دولية لدعم شا 
عن الاستخدام السلمى کت اتوي كىتىر 3 عقر 
اش نمبر ٠۹١۷‏ عن تضيقاد النظاتر خا فی وو 






العلمى. ومؤتمر جنيف افثاتی للاستخدام السلمى لون 








النقايات المشعة قى نوقمبر ١‏ 
الدولية للطاقة الذرية فى دعم الاستخدام السلمى للطاقة إلى : 
فى الدول الأعضاء بها منذ ذلك اللوقت وحتى “قن 1 


المنطقة العربية والطاقة النووية 
القد ادركت ثورة يوليو. بعد أن لامور السيلية 





مصر متتصف الخمسينيات. أهمية دخول محال الج و 


الجال الساخن. وصولا إلى تكتولوجي 
على تطور الحياة. ليس فى مصر وحدها واتما فى العالم العرر 
كله وقد كانت هناك ضرورة قومية واقليعية نوكية 2 2 
إسرائيل فى توجيه بعثات استكشافية فى التقب وآماكر حرو 
-حتى قبل قيام الدولة - للبحث عن معنن البورانيوم ثم الاعلا. 
عن إنشاء لجنة الطاقة الذرية فى ١2‏ أغسطس ١552‏ بعد 








وكانت البداية آن اصدر قائد 
عبد الناصر. ورئيس الوزر 
اسنة 7422 بي یل 
واختصاصها فى إعداد وتنفيذ كل ما يتعلق «الاستحداء 
السلمى للطاقة الذرية ومتابعمة النشاط النولى واقترح 
المشروعات الملانمة فى مجال الذرة 

لقد تصاعد البرنامج المصرى. منذ نشاته في 2 
طوال فترة المد الشورى. وكان دعم القطاع العام والحماسة 
الوطنية عاملا مهما فى تطوير الإعدادر ثم بدء التحطيط للمردامع 
النووى المتكامل كما اسلضا 

وقد سارت اعمال النطوير فى جحميم الاتجاهات العلية 
البحثية المووية فى الطب والرراعة والصناعة والمياء بشكل 
معقول فی مصر ويدات بشائر ذلك فی العدید مس نتاتج البحوث 
والتطوير التى سشمرت فى دلك الوقت 

وكان قمة النجاح مدء تشسفيل المفاعل عام +147 وممل 
الطبيعة التجريبية بموقع امشماص ولستمر العمل بقوة 













مترايدة تمخضت عى / 


= A- 


رناب اإشعاعية. وكان من أهم الخطوات التى تمت إنشاء 
الهندسة والأجهزة الإلكترونية الذى تضمن مصنعا 3 
رة القياسات الإشعاعية المختلفة وغيرها. بعد ذلك, 
.رثون للدراسة فى الخارج فى العودة لمصرء ويدأ بذلك 
ديروع المتكامل بحلول عام ١1575‏ 

على صعيد العالم العربى؛ قام عدد من الحكومات العربية 
_ كالعراق وسوريا وليبيا والجزائر- بالتفكير فى انشاء 
مزسسات علمية لممارسة يقات العلوم النووية فى مختلف 
إرجالات. من بداية الستينيات وحتى بداية السبعينيات. كان 
الواقع النووى فى المنطقة يتكون من مفاعلين لدى إسرائيل, 
الأول بقدرة * ميجاوات بدأ العمل فى ١1‏ يونيى 1550 , والآخر 
بنيرة 13 مبجاوات بدأ العمل فى 8 ديسمبر 1515 ٠‏ ومقاعل 
لدى مصر بقدرة ؟ ميجاوات بدأ العمل فى 8 فبراير 2155١‏ 
بينما بدات إيران بمفاعل بقدرة ه ميجارات فى ١‏ نوقمبر 
۷ والعراق بمفاعل بقدرة ١‏ ميجاوات بدأ العمل فى ١‏ 
بنایر ۱۹71۷ 


ولا شك فى أن ذلك يعكس وجود رؤية فى ذلك الوقت لمنع 
انفراد إسرائيل بثمار التقنية والعلوم النووية. ولتحقيق مستوى 
مناسب من القدرة العلمية النووية عربيا تحسبا لما تتمخض عنه 
الأحرال السياسية فى هذه المنطقة الملضطربة من العالم 

وقد ساعد إنشاء مفاعلات البحوث فى مصر منذ وقت مبكر 
على تحلق مختلف العلميين من العالم العريى حول تلك ١‏ 5 
الجديدة. خاصة بعد أن حولت مصر مركزها الوطنى للنظائر 
الشعة. ومقره الدقى. للعمل كمركز تدريب للمتخصصين العرب 
للعمل بالنظائر المشعة فى مختلف المجالات كالطب والزراعة 
رالصناعة والمياه الجوفية والوقاية الإشعاعية. وقد شاركت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدعم والمشورة وبعض التنظيم من 
خلال 











- إجراء بحوث معمقة فى مجال المياه السطحية. وأمراض 


المناطق الحارة. والاسمدة والبينة 

- المساعدة فى تعزيز تطوير بحوث النظائر المشعة وتقنياتها 
فى الاقطار العربية الاعضاء بالمركز 

ولا شك فى أن تشكيل مركز الشرق الأوسط الإقليمى 
للنظائر الشعة للدول العربية بالقاهرة - من خلال اتفاقية 
خاصة وافق عليها مجلس محافظى الوكالة فى ١4‏ أغسطس 
147- كان خطوة قيمة نحو بناء عمل عربى نووى مشترك فى 
مجال تطويع التقنية النووية الحقيقية وقد تخرج فى الدورات 
التدريبية النى عقدت بالمركز اعداد لا بأس بها من التخصصين 
العرب اصبحوا بعد زلك روادا فى استخدام النظائر المشعة فى 
دولهم. ثم اصبحوا فيما بعد على راس المسئولين العرب فى 
تلك الدول فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية وما زاك 
| زلك المركز يعمل حتى الأن 





- ۳۹ - 


د محمود بركات 


وفى المقابل؛ فإنه يكون من المقيد أن ننوه إلى أنه فى أثناء 
الحكم الملكى فى العراق وعندما كانت العراق عضوا مهما فى 
حلف بغداد الاستعمارى, افتتح فى بغداد مركز للتدريب النووى 
تابع لذلك الحلف فى مارس 1591, ولكنه لم يلبث أن أغلق فى 
يوليو ٠۹۸‏ بعد قيام الثورة الوطنية فى العراق. انتقل المركز 
بعد ذلك إلى إيران ليعمل تحت راية منظمة الحلف المركزى 
(01:110)) فى طهران فى أبريل 1505. يعكس ارتباط إقامة 
مثل هذه المراكز بمصلحة القوى الدولية وليس لمصلحة تطور 
الشعوب. وهذا على العكس مما حدث فى مصر بإقامة مركز 
الشرق الأوسط الإقليمى للنظائر المشعة للدول العربية لخدمة 
أبناء الامة العربية جميعا 

وقد توالت خطوات الدول العربية للاستفادة من الاستخدام 
السلمى للطاقة الذرية. وكان أن ظهرت رغبة فى تطوير العمل 
العربى المشترك فى ذلك المجال إيمانا منها بما يمكن أن بؤديه 
استخدام العلوم والبحوث والصناعة الذرية فى الدول من آثار 
لها قدرها فى التطوير الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق الرخاء 
والرفاهية للشعوب العربية. وتحقيقا لرغبة المجتمع العربى فى 
مختلف الدول العربية. صدر قرار مجلس اللوك ورؤساء دول 
الجامعة العربية - فى دورة اجتماعه الثانية بالإسكندرية فى ١١‏ 
سبتمير 1934 - بإنشاء المجلس العلمى العربى المشترك 
لاستخدام الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية فى نطاق جامعة 
الدول العربية. وأعدت اتفاقية وافق عليها مجلس الجامعة فى 
عام ٠۹١‏ أصبحت نافذة بعد ذلك فى أوائل السبعينيات. وربما 
كان ذلك التأخير بسبب عدوان عام 19717 

وفى الدورة ال ۷۷؛ صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية 
رقم 4155 بتاریخ ۲٢‏ مارس ٠۹۸١‏ بالموافقة على ما قررته لجنة 
إدارة المجلس العلمى المشترك بتعديل الاتفاقية الموقعة فى 
الإسكندرية عام 1510. لكى تنش الهينة العربية للطاقة الذرية 
وكان الهدف من ذلك الساهمة فى تنمية المجتمع العربى ورفع 
مستواه الاقتصادى والاجتماعى والعلمى وخلق مناخ علمى 
متناسق بين أقطار الوطن العربى والتمكن من العلوم والبحوث 
والتقنيات الذرية وتطبيقاتها السلمية. وهكذا. تجمعت جهود 
الدول العربية حول التعاون العربى الشترك فى مجال 
الاستخدام السلمى للطاقة الذرية بمشاركة فاعلة من مركز 
الشرق الأوسط الإقليمى للنظائر المشعة منذ نهاية الستينيات. 
والهينة العربية للطاقة الذرية منذ نهاية الثمانينيات وحتى الآن 

وبعد اتفاقيات كامب ديفبد والمقاطعة العربية لصر فى نهاية 
السبعينيات. توقف العمل العربى فى المركز الإقليمى للنظائر 
المشعة حتى نهاية الثمانينيات. حبنما جرت محاولات ناجحة 
لاستئناف نشاطه. أدت إلى عقد مجلس الإدارة والجمعية 
العمومية عام 1417. ولا يزال اللركز مستمرا فى نشاطه حتى 
الأن ولا شك فى أن ذلك يؤكد الاهمية التى توليها الدول العربية 
لمسايرة النشاط العلمى فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة 
الذرية 
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افاق استحدام الطاذة النووية فى النطلقة العربياة 
الطاقة النووية ومست قبل التنمبة فى المنطقة 
العربية: 
إن اقتحام الصحراء بهدف التطوير والتنمية فى المنطقة 
العربية يعتبر من اللقاصد الاساسية التى يتوجب اخذها فى 
الاعتبار فى أى توجه للتطوير الاتتصادى والاجتماعى فى تلك 
المنطقة وفى هذا الممدد. يمكن للطاقة النووية والعلوم 
الإشعاعية أن تلعب أدرارا ذات أهمية فائقة فى تنمية المناطق 
الصحرارية من خلال التصدى لمشاكل البيئة الصحراوية 
والقاحلة وعلى رأسها الطاقة؛ والزراعة؛ والمياه. وإذا نظرنا إلى 
الواقع فى مصر. على سبيل المثال. فسنجد أن وادى النيل يمثل 
شريطا رفيعا من مساحة الأرض محاطا بعدد من الصحراوات 
من شرقية إلى غربية إلى صحراء سيناء. وهكذاء فإن دعم 
الحياة فى هذه المناطق القاحلة يعتبر من أهم واجبات الإنسان 
المعاصر 
وتستخدم الطاقة النووية للتنمية الصحراوية من خلال 
خطين متوازيين أساسيين, الأول منهما يتعلق بالتطوير فى 
مجال الزراعات الصحراوية وتهيئة البيئة السائدة للتنمية 
الاقتصادية. والآخر يتعلق بتوفير الطاقة و/أو المياه النقية 
لصالع التنمية البشرية والصناعية فى تلك الناطق القاحلة 


الزراعة الصحراوية : 


يعتمد التطويز الزراعى فى الاراضى الصحراوية على 
دراسة العلاقة الثلاثية بين الارض والنبات والياه والاسمدة, 








حيث يلزم تحديد مدى حاجة الأرض والنبات للماء والأسمدة 
سواء من ناحية الكميات أو أسلوب الرى. وتدخل النظائر الشعة 
فى تلك الدراسات لتحديد أنماط الرى المناسبة والتوقيت 
المناسب لكل منها. كما تستدعى النظائر المشعة المناسبة دراسة 
أنماط التسميد المناسبة لمختلف انواع النباتات وذلك يساعد 
على توفير الظروف المناسبة لنمو النباتات. وهوما يرفع من 
اقتصادات العملية الزراعية. وفى إطار تطوير الزراعة فى البيئة 
الصحراوية. فإنه يلزم اختيار نباتات مقاومة للحرارة الشديدة 
وتقبل الرى بمياه قليلة الملوحة كما ينبفى أن تكون لها قدرة على 
مقاومة تأثير الرياح القوية 

وفى هذا الإطار. اتجهت الأبحاث العلمية فى الدول العربية 
إلى مجال تحسين السلالات النباتية من خلال تعريض البذور 
للإشعاع الذرى بهدف مقاومة الانحناء فى محاصيل الحبوب 
عن طريق إنتاج سلالات قحصبرة الساق غليظة لمقاومة تاثير 
الرياح. كما يستخدم التشعيع الذرى للبذور فى التحكم فى 
موعد النضج ليختلف عن موعد هجوم الحشرات والآفات. كما 
قد يساعد على الإقلال من مدة شغل النبانات للارض. 

ومن اهم الاتجاهات البحثية في مجال تحسين السلالات 
استنباط سلالات يمكن ان تقبل الرى بمياه مالحة او منخفضة 
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٠ (‏ الجراى : وحدة للجرعة الممخصة ونساوى جول واحدا لكل كيلو جرام. 


اللوحة. وهو ما يساعد على دعم الزراعات فى 
والناطق القاحلة وتستخدم هذه الدراسات على فطاق ررر" 
عدد من الدول العربية كمصر والعراق وسوريا اسر 
وغيرها 

ومن جهة أخرى؛ يلعب الإشعاع الذرى دورا مهن 
تحقيق الامن الغذائى بالحفاظ على المنتجات الزراعية بعر لیر 
ضد هجوم الحشرات ار الفساد بسبب سوء التخزين أر ار 
النقل. ويمكن الحفاظ على نقاء وطزاجة الثمار والمحاصيل 
خلال إزالة البكتيريا الضارة من المنتجات الزراعية عن م" | 
استخدام الإشعاع الذرى. وقد أدى هذا الاسلوب إلى نتان 
َ التسجيل والاهتمام. خاصة أن التقنية الشاب 
الستخدمة تقليديا من خلال عمليات التبخير بالكيماويان زر 
خضعت للحظر منذ سنوات لتأثيرها السلبى على طبيي 
الأوزون. وفى الوقت الحاضرء ارتفعت لمستوى جرائيم 
السالمونيلا فى الغذاء. لذلك اصبحت المعالجة بالإشعاعات الؤينة 
أمرا حيويا وقابلا للتطبيق المأمون. تأكيدا للسلامة الصحبة 
للاغذية ولتأمين سريان التجارة الدولية عبر الحدود فى النتجاد 
الزراعية بشكل عام. وقد أقيمت فى الوقت الحاضر محطاد 
لتشعيع المواد الغذانية فى مصر وتونس والسعودية والعراز 
وغيرها. 

وعلى سبيل المثال. تصبع درنات البطاطس أكثر ثبتا 
بتعريضها لجرعة إشعاعية تتراوح بين 8١‏ و-6١جراى.‏ ويحفظ 
البصل لمدة عام بتعريضه لجرعة مقدارها 60-1١‏ جراى. 
ويزداد عمر حفظ الموالح إلى أريعة أسابيع بتعريضها لجرعة 
تتراوح بين ١و؟‏ كيلو جراى. والمشمش بتعريضه إلى ١‏ كيلو 
جراى بينما تحتاج الفراولة إلى ٠,۲١‏ كيلو جراى والجزر إلى 
٠ ©‏ كيلو جراى(*). 

أما اللحوم. فتحتاج إلى تعريضها إلى جرعات إشعاعبةً 
أعلى. فالدجاج يحتاج إلى ١9‏ كيلو جراى للحفاظ عليها لفترة؟ 
أسابيع مع التبريد. بينما يحتاج لحم الضان إلى 5-١‏ كيار 
جراى لزيادة عمر التخزين إلى ٤٥‏ يوما عند ۲-١‏ درجة منوياً 
بينما يفسد ذلك اللحم بدون معالجة بعد ٠١‏ يوما فقط أما 
الاسماك, فتحتاج إلى ٠۳٠-٠١١‏ جراى لرفع فترة استهلاكها 
من ۸ إلى ١١‏ يوماء بينما تقتصر مدة الاستخدام المأمون لها 
دون معالجة على أربعة أيام فقط. 

كما يلعب الإشعاع الذرى دورا مهما ومحوريا فى مقاومة 
الحشرات الضارة من خلال تقنية الحشرة العقيمة. وقد نجحت 
هذه النقنية فى القضاء على ذبابة الفاكهة بمنطقة البحر المترسط 
والدودة الحلزونية فى منطقة العالم الجديد. مما أدى إلى الحفاظ 
على الثروة الزراعية والحيوانية بشكل ملحوظ فى تلك المناطق 
ولنجاح هذه التطبيقات. يشترط أن تجرى فى اماكن مهزولة أو | 
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أ لزني وتستخدم هذه 


اجات واسعة -وهى شروط متوافرة فى المجتمعات 
0 ونعتمد هذه التفنية فى إحدى صورها على فصل ذكور 
ران عن إنائها وتعريض تلك الذكور إلى إشعاعات بسيطة 
چان قن إصابتها بالعقم؛ مما يجعل عمليات التزاوج غير 
ية ويلك تنخفض أعداد الحشرات تدريجيا إلى أن تنتهى 


لال أجيال قليلة. 
لباه فى المناطق الصحراوية : 
فى الوقت الحاضر؛ هناك مليار شخص (نحو 7/٠١‏ من 


کان العالم) لا يحصلون على المياه النقيةء وسيواجه ثلثا 
ركان العالم نقصا فى المياه النقية بحلول عام .۲۲١‏ وهنا 
تلق أممية التقنيات النووية التى تستخدم من خلال خطين 
اساسيين. أولهما هو استخدام طرق هيدرولوجيا النظائر 
لتحديد خرائط المياه الجوفية وأماكنها وأساليب شحنها من 
جديد وتحديد نجاعة استخدامها. والآخر منهما يتعلق 
باستخدام مصادر الطاقة المختلفة؛ ومنها النووية لإزالة الملوحة 
من المياه 
أ- طرق هيدرولوجيا النظائر : 
وتعتمد الحياة فى المناطق الصحراوية على المياه الجوفية 
بشكل أساسى وعلى الأمطار القليلة كمصدر مكمل للمياه. 
ونوجد المياه الجوفية على أعماق متفاوتة من سطع الأرض على 
هيئة خزانات متفاوتة الأحجام والتكوين. ومنها ما هو متصل 
بسطح الأرض -كما يحدث فى مختلف الواحات- أو ما هو 
محبوس فى التكوينات الجيولوجية تحت الأرض على هيئة 
خزانات مائية قد تكون هائلة. 
رتلعب التقنيات الإشعاعية دورا مهما فى تأمين مصادر 
اللياد فى الصحراء. حيث ت تستخدم عمليات السبر البثرى 
لتحديد مختلف مواصفات وطبقات الخزانات المائيةء ومن انوا 
فته العملنات: عمليات السبر البئرى بأشعة جاما-جاما؛ وهذه 
توفر معلومات دقيقة حول كثافة الصخور الموجودة فى التركيب 
الجيولوجى مع بيان الصخور المشبعة امن ده بواسطة 
أشعة جاما. وهناك كذلك عمليات السبر البثرى النترونى التى 
تسجل أشعة النترونات المشتتة والمنبعثة من مصدر للنتيونات 
السريصة: التى تؤدى إلى توضيع وجود الماء من عدمه في 
التركيبة الجيولوجية من خلال دراسة مدى تهدنة النترونات 
السريعة بواسطة ذرات الهيدروجين الموجودة فى الماء. وأخيراء 
فهناك عمليات السبر البنرى بالنترون/,جاما ويتم فيها تسجيل 
النشاط الإشعاعى الناتج من امتصاص النويدات الموجودة فى 
التركيبة الجيولو رجية للنترونات السريعة التى تنبعث من المصدر 
9 الطريقة بصفة خاصة للتمييز بين 
حدود المياه العذبة والمياه شديدة الملوحة ومواقع تجمع المياه 
المالحة فى الخزان الجوفى 
اما بالنسبة لخزانات الياه السطحية الموجودة فى المناطق 
. فإن تقنبة النظائر تسهم فى فهم دبناميكية 
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البحيرات والخزانات الماثية وحساب كمية التبخر. وفى تحديد ] 
آلية ومواقع التسرب فى الخزانات المائية وفى حساب معدلات 
الترسيب وكذلك فى قياس تصرف الأنهار والمجارى المائية 
بشكل عام 

كما يمكن أن تسهم تقنية النظائر فى تحديد مصادر المياه 
وأعمارها ونسب توزعها ونوعيتها من حيث كونها قديمة أو | 
جديدة 


وتساعد هذه الدراسات عليتوفير تقديرات صحيحة تبنى 
على أساسها خطط الاستثمار. ولأهمية هذه الدراسات فإنها 
تجرى بصورة مكثفة فى معظم الدول العربية. وبصفة خاصة فى 
مصر وتونس وليبيا 

ب - الطاقة النووية وتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة 
المياه : 

هناك مجال واسع لتنمية الصحراء والمناطق القاحلة. خاصة 
تلك التى توجد على شواطئ البحار المختلفة باستخدام الطاقة 
النووية. وتستطيع الطاقة النووية الاسهام فى تعمير مساحات 
شاسعة من الأرض الصحراوية ودعم قيام مجتمعات عمرانية | 
جديدة مكتملة الخدمات بها وذلك بتوفير الطاقة الكهربائية 
المستدامة بها وكذلك الياه العذبة إذا لزم الأمر. وتستخدم 
المفاعلات الذرية بشكل كبير فى ذلك الغرض 

ومفاعلات إنتاج الطاقة الكهريائية هى منظومات فائقة 
التطوير هندسيا وتتخذ أشكالا متعددة. ومن أهمها مفاعلات 
الماء الضغوط ومفاعلات الماء الغلى ومفاعلات الكاندو - 
وجميعها يعتمد على الطاقة الحرارية التى تنطلق من انشطار 
ذرات البوارنیوم-٣۲۲‏ فيما يسمى بالوقود النووى الذى يتكون 
من قضبان من سبائك الزركونيوم مفرغة من الداخل توضع بها 
أقراص من اليورانيوم-٠۲‏ الفلزى (أو على هينة الأكسيد). 
وهذه القضبان تجمع فى تشكيلات كل تشكيل يتكون من عدد 
من قضصبان الوقود وتوضع تشكيلات الوقود بشكل معين؛ وسط 
وعاء المفاعل وتسمى قلب المفاعل 

وبالإضافة لإنتاج الكهرباء من المفاعلا. فإن الطاقة الحرارية | 
المتولدة عند تشغيلها يمكن أن تستخدم فى تسخين المياه المالحة | 
واستنباط المياه العذبة منها. وهناك تصاميم تعطى ٠.‏ ألف متر 
مكعب يوميا من المياه العذبة. وبذلك؛ تتضاعف اهمية المفاعلات 
الذرية بالنسبة للبيئة الصحراوية أو القاحلة. بحيث تتحول تلك 
الناطق إلى مراكز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لها أهميتها. | 
وتدرس دول الخليج بشكل عام هذا الاسلوب فى إنتاج المياه 
العذبة وكذلك مصر 

من كل ما سبق ينضح لنا الدور الحيوى الذى تقوم به 
الطاقة النووية فى تطوير المجثمعات الصحراوية والأراضى 
القاحلة فى المنطقة العربية؛ وهو ما يؤدى إلى تعظيم الاستفادة 
من تلك الاماكن ونشر الحياة الإنسانية فى مناطق ما زالت حتى 
الآن تعنبر من أكبر المعوقات للنمو الحضارى للشعوب العربية 
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الطاقة النووية والسياسات الخضراء 


كثيرا ما يتم التركيز على الظلال العسكرية والأمنية لمسالة 'الطاقة النووية' بمناقشة قضابا 
التسلح النووى, إيرانبا كان أو كوربا شمالباء وجهود الحيلولة دون انفجار سباق نووى فى 
إقليم أو منطقة بعينهاء أو وسيلة لتحقيق ما يعرف بالامن والاسنقلالية فى مجال الطاقة 
Energy Security and Independence‏ للدول النى تخشى حربا مستقبلية على مصادر 
الطاقة الشحيحة. مؤخراء وبعد صعود عناصر خارج نطاق كيان الدولة ها 07-14e‏ 
كموجهين أساسيين للعلاقات الدولية, بدأت المسيرة النووية تأخذ بعدا أمنيا جديداء لتقترن 
بقضايا الإرهاب ورواج تعاملات السوق النووية السوداء(١).‏ 


لكن هذا التقرير سيحاول نزع العباءة الامنية عن المسالة 
النووية. فيتتاول الطاقة النووية كأحد مصادر الطاقة البديلة, 
وواحدة من السياسات الطروحة للتصدى لأزمة التغييرات 
المناخيةء على أن تكون السياسات الخضراء أو ما يعرف ب 
Geen P5‏ مدخلا لهذا التناول. ويرجع ذلك إلى الدور 
الذى لعبته هذه المدرسة غربيا فى طرح ملفى المناخ والطاقة البديلة 
كقضايا رئيسية على الأجندات الحكومية 
أما فيما يخص النموذج؛ فسيكون النموذج الأوروبى عامة 
والبريطانى خاصة هو محط تركيز هذا التقرير لارتفاع أسهم 
السياسات الخضراء فى النطاق السياسى الأوروبى - البريطانى 
ودخول السياسات المناخية ومسقة الطاقة البديلة فى نسيج 
سياسات هذه الدول وأحزابها بمختلف توجهاتها. خضراء كانت 
أو غير خضراء 
+ السياسات الخضراء والطاقة النووية : 
فى طرحه للسياسة الخضراء. يحاول ماثيوباتيرسون(۲) فك 
الالتباس بين ما يعرف ب السياسة الخضراء 
„Environmentalism Green Politics‏ اساي 
البينة مخالفا الاعتقاد السائد بان النعبيرين رجهان لعملة 
واحدة(؟) فيوضح باتيرسون أنه فى حين تقبل الثانية بإمكانية 
حل المشاكل المناخية من خلال الهياكل السياسية. والاجتماعية, 
والاتتصادية للنظام العالمى الحالى؛ وتثق فى قدرة نظام الدولة 
) محررة بقسم الشئون الخارجبة بالاهرام 
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تحديدا على لعب دور فعال فى تحقيق هذا الهدف. تقف المدرسة 
الخضراء على النقيض(٤)‏ 

فأرباب السياسات الخضراء يرون فى هياكل النظام العالى 
الحالى؛ وقى مقدمتها نظام الدولة تحديداء بيت داء القضايا 
المناخية. ويرون أن الدواء لن يتوافر إلا بتغيير هذه الأنظمة, وليس 
مجرد تعديلها كما ينادى أنصار البيئة 2]8115112 17801150111016 
هذا التوضيح يبدو مدخلا مثاليا لفهم مبادىء المدرسة الخضراء. 
التى تتمتل فى ثلائة مبادئ رئيسية هى كالتالى. 

ولا B0٣٣‏ التفاعل البيثى : 

ترفض المدرسة الخضراء» بشكل مبسط مبدا سيادة الإنسان 
للكون. مؤكدة تداخل العلاقات بين عناصر دورة الحياة دون 
تفضيل الإنسان على ما هو غير إنسانى. فبينما تعترف؛ كما 
يوضح بيترسون. بأهمية تحقيق مصالع الإنسان. تشدد فى 
الوقت نفسه على أهمية مراعاة مصالح باقى عناصر المشهد 











البيئى دون تمبيز(١).‏ ويناء عليه تنادى المدرسة الخضراء 
بالحفاظ على الموارد الطبيعية. وحقوق الحيوان. وحماية المحيط 
البينى للإنسان, والوقاية من الكوارث الطبيعية 
lنlı- of Growth‏ 2 ز] حدرد التنشية 
الاتتصادية ١‏ 
من منطلق الرغبة فى الحفاظ على الموارر الطبيعية. تدعو 
المدرسة الخضراء إلى وضع حدود على عملية التنمية الاقتصادية 





بر ته بلا سقف لاك الأخخر لايس فعدم تحديد 
: التنمية الاقتصادية سيحدث مشكلة مزدوجة, بالاستنزاف 
رف للموارد الطبيعية؛ وفى المقابل إغراق المشهد البيئى 
ن عملية التنمية. ويقلل أرياب المدرسة الخضراء من جدوى 
برل التكنولوجية التى يطرحها البعض لتحقيق الحسنيين 
:رار عملية التنمية الاقتصادية العالمية. وحماية البيئة من 
نصرار المترتبة عليها. ويؤكد المشككون الخضر أن الحلول 
ركنولوجية لن تنجع إلا فى تأخير إنفجار الأزمة وليس نزع 
يتبلها نهائيا 
نالثا- 10606321122108 اللامركزية : 
رفقا للنظرية الخضراء» فإن المركزية المرتبطة بنظام الدولة 
بد أسباب الازمات البيئية. فنظام الدولة, رغم تضخمه ونفوذه, 
أعجز من أن يعالج هذه الأزمات. والبديل. وفقا للنظرية الخضراء. 
دواعادة تشكيل النظام العالمى: على أن يتم استبدال نموذج الدولة 
بهياكل دولية وإقليمية لا تتسم بالمركزية وتتمتع باليات فعالة 
للتعاون فيما بينها ووضع الخطط المناسبة للتعامل مع مشكلات 
البيئة وعلاجها(؟). 
تلخص هذه النقاط الثلاث المبادئ الرئيسية للنظرية الخضراء 
التى برزت ليس مجرد كنظرية سياسية ولكن كبرنامج سياسى له 
مواقفه على الساحة -السياسية الغريية تحديدا- منذ سبعينيات 
القرن الماضى. وقد ارتبط خروجها من دائرة النظرية إلى 
الحركات العامة ثم النشاط السياسى الحزبى باتساع نطاق نشر 
تتائج وكشوفات الأبحاث العلمية الخاصة بقضايا البيئة. مما 
ساهم فى تطوير الرأى العام -الغريى تحديدا- وأدخل ملف 
الأزمات البيئية والتغيرات المناخية فى داترة اهتمامه 
لكن النظرية الخضراء - كما اتضح مما سبق - تقوم فى 
لأسا على رصد التوامر والأزمات وتشدهاء وطح فار 
يمكن أن يكون حلولا. فينطبق عليها تصنيف بيتدر شن ا ووس 
نقدية اكشر منها نظرية قادرة على طرح حلول فعالة وصا 
للتطبيق(1). ولعل هذه السمة -مع اسباب أخرى سنتطرق ب 
لاحقا- تفسر لنا التراجع الآخير فى آسهم الاحزاب عسو 
RE‏ ها القوى فى منتصف التسعينيات. تفسر 
أوروبيا بعد صعودا تن تة النووية كحل للتعامل مع أزمة 








موقف هذه الاحزاب من طرح 
التغيرات المناخية 
+ الاحزاب الخضراء والطاقة النووية : 
ذ ى ٠‏ اللاضى. تحرز الأحزاب الخضراء 
نذ ثمانينيات القرن الماضى 1 راء 
ابية المزيد من المكاسب السياسية بدفعها قضايا المتاخ 








الا ة المزيد من المكا 

والبية إلى الاجندة السسياسية فى أوروياء فضلا عن م ييح 
الانتاخ : إلنى وإن لم تحقق لها الانفراد بالحكم بعد لكت 
yS‏ لعي بور بارز داخل عدد من الحكومات الاتتلافية 


0 الجيول رقم ©1') وجعلتها قوة معارضا لا 


يستهان بها ٠ E‏ 
نال هذه الاحزاب مؤخرا دعما سياسيا غير مقصود بزيادة 
إلامتمام بقضايا التغيرات امناخبة ففيما يشبه الحمى الناخية 
رخلال 5 زمنية لا تتعدى الاشهر السنة. صدرن ثلاثة تقارير 
a‏ : حول مسالة التغيرات المناخبة كان لها ثقل شديد سواء 
ا 









Tr - 





بسرا الشرقاوی 








ا الجدول رقم )١(‏ 

الأحزاب الخضراء فى الحكومات الأوروبية 
الدولة الْكَرَبٍ عام دخول الحكم 
فنلندا حلف الخضر 6 / 5.1 
ايطاليا فيدرالية الخضر |۱۹۹1 / ۲..1/۲٠..‏ 
فرنسا حزب الخضر ۱۹4۷ / 17 
ألمانيا | حزب الخضر الالمانى Y..0 / AMA‏ 
بلجیکا رن اق 4 / ...1 

+ المصدر : موقعا 


www. bbc.com 
www.europeangreens.org 





بسبب خطورة النتائج التى توصلت لها أو توسيع نطاق التبعات 
المتوقعة للظاهرة الاحتباس الحرارى(۸) أو لهجتها الحاسمة 

ففى مطلع مارس الماضى )۲١١۷(‏ فى أول كلمة له بهذا 
الشأن. صنف الأمين العام الجديد للامم المتحدة؛ بان كى-مونء 
ظاهرة الاحتباس الحرارى بأنها تهديد على الأمن والسلام 
الدوليين". جازما بأتها ستكون سبب إشعال نيران الحروب 
والصراعات الأهلية والدولية مستقبلا. ومؤكدا أن اهتمام المنظمة 
الدولية بعهام حفظ السلام وإنهاء الصراعات العسكرية. يجب أن 
يقابله اهتمام ممائل فى حجم الموارد والسياسات ولكن لمواجهة 
الأزمات المناخية بصفتها التهديد القادم(ة) 

نبوة كى - مون قائمة على سلسلة من الحقائق التى روج لها 
الخضر قديما وأصبح العالم يروج لها بمختلف توجهاته مؤخرا 
قبل كلمة كى- مون بشهر واحد. صدر تقرير 
The Intergovernmental Panel on Climate‏ 

Change (IPCG) 


برعاية الأمم المتحدة. والذى حمل سلوكيات الإنسان المسئولية 
كاملة عن ظاهرة الاحتباس الحرارى. متوقعا تواصل ارتفاع 
درجات حرارة الارض بقيمة تتراوح بحلول نهاية القرن الحالى ما 
بين 7,7 ۷,۲ فهرنهايت ١.8(‏ و4 درجة منوية). على أن يرتقع 
منسوب مياه البحر بما يتراوح بین ۲۸ و٤٤‏ سنتيمترا مع زيادة 
متوقعة فى الموجات الحارة والعواصف الاسترائية(١٠)‏ 

إن ذلك يعنى ارتفاعا لا مفر منه فى معدلات التصحر 
والجفاف, وتدهور القطاع الزراعى العالمى وتراجع إنتاجه. وذيوع 
المجاعات. وإبادة العديد من المدن الساحلية وغرقها تحت موجات 
البحار الأخذة فى الارتفا ع٠‏ وندرة الموارد الطبيعية. ومنطقياء زيادة 
فى معدلات الاقتتال والصراعات بسيب ندرة المصادر والموارد 
الفذائية وضيق الرقعة الجغرافية الصالحة لاستمرار الحياة 
البشرية 
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الطاقة النووية والسياسات الخصراء 


تواكب تقرير ال (10600) مع تقارير مشابهة على مستوى 
محلى مثل تقرير تأثير التغيرات المناخية لمجموعة Global‏ 
Business Network‏ الامریکیۃ(۱۱) بتکلیف أحد أجھزة 

:ومن قبله تقرير سير ستيرن نيكولاس- 

بتكليف وزارة الخزانة البريطانية - عن الآثار الاقتصادية المنوقعة 
لظاهرة الاحتباس الحرارىء والذى أكد أنه سيتسبب فى قلاقل 
اقتصاية واجتماعية خطيرة لارتفاع معدلات الفقر نتيجة تراجع 
معدلات الإنتاج الاقتصادى العالمى وكذلك معدلات الاستهلاك 

الحلول المقترحة من جانب التقارير على اختلاف المقدمات 
والجهات كانت فى مجملها تتفق على ثلاث نقاط أساسية. هى 

-١‏ ضرورة دخول أمريكا إلى حظيرة معاهدة كيوتوالمناخية 

ا ضرورة رضوخ الاقتصادات الصاعدة مثل الصين 
والهند إلى اللعايير المناخية المطلوية مع تقديم الدول المتقدمة 
المساعدات التكنولجية والفنية المطلوبة لتحقيق التزام هذه الدول 
وغيرها من الدول النامية 

ولكن أهم النقاط دوما كانت توصية زيادة الاعتماد على 
مصادر الطاقة البديلة للوقود الحفرى بأتواعه بغرض خفض 
الانبعاثات الكريونية. 

وبالتوصية الأخيرة تحديداء يصبح مشروع الخضر للاعتماد 
على مصادر للطاقة البديلة قد نال إجماعا علميا وسياسيا فى 
شكل حملة دولية لاستبدال البترول ومشتقاته بالطاقة المتولدة عن 
الرياح والطاقة الشمسية وغيرهما. ولكن تبقى الطاقة النروية 
محل خلاف بين الخضر والداقعين بسياسات الطاقة البديلة من 





الخابرات الأمري 














خارج احزابهم 
فمن جانب. تبدو الطاقة النووية من البدائل المثالية للوقود 
الحفرى وعوادمه. فهو مصدر نظيف للطاقة بجانب سهولة إقامة 


المفاعلات النووية بجوار مواقع الاستهلاك دون الحاجة إلى 
إجراءات نقل وإمداد معقدة. فضلا عن كونها مصدرا منتظما 
يتناسب واحتياجات القطاعات الاقتصادية العالمية المتزايدة. ولا 
يرتبط بظروف مناخية معينة كما هو الحال مع الطاقة الشمسية 
والمتولدة عن الرياج(5١)‏ 

لكن هذه الفضاتل لا تنفى عن الطاقة النووية بعض رذائلها 
مثل كونها مصدرا للطاقة باهظ التكاليف لا يصلح للتنافس 
اقتصاديا. وذلك بجانب الهاجس الامنى الدائم بأنه كلما انتشرت 
المفاعلات النورية -حتى وإن كانت لاغراض سلمية - زادت فرص 
وصول المارقين إلى التكنولوجيا النووية وموادها. ولكن الهاجس 
الخد الاساسى يكمن فى المخلفات النروية ومخاوف تسرب 
الإشحاعات النررية على غرار وافعة أتشيرنويل' الشهيرة 

ولعل تجرية حزب الخضر الالانى قديما افضل مثال على 
مواقف الخضر التى قد نتطور فى بعض جوانبها. مثل اشتراك 
حکومتهم فی حربی کوسوفا وافغانستان على اسس اخلاقبة. 
ولكنها تبقى راسخة فى جوانب اخرى. خاصة فيما بخص الطاقة 
النووية. ففى عام ٠٠ ٠‏ ". وفى أوج نجاح الخضر سياسيا بعد 
دخولهم الحكومة الاتنلافية لأول مرة مع حزب المستشار الالمانى 
السابق جيرهارد شرودر - الحزب الدبمقراطى الاشتركى- ومع 
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بداية الحمى المناخية العالمية للبحث عن بدائل لوقو سم 
OR‏ جهود الخضر الاتتلاف الحاكم لتنفيذ تعهده الات 
بإغلاق مفاعلات البلاد النووية. ق 

اصبحت المانيا أول قوة اقتصادية كبرى تتخذ هذه الخمر: 
وتختار التراجع من الطليعة إلى ذيل قائمة الدول الأرروبية صا 
القدرات المتقدمة على توليد الكهرباء نوويا (طالع الجدرل رقم 
٣‏ ). فوفقا للاتفاقية التى أبرمتها الحكومة السابقة مع اباطرة 
قطاع الطاقة الالمانية. ستنزل كلمة النهاية على مسلسل الطائة 
النووية الألمانية بحلول عام .۲٠٠١‏ وبالفعلء تسير عملية الإغلاق 
التدريجى وفقا للجدول الزمنى الموضوع حتى بعد تولى الحزن 
الديمقراطى المسيحى للحكم. والذى لم يبد تراجعا عن تنفيذ خي 
خضر شرودر 

ولكن المثال الاحدث الذى يستحق بعض التدقيق هو النموذج 
البريطانى ومستجدات الملف النووى هناك ويرجع ذلك إلى تجبر 
فتح الملف النووى البريطانى بشقيه: كمصدر للطاقة ومصدر 
للردع. وثانى الاسباب يتعلق بتفرد التجرية البريطانية بسياساتها 
الخضراء التى لا ترتبط بوجود حزب للخضر فى الحكومة, 
كنموذج مثالى على مفارقة أوروبية جديدة» وهى تراجع الأسبم 
السياسية للأحزاب الخضراء. مقابل رواج السياسات الخضراء 
على أيدى باقى الاحزاب يمينا ويسارا. 

* التجربة البريطانية والطاقة الذووية : 

خاصمت حركة السلام الأخنضر Greenpeacê‏ 
البريطاتية. فى منتصف فبراير الماضى ۲١١۷(‏ ). حكرمة تونى 
بلير العمالية أمام القضاء واستصدرت حكما بعدم دقة التقرير 
الذى صدر نهاية العام الماضى 2٠١7(‏ ) بشأن مستقبل الطاقة 
البريطانية, والذى اتخذت حكومة بلير توصياته بزيادة الاعتماد 
على الطاقة النووية كمصدر للطاقة النظيفةء مسوغا لإعلان 
خططها ببناء مفاعلات نووية جديدة(؟1) 

وقد أوصت مراجعة أوضاع الطاقة البريطانية - التى كشف 
عن مضمونها اليستر دارلينج؛ وزير التجارة والصناعة البريطانى 
خلال جلسة مشهودة فى مجلس العموم نهاية العام الماضى 
2٠٠١ 1(‏ ) - بعدد من النقاط نلخص أهمها فيما يلى. 

-١‏ استبدال المفاعلات النورية البريطانية الحالية بأخرى 
جديدة لتحقيق حُسسّنيين: استقلال موارد الطاقة البريطانية 
والاكتفاء الذاتى من جانب. والإقلال من نسبة الانبعاثات الكربونية 
البريطانية من جانب اخر 

"- جمعت المراجعة بين الوعد والوعيد. فاكدت أن تجديد 
قطاع المفاعلات النووية سوف يسهم فى خفض معدلات الانبعاثات 
الكربونية بما يوازى إغلاق 7١‏ محطة كهرباء تعمل بالغاز 

وحذرت من أن عدم تنفيذ هذه الخطوة سوف يؤدى إلى تراجع 
معدلات الكهرباء المولدة نوويا من /٠١‏ إلى أقل من 1/ خلال 
5 عاما. خاصة أن عددا غير محدود من المفاعلات البريطا: 
سوف تغلق ابوابها بحلول موعد اقصاء 7.٠١‏ 
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يسرا الشرقاوى 


الجدول رقم (۲) 
الدول الأوروبية والطاقة المولدة نوويا 
الترتيب | الدولة الأوروبية عدد المفاعلات النووية تسبة الكهرباء المولدة نوويا 
VA ۹ ١‏ 
NY ۲‏ 
Zor 1۰ 57‏ 
٤‏ 16 \0/ 
r 3‏ 
1 ۷ / تم إغلاق ۲ من أصل 15 7 
4 7 
۸ ا 
Nv ۹‏ 
.۷ المملكة المتحدة 7 I.‏ 
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سواء المحافظون أو الحزب الديمقراطى الليبرالى؛ وبالطبع حزب 
الخضر. فضلا عن عدد كبير من نواب الكتلة العمالية بمجلسر 
العسوم ويرجع هذا الإجماع فى جزء منه إلى نقس الخاوف 
التقليدية بشأن التوسع فى بناء المفاعلات النووية. ويرجع أيضا 
إلى حقيقتين مميزتين للواقع البريطانى السياسى والاجتماعى 
فشان باقی الدول الاوروبية. هناك زيادة كبيرة فى وعى الرأى 
العام بأزمة الاحتباس الحرارى وقضايا حماية البيئة كما أن 
رواج السياسات الخضراء بريطانيا لا يرتبط بصعود الخضر الى 
سدة الحكم . وهو ما بصسعب نحقيقه فى ظل نظام سيادة 
الحزبين فمن السمات الاساسسية للمشهد السياسى البريطاني 
خلال السنوات الاخيرة - والتى تاكدت خلال الانتخابات المحلية 
فى مايو -٠. ٠١‏ اخضرار الاحزاب السباسية البريطانية على 
اختلاف توجهاتها بمينا ويسارا بل وتنافس الاحزاب الثلاثة 
الكبار (عمال محافظون - الحزب الديمقراطى اللببرالى) على 
لقب الحزب الاكثر اخضرارا فى بريطانيا 
العمال كحزب يسارى الاصل. لم يتخل عن صدارة قضايا 
البيئة لاجندته السباسية التقليدية حتى بعد تمركه نحومنطقة 
بسار الوسط وإن حاول خلق هذا النوازن بين حماية مصالح 
القطا ع الاقتصادى وحمابة البينة فالحكومة العمالية - مثلا- نعد 
من الحكومات الاورويبة الرائدة فى تطبيق نظام الضرائب 
المفروضة على الانبعاثات الكريونية لقطا ع الصناعة كما انها 
| 





حولت هدف خفض الانبعاثات الكربونية البريطانية بنسبة /1٠‏ 
بحلول عام ٠٠٠١‏ إلى قانون ملزم على الدولة بمختلف قطاعاتها 
(كما تضمن خطاب الملكة الأخير). وواصلت الحكومة سن القوانين 
فى هذا الاتجاه مثل إعلان وزير الخزانة البريطانى جوردون براون 
زيادة الضرائب البينية المفروضة على فطاع الطيران ومستخدميه. 

ورغم انتقادات الكثيرين لخطوة براون الأخيرة بوصفها 
استمرارا لسياسة رأسمالية الروح مفادها لوث وادفع . ظل 
العمال أصحاب مبادرة قوية فى مجال حماية البينة محليا ودوليا 
من خلال رعابة بلير وحكومته لختلف الانشطة والمفاوضات بهذا 
الشان لكن خروج مشروع المفاعلات النووية - بعد شهور قليلة 
من إعلان بلير مشروعا لإحلال وتجديد ترسانة الصواريخ النووية 
البريطانية تحت لافتة: “ليس من الحكمة أن تتخلى بريطانيا عن 
عنصر الردع النووى'(14)- أعطى معارضى العمال عامة 
والمشككين فى التزامهم المناخي خاصة ألف سهم ليصوبوها ضد 
حكومة بلبر 

فقيل انقضاء عام .7٠١7‏ كشف بلير عن خطة بتكلفة تتراوح 
بين 18 و١5‏ مليار جنيه استرلينى لتحديث وإحلال الصواريخ 
البريطانبة الصالحة لحمل رءوس نووية -ينتظر أن تخرج من 
الخدمة فى عام 1074- على ان يجد نظام الصواريخ من سرب 
الفواصات البريطانية مركزا مستقبليا له 
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انفاقفيه 
۲.۷ اتفاقا تاریخیا 
احدى الزسلال المعترف بها أوروييا لمحار 
وتنص اهم بنود الاتفاق على التالى 
٠‏ خفض تصيب القارة الاوروبية من 


» ريادة الاعتماد على مصادر 
الأرروبية بحلول العام ذاته. مع إمكانية 

٠‏ الاتجاه لحظر استخدام اللمبات الحرارية 
افترة تتراوح بين نهاية 7١١4‏ وبداية 5٠8‏ 


» إدارج 


ارح الطاقة النووية كأحد المصادر : 
الأمن والسلامة عند اتخاذ قرار الاستعانة بالطاقة النووية 
« أخذ 


نصيب كل دولة من مسئولية تنفيذ هدف ال 7/7١‏ 


: 6 اة د کوت نة 
تناق الاتجاد الأوروبى بخفض الانبعاثات الكريوا ل 
ابرم الاتحاد الأوروبى فى ؟ ا أزمة الاحتباس الحرارى. وخفض الانبعاثات الكربوينة 


1. uz 
۲ الانبعاثات الكربرينة بنسبة الخمس بحلول عام‎ 


الطاقة التجددة (الشمس - الرياح - أموا 
زيادة النسبة إلى ١؟/‏ فى حالة انضمام 


زات الفتيل المشتعل بالغاز واستبدالها باللميات منخفضة الاستهلاك للطاقة خ 
المنتظمة لتوليد الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونيةء مع تأكيد ضرورة مراعاة اعتباران 
الفروق فى مستوى الاستعداد التكنولوجى والتقدم الاقتصادى للدول الأوروبية المختلفة فى الاعتبارء عند تحديد 


وجا. تطوير تعبير “موارد الطاقة البديلة' إلى الموارد غير الكربوينة" لضمان إدراج الطاقة التووية كأحد المصادر البديلة 
للوقود الحفرى. وكان ذلك بالتحديد نتيجة لجهود فرنساء رائدة استغلال الطا 1 
الأحزاب الخضراء رالنشطاء فى مجال حماية البيئة والذين سعوا إلى استثناء 'الطاقة النووية 





رملزما لجميع أعضاء الاتحاد ال ۷ جعل من الطاقة النو. 


ج البحر) لتوليد /٠١‏ من إجمالى احتياجات الطاح 
أمريكا. والصين. والهند إلى الاتفاقية 





ة النووية أوروبيا. وجاء مخييا لآمال وجهود 





كما جاء إدارج البند الخاص ب "الفروق بين الدول الأوروبية نتيجة لقلق دول شرق أورويا المنضمة حديثا إلى الاتحاد من 
عدم قدرتها على الايفاء بالاستثمارات الطلوبة للتخلى عن اعتمادها التقليدى على الوقود الحفرى والتحول إلى موارد الطاقة 
البديلة ومن المقرر أن تشهد الشهور التالية على الاتفاق سلسلة من المباحثات الشاقة لتحديد نسبة إسهام كل دولة فى تحقيق 
هدف ال ./7١‏ مع مراعاة الاستعداد الاقتصادى لكل دولة على حدة 














وحاول بلير التخفيف من وطأة إعلانه بتاكيد أن المشروع 
الجديد سوف ياتى مصحويا بخفض عدد الرءوس النووية 
البريطابة بنسبة /۲١‏ ولكن تصريحاته أثار حملة انتقادات 
واسعة لبدحل الملف النووى البريطانى - بشقيه السلمى والأمنى 

فى نفق مظلم حتى الأن 

بشكل عام. لا يوجد موقف أوروبى موحد من ملف الطاقة 
السووية وعلاقتها بالتغيرات امداحية ففى حين تراجه بريطانيا 
انتقادات E‏ لوي حتى بشقه الهادف لإنقاذ 
البينة ويدات المانيا فى إغلاق مفاعلانها النووية. نوا 
فريسا سيرها فى الطريق المعاكس بل ومعها باقى ا 3 
بعص الدول حارجها فقد قفارت العاصمة الفرنسية بلقب مقر 
مشروع مقاعل عملاق لإجراء عملية الانصهار -ولينسٌ 
الانشطار المووى. لإمداد البابان. والمسين. وروسبا. وكوريا 
الجمويية. والولايات المتحدة الأمريكية ومول الاتحاد الاورريى 
بالطافة المولدة عن الانصهار المورى الدى يفترض أن يكو 


مصدرا أكثر نظافة للطافة لمحدودية المخلفات التى تترتب علي 


السباسة الدولية الصد ٠١۸١‏ ريل االله ١١‏ 


مقارنة بعملية الانشطار 

إنن. فدور الطاقة النووية كسياسة لعلاج أزمة التغيرات 
المناخية مازال مطروحا رغم كل الاتتقادات والاستقا 
والخلافات التى قد تدب فى قلب الحكومات القائمة على تحالفات 
مع الخضر. كما وقع فى فنلندا عام ٠١٠۲‏ أما مصير الأحراب 
الخضراء تحديدا. فيواجه مفارقة لا علاقة لها بالطاقة النووية أد 
غيرها ومضمون المفارقة يكمن فى رواج سباساتهم بما تلا 
فرصهم الانتخابية إلا قليلا فمع زيادة اهتمام الرأى العام 
الاوروبى بالقضايا المناخية وتعديل الاحزاب لاجندتها السياسية 
وفقا لهذا التحول. فإن الناخب الأوروبى يجد أحزابا تهتم بقضاباه 
المناخية رلدبه اجندة سياسية أشمل وأكثر مرونة مقارنة بالخضر 
الكن الخضر لم يتراجعوا كليا. فعودتهم مم رومانويرودى في 
ايطالبا وإمكانية عودتهم في فرنسا عبر الاتتخابات المقبلة. تؤكد أن 


الحضر مارال فى جعبتهم الكثير وسيراصلون رحلتهم بين سدة 
الحكم والمقاعد الامامية للمعارصصة الأوروبية 

















يسرا الشرقاوى 
الهوامش : 


١‏ فى دراسة أصدرها 3 مله عو ف نك 
فى درا .رها معهد دراسات أوكسفورد بعنوان 'طاقة أمنة.. خيارات من 4 

ا ا e‏ :0 ان طاقة أمنة.. خيارات من أجل عالم أكثر أمنا'. كشف 
ب ر ؛ من كياد الخيراء فى مال التسلح النووى. عن أن فرص مسنولية العناصر الإرهابية عن وقوع 
ويوم إرهابى تيك عور و ل ٠‏ بينما تنحصر نسبة مسئولية كيان الدولة عن مثل هذا الهجوم المحتمل فى /١‏ 
,شف الاستطلاع نفسه عن أن فرص حصول جهات إرهابية على مواد نووية عبر السوق السوداء تقدر ب 45/, بينما 
تبلغ نسبة فرص تصنيعها لهذه المواد ٠١‏ 1 اي 

) ؟- أستاذ للعلوم السياسية فى جامعة أوتاوا (كندا‎ 
3- Paterson, Mathew, "Green Politics", Theories of International Relations,(Ney 

York, PALGRAVE MACMILLAN, 2005). 


- المرجع السابق. ص‌٣۲۲۷-۲۲‏ 

- المرجع السابق. ص۲۳۹ 

۲٣٤-۲٤۲ المرجع السابق. ص‎ -٦ 

۷- المرجع السابق؛ ص99؟. 

۸- ظاهرة الاحتباس الحرارى أوما يعرف 4 ya Global Warming‏ نتيجة التزايد الرهيب فى استهلاك الطاقة 
كمرادف منطقى للتنمية الاقتصادية خاصة الطاقة المتولدة عن الوقود الحفرى بأنواعه (الفحم, الغاز الطبيعى والبترول) 
والتى تتسبب عوادمها فى زيادة معدلات ثانى أكسيد الكريون اساسا وعدد آخر من الغازات المسببة للظاهرة مثل غاز 
الميثان 

4- طالع جريدة الأهرام. ١‏ مارس ٠۲١۰۰۷‏ ص٤‏ 


10- Bradford, Colin, I, and Thakur, Ramesh, "Climate C 
ership", The Brookings Institute (10, February, 2007). 


Herald Tribune‏ الصادر بتاريخ ٤-٣‏ مارس. ص۷ 


hange and the Global Lead- 


١‏ طالع ملحق Daily Star‏ 11 التابع 
Friedmann Julia and Homer-Dixon, Thomas, "Out of the E; ۰ iw‏ -12 
Affairs, (November/December , 2004) 76. nergy Box". Foreign‏ 


البريطانية بتاريخ ٠١‏ فبراير ٠٠۷‏ 


+1- طالع صحيفة الجارديان 
ECOnOMiSt‏ فى عددھا الصادر بتاريخ ؟ ديسمير ٠٠۰٠‏ 


ات بلير كما نقلتها 


-٤‏ تصريب 


٠ المجلد‎ < ٠١١۷ أبريل‎ ١4 السياسة المولبة الصد‎ rv 


















الولايات التحدة الأمريكية والطاقة البديله 
٠.٥‏ بلغت مشاركة الطاقة البديلة المتجددة فى منظومة إنتاج الكهرباء 7/ أنتج أغلبها من المحطات المائية رطان 

فى عام ال ائة, .قد أسهم فى ذلك تطبيق ثلاث سياسات رئيسية؛ هى: 

الرياح والكتلة الإحيا ٠‏ وقد أسهم فى ذا + 5 

التشريعات التنظيمية : ل 5000 

القانون الوطنى للطاقة داعيا إلى تقليل الاعنماد على النفط الستورد وتحسين عمليات كفاة وترشير 

العام لتنظيم السياسات دعوة للتنافس فى إنتاج الكهرباء من مصادر غير تقليدية وذات كفاء. ريو 








فى عام 151/8, صدر 
الطاقة ويعتبر قانون المرفق م دي , 
ما ظهر فی ارتفاع مساهمة الطاقة البديلة بولايتى كاليفورنيا ونيويورك 

الحوافز المالية : 

انتهجت أمريكا هذه السياسة فى محاولة لزيادة معدل نمو الطاقة البديلة ففى غا ۱۱۷۸ دن لون كدري الطاقة متف 
"/ حافزا ضريبيا للتجارة فى تكنولوجيات الطاقة المتجددة. ويعتبر قانون سياسة لاام ۲ اهم القوانين فى هذا 
المجال. حيث قدم ١,5‏ سنت دولارك/ك.و.س. حافزا لمدة عشر سنوات للطاقة المنتجة من مصدر غير تقليدى؛ وهو ما اسهم فى 
زيادة القدرات المركبة من طاقة الرياح فى عام 7٠١7‏ إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه فى عام ١55٠‏ 

البحث والتطوير : 

استثمرت الحكومة الأمريكية ببرامج فى بحث وتطوير الطاقة البديلة مع تقديم تطبيقات ذات فوائد اجتماعية من قبيل زيادة امن 
الطاقة. وخفض تكلفة الإنتاج. وخفض انبعاث الملوثات. فى حين ركزت إدارة الطاقة "1(015" على تطوير التكنولوجيات المعقدة 
وقد نفذت هذه البرامج بعدة طرق منها: تقديم منع مالية. أو بتمويل مباشر للمعامل الامريكية. أو بالتعاون مع الجامعات, واخيرا 
بالمساعدات الفنية للشركات الصناعية 
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النمو الفعطي بالنسبة لمستويات . ١514‏ 


: 
3 
5 
نسبة ناتج الدول الفعلي إلى المحصل العالمي 

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 


المصدر: جريدة الفاينانشال تايمز ۷ فپرایر ۲۰۰۷ 





الطاقة والنلوث فى آسيا 






الصين : 
> خا فى الضية مدينة من بين آسوا ۲۰ مدي انى من تلوث الهواء على المستوى العالمى. ويؤدى ذلك إلى الوفاة البكرة لنحو 
.- جد ی جما يؤدى تلوت مصادر اليه إلى أن نحو ريع سكان الصين [لبالغ عددهم :14 مليون نسمة) لا يخ يدون 













الصين بنسبة .7۷ ما بين عامی ۲٠۰٠‏ و١٠٠٠‏ ويعود ذلك اساسا إلى زيادة استخدام 








ت ال الولايات التحدة كاكبر منتج للغازات الدفينة الناتجة عن حرق الطاقة. رغم ان إنتاجها الحالى 








- بحلول عام 5 
لا يزيد على ثلث انتاج الولايات المنحدة. وسدس انتاج الدول النامية الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من تلك الغازات 
ره ليلل على العدل العالى لا تثمارها فى الصناعات. خاصة الثقيلة 






E‏ لما من أن ارتفاع الحرارة قد يؤثر سلبيا على الانتاج الزراعى. ويتوقعون ان ينخفض انتاج الحبوب, على سبيل المثال 
Yr. 2‏ 






خ /٠‏ سنويا منذ بدابة عام 
الهند : 
- تشير دراسات 





جودة الهواء إلى ان 44/ من سكان 47 مدينة هندبة يعانون من اثار تلوث الهواء 
- بصل مجموع الغازات الملوثة الناتجة عن حرق الطاقة فى الهند إلى العشر فقط مما تنتجه الولايات المتحدة 

ب سوق پئ ارتفا الحرارة إلى زيادة ذويان الثلوج. مما سيؤدى إلى حدرث فيضانات فى انهار الهند ولكن على ادى الطويل. 
موف تاق مياه الأنهار بسبب النقص الشديد فى الثلوج التى تشكل منابعها 
5 جريدة الفابنانشيال تایمز؛ ۲۷ فبرایر ۲٠ ٠۷‏ 
















سالی سامی 
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تفير المناغ .. الطاقة المتجدد: كمد ايل رورق 


بعد إعلان الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عن نتائج تقريرها الرابع مؤخراء 


انتقل إدراك الرأى العام لتغير المناخ من إثبات أو نفى وجود الظاهرة إلى النظر فى 





اته 


والعمل على التقليل منها. من اليوم, لن يحاج كثيرون فى الإعلام بعدم وجود علاقة بين تغير 
المناخ والنشاط البشرى. أما مجتمع العلم فقد حسم رأيه منذ فترة مضت. 


مرت البشرية فى السنوات الخمس عشرة اللاضية بأشد 
عقد حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة بشكل منتظم[١),‏ 
انتشار الصناعة فى العالم وما يتبعها من زيادة فى 
استهلاك الفرد فى الجتمع الحديث للطاقة. اليوم. نعرف أن 
للنشاط البشرى؛ وعلى رأسه استهلاكنا للطاقة لأغراض 
الصناعة والنقل والاستهلاك المنزلى؛ دورا فى زيادة احترار 
الأرخ ذلك أنه يؤثر على أضعف طبقات النظام || م 
لأرضى. أى الغلاف الجوى 

نظام بيئى وطرف جديد فيه : 

تعتمد الارض ألية لتنظيم درجة حرارة الكوكب كى يقل 
تراوحها بين الصعود والهبوط مع تناوب الفصول شتاء وصيفاء 
وتناوب أوقات اليوم ليلا ونهارا يحوى الغلاف الجوى للارض 
نسبة من غازات متعددة -أكثرها وجودا ثانى أكسيد الكربون, 
ومعه أيضا بخار الما.. وغازات أقوى تاثيرا كالميشان 
والكلوروفلوروكربونات - تسمح بمرور اشعة الشمس (مصدر 


ی مع بد 














كل الطاقات على الارض باستثناء الطاقة النووية) التي يمسخن 
جزء منها سطح القارات والمحيطات, بينما ين الباقى إلى 


الغلاف الجوى ثانية ويطلق على هذه الغازات "الرؤ 
تعمل كمرأة نصف 





بعخ ار 3 
ج فظ بجزء منها داخله لتثبت درجة حرا 
سطع الارض. وهو الأمر الملائم للحياة الارضية بشكلها الحالى 





(*) باحث فى مجال البيئة 
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يوازى هذا النظام دورة أخرى نسبة ثانى أكسيد الكربون 
-لذا تسمى دورة الكريون- بين إنتاجه من تتفس الكائنات الحية 
حرائق الغابات وما تطلقه المحيطات. واستهلاك النباتات له أثناء 
توليدها الطاقة فى البتاء الضوئى. 

استمرت هذه الآلية فى العمل بقعالية إلى أن دخلت المسرح 
الحياة البشرية الحديتة منذ نحو مائة وخمسين عاماء حين بدأ 
تسارع كبير فى استهلاك الفرد للطاقة فى المجتمعات الحديثة 
التى تسارع نمو سكانها أيضاء حيث تضاعف عددنا مما يزيد 
قليلا على المليار وقتها إلى ما يزيد على ستة مليارات اليوم. 
ومع انتشار الحداثة, وما تتطلبه من تسارع الطلب على الطاقة 
لأغراض الصناعة والنقل والاستهلاك المتزلى. فقد تصاعد 
استهلاك الفرد للطاقة فى جميع اتحاء العالم. إلى اليوم؛ يولد 
البشر طاقتهم غالبا من مصادر غير متجددة, كالفحم والنفط 
والغاز الطبيعى؛ وهى مصادر تطلق أثناء حرقها كمية من 
الكربون لا تستطيع دورة الكربون الطبيعية تدويرها. خاصة مع 
إزالة الغابات لاغراض الرعى والزراعة واستخدام الاخشاب. 
النتيجة هى ازدياد نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف 
الجوى, وبالتالى ازدياد تأثير مفعول الدفينة, أى ازدياد درجة 
حرارة الغلاف الجوى بمرور الأعوام 

إلى الآن. ارتفعت درجة حدارة الأرض ٠,۷‏ درجة منرية 


مقارنة بمعدلات ما قبل العحمر الصناعى. ولو ترقق البشر 











| ا عن إطلاق المزيد من غازات الدفيئة فى الجو. فإن 
| ل رارة ستستمر فى الارتفاع إلى أن تصل لدرجة 
د رة منوية فوق معدلات ما قبل العصر الصناعى 
د إن هو الحفاظ على ازدياد درجة حرارة الأرض دون 
|" رنويتين. وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع يبدو قليلا 
4 خبرتنا فى اختلاف درجة حرارة الجو بين الليل 
ا على سبيل المثال - إلا أن آثاره ملموسة فعلا وحقيقية 
انا نشهد مؤخرا 
إرتفاع سطح البحر : 
وانان الدرجتان متوسط عالمى؛ إلا أن تغير درجات الحرارة 
لإيتساوى فى أنحاء الأرض كلهاء فهو يبلغ أقصاه فى القطبين 
ربا حولهماء ويقل الارتفاع باتجاه خط الاستواء على الرغم من 
ر التثيرات الكلية لتغير المناخ تظهر هناك أيضا. يؤدى ارتفاع 
ررجة الحرارة فى أقصى الشمال وأقصى الجنوب إلى انصهار 
مخزون الاء العذب المجمد فى ثلوج القطبين -517/ من الماء 
العذب فى الكوكب- واختلاطه بماء البحر. والملاحظ أن تلرج 
لنب الشمالى تتناقص بشكل واضح كل صيف مؤخراء كما 
اثارت سرعة انصهار ثلوج الجليد القارى فى أنتاركتيكا 
وجرينلاند دهشة العلماء 
يرفع الماء الناتج عن انصهار هذه التلوج من مستوى سطح 
البحر حول العالم. وهو الأمر الذى لا يهدد ققط الأراضى 
النخفضة فى يولندا. وبنجلاديش, ودلتا النيل فى مصر بالغمر 
رفع ملوحة المياة الجوفية. ولكنه يهدد أيضا التجمعات 
السكانية الساحلية فى القارات الست. وجدير بالذكر أن يقارب 
عن خمس أراضى دلثا النيل ارتفاعها تحت المترين. وتظهر 
دراسة لمحمد الراعمى وآخرين أن ارتفاع سطع البحر اثلاثين 
سنتيمترا متوقعا بحلول 7١78‏ يساوى خسارة عقارات 
سليارات الدولارات. وضرورة نقل نصف مليون نسمة» وخسارة 
سبعين الف فرصة عمل فى الإسكندرية وحدها (؟). وتتضاعف 
الخسارة عشرات المرات فى دلتاوات الانهار الآسيوية فى 
شرق(؟) وجنوب أسيا, وتصل إلى أقصى وضوح لها فى 
اختفاء جر زديل كاملة كالمالديف ومارشال لا يزيد ارتفاع أعلى 
نقطة فيها على نصف المتر 
زيادة حرارة وحمضية ماء البحر : 
يؤثر ارتفاع درجة حرارة البحار على نظم أحيانية معقدة 
وحساسة كالشعاب المرجا. والنجرف ويهدد ارتفاع حرارة 
مياة البحار بانتشار ظاهرة "ابيضاض المرجان. أى موت 
الكاننات المجهرية التى تعبش مع المرجان وتعطيه تنوعه اللرني 
يدوب معظم ثانى كسيد الكربون من الهوا. فى اللحبطات مكونا 
حمض الكربونيك. إلا ان درجة حمضية ماء البحر قد زادت 
بالفعل فى القرن الأخير بسبب زيادة ثانى اكسيد الكربون فى 
الجو نتيجة للنشاط الإنسانى الشعب المرجانية. كالغابات 
الاستوائية على البابس, هى اغنى مناطق البحر بالتنوع 
اتان ونفوق المرجان الحساس جدا للتفير فى درجة 
الحرارة والحمضية. يؤثر على باقى السلسلة الفذانية فى 
البحار. كما يؤثر على النشاط الافتصادى لمناطق تميزت 
















س 
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عمرو عربية 


بسياحة الغطس فى جنوب شرق آسيا؛ واسترالياء والبحر 
الأحمر. هذا وقد نفق حوالى خمس مرجان العالم نتيجة 
ابيضاضه منذ )٤(۱۹۹۸‏ 

أحوال جوية قصوى وتغير المناخ محليا : 

يمثل ارتفا ع سطح البحر أسهل نتائج تغير المناخ فى تقدير 
أثارها؛ إلا أن هناك شواهد على وجود علاقة بين تغير المناخ 
وظاهرة النينيو والاحوال الجوية الحادة التى تشهدها مناطق 
مختلفة من العالم: موجات حارة تساعد على حرائق الغابات فى 
أمريكا الشمالية. فيضانات ونحر للتربة فى أسيا ووسط أوروبا. 
جفاف وتصحر فى جنوب شرق آسيا وإفريقيا. فعلى سبيل 
المثال تعود الأزمة الإنسانية فى دارفور وتشاد أساسا إلى خلل 
بيئى أدى للصراع على الماء بين المزارعين والرعاة. علاوة على 
ذلك فهناك ازدياد فى عدد وشدة الأعاصير حول المحيطين 
الهادى وشمال الأطلسى. وظهور الأعاصير لأول مرة جنوب 
الأطلسى (هناك علاقة مباشرة بين حرارة الهواء فوق سطح الماء 
مباشرة واحتمال الأعاصير) ويؤثر تغير درجات الحرارة على 
الدورات الزراعية ومكافحة الآفات» كما يؤثر على صحة الإنسان 
بطريق مباشرة؛ فقد أصبحنا نشهد انتشار مرض كاللاريا فى 
مدن مثل مدينة هرارى أنشئت على ارتفاع لم يكن البعوض 
سابقا يتحمل برودته 

الضرر يحدث من الشمال غالباء ولكن يكون أشد على 
الجنوب . فرغم أن دول الشمال الصناعية هى الأكثر استفادة 
من حرق الوقود فى عالم اليوم» إلا أنها - بشكل عام - الأقل 
تأثرا بتغير المناخ. الولايات المتحدة - على سبيل المثال - تنتج 
ربع كمية ثانى أكسيد الكربون فى أجواننا على الرغم من أن 
سكانها يعادلون نحو 75 من سكان العالم. بالمقارنة. فإن ملايين 
اللاجنين البينيين المتوقعين من ارتفاع سطع البحر يعيشون فى 
جنوب وشرق أسياء وعلى سواحل إفريقيا. وإدراكا منها 
لخطورة تغير المناخ, تلم الدول الصناعية نفسها. بما فيها 
الولايات المتحدة مؤخراء بإيجاد حلول لتقليل انبعاثاتها من ثانى 
أكسيد الكربون مقارنة بالعام المعیاری ٠۹۹۰‏ 

تتنوع تلك الحلول من زيادة كفاءة استهلاك الطاقة بعزل 
المبانى لتقليل فاقد الطاقة الملستخدم فى تسخينها وتبريدهاء 
واعتماد معابير أكثر صرامة فى كفاءة المحركات فى السيارات 
والمصانع. إلى الانتقال إلى حلول أكثر ثورية مثل التصميمات 
المعمارية الأكثر كفاءة. والسيارات التى تسير بمحركات كهربائية 
أو مزدوجة أو بوقود بديل أقل ضررا 

وبعد الوفر الكبير الذنى تسمح به التصميمات الذكية للمبانى 
والمحركات لزيادة كفاءة استهلاكها للطاقة, فإن أنجح وسيلة 
اللحد من ناثير تغير المناخ تتعلق بتفيير نوع الطاقة التى 
يستخدمها العالم. وفى هذا الإطار. يحظى العالم العربى بفرصة 
كبيرة للمساهمة فى تغيير سياسات الطاقة فى العالم. فبلاده. 
ومنها مصر التى تقع بكامل عرضها فى قلب حزام الشمس - 
المنطقة التى تتعرض لاطول واشد سطوع للشمس خلال العام- 
غنية هذه المرة أيضا بمصادر طاقة لا تقل أهمية عن البترول 
وغبر معرضة للنضوب وقد أحرزت بعض تقنيات الطاقات 
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تغير اناخ الطافة المتجددة كبديل ضرورى 


المتجددة. خاصة طاقتى الرياح وتركيز حرارة الشمس, تقدما 
يجعلها قادرة على منافسة الطاقات التقليدية (الفحم والنفط 
والغاز الطبيعى والطاقة النووية) إذا تم رفع الدعم الذى تتمتع 
به بعضها. حتى مع عدم أخذ التكاليف البينية للطاقات 
التقليدية فى الاعتبار 

يبين تقرير(ه) لمنظمة السلام الاخضر -أعلن مؤخرا- 
سينار يولطاقة الشرق الأوسط يولد فيه /5٠‏ من طاقاته من 
مصادر متجددة بحلول عام .100 والباقى من الوقود 
الأحفورى (الغاز الطبيعى فى الأغلب) الذى ننقص تدريجيا من 
حاجتنا إلى حرقه لتوليد الطاقة. وبدون الاضطرار لإدخال 
الطاقة النووية المكلفة والملوثة والناضبة. هذا سينارير واحد من 
سبعة سيتاريوهات لمناطق مختلفة من العالم؛ تبين أن للطاقات 


المراجع : 


امتجددة قدرة أكبر على دفع الاقتصاد لعدم مركزية ترليرى 
ولاحتياجها إلى عمالة أكثرء وهى أمور تناسب الاتتصادان 
النامية فى منطقة زيد عدد سكانها باطراد كالعالم العربى ل 
ينقصنا هو التزام سياسى بإيجاد مخرج من الازمة الحالية, 
وتحويل خطلتنا للطاقة خلال العقود القلبلة القادمة تع 
توليدها من مصادر متجددة, ولتضمن اكتفاءها الذاتى وتفتع 
فرصا لملء احتياجات الاتحاد الأوروبى من الطاقات المتجررر 
التى الزمت دول الاتحاد نفسها بها قانوناء وهو أمرممكن 
بوضع اهداف ملزمة قانونا لأحجام الطاقات المولدة من مصادر 
متجلدةة وبتوفير عوائد محددة وثابتة اللمستثمرين فيها, 
ويضمان أولوية وصول الطاقات المتجددة إلى شبكة التوزيع. 
وبوضع معايير كفاءة على أداء كل المبانى والمحركات. وبالتزام 
لتخفيض الدعم على الطاقة تدريجيا 
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.روا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية .. وفيما يلى سوف نتناول بعضا منها 
تر 









الطاقة المتجددةوتنمية المناطق الصحراوية 
































ارتنمية الصحراوية إلى الإمداد بالطاقة الحرارية أو الكهربائية بشكل مستدام للمساعدة على استقرار السكان فى تجمعات 





لق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى هذه المجتمعات 

اة وتحقيق التنمي 

يكنا فى هذا الصدد أن ننظر لمسالة توفير الطاقة من خلال عدد من المستويات تعتمد على مستوى الطاقة المطلوبة من حيث القدرة 
J‏ 


يي وعلى مستوى المستخدم النهائى من حيث الاحتياجات. 
الاستخدامات المنزلية والصناعية البسيطة للطاقة التى تسود فى اللجتمعات الصغيرة التى تنتشر فى العالم العربى وهذه يمكن 
بي 


الطاقة الشمسية : 
نستخدم الطاقة الشمسية المباشرة فى تشغيل المجمعات الحرارية وهى التى تجمع طاقة الإشعاع الشمسى بواسطة عواكس نصف 
رانرية وتحول فيها الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية لتسخين المياه التى تمر فى أنبوب يقع فى مركز تكور العاكس نصف الدائرى. ويمر 
لاء الساخن بعد ذلك إلى خزانات معزولة لكى يكون متاحا للاستخدام المباشر وهناك أنواع من مولدات الطاقة الكهربائية تتستخدم فيها 
لطاقة الشمسية لتسخين بركة من المياه المالحة التى تدفع إلى مولد بخار يعمل بمادة قابلة للتبخر تحت ٠٠١‏ درجة منوية (أى عند ۸٠‏ 
برجة مثوية مثلا كما فى حالة الفريون) ويخرج بخار الماء من مولد البخار تحت ضغط ليشغل توربينة تدير بدورها مولد كهربائيا وهكذا 
وهذد النظم وغيرها الكثير تعمل بكفاءة لتوفير الحرارة و/أو الكهرباء لمجتمعات صغيرة تسبيا وربما لأفراد فى المناطق المعزولة وهناك 
نصاميم عديدة لخدمة مختلف الأغراض متاحة تجاريا فى الوقت الحاضر ومعظمها تستعمل به تقانات بسيطة لإنتاجها 

وكل هذه الاساليب تختبر وتستخدم بشكل جاد فى عدد من الدول العربية فى الأردن والسعودية والكويت وتونس ومصر التى أقامت 
.الفعل محطة لاستنباط الكهرياء من الطاقة الشمسية. 

طاقة الرياح : 

تتنبط هذه الطاقة باستخدام مراوح كبيرة خاصة لتوليد حركة دائرية لمولد ينتج قدرة كهربانية محدودة تستخدم مباشرة أو تخزن فى 
نطاريات لاستخدامها الاحقا عند انخفاض مستوى الرياح 

وطاقة الرياح لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل أو تام باعتبار أن الرياح هى من المظاهر الجوية غير الثابتة إلا فى مناطق محدودة 
على ذلك فهى لا يمكن اعتمادها بشكل دائم كمصدر للطاقة وإنما هى فقط أنجع ما تكون عند استخدامها فى مناطق تعظم فيها الرياح 
وتستمر لفترة طويلة وهناك ما يسمى بخرائط الرياح تقوم بإعدادها الجهات المختصة فى الدول المختلفة لتحديد المناطق التى يمكن فيها 
: ة توليد الكهرياء بطاقة الرياح 
اوت تكلفة إقامة أجهزة توليد الكهرباء من طاقة الرياح تفاوتا ملحوظا وخاصة تلك الاجهزة التى تحتوى على بطاريات لتخزين 
الكهربا. الناتجة لاستخدامها عند توقف هبوب الرياح 

يعلى ذلك فإن طاقة الرياح لا تضمن توفير مصدر مضمون ومستمر للطاقة بشكل عام وإنما هى تكون أنجع ما تكون فى المناطق 
المعزولة أو النانية أو على شواطئ البحار أو المحيطات. وقد قامت مصر بدعم إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح فى متطقة الزعفران 
الكتلة الحيوية وتوليد الطاقة فى المناطق الصحراوية : 

تعتبر النفايات الإنسانية والحيوانية مصادر هامة لتوليد الطاقة من خلال تجميعها فى صهاريج مختلفة الأحجام ومحكمة الإغلاق 
ومجهزة بشكل يمكن للغاز النانج من عمليات التخمر الذاتى بها من الخروج من خلال أنابيب محكومة لتوفير غاز قابل للاشتعال يصلع 
لاضاة المصسابيح أو لاغراض الطبخ وغير ذلك من الأنمراض الإنسمانية والمواد المستخدمة لتغذية أجهزة توليد الغاز الحيوى تتكون من 
نفايات الحيوانات كالروث والبول ومخلفات الدجاج والحمام والطيور الاخرى ونفايات عملية الذبح ونفايات الاسماك وكذلك 
الحيوانات الاخرى- بالإضافة إلى نفايات الإنسان كالبول والبراز واى نفايات اخرى من الانشطة الإنسانية المختلفة وكذلك أية نفايات 
رراعية او نفابات من النباتات البحرية أو نفايات من الانشطة الصناعية مثل مصانع السكر أو مصانع الدباغة أو مصانع الورق ويحتوى 
العاز المتكون على ٠١‏ من غاز الميثان القابل للاشتعال وهر الجزء المسنخدم من ذلك الغاز؛ وبالإضافة إلى ذلك ينتج من أجهزة توليد 
الغاز من الكئة الحبوية كميات لها وزبها من الاسمدة العضوية وتعتبر قيمة مضافة لاقتصاديات العملية واستخدام هذه الطريقة لإنتاج 
الطاقة والاسمدة للقنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المناطق الصحراوية او النائية يوفر مصدرا رخيصا للطاقة فى تلك المناطق سواء 
للم ا الاسمدة اللازمة لاستصلاح الاراضى الصحراوية وهذا الاسلوب 
لتوفير الطاقة j‏ الصحراوية) أو في الريف ما زالت لا نجد التطبيق الملائم فى المنطقة العربية بالرغم من ن ١‏ 
الاسلوب فى الهند بشكل باهر نم فی العربية بالرغم من نجاح هذا 


اقامة 

















د. محمود برکات 
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الطاقة المنحده 


.. تارب أورواسية 


ee ETE" 


انحن الوزراء وممثلى الحكومات من ۸۷ دولة والمجنمعين فى مؤتمر بكين الدولى للطاقة المنجددة 
لعام ٠٠٠٠‏ نؤكد التزامنا بتنفيذ نتائج قمة الأرض, وقمة العالم للتنمية المستدامة وقمة الأمم 
المتحدة لعام ٠٠١١‏ لمراجعة أهداف الألفية, بتحقيق زيادة ملموسة لمساهمة الطاقة المتجددة فى 
إمدادات الطاقة الكلبة على المستوى العالمى» وهو ما تضمنته خطة جوهانسيرج التنفيزية, كما 
نرحب بالاتفاقيات والمبادرات الإقليمية والدولية التى تهدف إلى الترويج لنشر استدامة الطاقة 
المتجددة .)١(‏ كان هذا هو التعهد الذى تلفظ به ممثلو ما دريو عن /5٠‏ من سكان العالم فى الإعلان 


الصادر عن مؤتمر بكين الدولى. 


وقد جاء هذا الإعلان خير دليل على مابلغه الوعى العالمى فى 
مجال نشر استخدامات الطاقة البديلة. ومتناغما مع ما أفاد به 
تقرير للامم المتحدة عام 7٠١7‏ بأن الخسائر الناجمة عن الكوارث 
الطبيعية تتضاعف كل عشرة أعوام. ويعنى ذلك بلوغ تكاليف تغير 
المناخ لمتوسط 1٠١‏ مليار دولار سنويا خلال السنوات العشر 
القادمة. وهو ما يمكن أن يؤدى إلى ضغوط قاسية على البنوك 
وشركات التأمين قد تصل بها إلى حد الإقلاس(؟) 

ويصور تقرير عن الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على 
كوكب الأرض - اعده السير نيكولاس ستيرن كبير الاقتصاديين 
السابق فى البنك الدولى- رؤية كارثية لمنات الملايين الهاربين من 
الفيضانات والجفاف. علما بأن تكلفة عدم التحرك قد تصل إلى 
فقد دائم ل -؟/ من الناتج العالمى. وهو ما يعادل ۷,۲۳ تريليون 
دولار أمريكي بعبارة اخرى. سيكون كل فرد على كوكب الارض 
أفقر بمقدار الخمس مما هو الآن. بينما يخفض التحرك العاجل 
هذه النسبة الى نحو /١‏ من الناتج العالمى(؟). ويقول ستيرن إن 
أهم العقبات التى تواجهنا فى هذا الصدد تتمثل فى إيجاد تحرك 
جماعى منسق يضم كل حكومات العالم؛ وفى التزام الدول الاغنى 
بنحمل مسئولية تخفيض ۲/۸۰-1٠۰0‏ من الانبعاثات عند مستويات 
عام ۱۹۹۰ بحلول عام ۲۰٠۰‏ ویقترح أن نبدا بطریقین. الاول: هو 
فرض الضرائب. والثانى: هو ترشيد كمبات الكربون النبعثة من 
الصناعات او الافراد وخلق سوق كونية مناسبة للكربون 


ويبلغ إجمالى الاستهلاك العالمى اليومى للطاقة الأولية نحو 
4" مليون برميل بترول تنفث يوميا "7 مليون طن ثانى أكسيد 
كربون(؛). ويبين شكل )١(‏ سيادة الوقود الأحفورى لمصادر 
الطاقة(2). يأتى هذا على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز والبتررل 
إلى حدود تغرى باستخدام بعض أنواع الطاقة البديلة فى توليد 
الكهرياء. ولقد امتمت العديد من الدول بتنمية تكنولوجيات الطاقة 
البديلة بعد أزمة الطاقة فى أكتوير .۱۹۷١‏ ثم تعالت صيحات 
الحقاظ على البيئة فى الثمانينيات والتسعينيات فزاد الافتمام 
بذلك. إلا أن التقدم المحرز فى انتشار تطبيقات الطاقة البديلة ظل 
مرهونا بالسياسات التى تنتهجها الدول لتفعيل تلك السياسات. 
وهذا هو مقصدنا ومحور مقالناء قنستعرض سياسات الاتحاد 
الأوروبى والولايات المتحدة. لنأخذ من خبراتهما ما يناسبنا وما 
نستطيع معه تحقيق نجاحات تكون حافزا لنجاحات أخرى 

ويشير تقرير الاتحاد الاوروبى المنشور فى يناير 017 )5(5٠‏ 
إلى استيراد دول الاتحاد الأوروبى ٠‏ من إجمالى الطاقة 
المستهلكة بدوله ال ۲۷ . وتشير التوقعات لزيادة هذه النسبة إلى 
٥‏ بحلول عام ۲۰۳۰ . وإذا استمرت معدلات الاستهلاك بنفس 
الوتيرة. فسترتفع واردات الغاز والبترول من /٥۷‏ و١۸/‏ فى 
الوقت الراهن إلى نحو 84/ و57/ على الترتيب. لنفس الفترة 
الزمنية اما فى الولايات المتحدة. التى يمثل استهلاكها نحو .؟/ 
من الاستهلاك العالمى للطاقة الأولية. فتصل وارداتها لنحو ۲۱/. 


)٠ (‏ مدبر إدارة الشنون الغمبة نطاقة الرباح. هبئة الطاقة الجديدة والمتجيدة. 
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يي لليابان 8/. ومن المقدر أن تتحمل فاتورة الطاقة 
بو + ..؟ مليار يورو كعبء إضافى؛ نتيجة تزايد معدل 
ب إليراقة سنويا بمقدار /١.5‏ حتى عام ۲١۰۲‏ 
أل 





وبنلرة واقعبة. تثير هذه التوقعات الذعر للدول المستوردة. 
9 من قبيل عدم الاستقرار السياسى فى الدول المصدرة للغاز 
.و برول, أو ببلدان تمر بها شبكات النقل, تترجم إلى ة 
| ...وان عن الوصول إلى مناطق الاستهلاك 
رالقارنة بين مصادر الطاقة الأولية فى الاتحاد الأرروبى(۷) 
۲٠.٢‏ والولابات المتحدة(۸) لعام ۲۰۰۹ - كما فی شکلى (۲ 
نجد أنهما يعتمدان على الوقود الأحفورى بنسب 7/٠١‏ 
1 على الترتيب 
ذإذا علمنا أن إجمالى النفقات على الطاقة فى الولايات 
لنحدة يصل إلى 5٠١‏ مليار دولار سنویاء منها ٠٠١‏ مليار دولار 
لى قطاع الكهرباء فقطة). فإن ذلك يعنى أن زيادة لاسعار 
الوارد تكلف ميزانية الطاقة مبالغ طائلة. إن تغير أسعار البترول 
إرحده) كبد الاقتصاد الأمريكى ١‏ مليار دولار فى عام 7.٠5‏ 
ريتوقع الاتقل تأثيراتها عن 8٠١‏ مليار دولار عام .)1١(٠١7‏ أما 
بى حالة ارتفا ع سعر برميل البترول إلى ٠٠١‏ دولار. فتشير 
التقديرات إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بالاتحاد الأوروبى بنحو ١7١‏ 
ملبار يورو وبالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية العالمية, فإن 
انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى أورويا والولايات المتحدة تبلغ 
1و ١١,1‏ مليون طن ثانى أكسيد كريون يوميا, مما يشكز 
تبديدا حقيقيا للبيثة 
الاستراتيجية الاوروبية للطاقة البديلة : 
توصف استراتيجية الاتحاد الأوربى للطاقة بأنها 'مستقبلية', 
ينك لكونها تغطى فترة زمنية طويلة حتى العام ۰٠٠٠ء‏ إلى 
حانب ما تضمنته من آفكار تراعى التطور المستقبلى للمصادر 
الطاقة وتنامى الوعى بشأن البينة. وهو ما ظهر فى الدعوة إلى 
تنويع مصادر الطاقة والحث على تطوير الطاقات المتجددة 
بالهيدروكربونية الوقود الانظف - مع التحرك نحو ر ,ويام 
للطاقة من :»111050-06 وهو موضوع يثير حاليا اهتمام 
العدبد من الخبرا.). وباختصار تبدو الاستراتيجبة حتى الآن” 
شاملة لتطلبات اليوم والغد وإن كنت أظن أنها سوف تشهد 
تعديلات جوهرية بزكدها توقع زيادة الاستهلاك العام المافة بنجو 
5 عام ٠١7١‏ عما كان عليه فى العام ۰ وفيما يلى عرض 
لعناصر هذه الاسترانيجية 














: تأصين الطاقة‎ )١ 
منهجية لشامين الطاقة‎ ٠٠١١ اصدر الاتحاد الاررريى فى عام‎ 
نضمنت‎ ` Green Paper, GP نحت اسم الورقة الخضراء‎ 
ج الجدير بالذكر‎ ١ السياسات الواجب اتخاذها فى هذا الشان ومن‎ 
أن مذه المنهجية طبقت فى دول خارج الاتحاد. منها روسيا‎ 
وأمريكا واليابان[١١) وبنظرة مستقبلية تت فم ا‎ 
الورقة الخضراء اهتمام الخبراء لنأثر تأمين لاقة بالمؤثرات‎ 
السياسية والاجتماعية والتزام الاتحاد الس بیروتوکیل, کبوتو.‎ 

ب ببس على ضرورة تخفيض بول الاتحاد لانبعاثاتها من 
ا - يمتوسط 6.5 / فى عام 5١17‏ 
ثانى أكسبد الكريون بمتو 





- fe- 


د م / محمد مصطفى الخياط 





نوریة 
1,8 





#صرو ب ييل 


غاز طبيعي 


a. 


شكل -١-‏ توزيع مصادر الطاقة الأولية عالميا لعام 50:5 








تعتمد استراتيجية تأمين الطاقة على فتع أسواق جديدة 
لاستيراد المواد الهيدركريونية وذلك بفتح مجالات للتعاون مع 
الدول المنتجة سواء من داخل الاتحاد أو من خارجه» مع عقد 
اتفاقيات ملزمة طويلة المدى لتوريد الغاز الطبيعى والبترول. وذلك 
بغية مواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة. وعدم تعرض الأسواق 
لأخطار انخفاض العرض وتزايد الطلب 

؟) تقنين استهلاك الطاقة/ كفاءة الطاقة : 

يستهلك القطاع الصناعى نحو 755 من الطاقة بدول الاتحاد 
الأوربى. هذا إلى جانب نفث آلاف الأطنان من ثانى أكسيد 
الكربون. وتشير الدراسات إلى زيادة معدلات الطلب على الطاقة 
لنفس القطاع بحلول العام ١٠١7٠‏ إلى /١4‏ وذلك مقارنة بمعدلات 
العام ٠٠‏ وهى قيمة منخفضة إذا قورنت بالقطاعات الأخرى. 
إلا أنها تأتى نتيجة توقع اتجاه الصناعة نحو الإنتاج الأقل تكثيفا 
للطاقة. بمعنى نقل الصناعات الاكثر استهلاكا للطاقة خارج دول 
الاتحاد الأوروبى مع رفع كفاءة الاجهزة المستهلكة للطاقة(؟١).‏ 

لذا يعتمد الاتحاد الأوروبى على العمل فى هذا الشأن على 
محورين. الأول هو الدعوة إلى تقنين استهلاك الطاقة وذلك بزيادة 
الوعى لدى المستهلكين إلى جانب قرض ضرائب على بعض 
مصادر الطاقة. وخاصة الهيدروكريونية منهاء أما المحور الثانى 
فيتمثل فى دعم برامج ومشروعات رفع كفاءة استخدام الطاقة 
وزيادة فعالية الأجهزة المستهلكة؛ وذلك بإنتاج أجهزة ذات كفاءة 
عالية فى استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد. بالإضافة إلى الدعوة إلى 
تطبيق منهجية الإنتاج السلبى للطاقة “النيجاوات" رهى منهجية 
تعنى برفع كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربية ورفع إنتاجيتها مع 
تقليل كل من الوقود المستهلك وفترات التشغيل 

: نرشيد الطاقة فى القطاع المنزلى‎ )٣ 

ببلغ إجمالى استهلاك الطاقة فى القطاع المنزلى بالاتحاد 
الاوروبى نحو /4٠‏ وهى نسبة كبيرة, يرجو الاتحاد من خلال 
استراتيجيته خفضها. وتهدف الاسترانيجية إلى دعم برامج زيادة 
الوعى لدى المستهلكين. والدعوة إلى استخدام الأجهزة المنزلية 
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الطاقة التجددة 


تحاوب اوروبية 


35 





حم 


بترول ۹4۳۸ 






کک 


التى تحظى بقيم منخفضة على مقياس الطاقة؛ ووضع بطاقات 
بيان كفاءة واستهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربية. ونشر 
استخدام لمبات الإضاءة المرشدة للطاقة؛ هذا إلى جانب استخدام 
نظم ذكية لإدارة الطاقة بالمنازل. ووضع حوافز وتشريعات تحث 
على خفض الاستهلاك منها تقديم منح رقروض ميسرة للمساعدة 
في دعم مشروعات ترشيد الطاقة بالمنازل(؟1) 

؛) استخدام الوقود الحيوى : 

يستهلك قطاع النقل بالاتحاد الأوروبى نحو 7/77 من إجعالى 
مصادر الطاقة يصاحبها نفث نحو ۲۸ من إجمالى غاز ثانى 
أكسيد الكربون الصادر عن دول الاتحاد. وتهدف الاستراتيجية 
الى استخدام الوقود الحيوى فى تسيير المركبات بنسبة ٥,۷١‏ / 
بحلول العام .۲١٠١‏ وإلى تحويل نحو /٠١‏ من وسائل النقل 
المعتمدة حاليا على البنزين والديزل لتعمل بتكنولوجيا الوقود 
الحيوى بحلول العام ١7٠‏ ؟. مع دعم أبحاث خلايا الوقود وتعظيم 
استخدامها حيث لا ينتج عنها عوادم انما بخار ماء|4١)‏ 

5) تنويع مصادر الطاقة المتجددة : 

يعمل الاتحاد الاوروبى إلى الوصول بالقدرات الركبة من 
الطاقة المنجددة (كتلة احيانية. مانية؛ رياحع. شمس, باطن الارض) 
إلى /7٠‏ بحلول عام ٠٠٠١‏ علما بان طافة الرياح تمثل الجانب 
الاكبر فى المشاركة بالإضافة إلى الطافة المانية ويامل الاتحاد 
الارروبى ان بواجه الزيادة فى طلب الطافة -والذى بلغ متوسطه 
السنوى /١.9‏ من خلال استراتيجيته للطاقة المنجددة والغان 
الطبيعى 

وتتلخص استرانيجية الاتحاد فى مجال الطاقة المنجددة فى 
دعم انشطة البحث والتطوير. وتطبيق قانون تغذية الشبكة. ودعم 
الاستثمارات ونوفير الفروض المنخفضمة الفائدة لمشروعات الطاقة 
المتجددة 

وسوف نقدم هنا ثلاثة نماذج لدول ادرويبة تميزت عاليا فى 
مجال نشر استخدام الطاقة البديلة (عدا المانبة) 
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اولا- المانيا : 
تعتبر المانيا إحدى الدول الكبرى فى مجال الطاقة المتجدرج, 
ويعد الاتتصاد الألمانى من أكبر اقتصادات العالم وعلى الرغم 
من انخفاض مشاركة الطاقة المتجددة إلى نحو 50/ فى منظرر 
الكهرباء فى النصف الأول من الثمانينيات. إلا أن السنوات التي 
شهدت تزايدا مستمرا فى الاعتماد على الطاقة البديلة ففى ع 


...7 أنتجت المانيا /٠١‏ من الكهرباء من مصادر الطاقة اليم 





وخلال ازمة النفط فى منتصف السبعينيات, انتهجت المانيا 
عدة سياسات لتقليل الاعتماد على النفط منها التوسع فى 
استخدام الفحم والطاقة النووية» ورفع ميزانية البحث والتطوير 
للطاقة المتجددة. ومع ارتفاع وتيرة نداءات الحفاظ على البيئة 
ودخول حزب الخضر الائتلاف الحكومى عام 155/4 زاد الاهتمام 
بالسياسات البيئية 

وبدأ الاهتمام بأبحاث تطوير الطاقة البديلة فى منتصف 
السبعينيات من خلال مساعدات حكومية لشركات الصناعة 
الالانية. وقد أنفقت ألمانيا منذ عام 1۹۷١‏ حتى عام ٠٠٠١‏ نحو 
5 ملي ون دولار على بحث وتطوير طاقة الرياح. أخذا فى 
الاعتبار تفاوت الإنقاق سنويا. والذى بلغ مداه عامى ١38.‏ 
و١۱۹۸‏ لينخفض بعد ذلك لنحو ستة ملايين دولاريدءا من عام 
1 


بدات المانيا تطبيق برنامجها لطاقة الرياح فى عام 1547 بدعم 
إنتاج توربينة 20١‏ كيلووات. إلا أن سعرها كان مرتفعا مقارنة 
بأسعار السوق أنذاك. ومع استمرار البحث والتطوير. انخفضت 
أسعار التوربينات وزادت كفاعتها. وياستمرار الدعم السعرى. 
زادت القدرات المولدة من الطاقة المتجددة فى عام ۲٠٠۲‏ إلى 
خمسة أضعاف ما كانت عليه فى عام ١195.٠‏ 





على صعيد آخر. اهتمت الحكومة الالمانية بإنتاج الكهرياء من 
الخلايا الفوتوفلطية. ففى عام ۹۰ بدأت برنامج الألق سطح. 
وذلك بنشر مسطحات الخلايا فوق أسطع المنازل, لتصل بهذا 
البرنامج إلى نحو ٠٠١‏ ألف سطح منزل فى عام 1935. ولتبلغ 
قدراتها المركبة من الخلايا الفوتوفلطية نحو ٤٠١‏ ميجاوات بنهاية 
عام ۲۰۰۲ 

وفي إطار تشجيع الطاقة المتجددة. اعتمدت الانيا قانون 
تغزية الشبكة" الذى نص على أن تحدد الحكومة بالاتفاق مع 
منتجى الطاقة من مصادر متجددة حافزا على كل ك.وس تسدده 
الحكومة للمنتجين نظير وفائهم بالتزاماتهم المحددة. مع تخصيص 
القروض البنكية قليلة الفائدة لشروعات الطاقة البديلة وعادة 
ماتختلف التعريفة طبقا للتكنولوجيا المستخدمة وموقم وعمر 
المشروع. رهو ما يعنى ضمان المنتجين ا 
م وقد ادى تطبيق هن الصياسمة فى أوائل د 2 8 
لازدهار اسواق الطاقة التجدد. نشر تطبيقاتها. وبالتالى نمو 
الشركات الالمانية العاملة فى المجال إلى الحد الذى جعل منها 
شركات رائدة فى مجالات الطاقة المنجددة عالمبا(٥٠)‏ 

فانيا ٠‏ الدنمارك : 


ببلخ تعداد الدنمارك نحو ٠.٤‏ مليون 
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١ش‏ نقترب من 71 ألف كيلومتر مربع[1١)؛‏ وقد انتجت ن 
أ “بار من الطاقة الكهربية التى تستخدمها من مصادر 
په نی عام ۳٤‏ وهی أعلى نسبة فى العالم 
بدأت إلنمارك برامجها بدعم ميزانية البحث والتطوير ثم 
إن لدعم الشركات الصناعية. وفى عام 141/4. قدمت 
رة دما يصل إلى /7١‏ من تكلفة وحدات الطاقة المتجددة 
يانة الرياح والمسطحات الشمسية ووحدات الغاز الحيوى, 
أى رعم جهود الدنمارك فى الحفاظ على البيئة. وفى الوفاء 
إزراماتها تجاه خفض انبعاثاتها من غازات الدف 
0 العوامل التى ساعدت الحكومة فى هذا الصدد. تحمس 
ونماركيين نحو القضايا البيئيةء ورغ إغبتهم فى تحقيق الننمية 
ا تدامة. بالإضافة إلى قيام صناعة الرياح بالدنمارك تحت 
ريلة من الشراكة والتعاون بين المزارعين وملاك الأراضى. ومن 
السياسات الرئيسية التى طبقتها الدنمارك دعم ٠‏ / من 
لستثمارات مشروعات الطاقة المتجددة» تشجيع صناعة طاقة 
لریاح الدنماركية بوضع خطة لإنتاج 16٠١‏ ميجاوات بحلول عام 
...ثم عدلت لتصبح ٥٥۰۰‏ ميجاوات بنهاية عام 1١7١‏ وقد 
رت هذه السياسات إلى نمو مشروعات الطاقة المتجددة بنهاية 
عا ۲۰۰۲ إلى نحو عشرة أضعاف ما کانت عليه فى عام ٠۹۹۰‏ 
رتتلخص سياسة دعم الاستثمارات فى مجال الطاقة 
التجددة. والتى طبقت فى الفترة من 1915 حتى ۱۹۸۹ء فى 
استرداد ملاك مشروعات الطاقة التجددة نسبة من استثماراتهم 
تتراوح بين /٠١‏ و./ - وهو ما يشابه المسلك الأمريكى أثناء 
نفس الفترة الزمنية مع اختلاف النسب المقررة - كما أن 
استخدام الدنمارك لنظام الدعم المباشر برد قيمة ثابتة من 
الاستثمارات أسهم فى دعم صناعة الرياح بها 
وفى عام ۰۱۹۹۲ سنت م جموعة من التشريعات لصالح طاقة 
الرياح. تق بالزام شركات المرافق بشراء الكهرياء ' ن 8 
المصادر المتجددة بسعر أعلى من الطاقة التقليدية, ونقديم ح فز 
إنناج لملاك مزارع الرياح؛ بالإضافة إلى استبدال قانون ضرائب 
الطاقة لسنة۱ ٠۹۸‏ بآخر يحفز على خفض انبعاثات الكربون, 
وتوجيه الدعم للمشروعات التى تمنع هذه الانبعاثات. وقد أدت 
هذه السياسات إلى متوسط نمو سنوى ٠.‏ فى طاقة الرياح 
بالدنمارك. خلال الفترة من 1157 حت 11 ومع تشابه 
السيا تين الاولى والثانية بنظيرتيهما فى المانياء إلا أن تسارع 
قرو الرياح بالدنمارك يرجع فى الواقع إلى تطبيق 
ضريبة الكربون 
وقد عمت الحكومة الدنماركبة السوق المحلية لطاقة الرياح 
فى بداية التسعينيات بالدعوة لإنشاء مزارع رياح كبرى بتوربينات 
دنماركية الصنع. مما ادى لوجود سوق لتصنيع كل المكرة ات 
محليا فى عام 4 .. طالبت الحكومة المجالس المحلية بالتخطيط 
لتقمل يلاقة الرياح دون وضع حدود قصوى. ومن ناحية اخرى. 
ن مالكى التوربينات القديمة والاقل كفاءة باستبدالها بأخرى 
.ثم سمح البرلمان للافراد بالاشتراك فى امثلاك حصة - 
ولو صغيرة - من نورييفة رياح. ومنذ عام .7٠٠١‏ تخلت الدتمارك 
عن عم السعر ودخلت فى مجال تجارة الشهادات الخضراء 
وزاك بهدف خلق سوق خضراء للطافة 
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.شكل -7-توزيع الطاقة الأولية في أمريكا لعام ٠٠٠٠۵‏ 





ثالثا- هولندا : 


تعتبر هولندا بلدا صغيرا يقطنه نحو ٠١‏ مليون نسمة فى 
مساحة تقدر بنحو ١؛‏ ألف كيلومتر مريع(/1). وقد أنتجت 
هولندا نحو ٩1‏ مليار ك.وس. بنهاية عام 5 -؟. منها 0[ من 
مصادر متجددة على النحو المبين فى شكل (1). بدأ تشجيع تنمية 
الطاقة المتجددة بهولندا فى منتصف السبعينيات والثمانينيات 
كنتيجة لتزايد الامتمام بالبيئة 


وقد بدا العمل فى البرنامج القومى لأبحاث طاقة الرياج 
فى بداية عام ۱۹۷١‏ وبعدها بعامین بدا برنامج" 1010/1218" 
آخر لدعم الطاقة الشمسية. أما الاهتمام بالخلايا الفوتوفلطية. 
فبدا فی عام۱۹۸۰ بدات هولندا بتنقيذ مشروعات ريادية فى 
طاقة الرياحء اعقب ذلك إ ء مزارع تجارية وفى عام 1551, 
وضع هدف مشاركة الطاقة المتجددة بنسب ١‏ و١٠/‏ من إجمالى 
الطلب على الطاقة بحلول عامى ۲۰۱۰ و۲۰٠۲‏ على الترتيب 


اهتمت الحكومة ببرامج البحث والتطوير بهدف تصنيع 
توربينات رياح فبدات فى اعام 1 أول برامجها لدعم 

تثمرى طاقة الرياح بتغطية 75-.4/ من تكلفة شراء 
التوربينات. أما المصنّعون. فقد شجعتهم على تقديم توربينات أكثر 
كفاءة وأكثر قبولا من خلال برنامج بدأته أوائل التسعينيات 

اعتمدت هولندا على البرامج التطوعية قدر الإمكان بغية 
تشجيع شركات المرافق على خفض انبعاثات الكربون فى 
منتصف السبعينيات. وقد ساعدت هذه البرامج فى رفع مساهمة 
ات بارغا 631 إل ماف ما كانت عا في جام 








كما سعت إلى تشجيع استخدام الطاقة المتجددة بإعفا 
أصحاب المنازل المستهلكة لطاقة خضراء من دفع ضريبة 
ويقصد بمصطلح الطاقة الخضراء الاستثمار ف 
الحصول عليها من مصادر متجددة صديقة 






السياسة الدولية - العدد ٠۸‏ ابريل ٠١١۷‏ -المجلد 49 


الطاقة المتجددة ‏ تجارب اوروبية 


الانبعاثات إحدى السياسات المهمة لتنمية سوق إلماقة المتجددة 
من خلال بروتوكول كيوتو الذى تم تبنيه عام 5517 0 
وخلاصة القول إنه لا توجد سياسة (محددة) يمكن اتوم 
باتباعها بهدف تنمية الطاقة البديلة, إنما هناك حزمة تتتوع 
د تقاء من معطيات كل بلد من: وضع 
امكوتاتها يجيد الانتاقا منها بحسب 0 
الطاقة, والكيان الاقتصادىء وود اتل | يبين 5 
إمكانية تنفيذ سياسة ما لفترة زمنية محددة؛ ثم تطور : 
السياسات أو تستيدل بحسب المعطيات فى حينها. يتم هذا بهدف 
تحقيق الأهداف المنشودة فى ظل اعتبارات من قبيل إعادة هيكلة 









الوطنية والإقليمية والدولية. وهو ما نفذه الاتحاد الأرروبى 

أمر أخر تظهره الدراسة. ألا وهو ضرورة التحرك فى كياناى 
اقتصادية كبيرة تستطيع أن تواجه تحديات الطاقة لذا فنحن فى 
حاجة إلى جهد عربى تستحدث فيه كيانات لامركزية تجيد توزيم 
الادوار وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها من خلال تعار 
فعال ومثمر 

لقد أن الأوان لإعادة النظر فى موقف الدول الصربيية من 
مصادر الطاقة, إننا بحاجة إلى منهجية سليمة نستطيع أن نحدر 
من خلالها الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية؛ وهو ما يحناج 
إلى بحث منفصل نسال الله أن يعيننا عليه. 


سوق الطاقة. وتبنى برنامج طموح لكفاءة الطاقة على المستويات 


المراجع : 


-١‏ إعلان مؤتمر بكين الدرلى .)٠١٠١(‏ الطاقة امتجددة للتنمية المستدامة. ترجمة ماجد كرم الدين محمود. هيئة الطاقة الجديدة 
وللتجددة 
"- دونالد أتكين (5١٠؟)‏ التحول إلى مستقبل الطاقة المتجددة, المنظمة الدولية للطاقة الشمسية. ترجمة هشام العجماوى 
'- أحمد الشربينى (فبراير :)7٠ ١٠‏ يوم تغير المناخ؛ مجلة العربى؛ العدد .٨۷۹‏ 
European Commission (Jan.uary 2007), "EU Energy Policy Data".‏ -4 
IEA (2004), World Energy Outlook, Paris.‏ -5 
2007(1 ¥ aل)‏ ل1 مرجع سبق ذكره 
7-EU (January 2007), "An Energy Policy for Europe", Brussels‏ 
Energy Information Administration (2006), "Annual Energy Review 2005".‏ -8 
۹- محمد مصطفى الخياط (أبريل 7١٠١٠)؛‏ الطاقة البديلة تحديات وآمال» مجلة السياسة الدولية. العدد 114. المجلد 4١‏ 
James Jakson (Jun, 2006), "U.S. Trade Deficit and the Impact of Rising Oil Prices", Re-‏ -10 
port for Congress.‏ 
Commission of the European Communities (2002), "Final Report on the Green Paper‏ )11 
towards a European Strategy for the Security of EnergY Supply".‏ 


12) Commission of the European Communities (2006): "A European Strategy for Sustain- 


able, Competitivness, and Secure Energy". 
13) Commission of the European Communiti 
ficiency: Realising the Potential" 
Commission of the Europe 


jes (2002), "Action Plan for Energy Ef- 


an Communities )2006(. مرجع سبق ذكره.‎ -١4 
مرجع سبق ذكره‎ .)۲١١٠( محمد مصطفى الخياط‎ -٠١ 
16- puups:llwww.cia.govlcialpublications/facthookygeovdahtml#Peonle. "Denmark". (Feb. 
2007) 
17- putps:lwww.cia.govlcia/publications/factbook/geos/n!: 


lands", (Feb.. 2 


html#People, “Nether 





جت 


السباسة الدولية - العدد ۱۸ ابريل 0..؟ - المجلد ؟؛ A-‏ - 












" 








بعد انتهاء الحرب الباردة. بدا يظهر دور جديد لحلف الناتو. 
حيث تحول من مهمة الدفاع عن غرب أورويا ومنطقة الاطلسى 
عموما ضد خطر الاتحاد السوفيتى السابق إلى قوة عسكرية 
سباسية. وقد اتخذ هذا التوجه الجديد طابعا عمليا عندما أصدر 
قادة الحلف إعلان روما فى نوفمبر 1451١‏ حول السلام والتعاون. 
والذى أكد أن التحديات والمخاطر الأمنية التى أصبح الحلف 
يواجهها الآن تختلف فى طبيعتها عما كانت عليه فى المأاضى. 
وننها المخاطر الناجمة عن الصراعات العرقية والنزاعات الحدودية 
والشاكل الاقتصادية والاجتماعية: ومن ثم أقر قادة الحلف 
استراتيجية جديدة أخذت فى اعتبارها تشكيل قوة دفاع أصغر 
حجما وأكثر قدرة على الحركة من جنسيات متعددة, وقد رأى 
صانعو القرار فى الحلف أن هناك أهمية لتوسيع عضويته. ففى 
عام ۱۹۹۹ تم ضم جمهوريات تشيكيا والمجر وبولنداء ويذلك 
ارتفع عدد الأعضاء إلى تسع دولة. وفى اجتماع وزراء 
الناتو -الذى عقد فى العاصمة التشيكية براغ عام ؟ - 
الناتو دعوات رسمية إلى سبع دول من منطقة البلطيق وأدس 
الشرقية لتصبح أعضاء فى الحلف وهى: استونيا ولاتفيا وليتوانيا 
يسلرقينيا وسلدفاكيا وبلغاريا ورومانيا وآثناء قمة الحلف فى 
مايو 7.:4. تم الته بق على عضوية الدول الجديدة واصبح 
العدد الإجمالى للدول الأعضاء فى الحلف ستا وعشرين دولة 
ويمكن تقسيم المراحل التى مر بها الحلف إلى ثلاث مراحل 
أساسية )١(‏ مرحلة الردع والاحتواء (1154 /154). (1) مرحلة 
سباق الاستفرار (196 - .)۲١٠١‏ اما المرحلة الثالثة. فهى تمتد 
من الفترة ۲۰۰۱ وحتى 7001؛ حيث سعى الحلف إلى إيجاد 
| شراكة دولية مع اكثر من 9 دولة من خلال العمل كفاعدة بيانات 
| لقبادل المعلومات الاستخباراتية والعسكرية. ولعل التطور الأهم فى 
| هذا الشان هو قمة استنبول عام ۲٠٠١‏ والنى تضمنت مبادرة 
ا للنعاون الاستراتيجى مع دول البحر المتوسط. وقد تضمنت قسما 
| خاصا عن دول مجلس التعاون الخليجى وفى هذا السياق؛ عقدت 
اريع دول خليجية (الكويت وقطر والبحرين والإمارات) عدة جولات 
مع مسمئولى الحلف وقد لوحظ مؤخرا أن هناك جدلا حول إمكانية 





--وچە 

















(«) ماحث تكثوراء بكلبة الاقتصاد والحلوم السباسية. جامعة الفاهرة 
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ا يرال والناس.. من التسفساون إل الشسراكسة 


س مم امس وة فی دوذ ی هد 





انضمام إسرانيل للحلف .. فهل إسرانيل بحاجة لهذا الاتضمام 
بالفعل؟ وما هى الفرص التى تترتب على هذا الانضصمام؛ وأهم 
القيود التى تقع على عاتق إسرائيل نتيجة لهذا الانضمام؟ وهل 
سيؤثر هذا الانضمام على العلاقات الأمريكية - الأوروبية عموما 
وبالنسبة لقضايا الشرق الأوسط تحديدا؟ هذا ما سوف تجيب عليه 
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اتضمام إسرائيل للمجتمع الأورو-أطلسى . تحديث العلاقات‎ 
بين حلف الناتو وإسرائيل‎ 
عوزى أراد وعوديد إيران وتومى شتاينر؛ ورقة عمل مقدمة إلى‎ 
۲۰۰۷ ینایر‎ ۲٤-۲۱ مؤتمر هرتزیلیاء‎ 


and Institutionalizing 





هناك تطورات عديدة شهدها حلف الناتو. فضلا عن فكرة 
الشرق الاوسط الكبير. بالإضافة إلى رؤية الجاتبين بأن ثئمة 
تهديدات مشتركة يتعين التعاون لواجهتها ابتداء بالإسلام 
الراديكالى. مرورا بالإرهاب العالمى. وانتهاء بانتشار أسلحة الدمار 
الشامل. وقد اتخذ الجانبان خطوة عملية على صعيد التعاون 
بينهما. حيث أنجزا أول برنامج تعاون فردى اقترحه الحلف على 
إسرائيل. وهى المرة الاولى التى يقوم فيها الحلف بتنفيذ مثل هذه 
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إسرائيل والفانو من التعاون إلى الشراكة 
eT‏ 


انرمية من برام خار نان اتم البو طلسي وقد 
أرسى هذا البرنامج قواعد شراكة فعلية E rE‏ 
| يمكن القول إن الكائدة من يلك الششراكة ولت ر 
| فحسب, حيث تسود قناعة لدى الغالبية العظمى من أعضاء الحا / 
| مفادها أن الوقت قد حان لتعزيز توجه الناتو الجديد القاضى 
| بتوسيع مهامه خارج حدوده ليصبح قادرا على مواجهة التحديات 
| والتهديدات الاستراتيجية 
أ إسرائيل والانضمام للناتو : 
١‏ تولى النخبة السياسية والعسكرية فى إسرائيل اهمية كبرى 
ا للتعاون مع حلف الناتو انطلاقا من ثلاثة أمور. أولها: المواجهات 
| التى ب هدتها المنطقة خلال عام ٠١5‏ بين إسرائيل وحزب الله 
أ وأسفرت عن تداعيات سلبية عديدة على الداخل الإسرائيلى. 
| وثانيها: ما سوف يترتب على انضمام إسرائيل للحلف من تحقيق 
| ارتباط شامل بكل من الولايات المنحدة وأوروبا. وثالثها: تعد منطقة 
الشرق الأوسط من المناطق التى تتاثر بالتقارب الأمريكى - الاوروبى 
ا ومن ثم ستكون إسرائيل هى المستفيد الأول. على الرغم مما سبق» 
قلا يوجد إجماع داخل إسرائيل حول مسالة الانضمام إلى الناتو 
| حيث إن العلاقات بين الجانبين محدودة على الصعيد السياسى 
| ویطغی علیها حذر تاریخی وفى هذا السياق. يقول مارتن فان 
كريفلد. الاستاذ فى الجامعة العبرية بالقدس فى مقال نشرته 
أصحيفة الحلق الاطلسى" فى موقعها على الإنترنت. إن 'العلاقات 
بين الحلف الأطلسي وإسرائيل اتسمت لفترة طويلة بالزيج من 
اللامبالاة والحذر . أما مسئولو الحلف. نيؤكدون أن الحلق ل 
يعتزم إطلاقا تمييز أى من دول الحوار" السبع عما سواها 

ویلاحظ آنه لا تزال بعض قطاعات المؤسسات الاستراتيجية 
والأخرى المعنية بالسياسة الخارجية داخل إسرائيل تشكك فى 
ضرورة تنمية شراكة استرات ة شاملة مع كل من الولايات 
المتحدة وأورويا. وترى هذه القطاعات أن إسرائيل يتعين عليها 
| الإبقاء على وتحديث علاقتها الاستراتيجية الخاصة مع واشنطن 
فقط خوفا من أن تتسم جهود توسيع نطاق هذه | ا 
المجتمع الاطلسى بأكمله بغير الواقعية وانعدام الفا 
تعوق بشكل بالغ حرية العمل الاستراتيجى لإسرائيل 

موقف الناتو من التعاون مع إسرائيل: 

فى الوقت الذى توجد فيه توجهات مؤيدة لانضمام إسرائيل 
للحلف عبر عنها السفير مينوتو ريزو؛ مساعد الامين العام للحلف؛ 
بمناسبة انعقاد مؤتمر فى مدينة هرتزيليا || الصغيرة فى بلجيكا 
بعناسبة ابرام اتفاق تعاونی بين الناتر واسسرائيل فى ١١‏ أكتوير 
E‏ أن يعس مسئولى الحلف اكنوا ان إمكائية انض مام 
إسرائيل إلى الحلف غير واردة وفى هذا السياق. قال امتح 
باسم منظمة حلف شممال الاطلسى جيمس اباثورالى 'إننا نبذل 
مجهودا كبيرا لكى يكون ما نعرضه متوازنا" ويؤید عدد ضئيل من 
الششخصيات انضمام إسرائيل للحلف. ومن هؤلاء رئيس الوزراء 
الإسبانى السابق خوسيه ماريا اثنار» حيث إنه معروز 












بل وريما 














معروف بتوجهاته 
الصهيونية. فقد دعا فى مارس ٠٠٠‏ إلى تشكيل مظلة اطلسية 
لردع أى هجوم قد يستهدف إسرائيل 
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مكاسب وخسائر إسرائيل من الانضمام للناتو : 

على الرغم من أن فترة ما بعد الحرب الباردة قد 5 
اهمية المنظمات الإقليمية والدولية كالية مهمة للتعاون بشأن قضا, 
الدفاع والامن والال والتجارة والصحة وحماية البينة؛ فإن إسرائيل 
لها رؤية مختلفة بهذا الشأن. حيث تدير علاقاتها الخارجية 
أساس ثنائى. انطلاقا من قناعة مؤداها أن إدارة العلاقات 
اللستوى الثنانى تضمن لها مساحة أوسع من القدرة على المناورة 
وحرية اكبر فى العمل. ويفسر هذا أنه فى الوقت الذى تتمتم فيه 
إسرائيل بعلاقات امنية مع العديد من أبرز اعضاء الجتمم 
الاطلسى وليس الولايات المتحدة فقط إلا أن إسرائيل تفيب م 
أطر العمل الاستراتيجية لهذا اللجتمع الذى تنامى نفوذه بشان 
الشئون الامنية والدفاعية خلال الناتو والاتحاد الأوروبي. حيث 
تشعر إسرائيل بالتردد حيال المشاركة فى المنتديات الدولية إذ إن 
الاغلبية العددية الكاسحة للدول العربية والمسلحة داخل المؤسسات 
الدولية قد اعطت إسرائيل انطباعا بأن تلك المؤسسات معادية لها 
ويزكد ذلك المؤتمر العالمى للناهضة العنصرية الذى أقيم تحت رعاية 
الأمم المتحد فى ديربان بجنوب إفریقیا عام ۲۰۰۱ حيث تحول من 
مؤتمر دولى رسمى إلى ساحة لنشر الخطابات المعادية لإسرائيل 
ويلاحظ أن إسرائيل لم يتم قبولها فى مجموعة إقليمية تتبع الأمم 
المتحدة سوی فى عام .۲١٠۲‏ عندما انضمت إلى مجموعة الدول 
الأدروبية ودول أخرى. وحتى اليوم لا تزال إسرانيل مستثناة من 
نظام المجموعات الإقليمية التابع للامم المتحدة خارج تيويورك. بنا 
يعكس العزلة الجيرسياسية التى تتعرض لها إسرائيل. حتى إن 
التجارب الإقليمية القليلة التى تعاملت معها إسرائيل لم تحمل 
طابعا إقليميا بالمعنى الحقيقى؛ حيث تمثلت فى المفاوضات متعددة 
الأطراف بمدريد والعديد من المنتديات الإتليمية الخاصضة 
بالمؤسسات الأورو-أطلسية. مثل عملية برشلونة/ الشراكة الأورو- 
متوسطية بقيادة الاتحاد الأدروبى. ويلاحظ أن إسرائيل لا تستطيع 
الاستفادة من مناقع وقوائد العمل الإقليمى لاسباب سياسية 
ودينية 


وستحصل إسرائيل بعضويتها فى الناتو على عدة فواند. 
لاسيما على الم بعيد الدفاعیء تتمثل فيما يلى 

- طبيعة النظام القتالى الذى تمتلكه إسرائيل ويوفر لها قدرا 
كبيرا من القوة بما يكفل لها القدرة على إيجاد عنصر ردعى فى 
مواجهة التهديدات المحتملة جراء أى مواجهة عسكرية محتملة مع 
أحد جيرانها الإقليميين. 

- نتمتع إسرائيل بعلاقات ثنائية مع الولايات اللتحدة با 
يجعلها تتمتع بمكانة الحليف غير الرسمى فمنذ قيام إسرائيل 
وحتى الآن. أعلنت الإدارات الأمريكية المتتالية التزامها بدعمها 
والحافظة على سيادتها وتكامل أراضيها 

- تمتلك إسرائيل ترسانة نورية تعزز مكانتي الإتليمية والدولية 

- تعاون إسرائيل مع دول الحلف سوف يدعم قدراتها الردعية 

وعلى الرغم من ذلك. فإن المخاوف الإسرائيلية ١‏ 
الحلف الناتى تكمن فى الآتى. 1 























من الانضمام 





_ يقيود التى يضعها ميثاق الحلف على استخدام إسرائيل 
بو فى حالة نشوب نزاع إقليمى؛ حيث إن إسرائيل فى هذه 
بول ةلا تملك شرعية استخدام قدراتها العسكرية؛ بل إن أعضاء 
ويف قد يطالبونها بخفض مستوى عملياتها العسكرية وذلك 
ت إتخاذ الإجراءات التى تعتبر انتهاكا لقواعد الحرب المتعارف 
يها دوليا كما أن إسرائيل عليها التشاور مع أعضاء الحلف قبل 
.از أى عمل عسكرى ضد أى دولة عربية؛ وقد تكون هناك 
.مارضة من معظم تلك الدول. وإذا تصرفت إسرائيل بعيدا عن 
يواقف دول الحلف. فإنها ستكون متجاهلة لآراء وتوجهات الدول 
اأعضاء الأخرى بما قد يثير غضب تلك الدول 
- الشكوك بشأن التزام أعضاء الناتو بتقديم الساعدة 
إسرائيل إذا تعرضت مصالحها الحيوية والأمنية للخطر عند أى 
بواجهة مستقبلية مع أحد جيرانها على سبيل المثال. فمعاهدة 
الناتر -كفيرها من المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية- تتيح العديد 
من الحجج القانونية والرسمية التى تمكن أعضاءها من المراوغة فى 
الالتزامات. حيث تحتوى المادة الخامسة من ميثاق الحلف على 
نود متعددة تحمل تفسيرات ومعانى كثيرة وغير محددة بشأن 
تأمين تقديم المساعدة فى حالة حدوث هجوم على أى من الدول 
الأعضاء وهناك عوامل عديدة تحكم تقديم تلك المساعدات, منها - 
على سبيل المثال لا الحصر- مدى تورط الدول الأعضاء فى صراع 
اونزاع آخر فى الوقت نقسه. وبالتالى يتعين على هؤلاء الاعضاء 
توزيع مواردهم, وهو الأمر الذى يتطلب قرارا قد يحتاج إلى وقت. 
الحلف ليس تيارا واحدا وهو أمر لن يكون مفيدا 
إن عنصر الوقت من العناصر المهمة والأساسية لها 
ات. فالمساعدة التى لا تقدم فورا قد تأتى فى وقت تصبح 
فيه غير ذات قيمة أو أهمية 
- كون إسرانيل عضوا فى حلف الناتو أمر من شأنه أن يزيد 
من وطأة الضغوط عليها للتخلى عن برنامجها النووى؛ حيث إن 
تمتع إسرائيل بعضوية منظمة دفاع دولية يثير جدلا مفاده أن 
اسرائيل ليس لديها اما يبرر الاستمرار فى تطوير برنامجها 
التووى. حيث أعلنت اسرائيل أن امتلاكها لهذا البرنامج كان بسبب 
تخلى الدول الغربية عنها وعدم توفير الحماية لها . وبالتالى يصيح 
التساؤل لماذا تصر إسرائيل على امتلاك سلاح نووى خاص بها 
فى ظل تمتعها بعضوية منظمة دفاعية كالناتو؟ 
- اذا ت اسرائيل على عضوية الحلف. فإن ذلك سوف 
يلقى على عاتقها التزامات باتى فى مقدمتها تعهد الدرل الاعضاء 
بتقديم مساعدة عسكرية لاى دولة عضو فى حال تعرضها لهجوم 
| من جانب دول أخرى وبالتالى قد تكون إسرائيل مضطرة لإرسال 
ا قوات إسرائيلية لمناطق نانية للمشاركة فى حرب قد لا تشكل 
ا امتماما مباشرا لإسرانيل. فى الرقت الذى تحدد فيه هدف إنشاء 
| قوات الدفاع الإسرائيلية فى حماية الشعب الإسرائيلى وحكومته 
- اثر عضوية اسرائيل على الموقف الاوروبى بشأن عملية 
السلام. إن يلاحظ ان الدول الاوروبية تتخذ دوما موقفا معارضا 
لإسرائيل بشان سياستها نجاه عملية السلام. وبالتالى فإن عضوية 
إرائيل قد تؤدى إلى تقليص دور الولايات المتحدة تجاه العملية 
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السلمية. ومو أمر قد يتعارض مع المصالح الإسرائيلية التى ترى 
فى الدعم الأمريكى لها مسالة استراتيجية. 
بين إسرائيل وحلف الناتو : 

بدأ التعاون بين الناتر وإاسرائيل داخل إطار "الحوار 
اللتوسطى' المتعدد الأطراف والذى ضم كلا من إسرائيل ومصر 
والأردن وا مغرب وتونس وموريتانيا والجزائر. رخلال المرحلة الأولى 
للحوار اقتصر النشاط على عقد اجتماعات على المستوى 
الرسمى. أما فى عام ۲۰۰۲ فقد تم عقد اجتماعا انية بين 
الناتو والدول بشكل فردى: إلا أن التعاون الفعلى ظل مقتصرا فى 
الجزء الأكبر منه على إطار العمل متعدد الأطراف. وفى أكتوير عام 
۰ : نفذت إسرائيل والناتو أول برنامج تعاون فردى؛ حيث تعد 
إسرائيل أول دولة خارج النطاق الأورو- أطلسى وأولى الدول 
الأعضاء فى الحوار المترسطى التى قدمت مثل هذا الاتفاق. وخلال 
توقيع الاتفاق اعترف السفير الإسرائيلى لدى الناتو بأن النتيجة 
النهائية هى دون مستوى التوقعات الإسرائيلية. مشيرا إلى أن 
إسرائيل والناتو شركاء طبيعيون وهذا الاتفاق يضفى الطابع 
الرسمى على جزء من تلك الشراكة على الأقل 

وواقع الأمر أن هناك جوانب عديدة للشراكة بين إسرانيل 
والحلف على النحو التالى. 

- مشاركة إسرائيل فى مناورات بحرية أجراها الناتو فى 
البحر الأسود وتدريبات مشاة الناتو فى أوكرانيا. وتشير بعض 
المصادر إلى أن الجيش الإسرانيلى أعلن مشاركة فرقاطة من 
البحرية الإسرائيلية للمرة الأولى فى تدريب بحرى باسم 'تعاونية 
ماكر" نظمه الحلف قبالة سواحل رومانيا فى البحر الأسود فى ١7‏ 
يونيو .۲٠١‏ وقد استهدفت هذه التدريبات اختبار القدرة على 
القيام بعمليات إنقاذ بحرية 
إنجاز برنامج التعاون الفردى» توصل الناتو وإسرائيل 
إلى اتفاق حول أشكال إسهام إسرانيل فى العملية البحرية الرامية 
لمكافحة الإرهاب التى نقذها الحلف فى البحر المتوسط 

- إعلان إسرائيل عزمها وضع وحدة البحث والإنقاذ الخاصة 
بها تحت تصرف الناتو في حالات الطوارئ المدن 

- انضمام إسرانيل لنظام التصنيف التابع للناتو 

ومع اهمية هذا التعاون الدفاعى بين الحلف وإسرائيل. فإن 
الأخيرة يتعين ألا تنظر إلى هذا التعاون باعتباره غاية فى حد ذاته. 

يث إن الناتو لا يمثل تحالفا عسكريا فحسب وإنما أضحى 

مؤسسة سياسية دولية. ومن ثم يتعين على إسرائيل دراسة تعزيز 
علاقاتها مع الناتو كخطوة نحو بناء علاقة دولية جديدة بين 
إسرانيل ومجتمع أورو-أطلسى يحمل شكلا جديدا؛ وقد يدعم ذلك 
قدرة إسرائيل على التأثير على اجندة الناتو 

وعلى المستوى العسكرى والتكنولوجى. نجد أن التعارن مع 
دول حلف شمال الاطلسى سوف يتيح الفرصة لإسرائيل للتعرف 
على التكنولوجيات المتطورة والاساليب العملياتية العسكرية التى 
تمكن إسرائيل من التصدى للتهديدات المستقبلية بطريقة أفضل 
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اسرائيل والمائو حي التماين الى الشراكة 
ب 


| كما أن مشاركة إسرائيل فى لمناورات العسكرية مع حلف شعال 
| الاطلسى من شانها أن تعزز من قدرات وخبرات قوات الدفاع 
| الإسرانيلية فى العلميات العسكرية برا أو بحرا أو جوا 

وعلى الجانب الاقتصادى, يمكن القول إن التعاون مع دول 
ا الناتو سوف يمنع إسرائيل مكانة خاصة فيما يتعلق بصفقات 
| الأسلحة 

ويوجه عام. تريد إسرائيل استخدام الموارد المتاحة عبر هذا 
ا الحلف. سواء كانت لوجيستية أو استخباراتية لتعزيز وضعها 
| الإقليمى 
ا مستقبل الشراكة بين إسرائيل والناتو : 
| أعلنت إسرائيل عن رغبتها فى المضى قدما نحو الدخول فى 
| شراكة رسمية مع الحلف. وفى بيان تاريخى, أعلنت "تسيبى ليفنى' 
وزيرة الخارجية الإسرائيلية أن بلادها تسعى للاندماج فى إطار 
عمل الشراكة مع الناتو. والمعروف باسم الشراكة من أجل 
ا السلام”. وواقع الأمر أن هناك صعوبات تقف أمام تنفيذ تلك 
| الشراكة. سواء على الجانب الإسرائيلى أو بالنسبة لحلف الناتو 

فعلى الجانب الإسرائيلى. تعد سياسة إسرائيل تجاه القضية 
الفلسطينية أحد أبرز تلك المعوقات. حيث إن هناك معارضة واسعة 
بين أعضاء الحلف لتلك السياسة. أما بالنسبة للناتو. فيتعين عليه 
أن يبدا عملية تحول فكرى تتوازى مع عملية التحول السياسى. من 
خلال إعادة تعريف اللامح الجغرافية للتحالف. وبالتالى فإن من 
شأن إقرار مبدآ استراتيجى وأجندة عملية جديدة تحفيق كفاءة 
أكبر فى حشد القدرات والموارد وتعديلها بحيث تتوافق مع أهداف 
واحتياجات معينة على أساس عالى بدلا من الأساس الضيق 
المرتبط بقارة بعينها 

ومن ثم فانه عندما تحدث عملية إعادة الترتيب العسكرى. فإن 
فكرة العضوية والشراكة سوف تتخذ شكلا ومعنى جديدين. إلا أنه 
ينيغى تصميم الشراكات الخاصة بالناتر على أساس كل حالة على 
حدة بشكل يتميز بالمرونة بما يخدم كلا من أهداف الناتو ومصالح 
شركانه ويتوقف الاعتراف بان الناتو وإسرائيل 'شركاء طبيعية © 
بشكل كامل عندما لا يكتفى الجانبان بالاعتراف بذلك. بل ايض 
يبدو من استعدادهما للاستثمار فى دفع هذه العلاقة قدما وهو 
الاسر الذى لم يتحقق بعد. وإذا كان هذا الامر يتطلب التزاما مر 
الناتو يتمثل فى إضفاء الطابع الرسمى على وضع إسرائيلٌ 
بالنسبة له. فإن إسرائيل سوف نتحمل عبنا مضاعفا فی | 
لتنمية وإضفاء الصبغة الرسمية على علاقتها بالناتو من خلا 
إبداء الاستعداد وإعلان تعهدات محددة للمشاركة فى الموارد 
العسكرية والبشرية والفنية والمادية 

ويلاحظ أن هناك العديد من الاصوات داخل إسرائيل تدعو إلى 
ضرورة الحفاظ على وتعزيز التحالف الاستراتيجي الثنائي ل 
الولايات المتحدة بغض النظر عن علاقنها مع الناتو وتؤكر نزي 
التوجهات أن عضوية الناتو لا تعنى بالضرورة فقدان حرية العمل 
الاستراتيجى المستقل. بل إنها سوف تشكل الاساس المؤسساتى 
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السياسى لتحالف إسرائيل مع المجتمع الأورو- أطلسى بما يوي 
ذلك من تحسن استراتيجى ودبلوماسى هائل فى العلاقاد نّ 
الاتحاد الأوروبى. الذى تتمتع بعض أطرافه بعلاقات وطيدة ىّ 
إسرائيل وبخاصة فى مجال مبيعات الأسلحة وهناك سيناريوهان 
فد يفتحان المجال أمام انضمام إسرائيل لعضوية الناتر 
يتعلق بإقرار اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. يتم فى 
إطاره عرض عضوية الناتو على إسرائيل كضمان أمنى. إلا ان 
التطورات الراهنة فى عملية السلام تشير إلى عدم إمكانية تحفق 
هذا السيناريو. حيث إنه من شروط العضوية فى الحلف أن تكون 
أى دولة عضو قد حددت حدودها بشكل سلمى مع جيرانها. وهو 
مالا يتوافر فى الحالة الإسرائيلية. كما أنه من شروط العضرية إلا 
تكون الدولة العضو فى حالة حرب أو أن تتعامل بشكل عنصرى 
مع أقليات داخل حدودها 

فضلا عن تاكيد بعض قادة الناتو ضرورة حل القضية 
. وفى هذا الإطار. يمكن الإشارة إلى تصريح جون 
ن نائب أمين عنام الناتو لشئون السياسة الدقاعية 
والتخطيط خلال ندوة عقدت فى المعهد الملكى لدراسات الأمن 
والدفاع ببريطانيا فى سبتمير .5٠ ١1‏ حيث قال "يجب أن يحل 
الصراع العربى - الإسرائيلى وأضاف :يجب أن يكون للناتو دور 
فى حل هذا الصراع وبعدها تكون مهمة إدخال الدول العربية إلى 
الناتو أمرا سهلا” 

أما السيناريو الثانى. فيتمثل فى تطورات البرنامج النووى 
الإيرانى» حيث إن استمرار إيران فى التمسك بيرنامجها النووى 
يعنى احتمال بدء المجتمع الأطلسى فى الدفاع عن إسرائيل فى 
مواجهة التهديدات النووية الإيرانية. وهذا لن يتحقق إلا من خلال 
ضم إسرائيل لعضوية الناتو 

ومع التسليم بما سبق؛ فإن هناك قضيتين أساسيتين يتعين 
على إسرائيل أن تصل إلى تفاهم مع الدول الرائدة فى الناتو 
بشانهماء الأولى: موافقة الدول الأعضاء بالحلف على التفاهم 























الاستراتيجى بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن البرنامج 
النووى الإسرائيلى, والثانية: عدم فرض أعضاء الناتو أى قيود على 





حرية إسرائيل فى التصرف من الناحية العسكرية حال تعرضها 
لأى تهديد 

ومع أهمية ما سبق. فإن علاقة إسرانيل بالناتو لا تقتصر على 
طرفى المعادلة, بل إنها سوف تمثل تحديا كبيرا أمام بعض الدول 
العربية التى بدات بالفعل فى إجراء حوار مع الحلف بشأن 
الشراكة الاستراتيجيةء ومنها أربع دول خليجية (الكويت. 
والإمارات. وقطر. والبحرين)» فضلا عن توقيع الكويت اتفاقية 
العبور مع الحلف. والنى تشمل تسهيل العبور الآمن للمعدات 
والافراد. وهو ما يثير النساؤلات حول طبيعة العلاقا. 
والدول العربية داخل تلك المنظومة الدفاعية, بما يفجره 
قضايا. يأتى فى مقدمتها ما يقال بشأن محاولة إسمرائيل 
العسكرى -بعد إخفاق التطبيع السياسى والاقت ادى- مع الدول | 
العربية 
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لتصحح به ماضيها أمام الغرب لكونها ادخلت دولا 





قال الرئيس الفرنسى جاك شيراك فى إحدى خطبه العام 
الاضى بشان استراتيجية الردع النووى إن 'فرنسا ستكون 
مستعدة لاستخدام السلاح الذرى ضد أى دولة ترعى هجوما 





إرهابيا على الأراضى الفرنسية". وأضاف "أن زعماء الدول التى 
ستقدم على استعمال الوسائل الإرهابية ضدنا. شأنهم فى هذا 
شان أى شخص يستخدم أسلحة الدمار الشامل بأى وسيلة 
ضدنا؛ عليهم أن يعوا أنهم سيعرضون أنفسهم لرد حازم من 
جانبناة ولم يكن لدى المراقبين أدنى شك فى أن المقصود هى 
ایران ویرامجها النووية. وهذه هى المرة الأولى التى صعد فيها 
آخر رجال الديجولية من حدة خطابه. وهى المرة الأولى أيضا 
التى يتم فيها استعراض عضلات فرنسا فى هذا المجال 

رتعود حدة فرنسا فى تناولها للملف الإيرانى لكونها أكثر 
الدول “تورطا" فيه. حيث أقامت باريس فى السبعينيات إبان عهد 
فاليرى جيسكار ديستان مفاعلات نووية فى كل من إسرائيل 
رايران فى عهد الشاد. والعراق فى عهد أحمد حسئ البكر 
ولذلك. سعت فرنسا بكل قوتها لاستصدار القرار ٠۱۷۳۷‏ 
إسلامية إلى 
النادى النووى. ولم يشفع لها هذه الخطيئة سوى بنانها ترسان 
إسرانيل النووية. وتعمل باريس جاهدة حاليا على صياغة 
جديدة لشروع قرار جديد. حيث جاء القرار السابق أقل حدة 
من الصيغة التى اقترحتها مبدنيا كل من فرنسا وبريطانيا 
وألانبا ويفترض ان يستند مشروع القرار (على غرار القرار 
السابق) الى البند ١‏ من شرعة الأمم المتحدة الذى يجيز فرض 
عقويات اقتصادية وتجارية. لكنه يستبعد استخدام القوة: وإن 
كان يمهد لها 





القرار الاول كان انتصارا لكل من روسيا 
والصين اللتين جادلتا بأن اللشروع يجب ان بكون طلبا جديدا 
E‏ إنذارا. بهدف حث إيران على قبول صفقة الحوافز 
الاوروبية حال قيامها بتجميد انشطتها النووية. وقد ابدت 


وتعتبر باريس أن 


(-) باحث فى العلاقات البولبة. جامهة باريس 


0د 


الولايات المتحدة وكذلك فرنسا. لكن على درجة اقل. إشارات تدل 
على نفاد الصبر حيال مواقق روسيا والصين اللتين تمنعان 
دائما مجلس الامن الدولى من التصويت على فرض عقوبات 
ويبدو ان الأوروبيين أكثر تصميما على المضى فى فتح هذا الملف 
فى الأمم التحدة. بعد ان اكتسب صيفة الشرعية الدولية ليكون 
فى المستقبل ارضية شرعية لقرار الحرب. ويسابق وزير 
الخارجية الفرنسية فيليب دوست بلازى الزمن لاستصدار القرار 
الثانى من مجلس الأمن قبل نهاية ولاية الرئيس شيراك ٠١(‏ مايو 
)3٠‏ ليكون انتصارا دبلوماسيا للرئيس الديجولى 
وقد أكد السفير الفرنسى فى مجلس الأمن - مستشار 
شيراك السابق - دولا سابلير أن سفراء البلدان الستة الكبرى 
فى هذا الشان بالامم اللتحدة احرزوا 'تقدما جوهريا' فى 
مفاوضاتهم حول مشروع القرار الجديد بالأفكار الفرنسية 
لتشديد العقوبات على إيران بسبب انشطتها النووية الحساسة 
وأعربت روسيا والصين عن تحفظات حيال منع السفر 
والقيود التجارية واقتراح بشمول تجميد الأرصدة المالية 
"مؤسسات يشرف عليها حرس الثورة 
بيد أن ما تريده باريس هو ان يدرك الإيرانيون أن لديهم 
خيارا. وان الباب ما زال مفتوحاء حيث تأمل فى ان يحملهم هذا 
القرار على التفكير وان يطبقوا ما تنتظره منهم. أى تعليق | 
انشطتهم لتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة 
وأعلن السفير الفرنسى فى الأمم المتحدة أتنا لانريد أن | 
نفرض عقوبات ولا أن نسى. إلى إبران. لكننا نريد إعادتها الى 
طريق التفاوض ومساعدتها على الخروج من العزلة التى فرضتها 
وقد درست الدول الست. وهى الدول الخمس دائمة العضوية 
فى مجلس الامن إضافة إلى المانياء مشروع القرار الذى قدمته 
فرنسا بالتشاور مع واشنطن. وينص على حظر التجارة مع إيران 
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فى المجالات المرتبطة ببرامجها النووية والباليستية. وكذلك منع 
السفر وتجميد أموال فى الخارج لبعض الشخصيات والشركات 
الإيرانية المرتبطة بهذه البرامج كما ينص على فرض حظر على 
كل المعدات والتجهيزات التى يمكن أن تسهم فى البرامج النووية 
أو برامج الصواريخ الباليستية فى إبران. وتتضمن العقوبات 
حظرا على تصدير إيران للاسلحة التقليدية وحظر نقل المواد 
والتقنية النووية الحساسة إلى إيران؛ فضلا عن أنه يحظر توفير 
أى مساعدة أو تدريب فنى أو مالى مرتبط بهذه البرامج 
وتتضمن العقوبات عرقلة طلب إيران عضوية منظمة التجارة 
العالمية؛ ولكن يمكن تعليق العقوبات كلها إذا عادت إيران إلى 
المفاوضات وبعد مباحثات ماراثونية لأشهر طويلة. بسبب تشدد 
كل من الصين وروسيا. تمكنت فرنسا - بالتعاون مع المانيا - من 
الاتفاق حول قرار مخفف يمهل طهران شهرين للتعاون قبل 
تطبيق العقوبات. ويحتوى مشروع القرار فى ملحقه على قانمة 
بأسماء ٠١‏ مسئولا لفرض حظر السفر عليهم. بمن فيهم عدد من 
المسنولين المرتبطين بمنشأة ناتانز لمعالجة الوقود النووى. وكذلك 
بمفاعل أراك الإيرانى الذى يعمل بالمياه الثقيلة. إضافة إلى قائد 
الحرس الثورى الجنرال يحيى رحيم صفوى. وقد عبر سفير 
الجمهورية الإسلامية بباريس عن رأيه بأن الدول والشركات 
الأمريكية والأوروبية هى التى ستتضرر أكثر من إيران. مشيرا 
إلى أن بلاده أصلا هى فى حالة حصار بسبب عقويات أحادية 
تفرضها الولايات المتحدة عليها منذ حادثة احتجاز الرهائن فى 
| السفارة الأمريكية عام 1915؛ وما تلاها من صدرر قانون داماتو 
الذى يمنع الاستثمار فى إيران فى مجال تطوير صناعاتها من 

النفط والغاز 

تحذيرات فرنسية لتل أبيب وواشنطن : 

تسربت بعض ملامح الخطط الأمريكية لشن هجمات جوية 
على إيران للدوائر الصحفية فى فرنسا بهدف تعطيل هذا 
المشروع الأمريكى - الإسرائيلى عبر خلق حركة ضغط شعبية 
عالمية ضده. وكشفت المصادر الدبلوماسية الاوروبية عن أن 
الخطط لا تقتصر على ضرب المواقع النروية؛ بل تشمل البنى 
التحتية العسكرية. وان اى هجوم من هذا النوع. إذا ما قامت به 
| الولايات المتحدة ضد إيران. فسيس تهدف القواعد الجوية 
والقراعد البحرية ومنصات الصواريخ ومراكز القيادة والسيطرة 
العسكرية ورغم الإشارة إلى ان الولايات المتحدة تصر على انها 
لا تخطط لمهاجمة إيران وتسعى إلى إقناعها بالتوقف عن 
نشاطات تخصيب اليورانيوم عبر الرسائل الدبلوماسية, فإن تل 
ابيب تريد استثمار فرص وجود جورج بوش والصقور لتكملة 
اخلط الحلم بزوال اعداء إسرائيل جميعا. ولم يتبق سوى إيران 
تاك ليبيا دبلوماسيا وكوريا اقتصاديا وافغانستان 
,العراق عسكريا 
ES‏ ادر عسكرية فرنسية علبمة عن ان مسنولين 

3 د و > إل كذية فى فلوريدا حددوا من قبل سلسملة من 
ا ذى القيادة المركزية فى من قبل سلسلة من 
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الاهداف المطلوبة داخل إيران. من بينها منشأة 
البورانيوم فى ناتانز» ومنشأت فى أصفهان واراك وبوشهر 
واضافت ان الولايات المتحدة ستستخدم قاذفات الشبع بي , 
بعيدة المدى والطائرات العملاقة 1852 لإلقاء قنابل خارقة ١‏ 
للملاجئ فى محاولة لاختراق مفاعل ناتانز المبنى على عمق ١‏ 
مترا تحت الارض' كما تتميز هذه الطائرات بتحليقها فى 
ارتفاعات شاهقة لا تصل اليها احدث بطاريات وجدران 
الصواريخ الدفاعية الروسية ا 

وكشفت مصادر عسكرية فرنسية أيضا عن أن إسرائيل 
وضعت خططا سرية لتدمير منشأت تخصيب اليورانيوم لدى 
إيران بأسلحة نووية تكتيكية. ويتدرب طياروها على المهمة فى 
جبل طارق وصحراء النقب. كما كشفت عن أن مسئولين 
إسرائيليين وأمريكيين عقدوا لقاءات سرية لدراسة العمل 
العسكرى ضد إيران" وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل حددت 
ثلاثة أهداف رئيسية تقع جنوب طهران تعتقد أنها متورطة 
بالبرنامج النووى وهى مفاعل ناتائز - حيث تم نصب الآلاف من | 
أجهزة الطرد المركزى لتخصيب اليورانيوم - ومنشأة لتحويل 
اليورانيوم بالقرب من أصفهان. ومفاعل للمياه الثقيلة فى آراك 
وكان من اللافت أن إيران أجرت مؤخرا مناورات عسكرية , 
شملت ٠١‏ محافظة للتدريب لمواجهة هجمات قد تشن برا وجوا | 
ولكن فى ضوء الاعتراف بأن الولايات المتحدة لا تملك القدرات 
على شن هجوم برى. فقد بدت المناورات قليلة النفع من الناحية 
العملية. إلا أنها وفرت أساسا لما يفترض انه استعدادات 
سيكولوجية لمواجهة الحرب النفسية الأمريكية - الإسرائيلية 

بيد أنه فى هذا الشأن. حذر خيراء وزارة الدفاع الفرنسية 
القيادة السياسية الإسرائيلية: من كون اية عملية عسكرية 
لاسرائيل ضد ايران ستمس حتما بمصالح إسرائيل على المدى 
الطويل. وأن “هذا سيضر بامن إسرائيل الشامل وستكون 
انعكاساته الاقتصادية رهيبة وطويلة الأمد". وأضاف الخبراء أن 
هذه العملية يمكن تحقيقها 'لكنها محفوفة بمخاطر كبيرة جدا 
واعتبروا انها ستشجع "التطرف فى العالم الإسلامي. حيث 
سيجد المعتدلون أنفسهم فى وضع لا يطاق". كما يرى الخبراء أن 
سيناريو الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان كان تمهيدا 
لاستعراض قدرات إيران العسكرية. وأنها سترد عبر هجوم كبير 
بواسطة صواريخ باليستية على مدن إسرائيلية مثل تل ابيب ' 
وحيفا. مما قد يخلف خسمائر بشرية كب 























وستواجه إسرائيل كذلك إدانة دولية قوية وعزلة إضافية فى | 
الشرق الاوسط كما قدر الخبراء الفرنسيرن أن إيران قد تهاجم | 
اهدافا امريكية فى المنطقة أو تدعم هجمات إرهابية ضد إسرائيل | 
والمصالح الامريكية فى مختلف انحاء العالم 


بالإضافة إلى ذلك» تواجه إسرائيل والدول الغربية الخ 
خطرا اكبر هو تمرير اللهارات والتكنولوجي| ا 0 
إرهابية عبر عناصر منحرفة فى النظام الإيراني..يحتمل ان تؤدى أ 
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چغ إرهابى غير تقليدى. ومن المتوقع أن يتحول العراق الى 
من النار وأن تحدث مواجهة مباشرة بين الجيش الإيرانى 
رأث الاحنلال الأمريكية 

شيراك يتدخل من جديد : 

كرر الرئيس جاك شيراك مؤخرا تاكيد أنه يجب على ايران 

جعارن مع المجموعة الدولية او انها قد تتعرض لعزلة 
.:زايدة. مجددا دعوة طهران الى تعليق انشطة تخصيب 
إبورانيوم من أجل استعادة الثقة وبدء المفاوضات مع اللجتمع 
الدولى فال شيراك فى خطابه بمناسبة العام الجديد :۲٠١۷‏ إن 
يران تغذى مخاوف العالم بأنشطتها النووية وتصريحات قادتها 
لاستفزازية ويقدر الرئيس الديجولى مدى تأثير طهران فى 
ستقرار النطقة ويأمل فى إدماجها فى اللعبة السياسية فى 
الشرق الأوسط لما تتمتع به من تأثير فى العراق ولبنان وسوريا 
وقد كان هناك حوار غير مباشر بين الرئيسين الفرنسى 
والإبرانى عبر التصريحات. فقد أعرب شيراك "عن القلق الذى 
تثيره فى فرنسا التصريحات غير المقبولة للرئيس الإيرانى 
محدود احمدى نجاد المتعلقة بحتمية القضاء على وجود إسرائيل 
يحقيقة المحرقة” فرد عليه الرئيس احمدى نجاد متحديا ان 
سرائيل 'ستزول قريبا" على غرار الاتحاد السوفيتى؛ وعقد 
مزتعرا حول مصداقية المحرقة فى إيران. وقى المقابل نصح 
الرنيس الفرنسى نظيره الإيرانى بالتحلى بمزيد من المسئولية 
تجاد شعبه الذى سيعانى من تداعيات العقويات الدولية 










وقد نجح شيراك فى صياغة مشروع قرار الأمم المتحدة. 
رحرص على أن ينص على عقويات 'نسبية وقابلة للمراجعة . 
وسح مهلة لطهران لنحو شهرين لراجعة حساباتها. وطالب بأن 
يستانف الحوار مع طهران عندما توقف برنامجها للتخصيب 
وقال ”آمل فى أن نتوصل الى أوسع اتفاق ممكن فى مجلس 

امن" .وآضماف أن وحدة المجموعة الدولية "أساسية لحمل 
المنتوليق الإيرانييق. كما نأمل. على اختبار طريق التعاون من 
حلال احترام تعهداتهم الدولية 
کا اشرات فى حال تبين ان الحوار لا يصل الى 
نتيجة. سيصبع ضروريا على الارجح إيجاد عقويات محددة 
ومناسبة ومؤقتة وقابلة للتراجع عنها. وذلك لنثبت لإيران ان 
الجنمم الدولى بكامله بتفهم موقفها بل ويعارضه فلما انتهت 
المهلة لالب يراك نظراءه بضرورة العمل على توحيد الصفوف 
لإيقاف الاستهتار الايرانى بشكل اكثر فعالبة بفكرة مشروع قرار 
- الاقتصادية والسياسية 











تشک فى علوياثة 
تصريح فبليب دوست بلازى : 

مسرح وزير الحارجية الفرنسى. جراح القلب د فيليب 
روسن بلارى. بأنه يسذبهد خبار الحرب ضد إيران, و لكن 
بر جنا يما يخص الغرض من برنامج التخصيب الإيرانى هو 
ني يشاركتا فيه الجموعة الدولية بمجملها. فالقرار الذى تم 


مه؟ - 


امان فی يا یوم ۲١‏ سبتمبر عام ۲۰۰۵, 
ف را لم تحتر م التزاماتها الدولية رتصرنها 
لقان يكز القلق لدينا'. وتمنى أن تنتهز إيران هذه الفرصة 
: جاوب مع ما يعترى المجتمع الدولى من قلق ومخاوف وان تعود 
إلى الحوار. وأشار وزير الخارجية الفرنسى إلى أن أوروبا قدمت 
لإيران مقترحات لاتفاقية طويلة الاجل - وهى تحمل فى طياتها 
الافكار الاكثر طموحا منذ ثورة ٠۹۷۹‏ - فى مجال التعاون مع 
أوروبا. ولكن هذه المقترحات لن تتطور سوى فى إطار استتباب 
مناخ الثقة مجددا. وأضاف أن هناك أمورا خطيرة باتت موضوعة 
على المحك: سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية, سلامة معاهدة 
عدم انتشار الأسلحة النووية, الاستقرار والتوازن فى الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى. فضلا عن المحافظة على هدف إرساء 
شرق أوسط كمنطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل. كما صرح 
بأن المعلومات الفرنسية تؤكد أن مسار البرامج ليس سلميا فقط. 
وأن فرنسا ستفعل كل ما فى وسعها لمنع حكام طهران من 
امتلاك القنيلة النووية. 








ويتوقع الخبراء فى الخارجية الفرنسية انه بسبب امتناع 
الممولين الأجانب عن الاستثمار فى إيران» فإنها لن تصبح قادرة 
على زيادة صادراتها البترولية. بل ستضطر إلى تقليص حجمها 
وكانت إيران قد أعلنت عن نيتها فى رفع إنتاجها من البترول 
بمقدار مليون برميل يوميا حتی عام ۲۰٠۰‏ لكن تنفيذ هذا القرار 
يحتاج إلى استثمارات تبلغ قيمتها 5ه مليار دولار. بينما 
الشركات الأجنبية غير مستعدة حاليا للاستثمار فى المجالات 





باريس لتداعبات قرار مجلس الأمن رقم ٠۷۲۷‏ 
وضرورة تعزيزه بقرار أقوى. فإن الأوضاع الاقنصادية المتدهورة 
للنظام الإيرانى قد تسببت فى زعزعة الاستقرار فى إيران وبينما 
تبلغ عائدات النظام الإيرانى من صادراته البترولية سنويا نحو 
٠‏ مليارا من الدولارات. فإن عانداته البترولية تنخفض بنسبة 
تتراوح ما بين ٠١‏ و /١7‏ فى كل سنة. وبالتالى. فإن الصادرات 
الإيرانية من البترول قد تتدنى إلى النصف خلال أقل من خمس 
سمنوات. وتصل إلى الصفر فى عام ٠١٠٠١‏ 

إيران فى ساحة الانتخابات الفرنسية : 

فرضت إشكالية الملف النووى الإيرانى نفسها بقوة على 
برامج جميع مرشحى الرناسة فى فرنساء وقد أعلن أقوى 
المرشحين رئيس الحزب الديجولى. نيكولا سساركوزى. أنه سيقاتل 
- إذا ما اصبع رنيسا - لعزل إبران عن الاسرة الدولية ولشنيها 
عن طموحانها النووية كما أكد أنه سيتعاون بقوة مع واشنطن | 
لتسليط مزيد من الضغوط الدولية على حكام طهران الذين 
يعتبرهم إرهابيين وداعمين لمنظمات إرهاببة. من بينها حزب الله 
وكشف ساركوزى عن ولانه وتضامنه العميق مم الدولة العبرية. 
مؤكدا أن البرنامج النووى الإيرانى موجه لتدمير إسرائيل. ويرى 
المرشح الديجولى أنه بعد نجاح طهران فى تخصيب اليورانيوم. 
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| فإمها مسسالة وقت لانتاج القنيلة النووية الإسلامية. مؤكدا ضرورة 
| خمق جنين القدبلة الإبرائية وهى فى الرحم وصرع ساركوزى 
بأنه سيعارض الولايات المتحدة الأمريكية فى حالة تورطها فى 
| حرب أو عارات صد إيران. مشيرا الى كارثة العراق. ومحبذا 
| التوصمل الى اتفاقيات عبر المفاوضات والعقويات الاقتصادية التى 
أنت أكلها مم النمرذج الكورى 
أما مرشحة حزب البسار سيجولين روايال. فأعلنت ان خيار 
| النظام الابرانى بذ يب اليورانيوم هو تحد للقوائين 
| الديمقراطية. وعلى النظام أن ينصاع الى لغة المنطق وفى محاولة 
انتحابية بارعة لكسب أصوات يهود فرنسا وأصدقاء إسرائيل من 
السياسيين. قدمث فى القدس المحتلة - فى أثنا. جولتها للشرق 
الأوسط - دعما صريحا لإسرائيل بتاكيدها ضرورة منع إيران 
س امتلاك السلاح النووى؛ بل ذهبت روايال أبعد من موقف 
الدولة العبرية ذاتها. حيث طالبت بعدم السماح لطهران حتى 
بحق الدخول فى مجال البرامج النووية السلمية. واعتبرت أنه 
اذا تم تجاوز مرحلة تخصيب اليورانيوم. فستستحيل الحيلولة 
دون وصول إيران إلى القدرة النووية العسكرية. 
حسابات عسكرية أم اقتصادية »: 
أصبع النفوذ الإيرانى التنامى بالشرق الأوسط موضع قلق 
أكثر من دولة أوروبية؛ فقد غدت إيران المستفيد الأول من الحرب 
e‏ الارهاب بالشرق الأوسط بعد استبدال أمريكا أعداء ايران 
السنة (فى العراق) بأصدقائها الشيعة. وتستنزف الحرب على 
العراق وافغانستان الولايات المتحدة وبريطانيا وأثبتت السنون 
| ضعف الحلف الغربى مع ياكستان. بعدما باع عالمها النووى, 
عبد القدير خان. التقنية النووية إلى إيران وبدد حزب الله صورة 
التفوق العسكرى الإسرائبلى واسهم تزامن ميل إيران الى 
استثمار عامل الزمن. واخطاء أعدانهاء فى تحويل طهران الى 
قوة يحسب لها حساب 
وقد حددت الحسايات الفرنسية خيارات المواجهة وتحديات 
المرحلة. واستددت إلى دراسات معمقة وتفهم للتمايز الكبير بين 
الحالة العراقية وإيران. حيث ان لإيران أنصارا موزعين فى كل 
أقاليم العالم إن لبنان. الذى يفلى بتتاقضات مرحلة ما بعد 
اعنيال رئيس الوررا. اللسنانى الراحل رفيق الحريرى. ينشط فيه 
| حرب الله وحركة مل كما أن سوريا - التى تحار واشنطن فى 
| طريقة احتواء بظامها أو اسقاطه - لا ترال فادرة على تحريك 
المياه الراكدة فى لبنان او فى العراق بالتماون مع طهران 
| الولايات المتحدة والايروبيون لا يمانعون فى ان تملك إبران الطاقة 
المووية. شرط ان تكون تحت المرافية ويسقف محددر العلو. حتى 
| لا تختار ابران النموذج الكورى فى مواجهة الفرب. حيث إنها لو 
امتلكت القنبلة. فسوف تتغبر المعادلة والمعطبات 
وتدرك باريس أن الولايات المتحدة ستواجه مشاكل كبيرة قبل 
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ان تحصل على إجماع بمكنها من اتخاذ إجراءات مشيرة فقر 
بنى الإيرانيون أمالا عريضة على الصين وروسيا - اللن. 
تتمتعان بحق النقض فى مجلس الامن الدولى - بسبب اتفاقيا< 
تصدير النفط والغاز الموقعة مع البلدين بقيمة تقترب من ٠١‏ مل 
دولار لكل دولة. غير الاتفاقيات العسكرية والصفقات الكبرىّ 
التى عززت بها طهران من قدراتها الدفاعية 

روسيا هى الشريك الاول فى البرنامج النورى الإيرانى. لنلك 
يعتقد الفرنسيون أنها قد تتردد قبل الذهاب بعيدا بالضغط على 
إيران وتفويت الفرصة للاستئثار بالكعكة الإيرانية لكن روسيا ١‏ 
تستطيع أن ت 
بشكل نهانى اققراح روسيا تخصيب اليورانيوم فى أراضيها 
كحل وسط حظى بموافقة الولايات التحدة والاتحاد الايروبى 
عليه 

ولذلك. بدات روسيا تتجه نحو انتقاد طهران. واصبحت تلن 
أن موقفها تجاه البرنامج النووى لإيران مقارب جدا لوقف 
الأرروبيين والولايات المتحدة. مع التشديد على أن القضية النووية 
الإيرانية ينبغى حلها من دون خطوات خاطنة ومفاجنة. خصوصا 
بعد أن حاولت باريس توفير بدائل اقتصادية أوروبية وأمريكية 
للسوق الإيرانية فى حالة تدهور وانفجار الوضع . وهذا ما 
يفسر تلميحات الروس بوقف امداد المفاعلات النووية الايرانية 
بوقودها ومستلزماتها بحجة تأخر أقساط طهران المالية لها 

وتصر الترويكا الأوروبية. (فرنسا وبريطانيا والمانيا) التى 
كانت تفاوض إيران. على وضع الملف فى الطريق المؤدية الى 
مجلس الامن. وعليها إقناع الأعضا.ء الآخرين فى مجلس 
محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالموافقة على الإحالة. وهو 
أمر لن يتحقق بسهولة فى ضوء معارضة أولية” تبديها الصين 
وروسيا ومصر وسوريا وفنزويلا ودول أخرى 

لكن هل الحسابات الإيرانية لعواقب سياساتها دفيق» لند 
صرح وزير خارجية فرنسا الأسبق هوبير فيدرين بأن "الحرب 
العالمية ضد صدام عام 6٠‏ لم تكن لتحرير الكويت ولكن لحمابة 
إسرائيل من التهديد العراقى لها". وهر ما يفسر حرص قوات 
التحالف على تدمير الجيش العراقى والبنية التحتّية للبلاد 
واليوم. تمثل إيران تهديدا أكبر لإسرائيل. لانها تملك جيشا 
منظما واسلحة متنوعة ومكانة مهمة فى السوق الدولية للنفط كل 
ذلك من شانه ان يمهد لحملة عسكرية ستدخل المنطقة والعالم 
واقعا جديدا يختلف كثيرا عما هو عليه فى العراق وافغانستاں 

ولکن فرنسا تحدر وتنذر بریطانیا وواشنط ê‏ 
التدخلات المسكرية فليست إيران كالما ان E‏ 
الحصار الامريكى الثلاث عشرة من قوته. حتى بدا غزوه بمثابة 
ندريبات ومناورات بالذخيرة الحية 





إيران دائما. خصوصا إذا ما رفضت الأخيرة 
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الولايات المتحدة والعرب 
والمسلمون قبل وبصد 
أحداث سبتمبر ٠.١١‏ 


د. جلال أمين 












القاهرة. دار الشروق. الطبعة 
انيت يعبر 


الحادى عشر 
مر سبتمبر عام ٠١ ١١‏ فى التآثير على تغير شكل 
وط العلاقة بين الولايات المتحدة الآمريكية من 
جانب والعالمين العريى والإسلامى من جانب 
أخرء يأتى هذا الكتاب فى طبعته الثانية بغرض 
بيان كل من طبيعة التغير الذى لحق بهذه العلاقة 
| ابان أحداث سبتمير وأهم الآثار والتداعيات التى 
رتبها هذا التغير على العالمين العربى والإسلامى. 
| نأسيسا على فرضية رئيسية انطلق منها المؤلف 
فى التحليل. مؤداها أن ما تقوم به الولايات 
النحدة الأمريكية تجاه العالمين العربى 
«الاسلامي عقب أحداث سبتمبر يمثل نمطا من 
اط العولة يمكن نعته بعولة القهر. والتى 
كر 
والإسلامي. 
تأتى مقدمة الكتاب بغرض توضيح المقصود 
بعرلة القهر قديما وحديثا. حيث يوضح المؤلف 
أن العولمة يقصد بها تضاؤل المسافات الفاصلة 
بين الامم والشعوب. سواء فيما يتعلق بانتقال 
السلع والخدمات أو انتقال العمالة وراس المال. 
وكذلك انتقال الافكار وأتماط السلوك والقيم 
وبهذا المعنى. تبدو العولة ظاهرة قديمة للغاية 
وبالتالى. فإن فهم العولمة على هذا النحو سوف 
| بوضح أن للعولة مغافع واضرارا فى ان واحد 
| فتقصير المسسافات بين الناس وزيادة درجة 
التفاعل بينهم لابد ان بكون لهما منافع مادية 
تظهر على الأقل فى تسهيل الحصول على السلع 
والخدمات وزيادة تنوعها. ومنافع معنوية أو 
EE‏ فى زيادة المعارف وإمكائيات 
التقارب والتفاهم بين الناس ولكن من الممكن ان 
ينطوى هذا التقصير فى السافات على مظاهر 


انطلاقا من مدى محورية أحداث 


بشعة للقهر المادى والنفسى. كما يظهر فى 
الحركات الاستعمارية؛ على سبيل المثال وإذا 
كان الأمر كذلك. فلابد أن يكون للعولة أنصار 
وخصوم. فأنصار العولمة هم ببساطة المنتفعون 
منها. يخصرمها هم من تقع عليهم أعبازها 
ويلاحظ أن الرواج المفاجىء الذى أصاب لفظ 
العرلة بل وصك هذا اللفظ أصلا كانت وراءهما 
محاولة من جانب المنتفعين من ارتفاع معدل 
العرلة خلال السنوات العشرين الأخيرة لإقناع 
الناس حول العالم ولاسيما شعوب العالم الثالث 
بان هذه العولة تحمل منافع للجميع لا بمكن 
بدون العولمة؛ أو على الأقل إقناعهم بأن 
العولة هى مصير حتمى لا فرار منه ومن ثم لا 
جدری من مقارمتها 
وينكسم الكتاب إلى قسمين اساسفية: يرضيد 
القسم الأول منه شكل ونمط العلاقة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والعرب والمسلمين قبل أحداث 
الحادى عشر من سبتمير 
فخلال الأعوام الأربعين من الحرب الباردة 
بين الولايات اللتحدة الأمريكية والأتحاد 
السوقيتى والمنافسة بينهما على كسب مناطق 
جديدة للنقوذ فى بلاد العالم الثالث. كان الإعلام 
والدعاية والتأثير فى الراى العام من أهم وسائل 
هذه الحرب. وكان لابد لكل من القوتين العظميين 
أن تخترع محورا تدور حوله الدعاية. ومن هنا 
ابتكرت الولايات المتحدة الأمريكية فكرة الدفاع 
عن العالم الحر والديمقراطية السياسية محورا 
الدعايتها السياسية فى العالم. فى حين اتخذ 
الاتحاد السوفينى محورا مغايرا للدعاية والتأثير 
فى اتجاهات الرأى العام العالمى. تمثل فى 
العدالة الأجتماعبة والانتصار للمقهورين فى 
الارض ولقد كان سلاح الدين واحدا من أبرز 
الادوات التى اكتشفت الولايات المتحدة فعاليتها 
الشديدة للتائير فى الرأى العام فى البلاد 
العربية والإسلامية. مستفيدة فى هذا الإطار من 




















المفكر الألانى الشهير كارل 
ماركس ففى أى مجتمع متدين. يكفى أن تنعت 
كاتبا او حركة سياسية بالكفر حتى تنقر الناس 
متهما وقد استخدمت الولايات المنحدة هذا 








السسلاح بنشاط منقطع النظير. فكل عمل وطنى 


يتعارض مع الأهداف والمصالع الأمريكية كان 
يوصف بانه شيوعى. وكل شيوعى كافر وای 
دعوة فيها سمة من سمات الدعرة إلى بعض 
العدالة فى توزيم الدخل هى اشتراكية: وكل 
اشتراكية ماركسية. واللاركسية ببساطة تمثل 
دعوة للكفر. ومع انتهاء المنافسة الأيديولوجية 
والمصلحية بين الكتلتين الشرقية والغربية بسقوط 
الاتحاد السوفيتى من خريطة السياسة الدولية فى 
أواخر الثمانينيات من القرن العشرين. تفير الأمر 
تماما وتحول الاتحاد السوفيتى إلى صديق أليف 
الواشنطن. ودخل العالم عصرا جديدا لم يتفير 
فيه فى الحقيقة مصدر الخطر الأسا 
مصالع الولايات التحدة, فهو لا يزال يتمثا 
نهضة شعوب العالم الثالث واستئثارها خا 
وانقرادها بتقرير مصيرها. ولكن شعار مكافحة 
الشيوعية لم يعد الآن ملائما بالمرة من وجهة 
النظر الأمريكية. فقد انتهت صلاحيته بسقوط 
الغالم الشسيوعى ينسره واندحار الأيديرلوجية 
الماركسية اندحارا تاما وأصبح من الواجب صك 
شعار جديد. وفى هذا الإطار. دارت العديد من 
الناقشات داخل دوائر صنع السياسة الخارجية 
الأمريكية فى الوقت نفسه الذى بزغت فيه مقولات 
من قبيل نهاية التاريخ لفرانسيس فوكوياماء 
وصراع الحضارات لعالم السياسة الأمريكى 
صامويل هنتنجتون والتى احتل فيها الصراع بين 
الغرب والإسلام مكانا خاصا. على أن الشعار 
الذى حظى بأكبر قدر من الترويع والإلحاح هو 
شعار مكافحة الإرهاب. وعلى الأخص الإرهاب 
الأصولى؛ وبالذات الإرهاب الأصولى الإسلامى 

وصار من الواضح بمكان أن الولايات المتحدة قد 
استبدلت شعار مكافحة الشيوعية بشعار آخر 
جديد عقب انهيار الكتلة الشرقية. تمثل فى 
مكافحة الإرهاب الإسلامى أو الخطر الأصولى 
الإسلامى ويلاحظ أيضا أن عملية من التمييع 
والخلط بين الظواهر المختلفة تحدث هنا أيضا 
فيما يتعلق بالإسلام. كما حدث من قبل فيما 
إل | يتعلق بالشيوعية فالآن. يرصف كل شى يتعلق 
بالدين الإسلامى بالإرهاب كما كان يوصف من 
قبل كل شىء يتعلق بالعدالة الاجتماعية 
بالشيوعية أثناء فترة الحرب البا/ 
ولقد كان انهيار الكتلة الشرقية بمثابة انتصار 

















مؤلفات عربية 


رائع للاقتصاد الغربى بوجه عام و الاقتصاد 
الأمريكى بوجه خاص, لذلك لم يكن غريبا ن 
يجرى التعبير عن هذا الانتصار وإطلاق 
صيحات الفرح والتهليل فى شكل تعبيرات 
أيديولوجية بالأساس؛ حيث لم يكن مصدر الفرح 
الأمريكى اقنصاديا ولكن كان ايديولوجيا 
متجسدا فى انتصار المبادئ الليبرالية التى 
حاولت الولايات المتحدة الأمريكية ترويجها طوال 
فترة الحرب الباردة باعتبارها البديل الأفضل عن 
الشيوعية. رفى ظل هذا المناخ من الفرح والتهليل 
لانتصار المعسكر الراسمالىء كان ابتداع 
تعبيرات جديدة لوصف المرحلة الجديدة التى 
دخلها العالم أمرا مفيدا للغاية. فعلى الرغم من 
| المبالغة التى حملتها مقولة فوكوياما حول نهابة 
التاريخ. إلا أن هذه المقولة كانت تصف جانبا 
صفيرا من جوائب هذه المرحلة التاريخية ولا 
تصف جرمرهما كما أن مقولة صراع 
الحضارات لهنتنجتون كانت مفيدة فى الإيحاء 
بأن الرأسمالية هى النظام الأبقى وأن الحضارة 
التى تمثلها مى أقضل الحضارات على الاطلاق. 
كذلك كان تعبير العولمة 0106211221108 -إذا 
قورن بتعبيرى نهابة التاريخ رصراع 
الحضارات- ذا مزايا لا يستهان بها باعتباره 
يوضح جوهر المرحلة الجديدة التى دخلها العالم 
بعد سقوط الكتلة الشرقية من خلال تقارب 
وسقوط الحواجز وسهولة انتقال السلع 
والخدمات ورعوس الأموال والافكار بدرجة لم 
يعهدها التاريخ من قبل. كما ان من المكن 
للجميع الاعتراف بهذه الحقيقة. حتى ولو 
اختلفوا فيما بينهم حول ما إذا كانت هذه هى 
نهاية التاريخ آم لم تكن او كونها بصراع بين 
الحضارات او بحوار وتعايش سلمى فيما ببنها 
ففى جمبع الأحوال. لا خلاف على أن ما يحدث 
هو عولة. ولكن الكلمة يمكن ايضا أن تحقق نفس 
| الفرض الذى يحقق التعبيران الآخران (نهاية 
الناريخ وصراع الحضارات) وإن كانت على نحو 
أكثر حبثا. ومن ثم فإن كلمة العللة وإن كانت ل 
توحى إيحاء مباشرا باقضلية النظام الراسمالى. 
افإنه من الممكن -إذا استخدمت استخداما 
| جيدا- ان تحقق الغرض تفسه وتوحى الإيحاء 
نفسه وقد لعبث وسائل الإعلام الامريكية دورا 
باررا فى الترويج للافكار الحدبثة التى ظهرت 
عفب نريع الولايات التحدة الامريكية على عرش 
السياسة الدولية انان سفوط المعسكر الشرفى 
وقد عملت وسائل الإعلام الامريكية على الب 
عن مجموعة س الكتاب والمحللين الذين يتمتعون 
بالقدرة على الشرويع للافكار الحديثة المطلوب 
تسويقها في هذه الرحلة وقد عشرت وسائل 
الإعلام الامريكية على كثر ثمين نمثل فى السيد 
توماس فريدمان. صاحب كناب السيارة 
ليكساس وشجرة الزينين محاولة لفهم العرلة 
الصادر فى عام ٠٠١١١‏ رالذى نرجم لاحقا إلى 





السباسة الدرلية - العدد ٠١١‏ ابريل ۷ 


ا لمم اعري | یکن 


الغرنية وك ر ران و ١‏ بادذا 
ويلاحظ آن توماس فريدمان قد من ااڪار ڌا 
8 لفكرة العولة والعديد من E‏ 
فى الترويج افر اء داخل الولايات التحدة 
الصلة العضوية اک ب به 
اوخارجها 0 تعدو 
المتحدث 0 كك لخادل الرقونة 
انا الست ل نين وى لون باتعا 
على امم الاثار والنتائج التى EE‏ 
العربى والإسلامي عقب أحداث الحادى عشر من 
اسبتمبر عام ۲۰۰۱ َ 
فقد أثارت احداث الحادى عشر من سبتمبر 
عام ٠١١١‏ بالولايات التحدة مشاعر مختلفة لدى 
شعوب العالمين العربى والإسلامى. ترارحت بين 
الحزن والخوف. تخللتها لحظات من الميل إلى 
السخرية رالضحك الذى يشبه البكاء» نمشاعر 
الحزن كانت على رجال ونساء وأطفال من مختلف 
الاعمار والاشكال والالوان, قدر لهم انهم ينتسبون 
إلى أكثر من ستين دولة. كما أن هناك أيضا 
الخوف من تلك الدولة المرعبة التى هاجت وماجت. 
وتركت العنان لفضبها وثورتها فراحت تلعن 
وتهدد الجميع. أما دواعى السخرية والضحك 
التى أثارتها أحداث الحادى عشر من سبتمبر. 
فكانت بدورها متعددة, منها -على سبيل المثال- 
مشهد رئيس اكبر دولة فى العالم وهو يتصرف 
ويتكلم وكأنه أصغر رئيس من رؤساء دول العالم 
الثالث ثم يجرى تهريبه هو ونائيه ديك تشينى إلى 
إمكان مجهرل؛ خوفا من أن يصيبهما ما أصاب 
غيرهماء وهو أمر كنا نعتبره مقهوما فى حالة 
رئيس دولة مثل كوبا أو جواتيمالا أو ليبيا. ولكن 
أن يختفى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فى 
مكان ما داخل بلده خرفا من أن يصاب بأذى من 
شخص يعتقد أنه أجنبى. فهذا هو ما لم نتصوره 
من قبل ومن دواعى السخرية أيضا أن تتسرع 
دولة كالولايات المتحدة إلى إعلان الحرب قبل ان 
يتحدد بالضبط من هذا الذى سوف تحاربه 
من نافلة القول إن التاريغ لا يمكن أن يكرر 
نفسسه. ومع ذلك فمن الممكن ان يجد المرء فى 
التاريخ حادثة شبيهة من عدة نواح بما يجرى 
اليوم بما يمكن من استخلاص العبر ويزيد من 
فهمنا لا يحدث بل, وقد يجعلنا ذلك أقدر على 
التنبؤ باللستقبل إلى حد ما ومن هناء يمكن 
إمعان النظر لما حدث لبريطانيا فى عام 461 
ونقارنه بما حدث للولايات المنحدة فى الحادى 
عشر من سبتمبر عام "٠١١‏ ففى يرليو 1801, 
استبقظن بريطانيا يوما لتجد جمال عبد الناصر 
فد فام بتأميم شركة قناة السويس وقد كانت 
الخسارة الانتصادية البريطائية كبيرة نتيجة لفرار 
التاميم ولكن كانت الإهانة بالنسبة لبريطانيا 
اعظم, اذ كيف بجرؤ رئيس دولة صفيرة من دول 
العالم الثالث. ظلت تحن الاحتلال البريطائى لمدة 
ثلاث اربا ع القرن. على تحدى قوة عظمى. ولم 











يكن قد مضى على حر جندی بریطا 
لها أكثر من أسابيع قليلة وهو ما أغضب رئي” 
وزراء بريطانيا انذاك السيد/ أنتونى إيدن و 
شديدا. ويمكن فى هذا الإطار صلاحظة ار 
الشبه بين الغضب الذى عبر عنه انون إيين 
عقب قرار القاهرة بتأميم بقناة السريس, 
والفضب الذى عبر عنه جورج بوش عقر 
هجمات سبتمبر :۲٠۰١‏ نفس العصبية وعر 
القدرة على التصديق؛ والشعور الشديد بالإماً 
أكبر من أى شعور بالحزن الشديد على 
الخسارة البشرية أو المادية. ونفس الت 
على | ام الفورى؛ ونفس التعبئة للعالم 
الم كله. ونفس الإثارة للنزعة العنصرية 
والتغالى والحديث عن التحضر والتخلف 

وقد بدت حعلة الإساعة والاهانة التى تعرض 
لها العرب والسلمون خارج بلادهم أكثرسوءا / 
مما كانت تبدو لأول وهلة. فالمتابع لهذه الحملة 
سوف يهوله أولا مدى الاتساع الجغرافى 
للحملة. إذ تمتد أمريكا غريا إلى الصين شرقاء | 
مرورا بأوروبا الغربية والشرقية ناهيك بالطبع 
عن إسرائيل؛ وهى لا تقتصرعلى وسائل 
الإعلام. بل تشمل أيضا تصريحات السياسيين 
بداية من البيت الابيض الأمريكى, مرورا برئيس 
الوزراء البريطاني؛ ونهاية بالرئيس الصينى. أنا 
وسائل الإعلام المشتركة فى هذه الحهلة؛ فإنها 
تشمل كل شمىء ليس فقط التليفزيون والإذاعة 
والصحف والكتب. بل تشمل أيضا جائزة نويل 
للأدب. إذ نفأجا ويفاجا الكاتب البريطانى نيبول 
هو نفسه بمصوله على جائزة نويل للادب وهو 
الذى اشتهر بسلاطة اللسان ودابه على إهانة 
المسلمين. ولكن اكثر الأشياء سوءا فى هذه 
الحملة ضد العرب واللسلمين هو ما تتسم به من 
عنصرية. فهناك الاتهام الجاهز الذى يرجه 
للعرب والمسلمين من قبل أن يبدأ أى تحقيق؛ 
ذلك آن المجرم بطبعه لا يحتاج إلى توجبه الاتهام 
إليه قبل أى تحقيق. فالجرم ثابت فى شهادة 
الميلاد أى حتى قبل أن يبلغ المجرم سن التمييز. 
شهوثايت بمجرد أن يكين تمك الحم ار 
محمود أو مصطفى وليست هناك حاجة إلى 
دليل آخر. ويبرز المؤلف فى هذا السياق تساؤلا 
منطقيا للغاية يدور حول محاولة التوصل إلى 
السبب الحقيقى الذى جعل الإرهاب لصيق 
الصلة بالإسلام إلى هذا الحد. بل قد تصل هذه 
الصلة فى بعض الأحيان -من وجهة نظر الغرب» 
ولاسيما الولايات المتحدة الامريكية- إلى حد 
التطابق. ويورد المؤلف تفسيرين لحاولة الإجابة 
على التسازل المذكور. فالتفسير الأول يعتبر 
العرب والسلمين بمثشابة المنبع الاساسى 
للحركات الإرهابية التى ترتكب الأعمال الإرهابية 
يطول المعمورة وعرضصها. انطلاقا من أن اسلوب 
وطريقة التنشنة فى المجتمعات الارهابية 
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والإسلامية بغذيان فيم العنف ويحضان على نيز 
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السمرية الحالية ضد العرب والمسلمين. 
ن هذا الأمر نابع من حالة من العداء 
.بين المسيحية والإسلام. باعتبار أن 
8 لان الحادثة الأن بين العرب والغرب تمثل 
..رإرالهدا العداء القديم وقد لاقى هذا 
نير رعما كبيرا عقب خروج عبارة الحرب 
ر ية على لمان الرئيس الأمريكى بوش الابن 
ر رص توصيفه للحرب على الإرهاب. غير أن 
بزل لا بميل إلى مسائدة وتأييد التفسير 
نير انطلاقا من أن حالة العداء القديم بين 
اسبحبة والإسلام لم يكن من اللمكن أن تولد 
إل هذه الحملة العنصرية التى يتعرض لها 
لمرد والسلمون إبان ۲۰۰٠‏ لولا استغلال 
_رائيل لحالة العداء المذكورة 
رفو خاتمة الكتاب. أورد المؤلف حفنة من 
اللاحظات. التى توضح مستقيل العالمين العربى 
اسلامى فى ظل عصصر العولمة الذى يطلق عليه 
نلف عصر عولمة القهر كما يلى 
اللاحظة الأولى: إنه كان يجب على العرب 
,السلمين أن يروا الحقيقة الكامنة وراء العديد 
ر الشعارات التى رفعت فى التسعينيات من 
رن ن عقب سقوط الاتحاد السوفيتى. 
رالتو دارت بالأساس حول مقولات من قبيل نهاية 
عصر الأيديولوجيات ونهاية التاريخ وصلاحية 
الاقتصادية لكل زهان ومكان وألا 
سحدع بظواهر الأمر بل يجب أن نرى حقيقة 
هذه الشعارات. ولاسيما القول إن تيار العولمة 
لاب أن يكتسح أمامه ليس فقط أى قيود على 
حرية النجارة وانتقال رءوس الأموال. بل وأى 
الزعات وطنية تستند إلى التمسك بالهوية والثقافة 
غرمية أما الملاحظة الثائية. فيبدى المؤلف من 
حلالها ثلاثة تحفظات اساسية على القول بأئنا 
لآن فى عصر انتهت فيه الايديولوجيات. 
أول هو ان بداية هذا الانحسار للموقف 
الأبدبولوجى أقدم بكثير مما قد نظنء فهو لا يبدا 
منذ سقوط الاشتراكية ولا مع قوط النازية 
دالفاشية. بل سذ ظهور نظام السوق قبل ثلاثة أو 
أربعة قرون. حبث بدأ انحسسار الموقف العقاندى 
والنحرر من الالتزام الاجتماعى والاخلاقي منذ 
دابة تحول القيم. واحدة بعد الاخرى. إلى سلع 
بن فى ذلك الإنسان نفسه اما التحفظ الثانى. 
فييصرف إلى أنه فضلا عن ان هذا الاتحسمار 
قديم. فإنه لا شى. يدعر بالمرة إلى كل هذا 
| الابشهاج والاحتفال؛ فالتحرر الايديولوجي هو 
مجرد تعبير اخر عن التحرر من الالتزام 
الاحلاقى اما التحفظ الثالث والاخير الوارد على 
| القول بانتهاء عصر الابدلويوجبات. فبتلخص فى 
الاعتراف بان هناك بالفعل انحسارا للموقف 
الايديولوجى وبأنه انحسمار قديم لا يعنى الإقرار 
بأنه باق معنا إلى الابد الملاحظة الثالثة إن 
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يم قبوله. أما التفسبر الثانى فى تفسير | مشروع الخطاب الأمريكى بشأن الترويج | س 


للديمقراطية وحقوق الإنسان فى العالمين العربى 
والإسلامى ينطوى على كثير من المغالطات 
فعندما يطالبنا الغرب باسم الدبمقراطبة وحقوق 
الإنسان, وباسم الليبرالية الاقتصادية وإطلاق 
حرية السوق؛ وبدعوى انتهاء عصصر الايديولوجية, 
أو تحت شعار عام هو العولة بان نتخلى عن 
التمسك بالهوية القومية أو الدبنية. على اساس 
أن التمسك بال الهوية هو موقف رجعی لا یتماشی 
مع روح العصر - فإن ذلك يحمل قدرا كبيرا من 
المغالطة والتناقض. وذلك لان كل أمر من هذه 
الأمور يتمسك الغرب فيه بهويته. فهو يفسر 
الديمقراطية وحقوق الإنسان بما يناسبه. ويدعو 
إلى الليبرالية الاقتصادية وإطلاق حرية السوق, 
لانها تناسبه؛ بل ولا يطبقها إلا إذا حقفت 
مصالحه. ويتخلى عنها عندما تتعارض مع هذه 
المصالح. ورقع هذه الشعارات كلها بعا فيها 
شعار العولة ذاته يمثل موقفا أيديولوجيا يعكس 
مصالح ذاتية فى ظروف تاري وبالتالى 
فإن الأمر لا يتعلق بالدعوة إلى ترك التعصب 
لصالع موقف منفتع على العالم ومتسامح مع 
الجميع. بل لا يزيد على أن يكون دعوة للتخلمر 
من هوية لصالح هوية أخرى. اما الملاحظة 
الرابعة والاخيرة. فتدور حول ما الذى يمكن أن 
يكون عليه مصير العرب فى عصر ما بعد عولة 
القهر. أى فى ظل عولة لا تحكمها الاعتبارات 
الاقتصادية مثلما نرى فى عولة اليوم؟ لا شك 
فى أن مصير العرب حينئذ سوف يكون أفضل 
من حالهم اليوم. فإذا كان حال العرب فى عصر 
العولة الذى نعيشه اليوم هو أشبه بحال اليتيم 
على مأدبة اللئام. فإن ذلك يرجع لسبب بسيط 
يتلخص فى أن ترتيب العرب فى الجدارل 
الاتتصادية التى تعدها الأمم المتحدة متأخر إلى 
حد بعيد. والفترض أو -على الأقل- المامول أن 
هذه الجداول الاقتصادية لن تكون هى المؤشرات 
المعتمدة فى عصر ما بعد عرلمة القهر. بل الأرجح 
أن تكون هناك معايير أخرى قد لا يكون من 
السهل التعبير عنها تعبيرا رقميا وفى مثل هذا 
العالم. من الممكن أن يكون مصير العرب افضل 
بكثير من حال الأينام على مأدبة اللنام ولكن 
النطلع إلى مثل هذا المستقيل يحدد هو نقسه 
المسنولية الرئيسية التى تقع على عاتق الثقفين 
العرب اليرم. وهى ألا يقرموا بعمل بتضمن خيانة 
الثقافتهم القومية او الدينية او لقيمهم الأخلاقية 
والجمالية. إذ إن هذه الخيانة قد تؤدى إلى خطر 
فادح يتمثل فى أنه عندما يتحقق هذا العالم الذى 
نحلم به. فلن يكون قد بقى للعرب ثقافة أو دين او 
قيم اخلافية او جمالية يمكن لهم بها أن يشاركوا 
سائر الامم فى بناء مستقيل افضل 
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جاءت أحداث الحادى عشر من سبتمبر التى 
تعرضت لها الولايات المتحدة لتمثل نقطة تحول 
فاصلة فى تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة» 
لدرجة دفعت المؤرخ الأمريكى أبول كيندى' إلى 
القول إن القرن الحادى والعشرين بدأ مع تلك 
الأحداث ٠‏ فقد أصابت العالم بحالة من الارتباك 
والدهشة والترقب. حين شاهد صورا حية 
للكارثة الأمريكية. ولاول مرة منذ الحرب العالمية 
الثانية. استنفرت الدول الكبرى جيرشها 
ووضعت اجهزتها الأمنية فى حالة تأهب تصوى 
لمواجهة حرب لم تالفها من قبل وتسارعت دول 
العالم قى إدانتها للاحداث. والتعبير عن 
تضامنها ا الولايات المتحدة 

ورغم آن 
على ماختلف فاليم دول العالم. فإن إقليم 
الخليج. وفى القلب منه دول مجلس التعاون. كان 
الاكثر تاثرا بتداعياتهاء فقد وضعت الأحداث 
درل مجلس التعاون أمام وقائع حديدة وحقائق 
مؤلة. وخلقت ما يمكن تسميته بمازق الأمن 
الشامل, سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا 
وكانت نتيجة ذلك أن بدات هذه الدول تعيد 
النظر فى سياساتها واستراتيجياتها الامنية, 
التكون اكثر تركيزا على قضايا الأمن الداخلى/ 
الرطنى فى إطار تعاطيها مع الحملة الدولية ضد 
الإرهاب المالمى. وهى المجالات التى كانت 
توضع فى مراتب نالية على الأمن الدفاعي 
الإقليمى؛ بعد حرب الخليج الثانية. وبدات تأخذ 
بالمفهوم الشامل للامن وتركر على قصايا 
الإصلاح السياسى وتطوير الخطاب الدينى 
وإصلاح النظام التعليمى 

ويتالف الكتاب من خمسة فصول. فى الفصل 
الاول تناول الكاتب مفهرم الامن الذومى بصفة 
عامة. والتطورات التى لحقت به بعد أحداث 














العدد ۱۱۸ ابريل ۲١١۷‏ - المحلر ٠١‏ 


مؤلفات عربية 


3 تصبي والتعريف بمفهوم 
الحادى عشر من خليجو 
الاس الجماعي لدول مجلس التعاون ١‏ نطو 
والاسسى التى يرتكر عليها. ثم بستعرض نطور 
7 التعاون الخليجى 
الایرانية ۱۹۸۸-۱۹۸۰ مرورا 
ريه 5 ی 
بالعرو العراقى للكويت عام .184 وخر اللي 
الثائية ٠۹١١‏ ونهاية بأحداث الحادى عشر من 
| سيتمير. ليخلص إلى أن مفهوم أمن الخايع 
شير من المداهيم القابلة للتغيير والتطور وينأثر 
0 اقليمية أو دولية 
|“ مبوبجنة وأخيسها ة مصادر التهديد أو 












إتبطة نه. ويرجع ذلك بالأساس إلى تعدد 
الاطراف العنية به قإضافة إلى دول مجلس 
| النعاين 2 الست. هناك العراق وإيران. 
ان فى التظام الإقليمى الخليجى. 
التحدة ويعض القوى الدولية الأخرى 
كروسيا واليابان والصين. ومع تعدد الاطراف. 
تتعارض الرؤى والمصالح. حيث يسعى كل طرف 
إلى تحقية مصالحه حتى لو كانت حساب 
الأطراف الأخرى. كل هذا أدى إلى تفاقم معضلة 
الأمز لدى دول المجلس. وجعلها تحتل مكانة 
رنيسية فى أولوياتها الداخلية والخارجية 
ونى الفصل الثانى انتقل الكتاب إلى علاقة 
دول المجلس بأحداث الحادى عشر من سيتمير. 
نتيجة نا أثير عن علاقتها بالاحداث. تتفيذا 
وتعويلاء أو لعلاقة بعض دول المجلس (السعوء 
والإدارات) بحركة طالبان. ثم تعرضها -خاصة 
السعودية- لحملة فى وسائل الإعلام الأمريكية 
فى محاولة لإيجاد صلة بين هذه الدول 
الإرماب العالمى. وأخيرا اتهام الثقافة الخليجية 























أما الفصل الثالث. فقد تناول نأثير أحداث 
لفَعْشَومْنَ سبتمير على تشاقيل رؤية دول 
الأمنية. سواء بالنسبة لمخاطر البيئة 
بعد تحليل تأثير الأحداث على العلاقة مع 
اس العراق وإيران وإسرائيل. والقضايا الأمنبة 
التوتيرها العلاقات مع هذه الدول وموقف دول 
مجلس منها. أو بالنسبة للبيئة الدولية وتحديدا 
| لياس المجلس للعلاقات مع الولايات المتحدة 
والسنحرات النى طرات علبها وتأثير ذلك على 
الفحمابا الامنية والدفاعية بين الجانبين, أو 
بالمسب للبينة الداخلبة التي صارت محل التركيز 
الدسسى فى الرؤية الامنية لهذه الدول 
يفى ال الرابع. رصد الكاتب ناثير 
أحداد الحادى عشر من سبتمبر على امن دول 
القجطس بمقهومه الشامل فامنيا. اسهمت 
الأحداك فى تنامى الاتجاهات المتطرفة داخل 
حر دول المجلس كرد فعل للحملة الامريكية 
د افؤانستان وإعلامبا. تعرضت لحملة 
أعلامية فى الولايات المتحدة والعديد من الدول 
الفربية تحاول تصويرها باعتبارها مصدر 
التطرف وتفريخ الإرهاب فى العالم وسياسيا. 
استخلت الولايات المتحدة الاحداث لمارسة 
صفوطها على دول المجلس لشبفى إصلاحات 


الحا 
الجلس الإ 
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: معيئة: خاصة بالنسبة لتشكيل حكومات 

2 جيع تحولات سياسية من أجل 
احتواء الخطر الدى تمثله المؤسسات الدينية 
والتعليمية فى تلك الدول. واقتصادياء بدات 
العديد من الاصوات داخل الولايات المتحدة 
تطالب بوضع حد للاعتماد على نفط الخليع 
وتحرير السياسة الأمريكية وخياراتها من القيود 
التى تغرضها هذه الحاجة؛ وبدات بممارسة حرب 
نفسية عبر ترديد مقولات مثل. تراجع أهمية النفط 
الخليجى لصالح مناطق أخرى جديدة واعدة 
كما أثارت أحداث الحادى عشر من سبتمبر 
المخاوف على الاستثمارات الخليجية فى الخارج 
من أن تمتد يد الإدارة الامريكية إلى تجميد هذه 
الأموال بزعم علاقتها بتمويل الإرهاب. حسب 
التعريف الأمريكى لمفهوم الإرهاب 

ويختتم الكاتب الفصل الخامس بالمتغيرات 
الاستراتيجية التى شهدتها منطقة الحليج بعد 
احداث سيتمبر. وكيف كان لهذه المتغيرات 
تأثيراتها الواضحة على الاسترانيجية الأمنية 
والدفاعية لدول مجلس التعاون 

ثم يخلص فى نهاية الكتاب إلى أن تداعيات 
أحداث الحادى عشر من سبتمبر على أمن دول 
المجلس ستظل قائمة وستتفاعل خلال السنوات 
المقبلة. ويستشهد على ذلك بصفقة موائئ دبى 
التى تم إفشالها فى بداية عام "٠1‏ بعد أن أثار 
اللوبى اليهودى فى وسائل الإعلام والكونجرس 
الامريكى المخاوف من إسناد إدارة الموانئ لشركة 
إماراتية. يزعم أن دبى كانت المركز الرئيسى 
للنرتيبات المالية لهجمات ١١‏ سبتمبر بسبب 
القوانين المتساهلة فى تقديم غطاء لعمليات 
التحويل المالية للجماعة التى نقذت الهجمات؛ وان 
هناك إمكانية لاختراق تنظيم القاعدة للموانئ 
الامريكية فى ظل إدارة شرکة موانئ دبى 

كما اسهمت احداث الحادى عشر من سبتمبر 
بتداعياتها وإفرازاتها الختلفة فى تشكيل رؤية 
أمنية جديدة لدول مجلس التعاون. فقد عادت 
الاعتبارات الأمنية الوطنية الداخلية لتتصدر قائمة 
أولوياتها؛ بعد ان سلطت الأحداث الضوء على 
تحديات البينة الداخلية التى تمثل تهديدا لأمنهاء 
والمتمثلة بالاساس فى خطر التطرف والعنق' 
الذى تؤمن به بعض الجماعات الأصولية 
الراديكالية وبدات هذه الدول كذلك تهتم 
بمنظومتها الثقافية والتربوية والتعليمية وتعيد 
النظر فى مكوناتها. بعد أن ربطت العديد من 
التحلبلات الغربية بين هذه المنظومة والغلو 
والخطرف رتفربخ الإرهاب. وبرزت دعوات 
الاستبدال البنية التعليمية التقليدية ببنية عصرية 
تكرس علوم التقنية والعصر على حساب العلوم 
الدينية 














وبهذا؛ اثارت احداث الحادى عشر من سيتمبر 
قضايا جدبدة اعتبرت فى صلب سياسات الاس 
القومى لدول مجلس التعاون الخليجى؛ فى 
مفدمتها 
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* النشاط الدينى والدعوى. الذى شهد تفيرات 


۰ - 





كثبرة ومعقدة داخل جماعاته قفى 1 
السلقيين المتشددين. تحول البعض إلى الوسر 
والاعتدال والانفتاح على افكار أخرى والتحررٌ 
اجتماعيا. تماشيا مع التغير فى المواققٌ 
والسياسات الرسمية لحكومات دول | 
واستجابة لدعوات الإصلاح رمبادرات الصال 
التى اطلقتها 

وبالنسبة للإصلاحبين الإسلاميين. فقد زاروا 
من وتيرة الاعتدال إلى حد الإعلان مجاهرة من 
نبذ العنف والمواجهات السلحة. والإقدام 
تقارب مدروس مع الليبرالبين والقيارات الاخرى. 

» النظام التعليمى: لم يعد التعليم قضية زا 
علاقة بالتنمية فحسب. بل أصبح أيضا يشكل 
هاجسا امنيا. فأحد تداعيات أحداث الحادى 
عشر من سبتمبر هو ريط التعليم بقضايا الامن. 
ولهذا اتجهت معظم دول المجلس إلى إدخال 
إصلاحات فى نظامها التعليمي 

* الإصلاح السياسى: قامت دول المجلس 
بوضع خطط للإصلاح السياسى. إدراكا منها 
بان ذلك بات ضرورة لحقظ الامن والاستقرار من 
ناحية. وخطوة وقائية لتع التدخل الأمريكى فى 
شئونها لفرض أنماط معينة من الإصلاح من 
ناحية أخرى. بل إن هناك من صصار يربط بين 
الأمن والاستقرار فى هذه الدول وبين الشكل 
النهائى للانفتاح الديمقراطى والإصلاح 
السياسى الذى ستنتهجه فى المستقبل المنظور 


سامح راشد 
أزمة المشروع الوطنى 
الفلسطينىمن "فنع" 
إلى حماس" 


عبد الإله بلقزيز 









بيروت. مركز دراسات الوحدة 
العربية, الطبعة الاولى, 


سبتمبر .۲۰۰۹ 


- يتناول هذا الكتتاب أزمة رر 

الفلسطينى الراهنة من و زا طفع الوطني 
انتخابات المجلس التشريمى إل 5 
الشامس والمشرين من يغاير 4 . . ؟. ولك ي 


خلال ثلاثة اقسام تضم سبعة 








أي اة برض لاتب أهم الستجدات 


ارات ن على الوضع الفلسطينى من الداخل 
الق الضفة وغزة منذ نهاية عام ٤‏ 
بي منالق 
مزه السك دات فى خسن نقاط 
رتد 


ينبا هي 1 

رڪ قائد الثورة ورئيس منظمة التحرير 
يلطينية ورئيس السلطة الفلسطينية 'ياسر 
| برفات 

؟- انساع سلطان النخبة السياسية التى 
ميدن إلى السلطة فى مناطق الحكم الذاتى بعد 
:شهاد 'ياسرعرفات. وذلك مقارنة بما كان 
يليه الأمر فى الأعوام من ۱۹۹٤‏ إلى ۲۰۰۴ 
وذلك بتيجة لثلاثة أسباب هى. 

. إن النقبة التى صعدت إلى السلطة 
لسياسية بعد رحيل 'ياسرعرفات' ترى فى عودة 
| سيناريو المفاوضات والتسوية عودة لها إلى 
صدارة المشهد السياسى الفلسطين 

« مجئ رمز من رموز هذه النخبة وذلك الخيار 
لى مركز القرار ورأس السلطة 'أبو مازن” 

» إن ثمة طلبا سياسيا إقليميا ودوليا على 
دورها كنخبة تبدى الاستعداد للتعامل مع 
العروض أمريكيا على الشعب القلسطينى 
١‏ *- الوصول فى حوار السلطة والمقاومة إلى 
اتفاق حول التهدثة وذلك مع التزام السلطة 
بالتفاوض مع اسرائيل لتقديم مقابل لذلك فى 
شكل امتناع عن اجتياح المدن والقرى والمخيمات. 
وعن سياسة الاغتيالات ضد قادة المقاومة 
وأطرها 

؛- حدوث تغيير مادى غير معلن فى موقف 
حماس وحركة الجهاد الإسلامى' يتخطى 
مجرد القبول بميدأ الهدنة أو التهدنة 

وهو ما يتضح من مواقف "حماس" مثل: 

* عدم تردد "حماس" و'الجهاد" و الجبهتين 
| الشعبية والديمقراطبة' فى الاعتراف بالسلطة 

القلسطينية ومؤسساتها السياسية 
* برنامج حماس السياسى كما برنامج 

1 ا مشدودين سوى إلى البرنامج 

الجهاد لم يعدا مشدود 

| المرحلى لمنظمة التحرير الفلسطينية 
ا » قبول حماس' ميدا الهدنة أو التهدئة 
٠ |‏ مشاركة حماس فى الانتخابات البلدية 
| مطلع عام 7٠١‏ وهى ذات الصلة بالنتائج التى 
| ولدها اتفاق 'اوسلو 
| «مشاركة حماس فى انتخابات المجلس 


| الت شريهى | فى الخامس والعشرين من 
یایر ۲۰۰۱ وهی اننخابات سياسية اولا وتتصل 


| تاليف المجلس التشريعى الذى نص على قيامه 
اتشان اوسلو ثانيا 
شكيل حماس حكومة فلسطبنية وهى اهم 

مؤء ة نص علبها اتفاق اوسلو 
ه- إعلان حركتي حماس والجهاد 








يبحث القسم الأول من الكتاب فى مراجعات 
سياسية لتجرية لعمل الوطنى الفلسطينى. وفى 
هذا الإطار. يتناول نقدا لأخطاء الو 
الفلسطينية. حيث يرجع أزمة الحركة الوطنية 
الفلسطينية إلى نوعين من العوامل هما: العوامل 
٠‏ والعوامل الذاتية. 
أولا- العوامل الموضوعية : 
- تتمثل فى نشاة الثورة الفلسطينية رتوسم 
أطرها ومؤسساتها فى دول الجوار العربى - 
الفلسطينى وقد أدى هذا بدوره إلى فقدان هذه 
الثورة لاستقلالية قرارها الوطنى الفلسطينى. 
حيث اختلاف برنامج التحرير للثورة الفلسطينية 
عن برامج الدول العربية التى نشات فيها؛ مما 
أدى بدوره إلى تعطيل البرنامج الوطنى للشورة 
SE‏ 
فوجود الثورة الفلسطيئية فى دول الجوار 
العربي ادى إلى ارتكايها عدا من الأخطاء أثرت 
ة الحركة الوطنية الفلسطيئية 
ا 'خطاء فى دخول الثورة الفلسطينية 
فى تناقضات الوضع العربى. رأصبحت قوة فى 
الصراع السياسى الداخلى فى هذه البلدان 
دول الجوار العربى الفلسطينى- التى كانت فيها 
قواعد ومؤسسات مثل الأردن ولبنان. إضافة إلى 
دخولها فى تناقضات العلاقات العربية - العر, 
فضلا عن عدم إقامة الحياة السياسية 
الفلسطينية على قواعد العلاقات الديمقراطية. 
ثانيا- العوامل الذاتية : 
تتمثل هذه العوامل فى الانتقال السياسى 
غير المحسوب إلى فكرة 'المرحلية فى العمل 
الوطنى الفلسطيني. حيث لمعت هذه الفكرة 
المرحلية لدى بعض فصائل الثورة خاصة (فقع - 
الجبهة الديعقراطية لتحرير فلسطين). وقد كانت 
الاخيرة -الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطير 
كذ لوحت بناجا من عقيل ناك يد افع عن هزه 
الفكرة المر. ويل داه عنها إلى اكرافات 
ميزان القوى والممكنات الراقعية التى يفتحها 
الوضعان العربى والدولى منذ حرب اكتوير 
لاود 

أما العامل الآخر من العوامل الذاتية. فهو 
انتقال خيار الثورة من الكفاح المسلح إلى 
التسوية فى امتداد رسوخ خيار الحل السياسى 
المرحلى للمسالة الوطنية الفلسطينية فى 
سیاسانها راسترات 

- اما القسم الثانى. الذى يحمل عنوان (من 
فتح إلى حماس ) فيتناول الصراع على 
حركتى فتح و حماس من الثورة إلى السلطة 
واخيرا (حماس وفتح والرئاسة . لعبة 
الاخطا. القاتلة) 

ريلخص لنا الكاتب اسباب الازمة الحالية فى 
بیان اساب هزيمة 'فتح فى انتخابات الجلس 
النشريعى الفلسطينى فى الخامس والعشرين من 









































الإسلامي' الإنضمام إلى منظمة التحرير 











يقاير .7٠٠01‏ واسباب انتصار حماس فى 


امنا 


عزلفات عريية 


الانتخابات نفسها 

وبالنسبة لاسباب هزيمة “فقع' فى الانتخابان 
افتتمثل فى ذا 

-١‏ إخفاق السلطة فى جوابها على المسالة 





أسباب هى 





الو 
فإذ أتى اتفاق أوسلو يعد شعب فلسطين 
بالإستقلال الوطنى وقيام الدولة بعد مرحلة 
انتقالية خمس سنوات- يمهد فيها الحكم الذاتى 
لذلك. فقد أتت نتائج المفاوضات فى صيف 
٠‏ تقطع باستحالة نحصيل هدف الاستقلال 
الوطنى عن طريق التفاوض والتسوية اللذين 
زعمت سلطة الحكم الذاتى أنهما سبيل شعب 
فلسطين الاوحد إلى نيل مطالبه الوطنية 
"- إخفاق السلطة فى جوابها على المسالة 
الاجتماعية وضغوطها وانشغالها عن حياة 
الناس؛ حيث المزيد من الققر والحرمان 
والتهميش على عكس ما وعدت به أوسلر من 
رخاء ورفاهية 
+- الأهم من ذلك هو إخفاق السلطة فى بناء 
مؤسسات شفافة تحظى بالحد الأدنى من 
المصداقية السياسية والوطنية. حيث اجتاحت 
تجربة السلطة ظواهر الفساد والإفساد. محولة 
الحياة العامة إلى جحيم لا يطاق وكرست 
المحسوبية والاستزلام قانونا حاكما للعلاقة بين 
السلطة والمواطنين واحدثت شرخا عميقا فى 
نسق القيم 

- أما عن أسباب فوز "حماس" فى الانتخابات 
نقسها -انتخابات المجلس التشريعى الفلسطيفى 
فى الخامس والعشرين من يناير 90.7 
فيوضحها الكاتب فى الآتى. 

-١‏ التزام "حماس" الستمر موقع المقاومة 
وعدم الحيدة عنه فى الظروف التى استضعفت 
فيها او التى تمرضت فيها بناها القتالية 
والبشرية للتدمير من قوى العدو 

"- التزام 'حماس' بدور اجتماعى فعال فى 
محيط الجمهور الشعبى بجانب دور المقاومة, 
وهو دور أوجد مزسساتها الخيرية والتضامنية 
التى أوكلت لها مهمات العناية بأوضاع الفقراء 
والمحرومين وأسر الشهداء والاسرى والمعتفلين 
والجرحى والعناية بأمر التعليم الدينى وعلاج 
المحتاجين 

-٣‏ نجاح حماس فى مخاطبة الشعور 
الوطنى وشعور الحنق الطبقى لدى الشعب, 
حيث إنها نجحت فى نتاج خطاب دعوى تعبوى 
استنهاضى للقوى الشعبية فى وجه الاحتلال 
بعيد التاثبر والتجييش 

؛- ثم أخيرا نجاح حماس فى تقديم صورة 
نمونجية للقوى السياسية الحاملة لشروع 
المقاومة والخير والإحسمان والنقد المبدنى؛ ودلك 
انتيجة كونها وجدت نفسها موضوعيا منذ عام 
4 فى موقع المعارضة السباسية للسلطة 
النى خرجت من رحم اتفاق اوسلو 
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پور 





مؤلفات عربية 






- يوجد أمام حماس ثلاثة سينارير 

يمل آل تقوم مأحدها فى الرحلة القادمة. ومى 

> لداجي اس أعضاء الحركة 
وفنا ستواجة هماس مثازا نشيدا 

صدها وصد شعبها الفلسطيني 

مة ضدية أنكنوقراط غير 


٠‏ او تشكيل 


8 نا 
تميس الى الحركة- حماس 


ترضر الداحل الفلسطينى 
٠‏ أو أخيرا تشكيل حكومة انتلاف وطنى مع 
وفصائل أخرى. وهو السيتاريو المفضل 
أت هذا المؤلف 
هذا السيناريو. ستجد حماس لنفسها 
تغطية سياسية داخلية فى اليوم فى أمس 
الحاحة إلبها لجب حالة الاعتراض الدولى عليها 
وستتمتم الحكومة بحالة تأبيد شعبى ونيابى 
أعرض. مما سيسمح بتوسعة دائرة القوى التى 
استدافع عنهاقى وجه الضغط الدولى 
والإسراتيلى. مثلما ستجنب الحكومة مشكلات 
ويصة مثل صلة الأجهرة الأمنية بها التى 
ستثار لو تشكلت تلك الحكومة من حماس" 












- أما القسم الثالث والآخير من هذا المؤلف - 
الدى يقع نحت عنوان ‏ القضمية الفلسطينية بين 
عبدير - فيتناول فيه الكاتب مزايا الرئيس 
الراحل ياسرعرفات وما تمتع به من قدرات 
وامكانيات خاصة به. مثل 
كانت دوما مرسومة على 
دجهه حنى وقت الارمات. فهده الابتسامة تعطى 
نماؤلا لدى شعبه وقدرة على الصمود 
ار والمقاومة والنضال من اجل التحرر 
اس الاحتلال 
- ثم نظامه السياسى فقد كان ياسر عرفات 
شهوفا باحتكار السلطات والصلاحيات. فقد كار 
ناطقا رسميا اسم حركة فتح ورئيس اللجنة 
السفينية لسظمة التحرير الفلسطينية والقاند العام 
لفوات الشورة الفلسطيبية. ورنيسا للسلطة 
الفلسطيسية ورنيسسا لمجلس الامن القومي والآمر 
صرف اموال الشورة والسلطة والماسك مزمام 
اجهرة الاس والاستحمارات< الخ. وذلك نيجة 
نه سليل مدرسة فى السياسة هي مدرسة 
التمرر الرطبى. لعله اجر رجالاتها الكبار فى 
الحالم الى حاب فيديل كاسشه 
الم انه كان سشذيل شعب صوبى مسلم 
ومصبمي هر الشهب الفلسطيني. شعب برقع 
فادته ورموره الأنطال من اللي وثق بهم. واطمان 
الى صدق مقمنهم. الى مرتبة التعظيم 
والتبجيل واحبرا هو سليل حركة تحير وطنى 
| عربية وسلبل حركة وطنية فلصطيدية لم تتحذر 
| فيهما تقالهد العمل الؤسسى والخداول 


- ابتسامته ال 





والأستسر 

















مذافضلا عن 
باسسرعرفات- بكاريزما اتته من خلال تاريخه, 
حيث كان أحد أهم صناع ثورة الشعب 
الفلسطبنى المعاصرة. الثورة المسلحة. بل قل اهم 
صناعها على الإطلاق 
هذا بجائب انه ظل فى الخندق الامامى فى 
معترك المواجهة. إذ قاتل وقاد القنال وأشرف 
على الإعداد العسكرى وخطط للمعارك ونقل 
القضية إلى الساحتين العربية والدولية وطاف في 
اركان الأرض حاملا إياها ملنمسا التفهم والدعم 
والإسناد وباحثا عن الحلفاء والاصدقاء. جاهدا 
فى تحييد الخصوم وتقليص مساحة الأعداء 
- ثم انتشاره بين الشعب الفلسطبنى؛ فلم يدر 
عرفات حركة الشهب الفلسطيني من وراء 
حجاب بالقرارات والفرمانات الممهورة بختمه. بل 
كان مع الناس دوما فى المعسكرات التدريبية فى 
خنادق القتال فى المخيمات. ومع عوائل الشهداء 
مع الجرحى يعودهم فى المستفشيات. وفى 
مدارس الأطفال 
- وقد كان -ياسرعرفات- رجل التوازن. فكان 
هو الذى يستطيع أن يسيطر على التناقض 
والتضارب فيحولهما إلى تركيب فذ. إلى تالف 
نادر بين تقاطبات تعثر على المشترك بينها. حيث 
لم يتعود -ياسرعرفات- على أن يقطع حبل 
الوصال مع أحد أو يقطع خط الصلة بخيار 
سیاسی؛ فكان حسه القالى وحدسه الحاد 
وتراكمات الخبرة والدرية والمراس مما بحصنه 
اضد نهع المواقف القطعية 
- وآخيراء كان المقاتل والسياسى فمنذ أن 
أطل على العالم وهو صاحب قضية ورمزا لها 
وحتى غادرنا إلى سكينته. ظلت صورته هى 
نفسها التى رافقته إلى مثراه الأخير. فقد كان لا 
بنزع كوفيته أو بزته العسكرية أو مسدسه حتى 
فى عر انفعاره فى المفاوضات والتسوية. وبعد أن 
أصبح رئيس دولة وعمليا رئيس سلطة وقد كان 
سفتحا وموضوعبا؛ مبدنیا وبراجماتيا. وكان 
مقاتلا ورجل سياسة ورجل دولة. فلم يك معلقا 
عقائديا فى علافته بالسلاح والسياسة 
وبوجه الكاتب رسالة مفتوحة إلى محمود 
عباس آبو مارن -رئيس السلطة الرطنية 
الفلسطينية- يبدى له فيها بعض الملاحظات 
تتصمن الآتى 
* عدم وضوح برنامج -ابو مارن- السياسى 
وهو فى موقع رئاسة السلطة 
حيث إنه عشية انتخابه رئيسنا للسلطة, اعلن 
برنامجه فى الانتخابات واقسم اليمين فى المجلس 
التشريمى على الترامه لكتنا ندرك الفارق بين 
البرنامج الانقتضابي وبرنامج العمل الفعلى 
الميدانى الپومی؛ وان الاول لا يمكن إلا أن يكون 
مثالبا وواعدا. وقادرا على نجييش مشاعر الاس 
بتشديده على الشوابت. وليس ذلك حال جدول 
اعمال السباسة البومى 











ار 
ارب أو يصعلدم بعضها ببعض مرارل 
قائمة على التفاهم والتوافق وتبادل المنائع. رعلر 
تناول تلك التي قامت واستمرت بين الدول 
اللبنانية والمقاومة 5 











للتبديد واطارها الكيانى الجامع يتعرض لل 
والتعطيل منذ توقيع اتفاق اوسلو' واخنرال 
منظمة التحرير الفلسطينية فى اللي 
الفلسطينية 


والمطلوب هو إعطاء منظمة التحرير هامث 
للحركة على المستوى الدولى 

» إن حركة 'فتح' تعانى من ازمات قد تنال 
من وحدتها التنظيمية واستقرارها السياسى 
النفسى. ولابد من عدم ترك هذه الازمة. 
تركها اليوم ما عاد ممكنا إلا على حساب وحود 
افتع' نفسه بسبب حرص كبير من الرئيس 
مهمود عباس -ابو مازن- على معالجة 
الاوضاع المتدهورة فى فتح . برد الأمور فيها 
إلى نصابها مما قد يحمل الانطباع بأحد امور 
ثلاث ھی 

-١‏ إن الرئيس -أبو مازن-لم بكن فى 
مقدوره حل الازمة وامتصاص اثارها السلببة 
رتوفير تسوية متوارنة لها 

"- إن الرئيس -أبو مازن- لا يقدر خطورة ما 
بجرى فى الفناء الداخلى لحركة فتع 

-٣‏ إن الرئيس -ابو مازن- مرناح إلى ما 
يجرى فيها بحسبانه يعزز دوره ومرجعيته 
لفريقى الصراع فيها 

* استمرار أداء السلطة منقرصة الشرعية 
والقائمة على أسساس اتفاق غير شرعى -اتفاق 
أوسلو- قى إدارة مصالح الناس. وإيعاد آهل 








والصحاب وأهل الذهب والمشرب. واحاطة عمل 
السلطة بالسرية والفموض وتهميش القضاء 
ودوره الدستورى 

بجانب إمساك الرنيس-ابو مازن- بكل 
مفاتيع السياسة الفلسطيبية وتهمبش 
الؤسسسات 

وانتقد الكاتب إجراءات وقرارات الرئيس -أبو 
مازن- فى حقل التمثيل الدبلوماسى الفلسطينى 
فى العالم, معتبرا أنها أضاعت على قصية 
فلسطين فى العالم فرصة الاستفادة من خبرة 





الدبلوماسييى مص اقاصوا ارفع العلاقات بي 








| الديمقراطى على المسئولية 


السياسة الدولبة العيد هاا ابريل ٠٠ ١‏ الطلر 


« حاجة ايو مارى الى العمل وفق معارلة 


فا 


الاختصاص والكفاءة والمجئ بذرى القربي | 


افضل الكفاءات مى ال ا وال | 





البلد لى المخصدبى فيها وبين الثورة والممظمة 
والسللة والسلطة لغئرة طويلة من افر 
كما اد الكات 
امير اغيغ 
سا ك شات سهاسية واي 
فلسطبية تحوم حول مرامتها أو موقفها اللي 
شيهات كثيرة فى الداخل والخارج 
مى عبر الرحمن غيث | 





احتلال العراق ومستقبل 
الطاقةوالنفط 


عبدالخالق فاروق 


القاهرة؛ العربى للنشر 
والتوزیع,٠٠٠۲‏ 





ينطلق المؤلف فى بداية كتابه من الإشارة إلى 
|الوضع الدولى أثناء الحرب الباردة. ثم انهيار 
سور برلين فى التاسع من نوقمبر ۱۹۸۹ وما 
| نبعه من انهيار الكتلة الشرقية والاتحاد 
اسر عام 1443؛ وظهور ملامح النظام 
يد آحادى القطبية وهو انفراد الولايات 
التحدة بالقرار الدولى وبالتنظيم الدولى. وقد 
رامن ذلك مع قرار الرئيس العراقى السابق 
إصدام حسين) بغزو وضم الكويت مما اعتبر 
مساسا بالمصالح الحيوية لأمريكا حيث النقفط 
| بالغاز وقد أتاح ذلك للولايات المتحدة فرصة 
نادرة لتطبيق أول مفاهيمها النظرية الجديدة فى 
لانضراد بالعالم على مسرح الشرق الأوسط. 
زيوضح الكاتب أن جهده البحثى حاول أن يرد 
الصراع الضارى الآن إلى جوهره وعمقه 
| والتوقف عند ديناميكيته الحفيقية آلا وهى امتلاك 
رار الطاقة. وتحديدا النفط والغاز. إن هذه 
| الدراسة سبوف تركز على البعد الخاص بمستقبل 
الطاقة عموما والوضع الجيواستراتيجى للمنطقة 
العر ة وإيران قى هذا المجال خلال العقرد 
القليلة القادمة 
¡ ويستعرض الكانب خلال الباب الأول هيكل 
ميزان الطاقة العالمى من خلال خمسة فصول. 
أطلق عليه الكاتب عنوان فى البد. كان 
النفط . ويوضح الكاتب فى هذا الفصل مدى 
أهمية البقط والطاقة منذ منتصف القرن الخامس 
عشر بين دول وشعوب منطقة الشرق الاوسط. 
| بكذلك مدى العلاقة الاستراتيجية والحميمة ببن 
النفط والسياسمة منذ ذلك التاريخ. وحتى يومنا 
| إن هناك مسارا تصاعديا واضحا بين هذه 
المنطق: ونفطها وبين هبكل بناء القوى فى 
العلاقات الاقتصادية الدولية الحديثة وقد مبز 
الكاتب فى نهاية الفصل بين نوعين من الازما: 
فى مجال الطاقة. النوع الاول: ازمة جرئية ناشنة 
























عن موقف دولة منتجة للنفط مثل حالة التأميم 
المكسيكى للنفط عام ۱۹۳۸. النوع الثاني: أزمة 
إقليمية تتسع لأكثر من دولة؛ مثلما حدث فى أزمة 
العدوان الثلاثى على مصر جزنيا عام 1567, 
رأزمة حرب اكتوير عام ريطا 
أما فى الفصل الثانى. فقد تعرض فيه الكاتب 
الأزمات النفط وأنماط إدارتها. وقد تحدث فيه عن 
أزمة العدوان الثلاثى على مصر فى أكتوبر 
, وإغلاق فناة السويس مما أثر على 
إمدادات أورويا الغربية من النفط. وقد أدت هذه 
الأزمة إلى وضع سياسات أرروبية المدى 
تستهدف تكوين أرصدة كبيرة للمخزون من النفط 
داخل أوروياء وتنويع مصادر إمدادات النفط, 
سواء من نيجيريا أو الاسكا. أما عن أزمة النفط 
عام ۹۷١‏ فكانت بمثابة 'الصدمة النفطية' التى 
امتزج فيها المنظرر السياسى بأدوات الضغط 
الاقتصادى واستخدام النفط والغاز كورقة ضغط 
مؤثرة على بعض الاطراف الدولية. وقد اتخذت 
الولايات المتحدة برنامجا من اجل إدارة هذه 
الأزمة؛ وهو زيادة الإنتاج المحلى الأمريكى من 
كافة مصادر الطاقة. والاستخدام الاكثر كفاءة 
وكشافة للطاقة. والتعاون مع الدول المتقدمة 
الأخرى لزيادة الأبحاث فى مجال الطاقة لإيجاد 
وسائل مواجهة النقص الخطير فيها. راخيرا 
التطبيق السريع للطاقة العلمية والتكنولوجية 
بالقطاعين العام و الخاص مع تنمية المصادر 
الأخرى للطاقة. وهكذاء صاغ العقل الاستراتيجى 
الغربى رؤيته فى مجال الطاقة والنقط على 
محورين, الأول: محور السياسات الجماعية 
للدول الغربية وإنشاء وكالة الطاقة الدولية. 
الثانى: محور سياسات لكل دولة على حدة فى 
إطار العمل الجماعى للوكالة الدولية للطاقة 
ويوضح الكاتب فى نهاية هذا الفصل كيفية تنفيذ 
الولايات الملتحدة. وحلفائها فى وكالة الطاقة 
الدولية. للاستراتيجية الجديدة لسياسات الطاقة 
فى السوق الأوروبية من خلال أربع نقاط. هى 
أولا: خفض استهلاك الطاقة والنفط فى الدول 
الصناعية الكبرى. ثانيا: المودة إلى الفحم فى 
الديين القصير والمتوسط. ثالثا: تكوين مخزون 
استراتيجى, رابعا: تفجير تناقضات الأوبك 
الداخلية. وقد أوضع الكاتب أن هذه 
الاستراتيجية قد نيحت فى تحقيق بعض 
الاهداف مثل تحديد السعر وتكوين المخزون. 
وفشلت فى البعض الآخر حيث لم تهز الأفق 
المستقبلى للنفوذ بالدول العربية النفطية 

اما الفصل الثالث. الذى أطلق عليه الكاتب 
عنوان 'الهيكل الراهن يزان الطاقة العالى 
تفييم وتحليل". فقد بدا بطرح عدة تساؤلان. 
منها: ما هى نتائج تطبيق الاستراتيجيات الغربية 
فى مجال الطاقة عموما و النقط خصوصا" وما 
هى افاق التطور المستقبلى لسوق الطاقة والنفط 
فى ضموء التغيرات الجيواسترانيجية التى 
احدثتها عملية غزر واحقلال العراق؛ وما هر 























مسار التداعيات المتوقعة لهذا الحدث الهائل على 


W~‏ الا ج 


مؤلفات عربية 


أوضاع منطقة تتفجر بالثروة وقد بدا سرد 
نتانج تطبيق استراتيجيات الطاقة الفربية 
.)1١5-1674(‏ وانتقل بعد ذلك إلى تحليل 
موقف الطاقة العالمى بعد تطبيق هذه السياسات 
الغربية من خلال ثلاثة محاور. الأول التوزيع 
النوعى لمصادر الطاقة فى العالم الآن, الثاني 
التوزيع القطاعى لاستهلاك الطاقة, وأخيرًا 
التوزيع الجغرافى لمصادر الإمداد بالطاقة الآن 
وقد أوضح فى نهاية الفصل أنه على الرغم من 
كل هذه المحاولات الفربية لنعديل ميزان الطاقة 
العالمى بعد عام 15177 من أجل تخفيف حدة 
أثيرات الدول المنتجة للنفط على القرار 
الاقتصادى والسياسى الغربى. فمازال ميكل 
الطاقة الآن وفى المستقبل المنظور يمنع النفط 
والغاز ثقلا متزايدا ودورا متعاظما 

وفى الفصل الرابع. تناول الكاتب تطور دور 
الغاز الطبيعى فى هيكل ميزان الطاقة العا مى. 
ويوضح الكاتب فى هذا القصل مقدار الإهدار 
والاستنزاف الذى تعرضت له النطقة وثرواتها 
من جائب الشركات الاجنبية الفريبة التى ظلت 
محتكرة لاعمال التنقيب والإنتاج فى منطقة 
الشرق الأوسط منذ مطلع القرن الماضى. حيث 
كان يتم حرقه بسبب عدم رغبة هذه الشركات 
الأجنبية فى استثماره» وعدم إنشاء وحدة 
صناعية لإسالة الغاز الطبيعى إلا عام ٠۹٤١‏ 
وذلك لضعف البنية الصناعية والاجتماعية فى 
هذه المنطقة. ويبعد مرور تصف قرن على هذه 
الوقائع, تغيرت ملامح وهيكل ميزان الطاقة 
العالمىء فإذا بالغاز الطبيعى يقفز من خلفية 
المسرح العالمى للطاقة ليشغل المركز الثالث فى 
هيكل الطاقة العالمى. ومن المتوقع أن يقع الغاز 
الطبيعى فى صدارة ميزان الطاقة العالمى 
ويحاول الكاتب خلال هذا الفصل أن بتلمس 
إجابات محددة على يعض التساؤلات المشروعة 
التى تشغل العقل والفكر العربى مثل: ما هى 
العوامل والعناصر المستقبلية التى تجعل للغار 
الطبيعى هذه المكانة؛ وما هو المركز العربى من 
هذا» وهل يمنح الغاز الطبيعى فرصة أكبر 
للتعاون بين الدول العريية والحكومات الغربية ام 
استؤثر عوامل المنافسة بينهما فى إهدار فرصة 
تاريخية جديدة لتدعيم أواصر التعاون؛ وقد 
أوضح فى نهاية الفصل أن الثقل الرئيسى من 
ان وحتى ربع القرن القادم فى مجال الغان 
الطبيعى يتحدد فى المنطقة العربية التى تستاثر 
وحدها باكثر من 5 من الاحتياطى العالمى 
وإذا أضفنا إيران. فإن نصيب هذه المنطقة 
سيزيد على ٠‏ ؛/ من الاحتياطي العالمى المؤكد 
والمعروف حتى الأن من الغارَ الطبيعى 

وفى الفصل الخامس. تنارل الكاتب واقع 
ومستقبل الغاز الطبيعى فى العالم العربى. فقد 
تحدث فى بداية الفصل عن إنتاج واحتياطى 
الغاز الطبيعى. و أنه على الرغم من أن اول 
اكتشاف للنفط في النطقة العربية قد بدا في 




















مصر عام إلا أن دخول المنطقة العربية 











١‏ |الجديدة الأول اتجاهات الطلب على الطا 


الواسء للشقط قد بد 


العرا 
العراق 


ام التجاری 


مصر ال 


عام 1871 فى وقد أوضمع 











دول رالارقام تطور انه اج الدول 
املياتها من الفار الطبيمي خلال 
وقد بين الكاتب أن 


14 44 
ة إراء الغار الطبيمي فى المنطقة 
ل تصدير الفاز عبر 
إقامة معامل 
اقامة 


بپ. او 
بية. الثاني 


الحدمات على المواطين فى 
اما عن العقبات والصعويات التى 


بون اتام العا الطبيعى فى العالم 
الاستكشاف. رالنقل 
,الاير والإسالة والنقل المحرى؛ وسيطرة 
الآجمبية الاحتكارية الفربية قبل عام 
ت التنقيب والاستكشاف. 


تول 
العريو فنمشلت فى 


الشركات 
+140 على عمليا 
وتعويق الدول العربية المنتجة للغاز الطبيعى 
السوز الدولية. وآخيرا تحقيق 

تقدمة درجة س الاكتفاء الذاتى 








أما الساب الثاسى. فينناول فاق المستقبل" من 
حلال أريعة فصول -وهى متصلة بما سيق- 
بالفصل السادس وهو عى عناصر دراسة 
الستقبل فى مجال الطاقة. وقد تحدث فيه عن 
وجود مستوييى للتحليل ينبغى التوقف عندهماء 
الأول الحدر المطلوب عند التعامل مع الدراسات 
والتقديرات التقبلية الغربية. خاصة فيما ينعلق 
بالتوريعات الجيواستراتيجية لمصادر الطاقة أر 
الاحتياجات المستقبلية لهذه الموارد الثاني 
النظر إلى المستقبل بأخذ عناصره المختلفة بعين 
لاعتبار؛ مثل الظروف العالمية. وأفاق التطورات 
التكنولوجية. وبنية والية عمل الاقتصاد الدوليى 
الراس. وقحايا السية والقوى السياسية 
والاحتماعية. وأحيرا افاق وسستتبل الحسراعات 





آنا الفصل السابم. ققد تحدث فيه الكاتب عى 
مستقمل الطاقة والمفط والممطقة العربية. وقد بدا 
اترصيم بعص المحاحات الغربية فى تقليص اثر 
دول الأوبك والدول العربية المستجة للبفط على 
القرار الخرمى والامريكي تحديدا ثم ارصح أن 
هذا النجاج كان محدودا وأى الدراسات الفربية 
كانن تفتقر الى اساس 


العرب بحصوص التقديرات 
المستقمل كما نناول هذا الفصل بشيء س 
التفصيل سنوي للتحليل يجب الوقوف عندهما 
| ص أجل التعرف على شكل وملامج سيران وشبكل 
1 الطلب والعرض العالمى فى الطاقة عموما والنفط 
| والغار خصوصا. ومن ثم تحديد مركرنا العربي 
| فى صراع الصالح والشوى الكمرى في أشكاله 


السياسة الدولية العيد 108 اريك ٠‏ 





رمصادرها حتى عام ۲۰۲۰. الثانى. الاحتياطيات 
العالبة رتوريعاتها الجيواستراتيجية 
وفى الفصل الثامن. يركز الكاتب على احتلال 
العراق ومستقبل الطاقة العا مى وقد تحدث فى 
بدايته عن الأحداث والمشاهد المتلاحقة والمنداخلة 
على الملسرح العالمى مثل انهيار الاتحاد 
السوفيتى؛ وبداية البحث عن عدو جديد يمثل 
العمود الفقرى لسياسة أمريكا الخارجية. رظهور 
مصطلحات صراع الحضارات. وصراع الاديان. 
ومحاولة أمريكا السيطرة المباشرة والطويلة الاجل 
على مصادر وامدادات النفط والغازء وأن تكون 
صاحب قرار مباشر ومشاركا فيها. ثم انتفل إلى 
الحديث عن نتائج وتداعيات ما جرى فى العراق 
من الاحتلال الانجلو - أمريكى وقد أكد الكاتب 
انه لابد من إجراء تقييم استراتيجى عام لارضاع 
المنطقة بعد هذا الاحتلال. ثم وضع مجموعة من 
الاحتمالات |السيناريوهات) الممكنة لاتجاهات 
الاحداث ودرجة تأثير كل منها على انتظام 
إمدادات النفط والغاز الصادرة من النطقة 

أما الفصل التاسع. فيتتاول مستقبل التعاون 
العربى فى مجال الغاز والطاقة. وتناول فيه 
الكاتب أشكال التعاون العربى. إما جزنيا مثل 
إقامة المشروعات المشتركة الصناعية أو الخدمية 
أو الاجتماعية. او نمط التعاون الشامل من حيث 
إقامة البنية التشريعية الأساسية مثل اتفاقية 
الوحدة الاقتصادية العربية .)٠۹١۷(‏ أو فكرة 
السوق العربية المشتركة عام (1574). وكذلك 
المنظمة العربية للاقطار المصدرة للبترول (أوابك) 
عام 1938 أما عن المعوقات والشكلات التى 
تواجه العمل العربى المشترك. فهى غياب الإرادة 
السياسية لتحقيق ذلك؛ وغياب دور فعال ومستقل 
للقطاع الخاص العربى وجمعيات ومنظمات | 
المجتمع المدنى العربى. وعدم قيام الحكوصات 
العربية بواجبها فى تمهيد ساخ استثمار ابجابى 
واخيرا اهدار فرصة تاريخبة للتعاون العربى فى 
المجالات الاقتصادية يسبب انهبار الموقق العربى 
بعد حرب 1815 أما عى كيفية اعادة سساء الموفف 
التكاملى العربى فى مجال الطاق 
الكاتب أن رسم اية سياسات أو مناء أية تطورات 
واستراتيجيات بشان عالم عربى متعدد الأطراف 
الابد أن ينطلق سس حقيقتين أساسيتين. الأولى 
قراءة دقبقة للارضاع العربية فرادى أو كإقليم 
تظهر بوضوح ودون ارهام جوهر الصعويات 
الراهمة الثى تواجهها الدول العربية ومقدار 
الحسائر المترقعة من استمرار الوضع الراهى 

الثامية إى مناط المصلحة المششركة لم يعد 
للاسف محل اعتبار لكشثبر س الحكومات 














. فقد أوصح 





العربية او رجال الاعمال والخال المرب فى طول 
النطفة العريبة وعرضها 
أسماء مصطفى | 





١‏ الجله 
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السياسةالخارجية 
الإسرائيلية تجاه منطقة 
القرن الإفريقى منذعام 
۰ حساس عسام ٠٠١١‏ 









سمر إبراهيم محمد إبراهيم 


رسالة ماجستير. كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية, جامعة 
القاهرة. مایو ۲۰۰٠‏ 


تستعد هذه الدراسة أهميتها من انها تتتاول 





السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه منطقة 
القرن الإفريقى. ولاسيما أنه حدث تحول مهم فى 
العلاقات الإسرائيلية - الإفريقية فى عقد 
التسعينيات. سواء على نطاق الاتتشار أو على 
درجة تعمقه. حتى إن البعض وصف هذا التحول 
بأنه نوع من الوفاق أو العودة الإسرائبلية الى 
إفريقيا. وذلك بعد سنوات العزلة التى فرضتها 
ظروف الحرب الباردة. إلى غير ذلك من العوامل 
التى أدت الى تفير النظرة التقليدية للوحود 
الإسرائيلى فى إفريقيا 

ولهذا. سعت الدراسة إلى تناول طميعة 
السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه منطق 
القرن الإفريقى منذ ١45٠‏ وحتى عام ۲٠١٠‏ 
ولاسيما أن هذه الحقبة صاحبها العديد سر 
التغييرات الهيكلية التى شهدها النظام الدولى 
وبرور عصر العولمة الأمريكية. وما صاحب ذلك 
من تغيرات فى النظم الإقليمية فى منطقة الشر: 
الأوسط ومنطقة القرن الإفريقى. مما كار له 
تأثير على تطور العلاقات الإسرائيلية - 

















٠٠‏ -خاصة السياسة الأمريكية 
المكافحة الإرهاب فى منطقة القرن الإفريفي 
العديد من الانعكاسات على التوراءات الإقليمية 
فى منطقة القرن الإفريقى وعلى السياسة 
الحارجية الإسرانيلية تجاء القارة الإفريقبة 

وقد انقسعت الدراسة الى أربعة فصول 
ا أولها أجهرة صمع القرار فى السياتة 

'رجية الإسرائيلية وذلك لتحديد الهيكل الدى 
اتصمع فى اطاره تلك السياسة م حلال معرفة 
اه رتم العلاقات بين الأجهرة المؤسسات 


مسن خلال توضيح دود 
الختصة فى عملية صنع 


ويف السلطة التشريعية المتمثلة فى 
4 السلطة التنفيذية. هذا بالإضافة 
0 ل العسكردة و الوساد 
كل من الم 
ف النصل الثائى. استعرضت الدراسة 
ريب الخارجية الإسرائيلية تجاه منطقة القرن 
9 يقى إثناء الحرب الباردة. ودلك من خلال 
١‏ يي أهمية منطقة القرن الإفريقى بالنسبة 
ر رانبل التى باشرت جهودا مكثفة لتعزيز 
|علاقاتها النطقة. ومحددات السياسة الخارجية 
الإسرائبلية. وتم تقسيمها إلى محددات سياسية. 
.مددات اقتصادية ومحددات ديموجرافية 
| باإضافة إلى أهداف السياسة الخارجية 
الإسرائيلية التى انقسعت إلى أهداف سياسية 
| راف اقتصادية. والأهداف الأيديولوجية. كما 
:تدع تطور السياسة الخارجية الإسرائيلية 
| تحاه سنطقة القرن الإفريقى. وتم تقسيمها إلى 
ثلاث مراحل رئيسية المرحلة الأولى من عام 
|14 حتى عام 1551؛ والمرحلة الثانية من عام 
١‏ حتى عام ٠۹۷١‏ أما المرحلة الثالثة. فهى 
| من عام ۱۹۷۲ حتى عام ۱۹۸۹ 
| اما الفصل الثالث. فقد خصص لدراسة 
التغيرات الدولية التى شهدها النظام الدولى 
| والتغيرات الإقليمية التى شهدتها منطقة القرن 
| الإفريقى. ومن أبرزها أثر انهيار الإتحاد 
| السوقيتى على القارة الإفريقية, والذى كان ل 
العديد من الانعكاسات على مصالح واهداف 
| يتوجهات رسلوك الدرل الكبرى تجاه القارة 
| الإفريقية على النظام الدولى من ناحية. وعلى 
| النطام الاقليمى فى منطقة القرن الإفريقى من 
| داحية أخرى. هذا بالإضافة إلى توضيح 
| السياسة الامريكية تجاه القارة الإفريقية بصفة 
'فريقى بصفة خاصة. 


الدود 


























| ولاسيما تجاه إث 
| فى الصومال. فضلا عن دراسة التحرك 
| الأمريكى اتجاه منطقة القرن الإفريقى بعد 

1١‏ سبتمبر من خلال إنشاء القواعد 


أحداث 






| العسكرية أو من خلال السياسة الامريكية اتجاه 

| الصومال. 

| من ناحية أخرى. تم تناول التغيرات الإقليمية 
افتی ٹ تها منطقة القرن الإفريقى من خلال 

| جاتبین» الجاني الأول بروز بعض القوى 
| الإقليمية الجديد: 

| النطقة مثل الدور 


اليمنى. أما الجاتب الثاتى قهر حر 
الخريطة السياسية لمنطقة القرن الإفريقى؛ ومن 
ابور ملامحه تغير نظام الحكم فى السودان, 
وتغير نظام الحكم الإثيوبى. واستقلال إريتريا' 
هذا بالإضافة لظهور كيانات انفصالية جديدة فى 
الصومال إثر اندلاع الحرب الأهلية الصومالية 

وفى الفصل الرابع. تمت دراسة تطور 
السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه منطفة القرن 
الإفريقى بعد الحرب الباردة. ولاسيما أن 






التسعينيات العديد من التغيرات السياسية 
والاقتصادية تختلف كليا عن مرحلة الحرب 
الباردة. وقد ساهمت العديد من العوامل فى 








علاقانها الدولية والإقليمية مع القارة الإفريقية 
بصفه عامة ومنطقة القرن الإفريقى بصفة 
خاصة. هذا بالإضافة إلى حدوث اختلاف فى 
ترتيب الأولويات وانتقاء الأساليب التى اتبعتها 
تجاه منطقة القارة الإفريقية. علاوة على تناول 
تأثير التغيرات الدولية التى شهدها النظام 
الدولى؛ والتغيرات الإقليمية التى شهدتها منطقة 
القرن الإفريقى على السياسة الإسرائيلية فى 
الفارة الإفريقية من ناحية. ومنطقة القرن 
الإفريقى من ناحية أخرى 
وتناولت الدراسة الآلبات التى اتبعتها إسرائيل 
لتدعيم علاقاتها بدول القارة الإفريفية بصفة عامة 
ومنطقة القرن الإفريفى, ومن أبرزها الوسائل 
السياسية وذلك من خلال إقامة العلاقات 
الدبلوماسية. والتدخل فى النزاعات الإقليمية, 
والوسائل العسكرية التى تضعنت المساعدات 
العسكرية والامنية للدول الإفريقية. ووجود 
الخبراء الإسرائيليين فى المجالات العسكرية 
والامنية والاستخباراتية داخل المؤسسات الوطنية 
للدول الإفريقية. والترويج لبيعات الأسلحة 
والمعدات القتالية الإسرائيلية فى الدول الإفريقية, 
هذا بالإضافة للوجود الإسرائيلى العسكرى فى 
بعض الدول الإفريقية. وكذلك الآليات الاقتصادية. 
والآليات الاجتماعية مثل تشجيع هجرة الفلاشا 
لدولة إسرائيل. وتقديم المساعدات الطبية 
والإنسانية. قضلا عن تدعيم الروابط الاجتماعية 
بين إسرائيل وإثيوبياء إلى جانب الوسائل 
الإعلامية والتعليمية, علاوة على المدخل الثقافى 
الجغراقى. والدخل الرياضى, هذا بالإضافة إلى 
تناول العلاقات البينية بين إسرائيل ومنطقة القرن 
الإفريقى وذلك على المصعيد السياسى 
والعسكرى والاقتصادى والاجتماعى والإعلامى 
والتعليمي 

وفيما يتعلق بالنتائج التى نوصلت لها 
الدراسة. فقلد تبلورت فيما يلى: 
اول تعد عملية صنع قرار السياسة الخارجية 
من الأمور التنفيذية التى تختص بها الحكومة 
أما دور الكنسيت؛ فيقتصر على ممارسة الرقابة 
إدارة الحكومة للسياسة 
الخارجية للدولة. كما يعد رئيس الوزراء هو 
الشخصية الأولى المؤثرة فى رسم وتخطيط 
السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها 
وعلى الرغم من تعدد المؤسسات التى تقدم 
مقترحات لرئيس الوزراء حول صنع السياسة 
الخارجية الإسرائيلية. فإنه يجمعها عامل مشترك 
هو العمل على تحقبق الامن القومى الإسراتيلى. 
وبناء دولة إسرائيل الكبرى على أساس 
العنصرية الاستيطانية؛ هذا بالإضافة إلى ان 






































لعلاقات الإفريقية - الإسرائيلية شهدت منذ عقد 


2 “كيم 


طبيعة القرار فى دولة إسرائيل لا تصنعه العوامل 





مؤلفات عربية 


الداخلية. ومؤسسات النظام فحسب. بل هو 
محكوم بالمصالع الإسرائيلية خاصة فى ضو. 
رؤيتها للعلاقة مع الولايات المتحد: 
فى إطار تحقيق استراتيجيتها 





ثانيا ان السياسة الخارجية الإسرائيلية إبان 
مرحلة الحرب الباردة تجاه القارة الإفريقية 
بصفة عامة والقرن الإفريقى بصفة خاصة لم 
نكن تسير فى خط مستقيم؛ وإنما تعرضت 
للتذبذب والترنح بين الصعود والهبوط وذلك 
لوجود العديد من المتغيرات الإقليمية والدولية 
التى كان لها انعكاسات على السياسة 
الإسرائيلية, هذا بالإضافة لوجود علاقة عكسية 
بين كل من التعاون العربى - الإفريقى والتعاون 
لإفريقى - الإسرائيلى. فكلما يزداد التقارب 
العربى - الإفريقى. تنحسر العلاقات الافرو- 
إسرائيلية. وقد اتضح هذا إبان فترة الستينيا 









الإفريقية. تزدهر العلاقات الافرو-إسرائيا 
د فى نهاية حقبة الثمانينيات. حيث 
استطاعت إسرائيل استعادة العلاقات مع معظم 
الدول الإفريقية. ثم تلتها فترة صعود أخرى فى 
نهاية السبعينيات ومرحلة الثمائينات إثر توقيع 
كامب ديفيد عام ۱۹۷۸ 

ثالكا: استطاعت إسرائيل التكيف مع 
المتغيرات الدولية التى شهدها التظام الدولى. فقد 
كان انتهاء الحرب الباردة مفيدا لإسرائيل من 
الناحية الاستراتيجية, ولاسيما فى عام ١541١‏ 
وانعقاد مؤتمر مدريد للسلام. الذى مثل منعطفا 
مهما فى تاريخ الصراع العربى - الإسرائيلى 
وطبقا للبيانات الإسرائيلية. فإن عدد الدول 
الإفريقية التى أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل مند مؤتمر مدريد عام 151١‏ قد بلغ 
ثلاثين دولة. إلى أن نجحت فى استعادة علاقاتها 














مع ٤١‏ دولة إفريقية حتى ديسمبر ٠٠١١‏ على 
مستويات دبلوماسية مختلفة. 

ومن ثم حدث تغير فى منظور العلاقات 
الإفريقية - الإسرائيلية فى مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة. فبعدما كانت إسرائيل هى التى تسعى 
دائما لإقامة علاقات مم الدول الإفريقية وأن 
دول القارة فى مفعول به دائما .فإنه فى مرحلة 
ما بعد الحرب الباردة لم تعد الدول الإفريقية 
كذلك. لأن النخبة الحاكمة فى بعض دول منطقة 
القرن الإقريقى هى التى تسعى إلى تدعيم 
علاقاتها مع دولة إسرائيل. من ناحية أخرى, 
ترى هذه الدول ان إسرانيل دولة متقدمة فى 
العديد من المجالات الاقتصادية والتكنولوجية, 
مما يجعلها تدعم علاقاتها معها لتحقيق 
مصالحها الاقتصادية والسياسية؛ هذا بالإضافة 
إلى انها لا تجد سببا للهجوم العربى تجاهها 
لوجود علاقات بینها ربین إسرائیل. ولاسيما فى 
ظل وجود علاقات بين عدد من الدول العربية 
ودولة إسرائيل 
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السياسة الدولية 





العدد 124 ابریل ۲۰۰۷ 


٤١ المجلد‎ 








مؤلفات عربية 









رابعا تعدد محاور التحرك الإسرائيلى فى 
منطقة القرن الإفريقى فى العديد من المجالاث 
السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية 
والإعلامية. ويلاحظ أن إسرائيل اهتمت بالبعد 
الاقتصادى. ولقد اتبعت مختلف الطرق لتطرير 
تجارتها مع الدول الإفريقية. ولهذا تطورت 
العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول القارة 
الافريقية منذ عقد التسعبنيات حتى عام ٠٠٠٠۴‏ 
فتزايد ج الصادرات من ”.177 مليون دولار 
عام .115 حتى أصبع 577.8 ملبون دولار عام 
۰٤‏ . رتزاید حجم الواردات من ۷, ۲٤۷‏ مليون 
دولار عام 1950 حتى أصبع 780,5 مليون 
دولار عام 5٠١4‏ 

خامسا استطاعت إسرائيل التكيف مع 
المستجدات ة فى منطقة القرن الإفريقى 
بشكل يحافظ على ترسيخ دعانم وجودها ويحقق 
مصالحها الاستراتبجية فى المنطقة. وقد اتضح 
هذا من خلال سرعة اتصالها بقوات الجبهة 
الشعبية الاريترية فى مرحلة الاستقلال. فقد 
استطاعت إسرائيل التحول فى الموقف المناسب 
لتاييد إريتريا فى الاستقلال. وذلك لتحقيق 
مصالحها الاستراتيجية فى البحر الأحمر, 
واستطاعت إسرائيل تدعيم علاقاتها بكل من 
إثيوبيا وإريتريا فى الوقت نفسه بما يحقق 
مصالحها فى كل من الدولتين. هذا بالإضافة 
لسرعة تعاملها مع الأوضاع فى الصومال خلال 
الحرب ال رمحاولة إقامة علاقات 
الكيانات الانفصالية وذلك للحصول على مكاسبٌ 
اقتصادية واستراتيجية 

من ناحية أخرى ومنذ اعتلاء الجبهة الوطنية 












الحكم فى السودان. اصبحت إسرانيل تعتبر 
السودان واحدا من أبرز مصادر تهديد أمنها 
وتتخوف من تصدير الثورة الإسلامية إلى الدول 
الإنرينية. وذلك فى ظل احتمالات تحالف النظام 
السودانى مع إيران نظرا لطبيعة العلاقات بين 
الجانسين فى المجالات الامنية والاقتصادية 
والسياسية وفى اطار مواجهتها للحكومة 
الإسلامية فى السودان. برز الدور الإسرائيلى 
فى أزمة جنوب السودان. سواء من خلال 
مسائدة حركة تحرير الجنوب أو على صعي 
الإمداد بالسلاح والخيرا. والمال أو على صعيد 
حشد التاييد الدبلوماسى والسباسى لصالحها 
ولهدا. تحالفت السياسة الإسرائيلية لتوحيد 
الصف الجنوبى للسودان رعلى صعيد آخر. 
بجحت إسرائيل من خلال وجودها فى جنوب 
السودان واوضندا وكببيا فى تجنيد عناصر مهمة 
ا من سكان دارفسور دوى الاصل الإفريقى. 
ولاسيما ممن بنتمون لحركة العدل والمساواق 
هدا بالإصافة لتقديمها الدعم لحركات التمرد فى 
دارفور وتدريبهم. ودلك على غرار ما حدث فى 
جموب السودان يهدف تمريق وحدة الدولة 
السودانبة ونفتبنها إلى مجموعة من الدويلات 
الهشة الصعيفة 
سادسا هناك تباين فى درجة العلاقات بين 
إسرائيل ودول منطقة الفرن الإفريقى؛ حيث تحتل 
دولة إثيوبيا قدرا كبيرا من الاهتمام الإسرائيلى 








السباسة الدولية العدد ٠١۸‏ ابريل ٠٠١۷‏ 









إسرا 
E‏ الانظمة السياسية 
ي إلى 
نظام مبليس زیناوی. تلم تتاثراملاتات پینسا 
بأى منعطفات أو إسقاطات. وذلك لوجود العديد 
من العوامل والأهداف المشتركة بينهما. ولهدا 
تحتل دولة إثيوبيا اولوية كبرى فى مجالات 
التعاون الثنائى بين الجانبين على مختلف 
اللستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية والإعلامية. ومن ثم تمثل إثيوبيا خطا 
استراتيجيا ثابتا فى سياسة إسرائيل تجاه 
منطقة القرن الإفريقى 

سابعا: كان لاحداث ١١‏ سبتمبر العديد من 
الانعكاسات على منطقة القرن الإفريقى. قلقد 
استطاعت الولايات الملتحدة الاستفادة من 
الاوضاع المتردية لاقتصادات دول منطقة القرن 
الإفريقى من جانب. ومن طبيعة الأرضاع الإقليمية. 
خاصة الخلافات البينية بين دول منطقة القرن 
الإفريقى. من جانب أخرء استطاعت الولايات 
المتحدة الحصول على موافقة صريحة بشاأن إقامة 
قواعد عسكرية والحصول على تسهيلات عسكرية 
عديدة, هذا بالإضافة إلى انعكاسات الوجود 
الامريكى على طبيعة التوازنات ونمط العلاقات 
الإقليمية بين دول منطقة القرن الإفريقى. حيث 
فرض سلوكا تعاونيا على كافة دول هذه المنطقة. 
حتى لا يؤثر بالسلب على المصالع الامريكية فى 
المنطقة؛ ومن ثم أسفرت هذه التطورات الدولية عن 
تزايد النقوذ الامريكى فى منطقة القرن الإفريقى 
والنقوذ الإسراتيلى بالتبعية 

وتجدر الإشارة إلى اعتماد إسرائيل على 
الدور الأمريكى لتعزيز تحركاتها فى القارة 
الإفريقية بصفة عامة ومنطقة القرن الإفريقى 
بصفة خاصة:؛ من خلال مشاركة إسرائيل فى 
تنفيذ الاهداف الامريكية فى المنطقة. هذا 
بالإضافة للعوامل الداخلية. التى تمثلت فى 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى 
الدول موضع الدراسة. حيث كانت حافزا للهرولة 
الاقتصادية للدرل الإفريقبة نحو دولة اسرائيل. 
فضلا عن مشاشة انظمة الحكم فى الدول 
الإفريقية واعتمادها على المساندات الخارجية. 
ولاسيما من الولايات المتحدة الامريكية 

من ناحية أخرى, كان لاندلاع احداث 1١‏ 
سبتمبر 2٠١١‏ والحملة الامريكية ضد الإرفاب 

العديد من التداعيات على السياسة الخارجية 

الإسرائيلية, فقد استطاعت إسرائيل استغلال 
تصاعد الإرهاب الدرلى لوضع العنف الإسرانيلى 
ضد الفلسطينيين فى إطار الحرب العالمية ضد 
الإرهاب. وذلك بهدف الحفاظ على استمرار 
السيطرة الإسرائيلية على الاراضى الحتلة 
ونشويه صورة الفيادة السياسية الفلسطينية 

ومن ثم. تنضمح خطورة العلاقات بين إسرائيل 
ومنطقة القرن الإفريقى على تهديد الامن القومي 
العربى رتاثبرها الملموس فى المصالح الحيوية 
لبعض او كل الاقطار العربية. وذلك من خلال 
تهديد عروبة كل من السسودان والصومال 





























٠١ الملد‎ 


وجيبوتي. والتحكم فى منابع النيل. ولاسيما فى 


- 0 - 











: من حلا 
التعاون الثتاتى العريى - الإمريقى فى 
كافة المجالات لا لذلك من مردود ايجانى علرٌ 
التعاون العربى - الإقريقى الجماعى. ومن حلا 
تكثيف الاتصالات والاجتماعات بين أجهر 
,مؤسسات التعاون فى كلا الجانبين لنبامل 
المعلومات وتنسيق المواقف وتعميق مسير 
التعاون فى جميع المجالات. والعمل على إزالة 
العواتق التى تعترض اجتماعات أجهزة التعاوز 
العربى - الإقريقى حتى تقوم بعملها على اكمل 
وجه. وذلك 












كما انه يجب إعطاء البعد الاقتصادى أولوية 
قى العلاقات بين الجانبين العريى والإقريقى 
وذلك لأن المساعدات الاقتصادية والفنية التى 
كانت تقدمها إسرائيل لبعض الدول الإقريقية 
كانت من ضعن الأسباب الرئيصية فى عودة 
العلاقات السياسية بين الجانبين. ولهذا لابد من 
التنسيق بين التكتلات الاقتصادية العريية 
والإفريقية لتوحيد الجهود فيما بينهما في 
مواجهة المنظمات الاقتصادية العالمية. خاصة 
منظمة التجارة العالمبة. والعمل على زيادة 
التبادل التجارى وفرص الاستثمار والتعاون بين 
الغرف التجارية العربية والإقريقية لتشجيع 
الاستثمارات العربية والإفريقية من خلال القيام 

















بحملات لترويج فرص الاستثمار بين الجافبين. | 


وتقديم تسهيلات للشركات العريبة الؤهلة لتتفيد 
المشروعات الاقتصادية فى مجال مشروعات 
البنية الأساسية وبناء السدود الكهريانية, 
وإنشاء الطرق والمواصلات فى الدول الإفريقية 





هذا بالإضاقة لتشجيع التعاون الإعلامى بين ١‏ 





الجانبين العربى والإفريقى. وذلك من خلال 
إفساح المجال للمشقفين والادياء والفكرين 


والمبدعين من الجاتبين للقيام بأعمال عريية 7 | 


إفريقية مشتركة, 
:. والمساعدات الطبية للدول الإفريق 
سسواء على شكل معدات طبية أو قيام اطبا 
بعمليات جراحية. ولاسيما لوجرد قصور في 
هذا المجال. وكذلك تقديم المساعدات الإنسائية 
التى تترك أثرا كميرا فى نفوس الأفارقة. هدا 
بالإضافة لتفعيل النشاط الاجتماعى والتعلب 
والرياضى مين الجانبين العربى والإفريقى 











ممارك مبارك أحمد 


الدورات التدريمية للدول 












| عامة. وأثير جدل كبير حول تلك القضية 















العلاقاتالهندية - 
الباكستانية 
لن ۱۹۷۲۰-۱۹٤۷‏ 
سيد عيسى محمد 


رسالة دكتوراه, كلية الآدابء 
جامعة عين شمس 


شهدت السنوات الأ 


ة اهتماما متزايدا 
ببشكلة عشمير: واتمكاساتهاعل شببه 
القارة الهندية. خاصة. وعلى قارة أسيا 





نسبب طريقة فهم وتفسير القطورات 
التاريخية. والوضع الراهن بإقليم "كشمير'ء 
حيث تسعى كل من الهند وباكستان إلى 
عرض الأحداث التاريخية التى حدثت فى 
شبه القارة الهندية إزاء 'مشكلة كشمير' 
بشكل يبرز أحقية كل منهما فى 'إقليم 
كشمير”. ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة 
ويبدا الباحث دراسته بإشارة إلى ان 
مشكلة كشمير" إشكالية أوجدها الاستعمار 
ها بمبدا فرق تسد 
الطائفى والاختلاف 














البريطانى. وأوجد 
وصبغها بصبغة العداء E‏ 
العرقى والتركيب البشرى من أجل تحقيق 


أهداف سياسية فى شبه القارة الهندية. 





بالإضافة إلى أن (الهند وباكستان) أسهمة 
| فى إيجاد هذا العداء فيما بينهما وذلك من 
34 الاختلاف العفاندى) 


امسبح كالقئبلة الموقوتة الثى توشك على 
لاف مندما بزداد الصراع عليه بل إن 
ال امي فد بسا اپا في اناع 
ارا ع بين الدولنين حول هذا الإقليم 
ا سسب بین شقی رحی. ومن ثم مار 
ذى (الإقليم المتنازع عليه) خاصة بعد 
لال الدولتین. وانفصالهما عام 15417 


وأيديولوجيات على شبه الهندية. مما 
أسفر فى النهاية عن ظهور ثلاث دويلات 
مستفلة. ولكن ظل مصير "إقليم كشمير' أمرا 
معلقا دون تنفيذ بسبب التطورات المتنالية 
فى المنطقة 1 








كما يرى الباحث أن الاتجاهات السياسية 
والتوصيات الدولية والمفارقات العقائدية 
وتناقض الأيديولرجيات حول مشكلة 
كشمير - أدت إلى الوصول بهذا الإتليم إلى 
طريق مسدود, رلم يتوقف الأمر عند هذا 
الحد. بل أدى وضع ذلك الإقليم بين الدولتين 
إلى صراع دام بينهما. وتسعى بعض القوى 
السياسية الدولية للاستفادة من بقاء الإقليم 
على صفيع ساخن لتحقق أهدافها 
الاستراتيجية فى المنطقة, كما تعمل تلك 
القوى على وضع "إقليم كشمير" فى بؤرة 
نزاع مستمر فى ظل اشتداد الأزمات 
وتجدر الإشارة إلى أن اختيار الباحث 
سنة ۱۹١١‏ بداية للبحث التاريخى حول 
مشكلة كشمير قد استند إلى كونها السنة 
التى ظهرت فيها أولى مراحل الصراع فى 
العلاقات الهندية - الباكستانية حول "مشكلة 
كشمير'. ومن ثم فإن التاريخ المعاصر لإقليم 
كشمير" يبدأ من سنة .۹٤١‏ بالإضافة إلى 
أنه بعد هذه السنة, تدرج الصراع فى المنطقة 
إلى مرحلة الحروب؛ كما أن الباحث اعتبر 
سنة 1977 نهاية ملائمة للبحث والدراسة 
لأنها السنة التى انتهت فيها الحرب الثالثة 
بين الهند وباكستان. وتم توقيع اتفاقية 
سيملا” فی ۲ يوليو 15197. بعد هذه السنة. 
تحولت العلاقات الهندية - الباكستانية من 
صراع عسكرى إلى صراع سياسى إقليمي 
فى شبه القارة الهندية. أشبه بالحرب 
الباردة. ولم ينته الموقف بهذا الشكل, بل 
نفاقم الوضع متخذا شكلا اخر من الصراع؛ 
وهو صراع إقليمي نووى, ومن ثم صارت 
القوى الدولية متخوفة من اشتعال الموقف من 
حين إلى اخر 

وقد حرص الباحث على المقارنة فى 
دراسته بين الرؤى والمنطلقات المحددة 
لسياسة كل من ايديولوجية الدولتين حول 
كشمير. مما اضاف إلى اهمية الدراسة 
بالنسسبة للباحثين الملتخصصين فى شئون 
شرق اسيا. بالإضافة إلى اعتماد الباحث 
على بعض الوثائق غير المنشورة. خاصة أن 
تلك الوثائق متعلفة بوزارة الخارجبة الصرية. 








ا ض التفيرات السياسية 
وقد أثرت بعض 








موادا عر 


2 ودزارتي الحارحية 


ورزارة الحارحية 


الى 
صمو الحارجية 


البريطانية, والكومنولث و 
البريطائية, والبيت الأبيض 





ويه ترى باكستان أن الأساس 
ى شكلت عليه دولتها هو نظرية لاتير 
(إن المسلمين والهندوس لا يمكنهم العيش 
مما. ويجب أن يبعيشوا فى دولتير 
منفصلتين) ولذلك كان ينبغى أن تتضم 
كشمير إلى باكستان بحكم أنها تعد 


امتدادا طبيعيا وجغرافيا بالنسية لها 


يضاف إلى ذلك أن اكش رهن :هاا من 
سكاتها من السلمين. ولكن الهئد لجات إلى 


الطرق غير المباشرة بالاتفاق مم مهراجا 
حاكم كشمير للانضمام إلى الاتحاد 
الهندى. وبالتالى لم تكن هنالك أدلة وحجج 
تؤكد أحقية الهند فى الإقليم 5 


أما الهند. فشرى ١‏ 
تعايش الأديان والعر: 
يستهان به من السلميس. وتعتبر ثائى دولة 
السكان السلمينَ بعد 


دولتها تقوم على 
وأن بها عددا لا 








من حيث عدد 
إندونیسیاء وأن إقليم 'كشمير حق قاتوسى 
لها بموجب اعتراف الأمم المتحدة. ولك 
بإعلان مهراجا كشمير الاتضمام إلى 
الهند بمحض إرادته. وأر سيطرة باكستان 
على النصف الثاني من كشمير ما هى إلآ 
تعد على سيادة الهند بسحض القابون 
الدولى كما تستند الهند فى موققها إلى أن 
الجناح الشرقى لباكستان ذا الأعلبية 
المسلمة قد انفصل عى باكستان, وأصبع 
دولة (بنجلاديش) المستقلة 


ونظرا لنشابك المرضوع وتعقده ققد 
فسمت الدراسة إلى مقدمة تم فيها عرص 
لب 'مشكلة كشمير , طرحت فيها الادعاءات 
التاريخية بين الطرفين. ويلى المقدمة الفصل 
التمهيدى الذى يتاول التعريف بالإقليم | 
ويركز بصفة خاصة على جغرافية 
والملامع اللغرية والدينية للاقليم. وكذلك 
الجذور التاريخية لولاية كشمير' وتكوير 
الاحزاب السباسية فى الهبد وياكستان 
وكشمبر والانتقاضات الوطنية التى قامت 
اضد المهراجا نتيجه اضطهاده للمسلمير 
أما الفصل الاول. فقد عالج إشكالية 
الاختلاف بين الهند وباكستان حول كشمبر 
وأحقبة الولاية فى الانصمام إلى أى من 
الدولتين. وكيف أن إشكالية الاحتّلاف أثرت | 


| ٤ 





اك 


السياسة الدرلية العيد ١58‏ أبريل ۲١٠۷‏ 


١١ الملا‎ 





ن یم غ کمن انی 





التى منحنها اللجنة البريطانبة 
مما ساعد على انضمام 
كشميير للهقر :ومن هنا ظهرت إرهاصات 
حرب كشمير الاولى التى رسختها السباسة 
البريطاتية. وأثبت الباحث عدم صحة 
الاتضمام (المزورة) فى حين يركز الفصل 
الثانى على حرب كشمير الأولى (15410- 
٠ (4۹‏ ومهام الأمم الملتحدة فى تسوية 
الصراع بين الهند وياكستان والتى انقسم 





عملها إلى عدة مراحل. كان متها المرحلة ) 


الأولى لشكلة كشمير فى مجلس الامن 
(يناير- أبريل 1944) ثم بعثة لجنة الأمم 
المتحدة قى الهند وباكستان(€1۴ U. ١N.‏ 
(يوليو- سبتمبر 1548), وردود الفعل 
الهندية والباكستانية على قرار اللجنة 
الموحلة الثانية لمشكلة كشمير التى نوقشت 
قى مجلس الأمن (دیسمبر /154-ديسمير 
۹( وفی النهاية عجزت لجان وقرارات 
| الامم المتحدة ة عن تقعيل دورها فى حسم 
| مشكلة كشمير بين الهند وياكستان 


أ 
| ويعرض الفصل الثالث مشكلة كشمير فى 


| اجتماعات الأمم المتحدة وبعثاتها لحل اا 
| وكذلك اللفاوضات المباشرة التى تمت بين 
| الجانبين الهندى والباكستانىء وخطة ”أوين 
| ديكسون مبعوث الامم المتحدة لحل مشكلة 
كشمير. بالإضافة الى المفاوضات المباشرة 
بين الجانيين الهندى والباكستانى وهى 
المرحلة الأولى ١‏ ثم إرسال الامم التحدة 
بعثة آفرانك جراهام. تلك البعثة التى 
| أمضت فترة سنتين لحل مشكلة كشمير. ثم 
المرحلة الثانية' فى المفاوضات المباشرة بين 
الجانيين الهندى والباكستاني. وتتدخل 
| شكلة كشمير بين التكتلات القطبية 
| والاحلاف الدولية التى تعد التطور الخارجى 
مشكلة كش مير . مما أثر على التطور 
الداخلى والث نون الداخلبة الولاية وكذلك 
جونار يارنج ثم تقرير أفرائك جراهام 
أ السادس والاخير وفى النهاية. فشلت كافة 
اللفاوضات والبعثات لحل مشكلة كشمير 
ويرصد الفصل الرابع والاخير الحرب 
الصينية - الهندية ١977‏ -1514 > ثم حرب 
كشمير الثانية 1576. وأثرها على مشكلة 
كشمير. والحرب الهندية - الباكستانية 
الثالثة التى تسمى باسم ازمة البنغال. والتى 
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انتهت باتفاقية سيملا فى ۲ بوليو عام 
١‏ ثم عرض الباحث لمراحل مشكلة 
كشمير حتى عام ٠7٠٠١5‏ وفى النهاية. قدمت 
عدة سبناريوهات للترصل من خلالها لحل 
مشكلة كشمير. ركر الباحث فيها على تسوية 
الحكم الذاتى الذى من خلاله يتم حل مشكلة 
كشمير 

داليا كمال عمارة 


إنشاء منطقة خاليةمن 
أسلحة الدمار الشامل فى 
الثشر و الأوسط 


د. فوزى حماد, 
د. عادل محمد أحمد 


القاهرة. الهبئة العامة لقصور 
الثقافة. ٠٠٠٠‏ 





برز الاهتمام بإنشاء منطقة خالية من 
الأسلحة النووية فى الشرق الاوسط عقب 
حرب أكتوبر ۳ التی كانت لها أبعاد 
نووية. وجاء اقتراح إنشاء منطقة خالية من 
الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط مبكرا 
منذ قرار مجلس الجامعة العربية فى سبتمبر 
5: وتم تقديم أول اقتراح للجمعية العامة 








للامم التحدة لإنشاء تلك المنطقة عام ٠۹۷٤‏ 
بمبادرة مصرية - إيرانية 


وفى هذا السيان. نأتى هذه الدراسة 
لتتناول بالتحليل الجهود التى بذلت على 
المستويين الدرلى والإقليمى طوال ما يزيد 
على ربع القرن الماضى من أجل إنشاء منطقة 
خالية من الاسلحة النووية فى الشرق 
الاوسط. والظروف السياسية التى واكبت 
ذلك 

وجاء الباب الاول من الدراسة تحت عنوان 
أقدرات اسلحة الدمار الشامل فى منطقة 
الشرق الارسط . حيث تناول المؤلف فى 
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البداية فدرات اسلحة الدماء الشسامز 
الإسرائيلية". فقد بدات إسرائيل برناميي 
النووى مع قيام الدولة فى عام مك4 
وقامت إسرائيل مبكرا بالاتصال بالعلماء في 
لجنة الحلاقة الذرية الفرنسية إقام 





فرانسيس بيران رئيس لجنة الطاقة الذي 
الفرنسية انذاك بزيارة إسرائيل فى عام 
۹ وتم توقيع اتفاقية تعاون نورى بي 


البلدين فى عام 1551. وتم تصعيد التعاون | 
حتى حصلت إسرائيل على مفاعل 'ديمونة | 
النورى فى إطار اتفاق التواطؤ الثلاثي 
للعدوان على محسر فى 1887, :ويد تيك 
مفاعل ديمونة فى ديسمبر 1575. ویرا 
العمل بانتخلام فى عام 1575. كما كان هناك 
تعاون نووى مع الولايات المتحدة أيضا. فقر 
أمدت الولايات المتحد. اسرائيل فى عام 
۷ بمفاعل بحثى للاغراض السلمية هو 
مفاعل (ناحال سوريك) وافتتع فى عام 
1 


وفيما يتعلق بالقدرات العربية الرن 
فقد تم استعراض قدرات الدول التى لدي 























أو كان لديها مفاعلات نووية بحثية منهاا ‏ | 


العراق. حيث بدأ العمل بمفاعل العراق 
البحثى الأول (عراق - )١‏ فى عام 1933 
وهو مقاعل روسى الصنع. كما حصل 
العراق فى 1944١‏ غلى مقاغل (أوزيراك) 
الفرنسى الصنع. إلا ان إسرانيل قامت 
بتدميره بعملية عسكرية فى يونيو 1941 
وفى عام 167 حصل العراق على المقاعل 
السمی (عراق - ۲). وهو مفاعل روسی 


الصنع وقد دمر المفاعل فى حرب عاصفة 
الصحراء 


الجزائر: تمتلك الجزائر مفاعل أبحاث 
باسم أنور قدرته ١‏ ميجاوات أرجنتينى 
الصنع. كما قامت الجزائر سرا وبالتعاون 
مع الصين ببناء اء مقاعل أبحاث (السلام). الا 
أن اللفاعل وضع تحت الضمانات الدولية 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 


ليبيا قامت ليبيا ببناء » مفاعل أبحاث 
ددس فى مفطقة (قاجوراء) وصدقت على 
معاهدة منع الانتتشا ار النووی فی ۱۹۷۰ 
ووضعت المفاعل تحت الضمانات الدولية 


مصر اهتمن 
الخمسيتياي ب كلك مص منذ أوائل | 











ثم أنشأت مؤسسة الطاقة الذرية فى 
۱٩‏ وفى يوليو 1591, تم التفاوض 
جل زوريد الاتحاد السوفيتى لمفاعل أبحاث 
ر رالذی تم تشغیله فى يوليو 1١51١‏ 
رت محاولات إنشاء المحطات النووية 
لبد الكهرباء فى مصر فى أوائل 
, ات, وتوقف المشروع بسبب حرب 
1, ويدأت المحاولة الثانية بعد حرب 
يزرير 1697 / حيث عرضت الولايات المتنحدة 
.زريد مصر بمفاعلات نووية. إلا أنه فى عام 
6 صادف البرنامج عدة عقبات. وفى 
| ابريل 1947, وقعت حادثة 'تشيرنوبل 
راتخذت القيادة السياسية المصرية قرارا 
.تجميد البرنامج نظرا لدراسة نواحى الأمان 


السووى 











كما أشارت الدراسة إلى قدرات سوريا 
فى هذا المجالء إذ تمتلك مفاعلا بحثيا 
صبنى الصنع قدرته 7١‏ كيلووات فقط. وكما 
تطرقت الدراسة إلى القدرات الإيرانية, 
حيث عملت إيران على الاستفادة من 
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية منذ 
السبعينيات. فقد تم إنشاء منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية فى عام 1575 وساندت 
الولايات التحدة إيران فى البداية وأمدتها 
فى عام 15717 بمفاعل بحثى: إلا أن العمل 
توقف فى بناء الحطات النووية بعد الثورة 
الإسلامية فى 1515 وقيام الحرب العراقية 
- الإيراتية بعد ذلك. وبانتهاء الحرب 
العراقية - الإيرانية فى 15//4. بدأت الجهود 
تركز على ضرورة إحياء البرنامج النووى 
الإيرانى. باعتباره جزءا من إعادة البناء 
بصفة عامة. ويمكن القول إن الاتهامات 
الغربية والامريكية لإيران حول البرنامج 
النووى تستند إلى مجموعة مبررات. من 
اهمها ان حصول إيران على تلك المفاعلات 
يؤهلها لامتلاك البنية الاساسية التكنولوجية 
اللازمة لای اتجاه نورى سلمى او عسكرى. 
والخوف من تبنى برنامج نووى سرى مواز 
للبرنامج العان حت ولو خضع للضمانات 
ويستهرض الباب الثاني من الدراسة 
جهود إنشاء منطقة خالية من الاسلحة 
النووية فى الشرق الاوسط . حيث اصدرت 
الجمهية العامة للامم المتحدة القرار رقم 
(۲۲۹۲) فی ٩‏ دیسمیر ۱۹۷٤‏ لجعل منطقة 
الشرق الأرسط خالية من الاسلحة النووية. 





الدول العر: معاهدة 
منع الانتشار النووىء وقد صدقت كل الدول 
العربية الآن على المعاهدة. وقد امتنعت 
إسرائيل عن التصويت على قرار الجمعية 
العامة المشار إليه. وتجدر الإشارة إلى أن 
الموقف الإسرائيلى من معاهدة منع انتشار 
الأسلحة النووية قد مر بمرحلتين. مرحلة 
إعداد المماهدة. حيث رحبت إسرائيل 
بالمعاهدة فى مايو 1493548 . وفى المرحلة 
الشانية. رفضت إسرائيل توقيعها وبرر 
مندوبها ذلك بعدة أسباب, منها الصراع 
العربى - الإسرائيلى. وان إسرائيل لا تعرف 
ما هى المخاطر والتهديدات التى ستواجهها 
فى المستقبل. كما يتضح أن هناك جهودا 
أكبيرة تبذل من جانب الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. سواء من خلال إصدار المؤتمر العام 
لقرارات متضمنة دعوة إسرائيل لإخضاع 
أمنشآتها النووية لضمانات الوكالة؛ أو من 
أخلال إصدار قرار تطبيق الضمانات النووية 
فى الشرق الأوسط من عام ٠۹۹۲‏ حتى 
سبتمبر ۱۹۹۸ . كما قام المدير العام للوكالة 
أبجهد لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية 
وإسرائيل من خلال الزيارات التى قام يها 
إلى عدة دول عربية 


وفى السياق نفسه؛ تناولت الدراسة 'جهود 
إإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل 
أفى الشرق الأوسط .ففی ۸ من آبریل ٠۹۹۰‏ 
أطرحت مبادرة الرئيس مبارك لإنشاء من 
خالية من أسلحة الدمار الشامل فى منطقة 
الشرق الأوسط وقد دعت المبادرة إلي 
'ضرورة تحريم جميع أسلحة الدمار الشامل 
أبدون استثناء فى منطقة الشرق الاوسط وأن 
تقوم جميع الدول بالمنطقة بتقديم تعهدات 
أمتساوية ومتبادلة فى هذا الشأن. مع ضرورة 
رضم إجراءات واساليب من أجل ضمان 
التزام جميع دول المنطقة بالنطاق الكامل 
اللتحريم". وعقب صدور قرار مجلس الأمن 
(1417) فى ' أبريل 1997 تم طرح العديد 
أمن المبادرات الدولية لضبط التسلح فى 
المنطقة وهى : مبادرة الرئيس الامريكى 
(جورج بوش الاب) فى مايو 199١‏ ومبادرة 
الرئيس الفرنسى (ميتران) فى مايو ,159١‏ 
أومبادرة الدول الاعضاء الدائمي بمجلس 
الامن (بيان باريس فى يوليو )15841١‏ 


وعلى ذلك. فقد رات الدول العربية أن تلك 
المبادرات الدولية لم تراع التهديد النروى 
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ائم فى المنطقة. ولم تعمل على 
على تجميد الموتة 
على ما هو عليه. مما بعنى محاولة تك 
عدم التوازن الاستراتيجى. وقد اید مجلس 
الامن إنشاء منطقة خالية من الاسلمة 
النووية فى الشرق الأوسط وغيرها من كافة 
أسلحة الدمار الشامل. وذلك من خلال 
القرارت ذات الصلة أرقام (181) لسنة 
561 و(٤1۲۸)‏ لسن 13۹ و| 1461 
لسنة ۲۰۰۲ . 


وجاء الباب الثالث ليتناول فى البداية 
موضوع "الشرق الأوسط وعناصر إنشاء 
منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل. 
حيث هناك عدة عناصر رئيسية والتى 
يتطلبها إنشاء منطقة خالية من الاسلحة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هى. 
القرار السياسى الذى تتخذه النظم 
السياسية فى دول المنطقة. والذى يتوقف 
على مدى إدراك النظام السياسى للامن 
القومى وعوامل التهديد الخارجية والداخلية 
كذلك معاهدة يتم الاتفاق عليها ويدخل فى 
إطارها جميع القضايا المرتبطة بالموضوع, 
حيث تنقسم التعهدات الرئيسية للمناطق 
الخالية من الاسلحة النووية إلى ثلاثة 
مستويات من التعهدات. وهى تعهدات الدول 
الأطراف فى المتطقة. وتعهدات الدول النووية 
المعلنة. وتعهدات الدول الخارجية؛ إلى جانب 
إطار قانونى دولى والتزامات ي 
ودولية. فهناك آليات قانونية دولية مثل 
معاهدة منع الانتتشار النووى ونظام 
الضمانات النووية الشاملة للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. إضافة إلى معاهدة حظر 
الاسلحة الكيماوية ومعاهدة حظر الاسلحة 
البيولوجية. علاوة على إنشاء ألية تحقق 
فعالة للتاكد من التزام الدول الأطراف 


بتعهداتها 

وأخيراء الية للجزاءات فى حالة خرق 
وانتهاك المعاهدة. مدعمة بتاكيدات أمنية 
بالتعهد بعدم استخدام الأسلحة النووية ضد 
الأطراف فى المنطقة. أما عن أهم أقضايا 
إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية فى 
منطقة الشرق الأوسط”. فتتمثل فى القضايا 
الجغرافية, حيث إن هناك اختلافات عديدة 
فى تحديد منطقة الشرق الأوسط جغرافياء 
إلا أن الحد الأدنى من الاتفاق بين التعريفات 
المختلفة شمل الدول العربية بالإضافة إلى 








السياسة الدولية 
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مؤلفات عربية 

















إسرائيل تركز على ضرورة الاهنما 
بالتهديدات الامنية غير الحسكرية (الوزا 
الاقتصادى. وما تسميه الت ِ 
وعلى العكس. ترك الدول 
التهديدات الامنية العسكرية ال 
النطقة. والمتمثة فى اختلال التواز: 
الستوى الاستراتيجى بامتلاك إسرانيل 
أسلحة نووية. والتهديد الأمنى لجيرانها م 
ذلك 0 


الضرورى أن يتطور الموقف العربى إلى 
ضرورة إخلاء المنطقة من كافة أسلحة الدمار 
الشامل. وذلك فى إطار صفقة شاملة يتم 
فيها تنازل إسرائيل عن سلاحها النودى 
وباقى اسلحة الدمار الشامل؛ مقابل تنازل 
العرب عن باقى أسلحة الدمار الشامل 


إسرائيل وإيران. وترى مصر أن التحديد 
الجغرافى للمنطقة يجب أن يتم فى إطار 
الترتيبات المطلوب مشاركتها. كما تشير 
القضايا السياسية إلى اعتبار اللوقف 
الإسرائيلى أولى هذه الصعوبات السياسية 
فرغم إبداء إسرانيل الاستعداد المبدنى لقبول 
| فكرة إنشاء منطفة خالية من الأسلحة 
| النووية. إلا أنها تضع شروطا أخرى تتمثل 
فى أن يشمل ذلك كل أنواع الأسلحة بما 
فيها الأسلحة التقليدية. ولذلك كان من 












أما أهم القضايا الأمنية والعسكرية. 
فتتمثل فى صعوبة الاتفاق حول التوجهات 


الأمنية فى منطقة الشرق الأوسط: حبث إن وليد عيسى سليمان 
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فد 


Things Fall Apanı: 
Containing The 

Spillover From An 
Iraqi Civil War 





يسنو الحرب الأهلية فى العراق من 
الإصتداد إلى دول الجوار 

عوضر نتراسة صادرة عن مركز سبان 
لترلسات الشرق الأوسط 

أ معهد بروجز 

| ورلق تحلبلية. رقم ۱۱ يناير 1٠17‏ 


لأوصاء الأمنية والإنسانية فى 
العراو يوما بعد يوم. س خلال التفجيرات 


عمال السف التو أصبحت تستهدف المدنيين 


عه تردى 


كشر سما القوات الأمريكية أو قوات 
العراقية. فإر هناك اتهامات متبادلة بين 
لسة والشيعة حول المسمئْولية عن هذه 
لممليات التى يروح ضحاياها كل يوم عشرات 

الأبرياء. خاصة من النساء 








والأطمال وقد تفاقمت هذه العمليات فى الآونة 
اث الجسيمة التى 
اهمها 








رار بالعراق. خاصة وقد قتل المنات من 
وقد كاى وصول الديمقراطبين 
سمات هذا 
تار 


الكوسحرس وسيطرتهم عليه من ابرر 
المشل. حيث جمد هدا الاتتصار 


بالفشل واسبح 
المرب الاملية 
1 انی مده الدراسة الثى بقدمها اثثان 
الباحطيى فى ممهد بروكنجر هما 
ن ولوك لمهاولة الإجابة 
والحاسر مى حلقة العنف 
وكيف بمكى للولايات المنحدة 
تعلور استواتيجية لاحنواء الوقف ناكا ولي 
© شلال إلقا. الصو. على الحروب الأهلية 
لايق فى العديد من بلدان الشالم مثل 


بيؤدى !! 





الصومال وأفغانستان والكونجو والبلقان. 
وتحليل كيف ان الاوضاع فى 
وصلت 'لنقطة اللاعودة'. وهى الحالة التى يصل 
فيها الوضع إلى طريق مسدود. ومع ذلك. 
المؤرخون أنه بالرغم من ضراوة وشراسة 
الحروب وسوء الأوضاع, يوجد أمل فى التوصل 
لحلول سلمية حتى ولو استمرت هذه الحرب 
لفترة طويلة. ولكن يرى كاتبا هذا التقرير أنه قد 
يكون الوقت قد تأخر لإنقاذ العراق من شبح 
الحرب الأهلية. فبالرغم من الاعتقاد بأن شبح 
الحرب الأهلية الشاملة مازال بعيدا عن العراق, 
خاصة مع الاستراتيجيات والخطط التى تحاول 
بغداد وواشنطن وضعها للتقليل من اثار 
العمليات الإرهابية. إلا أن التاريخ يؤكد أنه 
يمكن الوقوع فى نفس أخطاء الماضى عند 
التعامل مع الحالات المشابهة. 

ريرى الباحثان ان الوضع فى العراق بنرلق 
بسرعة نحو حرب اهلية شاملة. وأن الولايات 
المتحدة لن تستطيع أن تكون بمدأى عن الاضرار 
والآثار التى سوف تنتج عن هذه الحرب الأهلبة. 
وسيكون الوضع منساويا جداء خاصة أن اثار 
الحروب الاهلبة تتعدى الحدود وتمتد اثارها إلى 
الدول المجاورة ولذلك. على الولايات المتحدة 
تبلی استراتبجبات مختلفة من أجل احقواء 
الرقف 

وتثبنى هذه الدراسسة اقترابا او منهجا 
احتوانيا او وفانيا لسع تدهور المرقف فى العراق 
من أن يصبح حريا أهلية شاملة يمكن أن يمتد 
مداها لدول الجرار فهذا الاقثراب يقوم على 
رع دول الجوار ومنعها م التدخل فى شئون 
العراق أو حماية الإرهابييى. وابضا تعمل هذه 
الدراسة على الاقتناع بضرورة تغيبر سياسة 








يرى 








الولابات اللنحدة لتعنرف بالواقع امزلم وهو فشل 
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لفن 


١ه‏ البلدان 


السباسة الدولية - العدد ۱۱۸ ابريل 5.09 















القرات الأمريكية فى إحلال السلام فى العراق 
تتطرق الدراسة لاستعراض نماذج من الأثار 
المدمرة التى خلفتها الحروب الأملية على 
الأرضاع الإقليمية والدولية, بمعنى أن اثار 
الحروب الأهلية عادة ما تنتشر وتمتد لفرض 
آأثارها وتبعاتها على دول الجوار وبذلك تخلق 
آجواء من عدم الاستقرار. وقد تتسبب هذه | 
الحروب الأملية فى العديد من المشاكل الانسائية 
مثل المجاعات رغيرها من الكوارث. كما حدث فى 
رومائيا والجر إبان الحرب الأهلية قى 
يوجو-سلافيا فى أوائل التسعينيات ويمكن أن 
ب الحرب الأهلية إلى حرب اقليمية كما حدث 
فى الحرب الاهلبة اللبنائية فى السبعينيات 
والثمانينيات من القرن العشرين 
١‏ وتاريخبا. نوجد ستة نماذج للأثار والتبعات 
التى تتتح عن الحرب الأهلية. منها 
اللاجئون إن اللاجنين يشكلون مشكلة 
كبرى على اللستوى الانسانى والاقتصادى 
والسياسى. فم الممكن أن يخلق تواجد اللاجئين 
فى دولة مجاورة فرصة لتجنيدهم للدخول فى 
مبليشيات مسلحة والقبام بأعمال عنف ضد 
دولتهم الام ار صد الدولة الضيفة. كما أن 
استمرار تدنق اللاجنين إلى الدول المجاررة 
يمكن ان يتسبب فى تفيير الخريطة الديموجرافية 
واضطراب الأوضاع الاقتصادية للدول 
المستصيفة. خاصة إذا كانت تلك الدول صعيفة 
وصغيرة 
الإرهاب وتعتبر الدول الثى تعائى مس 
الحروب الأهلبة ثرية خصبة لتفرية الارهابيين 
كما فعلت القاعدة عندما اتحدت من اففايستان 
ماوى لها والجدير بالدكر أن الباحثي اعتبرا 
مجموعة س الحركات المسلحة -أغلبها موجودة 
فى العالم العربى ومعظمها جماعات إسلامية 
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مولفات اجنبية 


(مثل حركة حماس وحرب الله)- جماعات 
ارهابية ووضعا هذه الجماعات فى سلة واحدة 
مع حركات أخرى مثل (جماعة نمور التاميل فى 
سيريلانكا). وهذا يوضع اللبس والخلط 
الواضحين فى فهم او تعريف الإرهاب عند 
الباحثين الغربييئ وخلطه بحركات المقاوسة 
المشروعة, وذلك على الرغم من التوجه الوسطى 
المعتدل للمؤسسة التى ينتمى إليها الباحثان 

ويضيف التقرير ان جميع تلك الجماعات 
نشات فى ظل حررب أهلية, وتركز هذه 
الجماعات فى الغالب على أهداف محلية. ولكن 
يمكن أن تتجه لمهاجمة أهداف دولية خاصة لمن 
يسائدون اعداءها فى الحرب الأهلية 

الخسائر الاتتصادية: غالبا ما تؤدى 

الحروب الأملية إلى أعباء اقتصادية لدى دول 
الجرار. قهناك العديد من الآثار الباشرة منها 
تدفق اللاجئين. والحركات المسلحة. والتدخلات 
فى شئون الدول الداخلية. بالاضافة إلى ذلك. 
تفرض الحروب الأهلية العديد من القيود 
الاقتصادية على الاستثمار والقيود الأمنية على 
التكاليف الأمنية بالتسبة لحركة التجارة. فضلا 
عن الأعباء الصحية التى تفرضها مثل هذه 
الحروب على الدول المجاورة. خاصة فيما تتطلبه 
من القيام باجراءات خاصة للوقاية من الأويئة 
والأمراض الستعصية 

- تدغل دول الجواز ند تؤدى المسزوب 
الأهلية والمشاحنات فى درلة ما إلى استقزاز 
الدول المجاورة لثع امتداد آثار هذه الحروب 
إليها وللحد من هجمات الجماعات الإرهابية التى 
تسبب قى هذه الحروب. أر الحد من تدفق 
اللاجنين. كما حاول الأوروبيون فى يوجوسلافيا. 
وهذه التدخلات عادة ها تأتى بنتائج سيئة لكل 
الأطراف. وعادة ما تتحول الأطراف. الإقليمية 
المتورطة فى هذه الحروب الأهلية إلى أن تكون 
مجرد وكلاء يحاريون باسم قوى خارجية 
وعندما تفشل فى تحقيق مهمتهاء تضطر هذه 
القوى لأن تتدخل للقيام بما قشلت فيه هذه 
القوى. وبالتالى نجد أن فرصة تحول الحروب 
الأهلية إلى حروب إقليمية تكون كبيرة. وذلك لأنه 
عندما تتدخل دولة ما وتهاجم الدولة التى يوجد 
فيها صراع أو حرب أهلية. فإن جميع القرى 
الاخرى تتدخل للقيام بفعل مماثل. خاصة إذا تم 
منع القوى المتدخلة من الاساس من غزو الدولة 
التى يوجد فيها الصراع 

ثم تتطرق الدراسة إلى استعراض الخيارات 
المختلفة لاحتواء الحرب الاهلية فى العراق ومنع 
تحولها للاشكال السابقة من الحروب الأهلية 
ففى البداية. يؤكد الباحثان أن كل المحاولات 
التاريخية التى قامت بها الدول لاحتواء الحروب 
الاهلية وعدم تحولها لحرب شاملة كانت تبوء 
حتى الدول التى نجحت فى ذلك دفعت 
باهظا لاحتواء خسائرها من ضحاياها فى 
هذه الحروب. لكن فى معظم الاحوال. فشلت 
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الدول فى احتواء أثار هذه الحروب ومنع 
امتدادها. والذى أدى إلى تدخلات كبيرة من 
الدول المجاورة لمنع ووقف هذه الحروب. وفى 
الغالب. فإن المحاولات الناجحة لوقف هذه 
الحروب تتطلب عمل اتفاقيات سلام لوفف هذه 
الحروب واثارها. مع مشاركة كل الاطراف الدولية 
خاصة الأمم التحدة لحفظ الأمن 5 
الدوليين من خلال إرسال قوات لحفظ السلام كما 
حدث فى البلقان. والسودان ودول اخری 

وترى الدراسة أنه إذا تطور الوضع فى 
العراق. فإنه لا يوجد خيار اخر امام الولايات 
التحدة سوى أن تتبنى استراتيجية عاجلة لاحنواء 
الحرب الأهلية فى العراق ومن الاستراتيجيات 
والخيارات الطروحة فى هذا الصدد ما يلى 

-١‏ عدم مناصرة أى فصائل عراقية على 
فصائل أخرى: وذلك لإحباط جهود الحرب 
الاملية. ونظرياء نجد أن الولايات التحدة 
الأمريكية كانت تعتمد على وكلاء بعينهم لحماية 
مصالحها. ولكن كانت هذه السياسة تفشل فى 
النهاية. خاصة فى حالة العراق. وبصفة عامة. 
فإنه من الصعب تحديد -بشكل واضح- القوى 
الضالعة فى هذه النزاعات والتى يمكن أن يكون 
لها تأثير على مجريات الأمور. ويعتبر هذا الوضع 
أكثر صعوبة فى العراق الذى يزخر بالعديد من 
الاختلافات العرقية والمذهبية 
نقسيم ق نجد أنه بعد 
اصبح العراق اكثر 

















سنوات من العنف الدامى, ١‏ 
استعدادا للتقسيم او التجز: 
فإن سياسة الولايات المتحدة لتحقيق نجاح لخطة 
التقسيم سوف تزيد من حدة الوضع وقد يتطور 
الأمر إلى مذابع دموية وعمليات تطهير عرقية 
وحتى تنجح عملية التقسيم هذه فلابد من وجود 
اتفاق سياسى معين للقيام بهذا ويتم ن 
قبل قوات خارجية مناسبة كما حدث عند تنفيذ 
اتفاق دايتون للسلام فى البوسنة. وأكثر من 3 
فإن الوضع قد يصبح أكثر سوءا فى العراق 
العراقيين قد يتصورون أن الولايات 0 
وحلفاءها يحاولرن فرض تقسيمات معينة عليهم 
من خلال هذه الاتفاقيات. بمعنى أن اتخاذ 
الولايات المتحدة هذا الاسلوب كوسيلة لاحتواء 
الحرب الاهلية هناك غالبا سوف تبوء بالفشل 
وستزيد من الأعباء الملقاة على عماتق القوات 
الامريكية هناك بالنسبة لمقاومة أعمال العنف 
وتمضى الدراسة فى الحديث عن الخيارات 
والاستراتيجيات النى يجب ان تتخذها الولايات 
التحدة لاحتراء الموقف فى العراق من خلال 
إعطاء الدعم للدول المجاورة للعراق ومساندة 
نظمها السياسية. حتى لا تمتد اثار الحرب الاهلية 
إليها. فمثلا المملكة العربية السعودية. وهى من 
أغنى دول المنطقة؛ قد لا تحتاج لمساعدة الولايات 
التحدة اقنصاديا من خلال تقديم المعونات. 
ولكنها تحتاج لدعم تقنى أمنى لتحسبن قدرتها 

















لواجهة التحديات المختلفة 


VY - ir 





ومن التو التقرير. 
العمل على احتواء التحرك والنفون اإيرانى فى 
العراق ووضع خط أحمر أماما. خاصة 
الميليشيات الشيعية الموالية لإيران لان إيران - 
على حد قول دائيال بيمان- تريد إضعاف 
الجهود الأمريكية فى العراق بأى شكل, ولكنه 
برى أن أية محاولات من جانب إيران لمراجهة 
الولايات المتحدة سوف يكون مصيرها الفشل 
وبالتالى لابد أن يتم احتواء كل التحركان 
الإيرانية. 





كوانت البروفيسور الامريكى المعروف الذى كان 

أحد خبراء بروكنجز- بالنسبة لجهود الولايات 
التحدة لاحتراء الحرب الافلية فى العراق, 
وانها قد لا تنجح بالقدر الكافى. ويرى الباحثان 
أن الحل الأمثل هو الانسحاب فى أسرع وقت 
ممكن من العراق. لأنه إذا ظل الاعتقاد السائد 
فى الإدارة الأمريكية بضرورة البقاء فى العراق 
لحفظ الاستقرار. فقد تكون له اثار كارثية: 
ويمكن أن يؤدى هذا إلى حرب شاملة فى منطقة 
الخليج العريى. إن لم يكن فى الشرق الاوسط | 
باکمله 


مرو عبدالعريد 


The Coming Collapse 
of China, Gordan G. 
Chang, arrows 
books, London, 2006. 


الانهيار القادم للصين, جوردن جى. 
تشانج, لندن, ۲۰۰٠‏ 





ذا 
يعرض هذا الكتاب رؤية 


الذى عاش لفترة جورټن چې اتشاج 


ة طويلة فى الصين 
العتترين ا ٠‏ حيث عمل مستشارا EE‏ 
اسية فى الصين. ونشر العديد من المقالات 
حول رؤيته لمستقبل الصين 
المسينى فى ضوء معايشد نه للواقع 











ا لصتت ت ر ا س ا 





طرح مجموعة من الاقكار 


الام السسياسى الصصيمى والنمودج 


انسيسر. ودور المرب الشيوعي. وكيف 


ر مهار الصسيى فى ظل مؤشرات 


, وسياسية معيدة لال القرن القادم 





5 نهر الآول مر الكتاب وهو بعنوان 
رر امود التنموى الصينى . يرى المزلف ان 
مف الشمية قد جاء مئيجة لرغبة صادقة 
ه ايدو فبمد بدء تتفيد سياسة 
زاء والاتتام علي العالم الخارجى فى 
ا القرن الماصىء أخدت الصين 
بر شسماء تسك طريقا للتتمية بتكيف مع 





: سمعينيا 





سروم الداحلية وميزات العصر وبواسطة هذا 
ليق يعمل الشعب الصينى على بناء بلاده 


ة حديثة تمتار بالازدهار والقوة 











مر ميل التقدم البشرى وبرعم ذلك ما زالت 


ر دولة امية قى العالمء وهذا تسيب ضخامة 





ر وعدم التوارن فى التنمية 

وف الجزء الشانى من الكتاب والمعنون 

العقبدة السياسية الصينية". يطرح المؤلف القيم 
7 الأساسية الدافعة نحو التمو. 

ار هذه القيم الثقافية المجتمعية تلعب دورا 

التى خلفتها عملية 

التمية الصاروخية قى الصين فيطلق على 












غي التعامل مع المشكلا 


ة الحغاظ على التوازن الداخلى 
يادة السابقة. فقد 
أوحدت عملية التنمية الصاروخية فروقا هائلة بين 
ساق الصماعية على الساحل الشرقى والمناطق 
الداخلية والغربية. كما أوجدت آثارا شديد. 
السلمية على الببنة وعلى عكس القيادة السابقة. 
قار القيادة الحالية تعمل على 'فرملة هذه 
الانطلاقة. فى سبيل تنمية وتطوير المناطق 
الداخلية. وإصلاح الخلل الناتج عن الفروق 
الكسبرة فى الدخول ومستوى المعيشة 
ويحرك الفكر الصيسى على جميع المستويات 
بدا “التناقض هو جوهر الوجود . حسب رسالة 
ماوتسى تونج الشهيرة. وهذا لا يعنى أن الصهن 
تعتمد على تفجير المتناقضات من أجل توليد 
تركيية او صيفة جديدة. فالمنناقضات- من وجهة 
النظر هذه - لا تتتهىء إنما صيغ الصراع هى 
التى تتغير ولذلك. فإن الصين لا تجد غضاضة 
في التعامل مع عدد كبير من أثماط التناقض 
#قولية. دون الإحساس بضرورة تغييب اى من 
بوزوى الفاعلة وعم أن الرؤية الصينية تحدد 
التناقض الرئيسى فى عصربا بالصراع بين 
كم وهيممة القطب الواحد بالعنف؛ ونشاء ام 
ل متعدد الاقطاب والمراكر. فإن الصين تقبل 
تۇد واسستمرار الولايات المتحدة كقطب دولى. 
| ةة بعلاقات تجارية قوية معها. بل وتسعى 
| ت قادة من التقدم الأمريكى فى شسقى 
| یات واكن فى الوقت نفسه تعمل الصين 

















باسلوب هادئ على احتواء نفوذ الولايا 
وتقليل فرصها فى الإضرار بمصالع الصين 
فعلى سبيل المثال. افامت الصين علافات قوية 
مع كوريا الجنوبية. حليف الولايات المتحدة القوى 
فى أسسيا. بدون التضحية بعلاقتها القوية مع 
كوريا الشمالية ولذلك. فمن المتوقع عند إعادة 
توحيد الكوريتين - وهو ما سيحدث حتما- ان 
تكون الصين الحليفة الرئيسية لهذه الدولة 
وتعتمد الصين - فى تعاملها كقطب دولى- على 
التأثير المعنوى. لا التلويح بالقوة الاقتصادية أو 
العسكرية. فى تعزيز علاقاتها مع المراكز 
الآسيوية: روسيا واليابان والهند. متجاوزة في 
ذلك الخلافات الحدودية والحروب التاريخية. 
وكما تسعى الصين إلى احتواء النفوذ 
الأمريكى فى أسياء فقد مدت علاقاتها إلى 
'الحديقة الخلفية" للولايات المنحدة فى أمريكا 
اللاتينية, بإقامة علاقات قوية مع كوبا التى 
تمدها بالسلاح. ومع فنزويلا من أجل الحصول 
على النفط 

ويتبدى الاختلاف بين الصين والولايات 
المتحدة فى التعاملات كاقطاب دولية بشكل 
خاص - فى الوجود الصينى فى إفريقيا 
عقابل فتح السوق الإفريقية الهائلة أمام المنتجات 
الصينية, وتأمين الحصول على النفط. فإ 
الصين تسهم جديا فى تطوير القارة عن طريق 
بناء شبكات واسعة من البنية التحتية 
والمستشفيات. ولذلك. فالوجود الصينى فى 
إفريقيا مقترن بالبناء. وليس بالاحتلال أو 
السيطرة. رهى لا تسعى لفرض قيم معينة أر 
للتدخل فى الشنون الداخلية للدول الإفريقية 

اما الجزء الثالث من الكتاب وهو بعنوان 
الثقافة الصينية والطريق للامام". ققد بدأ بتاكيد 
المؤلف أن الثقافة الصينية شكل من أشكال ثقافة 
السلام. ظل الحرص على السلام والسعى 
وراء الانسجام من الميزات الروحية لدى الشعب 
الصينى على مر العصور. فمنذ مدة طويلة. ظلت 
الصين تتمسك بانتهاج سياسة خارجية سلمية 
مستقلة. وهدفها هو صيانة سلام العالم ودفع 
المشتركة. ولدى عودة الصين الى الأمم 
المتحدة عام ٤۱۹۷ء‏ كان دنج شياو بينج قد اعلن 
أمام العالم ان الصين لن تسعى وراء الهيمنة 
إبدا. ومنذ بدء تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح 
على العالم الخارجىء ظلت الصين - حسب 
اتجاه تغير الوضع الدولى - تتمسك بحكمها 
الاستراتيجى المهم المتمثل فى ان 'السلام 
والتنمية هما موضوع العصر'. وصرحت عدة 
مرات بانها لم تسع فى الماضى ولا تسعى حاليا 
ولن تسعى فى المستقبل رراء الهيمنة ولن تشكل 
الننمية الصينية تهديدا لاى شخص, بل سناتى 
للعالم بمزيد من فرص التنمية وسوق اوسع 

وفى الجزء الرابع من الكتاب وهو بعنوان 
"السمياسة الاقتصادية الصينية والسعى نحو 
































الصعود . بين فيه المؤلف ان الشعب الصينى 
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ا وقبل فترة 
ر الدورة الكاملة الخامسة للجة ارج 
السادسة عد 

دس عشرة للحزب الشيوعى الصينى 
مهمات رئيسسية للتنمبة الاقتصادية والاجتماعية 
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9 ۰ ومنها اهداف رنيسية 
لتتمية الاتتصادية وهى تحقيق تضاعف نصيب 
الفرد من النانج الوطنى الاجمالى فى عام 5.1١‏ 
مرة واحدة قياسا إلى عام ٠٠١‏ على اساس 
تحسين الهيكلية ررفع الفعالبة وخفض استنزاف 
الموارد. ورفع كفاءة استغلال الموارد الى حد 
وخفض استهلاك الطاقة لكل عشرة الاف 
يوان من الناتج الوطنى الاجمالى فى عام 7.٠١‏ 
بنسبة حوالى١؟/‏ بالمقارنة مع عام 7٠١5‏ رمن 
اجل تحقيق هذه الاهداف. تتمسك الصين 
بمفهوم التنمية العلمى التميز ب 'وضمع الإنسان 
فى المقام الاول" والتنسيق الشامل والاستدامة, 
لدفع التنمية الشاملة فى مجالات البناء 
الاقتصادى والبناءالسياسى والبناء الثقافى 
والبناء الاجتماعى. وتتمسك الصين بالانفتاح 
على العالم الخارجى؛ وتطور التعاون 
الاقتصادى والفنى الدولى على نطاق واسع. 
وتشارك سائر بلدان العالم فى نتائج الحضارة 
البشرية: تحترم وتأخذ بعين الاعتبار مصالح 
الدول الاخرى. وتعمل مع مختلف البلدان لحل 
الخلافات والشاكل التى تبرز فى عملية التعاون. 
سعيا وراء تحقيق المنقعة المتبادلة 
والازدهارالمشترك والتنمية المشتركة. وتلتزم 
بواجباتها وتعهداتها الدولية. وتشارك بتشاط فى 
المنظرمة الدولية والشتون الدولية لتلعب بعا فى 
وسعها دورا حافزا يناء. وتعامل مختلف البلدان 
معاملة متساوية. وتطور بنشاط علاقات الصدافة 
معبا على أساس المبادئ الخمسة للتعايش 
السلمى 
أما الجزء الخامس من الكتاب. فهو بعنوان 
الصين ومنظمة النجارة العالمية” ويبين فيه أن 
الصين مؤيد ومشارك نشيط فى نظام التجارة 
المتعددة الاطراف. قمنذ اتضمامها رسميا إلى 
منظمة التجارة العالمية فى ديسمير ١‏ ۰. اوفت 
الصين بالتزاماتها بصرامة. ولقد راجعت وعدلت 
الص ين حوالى ٠٠٠١‏ قانون ولاتحة ونظام 
قطاعى. مما يكمل النظام القانوتى الاتتصادى 
المتعلق بالاجانب بلا انقطاع. ويزيد من شفافبة | 
السياسات التجارية باستمرار وونقا لتعهداتها؛ 
خفضت الصين رسومها الجمركية بالتدريع* 
فانخفض معدل مستوى رسومها الجمركبة إلى 
عام ه..؟. كما الغت معظم الاجراءات 
غير الجمركية. وأسرعت خطوات الانفتاح على 
العالم الخارجى فى مجالات تجارة الخدمات 
مثل القطاع المصرفى والتأمين والاوراق المالية 
والبيع بالتجزئة. وقد فتحت الصين اكثر من 
٠‏ قطاع آی ٩٦۲‏ . / من بين ال ۰ قطاعا 
لتجارة الخدمات. والمصتفة من منظمة التجارة 
العالمية. بما يقترب من مستوى الدول المتطورة 
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ونشطت الصين فى دفع جولة جديدة من 
المفاوضات التجارية امتعددة الاطراف. حيث 
.شاركت فى المفاوضات لمختلف الموضوعات على 
نحو شامل. واجرت سلسلة من المشاورات 
المتعددة الاطراف والثنائية فى الفاوضات حول 
الزراعة والسماح للمنتجات غير الزراعية بالنفاذ 
إلى السوق وتجارة الخدمات وغيرها, ولعبت 
دورها البناء لدفع الاتصال رتخفيف الخلافات 
بين الأعضا.ء النامين والأعضاء التطررين فى 
منظمة التجارة العالمية. وقدمت الصين مع سائر 
اعضاء المنظمة مساهمات مهمة من أجل تحقيق 
تقدم جوهرى فى المفاوضات والتوصل إلى اتفاق 
| فى اسرع وفت ممكن. وفى هذا الصدد؛ تحل 
الصين المنازعات التجارية وغيرها من المشاكل 
بصورة مناسبة لدفع التنمية المشتركة مع مختلف 
الدولء متمسكة بمبدا المنفعة المتبادلة والازدهار 
المشترك. وتثابر الصين على معالجة مشاكل 
الاحتكاكات التجارية باللجوء إلى الية فض 
النزاعات لمنظمة التجارة العالمية على اساس 
الحوار الملتساوى. كما تأخذ بعبن الاعتبار 
العوامل والتآثيرات الدولية وتهتم بالتعرف على 
الفوائد الاقتصادية التى تأتى بها التنمية 
الاقتصادية الصينية إلى العالم الخارجى عند 
وضع وتطبيق سياساتها الاقتصادية الداخلية 
وتفكر الصين بجدية فى التاثيرات المالية لاصلاح 
سعر الصرف الصينى على الدول والمناطق 
المجاورة والاقتصاد العالى. وتدقع بإصلاح ألية 
سعر الصرف على نحو سليم. فتطبق نظاما 
التعويم سعر الصرف يتخذ العرض والطلب فى 
السوق آساساء ويمكن تعديله بمراجعة جملة 
العملات ويخضّع للإدارة. والصين تعزز بلا 
اتقطاع حماية حقرق الملكية الفكرية واكمال 
النظام القانونى لحماية حقوق اللكية الفكرية 
وتنفيذ القانون بجدية وتسديد الضربات الشديدة 
الى مختلف الاعمال المخالفة للقانون. ومند 
انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية - أى فى 
القترة بين ديسعبر 7١١١‏ وسبتمبر 50.9 - 
استوردت الصين ما معدله نحو . 5٠‏ مليار دولار 
امريكى من البضائع سنويا. فأتاحت بذلك تحر 
٠‏ ملابين فرصة عمل للدول والمناطق المعنية 
5 السنوات القليلة المقبلة. سيتجاوز حجم 
الواردات الصينية ٠٠٠‏ ملياردولار امريكى 
سنويا. وسيفوق تريليون دولار امريكى فى عام 
ويحلول عام سيتضاعف كل من 
اسواق الصين رطلبها الإجمالى اربع مرات 
RTS‏ 
قت خلال التعاون المتبادل 

دول العالم ان يى | لتنميتها الخاصة 




















ا 8 0 دما لقاع نوا باينا 
0 فرشتو الاقتصاد العالمى 


1 من الكتاب. وهر بعنوان 
الجز. السادس ۴ ا 
. ن إلمطانة والتكنولرجيا فى الصين ٠‏ يقول 
ا تاع ا ا 
الكتت ابيد يتسسهم بالكو ات . 
الطران 5 





2 









والتكنولوجية العالية واله 
واستهلاك الوارد التخفض يون 
انلهار تفوق الموارد البشرية تماما, ل 
اما فى وسعها لجعل الجتمع كله بسلك اربق 
التنمية الرشبدة المستدامة الذى من شانه ان 
يضمن تطوير الانتاج ورخاء الحياة وجودة الي 
ونجحت الصين فى تطبيق سياستها السكانية. 
مما ساعد فى تأجيل نمو اجعالى سكان 

ت الصين اهمبة عظمى للاقتصاد فى مد ر 
اما ا ات مختلفة لتوفير الطاقة. 
...۲ نضاعف إجمالى 
بیننا 





ففى فترة ١14.‏ - 
الناتج الوطنى فى الصين أربع مرات؛ بين 
تضاعف استهلاكها من الطافة مرة واحدة فقط 
وبفضل تعزيز حماية البينة فى الصينء تعت 
السيطرة على إجمالى انبعاتات الاترية من 
المداخن المحلية ليبقى عند مسترى عام 1548٠‏ 


رغم زيادة عدد الولدات المركبة فى المحطات 
الكهررحرارية إلى حد كبير خلال العقدين 
الماضيين. وفى عام ۲٠٠١‏ انخفض استهلاك 
الطاقة لكل عشرة الاف يوان من إجمالى التاتج 
الوطنى الصيتى بنسبة 45/ بالمقارنة بعام 093٠‏ 
اوقد أصدرت الصين خطة متوسطة وطويلة الأجل 
لتوفير الطاقة ترمى إلى توفير الطاقة بنسبة ؟/ 
سنويا. أى بما مجموعه ٠١١‏ مليار طن من الفحم 
العيارى بحلول عام .501١‏ فظلت نسبة اكتفائها 
الذاتى من الطاقة اكثر من .75 متذ تسعينيات 
القرن العشرين. ومازال فى الصين امكانيات 
كبيرة لإمدادات الطاقة. إذ يشكل الاحتياطى 
المؤكد من الفحم نسبة منخقضة جدا من احتياطيه 
الجيولرجى. ومن المحتمل اكتشاف حقول جديدة 
للنفط والفاز الطبيعي. ويكون لتنمية الطاقة 
الجديدة والطاقة التجددة مستقبل مشرق. وإلى 
جانبٍ ذلك. تتمسك الصين بسياسة وطنية 
أساسية حول حماية البيئة. وتواصل تعزيز 
حماية البيئة الايكولوجية. وتحسن البينة 
الايكولوجية تدريجيا بهدف توفير ظروف للتنمية 
المستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وتثابر الصين 
على مبادئ الوقاية أولا والعالجة الشاملة. لتقوية 
مكافحة التلوث ومسبباته من المنبع وحماية ١‏ 
وتواظب على مبادئ منع الاسبقية للحما. 
والاستفلال الرشيد من اجل تشديد حماية بيئة 
الموار 

وفى الجزء السابع والأخير من الكتاب. يعرض 
الباحث لرزية كلية للوضع فى الصين. ويعرض 
فيه للمعوقات والقيود التى تحول دون تحقيق 
التنمية الصينبة بالشكل الذى يجعلها قرة عالمية 
كبرى. فيذكر أنه على الرغم من ان الصين قد 
حققت منجزات مرموقة عالميا فى البناء. لكنها 
مازالت اكبر دولة نامية فى العالم: والمهمة التى 
تواجهها فى التنمبة ما زالت شافة وثقيلة للفاية. 
ففى عام 50.4.لميمثل إجمالى الحجم 
الافتصادى الصينى سسوى /١1.7‏ من نظيره 
الامريكى. ولم يبلغ نصيب الفرد من إجمالى 
































+١ الجلد‎ 


~ VE -— 








الناتج الوطنى الصينى سوى هن 
الأمريكى و4/ من مثيله اليابانى؛ فتحتل الصين 
المركز رقم ۱۲۹ بین ۲۰۸ دول ومناطق بالعالم 
فى هذا الصدد. وذلك حسب أحدث الإحصاءان 
الصادرة من البنك الدولى وأحدث المطومان 
المعلنة من الصين. وحتى نهاية عام 4..؟, 








مليونا من سكان الحضر والريف سنويا. 
بالإضافة إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون من الايدى 
العاملة الريفية يجب تحويلها إلى قطاعات غير 
زراعية لتشغيلها. ولا تزال الصين تحتاج إلى 
خوض نضال شاق طويل الأمد فى سبيل 
الوصول إلى مسستوى التنمية الاقتصادية لدى 
الدول المتطورة المتوسطة وتحقيق الرخاء المشترك 
لكافة أبناء الشعب. وفى سسبيل دقع التعديل 
للهيكلية الاقتسادية وتغيير نمطا 
ات الحصين تغيير نمل الندو مركز ثقل 
استراتيجيا للسعى إلى أن يقوم النمر 
الاقتصادى على أساس رفع كفاءة السكان 
والاستغلال عالى الفعالية للموارد وتقليل التلوث 
البيني والامتمام بالجودة والجدرى. وتواظب 
الصين على حفز التصنيع بالمعلوماتية. ودفع 
المعلوماتية بالتصنيع. وسلوك طريق التصنيع م 
الطراز الجديد. وتسريع عملية تحسين الهيكلية 
الصناعية والارتقاء بعستواها. والعمل بقوة على 
تطوير صناعة التصنيع المتقدمة وصناعة 
التكنولوجيا العالية والجديدة, خاصة صناعة 
المعلومات والصناعة الحيوية؛ ورفع نسبة 
ومستوى صناعة الخدمات. وتعزيز بن 
البتبة التحتية للصناعات الاساسية, والاظهار 
التام لدور التعديل الهيكلى فى تغيير تمط النمو 
وتبذل الصين جهودا كبيرة لتطوير الاقتصاد 
الموفر للموارد والاقتصاد صديق البيئة. سعيا 
لتشكيل منظومة للاقتصاد الوطنى تتصف 
بالتنمية الت والنظيفة 

ويرى آنه بدون توافر مجموعة من المبادئ 
التى تسير عليها الصين فى المستقبل. فسوف 
يتهار النموذج الصينى على الرغم من التنبؤات 
التى ترى آنه النموذج القادم لقيادة العالم. ومن 
أهم هذه المبادئ ما يلى. 

- كسب الظروف الدولية السلمية لتطوير 
النفس مع دفع سلام العالم بالتنمية الذاتية 

الا اا التنمية بالاعتماد على القوة الذاتية 
وا صلاح والابداع مع التمسك بممارسة 
الانفتاح على العالم الخارجى 5 
مع اتجاه تطور العولة الاقتصادية 
سعيا وراء تحقيق اسان 




















المشترك والتنمية المشتركة والازدهار 
- التمسك 
بالسلام والقنمية والت 
معا مع مختلف البلدان ازن والعمل 
بتسم بالسلام الم منسجم 


الدائم والازدهار امشترو؟ 





إن برغت أفاق مشرقة للقرن الجديد. اذ 
يور ويتقدم المجتمع البشرى إلى الامام بسرعة 
ببق لها مثيل فى الناريخ. وقد حددت 
انين أهدافا لكقاحها فى الأعوام العشرين 
زولى من القرن الحالىء وهى أن تبفى الصين 
یل نحو شامل مجتمعا رغيد الحياة ذا مستوى 
لى لخبر سكانها البالغ عددهم أكثر من مليار 
رمة. وان تجعل الاقتصاد أكثر نطوراء 
والديمفراطبة أكثر توطداء والعلوم والتعليم آكثر 
افة أكثر اردهارا والجتمع أكثر 





نمن الؤكد أن تقدم الصين مساهمات كبرى فى 
بيل قضية السلام والتنمية السامية؛ وبدون 
رلك سوق ينهار النموذج الصينى على الرغم 
مما قدمه من تقدم على مدى العقود الماضية 
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التسامح فى القرن الحادى والعشرين 
.. التوقعات والتحديات 





فى هذا العصر. الذى بشهد العولة وتفاقم 
زمات الدولية. خامة بعد احداث ١١‏ سبتميرء 
ا تبرز اهمية مورضوع التسامح. خاصة فى 
الساحة الدولية هذا؛ وقد تناول الحديد من الكتب 
هذا الوضوع الهم والمعقد. من احدلها كتاب 
اشر في 7٠٠١7‏ تحث علوان التسامم فى القرن 
الحادى والمشرين التوقعات والتحديات الذى 
جره الدكتور جيرسون مورينو ريابو. اسثاد 
الحلوم السياسية بجامعة سيدارفيل 
دكون الكناب من مقدمة واثنى عشر فصلا 
e‏ عدد می الفکریں وجهات نظرهم حول 
فهرم التسامح 
5 مقدمة الكتاب بصسوان مقدمة عى 





متعلقة بمبدأ التسامح ففى البداية. يعرف الكاتب 
مبدأ التسامح على أنه من أهم معالم الخطاب 
السياسى العالمى فى الوقت الراهن. فمن 
المستحيل تخيل عالم يموج بالاحداث السياسية 
والانتصادية والاجتماعية دون التحدث عن هذا 
المبدآ الهم الذى أصبح مسيطرا على الساحة 
الدولية. من أمثلة تلك الأحداث: اختيار بابا 
الكنيسة الكاثوليكية الجديد. ورؤية الغرب 
للإاسلام. والحرب فى العراق وأفغانستان, 
والهجرة وتداعياتها والتعليم. ويؤكد الكاتب كذلك 
ضرورة وجود مبدأ التسامع فى ظل الظررف 
السياسية المتقلبة التى يشهدها المجتمع الدرلى 
ولذلك. فإن التسامح هو أحد مفاهيم السياسة 
الدرلية الحالية ويعتبر أيضا مقياسا لوجود 
مجتمع حر ودولة مستقرة. ولكن لا يوجد اتفاق 
حول معنى موحد لهذا المفهوم أو طريقه معينة 
لتطبيقه تطبيقا سليماء كما هو الحال مع العديد 
من المفاهيم فى علم السياسة 

ومن أهم وآبرز الكتب التى تناولت موضوع 
التسامح كتاب لصامويل سترفر نشر فى عام 
"Communism - Con- jl‏ 








الكتاب من كلاسيكيات هذا الموضوع عرف فيه 
ستوفر التسامع على أنه رغبة الفرد وقا 
لإعطاء الحريات المدنية لغرمائه السياسيين. أى 
أن التسامح قيمة سياسية وديمقراطية يجب العمل 
على تطبيقهاء ويجب إدماجها فى مختلف المناهج 
التعليمية. والجدير بالذكر أن هذا التعريف قد 
تزامن مع وجود “خطر شيوعى أو ما أطلق عليه 
المؤامرة الشيوعية سواء داخل الولايات التحدة 
الأمريكية أو خارجها 

وقد سلك بعض المفكرين الذين جانوا يعد 

















استوفر منهجه. حيث جاء تعريفهم لفهوم التسامح 
فى العلاقات السيا. ة على أنه جزء من العقيدة| 
الديمقراطية للحقرق والحريات المدنية ولكتهم' 
رأوا أن مدى تسامح الفرد لا يعتمد فقط على 
التعليم. كما كان الحال مم ستوفر. ولكن أيصا 
على خصائص ديموجرافية آخرى مثل السى 
والديانة ومستوى الدخل والحنس 

وهناك من أضاف بعدا جديدا لفهوم ستوفر 
وهو سوليفان. فقد اشار إلى وجود صلة وثبقة 
بين الخصائص النفسية ومستوى المطلر 
والتربية ومدى التسامح الذى ينسم به الفرد ولق 
اردهر هذا الفهرم خلال عدة كتاباء ها 
كتاب ظهر عام 15535 قام باعداده حورج 
With Malice Toward‏ 











ويحمل عيوان 


Some IHlow People Make Civil 
| Liberties Judgments” | 
| ولكن هناك می الفکریں مثل مبدكل سبجلمان‎ 


وهمقرير يرون أن تعريف مسشضوفر 
التسامح. على الرعم مى اهميته. تنقصه عدة 





ناتی 
التسامح فى 


يرون موويدو 


القرى الحادى والعشريق يسرد د 
- ريانو من حلالها عدة مفاهيم 


نقاط: من اهمها 
| الجهل بالهبكل العام للقبم الديمقراطية فى 


ينا السياسة 


مؤلفات اجذبية 


مختلف الحكرمات 
- الجهل بمدى استة 5 
الديمفراطية ى استقرار المواقف والسلوكيان 
- عدم دراسة تأثير التسا. 
والثقافات والسياسات 6 على الاشخاص. 


. 
٠‏ يحمل الفسصل الأول عنوان اعدة أو 
للتسامح للدكتور روبرت وايزرج. استاذ العلو. 
السياسمية بجامعة !! فول الکات 5 

ياسميا إلينوى. يقول الكاتب إن 
E Ezi‏ ب إن وجود 
- أراء مختلفة حول معنى وكيفية تطبيق مبدأ 
التسامع يعتبر أحد التحديات التى تعرقل 
الوصول إلى فهم دقيق ومتعمق! 

قهم دقيق ومتعمق لهذا المبدأ 

ويعطى وابزبرج عدة أراء لفهوم التسامح 

1- تاريخى/نظرى: الذى يشير إلى أن 
التسامع هو استراتيجية سياسية للتعامل مع 
مختلف أنواع النزاعات 

1- تجريبى الذى يشير إلى أن التسامع هو 
احترام الحريات المدنية والمبادئ الديمقراطية 

- إصلاحى وهذا المعنى يشير إلى تقبل 
الآخر حتى فى حالة الاختلاف فى العقيدة 
السياسية 

والجدير بالذكر هنا أن التعريفين الأول 
والثانى اللذين يطرحهما وايزبرج يشيران إلى أن 
مفهوم التسامع هو إما نعمة مدنية عالمبة أو 
ميزة أخلاقية مهمة يجب اكتسابها والحفاظ 
عليها 

أما الفصلان الثانى نحر قهم مبدا التسامح 
للدكتور نيك فوشون. استاذ الفلسقة بجامعة 
ابمورى والثالك الشكل الصحيح للتسامح 
للدكتور ج بودزيريسكى. استاذ الفلسفة 
بجامعة تكساس. فينناولان الجانب الأحلاقى من 
مقهوم التسامح 

پخرف قو 1 امح على أنه مقهوم 
أحلاقى يتسم بالفموض واللبس الذى يؤدى 
بالتالى إلى تطبيقه بصورة خاطنة من حلال 
الباقشان الاجتماعية والسياسية وفى هذه 
النقطة. ينفق فوشون مم كل من وايربرج مورت 





وبيكولسون 

أما بودريوسكى. الدى يعد مقاله الوارد فى | 
هدا الكتاب مقتطفا من كتاب 
nce Liberalism plus‏ 
and the Necessıty of Judgement)‏ 


مدر له مؤخرا 
(True Tole:‏ 





النسامع هو شى محدد وفؤ احلاقيات 





اعا. فشاعات فرد قد تحتلف عى 


د احر. ومن هنا تتقاوت درجة 
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مؤلفات اجنبية 








بشكل وثيق بكل دولة وبهويتها وثقافتها الو 
ويضيف ان المشكلة الحقيقية هى مشكلة الهوية 
الدينية. وكيف يمكن أن ذلك على وجود 
نظام سياسى يضمن استقرار الحياة السياسية 
وممارسة الحريات المدنية داخل الدولة 
أما مورينو - ريانوفيرى؛ فيرى أن درجة 
التسامح أى درجة تقبل ممارسة مختلف 
الحريات الدنية, تختلف من هوية لأخرى ومن 
شعب لآخر. وبالتالى؛ فهو يرى التسامح من 
وجهة تظر ثقافية 
الفصل السادس من الكتاب يحمل عنوان 
النزاع والتسامع السياسى فى إسرائيل 
لميشال شامير أستاذة العلوم السياسية بجامعة 
تل أبيب. وتامى ساجيف - شيفترء المارسة 
بجامعة تل آبيب. بالنسبة للمؤلفتين؛ فإن 
التسامع يرتبط بشكل أساسى بالهوية الاخلاقية 
والثقافية. وهذا الافتراض مبنى على استطلاع 
للرذى العام أجرى فى إسرائيل أثناء الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية. وقد آظهر هذا الاستطلاع أن 
النزاع والعنف يؤديان إلى خلق جر من عدم 
التسامح والشعور بآن هناك هوية أسعى من 
أخرى. إذن. يجب العمل على نزع فقيل هذا 
النزاع رغرس قيمة التسامح ومبدا تقبل الآخر 
فى المعتقدات الثقافية كتساس للإصلاح 
السياسى 
أما الفصل السايع. فيحمل عنوان "النوع 
الاجتماعى والتسامح للدكتورة إيوا 
جوليبيوسكا. استاذة العلوم السياسية بجامعة 
زين. حيث تتحدث الكاتبة هنا عن الفجوة بين 
الجنسين فيما يتعلق بتطبيق مبدأ التسامح 
وتشير الكانبة إلى أن درجة التسامح لدى النساء 
أقل منها لدى الرجال. ولكنها تضيف أن ذلك 
ليس كل شئ. فتحليل مؤشرات آخری كالستوى 
'يمى ومستوى الدخل يعطى صورة أكثر 
وضوحا وشمولا حول الفجوة بين الجنسين فيما 
يتعلق بذلك الموضوع. حيث سيساعد ذلك أ 
| على إحداث إصلاحات اجتماعية وسياسية فى 
المجتمع 
ويبحث كذلك الفصلان الثامن 'الشباب 
الدراسة وتنمية التسامح السياسى" للدكنورة 
بات إفرى. استاذة التعليم بجامعة مينيسوتا. 
والتاسع "التسامح السياسى والتعليم المدنى فى 
الديمقراطيات النامية" للدكثور ستيف فينكل, 
استاذ العلوم السياسية بجامعة بيتسبرج - 
موضوعا حيويا هو الإصلاح الاجتماعى 
السياسى. إن الاثنين بتفقان على ان الاساس فى 
تطبيق هذا الإصلاح هو ضرورة وجود قيمة 
التسامح. حيث إن التسامح هو شئ معرفى يتم 
غرسه من الصغر عبر مختلف المبادرات 














اتخذت إفرى البادرات داخل الولايات المتحدة 
الامريكية -خاصة بين طلبة الرحلة قبل 





1 المناهج التعليمية لطلاب تلك المر. 
ب شان ليس فق آن ينمى مداركهم حول هذا 
الموضوع, بل من الممكن أيضا تطبيقه على ارض 
الواقع 
اما فینکل. فيتناول تأثير برامج التربية المدنية 
على رفع درجة التسامح السياسىء وذلك فى 
دولتين من دول العالم النامى هما جمهورية 
الدومينيكان وجنوب إفريقيا. لقد اعتمد فينكل 
على نتائج مسح أجرى على عدد من المشاركين 








التسامح بين كافة المشاركين. وقد تنوعت الأسئلة 
المطروحة فى المسع ما بين معرفة المواقف 
السياسية للمشترك. ومعلوماته العامة: ومدى 
تقبله لمحتوى البرامج ودرجه استيعابه لها 
آما اخر ثلاثة فصول فى الكتاب: 'التسامح 
كمعيار لشن حرب عادلة" لهنريك سايس, الباحث 
بجامعة أوسلو. و"التسامح الليبرالى كتساس 
لاقتصاد سياسى قوئ' للدكتور بيتر ليسون, 
أستاذ الاقتصاد بجامعة ويست فر. 
والدكتور بيتر بوتكه, أستاذ الانتصاد بجامعة 
جورج ماسون وآخيراء ‏ التسامع وا 
للدكتور ديفيد ريسنيك. أستاذ العلوم السياسية 
يجامعة عن محاولات لإدخال 
مفهوم التسامع فى اتجاهات جديدة فى القرن 
الحادى والعشرين. 

إن سايس يتحدث عن العلاقة بين مفهوم 
التسامع (الذى يعرفه كقيمة أخلاقية وأحد المثل 
السياسية العليا) وشن أحرب عادلة . إن 
التسامح: بما بي ه من تقيل الاختلافات 
والصبر فى التعامل مع تلك الاختلافات, يجب أن 
ايكون أحد عوامل ضبط النفس قبل شن ما يطلق 
عليه "حرب عادلة". إن الحرب على الإرهاب. التى 
تشنها حاليا الولايات المتحدة الأمريكية على كل 
من العراق وأفغانستان. لهى أكبر دليل على جدية 
اذلك الانتراض 

إن بوتكه ووليسون يبحثان العلاقة بين 
التسامع والاقتصاد السياسى. حيث إن التسامع 
السياسى لديهما يعتبر شرطا أساسيا لوجود 
انظام اقتصاد سياسى متين يساعد على ازدهار 
أحياة الافراد والمجتمعات, وهذا يتفق بشكل كبير 
مع سياسات التحرر الاقتصادى الذى تتبعه حاليا 
العديد من دول العالم 

وأخيرا. يتحدث ريسنيك فى مقاله عن العلاقة 
بين شبكة المعلومات الدولية |الإنترنت) وعدد من 
الموضرعات المتعلقة بالمجتمع المدنى؛ خاصة. 
الديمقراطية والتسامع السياسى؛ وذلك عن طريق 
معرفة تأثير الإنترنت على وجود تسامح سياسى 
امن عدمه 

ويتم هذا من خلال دراسة 

-١‏ المعلومات الواردة يوميا فى مختلف 
اصفحات الإنترنت حول التسامح وعدم التسامح 


























تير خطير على وجود تسامع سب الم 


عدمه, ذلك أن الإنترنت يتأثر بالعوامل الخارجية 
أكثر من كونه عاملا مؤثرا قى حدوث تغيرا 
سياسية رديمقراطية داخل المجتمع 1 

ونرى بعد قراءة هذا الكتاب أن هناك نقاما 
أساسية محيطة بتنفيذ وتطبيق مبدا التسامہ ز 
هذا العصر. ومن التحديات التى أوردها الكتاب 

-١‏ عدم وجود معنى دقيق لفهوم التسامع او 
معرفة كيفية تطبيقه بضورة سليمة. 

؟- اتسام مفهوم التسامح بالغمرض 

- انتشار النزاعات والعنف. 

؛- تفاوت درجة التسامح بين شخص واخر 
ومن هوية إلى أخرى 
كل من التحديات والدوة 











سليمة. إن التحديات التى ينطرى عليها مفهرم 


التسبنامخيكتناسبٍ يشكل كبير مع الظواهر 
العالمية التى شهدها القرن العشرون وتستمر مع 
القرن الحادى والعشرين من إرهاب وتطهير 
عرقى وإبادة جماعية ونزاعات دينية وسياسية 
وحرب الثقافات أو ما بطلق عليه أصراع 
الحضارات" وفق تعبير المفكر البريطائى 
صامویل هنتنجتون 

أما عن الفرص والحلول التى أوردها الكتاب. 
فهى 

-١‏ يجب يذل المزيد من الجهد للتوصل إلى 
مفهوم دقيق وتطبيق عملى لمفهوم التسامع يأخذ 
فى الاعتبار تعدد الثقافات والهويات. 

1- يجب على الحكومات وصانعى القرار 
القيام بتطبيق نظم إصلاحية فى مختلف 
المجالات. سواء كانت سياسية - اجتماعية (مثل 
قياس الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق يتطبي 
مفهوم التسامع). أو ثقافية - اقتصادية أو 
تعليمية (خاصة فى برامج التربية المدينة. حيث 


سيساعد ذلك على غرس قيمة التسامع بين 








- يجب أ, ان يكون التسامح أحد عوامل 
ضبط النفس' قبل شن ای حر 
3 


-١‏ وجود نظام اقتصاد سياسى متين. 
- الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لنشر 





ئيمة التسامح 
وبذلك. 0 ن 
- يعد هذا الكتاب من آهم المصادر التى 
تناولت مبدأ التسامع ليضا 
ا التي ¢ اف إلى العدد اک 


تحدثت عن هذا المفهوم. 
قدم بصور: رة شيقة العديد من رجات لطر 











الجا كمثل لذلك. فرات ان إدماج مفهوم 
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-١‏ كيف يتاثر الإنترنت بالعوامل الخارجية 


0 - tr 
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موضوعات الموقع : 
متابعات لاقم الاحداث الجارية والمؤتمراء الدولية 


عروض وروابط لتقارير دولية. 


ا 
| ارشيف لاعداد السياسة الدولية منه عام 2000. 


أ 
| 
ا 


ا 
. 


ترجمة كاملة لاقم الموضوعات باللغة الانجليزية. 
اخبار واجندة المؤتمرات العلمية. 
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